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  بسم االله الرحمن الرحيم

  
الحمد الله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيراً، والصلاة والـسلام               

  :أما بعد .. .على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين
م خاتم الكتب السماوية، وذلك     فإن حكمة االله تعالى اقتضت أن يكون القرآن الكري          

 هي خاتمة   بما حمله من دلائل واشتمل عليه من براهين واضحة على أن رسالة محمد              
الرسالات السماوية، وأن الإسلام هو الدين الكامل الشامل الذي يقبله االله من عبـاده ولـن        

بخاتم الأنبياء والمرسـلين    وهو مقترن   ...) إِنَّ الدين عِند اللَّهِ الْإِسلَام    : (يقبل غيره، قال تعالى   
قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللَّهِ      : (الذي أرسله االله سبحانه رحمة للعالمين، فكان الأمر المنزل له           

ثم كان الإخبار القرآني عن هذه الحقيقة يتمثل في قوله تعـالى   ، ..)علَى بصِيرةٍ أَنا ومن اتبعنِي    
...) :وا          الْيدِين لَامالْإِس لَكُم ضِيترتِي ومنِع كُملَيع تممأَتو كُمدِين لَكُم لْتأَكْم ولذلك كان من    .)...م 

البديهي أن يشتمل القرآن الكريم على كل ما يحتاجه البشر من أمور دينية، وحقائق دنيوية               
قد تكفل بحفظه إلى يوم القيامـة        الخالدة، وأن االله تعالى      إلى جانب أنه معجزة الرسول      

، ولذلك فإن القرآن قد حفظه كثيـر مـن          )إِنا نحن نزلْنا الذِّكْر وإِنا لَه لَحافِظُونَ      ( :لقوله تعالى   
المسلمين، وهو موجود في كل بيت من بيوت المؤمنين، والمعنى الذي يجب أن يفهم مـن     

يقاً، لا أن يقتصر على تلاوته في مواسم ومناسبات ذلك هو الإقبال عليه تلاوة ودرساً وتطب     
معينة، فالواجب على جميع المؤمنين أن يشعروا بثقل التبعة، وأن يهبوا للعمـل الفاعـل               
اللائق بمنزلة القرآن الكريم، وإيماناً منّا بمكانة القرآن الكريم ودوره في علاج كثير مـن               

نتيجة تداعي الأمم علـى هـذه الأمـة،         الإشكالات التي ظهرت حديثاً في بلاد المسلمين        
وضعفها وتشرذمها وضعف الوازع الديني عند كثير من أبنائها، كان لزاماً علينا أن نعيـد         
الدفة إلى مكانها، بعودة المسلمين إلى أصولهم وجذورهم وإلى منهجهم السليم القويم لينهلوا     

لمـسلمين المزمنـة وحـل      منه الدواء الشافي بإذن االله، فإن في القرآن شفاء لأمـراض ا           
لمشاكلهم المستعصية، فأردنا فتح الباب على مصراعيه للعلماء والرواد والباحثين والدعاة           
والنخبة لينهلوا من هذا المعين الصافي، ويتلمسوا الدواء لمشاكل المسلمين وقضاياهم مـن         

ظ وتضع القرآن العظيم في أبحاث علمية تضع لمسات قرآنية عصرية لعل هذه الأمة تستيق       
يدها على مصدر الداء وتتعرف على الدواء لتقوم من كبوتها وتنفض غبار الرقود وتعيـد            

القرآن الكـريم ودوره فـي معالجـة        (تاريخها وعزها ومجدها التليد، فكان هذا المؤتمر        



  ت 

الذي أقامه مركز القرآن الكريم والدعوة في كلية أصول الـدين بالجامعـة             ) قضايا الأمة 
ذي عودنا دائماً على الإبداع والتجديد فيما يخص القرآن الكـريم والـدعوة             الإسلامية، وال 

الإسلامية، وها نحن نقدم للقارئ الكريم كتاب المؤتمر الذي يشتمل على الأبحاث العلميـة            
التي قدمها الباحثون والعلماء لهذا المؤتمر وهي عبارة عن اثنين وعشرين بحثاً محكمـاً،              

رش الكريم أن ينفع به المسلمين وأن يبارك فـي هـذه الأمـة،      ونسأل االله العظيم رب الع    
  .ويعيدها إلى مصدر عزتها وكرامتها، وأن يلم شملها، آمين

  والسلام عليكم ورحمة االله وبركاته
  

   عميد كلية أصول الدين– رئيس المؤتمر                                            
 نسيم شحدة ياسين/  الدكتور                                                   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ث 

  بسم ا الرحمن الرحيم
  

 والسلام والصلاة نذيراً، للعالمين ليكون عبده على الفرقان نزل الذي الله الحمد
، الرحمة المھداة، والنعم ة الم سداة       منيراً، وسراجاً بإذنه االله إلى ًداعيا ربه أرسله من على
  .بعد أما الدين يوم إلى بإحسان تبعهم ومن والتابعين وأصحابه آله وعلى محمد يبناوحب سيدنا

إِنَّ هذَا الْقُرآنَ يهدِي لِلَّتِي هِي أَقْوم ويبشر الْمؤمِنِين الَّذِين يعملُونَ الـصالِحاتِ أَنَّ     {قال تعالى 
  . }لَهم أَجرا كَبِيرا

 أقـوم  هـو  سبيل إلى مرشداً ليكون كتاب ھدایة،  الكريم رآنالق تعالى االله أنزل
 إلـى  اتبعـه  مـن  يقود ويعليها، الأخلاق ويقوم ويزكيها، النفوس يهذب وأنجحه، سبيل
ومن أَعرض عن ذِكْرِي فَـإِنَّ لَـه    * فَمن اتبع هداي فَلَا يضِلُّ ولَا يشقَى      .. {تعالى قال الدارين سعادة

عِيشى     ممةِ أَعامالْقِي موي هرشحننكًا وعلـى  عـنهم  االله رضي الكرام الصحابة تربى وقد. }ةً ض 
 مـن  القـرون  وتتابعـت  العالم، سادة أضحوا حتى بهديه وتمسكوا الكريم، القرآن مائدة
 لم إسلامية حضارة أقاموا أجيال الكريم القرآن مدرسة في فتخرج أثرهم، يقتفون بعدهم
 .ربهـم  كتـاب  المسلمون هجر عندما إلا سراجها ينطفئ ولم مثيلاً، التاريخ لها يعرف

  .والأمة اليوم أحوج ما تكون لهداية القرآن الكريم، لتعالج قضاياها المعاصرة، لتعود لها الصدارة
ولنساهم نحن في مركز القرآن الكريم والدعوة الإسلامية بكلية أصول الدين في             

إعادة الصدارة لهذه الأمة، ومعالجة أدوائها التي كانت سـبباً فـي            الجامعة الإسلامية في    
تأخرها عن الريادة والسيادة كان هذا المؤتمر لبنة طيبة وجهد يضاف إلى جهود الخيـرين      

تمر الذي يبين دور القرآن الكبير في علاج مشاكل المسلمين اليوم،  من هذه الأمة، هذا المؤ    
 : ليعلم الناس أن القرآن الكريم هو الذي يقدم الدواء الشافي، والعلاج الناجع،  قال تعـالى               

}رى ودهورِ ودا فِي الصشِفَاءٌ لِمو كُمبر عِظَةٌ مِنوم كُماءَتج قَد اسا النهاأَييمِنِينؤةٌ لِلْممح{.  
القرآن الكريم ودوره في معالجـة قـضايا        " هذا المؤتمر العلمي الدولي الأول      

الذي شارك فيه عدد من الباحثين من جامعات وبلدانٍ مختلفة، وقد قامـت اللجنـة           " الأمة  
تـي  العلمية بمتابعة الجانب العلمي في هذا المؤتمر، فراسلنا الباحثين، وتابعنا بحـوثهم ال            

وصلت إلينا وعددها اثنان وعشرون بحثاً فحكمناها تحكيماً علمياً حسب الأصول البحثيـة،    
قبل بدء المؤتمر لنشرها في هذا الكتاب الذي يشتمل على البحوث التي تم قبولها، لتكـون                

  .في متناول الباحثين والدارسين لفيدوا منها



  ج 

ته تتم الصالحات أن وفقنا لإنجـاز  وأخيراً نتقدم بالشكر الله أولاً وأخيراً الذي بنعم  
مهمتنا على أتم وجه وأكمله، والشكر موصول للإخوة الكرام أعضاء اللجنة العلمية ولكل             

  .من أسهم بجهد مادي أو معنوي لإنجاح هذا المؤتمر
أسأل االله تعالى لمركز القرآن الكريم والدعوة الإسلامية مزيداً من التقدم والرفعة            

ول الدين والجامعة الإسلامية هذه المؤسسة العلمية الرائدة، والمنارة         وللإخوة في كلية أص   
العلمية الشامخة، وأن يرعى مسيرتها وأن يحفظها شامة لتحقق أهدافها في نهضة الأمـة              

  .ورفعة شأنها
  وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمين

                                              
   رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر                                                

  عبد الرحمن يوسف الجمل. د                                                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ح 

  بسم االله الرحمن الرحيم

الحمد االله الذي أنزل القرآن العظيم تبياناً لكل شئ وهدى ورحمة، أنزلـه جـل                 
 الخلق والبرية، والصلاة والسلام علـى معلـم   ن على كمال الغاية الإلهية بشؤو     علاه دليلاً 

البشرية ومرشد العلماء ومؤدب االسفهاء ومعـالج الـصعاب والمنقـذ مـن الـضلالات           
  :والمعضلات وبعد

فإني أشكر مركز القرآن الكريم والدعوة الإسلامية بكلية أصول الـدين فـي الجامعـة       
بداعه في الخوض في غمار العلم والعلماء وعلى حسن ارتقائه بترقي أهل            الإسلامية بغزة على إ   

حيث زاحـم أرفـع     . .البحث والتأليف وعلى مقاصده في خدمة القرآن العظيم وحملته وأنصاره         
الكليات والتخصصات فعقد الأنشطة العلمية والدعوية التي تتميز في الجوهر والأثر وكان الاختيار 

القرآن الكريم ودوره في "قد المؤتمر العلمي القرآن الدولي المحكم بعنوان النوعي هذه المرة هو ع
حرصاً على إبراز حقائق القرآن واكتشاف وجوه عجازه والتي لا حصر لها، " معالجة قضايا الأمة

لأنة كلام االله العلي الحكيم، وإيماناً منا بوجوب التماس الحلول للمشكلات المعاصرة  فـي هـذا                 
افة المجالات والمادين، فيدرك كل راشد حكمة القرآن ودورة في إثبـات كمـالات        الزمان وفي ك  

الأوصاف الحسنة والمقاصد العلمية للبرهنة على عظمة هذه الأمة الوسط وأن لابد عنها  لتبقـى            
هي الأمة الشاهدة والأمة المغيرة والمصلحة لأحوال المجتمع الشرعي بنور هذا القرآن العظيم في 

وقال عز  .." .لِكُلٍّ جعلْنا مِنكُم شِرعةً ومِنهاجا    "...  الحديث وفي كل العصور  قال تعالى         هذا العصر 
   ".إِنا أَنزلْنا إِلَيك الْكِتاب بِالْحق لِتحكُم بين الناسِ بِما أَراك اللَّه ولَا تكُن لِلْخائِنِين خصِيما" من قائل 

جيال القادمة بما فيها من علماء ومصلحين ومجددين ينهلون من أفكار وإنتاج            ولعل الأ   
 العباد والبلاد إلى هدي الوحي القرآني والنبـوة       اهذا المؤتمر العلمي الدولي المحكم حتى يسوسو      

  لتحقيق شعار الإسلام هو الحل وأن لابديل عن هذا الدين الرباني
   " دِينا فَلَن يقْبلَ مِنه وهو فِي الْآخِرةِ مِن الْخاسِرِينومن يبتغِ غَير الْإِسلَامِ" 

 وأخيراً أسأل االله تعالى أن يسدد الخطي وأن يرشد الأعمال والنوايا وأن يفيد الناس من   
  .نتائج هذا المؤتمر القرآني وأن يكرم أهله وعبيده

  توفيق                                      واالله ولي ال

  عبد الكريم حمدي الدهشان. د              
                                           رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر  

   الكريم والدعوة الإسلاميةن                                             ورئيس مركز القرآ
  
  
  



  خ 
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والشكر موصول للإخوة في مجلس إدارة جمعية الفلاح الخيرية 
يعاً خير الذين نسقوا لهذا الدعم ، نسأل ا أن يجزيهم جم

  .الجزاء ، ويجعله في ميزان حسناتهم 
  عميد كلية أصول الدين ورئيس المؤتمر
  الدكتور نسيم شحدة ياسين
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  ملخص البحث

 -يتناول هذا  البحث الحديث عن دور جمعيـة دار القـرآن الكـريم والـسنة                 
يم أحكام التلاوة والتجويد برواية حفص والقراءات العشر المتـواترة مـن   بفلسطين في تعل  

وقـد  .  خلال عرض الفعاليات التي تقوم بها الجمعية في هذا المجال بالتحديد دون إسهاب         
اشتمل هذا البحث على تعريف بجمعية دار القرآن الكريم والسنة بفلـسطين، مـع إبـراز       

ويد، من خلال دورات التلاوة والتجويد المختلفة التـي     دورها في تعليم أحكام التلاوة والتج     
كمـا تنـاول البحـث      .  تعقدها الجمعية وبيان نظام الاختبارات والتقييم وشروط الإجازة       

وكذلك البـرامج والـدورات التـي       ، الحديث عن مشروع الألف مجاز، وأكاديمية القرآن      
رسات، ومشرفين ومـشرفات،  تعقدها الجمعية للارتقاء بالكادر الوظيفي، من مدرسين ومد   

وذلك لنضع تجربة هذه الجمعية الرائـدة       . وعن طموحات المؤسسة ومشاريعها المستقبلية    
في هذا المجال بين يدي  كل من يرغب في السير في مجال تعليم أحكام التلاوة والتجويـد    

  . برواية حفص والقراءات الأخرى، ليستفيد منها
Abstract  

This research focuses on the rule of Dar AlQur'an Al Kariim wa Suna 
Society  in teaching the rules of recitation quoting Hafs and the ten 
respective reciting types, through presenting the activities of  this 
society in this field specially.  The research includes introduction of 
this  society  and  indicates its  prominent  rule in  teaching  rules of 
recitation  through  deferent  courses held.  It also introduces  the rules 
of written and oral tests and the authorative conditions,  also  
represents the thousand authorized project, Quran's Academy, the 
programs and courses held  for  upgrading the stuff;  either teachers or 
supervisors,  and  the society's ambitions and their prospective 

projects.  
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  المقدمة
 إن الحمد الله  نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ باالله من شرور أنفـسنا ومـن سـيئات                

 االله وحـده لا  ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا، ا، من يهده االله فلا مضل له    ـأعمالن
  .أما بعد.  شريك له وأن محمداً عبده ورسوله

فإن تعليم أحكام التلاوة والتجويد من فروض الكفاية التي إن تخلفت الأمة  عن القيام بها 
ة من الدهر، غُيب فيه هـذا العلـم، فكـان إنـشاء             أثمت جميعها، وقد مر على قطاع غزة  حقب        

الجمعيات المختلفة التي تسعى لنشره، ومن بين هذه الجمعيات جمعية دار القرآن الكريم والـسنة               
والتي أنشئت كجمعية متخصصة في هذا المجال، فشقت طريقها بخطى واسعة حتى أضحت رائدة     

  . ن العربي والإسلاميفي هذا المجال في قطاعنا الحبيب، بل في العالمي
 بفلسطين فـي    - ويهدف هذا البحث إلى إبراز دور جمعية دار القرآن الكريم والسنة            

تعليم أحكام التلاوة والتجويد برواية حفص والقراءات العشر المتواترة، لتكون نموذجاً يحتذى به             
  .في هذا المجال

  : اليوقد قسمنا هذا البحث إلى تمهيد وخمسة مباحث على النحو الت
  .تعريف بجمعية دار القرآن الكريم والسنة بفلسطين: تمهيد

ويشتمل . جهود جمعية دار القرآن الكريم والسنة  في تعليم أحكام التلاوة والتجويد     : المبحث الأول 
  :على النحو التاليمطالب ستة على 

  .دورات التلاوة التمهيدية، والتأهيلية برواية حفص: المطلب الأول
  .دورات التلاوة العليا برواية حفص: نيالمطلب الثا

  .دورات التلاوة العليا بروايات أخرى لأئمة القراء العشر: المطلب الثالث
  .دورات الإجازة بالسند، و مشروع الألف مجاز: المطلب الرابع

  .الدورات التطويرية في المدارس النظامية: المطلب الخامس
  .أكاديمية القرآن: المطلب السادس

  .ختبارات والتقييمنظام الا: الثانيالمبحث 
  البرامج والدورات التي تعقدها الجمعية للارتقاء بالكادر الوظيفي: المبحث الثالث
  . طموحات المؤسسة ومشاريعها المستقبلية:المبحث الرابع

  . نظرة في بعض نتائج الجمعية في عملها لتعليم أحكام التلاوة والتجويد :المبحث الخامس
  .ث والتوصيات نتائج البح
  .فهرس المراجع، وفهرس الموضوعات: الفهارس

  .واالله هو الموفق  والهادي إلى سواء السبيل
  عبد الرحمن يوسف الجمل. د: الباحثان          
   هيفاء عبد الرءوف رضـوان                          
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  التمهيد
  .تعريف بجمعية دار القرآن الكريم والسنة بفلسطين

وبـذلت جهـوداً    ، م  1992، هـ  1412لكريم والسنة سنة    تأسست دار القرآن ا   
طيبة في تحفيظ القرآن الكريم وتعليم أحكامه بالطرق المنهجية عبر مراكز التحفيظ التـي              

م انطلقـت   1995 -هـ1415وفي عام   ، رتها الدار في ربوع محافظات قطاع غزة        ـنش
يص من وزارة الداخلية    دار القرآن الكريم والسنة انطلاقة جديدة بعد أن حصلت على ترخ          

  .1 4006الفلسطينية كجمعية خيرية مستقلة تحت رقم 
افر الجهود غدت دار القرآن الكريم والسنة  مؤسسة رائدة ومتخصصة في            ضوبت

، وتدريس السنة النبوية وتحفيظها، تحفيظ كتاب االله وتعليم أحكام التلاوة والتجويد بروايات متعددة        
  .لسنوية وإقامة الاحتفالات لتكريم الحفظة والطلبة المتفوقينوعقد المسابقات الرمضانية وا

  :2أهداف دار القرآن الكريم والسنة*
  .إرجاع الناس إلى مصدر عزتهم وفلاحهم وهو القرآن والسنة النبوية المطهرة .1
ربط المسلمين بكتاب االله تعالى وتنوير بصائرهم به وتعظيمـه فـي نفوسـهم،               .2

 .ومهاوتعريفهم بالسنة الصحيحة وعل

معالجة ضعف المسلمين في قراءة القرآن الكريم، وذلك عبر إقامة دورات أحكام             .3
 .التلاوة والتجويد بالروايات والقراءات المختلفة

 .الحث على التمسك بالتربية الإيمانية .4

تمكين طلاب العلم من حفظ كتاب االله تعالى كاملاً، وسنة نبيه المـصطفى فـي                .5
 .متكاملةفترة زمنية محددة وفق برامج 

إقامة المدارس الشرعية ورياض الأطفال الإسلامية التي تربي النشء على كتاب            .6
 .االله تعالى وسنة نبيه

  : 3من أهم أقسام دار القرآن الكريم والسنة¯ 
 .قسم التحفيظ §

                                                
معية عثمانية باسم دار القرآن الكريم والسنة الخيرية بقطـاع        التصديق على إقامة ج   : وثيقة داخلية : انظر 1

 .م4/6/1995 صادرة عن وزارة الداخلية بالسلطة الوطنية الفلسطينية بتاريخ -غزة

  .5م، ص2000هـ،1420 - إنجازات وطموحات-دار القرآن الكريم  والسنة: انظر 2
، دار 11م ص1996هــ، 1416 - وطموحاتإنجازات، دار القرآن الكريم  والسنة حقائق وأرقام  : انظر 3

  7م، ص2000هـ، 1420 -  إنجازات وطموحات-القرآن الكريم  والسنة
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وهو أول الأقسام التي افتتحتها دار القرآن الكريم والسنة ويهدف إلى تخريج كوكبـة              
 .تعالى، وفقاً لجدول زمني معدمن الحفظة لكتاب االله 

ويعنى هذا القسم بتعليم وتلاوة القرآن الكريم تلاوة صـحيحة بروايـة          : قسم القراءات  §
 .حفص والروايات الأخرى المتواترة

ويهدف هذا القسم إلى نشر السنة الصحيحة، والتحـذير         :  قسم السنة النبوية المطهرة      §
ية لتحفيظ السنة النبوية على مراحـل،       من الأحاديث الضعيفة، ووضع البرامج المنهج     

  .وتعليم علوم السنة، وتأهيل الخطباء والدعاة في هذا الجانب
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  المبحث الأول
  في تعليم أحكام التلاوة والتجويد جهود جمعية دار القرآن الكريم والسنة  

  
مـن خـلال   تعليم أحكام التلاوة والتجويد بجمعية دار القرآن الكريم والسنة    تقوم  

الدورات العليا بروايات أخـرى     أهيلية والعليا برواية حفص، و    لدورات االتمهيدية والت  عقد ا 
لأئمة القراء، والدورات التطويرية في التلاوة والتجويد فـي المـدارس النظامية،وكـذلك             

  .1رعايتها لمشروع الألف مجاز، وأكاديمية القرآن
  .2اية حفصدورات التلاوة التمهيدية، والتأهيلية برو: المطلب الأول

ويلتحق بهذه الدورات الطلبة والطالبات المبتدئين  وتُدرسن فيها أحكـام الـتلاوة     
بشكل مبسط، ويراعى فيها التطبيق العملي بشكل أساس، ويتم التركيز في التدريب العملي             

، - من سورة الكهف إلى نهاية المـصحف       –على تلاوة النصف الأخير من القرآن الكريم        
 العملي للطلبة من جزء عم، حيث يتم اتّباع أسلوب التلقين والعـرض فـي               ويبدأ التدريب 

التلاوة، حيث يقرأ المدرس المقطع، ويردد خلفه الطلبة ثم يقرأ كل طالب منفـرداً نفـس                
المقطع حتى نهاية الجزء، ويتم اتباع هذا الأسلوب أيضاً في تلاوة جزء تبارك، ثم يكمـل                

تى سورة الكهـف، بالاسـتماع إلـى تـلاوة الطـلاب            المدرس التطبيق العملي للطلبة ح    
ويتم فرز الطلبة بحسب مستوى التلاوة إلى دورة تمهيدية، يتم فيها اختبـار             .  وتصحيحها

الطلاب عملياً في جزء عم وتبارك فقط،  ودورة تأهيلية، يتم فيها اختبار الطلاب عمليـاً                
هيدية أو التأهيلية أربعـة أشـهر       ومدة الدورة التم  .  في النصف الأخير من القرآن الكريم     

بواقع ثلاث محاضرات أسبوعياً، أو شهران بواقع محاضرة يومياً، كمـا فـي الـدورات               
  .التمهيدية والتأهيلية الصيفية المكثفة

وقد تم إعداد كتاب خاص لتدريس المادة النظرية في هذه الدورات وهو كتـاب              
حمن الجمل، وقد لاقـى هـذا الكتـاب         التيسير في علم التجويد، تصنيف الدكتور عبد الر       

انتشاراً واسعاً، حيث تم اعتماده في العديد من المؤسسات القرآنية في تـدريس الـدورات             
  .التأهيلية، بالإضافة إلى مؤسسة دار القرآن الكريم والسنة

  1.دورات التلاوة العليا برواية حفص: المطلب الثاني

                                                
مطوية لقسم القراءات بدار القرآن الكريم والسنة بمناسبة إتمام الألفية الأولى لـدورات الـتلاوة               :  انظر  1

  .م2008هـ،1230 - قسم الطالبات–التأهيلية 
  . الدورات التأهيلية صادرة عن قسم الطالبات بدار القرآن الكريم والسنةنظام: وثيقة داخلية: انظر 2
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 دورة  تأهيلية بتقدير جيد فما فوق،        ويلتحق بها الطلبة الحاصلين على إجازة في      
ويدرس فيها أحكام التلاوة بشكل تفصيلي ومركز نظرياً وعملياً، ويتم فيها تلاوة القـرآن              
الكريم كاملاً برواية حفص عن عاصم من طريق الشاطبية مع التدريب على بعض طرق              

في الأسـبوع، أو   ومدة الدورة العليا ستة أشهر بواقع ثلاث محاضرات         .   قصر المنفصل 
  .ثلاثة أشهر بواقع محاضرة يومياً، كما في الدورات العليا الصيفية المكثفة

وقد تم بفضل االله وعونه إعداد كتاب خاص لتدريس الدورات العليا، وهو كتاب             
المغني في علم التجويد، تأليف الدكتور عبد الرحمن الجمل، وقد طبعت منه عدة طبعات،              

  .ريس مادة التلاوة والتجويد في الجامعة الإسلاميةوهو كتاب معتمد في تد
  .2دورات التلاوة العليا بروايات أخرى لأئمة القراء العشر: المطلب الثالث

ويلتحق بهذه الدورات الطلبة الذين أنهوا دورة عليا برواية حفص عـن عاصـم           
توجيه القراءة  بتقدير جيد على الأقل، حيث يتم دراسة الرواية المقررة أصولاً وفرشاً، مع             

م تـلاوة   ـي يت ـوفي الجانب التطبيق  ، في كل من الرواية موضع الدراسة ورواية حفص       
  م كاملاً بالرواية المقررة في الدورة، كما يلتزم ـالقرآن الكري

  .المدرس بإقراء كل طالب المواضع التي  تخالف فيها الروابة المقررة رواية حفص
.  قراءات العشر المتواترة بفضل االله تعـالى وقد عقدت الدار دورات مختلفة في ال   

وساهمت بذلك مساهمة فاعلة في نشر هذه القراءات في أوساط المهتمين، وأزالت الأميـة        
  .التي كانت تسود في القطاع في موضوع القراءات

كما عنيت الدار بإصدار الكتب الخاصة بدورات القراءات، حيث تم إعداد كتاب            
برواية شعبة عن عاصم، وبرواية قالون عن نافع، وبرواية ورش          المغني في علم التجويد     

عن نافع، والمسيرة متواصلة لإصدار كتب خاصة بالقراء العـشرة ورواتهـم بـإذن االله               
  .تعالى

  .3دورات الإجازة بالسند، و مشروع الألف مجاز: المطلب الرابع
حيـث  يقـرأ     وينتخب لدورات الإجازة بالسند المتفوقين من الطلبة و الطالبات          

الطالب القرآن كاملاً على الشيخ المجيز برواية الإمام حفص عن عاصم بتوسط المنفصل             
                                                                                                              

 صادرة عن قسم الطالبـات بـدار   -نظام الدورات العليا برواية حفص عن عاصم       : وثيقة داخلية : انظر 1
  .القرآن الكريم والسنة

لطالبات بـدار القـرآن     صادرة عن قسم ا   -نظام الدورات العليا بالقراءات المختلفة      : وثيقة داخلية : انظر 2
 .الكريم والسنة

 .مشروع الألف مجاز صادرة عن إدارة قسم القراءات: وثيقة داخلية: انظر 3
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من طريق الشاطبية، وبقصر المنفصل من طريقي الفيل وذرعان مـن طريـق روضـة               
الحفاظ، وفي نهاية الدورة يحصل الطالب على إجازة بالسند المتصل مـن شـيخه إلـى                

  .  ويلزم الطالب بحفظ متن الجزرية وتحفة الأطفال.  الرسول صلى االله عليه وسلم
 وقد أطلقت الدار  حملة مشروع الألف مجاز، وتتلخص فكرة هذا المشروع في             
اختيار مجموعة متميزة من جميع مناطق القطاع لتلقي القراءة بالسند المتصل عن النبـي              

            لطالـب المتقـدم   ، ثم تكليف كل فرد في هذه المجموعة بالإقراء في منطقته، ويخضع ا
لدوارات الإجازة بالسند إلى مقابلة شخصية، يتم فيها الاسـتماع إلـى تـلاوة الطالـب،                

ة المتقنـون  ـر الطلبـاً، ويباشـوالتعرف على مدى تمكنه من أحكام التلاوة عملياً ونظري   
سين دورة الإجازة بعد المقابلة، أما الطلبة الذين لا يجتازون المقابلة فيلتحقون بدورات لتح            

وبعـد  .  التلاوة حتى يصلوا إلى درجة اتقان عالية تمكنهم من المباشرة في دورة الإجازة            
ويلزم الطالب  .  انتهاء الطالب من القراءة على الشيخ المجيز يخضع لاختبار شفوي  دقيق           

ة في دورات الإجـازة     ـيرة متواصل ـالمجاز بإقراء خمسة من الطلاب الجدد لتبقى المس       
 . هذا المشروعبالسند، لإتمام

  :1الدورات التطويرية في المدارس النظامية: المطلب الخامس
من الأنشطة المتميزة التي قامت بها دار القرآن الكريم والسنة الدورات التطويرية في             

وتـشمل  ، المدارس النظامية، سواء الحكومية أو الخاصة أو التابعة لوكالة الغوث الدولية          
  : هذه الدورات ما يلي

حيث تم عقد عدة دورات فـي موضـوعات  التجويـد            :  ات التطويرية للطلبة  الدور .1
المقررة في الفصول الدراسية لطلبة المدارس بالتعاون مع لجنة التربية الدينية في تلك             
المدارس، وينتخب لهذه الدورات عدد محدد من الطلبة من كل فصل، حيث يتم شرح              

مية في موضوع التلاوة والتجويد، مع      الموضوعات المقررة في منهاج التربية الإسلا     
تطبيق عملي لسور مختارة من منهاج التربية الإسلامية أيضاً، ويتم اختبار الطلبة في             

وقد انتهج قـسم  .  نهاية الدورات والتي لا تتجاوز مدتها شهرين بواقع ساعة أسبوعياً       
س بطريقة ترفيهية   القراءات في هذا المجال تعليم أحكام التلاوة والتجويد لطلبة المدار         

شملت إعداد مسرحيات يقوم الطلبة بتمثيلها تتحدث عن أحكـام الـتلاوة والتجويـد،              
  . وأناشيد تتناول الأحكام بشكل مبسط وممتع خاصة لطلبة المدارس الابتدائية

                                                
نشرة خاصة للمشرفات حول الدورات التطويرية في المدارس النظامية صادرة عن           : وثيقة داخلية : انظر 1

 .إدارة قسم الطالبات
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حيث تم عقد عدة دورات في موضـوعات التجويـد          : الدورات التطويرية للمدرسين   .2
ينية واللغة العربية، بهدف رفع كفاءة الكادر التعليمي، وقد         المقررة لمدرسي التربية الد   

  .لاقت هذه الدورات تفاعلاً جيداً من قبل المدرسين
  .1كاديمية القرآن الكريمأ: المطلب السادس

م بافتتاح أكاديميـة  2001 عام دار القرآن الكريم والسنةبفضل االله تعالى  قامت    

القرآن الكريم والتي تمنح درجة الدبلوم في القراءات القرآنية، وقـد تـم قبـول خمـسة                 

وخمسين  طالب وطالبة ممن يحملون شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها وممن يحفظون              
ل سبعة أجزاء فأكثر، حيث أتموا دراسة سبعين  ساعة دراسية موزعة على أربعة فـصو       

دراسية، وقد أوقف التسجيل لطلاب جدد وذلك بسبب العجز المالي الـذي تعـاني منـه                
  .المؤسسة في ظل الحصار الجائر على قطاع غزة

                                                
  .درة عن إدارة دار القرآن الكريم والسنة صا-أكاديمية القرآن: وثيقة داخلية: انظر 1



  جمعية دار القرآن الكريم والسنة بفلسطين، ودورها في تعليم أحكام التلاوة والتجويد
 

 9

  المبحث الثاني

  نظام الاختبارات والتقييم
يخضع الطالب بعد انتهاء الدورات المختلفة إلى اختبـار شـفوي وتحريـري،             

  . اجتياز الاختبارات التحريرية والشفوية بنجاحويشترط للحصول على الإجازة بأي دورة
  :الاختبار التحريري: أولاً

ويخـصص  ،  ويشمل أسئلة متنوعة في جميع المادة النظرية المقررة في الدورة         
ويتم إعداد الاختبارات التحريرية بعناية  مع مراعـاة الدقـة           . لهذا الاختبار ثلاثون درجة   
  .والشمول وحسن الصياغة

 :1تبار الشفويلاخ ا:ثانياً
 .يختبر الطالب في ثلاثة مواضع .1

مع مراعـاة اختيـار     (يتم اختبار الطالب في كل موضع بقراءة صفحة كاملة من مصحف التجويد              .2
 ).الصفحات من أماكن مختلفة من جميع المصحف

 10 – درجـة للاتقـان      30 – درجة للضبط    30 درجة تقسم كالتالي     70يحتسب للاختبار الشفوي     .3
 :  وبيان ذلك كما يلي.لة النظريةدرجات للأسئ

ويـتم خـصم الـدرجات      )  درجة 30المجموع  ( درجات   10 يحتسب لكل سؤال     :الضبط
  : كالتالي 

ينبه الطالب فإن صوب الخطأ من تلقاء نفسه يخصم درجة واحدة وإن لـم يـصوب                : اللحن الجلي  .1
 .يخصم درجتان

 تلقاء نفسه يخصم نصف درجـة وإن        ينبه الطالب فإن صوب الخطأ من     : اللحن الخفي بسيط الخفاء    .2
 .لم يصوب يخصم درجة واحدة فقط

  :  درجة ويقيم إتقان الطالب من حيث 30 ويحتسب له :الاتقان
 .السلاسة والاسترسال في القراءة .1

 .مراعاة الوقف والابتداء .2

 إتقـان الإخفـاء   –مخارج الحروف وصـفاتها  (تجنب اللحن الخفي شديد الخفاء ويتم التركيز على        .3
 ). تحقيق الحركات–الحقيقي 

  :الأسئلة النظرية: ثالثاً
  . درجات يتم سؤالها للطالب في كل صفحة ويراعى تنوع الأسئلة وشمولها10 ويحتسب لها 

                                                
 .نظام الاختبارات الشفوية صادرة عن إدارة قسم القراءات: وثيقة داخلية: انظر 1
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  المبحث الثالث
  البرامج والدورات التي تعقدها الجمعية للارتقاء بالكادر الوظيفي

  
لكادر الوظيفي مـن مدرسـين   تعنى جمعية دار القرآن الكريم والسنة بالارتقاء با 

ومدرسات، ومشرفين ومشرفات، وقد عقدت الدار أيام دراسية متنوعـة، ومحاضـرات            
  :متفرقة، ودورات مختلفة في هذا المجال، نذكر منها

عقد محاضرات متفرقة، وذلك في موضوعات خاصة في التلاوة والتجويد بهدف رفع           .1
محاضـرة فـي   : ذه المحاضراتكفاءة المدرسين في هذه الموضوعات، ومن أمثلة ه       

  .1معنى الأحرف السبعة وعلاقتها بالقراءات
يـوم  ،  عقد أيام دراسية مختلفة، حول قضايا معينة، ومن أمثلة هذه الأيام الدراسـية             .2

 .2الإشراف وكيفية تفعيله: دراسي بعنوان

عقد دورات مختلفة، وتشمل هذه الدورات دورات في كيفية التـدريس والإشـراف،              .3
،  ودورات في موضوعات علمية      3هيل مدرسي ومدرسات دورات التلاوة    كدورات تأ 

مخارج الحروف بـين القـدماء والمحـدثين،        : محددة كالدورات التي عقدت بعنوان    
 .والرسم العثماني، وغيرها

                                                
تقرير حول المحاضرة التعليمية الأحرف السبعة وعلاقتهـا بـالقراءات لمـشرفة            : وثيقة داخلية : انظر 1

  .م2007القراءات في قسم الطالبات بمنطقة غزة، 
الإشراف وكيفية تفعليه صـادر عـن إدارة قـسم        : تقرير حول يوم دراسي بعنوان    :  وثيقة داخلية  :انظر 2

  . م2007الطالبات بدار القرآن الكريم والسنة، 
مهارات تدريس الدورات التأهيلية صادر عن إدارة لقسم : تقرير حول دورة  بعنوان   : وثيقة داخلية : انظر 3

  .م2006ة، الطالبات بدار القرآن الكريم والسن
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  المبحث الرابع
  1طموحات المؤسسة ومشاريعها المستقبلية

  
بالجمعية  في مجال تعلـيم      تطمح الدار في تنفيذ العديد من المشاريع التي ترتقي          

  :أحكام التلاوة والتجويد وذلك وفق ما يلي
 .استكمال مشروع بناء المقر الرئيس للدار -1

  .كفالة مدرسي دورات التلاوة والتجويد -2
 .كفالة مشروع الألف مجاز في محافظات غزة -3
 .كفالة مشاريع بناء مدارس القرآن الكريم -4

 .تخصصات المختلفةإعادة افتتاح أكاديمية القرآن الكريم بال -5

 .كفالة الدورات التطويرية في المدارس النظامية -6

 .تخريج القراء المتقنين والحافظين للقرآن الكريم -7

  .إصدار مصاحف صوتية لقراء متقنينن من فلسطين -8

                                                
م، دار القـرآن الكـريم       2003هــ، 1424 - إنجازات وطموحات  -دار القرآن الكريم  والسنة    :  انظر 1

 .م2006هـ،1427 - إنجازات وطموحات-والسنة
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  المبحث الخامس
  نظرة في بعض نتائج الجمعية في عملها لتعليم أحكام التلاوة والتجويد

لتي تدل على نجاح جمعية دار القرآن الكريم والـسنة          هناك العديد من المظاهر ا    
نجاحاً ملحوظاً في مجال تعليم أحكام التلاوة والتجويد والقراءات القرآنيـة المختلفـة             

  :نذكر منها
  .الإقبال الكبير على تعلم أحكام التلاوة والتجويد برواية حفص والقراءات المختلفة.1
  .السندالإقبال الكبير على مشروع الإجازة ب. 2
  .رجاء القطاعالتجويد في أانتشار دورات التلاوة و.3
  . تخرج أعداد كبيرة من الطلاب والطالبات من الدورات المختلفة.4

وهذه اإحصائية بأعداد الدورات التي عقدت في دار القرآن الكريم والسنة حتـى             
  .1م2007نهاية العام 

ــازين    عدد الدورات  نوع الدورة ــدد المجـ عـ
  والمجازات

  11091  2026  أهيلية برواية حفص عن عاصم ت
  4701  481  عليا برواية حفص عن عاصم 

  1035  136  عليا بروايات أخرى
  200  200  دورات الإجازة بالسند المتصل

  17027  2843  :الإجمالي
  .توفر كادر متخصص في التلاوة والتجويد والقراءات المختلفة في المؤسسة .5 
، وكـذلك  في مجال التلاوة والتجويد برواية حفص بمستويات مختلفـة     إصدار الكتب المختلفة     .6

الكتب المتنوعة في القراءات الأخرى، وسعة انتشار هذه الكتب، واعتمادها من مؤسـسات             
  .مختلفة

وليس أدل على نجاح جمعية دار القرآن الكريم والسنة في مجال تدريس أحكام التلاوة والتجويد  .7
عية دار القرآن الكريم والسنة يعملون فـي مؤسـسات قرآنيـة            كثير من خريجي جم   من أن   

مركـز القـرآن    : مختلفة، وقد ساهموا مساهمة فاعلة في نجاح هذه المؤسسات وذلك مثـل           

                                                
صادرة عن إدارة دار القـرآن      ، م2007 قسم الطلاب    –إحصائيات دورات التلاوة    : وثيقة داخلية : انظر 1

م، صادرة 2007إحصائيات دورات التلاوة قسم الطالبات : قة داخليةوثي، الكريم والسنة قسم الطلاب
  . عن المشرفة العامة لقسم الطالبات بدار القرآن الكريم والسنة
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والدعوة الإسلامية  في الجامعة الإسلامية، ومركز القرآن في جمعية الـشابات المـسلمات،        
 .ودائرة العمل النسائي في المجمع الإسلامي، وغيرها
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   والتوصياتالنتائج
  :النتائج: أولاً

لدار القرآن الكريم والسنة دور فاعل في تعليم أحكام التلاوة والتجويد برواية حفـص               .1
 .والقراءات الأخرى المتواترة

تقوم جمعية دار القرآن الكريم والسنة بتعليم أحكام التلاوة والتجويد من خـلال عقـد             .2
يا برواية حفص، وكذلك الدورات العليا بروايـات        الدورات االتمهيدية والتأهيلية والعل   

 أخرى لأئمة القراء، والدورات التطويرية في التلاوة والتجويد في المدارس النظامية،          
 .وكذلك رعايتها لمشروع الألف مجاز، وأكاديمية القرآن

 تعنى جمعية دار القرآن الكريم والسنة بالارتقاء بالكادر الـوظيفي مـن مدرسـين               .3
ومشرفين ومشرفات، وقد عقدت الدار أيام دراسية متنوعة، ومحاضرات         ومدرسات،  

 .متفرقة، ودورات مختلفة في هذا المجال

تعليم القرآن والقراءات خطى في قطاع غزة خطوات واسعة والمـسيرة مـا تـزال                .4
 .مستمرة رغم المعوقات

 ـ              .5 ستوى نجحت دار القرآن الكريم والسنة نجاجاً ملحوظاً في إعداد كتب تتلائم مـع م
وليس أدل على ذلك من انتشار كتاب التيـسير         ، الطلاب في الدورات التأهيلية والعليا    

في علم التجويد انتشاراً واسعاً واعتماده في العديد من المؤسـسات داخـل وخـارج               
 .القطاع  في تدريس الدورات التأهيلية

تلفة، وقـد   الجهود ما زالت متواصلة في إعداد كتب مختصة بالقراءات القرآنية المخ           .6
 .كان لأعضاء دار القرآن الكريم والسنة الجانب الأكبر في تأليف هذه الكتب ونشرها

تدريس القرآن الكريم وأحكام التلاوة والتجويد على شـكل دورات محـددة الوقـت،               .7
والمنهاج يساهم مساهمة فاعلة في نشر هذا العلم بين شريحة كبيـرة مـن المجتمـع         

  .باختلاف المستويات
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   :التوصيات: ثانياً
يوصي الباحثان المؤسسات القرآنية المختلفة الناشئة أن تحذو حذو جمعية دار القرآن             .1

الكريم  السنة في تجربتها الرائدة في  تعليم أحكـام الـتلاوة والتجويـد والقـراءات                 
  .المختلفة

على المؤسسات القرآنية أن تتعاون فيما بينها وذلك بهدف تبادل الخبرات، والارتقـاء         .2
 .الأساليب المتبعة في تعليم القرآن برواية حفص والقراءات المختلفةب

على الجهات المختصة دعم الجمعيات الخيرية المختصة في تعلـيم أحكـام الـتلاوة               .3
 .والتجويد، والقراءات المختلفة؛ لتواصل هذه الجمعيات تقديم خدماتها للجمهور

 أمـام طـلاب المـدارس        دورات التلاوة والتجويد الصيفية تعتبر فرصـة طيبـة           .4
والجامعات، وغيرهم ممن لا يتمكنون من الالتحاق بهـذه الـدورات خـلال العـام               
الدراسي، لذا يتوجب على الجمعيات القرآنية المختلفة أن تولي هذه الـدورات عنايـة     

  . كما يتوجب على الجهات الداعمة رصد ميزانية خاصة لهذه الدورات.  خاصة
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  ملخص البحث
وتعددت أسماء القراء تعدداً    ،   امتلأت الساحة بالتسجيلات الصوتية للقرآن الكريم     

 لكل من أراد إصدار تسجيل صوتي للقـرآن         يصعب حصره، وأصبحت الساحة مفتوحة      
وقد لـوحظ   .   الكريم ولكل من أراد نشر هذه التسجيلات المختلفة، دون رقيب أو حسيب           

اشتمال العديد من هذه التسجيلات على أخطاء مختلفة في اللفظ والأداء، أو أخطـاء فنيـة          
على أخطـاء فـي     ولا شك أن  التسجيلات الصوتية التي تحوي         .  تتعلق بجودة التسجيل  

اللفظ والأداء، بسعة انتشارها وكثرة المستمعين لها  تساهم  في نشر هذه اللحون، خاصـة   
إذا اشتهر القارئ وأصبح ممن تبث له العديد من الإذاعات المسموعة والمرئيـة،  ممـا                

  .يوحي بشرعية هذا التسجيل وصحته
ت الصوتية المنتـشرة  وهذا البحث عبارة عن دراسة لعينة عشوائية من التسجيلا       

في هذا العصر،  حيث تم التنبيه إلى بعض اللحون والأخطاء الفنية الموجودة فيهـا، مـع          
كما تم وضع مقترح للضوابط الواجب توافرها فـي         . بيان حكم  نشر مثل هذه التسجيلات      

التسجيل الصوتي للقرآن الكريم، ليكون صالحاً للنشر، والـضوابط التـي تحكـم  نـشر                
لات الصوتية للقرآن الكريم، وذلك بهدف الارتقاء بهذه التسجيلات، وصون القرآن           التسجي

  .الكريم من أن يتطرق إليه اللحن
ABSTRACT  

Recordings of the Qur'an have spread far and wide, resulting in the 
emergence of a large number of people reciting it,  This led to 
voluminous sound recordings, some of which were reproduced 
without due and careful control.  Many of these recordings were  
noticed to have included different pronunciation, recitation or 
technical errors related to the quality of recoding and have contributed 
to the spread of  such pronunciation and  recitation errors, particularly 
when the persons reciting the Qur'an have acquired popularity on the 
audio-visual broadcasting, this has made the recordings seem 
appropriate and legitimate. 
This research aims at surveying  a random specimen of the recordings 
being practiced at present focusing on the  tonings involved and how 
appropriate they are.  A recommendation is being mentioned herein to 
observe the recognized controls when recording and reproducing the 
Qura'an so that the recitation of the holy qur'an can be promoted free 
from strange tuning. 
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  مقدمة البحث
الحمد الله نحمده ونستعينه ونستهديه، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا ومن سـيئات               

أعمالنا من يهده االله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً، والـصلاة والـسلام    
على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يـوم               

  .بعدالدين،  أما 
إنّا نحن نزلنا الـذكر  ﴿: لقد تكفل االله تعالى بحفظ كتابه العزيز فقال عز من قائل    

، وقد شمل هذا الحفظُ القرآن الكريم لفظاً وخطـاً، فحـافظ            )9الحجر (﴾وإنّا له لحافظون  
المسلمون منذ مئات السنين على رسم مصحفهم تبعاً لما كتبه الصحابة الكرام فـي  عهـد      

، وحفظوا حروفه وألفاظه، ومواضع الوقف والابتداء فيه، حتى وصل          عثمان بن عفان    
  . عن رب العزة   عن جبريل إلينا غضاً كما قرأه النبي 

ولقد وضع المسلمون  ضوابط صارمة على نشر المصاحف المطبوعة بروايـة            
حفص والروايات الأخرى، حيث يتم تدقيقها ومراجعتها من قبل لجـان مختـصة، ويـتم               

أي إصدار يثبت أنه يحوي على أي خطأ ولو كان يسيراً، ولكـن هـذه المتابعـة                 سحب  
الصارمة للإصدارات المقروءة للقرآن الكريم لم يواكبها متابعـة صـارمة للإصـدارات             

وتعـددت أسـماء   ، المسموعة للقرآن الكريم، حيث امتلأت الساحة بالتسجيلات الـصوتية   
ة مفتوحة  لكل من أراد أن يـسجل القـرآن   القراء تعدداً يصعب حصره، وأصبحت الساح   

الكريم، ولكل من ينشر هذه التسجيلات المختلفة، دون رقيب أو حسيب، ولمعـت أسـماء        
قراء جذبوا انتباه العامة، وبثت الإذاعات المسموعة والمرئية تسجيلاتهم،  وما أدمى الفؤاد         

ن العامة هـؤلاء القـراء     اشتمال هذه التسجيلات على اللحن الجلي والخفي، وتقليد كثير م         
  . بالقراءة بهذه اللحون

والعاقل يدرك أن  التسجيلات الصوتية التي تحتوي علـى أخطـاء فـي اللفـظ       
ولو ،  والأداء، لا تقل خطراً عن المصاحف المطبوعة التي تحتوي في كتابتها على أخطاء         

  تزيـد  - لهـا  بسعة انتشارها وكثرة المـستمعين -كانت يسيرة، بل التسجيلات الصوتية    
خطراً خاصة إذا اشتهر القارئ وأصبح ممن تبث له العديد مـن الإذاعـات المـسموعة                

  .والمرئية  مما يوحي بشرعية هذا التسجيل وصحته
وهذا البحث عبارة عن دراسة لبعض التسجيلات الصوتية المنتـشرة فـي هـذا     

نـشر مثـل هـذه    العصر والتنبيه إلى بعض اللحون الموجودة فيها، لبيان مدى شـرعية         
مع وضع مقترح للضوابط الواجب توافرها في التـسجيل الـصوتي للقـرآن           . التسجيلات
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الكريم، ليكون صالحاً للنشر، والضوابط التي تحكم  نشر التـسجيلات الـصوتية للقـرآن          
  .الكريم، وذلك بهدف الارتقاء بهذه التسجيلات، وصون القرآن الكريم من أن يتطرق إليه اللحن

  :خطة البحث
  . وتشمل طبيعة البحث وأهدافه، وخطة البحث:المقدمة 
  .  تعريف التجويد وبيان أقسامه وحكم كل قسم:التمهيد

  :ويشتمل على مطلبين
  . تعريف التجويد لغة واصطلاحاً:المطلب الأول
  . أقسام التجويد وحكم كل قسم:المطلب الثاني
  .كريماللحن  في التسجيلات الصوتية للقرآن ال: المبحث الأول

  : ويشتمل على ثلاثة مطالب على النحو التالي
  . تعريف اللحن وبيان أقسامه وحكم كل قسم:المطلب الأول
  .  نماذج للحون الواردة في التسجيلات الصوتية للقرآن الكريم:المطلب الثاني
  . الأخطاء الفنية في التسجيلات القرآنية: المبحث الثاني

  : تاليويشتمل على مطلبين على النحو ال
  . تعريف الخطأ الفني:المطلب الأول
  . نماذج لأخطاء فنية في التسجيلات القرآنية:المطلب الثاني
  . حكم نشر التسجيلات المشتملة على لحون أو أخطاء فنية: المبحث الثالث

  :ويشتمل على ثلاثة مطالب على النحو التالي
  .ية حكم نشر التسجيلات المشتملة على لحون جل:المطلب الأول
  . حكم نشر التسجيلات المشتملة على لحون خفية:المطلب الثاني
  . حكم نشر التسجيلات المشتملة على أخطاء فنية:المطلب الثالث

  .  توافرها في التسجيلات الصوتية للقرآن الكريمبمقترح للضوابط الواجـ: المبحث الخامس
  :ويشتمل على ثلاثة مطالب على النحو التالي

  .الضوابط الواجب توافرها في صاحب التسجيل :المطلب الأول
  . الضوابط الواجب توافرها في التسجيل:المطلب الثاني
  . ضوابط نشر التسجيلات الصوتية للقرآن الكريم:المطلب الثالث

             وتتضمن أهم النتائج والتوصيات:الخاتمة 
  الباحثان
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  التمهيد
  تعريف التجويد وبيان أقسامه وحكم كل قسم

بل الشروع في الحديث عن اللحن من التعرف على التجويد  وبيـان أقـسامه               لا بد ق  
  . وحكم كل قسـم، للتعرف على الصفة التي يجب أن تكون عليها تلاوة القرآن الكريم

  :تعريف التجويد: المطلب الأول
  :تعريف التجويد: أولاً

، وبلوغ النهاية في    مصدر جودت الشيء، ومعناه انتهاء الغاية في إتقانه       : لغةًالتجويد  
  1.والاسم منه الجودة ضد الرداءة، تحسينه، يقال جود فلان في كذا إذا فعل ذلك جيداً

الجيد نقيض الرديء، وجاد الشيء جودة وجـودة أي         ) جود: "(جاء في لسان العرب   
أتى بالجيـد مـن     : صار جيدا، وأجدت الشيء فجاد، والتجويد مثله، وقد جاد جودة وأجاد          

  2".أو الفعلالقول 
فهو علم يبحث في ألفاظ القرآن الكريم من حيث إخراج كل حرف من             : اصطلاحاًأما  

مخرجه، وإعطاؤُه حقَّه ومستحقَه مخرجاً وصفة ووقفاً وابتداء من غير تكلف ولا تعسف،             
  3.طبقاً لما تلقاه المسلمون عن رسول االله صلى االله عليه وسلم

ة له التي لا تنفك عنه أبـداً، كـالجهر والـشدة            هي الصفات اللازم  : وحق الحرف   
  .4والإطباق والقلقلة والغنة
هي الصفات العارضة التي يتصف بها الحرف أحيانـاً وتفارقـه          : ومستحق الحرف   

أحياناً أخرى، كالتفخيم والترقيق، والمد والقصر، والغنة والإدغـام والإظهـار والإخفـاء          
  .5والإقلاب

تجويد القرآن هو إعطـاء الحـروف حقوقهـا وترتيبهـا           ف: " 6قال أبو عمرو الداني   
مراتبها، ورد الحرف من حروف المعجم إلى مخرجه وأصله وإلحاقه بنظيـره وشـكله،              

                                                
  ..5959، التمهيد ص، التمهيد ص210210صص11، النشر ج، النشر ج7070التحديد  في الإتقان والتجويد صالتحديد  في الإتقان والتجويد ص: : انظرانظر  11
  ..350350القاموس المحيط صالقاموس المحيط ص: :  باختصار، وانظر باختصار، وانظر––  720720صص11لسان العرب جلسان العرب ج  22
، الإتقان في علوم القرآن     ، الإتقان في علوم القرآن     5959، التمهيد ص  ، التمهيد ص  212100صص11، النشر ج  ، النشر ج  7070التحديد  في الإتقان والتجويد ص     التحديد  في الإتقان والتجويد ص     : : انظرانظر  33

  ..4040غاية المريد صغاية المريد ص، ، 2121، بغية عباد الرحمن ص، بغية عباد الرحمن ص3737هداية القارئ صهداية القارئ ص، ، 88 العميد  ص العميد  ص132132صص11جج
  ..3737الحواشي الأزهرية صالحواشي الأزهرية ص، ، 1515الدقائق المحكمة في شرح المقدمة صالدقائق المحكمة في شرح المقدمة ص: : انظرانظر  44
  ..4343، المغني في علم التجويد ص، المغني في علم التجويد ص2121، بغية عباد الرحمن ص، بغية عباد الرحمن ص3838، ، 3737هداية القاري صهداية القاري ص: : انظرانظر  55
هو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر، أبو عمرو الداني القرطبي أحد الأئمة في علم القرآن،                    هو عثمان بن سعيد بن عثمان بن سعيد بن عمر، أبو عمرو الداني القرطبي أحد الأئمة في علم القرآن،                      66

ورواياته، وتفسيره، ومعانيه، وطرقه، وإعرابه، ألف في ذالك تواليف قيمة منهـا الإقنـاع فـي رسـم                ورواياته، وتفسيره، ومعانيه، وطرقه، وإعرابه، ألف في ذالك تواليف قيمة منهـا الإقنـاع فـي رسـم                
  ))503503صص11غاية النهاية في طبقات القراء جغاية النهاية في طبقات القراء ج: : انظرانظر. (. (هـهـ444444المصحف، توفي سنة المصحف، توفي سنة 
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وإشباع لفظه، وتمكين النطق به على حال صيغته وهيئته من غير إسراف ولا تعـسـف،     
  1."كهولا إفراط ولا تكلـف، وليس بين التجويد وتركه إلاّ رياضة من تدبر بف

  :2قال ابن الجزري
  مــن كل صفةٍ ومستحقَّـها  وهو إعطاء الحروفِ حقَّها   

ِـه     واللفــظُ في نظيرِه كمثلِـه  ورد كلِّ واحـدٍ لأصلـ
  باللطفِ في النطقِ بلا تعسف  مكملاً من غيرِ ما تكلـفِ  
  3إلا رياضــةُ امرئ بفكـه    وليس بينه وبين تركـه  

  :التجويد وحكم كل قسم أقسام : المطلب الثاني
  .4)تطبيقي(، وتجويد عملي )نظري(تجويد علمي : ينقسم التجويد إلى قسمين 

  .5 وهو المعرفة النظرية لقواعد وأحكام التجويد:التجويد العلمي: القسم الأول   
 التجويد العلمي فرض كفايةٍ على المسلمين، إذا حفظَه بعضهم بما يكفـي             :حكمه
الباقين، وإن لم يحفظْه أحد وأوشك أن يندثر أثم المسلمون جميعاً، لأنه أحد             سقطَ الإثم عن    

العلومِ الشرعيةِ التي لا بد للمسلمين من حفظِها، ويتأكد ذلك في حقِ خاصةِ المسلمين مـن      
ولا بد أن يتصدر في كل بلدٍ      . طلبةِ العلومِ الشرعيةِ وغيرِهم من المهتمين بكتاب االله تعالى        

 المسلمين طائفةٌ يتعلمونه ويعلمونه للناس ليستمر التواصلُ وليبقى هذا العلم حيـاً             من بلادِ 
  .6بين الناس

وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل ﴿:ودليل ذلك عموم قوله تعالى
 ﴾فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحـذرون          

  ).122التوبة(
 وهو تطبيق أحكام التجويد العلمية على تلاوة القـرآن  :التجويد العملي : القسم الثاني 

  .7الكريم، وقراءة القرآن الكريم مجوداً كما نزل على النبي 
                                                

  ..5959التمهيد صالتمهيد ص: : وانظروانظر، ، 213213صص11النشر جالنشر ج  11
هو محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري، يكنى أبا الخير، ألّف في التفسير، والحديث   هو محمد بن محمد بن محمد بن علي بن يوسف بن الجزري، يكنى أبا الخير، ألّف في التفسير، والحديث     22

طيبة النشر في القراءات العشر، والجوهرة في النحو، طيبة النشر في القراءات العشر، والجوهرة في النحو، : : والفقه، والعربية، ونظم كثيراً من العلوم، من ذلكوالفقه، والعربية، ونظم كثيراً من العلوم، من ذلك
  ))247247صص22هاية في طبقات القراء جهاية في طبقات القراء جغاية النغاية الن: : انظرانظر. (. (هـهـ833833توفي سنة توفي سنة 

  ..44 ، ،33منظومة المقدمة فيم  يجب على قارئ القرآن أن يعلمه صمنظومة المقدمة فيم  يجب على قارئ القرآن أن يعلمه ص  33
  ..3535غاية المريد صغاية المريد ص: : انظرانظر  44
  ..4444،  المغني في علم التجويد ص،  المغني في علم التجويد ص3939غاية المريد ص غاية المريد ص ::انظرانظر  55
  ..4444، المغني في علم التجويد ص، المغني في علم التجويد ص2727أحكام قراءة القرآن الكريم صأحكام قراءة القرآن الكريم ص: : انظرانظر  66
  ..3535غاية المريد صغاية المريد ص: : انظرانظر  77
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 التجويد العملي واجب وجوباً عينياً على كل من قرأ شيئاً من  القرآن الكريم،               :حكمه
  1.في الصلاة وغيرها

كما هم متعبدون بفهم معاني القرآن وإقامـة حـدوده متعبـدون            ولا شك أن الأمة     "
بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة المتـصلة بالحـضرة              

  .  2"النبوية الأفصحية العربية التي لا تجوز مخالفتها ولا العدول عنها إلى غيرها
  :ودليل ذلك

  ).4المزمل (﴾القرآن ترتيلاًورتل ﴿:قوله تعالى: من القرآن: أولاً
تلبث في قراءته، وافصل الحرف من الحرف الذي بعده،         : أي: "قال أبو عمرو الداني   

: 3قال صاحب العـين   .  ولا تستعجل فتدخل بعض الحروف في بعض واشتقاقه من الرتل         
ولم يقتصر سبحانه وتعـالى علـى   .. .،4رتلت الكلام تمهلت فيه وثغر رتل حسن التنضيد       

ورتلنـاه  ﴿: الفعل حتى أكده بمصدره تعظيماً لشأنه وترغيباً في ثوابه، وقال تعالى          الأمر ب 
  .5"أي أنزلناه على الترتيل وهو التمكث وضد العجلة) 32الفرقان  (﴾ترتيلاً

والأمر في الآية للوجوب كما هو الأصل في الأمر ما لم توجد قرينة تـصرفه عـن          
  .صرف الأمر عن الوجوبالوجوب إلى غيره كالندب، ولا قرينة هنا ت

الـذين  ﴿ أثنى على أناس من خلقه وامتدحهم لتلاوتهم كتابه حق تلاوته فقال           ثم إن االله    
، ومن )121البقرة  (﴾ـئك يؤمنون بهاحق تلاوته أولـ، ـب يتلونهاـهم الكـتـاءاتينـ

 حـق   حق تلاوته حسن الأداء وجودة القراءة، ويفهم من الآية ذم الذين لا يتلون كتاب االله              
تلاوته، فالذين يتلون القرآن على غير الصفة التي نزل بها وهـم قـادرون مـستطيعون                

  . يدخلون فيمن لا يتلوه حق تلاوته

                                                
  ..212212صص11النشر جالنشر ج: : انظرانظر  11
  ..210210صص11النشر جالنشر ج  22
هو الخليل بن أحمد، أبو عبد االله الفراهيدي، ويقال الفرهـودي، الأزدي البـصري، النحـوي، الإمـام                هو الخليل بن أحمد، أبو عبد االله الفراهيدي، ويقال الفرهـودي، الأزدي البـصري، النحـوي، الإمـام                  33

المشهور، صاحب العروض، وكتاب العين وغير ذلك، روى الحروف عن عاصم بن أبي النجود، وعبد               المشهور، صاحب العروض، وكتاب العين وغير ذلك، روى الحروف عن عاصم بن أبي النجود، وعبد               
  ).).275275صص11نهاية في طبقات القراء جنهاية في طبقات القراء جغاية الغاية ال: : انظرانظر. (. (هـهـ170170االله بن كثير، توفي سنة االله بن كثير، توفي سنة 

مفلـج،  مفلـج،  : : حسن المتَنَضد، ومرتَّـل   حسن المتَنَضد، ومرتَّـل   : : تنسيق الشيء، وثغر رتل   تنسيق الشيء، وثغر رتل   : : الرتلالرتل: " : "  قال الخليل بن أحمد الفراهيدي      قال الخليل بن أحمد الفراهيدي       44
إذا فصل بعـضه  إذا فصل بعـضه  : : إذا أمهلت فيه وأحسنت  تأليفه، وهو يترتَّل في كلامه ويترسل       إذا أمهلت فيه وأحسنت  تأليفه، وهو يترتَّل في كلامه ويترسل       : : ورتَّلت الكلام ترتيلاً    ورتَّلت الكلام ترتيلاً    

    ).).113113صص88العين جالعين ج."  (."  (من بعضمن بعض
  ..7272، ، 7171التحديد في الإتقان والتجويد صالتحديد في الإتقان والتجويد ص  55
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وتلاوة القـرآن حـق تلاوتـه أن        :"  قوله 2 عن الغزالي  1وقد نقل أبو شامة المقدسي    
العقـل  يشترك فيه اللسان والعقل والقلب، فحظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيل، وحـظ             

تفسير المعاني، وحظ القلب الاتعاظ والتأثر والانزجار والائتمار، اللـسان يرتـل والعقـل      
  .3"يترجم والقلب يتعظ

  :من السنة: ثانياً
 يقـرئ   كان ابن  مـسعود      .. .: " في الدر المنثور قال    4ما أخرجه السيوطي  .  1

 ـ﴿رجلاً، فقرأ الرجل      ـ اإنما الصدق : أي(مرسلة  ) 60بة  التو (﴾ـكيناـت للفقراء والمس
: فقـال ، ما هكذا أقرأنيهـا النبـي    : ، فقال ابن مسعود     )﴾للفقراء﴿بدون مد في لفظ     

  .5" فمدها﴾ـكيناـت للفقراء والمسـاإنما الصدقـ﴿وكيف أقرأكها ؟ قال أقرأنيها 
 بغير مد، مع أن المد وعدمـه  ﴾للفقراء﴿فابن مسعود أنكر على الرجل أن يقرأ لفظ         

نية الكلمة ومعناها، ولكن لما كانت القراءة سنة متبعة يتلقاها الآخـر عـن              لا يؤثر على ب   
 التـي علّمهـا     على الرجل أن يقرأ خلاف قـراءة النبـي           الأول، أنكر ابن مسعود     

  .لأصحابه الكرام رضي االله عنهم
فدل ذلك على أن قراءة القرآن الكريم بالكيفية التي شرعها االله ليتلى عليهـا كتابـه،                

  . أمر واجب عن جبريل  تلقاها النبي والتي

                                                
هو شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان أبو القاسم المقدسي ثم الدمشقي الشافعي                 هو شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم بن عثمان أبو القاسم المقدسي ثم الدمشقي الشافعي                   11

المعروف بأبي شامة، الشيخ الإمام الحجة  والحافظ ذو الفنون، صنف الكثير في أنواع من العلوم  توفي                المعروف بأبي شامة، الشيخ الإمام الحجة  والحافظ ذو الفنون، صنف الكثير في أنواع من العلوم  توفي                
  ).).365365صص11نهاية  في طبقات القراء جنهاية  في طبقات القراء جغاية الغاية ال: : انظرانظر. (. (هـهـ665665سنة سنة 

فيلسوف، متصوف، لـه نحـو   فيلسوف، متصوف، لـه نحـو   : :  هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، أبو حامد حجة الإسلام        هو محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي، أبو حامد حجة الإسلام         22
مائتي مصنف مولده ووفاته في الطابران، من كتبه إحياء علوم الدين، وتهافت الفلاسفة وغيرها، تـوفي                مائتي مصنف مولده ووفاته في الطابران، من كتبه إحياء علوم الدين، وتهافت الفلاسفة وغيرها، تـوفي                

  ).).2222صص77الأعلام جالأعلام ج: : انظرانظر.  (.  (هـهـ505505سنة سنة 
  ..211211الوجيز صالوجيز صالمرشد المرشد   33
هـو عبـد الرحمن بن أبـي بكر بن محمد بن سابق الدين بن عثمان الحضري السيوطي، جلال الدين                 هـو عبـد الرحمن بن أبـي بكر بن محمد بن سابق الدين بن عثمان الحضري السيوطي، جلال الدين                   44

 ـ911911تـوفي سـنة   تـوفي سـنة   ، ،  مصنف في فنون متنوعة مصنف في فنون متنوعة600600إمام حافظ مؤرخ محدث مفسر أديب، له نحو         إمام حافظ مؤرخ محدث مفسر أديب، له نحو           ـهـ . . هـ
  ).).264264صص11معجم المفسرين لعادل نويهض جمعجم المفسرين لعادل نويهض ج((

  137137صص99، وانظر الحديث في المعجم الكبير للطبرانـي ج  ، وانظر الحديث في المعجم الكبير للطبرانـي ج  222211صص44الدر المنثور في التفسير بالمأثور ج     الدر المنثور في التفسير بالمأثور ج       55
 بسنده إلى ابن مـسعود       بسنده إلى ابن مـسعود      -- باب المد والقصر    باب المد والقصر   --، والحديث ذكره ابن الجزري في النشر      ، والحديث ذكره ابن الجزري في النشر      86778677حديث رقم   حديث رقم   

هذا حديث جليل حجة في هذا الباب، رجال إسناده ثقات رواه الطبراني في معجمه              هذا حديث جليل حجة في هذا الباب، رجال إسناده ثقات رواه الطبراني في معجمه              : : وقالوقال""بلفظ مقارب،   بلفظ مقارب،   
  ..316316صص11النشر جالنشر ج" " الكبيرالكبير
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 كيف كانت قراءة رســول      - رضـي االله عنه   –سئل أنس   :"ما أخرجه البخاري  . 2
، ويمـد   ﴾بسم االله ﴿، يمد   ﴾بسم االله الرحمن الرحيم   ﴿: كانـت مداً، ثم قرأ   :  قـال االله  
  .1"﴾الرحيم﴿، ويمد ﴾الرحمن﴿

 أصل في تحقيـق القـراءة،   وهذا حديث مخرج من الصحيح، وهو   : " قال أبو عمرو  
وتجويد الألفاظ، وإخراج الحروف من مواضعها، والنطق بها علـى مراتبهـا، وإيفائهـا              

 وتبيين مد وتمكين وإطباق وتفشٍ وصفير وغنـة  2صيغتها، وكل حق هو لها، من تلخيص   
وتكرير واستطالة وغير ذلك، على مقدار الـصيغة وطبـع الخلقـة مـن غيـر زيـادة                  

  . 3"ولانقصان

                                                
  ..9191صص99فتح الباري جفتح الباري ج: : انظرانظر. . فضائل القرآنفضائل القرآن: : كتابكتاب: : البخاري في صحيحهالبخاري في صحيحهأخرجه أخرجه   11
إذا استقصيت فـي     إذا استقصيت فـي     ) ) بالخاء والحاء بالخاء والحاء ((التبيين والشرح، يقال لخصت الشيء ولحصته       التبيين والشرح، يقال لخصت الشيء ولحصته       : : التلخيص في اللغة    التلخيص في اللغة      22

  ).).40174017صص55لسان العرب جلسان العرب ج. (. (لخص لي خبرك أي بينه لي شيئاً بعد شيءلخص لي خبرك أي بينه لي شيئاً بعد شيء: : بيانه وشرحه وتحبيره، يقالبيانه وشرحه وتحبيره، يقال

  ..8181، ، 8080تقان والتجويد صتقان والتجويد صالتحديد في الإالتحديد في الإ  33
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  مبحث الأولال
  اللحن  في التسجيلات الصوتية للقرآن الكريم

  :تعريف اللحن وبيان أقسامه وحكم كل قسم :  المطلب الأول
  :تعريف اللحن لغة

فاللحن الضرب من الأصـوات المـصوغة       : اللحن في اللغةً يقع على عدة معان      
هـا بألحـان،   ولحن في قراءته إذا غرد وطَـرب في    .  الموضوعة، وجمعه ألحان، ولحون   

لَحـن الرجـلُ    : اللغة، تقول : واللحن. إذا كان أحسنهم قراءة أو غناء     : وفلان ألحن الناس  
ولَحـن  . قال له قولاً يفهمه عنه ويخفى على غيـره : ولَحنَ له   . أي تكلم بلغته  : يلْحن لَحناً 

 ـ )30محمـد    (﴾في لحن القول  ﴿فطن لحجته وانتبه، و   : ولَحِن.  مال: إليه ي فحـواه   ، ف
ترك الصواب في القراءة والنشيد ونحو ذلـك،        : واللَّحن واللَّحن واللَّحانة واللَّحانِية   . ومعناه
  .وهذا المعنى الأخير هو ما قُصد الحديث عنه.  1لَحن يلْحن لَحناً ولحوناً: تقول

واللحن الخطأ ومخالفة الصواب وبه سمي الـذي        : " قال ابن الجزري رحمه االله    
أتي بالقراءة على ضد الإعراب لحاناً، وسمي فعله اللحن، لأنه كالمائل في كلامه  عـن                ي

  2."جهة الصواب، والعادل عن قصد الاستقامة
  .3هو خلل يطرأ على الألفاظ القرآنية: تعريف اللحن في الاصطلاح

  .4لحن جلي ولحن خفي: قسمانواللحن  
   : اللحن الجلي: أولاً

جلا الأمر وجلاّه وجلّى عنـه أي كـشفه         : اضح الظاهر، تقول  الو: الجلِي لغةً   
  واضح، واجلُ لي هذا الأمر أي أوضحه، : وأمر جلي.  وأظهره، وقد انجلى وتجلى

  .5والجلي نقيض الخَفِي
  :للحن الجلي في الاصطلاحا

                                                
  ..40134013صص55، لسان العرب ج، لسان العرب ج15871587القاموس المحيط صالقاموس المحيط ص: : انظرانظر  11
  ..7676التمهيد في علم التجويد صالتمهيد في علم التجويد ص  22
  ..211211صص11النشر جالنشر ج: : انظرانظر  33
  ..211211صص11، النشر ج، النشر ج529529، جمال القراء وكمال الإقراء ص، جمال القراء وكمال الإقراء ص118118التحديد والإتقان صالتحديد والإتقان ص: : انظرانظر  44
  ..670670، ، 669669صص11لسان العرب جلسان العرب ج: : انظرانظر  55
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هو خلل يطرأ على الألفاظ فيخل إخلالاً ظاهراً يشترك في معرفته علماء القراءة             
  .1وغيرهم

  :وقد ذكر علماء التجويد تعريفات للحن الجلي نذكر منها
  3.  أو هو تغيير الإعراب2.هو لحن الإعراب. 1

جلي وخفي، فالجلي لحن الإعـراب،  : اللحن في القرآن لحنان: "4قال ابن مجاهد    
  5."والخفي ترك إعطاء الحرف حقه من تجويد لفظه

  .6سواء أخل بالمعنى أم لم يخلهو خلل يطرأ على الألفاظ فيخل بعرف القراءة .2
فأما اللحن الجلي فهو خلل يطـرأ علـى الألفـاظ     : " قال ابن الجزري رحمه االله    

وبيان ذلـك  ... فيخل بالمعنى والعرف وخلل يطرأ على الألفاظ فيخل بالعرف دون المعنى         
أن الجلي المخل بالمعنى والعرف هو تغيير بعض الحركات عما ينبغي، نحـو أن تـضم                

: ، أو تكسرها، أو تفتح التاء في قولـه        )7الفاتحة   (﴾أنعمت عليهم ﴿:  في قوله تعالى   التاء
والقسم الثاني من الجلي المخل بالعرف دون المعنى نحـو         ).  77المائدة  (﴾  ما قلت لهم  ﴿

  7). "2الفاتحة (﴾ الحمد الله﴿: رفع الهاء ونصبها من قوله تعالى
  . 8مة، وعرف القراءة، سواء أخل بالمعنى أم لم يخلهو خطأ يطرأ على اللفظ فيخل بمبنى الكل.3
   9.هو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بالمعنى والمبنى، ويخل بموازين القراءة وقوانين اللغة.5

 وجامع التعريفات السابقة ما ذكرناه أولاً، فاللحن الجلي حده أنـه خطـأ ظـاهر          
  .السبب سمي جلياًتجويد، ولهذا يشترك في معرفته عامة الناس مع علماء ال

  : والسكناتويكون اللحن الجلي في الحروف والكلمات والحركات
  :أما في الحروف فصوره ثلاثة 

                                                
  ..211211صص11النشر جالنشر ج: : انظرانظر  11
  ..118118التحديد في الإتقان والتجويد صالتحديد في الإتقان والتجويد ص  22
  ..529529صص22جمال القراء وكمال الإقراء ججمال القراء وكمال الإقراء ج  33
هو أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي الحافظ، الأستاذ أبو بكر بن مجاهد البغـدادي، شـيخ                  هو أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي الحافظ، الأستاذ أبو بكر بن مجاهد البغـدادي، شـيخ                    44

الصنعة، وأول من سبع السبعة، مؤلف كتاب السبعة في القراءات، روى القراءة سماعاً عن أبي جعفـر               الصنعة، وأول من سبع السبعة، مؤلف كتاب السبعة في القراءات، روى القراءة سماعاً عن أبي جعفـر               
  ). ). 129129 ص ص11غاية النهاية في طبقات القراء جغاية النهاية في طبقات القراء ج: : انظرانظر.  (.  (هـهـ324324طبري توفي سنة طبري توفي سنة الال

  ..118118التحديد في الإتقان والتجويد صالتحديد في الإتقان والتجويد ص  55
  ..5353، حق التلاوة ص، حق التلاوة ص4747، هداية القاري ص، هداية القاري ص4040، نهاية القول المفيد ص، نهاية القول المفيد ص7777التمهيد صالتمهيد ص: : انظرانظر  66
  ..7777التمهيد صالتمهيد ص  77
  ..4949علم التجويد صعلم التجويد ص، المغني في ، المغني في 2525، بغية عباد الرحمن ص، بغية عباد الرحمن ص4141غاية المريد صغاية المريد ص: : انظرانظر  88
  ..3030المرشد في علم التجويد صالمرشد في علم التجويد ص  99
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  : إبدال حرف بحرف آخر :الأولى
 •    ـ  ﴿نحو قوله تعالى  لتقارب مخرجهما   كإبدال الحاءِ هاء  الفاتحة (﴾  لميناالحمد الله رب الع
  .)40ق (﴾ومن الليل فسبحه وأدبار السجود﴿:لى، ويتأكد اللحن عند تجاورهما نحو قوله تعا)2

  : زيادة حرف في الكلمة :الثانية
  .)4الفيل(﴾ ترميهم بحجارة من سجيل﴿:كزيادة الفاء قبل التاء في نحو قوله تعالى• 

  :إنقاص حرف من الكلمة : الثالثة
فلا تخشوهم واخـشوني ولأتـم      ﴿  في نحو قوله تعالى    ﴾واخشوني﴿كإنقاص الياء من    • 
  ).3النصر (﴾فسبح بحمد ربك واستغفره﴿ونحو) 150البقرة (﴾ تي عليكمنعم

ومن الحذف عدم تشديد الحرف المشدد، فالحرف المشد عبارة عن حـرفين فـي الـوزن           
واللفظ، الأول منهما ساكن والثاني متحرك، فيجب على القارئ أن يبين المشدد حيث وقع              

ط في تشديده حذف حرفاً مـن تلاوتـه،         ويعطيه حقه  ويميزه مما ليس مشدداً لأنه إن فر         
  .﴾الرحمن﴿ و﴾إياك﴿نحو

  :أما في الكلمات فصوره ثلاثة أيضاً 
  :إبدال كلمة بكلمة أخرى  :لأولىا

  .)225البقرة (﴾ االله غفور حليمو﴿في نحو قوله تعالى) رحيم(بـكلمة ) حليم(كإبدال كلمة • 
  :زيادة كلمة في الآية: الثانية

ولا تقربوا الزنـى إنـه كـان        ﴿: في قوله تعالى  ) فاحشة(بعد كلمة   ) مقتاً(كزيادة كلمة   • 
  .)32الإسراء (﴾ فـاحشة وساء سبيلاً

  :إنقاص كلمة من الآية: الثالثة
سبح الله ما في السمـوات وما فـي الأرض وهـو         ﴿: من قوله تعالى   ﴾ما في ﴿كإنقاص• 

  .)1الصف(﴾ العزيز الحكيم
 بحركة أخرى أو سـكون، أو إبـدال سـكون     فكإبدال حركة ،   والسكنات أما في الحركات  

  .بحركة
 ﴾صرا ط الذين أنعمتَ علـيهم     ﴿: كإبدال فتحة التاء كسرة أو ضمة في نحو قوله تعالى         • 
  .)7 الفاتحة(

﴾ ولا حرمنا من دونه مـن شـيء       ﴿: وتحريك الميم الساكنة بالفتح في نحو قوله تعالى       • 
  .)148الأنعام (

  ).28فاطر (﴾إنما يخشى االله من عباده العلماء﴿:الىرفع لفظ الجلالة في قوله تع* 
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  : حكمه
، ويستثنى من ذلـك  1 أو تساهل فيه  ئاللحن الجلي حرام بالإجماع إذا تعمده القار      

  -:، وهم2ثلاثة فيعفى عنهم، ولكن لا تصح لهم الإمامة إلا بأمثالهم
  . من كان في لسانه عوج خلقي لا يمكن معه النطق السليم-1
  .ان في لسانه عجمة لا تمكنه من النطق ببعض الأحرف من ك-2
  . العجوز الذي تخشب لسانه على نطق بعض الأحرف، ولا يتمكن من تعديل نطقه-3

والناس في ذلك بين محسن مأجور ومسيء آثم، أو         : "قال ابن الجزري رحمه االله    
لفـظ الفاسـد    معذور، فمن قدر على تصحيح كلام االله تعالى باللفظ الصحيح، وعدل إلى ال            

العجمي أو النبطي القبيح، استغناء بنفسه، واستبداداً برأيه وحدسه واتكالاً على ما ألف من              
حفظه، واستكباراً عن الرجوع إلى عالم يوقفه على صحيح لفظه فإنه مقصر بلا شــك،               

أما من كـان لا يطاوعه لسـانه، أو لا يجــد          ... وأثم بلا ريـب، وغاش بلا مريـة،     
  3." إلى الصواب بيانه فإن االله  لا يكلف نفساً إلا وسعهامن يهديه

                                                
ويجب رعاية تشديداتها، فلو خفف ويجب رعاية تشديداتها، فلو خفف :" :" جاء في مغني المحتاج في حديثه عن صفة قراءة الفاتحة في الصلاة       جاء في مغني المحتاج في حديثه عن صفة قراءة الفاتحة في الصلاة         11

لو ترك الشدة من قولـه  لو ترك الشدة من قولـه  :  :  منها تشديدة بطلت قراءة تلك الكلمة لتغييره النظم، بل قال في الحاوي والبحر     منها تشديدة بطلت قراءة تلك الكلمة لتغييره النظم، بل قال في الحاوي والبحر     
معناه أنه يكفر، لأن الأيا ضوء الشمس فكأنه قال نعبد ضوء الشمس، وإن كـان      معناه أنه يكفر، لأن الأيا ضوء الشمس فكأنه قال نعبد ضوء الشمس، وإن كـان       متعمداً وعرف     متعمداً وعرف    ﴾﴾إياكإياك﴿﴿

أي أتى بدلها بظاء لم أي أتى بدلها بظاء لم : : ناسياً أو جاهلاً سجد للسهو، ولو شدد المخفف أساء وأجزأ ه، ولو أبدل ضاداً منها       ناسياً أو جاهلاً سجد للسهو، ولو شدد المخفف أساء وأجزأ ه، ولو أبدل ضاداً منها       
ء من  ء من  تصح قراءته لتلك الكلمة في الأصح لتغييره النظم واختلاف المعنى، فإن الضاد من الضلال والظا              تصح قراءته لتلك الكلمة في الأصح لتغييره النظم واختلاف المعنى، فإن الضاد من الضلال والظا              

ظل يفعل كذا ظلولاً إذا فعله نهاراً، وقياساً على باقي الحروف، والثاني تصح لعسر التمييز بين                ظل يفعل كذا ظلولاً إذا فعله نهاراً، وقياساً على باقي الحروف، والثاني تصح لعسر التمييز بين                : : قولهم  قولهم  
الحرفين على كثير من الناس، والخلاف مخصوص بقادر لم يتعمد أو عاجز أمكنه التعلم فلم يتعلم، أمـا             الحرفين على كثير من الناس، والخلاف مخصوص بقادر لم يتعمد أو عاجز أمكنه التعلم فلم يتعلم، أمـا             

زئه قطعاً، ولو أبدل الضاد بغير الظاء لم زئه قطعاً، ولو أبدل الضاد بغير الظاء لم العاجز عن التعلم فتجزئه قعطاً وهو أمي، والقادر المتعمد لا تج العاجز عن التعلم فتجزئه قعطاً وهو أمي، والقادر المتعمد لا تج 
  ).).157157، ، 157157صص11مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألقاظ المنهاج جمغني المحتاج إلى معرفة معاني ألقاظ المنهاج ج." (." (تصح قراءته قطعاًتصح قراءته قطعاً

  ..5656، المغني في علم التجويد  ص، المغني في علم التجويد  ص211211صص11النشر جالنشر ج::انظرانظر  22
  ..211211، ، 210210صص11النشر جالنشر ج  33
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 ﴾أنعمتَ﴿وإذا حصل لحن جلي في سورة الفاتحة فأخل بالمعني كضم التاء أو كسرها في               
أما إذا لم يخل بالمعنى فالفتوى على أنه لا تبطل به الصلاة، وفاعلـه              ،   فتبطل به الصلاة  

  .1لاة سواء أخل بالمعنى أم لم يخل، وفاعله آثمر الفاتحة فلا تبطل به الصـ أما في غي،يأثم
، وأقـل   )4المزمل (﴾ورتل القرآن ترتيلاً  ﴿: قال تعالى :" قال الشافعي رحمه االله   

الترتيل ترك العجلة في القرآن عن الإبانة، وكلما زاد على أقل الإبانة في القـراءة، كـان               
ما وصفت لكل قارئ في صلاة      أحب إلي ما لم يبلغ أن تكون الزيادة فيها تمطيطاً، وأحب            

وغيرها، وأن له في المصلِّي أشد استحباباً منه للقارئ في غير صلاة، فإذا أيقن المـصلي              
وأكره أن يكون الإمام لحانـاً،  .. .أن لم يبق من القراءة شيء إلاّ نطق به، أجزأته قراءته،         

لقرآن، أجزأته صلاته،   فإن  لم يلحن لحناً يحيل معنى ا       ،  لأن اللّحان قد يحيل معاني القرآن     
وإن لحن في أم القرآن لحناً يحيل معنى شيء منها، لم أر صلاته مجزئة عنه، ولا عمـن                 

لأنه لو ترك قراءة غير أم القرآن،       ،  خلفه، وإن لحن في غيرها كرهته، ولم أر عليه إعادة         
، وإن  -إن شاء االله  –وأتى بأم القرآن رجوت أن تجزئه صلاته؛ وإذا أجزأتـه، أجزأت من خلفه             

  2."كان لحنه في أم القرآن وغيرها لا يحيل المعنى، أجزأت صلاته، وأكره أن يكون إماماً بحال
  :اللحن الخفي: ثانياً

  :الخفي في اللغة
فهو خَافِ وخَفِي خْفَى خفاءالشيء ي 3.ستره وكتمه: لم يظهر، وخفاه هو وأخفاه: خَفِي  

  . غير الواضحفاللحن الخفي في اللغة هو الخطأ المستتر
  هو خلل يطرأ على الألفاظ فيخل إخلالاً يخـتص بمعرفتـه       :اللحن الخفي في الاصطلاح   

  . 4علماء القراءة
لخفائه على الناس، واختصاص القراء ومن كانت له معرفة بأحكام          : وسمي خفياً 

  .التجويد بمعرفته دون غيرهم
  :وقد وردت عدة تعريفات للّحن الخفي نذكر منها

  5.طاء الحرف حقه من تجويد لفظههو ترك إع .1

                                                
  ..650650صص11دلته جدلته ج،  الفقه الإسلامي وأ،  الفقه الإسلامي وأ251251صص22، الأم ج، الأم ج483483 ، ،482482صص11المغني لابن قدامة جالمغني لابن قدامة ج::انظرانظر  11
  ..250,251250,251صص22الأم جالأم ج  22
  ..16521652، القاموس المحيط  ص، القاموس المحيط  ص202202صص22معجم مقاييس اللغة جمعجم مقاييس اللغة ج: : انظرانظر  33
  ..211211صص11النشر جالنشر ج: : انظرانظر  44
  ..118118 التحديد في الإتقان و التجويد ص التحديد في الإتقان و التجويد ص55
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هو أن لا يوفي القارئُ الحرفَ حقـه بأن يقصـر في صفته التي هـي لـه، أو          .2
يزيد على ذلك كالإفراط في التمطيط، والتعسف في التفكيـك، والإسـراف فـي        

  .1إشباع الحركات وفي التشديد
  .2هو خلل يطرأ على الألفاظ فيخل بعرف القراءة دون المعنى  .3

وأما اللحن الخفي فهو خلل يطرأ على الألفاظ فيخل         : "الجزري رحمه االله  قال ابن   
، وتغلـيظ  3واللحن الخفي هو مثل تكرير الراءات وتطنين الغنات   .. ..بالعرف دون المعنى  

اللامات، وإسمانها وتشريبها الغنة، وإظهار المخفي، وتشديد الملين، وتلييـن المـشـدد،           
ذلك غير مخل بالمعنـى ولا مقصـر باللفظ،  وإنمـا          و.. .والوقـف بالحركات كوامـل  

  .4"الخلـل الداخـل على اللفظ فساد رونقه وحسنه وطلاوته 
  . 5. هو خطأ يطرأ على الألفاظ فيخل بعرف القراءة دون إخلال بمبنى الكلمة.5
  . 6خلل يطرأ على الألفاظ فيخل بعرف القراءة  ولا يخل بالمبنى سواء أخل بالمعنى أم لم يخل.6
  7.هـو خطـأ يعرض للألفاظ فيخـل بقواعـد التجويد، ولكن لا يخل بالمعنى، ولا بالإعراب.7

وجامع التعريفات السابقة ما ذكرناه أولاً، فاللحن الخفي حده أنـه يخفـى علـى               
  .العامة، ويختص القراء بمعرفته

  :واللحن الخفي نوعان 
 أو ترك الغنة في   ،  ل قصر المد اللازم    لحن خفي بسيط الخفاء يعرفه عامة القراء مث        :لأولا

  .  8غير ذلك من أحكام التلاوة الظاهرةترك وأ، وترك الإظهار في مكانه والإدغام والإخفاء، مكانها
لحن خفي شديد الخفاء لا يعرفه إلا خاصة القراء ومهرتهم، وهـو عـدم إحكـام               : الثاني

 وذلك بأن يزيد القارئ مقدار التلاوة، وترك الإتيان بها في أدق صورها وأروع مظاهرها،       
                                                

  ..529529صص22 جمال القراء وكمال الإقراء  ج جمال القراء وكمال الإقراء  ج11
  ..4848، هداية القاري ص، هداية القاري ص4141، نهاية القول المفيد ص، نهاية القول المفيد ص7777التمهيد صالتمهيد ص: : انظرانظر  22
هو شدة إلصاق اللسان بمخرج النون بمبالغة  وتطويل لزمن الغنة، وأما تطنين الغنـات          هو شدة إلصاق اللسان بمخرج النون بمبالغة  وتطويل لزمن الغنة، وأما تطنين الغنـات          : :  الغنات  الغنات  تطنين  تطنين   33

علـم التجويـد    علـم التجويـد    . (. (في الميم  فهو أيضاًً  بإلصاق اللسان  أثناء انطباق القم، والصحيح أن يبقى معلقـاً                في الميم  فهو أيضاًً  بإلصاق اللسان  أثناء انطباق القم، والصحيح أن يبقى معلقـاً                
  ))1414للغوثاني صللغوثاني ص

  ..7878،،..7777التمهيد  صالتمهيد  ص  44
  ..5757تجويد صتجويد ص، والمغني في علم ال، والمغني في علم ال4141غاية المريد صغاية المريد ص: : انظرانظر  55
  ..2828، ، 2727بغية عباد الرحمن صبغية عباد الرحمن ص  66
  ..1414الواضح في أحكام التجويد صالواضح في أحكام التجويد ص  77
  ..4848، هداية القاري ص، هداية القاري ص1919المنح الفكرية على متن الجزرية صالمنح الفكرية على متن الجزرية ص: : انظرانظر  88
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المد أو الغنة عن مقداره زيادة يسيرة، أو بأن يبالغ في تفخيم الحروف المفخمة فيزيد عـن    
الحد المطلوب، أو يبالغ في ترقيق الحروف المرققة فيظن أنها ممالة، أو يبالغ في تحقيـق            

لمضموم دون أن الهمز المسبوق بحرف مد فيظن السامع أنه مشدد، أو بأن ينطق الحرف ا        
يضم شفتيه، وبالمفتوح دون أن يفتح شفتيه، وبالمكسور دون أن يخفـض فكـه الـسفلي،        
وغير ذلك من الأمور التي لا تخل بالقراءة الصحيحة، ولا تقدح في ضبط الـتلاوة، إنمـا    

  .1تُخِلُّ بكمال الضبط ونهاية الحسن والبلوغ بالقراءة إلى أسمى مراتب الإحسان والإتقان
  

  :اللحن الخفيحكم 
  : اللحن الخفي بسيط الخفاء . ا

يأثم فاعله إذا قصر أو تساهل فيه لما سبق ذكره من فرضية العمـل بالتجويـد،              
  .حيث إن تطبيق أحكام التجويد  واجب شرعي، يثاب على فعله ويعاقب على تركه

فـإن حـسن الأداء     : " قولـه    2وقد نقل ابن الجزري عن الشيخ نصر الشيرازي       
القراءة، ويجب على القارئ أن يتلو القرآن حق تلاوته صيانة للقرآن عـن أن              فرض في   

  3"يجد اللحن والتغيير إليه سبيلاً
ولاشك أن الأمة كما هم متعبـدون بفهـم معـاني           : "وقال المحقق ابن الجزري   

القرآن، وإقامة حدوده متعبدون بتصحيح ألفاظه، وإقامة حروفه على الصفة المتلقـاة مـن       
اءة المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية العربية التي لا تجوز مخالفتها والعـدول           أئمة القر 

  4 ."عنها إلى غيرها
هل يجب إدغام النون الساكنة والتنوين : 5وقد سئل العلامة ناصر الدين الطبلاوي     

عند حروف الإدغام وإظهارهما عند حروف الإظهار، وإخفاؤهما عند حروف الإخفـاء،            
   الإقلاب، أم لا؟وقلبهما عند حرف

                                                
  ،،2020المنح الفكرية على متن الجزرية صالمنح الفكرية على متن الجزرية ص: : انظرانظر  11

 شـيراز   شـيراز  هو نصر بن علي بن محمد الشيرازي الفارسي الفسوي، أبو عبد االله، ابن أبي مريم، خطيـب             هو نصر بن علي بن محمد الشيرازي الفارسي الفسوي، أبو عبد االله، ابن أبي مريم، خطيـب               22  
وعالمها وأديبها في عصره، له تفسير القرآن، والموضح في القـراءات الثمـان وغيرهـا، ت بعـد      وعالمها وأديبها في عصره، له تفسير القرآن، والموضح في القـراءات الثمـان وغيرهـا، ت بعـد      

  ).).2727، ، 2626صص88الأعلام جالأعلام ج: (: (انظرانظر.  .  هـهـ565565

  ..211211صص11النشر جالنشر ج  33
  ..220220 ص ص11النشر جالنشر ج  44
هو العلامة محمد بن سالم الطبلاوي، ناصر الدين، من علماء الشافعية بمصر، عاش نحو مائـة سـنة،                هو العلامة محمد بن سالم الطبلاوي، ناصر الدين، من علماء الشافعية بمصر، عاش نحو مائـة سـنة،                  55

إقراء العلوم الشرعية وآلاتها حفظاً، ولم يكن في مصر أحفظ لهذه العلوم منه، له شرحان على إقراء العلوم الشرعية وآلاتها حفظاً، ولم يكن في مصر أحفظ لهذه العلوم منه، له شرحان على وانفرد بوانفرد ب
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  وإذا كان واجباً فهل يجب على مؤدب الأطفال تعليمهم ذلك؟
وهل المد اللازم والمتصل كذلك؟ وإذا قلتم بالوجوب في جميع ذلك فهـل هـو               
شرعي يثاب فاعله، ويأثم  تاركه، ويكون تركه لحناً، أو صناعي فلا ثواب لفاعله، ولا إثم          

ترتب على تارك ذلك؟، وإذا أنكر شـخص وجوبـه،          على تاركه، ولا يكون لحناً؟ وماذا ي      
  فهل هو مصيب أو مخطئ؟ وماذا يترتب عليه في إنكار ذلك؟

  .أفتونا أثابكم االله
الحمد الله الهادي للصواب نقول بالوجوب في جميع ذلك من أحكام           : فأجاب بقوله 

 ـ          ه، وإنمـا  النون والتنوين والمد اللازم والمتصل ولم يرد عن أحد من الأئمة أنه خالف في
تفاوتت مراتبهم في المد المتصل مع اتفاقهم على أنه لا يجوز قصره كقصر المنفصل في                

 مع  1وجـه من الوجوه، وقد أجمعت الفقهاء والأصوليون على أنه لا تجوز القراءة بالشاذ            
  .وروده في الجملة، فما بالك بقراءة ما لم يرد أصلاً

﴾ منها بـأن  الرحمن﴿الفاتحة كشدة   وقد نصت الفقهاء على أنه إذا ترك شدة من          
  .2 وأتى بها ظاهرة فلا تصح صلاته، ويلزم من عدم الصحة التحريمملاجزم ال

                                                                                                              
 ـ966966، وبداية القاري في ختم البخاري، نسبته إلى طبلية من قرى المنوفية ت              ، وبداية القاري في ختم البخاري، نسبته إلى طبلية من قرى المنوفية ت              ))البهجة الوردية البهجة الوردية ((  ـهـ . . هـ
  ). ). 134134صص66الأعلام  جالأعلام  ج: : انظرانظر((

ثمان رضي االله   ثمان رضي االله   ف الأئمة التي بعث بها ع     ف الأئمة التي بعث بها ع     القرآن الذي تجوز به الصلاة باتفاق هو المضبوط في مصاح         القرآن الذي تجوز به الصلاة باتفاق هو المضبوط في مصاح           11  
عنه إلى الأمصار، والذي أجمع عليه الأئمة العشرة، وهذا هو المتواتر جملة وتفصيلاً، والشاذ ما وراء عنه إلى الأمصار، والذي أجمع عليه الأئمة العشرة، وهذا هو المتواتر جملة وتفصيلاً، والشاذ ما وراء 

وقال أبو عمرو بن الحاجـب شـيخ        وقال أبو عمرو بن الحاجـب شـيخ        ). ). 486486صص11حاشية رد المحتار لابن عابدين ج     حاشية رد المحتار لابن عابدين ج     : : انظرانظر.  (.  (العشرةالعشرة
ولا غيرها عالماً كان بالعربية أو جاهلاً،  وإذا قرأ بهـا            ولا غيرها عالماً كان بالعربية أو جاهلاً،  وإذا قرأ بهـا            لا يجوز القراءة بالشاذ في صلاة       لا يجوز القراءة بالشاذ في صلاة       : ": "المالكيةالمالكية

قارئ  فإن كان جاهلاً بالتحريم  عرف به وأمر بتركها وإن كان عالماً أُدب بشرطه وإن أصر علـى       قارئ  فإن كان جاهلاً بالتحريم  عرف به وأمر بتركها وإن كان عالماً أُدب بشرطه وإن أصر علـى       
ذلك أدب على إصراره وحبس إلى أن يرتدع عن ذلك، وأما تبديل آتنا بأعطنا وسولت بزينت ونحوه                  ذلك أدب على إصراره وحبس إلى أن يرتدع عن ذلك، وأما تبديل آتنا بأعطنا وسولت بزينت ونحوه                  

  ).).1818منجد المقرئين صمنجد المقرئين ص." (." (تحريماً والتأديب عليه أبلغ والمنع منه أوجبتحريماً والتأديب عليه أبلغ والمنع منه أوجبفليس هذا من الشواذ وهو أشد فليس هذا من الشواذ وهو أشد 
يلزمه أن يأتي بقراءة الفاتحة مرتبة مـشددة  يلزمه أن يأتي بقراءة الفاتحة مرتبة مـشددة  : " : "   قال ابن قدامة  في حديثه عما يلزم المصلي في الصلاة    قال ابن قدامة  في حديثه عما يلزم المصلي في الصلاة    22

ن ن غير ملحون فيها لحناً يحيل المعنى، فإن ترك ترتيبها أو شدة منها أو لحن لحناً يحيل المعنى مثـل أ     غير ملحون فيها لحناً يحيل المعنى، فإن ترك ترتيبها أو شدة منها أو لحن لحناً يحيل المعنى مثـل أ     
 لم يعتد بقراءتـه، إلا أن   لم يعتد بقراءتـه، إلا أن  ﴾﴾اهدنااهدنا﴿﴿أنعمت﴾ أو يفتح ألف الوصل في أنعمت﴾ أو يفتح ألف الوصل في ﴿﴿ أو يضم تاء  أو يضم تاء ﴾﴾إياكإياك﴿﴿يكسر كاف  يكسر كاف  

وهذا هو مذهب الشافعي، وقال القاضي في الجامع لا تبطل بترك شدة وهذا هو مذهب الشافعي، وقال القاضي في الجامع لا تبطل بترك شدة ... ... يكون عاجزاً عن غير هذا،     يكون عاجزاً عن غير هذا،     
ول، لأن ول، لأن لأنها غير ثابتة في خط المصحف، وهي صفة للحرف، ويسمى تاركها قارئاً، والـصحيح الأ       لأنها غير ثابتة في خط المصحف، وهي صفة للحرف، ويسمى تاركها قارئاً، والـصحيح الأ       

 أقيمت  أقيمت ﴾﴾الذينالذين﴿﴿ أقيمت مقام اللام، وشدة ذال  أقيمت مقام اللام، وشدة ذال ﴾﴾الرحمنالرحمن﴿﴿الحرف المشدد أقيم مقام حرفين بدليل أن شدة    الحرف المشدد أقيم مقام حرفين بدليل أن شدة    
المغنـي لابـن قدامـة      المغنـي لابـن قدامـة      ". (". (مقام اللام أيضاً، فإذا أخل بها أخل بالحرف وما يقوم مقامه وغير المعنى            مقام اللام أيضاً، فإذا أخل بها أخل بالحرف وما يقوم مقامه وغير المعنى            

  ).).483483، ، 482482صص11جج
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فيجب على كل عاقل له ديانة أن يتلقاها بالقبول عن الأئمة المعتبرين، ويرجع إلـيهم               ...  
 تنقله عن   في كيفية أدائه، لأن كـل فن إنما يؤخذ عن أهله فاعتن به ولا تأخذ بالظن، ولا               

ويجب على المعلم للقرآن أن يعلم تلك الأحكام وغيرها مما اجتمعـت القـراء         .  غير أهله 
على تلقيه بالقبول لأن كل ما اجتمعت عليه القراء حرمت مخالفته، ومن أنكر ذلك أي مما                

  .1"تقدم كله، فهو مخطئ آثم يجب عليه الرجوع عن هذا الاعتقاد
 فـي شرحه علــى     2قـال البركـوي : "يـدوجـاء فـي نهايـة القـول المف    

تحـرم هـذه التغييـرات جميعهـا لأنهـا وإن كانت لا تخـل بالمعنـى          : الدر اليتيـم   
  .3"لكنهـا تخـل باللفـظ لفسـاد رونقـه وذهـاب حسنه وطلاوته

  .اللحن الخفي شديد الخفاء. ب
ارئ القـرآن أن  اللحن الخفي شديد الخفاء قبيح مستكره في التلاوة، ويجب على ق 

يجتهد في تعلم القرآن وتطبيق أحكامه بالشكل الصحيح، حسب استطاعته، كمـا لا تقبـل               
  .التلاوة المشتملة على هذا النوع من اللحن إذا كانت على سبيل الرواية

إن الرجـل يقرأ القرآن فما يلحن حرفـاً، أو         : "، قال 5 عن حمـزة    4روى سليم 
يريد أنـه لا يقـيم   : "قال أبو عمرو.  6"لقراءة في شيءما يخطئ حرفاً وما هو من ا      : قال

قراءته على حدها ولا يؤدي ألفاظه على حقهـا ولا يوفـي الحــروف صـيغتها، ولا               
ينزلها منازلها من التلخيص والتبيين والإشباع والتمكين، ولا يميز ما بين سـين وصـاد               

                                                
--3939أحكام قراءة القرآن الكريم ص    أحكام قراءة القرآن الكريم ص    : : وانظروانظر باختصار، وتصرف يسير،      باختصار، وتصرف يسير،     4343،  ،  4242 نهاية القول المفيد ص     نهاية القول المفيد ص      11

4141..  
هو محمد بن بير علي بن اسكندر البِركِلي الرومي، محي الدين، عالم بالعربية نحواً وصرفاً، له اشتغال                 هو محمد بن بير علي بن اسكندر البِركِلي الرومي، محي الدين، عالم بالعربية نحواً وصرفاً، له اشتغال                   22

، كان مدرساً في قصبة ، كان مدرساً في قصبة ))بالي كسرىبالي كسرى((من أهل قصبة من أهل قصبة .  .  بالفرائض ومعرفة بالتجويد، تركي الأصل والمنشأبالفرائض ومعرفة بالتجويد، تركي الأصل والمنشأ
هو شرح المقصود في الصرف، والدرة اليتيمة في التجويد وغيرها، توفي           هو شرح المقصود في الصرف، والدرة اليتيمة في التجويد وغيرها، توفي           فنسب إمعان النظر و   فنسب إمعان النظر و   ) ) بركيبركي((

  ).).6161صص66جج، ، 4949صص22الأعلام جالأعلام ج: : انظرانظر.  (.  (هـهـ981981سنة  سنة  

  ..4242نهاية القول المفيد صنهاية القول المفيد ص  33
هو سليم بن عيسى بن سليم بن عامر بن غالب، أبو عيسى، مولاهم الكوفي المقـرئ صـاحب حمـزة                 هو سليم بن عيسى بن سليم بن عامر بن غالب، أبو عيسى، مولاهم الكوفي المقـرئ صـاحب حمـزة                   44

: : انظـر انظـر . (. (ائة، وتوفي سنة ثمان وثمانين ومائة من الهجـرة    ائة، وتوفي سنة ثمان وثمانين ومائة من الهجـرة    الزيات، وأخص تلاميذه، ولد سنة ثلاثين وم      الزيات، وأخص تلاميذه، ولد سنة ثلاثين وم      
  ))139139، ، 138138صص11معرفة القراء الكبار جمعرفة القراء الكبار ج

هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الإمام، أبو عمارة الكوفي الزيات، ولد سنة ثمـانين، وأدرك                هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الإمام، أبو عمارة الكوفي الزيات، ولد سنة ثمـانين، وأدرك                  55
 تصـدر للإقـراء    تصـدر للإقـراء   الصحابة بالسن، فلعله رأى بعضهم، كان إماما حجة قيماً بكتاب االله، حافظاً للحديث،            الصحابة بالسن، فلعله رأى بعضهم، كان إماما حجة قيماً بكتاب االله، حافظاً للحديث،            

  ). ). 263263--261261صص11غاية النهاية جغاية النهاية ج: : انظرانظر. (. (بالكوفة، وتوفي سنة ست وخمسين ومائةبالكوفة، وتوفي سنة ست وخمسين ومائة
  ..8484التحديد في الاتقان والتجويد صالتحديد في الاتقان والتجويد ص  66
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خم ومرقق، ومفتـوح  وظاء، ولا ضاد ولا يفرق بين مشدد ومخفف، ومدغم ومظهر، ومف         
وممال، وممدود ومقصور، ومهموز وغير مهموز، وغير ذلك من غامض القراءة وخفاء            

ولا يميزه إلا الحذاق مـن المتـصدرين        ،  التلاوة الذي لا يعلمه إلا المهرة من المقرئيـن       
 خفيـه،  االذين تلقوا ذلك أداء، وأخذوه مشـافهة، وضبطوه وقيدوه، وميزوا جليه، وأدركو      

  .1"ليل من الناسوهم ق

                                                
  ..8585، ، 8484التحديد في الاتقان والتجويد صالتحديد في الاتقان والتجويد ص  11
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 .1نماذج للحون الواردة في التسجيلات الصوتية للقرآن الكريم:  المطلب الثاني
  :نماذج للحون جلية: أولاً

ــارئ ــوع -الق  ن
  العينة

  الصواب   موضع اللحن   اللحن 

ثم سـئلوا الفتنـة     ﴿  حذف حرف
الأحزاب  (﴾لأتوها

بحذف الألـف   ) 14
  همزة التي بعد ال

ثم سـئلوا الفتنـة     ﴿
  ﴾لآتوها

ــرف   ــك الح تحري
  الساكن

  أو نـذْراً﴾     عذُراً﴿
بضم ) 6المرسلات  (

  الذال

 أو نُـذْراً﴾    عذْراً﴿
  بإسكان الذال

 -أحمــد العجمــي
  أشرطة كاسيت 

إســكان الحــرف  
  المتحرك

﴿ــي ــور﴾ وه  تف
بإسـكان  ) 7الملك(

  .الهاء

﴿تفور﴾ بكسر  وهِي 
  الهاء

 لحـون جليـة غيـر مخلـة     ويلاحظ أن جميع اللحون الجلية التي  وجدت، هي  
  .بالمعنى وإن أخلت بعرف  القراءة ومبنى الكلمة

  :نماذج للحون خفية: ثانياً
 لحن خفي بسيط الخفاء  . أ
ــوع   القارئ نـ

  العينة
  موضع اللحن  اللحن 

  تفخيم ما حقه الترقيق
  
  
  

آل (﴾الخير﴿ولتكن منكم أمة يدعون إلى      
حيث وقف على الكلمـة     ) 104مران  ع

  .2وفخم الراء

توفيـق  
  الصائغ

قنـــاة 
ــد  المج
الفضائية 
ــرآن  للق
 ﴾إسرائيلكل الطعام كان حلاً لبني      ﴿.1قلقلة  حرف ليس مـن        الكريم

                                                
كن كن العينات العشوائية التي تم الاستماع إليها شملت التسجيلات القرآنية برواية حفص، وروايات أخرى، ولالعينات العشوائية التي تم الاستماع إليها شملت التسجيلات القرآنية برواية حفص، وروايات أخرى، ول  11

لم يتم ذكر سوى العينات برواية حفص عن عاصم لسعة انتشارها وكثرة تداولها، واشـتهار أصـولها                  لم يتم ذكر سوى العينات برواية حفص عن عاصم لسعة انتشارها وكثرة تداولها، واشـتهار أصـولها                  
وفرشها، وما يستلزمه ذكر الأخطاء في التسجيلات بالقراءات بالروايات الأخرى مـن ضـروة شـرح         وفرشها، وما يستلزمه ذكر الأخطاء في التسجيلات بالقراءات بالروايات الأخرى مـن ضـروة شـرح         

  ..ببالأحكام الخاصة بالقراءات المختلفة التي وقع فيها اللحن وهذا ليس محل هذا البحث المقتضالأحكام الخاصة بالقراءات المختلفة التي وقع فيها اللحن وهذا ليس محل هذا البحث المقتض
  . . حكم الراء هنا الترقيق عند الوقف لأنها ساكنة لأجل الوقف وقبلها ياء ساكنةحكم الراء هنا الترقيق عند الوقف لأنها ساكنة لأجل الوقف وقبلها ياء ساكنة  22
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  حيث قرأ بقلقلة السين  حروف القلقلة
آل (﴾ فألف بين قلوبكم   أعداءإذ كنتم   ﴿.2

  حيث قرأ بقلقلة العين) 103عمران 
قصر المنفـصل فـي     
موضــع، ومــده فــي 

  المواضع الأخرى

آل  (﴾... الذين آمنوا إن تطيعوا    ايأيهـ﴿
حيث قرأ بقصر المنفصل    ) 100عمران  

  في هذه الكلمة ومده في باقي التلاوة
ترك الغنة فـي النـون      

  المشددة
  )98طه  (﴾ إلهكم االلهإنّما﴿.1
 ﴾ كان لا يـؤمن بـاالله العظـيم        إنّه﴿.2
  ﴾33الحاقة ﴿

الذاريات  (﴾ امرأته في صرة   قبلتفأ﴿.1  ترك القلقلة في حروفها
30(  
  )5الطور  (﴾ المرفوعوالسقف﴿.2

الذاريات  (﴾ تنفع المؤمنين  الذكرىفإن  ﴿  ترك الهمس في حروفه
55(  

ــد  أحم
  العجمي

أشــرطة 
  كاسيت

 ﴾المفـر يقول الإنسان يومئـذ أيـن        ﴿  تخفيف المشدد وقفاً
  )10القيامة (

  
 لحن شديد الخفاء -  ب

  موضع اللحن  اللحن  نوع العينة  القارئ
ــشيخ  الـ

ــ سديس ال
إمــــام 
الحـــرم 

  المكي

كاسيت، 
اسطوانات 
  ممغنطة

 .العـالمين الحمد الله رب    
  )2الفاتحة (

ــد االله  عب
  البريمي

قرآن 
 قناة -مرتل

المجد 
  الفضائية

أليس ذلك بقادر علـى     ﴿
ــوتى  ــي الم  ﴾أن يحي

  )40القيامة (

توفيـــق 
  الصائغ

اسطوانات 
  ممغنطة

إطالة زمن حرف المد عن مقداره      
  إطالة بسيطة

ــست ــذين ﴿وي غفرون لل
  )7غافر(آمنوا﴾ 

صلاح بو  
  خاطر

 قرآن 
 قناة -مرتل

إنقاص زمن حـرف المـد عـن        
  .مقداره

 ﴾آمنـا ومن دخله كان    ﴿
حيـث  ) 97آل عمران   (
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المجد 
  الفضائية  

أنقص المد عن مقـداره     
عند وقفـه علـى هـذه       

  الكلمة
ــد االله  عب
ــد  محمـ
  المطرود

قرآن 
 قناة -مرتل

المجد 
  الفضائية

رقق تفخيماً بسيطاً   تفخيم الحرف الم  
  بسبب مجاورته لحرف مفخم

وينهى عـن الفحـشاء     ﴿
النحل (﴾  والبغيوالمنكر  

 حيث فخـم البـاء      )90
  تفخيماً بسيطاً

اسطوانات   علي جابر
  ممغنطة

بلهــم﴾  ن ق ﴿والذين م 
  )10آل عمران (

ســـعد 
  الغامدي 

اسطوانات 
  ممغنطة

ترقيق غنة الإخفاء قبـل حـرف       
  مفخم

 ﴾انقلبـــــــواإذا ﴿
  ).62يوسف(
 ﴾على أخيه من قبـل    ﴿
  ) 64يوسف(

خالـــد 
  القحطاني

اسطوانات 
  ممغنطة

 Vالنطق بالفاء قريبة مـن حـرف      
  .باللغة الانجليزية

 ﴾فقـالوا إلى الكهـف    ﴿
  )10الكهف(

كيفية إخفاء النون عنـد  الـصاد،        
حيث رقق غنة الإخفاء، كمـا لـم        
يقرب مخرج النون إلـى مخـرج       

  الصاد

ٍـ صبري﴿ ــ ــرح  ﴾رص
  )6الحاقة (

 إليهم عهدهم إلى    فأتموا﴿  إنقاص زمن الغنة عن مقداره
  )4التوبة (﴾مدتهم

ــزي ﴿  عدم إشباع الهاء عند الوقف عليها ــر معج  ﴾االلهغي
  )2التوبة (

ــد  أحمـ
  العجمي

  كاسيت

ــذكرة إن﴿  النطق بالكسرة بين الكسرة والفتحة ـــذه ت  ﴾ ه
  )29الإنسان (
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  المبحث الثاني
  جيلات القرآنيةالأخطاء الفنية في التس

  :تعريف الخطأ الفني: المطلب الأول
  :التعريف اللغوي

  1. ضد الصواب، وقد أخطأ إخطاء وخاطِئة، والخَطأ ما لم يتعمد:الخطأ لغةً
  2. نسبة إلى الفن وهو في اللغة الحال والضرب من الشيء، والمطل، والعناء، والتزيين:والفنّي

  :التعريف الاصطلاحي
هي الأخطاء التي تخل بجودة التسجيل من حيث إخراج وتنـسيق           الأخطاء الفنية   
  . المادة المسجلة، ووضوحها

  .نماذج لأخطاء فنية في التسجيل: المطلب الثاني
  

  موضع الخطأ  الخطأ الفني  نوع العينة  القارئ
أبو بكر  
الشاطر

  ي

قطع في الصوت فـي       كاسيت
وســط كلمــة نهايــة 

  الشريط

نهاية الـشريط الثـاني مـن       
قطـع فـي   : ف المرتل المصح

نهاية آخر آية من سـورة آل       
عمــران فــي وســط كلمــة 

)  200آل عمـران     (﴾لعلكم﴿
  .﴾...واتقوا االله لعلـ﴿: هكذا

صلاح 
ــو  بـ
  خاطر

 - قرآن مرتـل  
ــد   ــاة المج قن

  الفضائية  

قطع فـي الـصوت     
  أذهب بعض الحروف

 ﴾التـوراة من قبل أن تنزل     ﴿
حيث ذهـب   ) 93آل عمران (

  .جزء من التاء
ــد  أحم
  العجمي

كــلام خــارج عــن   كاسيت
الــتلاوة فــي وســط 

  .الشريط

ــسور.1 ــسجيل أســماء ال .   ت
: ما تم إضافته للـتلاوة    : مثال

قبـل البـسملة    " سورة القمر "
لسورة القمر، وكذلك في سورة    

  .الطور

                                                
  ..4949القاموس المحيط صالقاموس المحيط ص: : انظرانظر  11
  ..15771577، القاموس المحيط ص، القاموس المحيط ص34653465صص55لسان العرب جلسان العرب ج: : انظرانظر  22
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تسجيل الاستعاذة في وسط    . 2
ــتلاوة ــال. ال ــسجيل : مث ت

الاستعاذة بعد نهايـة الطـور      
 وقبل سورة النجم فـي وسـط    

  .التلاوة
تسجيل البـسملة قبـل         

بعض السور وتركها في    
  . البعض الآخر

تُرك تـسجيل البـسملة بـين       
السور من سورة الفيـل إلـى       

رغم تسجيلها  . نهاية المصحف 
في بداية معظم الـسور التـي       

  . تبدأ بالبسملة
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  المبحث الرابع
 . حكم نشر التسجيلات المشتملة على لحون أو أخطاء فنية

  . حكم نشر التسجيلات المشتملة على لحون جلية:ولالمطلب الأ
من خلال الأدلة الواردة على فرضية التجويد وتحريم اللحن الجلي فـي قـراءة              
القرآن، فإنه يتبين تحريم نشر التسجيلات المشتملة على لحون جلية لما في ذلك من إشاعة              

 وتداولها، وإذاعتها فـي     ، كما أن نشر هذه التسجيلات     1التحريف واللحن في تلاوة القرآن    
وسائل الإعلان، يضفي شرعية على هذه التسجيلات ويعزز ثقة الجمهور بهـا، ويـشجع              
على سماعها، والقراءة بالكيفية الموجودة فيها، مما يساهم في إشاعة التحريف في القـرآن       

ولا يقتصر الإثم على صاحب التسجيل، وإنما يـشترك فيـه الجهـة             .  على نطاق واسع  
ة والموزعة لهذه الأشرطة، ويتعدى الإثم إلى ولاة الأمر إن علموا بوجود اللحن في              الناشر

واالله . هذه التسجيلات ولم يبادروا بسحبها من الأسواق، وتنبيه العامة إلى ما فيها من لحن             
  تعالى أعلم

  .حكم نشر التسجيلات المشتملة على لحون خفية: المطلب الثاني
  .على لحون خفية بسيطة الخفاءالتسجيلات المشتملة : أولاً

بناء على ما ذكر من تحريم اللحن الخفي بسيط الخفاء في تـلاوة القـرآن فإنـه      
  .  واالله تعالى أعلم. يحرم أيضاً نشر التسجيلات المشتملة على هذا النوع من اللحون

  :التسجيلات المشتملة على لحون خفية شديدة الخفاء: ثانياً
وتداولها لما فيها من نشر لأمثال هذه اللحون، واقتداء         يكره نشر هذه التسجيلات     

  .واالله تعالى أعلم. الناس بها
  .حكم نشر التسجيلات المشتملة على أخطاء فنية: المطلب الثالث

يحدد حكم نشر  التسجيلات المشتملة على خطأ فني، بتأثير هذا الخلل الفني على              
بنية الكلمة القرآنية من حيث الزيادة أو النقصان، أو  التلاوة فإن أدى هذا الخطأ الفني إلى إخلال ب        

  .أخل بحركات الكلمة أو سكناتها، فإنه يأخذ حكم اللحن الجلي في التسجيلات القرآنية
أما إذا لم يؤثر في مبنى الكلمة أو حركاتها أو سكناتها، وإنما تعلـق بوضـوح                

ريم حـري أن يعتنـى بنـشره        التسجيل وصفائه، فإن الأولى عدم النشر، لأن القرآن الك        
  . مسموعاً، وأن تستبعد التسجيلات رديئة التسجيل من الأسواق

                                                
  .. انظر حكم اللحن بأنواعه في المبحث الأول من الدراسة انظر حكم اللحن بأنواعه في المبحث الأول من الدراسة  11



  الأخطاء الواردة في التسجيلات الصوتية للقرآن الكريم وسبل علاجها
 

 42

  المبحث الخامس
 . توافرها في التسجيلات الصوتية للقرآن الكريمب مقترح للضوابط الواج

  .الضوابط الواجب توافرها في صاحب التسجيل: المطلب الأول
  :كر منهايجب أن تتوفر في صاحب التسجيل عدة أمور نذ

 .أن يكون صاحب سيرة طيبة، معروفاً بالصلاح والتقوى .1

 .أن يكون حاصلاً على إجازة معتمدة في الرواية التي يسجل بها قراءته على الأقل .2

 .أن يكون متقناً ضابطاً .3

  .أن يكون حسن الصوت والأداء .4
  .الضوابط الواجب توافرها في التسجيل: المطلب الثاني

  .من اللحون الجلية والخفيةأن يكون التسجيل خالياً  .1
 .أن يكون على درجة عالية من النقاوة والوضوح .2

أن يخلو من أي حذف للآيات، أو الكلمات أو الحروف، وخاصة في أوائل الأشـرطة           .3
 .أو أواخرها عند إعادة طباعة التسجيل

 .أن يخلو من أي خلل في ترتيب السور والآيات .4
كبيرة الإحرام، أو التكبيرات لسجدة التلاوة، أو أن يخلو من أي إضافات في أواسط السور كت       .5

  .البسملة في غير أوائل السور و بداية التسجيل، أو الاستعاذة في غير بداية التسجيل
  .ضوابط نشر التسجيلات الصوتية للقرآن الكريم: المطلب الثالث

اقبة أن تحصل الجهة التي تتولى التسجيل والنشر على ترخيص من اللجنة المختصة بمر           .1
  .ومراجعة التسجيلات الصوتية، وذلك لمباشرة التسجيل

بعد مباشرة التسجيل يجب عرضه على اللجنة قبل نشره للحـصول علـى تـرخيص               . 2
  .كما يجب الحصول على ترخيص آخر عند إعادة الطباعة.  للنشر

أي تسجيل يثبت أنه يحتوي على خلل فني في التسجيل أو الطباعة يجب سحبه مباشرة               . 3
  .ن الأسواقم

التسجيلات المنتشرة حالياً في الأسواق وغير معتمدة من جهات رسمية كلجنة مراقبـة             . 4
المصاحف في الأزهر في جمهورية مصر العربية، ومجمع الملك فهد فـي المملكـة             
العربية السعودية، يجب عرضها على لجنة مختصة تقوم بمراجعتهـا عـن طريـق              

صة  مع بيان هل تصلح هذه التـسجيلات للنـشر    السماع ورفع  تقرير للجهات المخت     
  .والمداولة أم لا
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علـى المؤسسـات التـي تتولـى طباعـة ونشـر الأشرطة القرآنية أو الاسطوانات       . 5
الممغنطة أو أية وسائل أخرى للتسجيل الصوتي للقرآن الكريم أن تلتـزم بالـضوابط           

تصة مساءلة هذه المؤسـسات    المطلوبة لنشر التسجيلات القرآنية، وعلى الجهات المخ      
  .وسحب منتجاتها من الأسواق إذا ثبت مخالفتها لهذه الضوابط

  النتائج
  .التسجيلات القرآنية لم تلق العناية الكافية من الأمة في تنقيحها وضبط نشرها.1
هناك تسجيلات قرآنية يكثر بثها في الإذاعات المسموعة والمرئية، وتباع بشكل واسـع        .2

وهي مشتملة على لحون خفية بشكل كبير، وبعضها يشتمل على لحون           في المكتبات،   
  .جلية بالإضافة إلى اللحون  الخفية

اللحون الجلية التي تم اكتشافها في العينة المنتقاة من  التسجيلات القرآنية جميعها غير              . 3
  .مخلة بالمعنى

  .  يحرم نشر التسجيلات المشتملة على لحون جلية. 4
اول التسجيلات المشتملة على لحون شديدة الخفاء لما فيهـا مـن نـشر         يكره نشر وتد  . 5

  .لأمثال هذه اللحون، واقتداء الناس بها
يحدد حكم نشر  التسجيلات المشتملة على خطأ فني، بتأثير هذا الخلـل الفنـي علـى                 . 6

و التلاوة فإن أدى هذا الخطأ الفني إلى إخلال ببنية الكلمة القرآنية من حيث الزيـادة أ              
النقصان، أو أخل بحركات الكلمة أو سكناتها، فإنه يأخذ حكـم اللحـن الجلـي فـي                 

  .التسجيلات القرآنية
أما إذا لم يؤثر في مبنى الكلمة أو حركاتها أو سكناتها، وإنما تعلـق بوضـوح                
التسجيل وصفائه، فإن الأولى عد م النشر، لأن القرآن الكريم حـري أن يعتنـى بنـشره                 

  .  تستبعد التسجيلات رديئة التسجيل من الأسواقمسموعاً، وأن
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  التوصيات
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مراقبة للتسجيلات الصوتية للقرآن الكريم، تتابع التسجيلات الصوتية، وتـصدر مـن        
  .حثخلالها تصاريح للنشر حسب الضوابط المقترحة في هذا الب

يوصي الباحثان الجهات المختصة مثل وزارة الأوقاف والشئون الدينية ورابطة علمـاء            .2
فلسطين،  والجمعيات القرآنية المختلفة وعلى رأسـها جمعيـة دار القـرآن الكـريم              
والسنة، ومركز القرآن في الجامعة الإسلامية تشكيل لجان عمـل مـشتركة لجـرد              

وبيان مدى صلاحيتها للنشر والتوزيع، ونشر      ،  اولةومتابعة التسجيلات القرآنية  المتد    
تقرير للعامة لبيان الغث من السمين، وعلى الجهات القانونية  المختلفة متابعة سـحب         

  .التسجيلات المخالفة للضوابط
على الجهات القانونية المختصة إصدار قوانين تضبط نشر وتوزيع التسجيلات القرآنية،           .3

  .ابط نشر التسجيلات القرآنيةليسهل ملاحقة من يخالف ضو
على الجهات الإعلامية المختلفة عدم بث التسجيلات القرآنية الغير مـستوفية لـشروط             .4

  .النشر، لما في ذلك من تشجيع للعامة على اقتناء هذه التسجيلات والاستماع إليها
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  ملخص
  

رغم اهتمام معظم الباحثين والمفكرين وطلبة الدراسات العليا خاصة، المتخصصة          
 الكريم وعلومه هو الثروة     ن، فإن البحث العلمي المختص بالقرآ      الكريم وعلومه  نفي القرآ 

الحقيقية، كونه احد العوامل الأساسية في إحداث أي تغيرات في تطوير المجتمـع، ممـا               
يحتم الاهتمام والعناية به، لكونه يسعى إلى المعرفة بهذا الكتاب العظيم وما جاء فيه مـن                

صين في علوم القرآن الكريم مع انتشار الدعوة      المتخص تزايدت الحاجة إلي     تشريعات، وقد 
  .الإسلامية والدعاة في مشارق الأرض ومغاربها

 فـي   للرسائل الجامعيـة    لضبط الببليوغرافي   وتأتي أهمية هذه الدراسة المتعلقة با     
معرفـة مـدى الاهتمـام      ل تها في عاملنا العربـي،    ، رغم قل  القرآن الكريم وعلومه  مجال  

وقد خص الباحث دراسته على الرسـائل الجامعيـة   ، القرآن الكريمبالرسائل الجامعية عن   
  التي كتبت عن القرآن الكريم في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض،

 الـذي يحـول خـصائص       )الببليومتري(وقد تم اعتماد منهج القياس الببليوغرافي       
والموضـوعي،   ،ع الزمنـي  يالتوزعن  الإنتاج إلى أرقام تسهل معالجتها إحصائيا للكشف        

ة والتوزع الموضوعي للرسائل الجامعية المدروسـة، وكـذلك          المدروس للرسائل الجامعية 
 الإقبـال فئات الباحثين الحاصلين على الرسائل الجامعية والفروق الرئيسية بينهم في مدى            

 العلمي على الرسائل الجامعية، ومن هم ابرز        الإشرافملامح  ، و على موضوعات بعينها؟  
 المشترك  الإشرافالمشرفين على تلك الرسائل، وما هو مدى التعاون فيما بينهم بناء على             

  ةعلى الرسائل الجامعي
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Abstract  

In spite of most of researcher , thinker, and high student studied , who 
qualified in Quranic sciences that research Quranic scientific is 
considered the really wealth, this because it deals with the change and 

development of society. 
Now we need for qualified people in Quranic studied to spread 

Islamic Dawa in this world. 
The importance of this study comes to explain the way of 

classification Bibliography for Quranic Thesis university. 
The research concentrate in Quranic thesis of Emam Mohammed Pen 

Saude in Al-Riad.  
Research depends on Bibliography (Bibliomatry) measurement 
methodology, By that characteristics production will be change in tow 
numbers, this is very simple to now contribution and subjective for the 

thesis massage  
By this way we can classify the researcher and their subject, and we 

can now the qualified researcher in this field..    
  



  دراسة تحليلية: الرسائل الجامعية عن القرآن الكريم في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
 

 52

  تمهيد
لـى خاتم رسله سيدنا محمد صلى االله عليه        القرآن الكريم هـو كتـاب االله المنـزل ع      

  .)1()وما أرسلناك الإ رحمة للعالمين(وسلم وكلمته االله الأخيرة على البشرية عامة 
فهو للناس كافة وللعالمين من وقت نزوله إلى ان تقوم الساعة والى ان يرث االله               

لحرفـي الـدقيق   وهو الكتاب السماوي الوحيد الذي ينفرد بأنه النص ا        ،  الأرض وما عليها  
الذي لم يطرأ عليه شيء من التعديل أو التحريف أو التبديل على مر الـسنين والأعـوام                 

يشمل كل القضايا الرئيسية التي يحتاج      ،والقران الكريم يحوي منهجا كاملا للحياة البشرية        ،
 ـ                ر إليها البشر في حيا تهم الدنيا ولقد عني القران الكريم بالإجابة عن السؤال الـذي يخط

دائما بأذهان الناس عن خالق هذا الكون ومدبره وهو االله وحدة لا شريك له ويجيب عـن                 
أسئلة المتحيرين على أساس خلق البشر ونهايتهم وغاية معيشتهم، ومنهج حياتهم إجابـات             

  .                                                              حاسمة واضحة تزيل كل لبس وإبهام
ميز الإنتاج الفكري في العلوم الشرعية بصفة عامة وفي علوم القران الكـريم      ولت

 ةوتشتت مصادره من النواحي النوعية والموضوعي     ، بصفة خاصة بسعته وضخامة إنتاجه    
والجغرافية واللغوية وما من شك في أن الرسائل العلمية التي تميزها الجامعات والمعاهـد          

لآنتاج الفكري، ومن هنا كانت أهميـة الرصـد الـشامل           العليا تعتبر من أرفع مستويات ا     
 العددية و النوعية مطلب أساسي من متطلبـات         اوالدقيق للرسائل العلمية وقياس اتجاهاته    

وبذلك فان هذه الدراسة تهتم بالكشف عن الـسمات الخاصـة بهـذا     ، خدمة البحث العلمي  
  .النوع من مصادر المعلومات

لأعمال العلمية التي  يتقدم بها الباحثون الذين        ولاشك أن الأطروحات من أرقى ا     
  ولجـوا طريق الدراسات العليا وانخرطوا في دروب البحث العلمي في أي 

كما أنها تعد من أ كثر الأعمال العلمية التزاما بأصـول           ، مجتمع من المجتمعات  
  )2(.البحث العلمي وضوابطه

رامة تلك الإجراءات التـي      وتستمد الرسائل الجامعية هذا الرقي والالتزام من ص       
تتخذها السلطات الجامعية لإجازتها، حيث يشترط أن تكون مبتكرة وان تـسهم بإضـافة              

كما انه عادة ما يقوم بإعدادها الطـلاب        ، علمية جديدة لرصيد المعرفة في مجال اهتمامها      
هـذا  ، يالمتميزون الذين بزوا أقرانهم وآنسوا في أنفسهم القدرة على مواصلة البحث العلم       

                                                
  ..107107الأنبياء الأنبياء   ))11((
الضبط الورقي للرسائل الجامعية في مـصر؛ دراسـة تحليليـة علـى مـستوى      الضبط الورقي للرسائل الجامعية في مـصر؛ دراسـة تحليليـة علـى مـستوى      . .  سيد، هاشم فرحات  سيد، هاشم فرحات ))22((

  3636الجامعات، ص الجامعات، ص 
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فضلا عن أنه عادة ما يتم إعداد هذه الرسائل تحت إشراف أساتذة يمثلون قمـة الـتمكن                 
ولم يقف الأمر عند هذا الحد، بل إنه لكي تجاز هذه الأعمال فإنها         ، العلمي في تخصصاتهم  

عادة ما تمر باختيار على أعلي المستويات العلمية بهدف تقييمها والتحقـق مـن سـلامة                
  .)1(م على ما انتهت إليه من نتائجمناهجها والحك
  :مشكلة الدراسة

 ةتعد الرسائل الجامعية والأطروحات الأكاديمية أحد مصادر المعلومات الرئيـس         
نظرا لما تحمله من موضوعات جديدة مبتكرة معالجة وفق المناهج والأسـاليب العلميـة              

لك المجالات، كـذلك     العلمي من قبل الأساتذة المتخصصين في ت       مالدقيقة لخضوعها للتقيي  
  .تمثل هذه الأعمال الأصالة والابتكار لما تضيفه من أفكار ومعلومات حديثة للمعرفة

من هذا الاتجاه أخذت الجامعات السعودية في إعداد برامح الدراسات العليا فـي             
تخصصاتها المتعددة فأضحت صاحبة الريادة بين دول الخليج العربيـة وجامعـة الإمـام              

  .الإسلامية إحداهامحمد بن سعود 
ورغم اهتمام معظم الباحثين والمفكرين وطلبة الدراسـات العليـا بالدراسـات            
الخاصة بالقران الكريم وعلومه، فإن البحث العلمي المتخصص بالقران الكـريم وعلومـه        
هو الثروة الحقيقية، كونه أحد العوامل الأساسية في إحـداث أي تغيـرات فـي تطـوير                 

هتمام والعناية به، لكونه يسعى  إلى المعرفة بهذا الكتاب العظيم وما            المجتمع، ما يحتم الا   
  .جاء فيه من تشريعات

وللضبط الببليوجرافي للرسائل الجامعية في مجال القران الكريم وعلومه أهميتـه      
رغم قلة الأعمال الببليوجرافية العربية الخاصة بالرسائل الجامعية حول مختلـف جوانبـه          

د الباحث عدم الاهتمام الواضح في الدراسات العلميـة ومـا يتعلـق     وموضوعاته وقد وج  
وخاصة التي أجازتها جامعة الأمام محمـد بـن سـعود    ، بالرسائل الجامعية من معلومات 

وللوصول إلى  . الإسلامية في مجال القران الكريم مما حفز الباحث ليساهم في هذا المجال           
 المتوفرة عن الرسائل الجامعية الخاصـة       عمد الباحث على جمع المعلومات    ، نتيجة حقيقة 

  .بالقران الكريم في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية نوعيا وكميا
  :أهداف الدراسة 

                                                
  198198 المكتبات، ص  المكتبات، ص تتمصادر المعلومات وتنمية مقتنيامصادر المعلومات وتنمية مقتنيا. . قاسم، حشمتقاسم، حشمت  ))11((
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إن للضبط الببليوجرافي للرسائل الجامعية أثرا كبيرا في تحقيق القاعدة الحقيقيـة               
 القران الكريم لذا فان هذه      ومع قلة ظهور قوائم الإنتاج الفكري عن      ،للتقدم في هذا المجال     

  :الدراسة تهدف إلى معرفة مدى الاهتمام بالرسائل الجامعية عن القران الكريم من خلال معرفة
  . الزمني للرسائل الجامعية المدروسةعالتوز_ 
  . الموضوعي للرسائل الجامعية المدروسةعالتوز_ 
 بيـنهم فـي مـدى       ةلرئيسيفئات الباحثين الحاصلين على الرسائل الجامعية والفروق ا       _ 

  .الإقبال على موضوعات بعينها
، وأبرز المشرفين على تلـك الرسـائل   ، ملامح الإشراف العلمي على الرسائل الجامعية     _ 

  .وما هو مدى التعاون فيما بينهم بناء على الإشراف المشترك على الرسائل الجامعية
  :نشأة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وتطورها

 تعليم العلوم الشرعية و العربية في المملكة العربية السعودية قبيـل افتتـاح             كان
المدارس الحكومية والمعاهد العلمية متوافرا في أغلب مناطق المملكة عامرة بها مساجدها            
وبعض بيوت علمائها الذين تخرج على أيديهم كثير من القضاة، وكـان لـسماحة الـشيخ       

 وإخوانه الدور الفعال في إثراء الحركة العلميـة         -مه االله  رح -محمد بن إبراهيم آل الشيخ    
هـ  ونظرا   1370بمدينة الرياض وما جاورها ومع بداية النهضة العلمية الشاملة في عام            

لإقبال الشباب على مناهل العلم و لما له من دور فعال في حمل رسـالة تلـك النهـضة،             
الرياض العلمي واسـند الإشـراف       معهد   - رحمه االله  –افتتحت حكومة الملك عبد العزيز    

عليه لسماحة مفتي المملكة العربية السعودية الشيخ العالم محمد بن إبـراهيم رحمـه االله،               
وكان اللبنة الأولى للمعاهد في مختلف مناطق المملكة ثم افتتحـت كليـة الـشريعة عـام       

عاهـد  هـ ثم تتـابع افتتــاح الم  1374هـ وكلية اللغة العربية بالرياض في عام  1373
  ).الرئاسة العامة للكليات والمعاهد العلمية(العلمية وكانت منضوية تحت مسمى 

 المبنـي علـى     50/هـ صدر المرسوم الملكي الكريم رقم م      23/8/1394وفي  
هـ  بالموافقة على نظام جامعة      17/08/1394 وتاريخ   1100قرار مجلس الوزراء رقم     

سة تعليمية وثقافية عالية، وقـد شـملت        الإمام محمد بن سعود الإسلامية واعتبارها مؤس      
  . )1(المعاهد العليا و الكليات والمعاهد العلمية

ومنذ إنشاء الجامعة وهي في توسع مستمر ويوجد بها الآن تسع كليات في مدينة           
الرياض ومعهدان في الرياض أحدهما للقضاء والأخر لتعليم اللغة العربية لغير النـاطقين             

                                                
 ـ14131413  --13891389دليل الرسائل الجامعية    دليل الرسائل الجامعية    . .  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية       جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية      ))11((  ـ ه إشراف احمـد   إشراف احمـد   / /  ه

  ).).دد((علي تمراز، ص علي تمراز، ص 
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ين للمجتمع في كل من مدينتي شقراء والخـرج داخـل المملكـة       بها وفرع الإحساء وكليت   
العربية السعودية وكلية الشريعة واللغة العربية في رأس الخيمة وأربعة معاهـد للعلـوم              
الإسلامية والعربية في كل من طوكيو وجيبوتي وإندونيسيا وأمريكا وستون معهدا علميـا             

  . )1(منتشرة في مختلف مدن المملكة العربية السعودية
  : العليا في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةتتأسيس الدراسا

بدأت الدراسات العليا بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في المعهد العالي            
هــ  1389هـ، وكان باكورة إنتاج المعهد من الرسائل الجامعية عام      1385للقضاء عام   

  .وحده رسالة ماجستير في ذلك العام 22إذ أجاز 
بدأت الدراسات العليا تؤتي ثمارها بعد ثماني سنوات، فأجازت كلية الشريعة عام         

هـ انضمت كلية أصول الدين، وكلية العلوم الاجتماعية  ثم          1398هـ رسالتين وفي عام     1397
  . توالت الوحدات الجامعية الأخرى في إجازة الرسائل العلمية بصفة منتظمة

  : العليا فهيتت التي بها أقسام للدراساأما المعاهد العليا والكليا
 .المعهد العالي للقضاة .1
 .كلية الدعوة في المدينة المنورة .2
 .كلية الشريعة في الرياض .3
 .كلية اللغة العربية في الرياض .4
 .كلية أصول الدين في الرياض .5
 .كلية الدعوة الإعلام في الرياض .6
  . )2(كلية العلوم الاجتماعية في الرياض .7

  :منهج الدراسة
الـذي يحـول    ) المنهج الببليـومتري  (منهج البحث في هذه الدراسة يعتمد على        

خصائص الإنتاج الفكري المدروس إلى أرقام، وييسر القياس الببليوجرافي تطبيق الطـرق          
  .)3(الإحصائية في دراساتها لاستخراج مؤشرات كمية محددة عنها

ن القرآن الكريم في جامعة واعتمد الباحث على جمع المعلومات عن الرسائل الجامعية ع
  .الإمام محمد بن سعود الإسلامية من خلال أدلة الرسائل الجامعية التي أصدرتها الجامعة

  
  

                                                
: :  الريـاض   الريـاض  --..دليل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية       دليل جامعة الإمام محمد بن سعود الإسـلامية       . .  جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية       جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية      ))11((

  3333الجامعة، ص الجامعة، ص 
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  :مجتمع الدراسة
بناء على أهداف الدراسة فقد تحدد مجتمع الدراسة علـى أنـه جميـع رسـائل            

لإمام محمد بـن    الماجستير والدكتوراه في مجال القرآن الكريم المجازة من كليات جامعة ا          
  .هـ1425 -هـ1390سـعود الإسلامية، والمكتوبة باللغة العربية في الفترة من عام 

  :أسلوب تحليل البيانات واستخراج النتائج
استخدم الباحث العديد من الأساليب الإحصائية المناسبة عـن طريـق برنـامج             

)Excel (     وعن طريق برنامج الحـزم الإحـصائية للعلـوم الاجتماعيـةStatistical 

Package for social Sciences (SPSS)وذلك على النحو التالي :  
 ).EXCEL(إدخال البيانات باستخدام برنامج  •

 ).EXCEL(استنتاج الجداول الأولية باستخدام برنامج  •

 ).SPSS(حساب التكرارات والنسب المئوية باستخدام برنامج  •

جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية رصيد الرسائل الجامعية عن القرآن الكريم   : أولاً
   : هـ1425 -1390من عام 

بلغ عدد الباحثين الذين اعدوا رسالتي ماجستير ودكتوراه عن القرآن الكريم فـي         
  .باحثا وباحثة) 92(جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 

بلـغ  أما عدد الباحثين والباحثـات الذين اعدوا رسالة ماجستير أو دكتوراه فقـد     
  . باحثا وباحثة) 337(

بلغ رصيد الرسائل العلمية المجازة في مجال القرآن الكـريم وفقـا للإحـصاء              
 رسالة علمية  مـا بـين الـدكتوراه         429المعتمد على قاعدة البيانات التي أعدها الباحث        

 رسالة علمية أي ما يوازي ثلثـي حجـم          279والماجستير، تمثل رسائل الماجستير فيها      
 150بينما سجلت رسائل الدكتوراه     % 65لعلمية في مجال القرآن الكريم بنسبة       الرسائل ا 

  .من رصيد الرسائل العلمية المجازة في هذا المجال خلال فترة الدراسة% 35رسالة تمثل نسبة 
ويرجع هذا الفارق بين درجتي الماجستير والدكتوراه المجازة بالجامعة في هـذا            

 العليا لمرحلة الدكتوراه من قبل الطلاب المعنيـين بهـذه   المجال إلى عدم إكمال الدراسات  
الدراسات إضافة إلى حداثة بعض برامج الدراسات العليا في كليات جامعة الإمام محمـد              

  .بن سعود الإسلامية
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  )1(جدول رقم 
  رصيد الرسائل الجامعية عن القرآن الكريم في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

  النسبة المئوية  العدد  الدرجة
  الماجستير
  الدكتوراه

279  
150  

65%  
35%  

  %100  429  المجموع

  :التوزع الزمني للرسائل الجامعية: ثانياً 
 جيوضح الحصر الببليوجرافي الذي أعد لغرض هذه الدراسة أن حجـم الإنتـا             

الفكري من الرسائل الجامعية عن القران الكريم في جامعة الإمام محمد بن سـعود بلـغ                
  .رسالة علمية) 429) (هـ1425_1390(للفترة ما بين عامي 

  )2(جدول رقم 
  التوزع الزمني للرسائل الجامعية المدروسة

  النسبة المئوية  العدد  الفترة الزمنية
  %0.2  1  هـ1394_1390

  %1.4  6  هـ1399_1395
  %11.4  49  هـ1404_1400
  %20.3  87  هـ1409_1405
  %12.4  53  هـ1414_1410
  %19.1  82  هـ1419_1415
  %22.8  98  هـ1424_1420
  %12.4  53  -هـ1425
  %100  429  المجموع

ويتضح من الجدول السابق أن أغلب الرسائل الجامعية تم تقديمها بـين عـامي              
من مجموع الرسـائل    % 22.8رسالة جامعية وهو ما نسبته      ) 98) (هـ1424_1420(

 ـ1409_1405( الفترة من    المدروسة، وجاءت الرسائل الجامعية التي قدمت خلال       ) هـ
وجاءت بنسبة متقاربة الرسائل الجامعيـة      % 20.3رسالة في المرتبة الثانية بنسبة      ) 87(

، وجـاءت  %19.1رسالة جامعية وبنـسبة  ) 82) (هـ1419_1415(في الفترة ما بين   
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رسـالة جامعيـة   ) 53(بنفس العدد   ) هـ1425(، و )هـ1414_1410(الفترات الزمنية   
رسالة ) 49(فقد بلغت الرسائل الجامعية     ) هـ1404_1400 (ةأما الفتر % 12.4 ةوبنسب

 ـ1399_1395(وجاء بعدها الرسائل في الفترة مـابين        % 11.4بنسبة   ) 6(بــ   ) هـ
 ـ1394_1390(والفترة من   % 1.4رسائل جامعية وبنسبة     رسـالة جامعيـة   ) 1) (هـ

راسـة وهـو الزيـادة    حيث تعد هذه ظاهرة ايجابية تكشفها هذه الد      % 0.2وحداة وبنسبة   
 في حجم الرسائل الجامعية بشكل دائم وعاما بعد عام ويعود ذلـك إلـى زيـادة          ةالواضح

الإقبال على الدراسات العليا في مرحلتي الماجستير والدكتوراه وتكاثر عدد الباحثين فـي             
 الرسائل الجامعية عن القران الكريم وزيادة الاهتمام من الجامعة بشأن التوسع في كتابـة             

  .هذه الرسائل
  :التوزع الموضوعي للرسائل الجامعية المدروسة : ثانيا

  )3(جدول رقم 
   جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ترصيد كليا

  هـ 1425_1390عن القران الكريم
  الدرجة/الكلية  المجموع  دكتوراه  ماجستير
  %النسبة  عدد  %النسبة  عدد  %النسبة  عدد

  %80.7  346  %30.3  130  %50.1  216  أصول الدين
  %11.9  51  %2.3  10  %6.9  41  اللغة العربية 

  %4   17  %2.1  9  %1.9  8  الدعوة والأعلام
  %1.2  5  _  _  %1.2  5  الشريعة

  %1.2  5  _  _  %1.2  5  المعهد العالي للدعوة
  %0.5  2  %0.2  1  %0.2  1  الدعوة المدينة المنورة
  %0.5  2  _  -  %0.5  2  المعهد العالي للقضاء

  %0.2  1  _  _  %0.2  1  الاجتماعيةالعلوم 
  %100  429  %35  150  %65  279  المجموع

أن الرسائل الجامعية التي أجيزت من كلية أصـول         ) 3(يتضح من الجدول رقم     
الدين تحتل المرتبة الأولى حيث تشكل ثلثي الرسائل الجامعية المنافسة في الجامعة بعـدد              

ويرد % 30.3سالة دكتوراه بنسبة    ر) 130(، و   %50.1رسالة ماجستير وبنسبة    ) 216(
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ذلك لكون كلية أصول الدين الأقدم من حيث النشأة والأقرب تخصصا لعلوم القران الكريم              
  .التي يأخذ فيها الباحثون فرصتهم بالكتابة من خلال الرسائل الجامعية

أن كلية اللغة العربية جاءت في المرتبة الثانيـة بـين         ) 3(كما يتضح من الجدول رقم      
% 9.6رسالة ماجستير وبنسبة    ) 41(ليات التي تمنح الرسائل جامعية عن القران الكريم بعدد          الك
) 8(، وجاءت كلية الدعوة والإعلام في المرتبة الثالثة بعدد %2.3رسائل دكتوراه بنسبة   ) 10(و  

ويرجع ذلك إلـى زيـادة       % 2.1رسائل دكتوراه بنسبة    ) 9(، و   %1.9رسائل ماجستير بنسبة    
  . م با لرسائل الجامعية عن القران الكريم من ناحية لغوية وإعلامية ودعوية أكثر من السابقالاهتما

) 5(فقد جاءا في المرتبة الرابعة بعدد       ) سابقا(أما كلية الشريعة والمعهد العالي للدعوة       
ولعامل التخصص دور كبير في كلية الشريعة حيـث         % 1.2رسائل ماجستير لكل منهما وبنسبة      

 أكثر نحو الفقه الإسلامي وأصوله والقواعد الفقهية وغيرها يجعل التوجه نحـو الرسـائل        الاتجاه
الجامعية عن القران الكريم أقل من غيرها وجاء المعهد العالي للقضاء وكلية الـدعوة بالمدينـة                

رسـالة ماجسـتير للمعهـد العالي للقضاء ) 2(المنورة  في المرتبة الخامسة بنفس النسبة بعـدد 
ويرجع ذلك إلى التوجه نحو كتابة الرسائل الجامعية في مجال القضاء أكثر مـن              % 0.5بنسبة  و

القران الكريم إ ضافة إلى اهتمام الباحثين بهذا التوجه أضعف من غيره في الكليـات الأخـرى،             
لكليـة الدعوة  % 0.2رسالة دكتـوراه وبنسـبة    ) 1(و% 0.2رسالة ماجستير بنسبة    ) 1(وعدد  

  . بالمدينة المنورة قبل انفصالها عن الجامعةوالإعلام
أما كلية العلوم الاجتماعية فقد جاءت في المرتبة الأخيرة وبعدد رسالة ماجستير واحدة             

  %.0.2فقط وبنسبة 
  :التوزع الموضوعي للرسائل الجامعية المدروسة حسب التخصص : ثالثا

ة عن القرآن الكريم في رصيد التخصصات من الرسائل الجامعي) 4(يبين الجـدول رقم 
  .جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

  )4(جدول رقم 
  التوزع الموضوعي للرسائل الجامعية المدروسة حسب التخصص

  النسبة المئوية  العدد  التخصص
  %87,9  377   الكريمنتفسير القرا

  %7  30  البلاغة والنقد
  %4,7  20  النحو والصرف
  %0,2  1  الأدب الإسلامي

  %0,2  1  ه المقارنالفق
  %100  429  المجموع
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التوزع الموضوعي للرسائل الجامعيـة المدروسـة حـسب         ) 4(يوضح الجدول رقم    
التخصص ويظهر أن قسم تفسير القران الكريم حاز على ثلاثة أرباع الإنتاج الفكري مـن            

وهذا دليـل واضـح   % 78و بنسبة ) 377(الرسائل الجامعية المدروسة حيث بلغ عددها      
استحواذ القسم على النصيب الأكبر من الرسائل الجامعية لمناسبته لتخـصص القـسم         عل  

وتوافر جميع العوامل اللازمة لظهور الرسائل الجامعية من طلاب دراسات عليا وأسـاتذة       
مشرفين وبرامج ودراسات عليا متاحة واهتمام واضح بمنح الدرجات العليا في هذا القـسم     

  .ىسام الأخروقدم التخصص بالنسبة للأق
رسالة جامعية بنسبة   ) 30(وجاء قسم البلاغة والنقد في كلية اللغة العربية با لمرتبة الثانية            

ويرجح ذلك لسبب اتجاه العديد من طلبة الدراسات العليا إلى كتابة الرسائل الجامعية             % 7
عضاء عن القران الكريم من ناحية الأعجاز البلاغي وخاصة اللغوي ولتشجيع الجامعة و أ            

 ـ            رسـالة  ) 20(هيئة التدريس لذلك أما قسم النحو والصرف فقد جاء في المرتبة الرابعة ب
وهذا يدخ ضمن نطاق تخصصات كلية اللغة العربية مما يوضـح التغيـر             % 4,7ونسبة  

نحو دراسة القران الكريم من ناحية نحوية وصرفية لشرح وتفسير ما جـاء بـه القـران             
 كتبة السلف الصالح أو المحدثون مـن ظـواهر نحويـة أو           الكريم من هذه النوحي أو ما     

صرفية، وجاء قسمي الأدب الإسلامي والفقه المقارن في المرتبة الرابعة برسالة جامعيـة             
  %.0,2وحداة لكل منهما أي بنسبة 

فئات الباحثين الحاصلين عل الرسائل الجامعية والفروق الرئيسية بينهم في مدى           : ثالثا
  وعات بعينهاالإ قبال على موض

يظهر من خلال التحليل الفكري للرسائل الجامعية المدروسة سيطرت البـاحثين           
الذكور   وبشكل مطلق على  الإنتاج الفكري للرسائل الجامعية المدروسة، فقد بلغ عـدد                

% 8,6باحثـة بنـسبة   ) 37(وعدد الباحثات %91,4باحثا بنسبة ) 329(الباحثين الذكور  
  .من مجمل عدد الباحثين

  )5(جدول رقم 
  رصيد الباحثين من حيث الجنس من الرسائل الجامعية عن القرآن الكريم

  .في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
  النسبة المئوية  العدد  الجنس
  %8,6  37  أنثى
  %91,4  392  ذكر

  %100  429  المجموع    
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 ويرجـع   يلاحظ من الجدول السابق أن الباحثين الذكور مسيطرا وبشكل مطلـق          
ذلك إلى بداية ونشأة الدراسة في الأقسام الخاصة با لباحثين الذكور واتجاه الباحثين الذكور              

 ـ              تـدريس   ةأنفسهم نحو هذه الدراسة إضافة إلى توافر بنية علمية ممتازة من أعضاء هيئ
  .على سويه علمية عالية

 الإمـام   ويعود ذلك إلى فتح جامعة    % 10أما الباحثات الإناث فقد شكلن أقل من        
محمد بن سعود الإسلامية الباب للإناث في مجال الدراسات العليا من فترة قريبة جدا مما               

  .أدى إلى ضعف الإقبال على هذه التخصصات من قبل الباحثات
  )6(جدول رقم 

  توزيع الباحثين والباحثات أصحاب الرسائل الجامعية المدروسة على الكليات
  الكلية   الجنس                       

  النسبة  المجموع  النسبة  أنثى  النسبة  ذكر
  %80  343  %4,9  21  %75,1  322  أصول الدين
  %11,9  51  %2,1  9  %9,8  42  اللغة العربية

  %4  17  %1,4  6  %2,6  11  الدعوة والإعلام
  %1,2  5  _  _  %1,2  5  الشريعة

ــالي   ــد الع المعه
  للدعوة

5  1,2%  _  _  5  1,2%  

ــة  ــدعوة بالمدين ال
  المنورة

2  0,5%  _  _  2  0,5%  

ــالي   ــد الع المعه
  للقضاء

2  0,5  _  _  2  0,5%  

  %100  429  8,6  37  %91,4  392  المجموع
  

باحثـا  ) 322(سيطرت الباحثين ذكورا وإناثا وبعدد    ) 6(يتضح من الجدول رقم     
مما يـدل   % 80وبنسبة) 344(بمجموع  % 4.9باحثة وبنسبة   ) 26(وعدد  % 75بنسبة  

في كلية أصول الدين بكتابة الرسـائل الجامعيـة وإقبـال           على سيطرت الباحثين الذكور     
  . واضح من الباحثات الإناث في هذه الكلية
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 ـ           ـ  ) 42(وجاء في المرتبة الثانية الباحثون في كلية اللغة العربية بـ  نباحثـا م
وهذا يدل  .%11.9باحثا وباحثة وبنسبة    ) 51(باحثات من الإناث بمجموع     ) 9(الذكور و   

 في هذه الكلية أيضاً على الرسائل الجامعيـة عـن القـران الكـريم             على تركيز الباحثات  
وسيطرت الباحثين الذكور أيضا، وجاءت في المرتبة الثالثة كلية الدعوة والإعلام بمجموع           

) 6(و% 2.6 ةباحثا مـن الـذكور وبنـسب      ) 11(وبعدد% 4باحثا وباحثة وبنسبة    ) 17(
قارب الواضح بين الـذكور والإنـاث       وهذا يدل على الت   % 1.4باحثات من الإناث بنسبة     

على الاهتمام بالدراسات العليا وكتابة الرسائل الجامعة عن القران الكريم، واتجاه واضـح             
لدراسة القران الكريم في مجال يعد حديثا نسبيا وهو مجال الدعوة والإعلام ويـدل علـى         

  .خصصتشجيع واضح من الجامعة وأيضا هيئة التدريس على الكتابة في هذا الت
بـاحثين  ) 5(وجاءت كلية الشريعة والمعهد العالي للدعوة  برتبة واحدة وبعـدد        

 يوجاءت كلية الدعوة بالمدينة المنـورة والمعهـد العـال         % 1,2ذكور لكل منهما ونسبة     
  %.0.5باحثين ذكور لكل منهما وبنسبة ) 2(للقضاء برتبة واحدة أيضا وبعدد 

تابة الرسائل الجامعية عن القران الكـريم       ويتضح عدم إقبال الإناث نهائيا على ك      
في هذه الكليات والمعاهد ويعود ذلك لعدم وجود دراسات عليا مفتوحة للباحثات مما يؤدي             

  .إلى عدم الكتابة في هذه الكليات
  : أهم الموضوعات التي كتب فيها الباحثون -ج

وضـوعات  من خلال تحليل الإنتاج الفكري للرسائل الجامعية تبين أن أكثـر الم           
  :التي تطرق لها الباحثون هي

  .ةتفاسير مأثور_القران  •
  . ةتفاسير حديث_القران  •
  .مباحث عامة_القران •
  ).من الناحية البلاغية(ألفاظ_القران  •
  ).من الناحية اللغوية(ألفاظ_القران •
  . قراءات_القران •
  .أحكام_القران •
  .علوم_القران •
  .البلاغة العربية •
  .الدعوة الإسلامية •
  .زعجاالقران وإ •
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  .إعراب_القران •
 .فضائل_القران •

يتضح من القائمة السابقة تركيز الباحثين على علوم القران الكريم وما يخـتص             
 بالقران الكريم مـن ناحيـة   قبها من تفسير وإعجاز ولغة ونحو وبلاغة وفضائل وما يتعل 

  .الدعوة الإسلامية والأحكام الفقهية والقراءات
تطرق لها الباحثون ولكن بشكل قليل ومنها علـى         وهناك عدد من الموضوعات التي      

  .سبيل المثال لا الحصر
 .غريب القرآن •

 .قصص القرآن •

 .  فضائل-القرآن •

 .الابتلاء •

 .الإتباع •

 .الاستشراف والمستشرقون •

 . الأمر •

 .الأمن •

 .الإيمان •

 .التقوى •

 .التوبة •

 .الظلم •

 .العهد والميثاق •

 .الغزوات •

 .الغفلة والنسيان •

 .يم دراسة وتعل–القرآن  •

 . القرآن خواصه وأسرار •

  :ملامح الاشراف العلمي على الرسائل الجامعية : رابعا 
أبرز المشرفين على الرسائل الجامعية عن القـرآن        ) 7(يتضح من الجدول رقم     

 مـشرفا   191الكريم والسنة إشراف كل منهم وبلغ عدد المشرفين على الرسائل الجامعية            
  : على النحو التاليتفاوتت عدد مرات إشراف كل منهم وهي

  )7(جدول رقم 
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  أبرز المشرفين على الرسائل الجامعية المدروسة
عدد مـرات     اسم المشرف  م

  الإشراف
  النسبة

  %4  17  عبد العزيز احمد، اسماعيل  1
  محمد عبد الرحمن، الراوي  2

  فريد مصطفى، سلمان
15  3،5%  

  %3  13  مصطفى محمد صالح  3
  الألمعي ،زاهر عوض  4

  مد عبد الرحيمالشايع ،مح
  ابراهيم سليمان، الهويمل

  الوهيبي ،عبداالله ابراهيم

11  2،6%  

  %1،9  8  عبدالعزيز ناصر، السيد  5
  سعيد خمعة، الفلاح  6

  سعود عبداالله، الثنيان
  سلقيني ،عبداالله محمد

7  1،6%  

  ابراهيم سعيد محمد ، الدوسيري  7
  العبد القادر ،محمد صالح

  ن الفريان ،عبداالله عبد الرحم
  محمود محمد، شبكة

  محمد ابراهيم، شريف
  أحمد حسن، فرحات

6  1،4  

  محمد سعيد، الديل  8
  مناع خليل ، القطان
  سلمان ابراهيم، اللأحم
  جمعة، سهل

5  1،2%  

بأن عضو هيئة تدريس واحد نال أعلى نـسبة مـن        ) 7(يتضح من الجدول رقم     
مرة ) 17(احمد أسماعيل بعدد    الاشراف على الرسائل الجامعية وهو الدكتور عبد العزيز         

وهو الدكتور محمد   % 3.5مره وبنسبة   ) 15(، وعضوي هيئة تدريس اشرفا      %4وبنسبة  
عبد الرحمن الراوي، والدكتور فريد مصطفى سلمان، وجـاء الـدكتور محمـد صـالح               
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، بينما جاء في المرتبة الرابعـة       %3مرة وبنسبة   ) 13(مصطفى في الترتيب الثالث بعدد      
، وجـاء  %2.6مرة وبنـسبة  ) 11(ضاء هيئة التدريس لعدد مرات اشراف   خمسة من أع  

وبنـسبة  ) 8(الدكتور عبد العزيز ناصر العبيد في المرتبة الخامسة بعدد مرات اشـراف             
مـرات  ) 7(وجاء ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس في المرتبة الـسادسة بعـدد             ،  1.9%

فيها ستة أعضاء هيئة تدريس بــ       أما المرتبة السابعة فقـد جاء      % 1.6إشراف وبنسبة   
وجاء في المرتبة الثامنة أربعة مـن أعـضاء هيئـة            % 1.4مرات إشراف وبنسبة    ) 6(

  . لكل منهم % 1.2مرات اشراف وبنسبة ) 5(التدريس بعدد
مرات خمسة من أعضاء   ) 4(أما عدد المشرفين الذين كانت عدد مرات اشرافهم         

مرات اثنا عشر عـضـو  ) 3(مرات اشرافهم ، ومن كانت    %0.9هيئة التدريس وبنسبة    
تسعة عـشر   ) 2(، وعدد الذين كانت مرات اشرافهم مرتين        %0.7هيئـة تدريس وبسبة    

مـرة واحـدة   ) 1(، أما عدد الذين بلغت مرات اشرافهم  %0.5عضو هيئة تدريس بنسبة     
  %.0،2عضو هيئة تدريس وبنسبة ) 74(فقط 

، لرسائل الجامعية لمرة واحدة فقـط ويدل كل ما سبق على كثرة المشرفين على ا      
رسائل ويعود ذلك لتوزيع الاشراف بالتساوي بـين        ) 8(وقلة المشرفين لمن هم أكثر من       

اعضاء هيئة التدريس و حرص جامعة الامام على جودة الاشـراف وتفـرغ المـشرفين               
لطلاب الدراسات العليا لتوجيهم وارشادهم بطريقة مثلى فيما يساعد في اخـراج رسـائل              
جامعية مميزة، والاستفادة التامة من خبرات أعضاء هيئة التدريس في مجال إشرافهم على           

  .طلبة الدراسات العليا
   :الإشراف المشترك على الرسائل الجامعية المدروسة -

بأن عدد مرات الاشراف الفـردي علـى الرسـائل        ) 8(يتضح من الجدول رقم     
  %.98.8 مرة وبنسبة بلغت 424الجامعية بلغت 

  الإشراف المشترك على الرسائل الجامعية المدروسة  )8(الجدول رقم 
  النسبة المئوية  التكرار   مرات الاشراف / الاسم 

  %98،8  424  الإشراف الفردي
  %0،2  1  السعيد، عبد العزيز محمد

  %0،2  1  السعيد، يوسف محمد 
  %0،2  1  العتيبي،تركي السهو 

  %0،5  2   حسنىكمال، مصطف
  %100  429  المجموع
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بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس الذين اشرفوا على الرسـائل الجامعيـة بـشكل              
من أعضاء هيئة التدريس كل واحد منهم اشتراك مـرة واحـدة فقـط فـي                ) 4(مشترك  

الإشراف على رسائل جامعية، عدا عضو هيئة تدريس واحد وهو الدكتور مصطفى حسن             
  .كمال فقد اشترك في الإشراف  مرتين فقط

 يدل على عدم تركيز وتشجيع الجامعة على الإشراف المشترك بين أعضاء            وهذا
  .هيئة التدريس
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  الخاتمة
في نهاية التحليل يتضح أن إجمالي الإنتاج الفكري من الرسائل الجامعيـة عـن القـرآن              

 – 1390(عاما مـن  ) 35(الكريم في جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية على مدار         
رسالة جامعية بين الماجستير والدكتوراه  مثلـت الماجـستير          ) 429(قد بلغ   ) هـ1425
 رسـالة بنـسبة بلغـت       150ورسائل الدكتوراه   % 65 رسالة ماجستير بنسبة     279منها  
 98)  هـ1424  -هـ  1420(وبلغ عدد الرسائل الجامعية المناقشة في فترة من         % 35

 في الانتاج الفكري  من الرسائل الجامعية عن         رسالة جامعية وهذا يدل على تقدم وإزدهار      
القرآن الكريم وتزايد نشره خاصة خلال العقد الحالي  ويعود ذلـك إلـى زيـادة الإدراك               
بأهمية الرسائل الجامعية عن القرآن الكريم وزيادة الإقبال من المتخصصين على دراسـة             

 هـذا التخـصص بـشكل    هذا العلم المقدس وكذلك اتحاد الجامعـة بتشجيع الدراسـة في  
  .واسع للذكور والإناث على حد سواء

ومن ناحية موضوعية توزع الإنتاج الفكري في تخصصات تفسير القرآن الكريم           
  .ثم البلاغة والنقد، والنحو الصرف،فالأدب الإسلامي، ثم الفقه المقارن

 %91،4باحثا بنسبة   ) 392(أما فئات الباحثين فقد سيطر الباحثون الذكور بعدد         
  %.8،6وبنسبة ) 37(وجاءت الباحثات بعدد

وتركز الباحثون في رسائلهم الجامعية عن القرآن الكريم في كلية أصول الـدين             
بشكل واضح وبنسبة عالية ومن ثم جاءت كل من كلية اللغة العربية ،والدعوة والإعـلام              

  .ي للقضاءوالشـريعة والمعهـد العالـي ،ثم الدعوة بالمدينة المنورة والمعهد العال
ويمكن إجمالي ما يختص بالتغطية الموضوعية في الرسائل الجامعية لم تتطـرق     
إلى الموضوعات التي تخص القرآن الكريم بشكل كامل بل تركز أكثرها بشكل أكبر على              
موضوعات تفاسير القرآن المأثورة والحديثة، والمباحث العامة عن القرآن الكريم وألفـاظ            

  .البلاغية واللغوية، وقراءات القرآنالقرآن من الناحيتين 
 جاء مـنهم مـشرف      191أما المشرفون على الرسائل الجامعية فقد بلغ عددهم         

مـرة  ) 1(مشرفا بعدد   ) 74(وجاء  % 4مرة وبنسبة   ) 17(واحد بعـدد مـرات إشراف     
  %.0.2اشرف واحدة وبنسبة 

سـائل  ولاحظ الباحث وبوضوح قلة الإشراف المشترك بين المشرفين علـى الر          
  .الجامعية في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
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  التوصيات
بناء على ما تم جمعه من المعلومات في هذه الدراسة وتحليله يمكن اسـتخلاص            

  :بعض التوصيات ومنها
ضرورة توجيه الجامعات العربية والمعاهد العليـا لطـلاب الدراسـات العليـا فـي        -

موضوع علـوم القـرآن ومـا يتعلـق بتـا مـن       الدراسات الإسلامية إلى الاهتمام ب 
  .موضوعات أخرى

ضرورة الاهتمام من قبل طلاب الدراسات العليا للكتابة في الموضوعات التي لم تنل              -
  .الاهتمام في الفترات السابقة

إن يكون لدى الجامعات العربية والمعاهد العليا اهتمام واضح بمتابعة الإنتاج الفكري             -
 .مة والرسائل الجامعية الخاصة بالقرآن الكريمعن الرسائل الجامعية عا

نشر الإنتاج الفكري من الرسائل الجامعية أو ملخصات منه على شبكة الانترنت لتعم              -
 .الفائدة اكبر قدر من الباحثين والمهتمين

 .تشجيع طلاب الدراسات العليا للكتابة عن القرآن الكريم باللغات الأخرى -

 ـ      فتح الباب للدراسات العليا وت     -  كتابـة   ىشجيع الإناث من طالبات الدراسات العليا عل
 .الرسائل الجامعية عن القرآن الكريم

تشجيع الجامعات العربية والمعاهد العليا على الإشـراف المـشترك علـى طـلاب               -
الدراسات العليا بين أعضاء هيئة التدريس في الأقسام المختلفة داخل الجامعة الواحدة،            

 .لفائدة العلمية والإثراء العلمي والفكريوبين الجامعات المختلفة ل
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  لملخص
 بناء الإنسان الفلسطيني إلى تهدفيشهد المجتمع الفلسطيني نهضة تعليمية واسعة     

لكي يغدو أهلاً لإنجاز ما تتطلبه المرحلة المقبلة ومواجهة تحدياتها، ومـن هنـا جـاءت                
المناهج الفلسطينية لتحقيق أسمى أهداف التربية وهي إعداد المـواطن الـصالح حـسب              

بالحد المطلـوب   مناهج والمقررات   الومتطلبات وطنه، فهل تتصف هذه      مقتضيات عصره   
لتنمية قدرات الطلاب التفكيرية؟ وهل تم انتقاء الآيات القرآنية في الصف السابع الأساسي             

ن الكتـاب يمثـل     إوحيث  التي تدعم أنماط التفكير التي يحتاجها الطلبة في هذا العصر؟،           
 الدور الفعال   التربية الإسلامية ، وحتى يكون لكتب     دعامة المنهاج ويصعب الاستغناء عنه    

الآيات القرآنيـة التـي   في تلبية احتياجات الفرد والمجتمع رأت الدراسة الحالية البحث في    
يتضمنها كتاب التربية الإسلامية للصف السابع من حيث دورها في تنمية التفكيـر لـدى               

  .طلبة هذا الصف
 ـ     ر  دو :ومن هنا ناقشت الدراسة الحالية      التربيـة   ابالآيات القرآنية الواردة فـي كت

وذلك مـن خـلال الإجابـة عـن      في تنمية التفكير؟  في فلسطينللصف السابع الإسلامية  
  :الأسئلة التالية

  أنماط التفكير المتوافرة في كتاب التربية الإسلامية للصف السابع الأساسي؟ما  .1
للـصف   التربية الإسـلامية     با الواردة في كت   الأوزان النسبية لأنماط التفكير   ما   .2

  ؟ السابع الأساسي
 القائم على أسلوب تحليل المحتـوى     واتبعت الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي       

وسـارت وفـق خطـوات محـددة         باستخدام أداة تحليل المحتوى لتحقيق أهداف الدراسة      
تفكير التي تـضمنتها    الآيات القرآنية عينة التحليل تزخر بأنماط ال      : وتوصلت للنتائج التالية  

: أداة التحليل وقد كانت نسب توافرها في الآيات التي تم تحليلها حـسب الترتيـب التـالي       
التفكير الأخلاقي وقد كان في المرتبة الأولى ثم التفكير التجريدي وفي المرتبة الثالثة جاء              

أقل أنماط التفكير   كل من التفكير العلمي والناقد بنسب متساوية يليهما التفكير التأملي وكان            
  .تمثلاً التفكير الابتكاري
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ABSTRACT 

The Palestinian community Witnesses broad renaissance of education 

aims at building a Palestinian human  to become eligible for the 

completion of the requirements of the next stage and face its 

challenges, hence the Palestinian curriculums came to achieve the 

highest goals of education  which are preparing a good citizen of his 

time as requirements of his homeland, so the question is;  are these  

curriculums and syllabuses characterized the required limits  for the 

development of the students thinking? And was the selection of 
Quranic verses in the seventh grade supports basic thinking patterns 

that students need in this time? 

Since the book is a pillar of the curriculum and hard indispensable, 

and to give the Islamic education book effective role in meeting the 

needs of the individual and the community, the current study aims at 

research in the Quranic verses that the Islamic education for the 

seventh grade book contained in terms of their role in the development 

of the students thought in this class. 

Hence, the current study discussed: the role of Quranic verses in the 

Islamic education book for the seventh grade in Palestine in the 

development of thinking? By answering the following questions:  

1. What thinking patterns available in the Islamic 

education book for the primary seventh grade? 



   في فلسطينللصف السابع التربية الإسلامية ابالآيات القرآنية الواردة في كت
 

 73

2. What relative weights of thinking patterns contained in 

the Islamic education book for the primary seventh 

grade?  

 

The current study used descriptive analytical approach based on the 

content analysis method using content analysis tool to achieve the 

objectives of the study and it took specific steps according to the 

findings of the results following: Quranic verses sample analysis is 

rich with patterns of thinking which were included in the analysis tool 

and the rates  available in the verses that have been analyzed in the 

following order: Ethical reflection has been ranked first and then 

abstractionist thinking and in third place came scientific thinking and 

critic in equal proportions followed by reflective thinking and the less 

represented was creative thinking.  
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  :مقدمة الدراسة
الكون، والنظر  في كتابه العزيز الإنسان على التفكير في        ى  حث االله سبحانه وتعال            

 كما حثه علـى تحـصيل   ،صنعه ومحكم نظامه في الظواهر الكونية المختلفة وتأمل بديع
ميادين العلوم المختلفـة، وهـذه الـدعوة إلـى      العلم ومعرفة سنن االله وقوانينه في جميع

والتحصيل العلمي تمثلت في أكثر من موضـع فـي القـرآن     الملاحظة والتفكير والبحث
  .الكريم

رآن الكريم الناس على التفكير في ملكوت السموات والأرض، وجعـل           وحث الق 
 التفكير من السمات المميزة لأصحاب العقول الراجحة، ووصفهم في سـورة آل عمـران              

 الَّذِين يذْكُرون اللّه قِياما وقُعودا وعلَى جنُوبِهِم ويتَفَكَّرون فِي خَلْـقِ الـسماواتِ والأَرضِ          {
، ويعـد  )191:آل عمـران (}  ا عذَاب النَّارَِـلاً سبحانَك فَقِنـذا باطِـتَ ه ْـا ما خَلَق  َـربن

التفكير من أبرز الصفات التي تسمو ببني البشر عن غيرهم من مخلوقات االله، وهو مـن                
غيـاب  الحاجات المهمة التي لاتستقيم حياة الإنسان بدونها، ولا يتخلى عنه إلا في حالـة               

الذهن، وحيث أن الإنسان يحتاج إلى التفكير في جميع مراحل عمره لتدبير شئون حياتـه،           
فإن المؤسسات التربوية الجادة والملتزمة تهدف إلى تنميـة التفكيـر وتتعهـده بالعنايـة               

  ). 2005حسين،(والرعاية
لـى الـدين            ولقد كان التأمل والتدبر في آيات االله سبباً فـي دخـول الكثيـرين إ            

إن القرآن  : د بارى، ويذكر في حديثه عن إسلامه      .الإسلامي، ومنهم القس الأمريكي مارك    
الكريم لم يترك شيئاً في هذه الحياة، إلا وتحدث فيها عن الحاضر والمستقبل، فقط علينا أن             

  .)122 :1998حامد،(نتأمل لنعى مافيه بقلب يبصر، وعقل يعي
تؤدي إلي زيادة الرغبـة فـي       " دي بونو " كما يري ذلك              ومعرفة أسلوب التفكير  

ونقـص الاسـتخفاف أو التحقيـر لآراء    ، ونقص التمركز حول الذات   ، الإصغاء للآخرين 
وتنـاقص الابتعـاد عـن    ، وزيادة القبول والتسامح إزاء وجهات النظر الاخري    ، الآخرين

بدلا مـن رفـضها     ،وزيادة الرغبة في التفكير في الموضوعات الجديدة      ، صلب الموضوع 
واستخدام التفكير للاستكشاف بدلا من استخدامه لتـدعيم وجهـة         ، علي اعتبار أنها سخيفة   

، نظر معينة أو للدفاع عنها واستخدام أشكال من التفكير غير تلك التي تتسم بالنقد المحض              
  ).66: 2001دي بونو،(ومعرفة ما ينبغي عمله من انتظار تلك فكرة من الأفكار
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ما أن من الأهداف الأساسية التي تسعى مناهج التربية الإسلامية إلى تحقيقهـا              ك         
بناء الإنسان الصالح، القادر على التوافق مع مجتمعه فهي تهتم ببناء الإنسان فـي بيئتـه،         
كي ييسرها لتخدم أغراضه بما يتلاءم مع الشريعة الإسلامية، كما أنها تقدم للطلبة فرصـا    

 أنماط التفكير التي تساعدهم على التعامل مع المشكلات، والمجتمـع         جيدة لامتلاك مختلف  
  الفلسطيني كغيره من المجتمعات العربية يساور الكثير من أبنائه القلق والرغبـة العارمـة    

في مسايرة العالم الحديث مع المحافظة على الجذور الإسلامية والوطنية، ومن هنا تـأتي              
 تشكل جانب مهم من اهتمامات محتوى منـاهج         يالتالتفكير  ضرورة العناية بموضوعات    

التربية الإسلامية، فالتفكير بأنماطه المختلفة أحد أهم الجوانب التـي يعنـى بهـا القـرآن        
الكريم، وتسعى الدراسة الحالية إلى التعرف على مدى اهتمـام محتـوى كتـب التربيـة              

       .ية التفكيرالإسلامية بالمرحلة الأساسية العليا في فلسطين بموضوعات تنم
  : مشكلة الدراسة

  : السؤال البحثي التاليتمثلت مشكلة الدراسة في 

 لـسطين  ف في للصف السابع التربية الإسلامية ابالآيات القرآنية الواردة في كتدور  ما  
  في تنمية التفكير؟

  :وينبثق عن السؤال السابق الأسئلة الفرعية التالية
  كتاب التربية الإسلامية للصف السابع الأساسي؟أنماط التفكير المتوافرة في ما  .1
للصف الـسابع   ب التربية الإسلامية    ا الواردة في كت   الأوزان النسبية لأنماط التفكير   ما   .2

  ؟ الأساسي
  : أهداف الدراسة

  الآيات القرآنيـة   شجع عليها ت التعرف على أنماط التفكير التي                تسعي الدراسة إلى  
، ومعرفة أوزانهـا   التعليم الأساسي العلياللصف السابع بمرحلةية ب التربية الإسلامافي كت 
  .النسبية

  : أهمية الدراسة
         تكمن أهمية الدراسة الحالية في أنها من أوائل الدراسات التـي تـسعى لمعرفـة        
أنماط التفكير الواردة في الآيات القرآنية التي يدرسها الطلبة في مرحلة التعليم الأساسـي،              

ما قد يفتح الباب أمام دراسات مماثلة للتعرف على مدى توافق أنماط التفكيـر التـي    هذا م 
  .  تنميها الآيات القرآنية مع مراحل النمو العقلي للطفل
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  أدبيات الدراسة
  :الدراسات السابقة

التأصيل للتفكير، واستخدم الباحث المنهج الوصـفي  ) 2003( البـريثن دراسة   استهدف -
 مفهوم الفكر والتفكير والتفكر، ثم المنظور النفسي، والمنظـور          الوثائقي، واستعرض 

الإسلامي للتفكير، ثم تاريخ دراسة التفكير وتطوره، ثم تناولت أنماط التفكير حـسب             
التفكيـر التحليلي، والتفكير   : ارتباطها بالجانب الروحي والإنساني؛ ومن هذه الأنماط      

  .ركيبي، والتفكير النفعيالمثالي، والتفكيـر الواقعي، والتفكير الت
لاستطلاع منهجية القرآن فـي التعامـل مـع الفكـر      ) 2003( حوامدة وهدفت  دراسة   -

مهمة : "الإنساني ودور هذه المنهجية في توجيه الفكر وتنميته لدي الفرد، تحت عنوان     
وقـد ظهـر مـن هـذا        ،  "القرآن الكريم في تنمية التفكير المنظومى لدى الإنسان       

   :ليالاستطلاع ما ي
نهي القران الكريم عن اتباع المنحني الخطي في التفكيـر وذمـه ووصـفه بالتقليـد                •

والتعصب الأعمى والمحافظة علي موروثات الآباء والأجداد وعـدم إعمـال الفكـر           
بلْ قَالُوا إِنَّا وجدنَا آباءنَا علَى أُمـةٍ         {:والعقل، مثال ذلك قوله تعالي في وصف الكفار       

 ).22: سورة الزخرف(} ى آثَارِهِم مهتَدونوإِنَّا علَ

دعى إلى اتباع المنحنى المنظومي في كل مواقف التفكيـر وجعـل لـذلك ضـوابط               •
وموجهات، أما الضوابط فهي تتعلق بمفهوم العقل، ومفهوم الدعوة، ومفهوم وحدانية           

أو الخالق، وحدة المخلوق، ومفهوم التوازن ومفهوم الخيريـة، ومفهـوم الغرضـية             
الغائية، وأما الموجهات فهي تتعلق بالحث علي طلب العلم، وجعل الكون والإنـسان             
والحياة هي مجال التفكير والتحذير من اتباع الظن، وإثارة الحماس نتيجة ما جاء في              
القرآن من صور بلاغية وأساليب مقنعة وجرس موسيقي وعلوم لا تنتهي ينتفع بهـا              

 .كل إنسان في أي زمان ومكان

قد اختار الباحث ثلاثة نصوص من القرآن الكريم واستعرضها واستطلع ما فيهـا              و
من علاقات وأوضح أن المنهج الذي استخدمه هو الحث علي التفكير المنظومي، والـذي              

  .من خلاله يصل الإنسـان إلي العلاقة الخالدة والإيمان باالله واليوم الآخر
نموذج سورة " قرآن الكريم في تنمية التفكيرأساليب ال) 2003(العمري   وتناولت دراسة     -

، حيث حاولت التعرف على بعض أساليب القرآن الكريم في تنمية التفكيـر             "الشورى
من خلال نموذج سورة الشورى وخلُصت الدراسة إلى أن سورة الـشورى قـدمت              



   في فلسطينللصف السابع التربية الإسلامية ابالآيات القرآنية الواردة في كت
 

 77

محيـر  نموذجاً تفكيرياً، يمكن تلخيصه بإثارة المشكلة الإيمانية بطريقة تقديم الموقف ال      
أو المشكل، ثم البحث في البدائل واختيار أفضلها للوصول إلى حل المشكلة الإيمانية،             
ثم التفكير التحليلي المؤدي إلى حل المشكلة الإيمانية عن طريـق عـرض المفـاهيم          
الإيمانية الإيجابية وتدعيمها، وعرض المفاهيم السلبية، ومناقشتها والرد عليهـا، ثـم            

ية التفكير الاستدلالي بشقيه الاستقرائي والاسـتنباطي، وبمنهجيـة         حلها تأملياً بمنهج  
التفكير العملي الإجرائي، والوصول إلى النتائج والقوانين العامة المؤدية لحل المشكلة           
الإيمانية، وأوصى الباحث بفتح المجال أمام الباحثين، لدراسة سور القرآن لاستخراج           

لها القرآن الكريم في سوره المتعـددة، لإثـارة         المواقف المحيرة والمشكلة التي استعم    
  .المشكلة الإيمانية

في دراسته وضع رؤية أولية لأساليب التفكير في القرآن الكريم،          ) 2002 ( الأغا  وحاول -
حيث استخدم أسلوب تحليل المضمون للنصوص القرآنية، وقام بتحديد أساليب التفكير           

وحـصر الآيـات    . تقدير، والتفكير، والتذكر  التبصر، والنظرية، والتعقل، وال   : التالية
القرآنية التي تضمنت مصطلحات أساليب التفكير باستخدام المعجم المفهرس لألفـاظ           

وخلصت الدراسة إلى أن    . القرآن الكريم، وباستخدام الكمبيوتر، وتفسير القرآن الكريم      
 علـى أسـاس     القرآن الكريم يتضمن منهجاً تربوياً، ويقوم على مبادئ تعليمية، تقوم         

وكذلك مـستويات  . المعرفة التامة بالنفس البشرية، وبالقدرات العقلية، ويناسب الفطرة 
التفكير تتبع ترتيب تدريجي فبعض أنواعها أبسط من الأنواع الأخرى؛ وهى  متدرجة       

التبصر، والتعقل، والتدبر، والتذكر، والنظر،   : حسب رأى الباحث من الأبسط كما يلي      
  .  والتفكر

 إلى مناقشة الفكر والتفكير في ضوء الكتـاب والـسنة،       )1998(السويديعت دراسة    س -
التذكر، والاعتبـار، والنظـر،     : حيث تناول الباحث مصطلحات دارجة للتفكير، مثل      
وتناولها كما وردت في القـرآن      . والتدبر، والتأمل، والتفكر، والعقل، والقلب، والفؤاد     

. كتب اللغة، وأقوال الباحثين القـدامى، والجـدد       وكذلك في   . الكريم، والسنة الشريفة  
: وخلصت الدراسة إلى أن الرسول الكريم، استخدم أنواع مختلفة من التفكيـر؛ مثـل             

التفكير الابتكاري، والتفكير الناقد، والتفكير الاستدلالي، والتفكير الجماعي، والمستوى         
  .واقترح بعض الأساليب لتحسين التفكير عند الفرد. التصوري

الأساس الفطـري فـي التربيـة         بيان )1997( دراسة السامرائي والدغشى      استهدفت -
الإسلامية من خلال الدلالة القرآنية والنبوية، واتبعت الدراسـة المـنهج التأصـيلى             
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التحليلي الاستنباطى الذي يعتمد على المصادر الأصلية، وتوصلت الدراسـة إلـى أن    
 الفطري بـصورة مباشـرة فـي آيتـين          القرآن الكريم تطرق إلى موضوع الأساس     

.  من سورة الأعـراف    ﴾172﴿   من سورة الروم، والآية      ﴾30﴿  كريمتين هما الآية  
وأوصت الدراسة بإيلاء موضوع الأساس الفطري في التربية الإسلامية فـي دلالتـه        
القرآنية والنبوية عن طريق المنهج الموضوعي المعتمد على الاستقراء والتتبع للآيات           

  .ديث ذات الصلة بالموضوعوالأحا
  

  : تعليق على الدراسات السابقة
         ا، حيث أجريت بين العاموأكدت ) 1997 -2003(جميع الدراسات السابقة حديثة نسبي

معظمها على ضرورة الاستفادة من منهجية القرآن في التفكير، وأوصت بمزيـد مـن       
  . في هذا المجالثالأبحا

      ئات عربية مختلفة، وتتشابه الدراسة الحالية مـع    جميع الدراسات السابقة أُجريت في بي
  .فهي دراسة محلية) 2002(الأغا دراسة 

               تناولت جميع الدراسات السابقة أساليب التفكير في القرآن الكـريم، ماعـدا  دراسـة 
الـسامرائي   التي تناولت كذلك التفكير فـي الـسنة، أمـا دراسـة           )  1998(يالسويد

  .س الفطري في التربية الإسلامية فقد تناولت الأسا)1997(والدغشى
               حاولت الدراسات السابقة البحث في منهجية التفكير من خلال ألفاظ الفكـر والتفكيـر

  .والعقل والتدبر، وهى كما وردت في القرآن الكريم
  القرآن الكريميإلى إيجاد منهجية لدراسة أساليب التفكير ف) 2002(الأغا دعت دراسة .  
  استنباط أساليب التفكير التي توجد في سورة الشورى،        ) 2003(العمري حاولت دراسة

ويتشابه هذا إلى حد بعيد مع الدراسة الحالية، إذ حاولت استنباط أساليب التفكير التـي               
  . توجد في آيات قرآنية محددة يدرسها طلبة الصف السابع الأساسي

            أداة لتحليـل    تميزت الدراسة الحالية عن جميع الدراسات السابقة، أنها قامـت ببنـاء 
المحتوى، يتم من خلالها التعرف على أنماط التفكير الواردة في الآيات الواردة ضمن             

  .منهج التربية الإسلامية للصف السابع
              ،استفادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة، في كيفية تحليل المحتـوى القرآنـي

  .اتوتحديد مهارات التفكير، وكتابة الجانب النظري، والتوصي
  :الإطار النظري



   في فلسطينللصف السابع التربية الإسلامية ابالآيات القرآنية الواردة في كت
 

 79

         يتناول الإطار النظري لمحات سريعة حول القرآن الكريم؛ تعريفـه، وأسـماءه،            
ثم يتدرج إلى التفكير وتعريفه، يلي ذلك التفكير في القـرآن الكـريم، والـسنة             . وأوصافه
  .ثم يستعرض تعريف سريع لأنماط التفكير التي تبنتها الدراسة الحالية. الشريفة
  :القرآن الكريم: أولاُ
هو الكتاب المنزل من اللوح المحفوظ، إلى السماء الدنيا جملة واحدة، ثـم أُنـزل          : تعريفه

على رسول االله صلى االله عليه وسلم منجماً في ثلاث وعشرين سنة بوساطة ملك الـوحي             
  ) 2005وزارة التربية والتعليم،( جبريل عليه السلام
  :أسماؤه وأوصافه

ب علوم القرآن للزركشي خمس وخمسون اسماً للقرآن من أشـهر           وقد ورد في كتا   
  ) :islampedia.com.موقع(الأسماء ما يلي 

  ﴾ إِن هذَا الْقُرآن يهدِي لِلَّتِي هِي أَقْـوم       ﴿   إشارة إلى حفظه في الصدور،    : القـرآن -1
  ).9: الإسراء(

  ).2-1: البقرة ( ﴾ الْكِتَاب لا ريب فِيهِذَلِك*  الم ﴿، إشارة إلى كتابته في السطور: الكتاب -2
  ).9: الحجر ( ﴾إِنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وإِنَّا لَه لَحافِظُـون﴿  إشارة إلى إعجازه،: الذكر -3
تَبارك الَّذِي نَزلَ الْفُرقَـان علَـى    ﴿  إشارة إلى أنه يفرق بين الحق والباطل،      : الفرقان -4

  ).1: الفرقان ( ﴾ لِيكُون لِلْعالَمِين نَذِيراعبدِهِ
  :ومن أوصافه

  ).3: لقمان ( ﴾هدى ورحمةً لِلْمحسِنِين﴿ : هدى -1
  ).174: النساء ( ﴾ وأَنزلْنَا إِلَيكُم نُورا مبِينًا﴿: نور -2
  ).82: الإسراء ( ﴾ونُنَزلُ مِن الْقُرآنِ ما هو شِفَاء﴿ : شفاء -3
  ).5: القمر ( ﴾حِكْمةٌ بالِغَةٌ﴿ : حكمة -4
  ).57: يونس ( ﴾قَد جاءتْكُم موعِظَةٌ مِن ربكُم﴿ : موعظة -5
  ).45:الأنبياء ( ﴾إِنَّما أُنذِركُم بِالْوحيِ﴿ : وحي -6
  :التفكير: ثانياُ

  : تعريف التفكير 
التي ينظر إليـه منهـا واضـعو هـذه                  تعددت التعريفات للتفكير؛ حسب الزوايا      

  :التعريفات ومن هذه التعريفات
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أعمل العقل فيه، ورتب بعض     : في الأمر فكر  ) فَكَر( ورد في المعجم الوسيط      :التفكير لغة 
  . إعمال العقل في مشكلة للتوصل إلى حله) التفكير(مايعلم ليصل به إلى المجهول، و

افتكـر، وفـى التنزيـل    : تفكر فـي الأمـر  ر ما، و  الصورة الذهنية لأم  : الفِكْر: الفكرةو
  .).724: 1985مدكور،() 3: الرعد" (إِن فِي ذَلِك لآياتٍ لِقَومٍ يتَفَكَّرون"العزيز

: ولقد وردت كلمة يتفكرون في القرآن الكريم عشر مرات، منها في السور التالية     
، )21: الـروم (،  )69-44-11: النحـل (،)3: الرعـد (،  )24: يونس(،)176: الأعراف(
  ).21: الحشر(،)13: الجاثية(، )42: الزمر(

  :التفكير
أسلوب التفكير هو الطريقة التي يستقبل بها الفرد        " أن   )108 :1990(يرى قطامي          

ويعـرف  ،  "الخبرة وينظمها ويسجلها ويخزنها وبالتالي يدمجها فـي مخزونـه المعرفـي           
لية عقلية معرفية تعبر عن انعكـاس العلاقـات         عم"  التفكير بأنه    )189: 1989(منصور  

 1985(يالدرينويرى    "والروابط بين الظاهرات أو الأشياء أو الأحداث في وعي الإنسان         
، كمـا   " التفكير نشاط رمزي يستمر دون علاقات مباشرة بالمثيرات الخارجية         " أن )311:

جه الإنسان مشكلة ويريد    مجموعة من المعاني تثار في الذهن عندما يوا       "يعرفه أيضاً بأنه    
 محاولة الفرد لفحـص وتقيـيم   :" التفكير بأنه Deweyويعرف ديوي ، "القيام بعمل معين

   Bartlettفيما يرى بارتليت ، )Philips,1997"(المعلومات المعتمدة على بعض المعايير
رية  التفكير هو عملية ملء الفجوات واستنباط ما وراء المعلومات وإعطاء ترجمة فو            :"أن
 التفكير هو المهارة العملية التـي تعتمـد علـى    :" أن  De Bonoويرى دي بونو ،  "لها

  .).Mc Grath,1997"(الذكاء وتعمل من خلال التجربة
التفكيـر  : "أن مجموعة من علماء النفس تـرى  أن        ) 109 :1990(يذكر قطامى 

تفـاعلي قـصدي    مفهوم إفتراضى يشير إلى عملية داخلية تُعزى إلى نشاط ذهني معرفي            
موجه نحو حل مسألة أو اتخاذ قرار معين، أو إشباع رغبة في الفهم، أو إيجاد معنـى أو                  

  ".إجابة عن سؤال ما، ويتطور التفكير لدى الفرد تبعاً لظروفه البيئية المحيطة
 التفكير عملية عقلية معرفية من أكثر النـشاطات         :"أنبينما ترى الدراسة الحالية     

 ا تشير إلى عمليات داخلية يستخدمها الفرد في معالجة الموضـوعات التـي             الإنسانية تقدم
تحتاج إلى حل، ويظهر أثرها في سلوك الفرد كموجه نحو حل مشكلة ما أو اتخاذ قـرار                 
وأن هذا السلوك له خصائص محددة أهمها وجود هدف والقدرة على الاستبصار والاختيار      

  ."وإعادة التنظيم
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  :تعليم التفكير
لتعدد واختلاف مهارات التفكير وأنماطه وظهور الحاجة لجعله هدفًا تربويا          نظرا  

كييـف،  (بدأت حركة التعليم من أجل تنمية التفكير تكون اتجاهاً هاماً في الوقـت الـراهن    
، ولهذا يجب أن يسعى المدرسون سعياً جاداً لجعل التعليم ذي فاعلية وفائدة             )205،  1995

هم بالأدوات التي يحتاجونهـا للتعامـل مـع المعلومـات           للطلاب وذلك من خلال تزويد    
يكتسب التعليم من أجل التفكير وتعليم التفكير     "والمتغيرات التي يأتي بها المستقبل ومن هنا        

  .)9: 1997جروان،("أهمية متزايدة كحاجة لبقاء ونجاح الفرد والمجتمع معاً
دارس لتنمية مهارات   ونظراً لأهمية هذا الموضوع وإدراك التربويون لحاجة الم       

  :)1992كرم،  (يالتفكير هن ظهرت أربعة اتجاهات لتعليم ـدى المتعلميـر لـالتفكي
  .يدعي أن مهارات التفكير موجودة في المنهج ولا داعي لتدعيم ذلك: الاتجاه الأول
  .يذكر أن مهارات التفكير يمكن إضافتها إلى المنهج كمقرر مستقل: الاتجاه الثاني

يركز على ضرورة بناء متكامل ومتسلسل لمهـارات التفكيـر وربطهـا            : ثالثالاتجاه ال 
  .بالمنهج الدراسي

يذكر بأن مهارات التفكير يمكن تدريسها وتضمينها كجزء من المنهج على           : الاتجاه الرابع 
  .أساس متطلبات المنهج وحاجات التلاميذ

لتفكير كجزء من    أن الاتجاه الرابع الذي ينادي بتدريس مهارات ا        الدراسةوترى  
المنهج على أساس متطلبات المنهج وحاجات التلاميذ هو أقرب الاتجاهات لتحقيق هـدف             

أن ذلك  ) 1992( تنمية مهارات التفكير إلى جانب تعليم المحتوى الدراسي معاً ويرى كرم          
  :يتطلب القيام بثلاث خطوات هي

  .تحليل أهداف المنهج لتقرير أنواع المهارات المطلوبة: أولاً
  .تقويم الحاجات المعرفية للمتعلمين مع أهداف المنهج: ثانياً
  .بناء إطار لمهارات التفكير المقترحة طبقاً لمتطلبات المنهج وحاجات الطلاب المعرفية: ثالثاً

وإذا أمكن صياغة المحتوى الدراسي المتضمن لمهارات التفكيـر حـسب هـذه            
يضمن انجذاب الطلبـة إليـه وتعلمهـم        الخطوات فإن المحتوى سيكون به من الإثارة ما         

للمفاهيم والمعلومات بشغف محققين إلى جانب ذلك أهداف تعليم التفكير أيضاً، ويرى ماك             
أن تعليم التفكير ضمن المناهج الدراسية العادية يعطي أساس  (Mc Grath,1997 (جريث

شرا للتفكير  معرفي يمكن من خلاله ممارسة وتطوير مهارات التفكير، كما أنها تعطي مؤ           
   .الجيد، ويبرز أهمية وقيمة ما يتم تعلمه
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ومن هنا تؤكد الدراسة على أهمية دور الآيات القرآنية في تعليم الطلاب مهارات     
  . يؤهلهم لفهم دينهم والتكيف في مجتمعاتهماالتفكير بم
  : التفكير في القرآن الكريم: ثالثاً

ر في ملكوت الـسموات والأرض، وجعـل                 حث القرآن الكريم الناس على التفكي     
قال ،  التفكير من السمات المميزة لأصحاب العقول الراجحة، ووصفهم بأنهم دائماً يتفكرون          

وتضمن القرآن الكريم   ) 191:آل عمران )(ويتفكرون في خلق السموات والأرض    (: تعالى
) 2003لعمـري، ا(صيغاً كثيرة تدعو إلى التعقل والتفكر والتدبر، وقد أورد سعيد إسماعيل          

: الإحصائية التالية التي تدل على مدى استخدام القرآن الكريم لمفاهيم التفكـر ومتعلقاتهـا             
. جاءت مادة الفكر في نحو ثماني عشرة آية، والفقه بمعنى الفهم في نحـو عـشرين آيـة     

، ومادة الرأي   ةلاعلم االله تعالى في نحو مائة وست آيات كريم        . والعلم مراد به علم الناس    
في نحو ثمانين آية، ومادة النظر في نحو ثلاث وعشرين آية، ومادة البصيرة فـي نحـو                 
ثلاث وعشرين آية، ومادة العقل في نحو مائة وثلاثين آية، ومادة النُهى بمعنى العقول في               
آيتين، والفؤاد بمعنى العقل في ست عشرة آية، ومادة اللب بمعنى العقل في ست عـشرة                

  . أربع آيات، ومادة الفهم في آية واحدةآية، ومادة التدبر في
        والقرآن الكريم يوقظ التفكير بالتمثيل تارة، وبالاحتكام إليه تارة، وفى ذلك يـذكر             

أن  القرآن الكريم لم يقتصر على تقدير العقل والعلم والفكـر والتنويـه              ) 1997( الحوفى
 من آياته على التمثيل والتـصوير    بأقدار العلماء والسخرية من الجهال، بل اعتمد في كثير        

للتدليل على وحدانية االله وعلى قدرته، كما عقب على كثير من الأحكـام بـالحض علـى              
التفكير في حكمتها، فكثيراً ما ضرب الأمثلة على أنه االله الواحد الأحد، القادر، ولإثبـات               

لَقَـد ضـربنا    و:  (البعث، وللكشف عن حقائق يجب ألا يشك في صدقها عاقل، قال تعالى           
  ).27: الزمر)(لِلَنْاس فِي هذَا القُرآن مِن كُلِ مثَلْ لَعلَهم يتَذْكُرون

         أما المجال الآخر الذي يوقظ فيه القرآن الكريم العقول والتفكير حيناً آخر، فهـو              
 القـرآن   وذلك أن بعض الأحكام الشرعية جاءت مقرونة بالتفكير، لأن        . الأحكام الشرعية 

الكريم كثيراً ماعقب على الأوامر والنواهي بالدعوة إلى التفكير في أسرارهـا وفى آثارها           
وحكمتها، ليتبين الناس مافيها من خير لهم، وليزدادوا يقيناً بأن االله تعالى فرضـها علـيهم    
وهو العليم بنفوس عباده، الخبير بما يلائم طباعهم، المحيط بما يصلحهم ويـصلح لهـم،               

لغني عن طاعتهم، الذي لاتضره معصيتهم، فالخير لهم في أن يعملوا ما أمرهم بـه، وأن       ا
يجتنبوا مانهاهم عنه عن عقيدة ويقين، وألا يحتكموا إلى أهوائهم، لأنها تصرف عن الحق،        
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وتُزين الشر، ولأنها تتغاير وتتنافر وتتبدل، ولأنها تشيع في المجتمع البلبلة والاضـطراب           
قد الوحدة والألفة والانسجام، ثم إن إحكام الأهواء مع هذا كلـه موقوتـة لا        والفوضى، فيف 

دوام لها، ضعيفة ليس لها من القوة الذاتية والوازع النفـسي ماشـرع االله،  قـال تعـالى         
  ).63: النور) (يمفَلْيحذَر الَّذين يخَاْلِفُون عن أَمرِه أَن تُصِيبهم فَتْنةٌ أَو يصِيبهم عذْاب أَلِ(

         ومن الأحكام المقرونة بالدعوة إلي التعقل والتفكير أدب اجتماعي عظيم هو قوله            
يا أيها الَّذِين آمنُوا لا تَدخُلواْ بيوتًا غَير بيوتِكُم حتَّى تَستَأْنِسواْ وتُسلِمواْ علي أَهلِهـا               :(تعالي

   لَع لَكُم رخَي إِن قِيـلَ           ذَلِكُمو لَكُم ؤْذَنتَّى يا حا أَحداً فَلا تَدخُلُوهواْ فِيهتَجِد فَإِن لَّم ونتَذَكَّر لَّكُم
فـي هـذه    ). 28-27: النور).( ارجِعواْ فَارجِعواْ هو أَزكَى لَكُم وااللهُ بِما تَعملُون علِيم         ملَكُ

االله به عباده، لعلهم يعونه ويتذكرونه ويعقلونـه        الآيات الكريمة أدب اجتماعي رفيع يأمر       
فلا يصح أن يقتحم أجنبي داراً غيـر داره قبـل أن   . ويعملون به، لأن فيه خيرا كثيراً لهم      

يستأذن، ويحيي من فيها، فإن لم يجد بها أحداً فلا يصح له أن يدخل، وان كان بهـا أحـد           
 اجتماعي لابد مـن مراعاتـه، حتـى       ولم يأذن له بالدخول فعليه أن يرجع، لأن هذا أدب         

لايؤذي أحد بمفاجأة أو اطلاع علي ما لايصح أن يطلع عليه من شؤون غيـره وأسـراره    
ودخائله، وحتى يشعر كل شخص بأنه حر آمن طليق يستريح إذا شاء، ويتـصرف كمـا                
يشاء، ولا شك أن الاستئذان تمهيد طيب للقاء الزائر والمزور، وإعـداد للحـال النفـسية               

  .ملائمة للمجالسة والحديث والمؤانسةال
    وعلي هذه الشاكلة احتكم القرآن إلى العقول والعلوم والأفكار ولأنه الدين الذي كـرم              
الإنسان، فأعز العقل، واعتز بالعلم، وقدر الفكر والتفكير، لأنه الدين الخاتم، ولأنه الـدين              

  .الذي كرم الإنسان، وسما به مكاناً علياً
 :تدبر في القرآنالحث على ال

الصحيحة على تدارس القـرآن   وقد ورد الحث الشديد في الكتاب العزيز، والسنة         
أَفَلَا يتَدبرون الْقُرآن أَم علَـى      {: ىقال تعال  والتدبر في معانيه، والتفكر في مقاصده وأهدافه      

 القـرآن  إعطـاء  عظيم على عدم توبيخ  وفي هذه الآية الكريمة)24:محمد(} قُلُوبٍ أَقْفَالُها
حدثنا من كان يقرئنـا مـن       : بي عبد الرحمن السلمي قال      أوعن  ر،  حقه من العناية والتدب   

عشر آيات فلا يأخـذون  صلى االله عليه وسلم كانوا يأخذون من رسول اللّه  مالصحابة أنه
  .)مجمع الزوائد، نور الهيثمي(، هذه من العلم والعمل  حتى يعلموا ما فيالأخرىالعشر 

         فحلقات التفكير الصحيح تنتهي إلى الخالق العظيم حيث لم يكتفي الإسـلام فـي              
عناصر التفكير للوصول إلى الحقيقة بالوصول إليها، وإنما دعا إلي التواصي بها، ودعـا              
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 اللـصوص  إلى الدخول فيها، والتعاون علي سياستها، والبعد عن حيـاة الظـلام، ونهـج    
والعصر إن الإنـسان    ﴿والأبالسة والشياطين ولهذا ذكر القران أتباعه تلك الحقيقة حين قال         

  ﴾ لفي خسر إلا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصـوا بـالحق وتواصـوا بالـصبر              
فبعد الإيمان لابد من التواصي للاستمـساك بـه، واعتناقـه بـإخلاص             . )3-1:العصر(

يته حتى لاتسيطر عناصر الشر علي عناصر الخير، ومن هنـا       وإصرار والدفاع عنه لحما   
كان التواصي بالصبر علي الحق لأن القابض علي دينيه كالقابض علي الجمر، والحريص             
على مرضاة االله لابد له من مدافعة هواه، ومع حرص الإسـلام علـي إتاحـة الفرصـة            

 الصحيح، مرشدا لـه إلـى       للإنسان في الوصول إلى النتائج بنفسه أخذا بيده إلى الطريق         
وسائل التفكير السليم، فإنه لم يحاول أن يفرض عليه ما هو حق، وإنما ترك لـه حريـة                  

 العقل، وأن يتم الإيمان فـي جـو مـن         مالاختيار إمعانًا في حرية الفكر ورغبة في احترا       
لاختيـار  الحرية المطلقة، والاقتناع  الذاتي النابت عن العقل والفكر أولاً ثم عن الرغبة وا             

  )37: 1983الشرباصي، (وخاصة في مرحلة الاعتقاد 
  :التفكير في السنة الشريفة: رابعاً

لقد فهم النبي صلى االله عليه وسلم أن التفكر من أعظم القربات وأجلها إلـى االله                   
دخلت أنا وعبيد بن عمير على عائشة رضي االله عنها فقال عبـد             : عن عطاء قال  تعالى، ف 

حدثينا بأعجب شيء رأيته من رسول االله صلى االله عليه وسلم فبكت وقالت    : االله بن عمير    
واالله إني لأحـب    : قلت  : ذريني أتعبد لربي قالت     ! يا عائشة   : قام ليلة من الليالي فقال      : 

فقام فتطهر ثم قام يصلي فلم يزل يبكي حتى بل حجره ثـم             : قربك وأحب ما يسرك قالت      
يـا  :  وجاء بلال يؤذنه بالصلاة فلما رآه يبكي قـال           بكى فلم يزل يبكي حتى بل الأرض      

أفلا أكون عبـدا  : قال ! تبكي وقد غفر االله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر ؟            ! رسول االله   
إن فـي خلـق     ": شكورا ؟ لقد نزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكـر فيهـا                

 االله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم      الذين يذكرون *  لآيات لأولي الألباب     السماوات والأرض 
السلسلة الـصحيحة،  () 191، 191آل عمران (...."ويتفكرون في خلق السموات والأرض    

 وقد حدد الرسول صلى االله عليه وسـلم حـدود التفكيـر،             .)1/147ناصر الدين الألباني،  
لرسـول  فجعله في كل شيء بشكل مطلق، فيما عدا التفكير في ذات االله تعالى، فقد اعتبر ا      

يأتي الشيطان أحدكم   :" صلى االله عليه وسلم التفكير في ذات االله من وساوس الشيطان فقال           
فيقول من خلق كذا ؟ من خلق كذا؟ حتى يقول من خلق ربك؟ فإذا بلغـه فليـستعذ بـاالله                    

  ).336:، 3276رقم  6البخاري ج " (ولينته
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، كما تم استنباطها من الـسنة              ومن الأساليب المستخدمة لتحسين التفكير عند الفرد      
  ):1998السويدي، (الشريفة، ما يلي

  . تحسين الظروف المادية والفسيولوجية والانفعالية للفرد-1
  . تحسين ظروف العمل، من ناحية التهوية والهدوء يؤدى إلى تحسين التفكير-2
  . تنظيم الوقت يساعد على تحسين التفكير-3
  .ي قام بها السابقون دراسة الأخطاء الشائعة الت-4

  :أنماط التفكير التي تبنتها الدراسة الحالية:خامساً
تناولت الدراسة الحالية، بعض أنواع التفكير، وفيما يلي كل منها، وذكر بعـض             

  ):1(مهاراته، وتم تعريف كل مهارة في بطاقة تحليل المحتوى ملحق رقم 
مط من التفكير الـذي يعتمـد   هو ذلك الن : Scientific Thinkingالتفكير العلمي  -1

الواقعية، والطبيعية، والتربوية،   : على الأسلوب العلمي، أو وجهات النظر العلمية مثل       
الملاحظة، و التـصنيف، والتفـسير، البـدائل    : والتجريبية، والإيجابية، ومن مهاراته 

  ).2003: سعادة(والاحتمالات والخيارات، والتوقع، والتذكر، والتنبؤ، والتحليل
يعرف التفكير الابتكاري بأنه القدرة على : Creative Thinkingالتفكير الابتكاري  -2

إنتاج عدد من الأفكار الأصيلة غير العادية، تخرج عن الإطار المعرفي لـدى الفـرد        
غـزارة  (المفكر أو البيئة التي يعيش فيها، ويتميز هذا التفكير بقدر كبير من الطلاقة              

ورؤية المشكلة من  زوايـا وجوانـب        (، والمرونة     )رتباطاتالأفكار، والألفاظ، والا  
، )كثيرة، وقدرته على اتباع أكثر من طريقة لكل ما يحتمـل مـن أفكـار وحلـول                

ومـن  ). قدرة الفرد على إنتاج أفكار وحلول جديدة غير مألوفة للمـشكلة          (والتصميم  
 إدراك الأصـالة، و المرونـة، و الطلاقـة، و الحـساسية للمـشكلات، و            : مهاراته

  ).1998رزق، (التفاصيل، و التخيل
 تعريفاً للتفكير الناقد علـى  Beyer  طرح باير :Critical Thinkingالتفكير الناقد -3

ذلك النوع من التفكير القابل للتقييم بطبيعته، والمتـضمن للتحلـيلات الهادفـة،             " أنه
لحكم على دقته، والدقيقة، والمتواصلة لأي إدعاء أو معتقد، ومن أي مصدر من أجل ا        

الاستنتاج، و تحديد العلاقة بـين الـسبب        : وصلاحيته وقيمته الحقيقية، ومن مهاراته    
والنتيجة، و المقارنة أو التباين أو التناقض، و تحديـد الأولويـات، والتعـرف إلـى           

  ) 2003سعادة،(وجهات نظر الآخرين
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ي الأشـياء غيـر   هو التفكير ف: Abstract Thinking)المجرد(التفكير التجريدي  -4
المحسوسة التي لانستطيع أن نراها أو نسمعها أو نزنها، وهو يدور حـول مفـاهيم               
مجردة، وهو التفكير الذي يستطيع الإنسان من خلاله تفسير الظـواهر مـن خـلال               

التفكير بطريقـة التعبيـر     : التخيل، ويطلق عليه كذلك التفكير الشكلي، ومن مهاراته       
ــازى  ــتعارة(المجـ ــتدلال  ، و)الاسـ ــتقرائى، و الاسـ ــتدلال الاسـ  الاسـ

  ).315 :2006الخزندار،(الاستنباطى
هو ذلك النمط من التفكير بالوعي الذاتي، : Reflective Thinkingالتفكير التأملي  -5

والمعرفة الذاتية أو التأمل الذاتي، والذي يعتمد على التمعن ومراقبة النفس، والنظـر             
الرؤية البصرية، الكشف عن المغالطات، الوصول      : بعمق إلى الأمور، ومن مهاراته    

  ).2003سعادة،(إلى استنتاجات، وإعطاء تفسيرات مقنعة
وهو القدرة على قهم الـصواب والخطـأ    : Thinking  Moral التفكير الأخلاقي -6

 النفس عن القيام بـبعض النوايـا        عبمعنى القدرة على إدراك الألم لدى الآخرين ورد       
التمثـل العـاطفي، والـضميـر، و       : على الدوافع،  ومن مهاراته    القاسية والسيطرة   

  ). 335: 2003حسين، (الرقابة الذاتية، و الاحترام، و العطف، والتسامح، والعدل 
  

  :الطريقة والإجراءات
استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي التحليلي وذلـك مـن خـلال            : منهج الدراسة 

بيعة الدراسة الحالية حيث قامت بتحليل كتاب التربيـة       أسلوب تحليل المحتوى لملاءمته لط    
طريقة في البحث عـن  " الإسلامية  للصف السابع الأساسي، والمنهج الوصفي التحليلي هو 

الحاضر وتهدف إلى تجهيز بيانات لإثبات فروض معينة تمهيدا للإجابة عـن تـساؤلات              
هنة التي يمكن جمـع المعلومـات       محددة سلفًا بدقة تتعلق بالظواهر الحالية والأحداث الرا       

  ).73: 1999الأغا والأستاذ، (" عنها في زمان إجراء البحث وذلك باستخدام أدوات معينة
ويستخدم أسلوب تحليل المحتوى لتقويم المناهج من أجل تطويرها وهـو يعتمـد        

علـى تحديد أهداف التحليل ووحدة التحليل للتوصل إلى مدى شـيوع ظـاهرة أو أحـد                
القاني والجمل،  (يم أو فكرة وتكون نتائج هذا التحليل أحد مؤشرات التطوير فيما بعد           المفاه

1999 :60.(  
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يتكون مجتمع الدراسة من جميع كتب التربية الإسـلامية فـي مرحلـة             : مجتمع الدراسة 
التعليم الأساسي العليا من الصف الخامس الأساسي إلى الـصف العاشـر فـي المنهـاج                

  .م2007/2008 في العام الدراسي الفلسطيني والتي تدرس
تتكون عينة الدراسة من كتاب التربية الإسلامية للصف السابع الأساسـي           : عينة الدراسة 

وعددها كتابان وقد اختيرت عينة الدراسة بطريقة قصديه وهي الكتب التي تـدرس فـي               
  .مرحلة تعليمية متوسطة في مرحلة التعليم الأساسي العليا

 الدراسة الحالية على تطبيق أداة التحليل التي أعـدت لأغـراض            تقتصر: حدود الدراسة 
الدراسة على كتب التربية الإسلامية المقررة ضمن المناهج الفلسطينية والتي أقرتها وزارة            
التربية والتعليم العالي الفلسطينية للتدريس لطلبة الصف السابع الأساسـي في المـدارس             

 تضمنت أداة التحليـل الأنمـاط التاليــة مـن          ، وقد 2007/2008الفلسطينية في العام    
  .العلمي، الابتكاري، الناقد، التجريدي، التأملي، الأخلاقي:التفكيـر

  )1(جدول
الآيات القرآنية التي تضمنتها كتب التربية الإسلامية للصف السابع المرحلة الأساسـية            

  العليا بفلسطين
  الآيات القرآنية  الفصل الدراسي  الصف

  ).73 -1(سورة يس الآيات   ل الأولالفص
  السابع

  الفصل الثاني
، سـورة الفرقـان     )83-74(سورة يس الآيـات   

  ).49-25( الآيات، سورة هود)77-63(الآيات
  

  :أداة الدراسة
كتابي التربية الإسلامية    باستخدام أداة تحليل محتوى      الدراسة قامت    :أداة تحليل المحتوى  

،  الآيات التي تدرس للطلبـة     يأنماط التفكير ف  فر   وذلك للكشف عن مدى توا     عينة الدراسة 
  : ببناء الأداة متبعة الخطوات التاليةالباحثتانوقد قامت 

 عينـة   ،هدف التحليـل  :  وقد تضمن ذلك تحديد كل من      :وضع الصورة الأولية للأداة    -1
، ضـوابط عمليـة التحليـل     ، وحـدة التـسجيل،       فئة التحليل  ، وحدة التحليل  ،التحليل

  .هذه الأنماطاستمارة لرصد تكرار لأنماط التفكير المختلفة، ولإجرائية التعريفات ا
  : صدق أداة التحليل وثباتها-2
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مدى تحقيق الأداة للغرض الذي أعدت من أجله        "  ويقصد بالصدق  :صدق أداة التحليل    -  أ
  )118: 1997الأغا، (فيقيس ما وضعت لقياسه
على لجنة مـن المحكمـين    بعرض أداة التحليل الباحثتانقامت وللتحقق من ذلك    

، ومدى شـمولية   نمط من أنماط التفكيروذلك لإبداء رأيهم حول التعريفات الإجرائية لكل    
 وقـد تـم     ،فئات التحليل وعينته ووحدته، ووحدة التسجيل ودقة ضوابط عملية التحليـل          

إجراء التعديلات اللازمة حسب اقتراحات المحكمين، وبذلك أمكن الحكم علـى صـدق             
  .اة التحليلمحتوى أد

الحصول على نفس النتائج عنـد تكـرار القيـاس       "  ويقصد بالثبات  :ثبات أداة التحليل    - ب
  ).120: 1997الأغا، "(باستخدام الأداة في نفس الظروف

فـي الوقـت   مضمون آيات  سورة يس  بتحليل  الباحثتانقامت  وللتحقق من ذلك    
       R    ) 178: 2004طعيمة،(نفسه، وحسب معامل ثبات التحليل بمعادلة هولستي

  =               2 M          
                                                                               N1 + N2                                 

التحليلين ومعامل الثبات وذلك بالنسبة لأنماط       الاتفاق بين     التالي يوضح  الجدولو
  :ل سورة من سور عينة التحليلالتفكير، ولك
  )2(الجدول رقم 

  التحليلين ومعاملات الثباتيبين  مدى الاتفاق والاختلاف بين 

من خلال الجدول السابق يتضح أن معاملات ثبات التحليل مناسبة ومرتفعة فـي           
و معامـل ثبـات     ، وه 0.79لأداة التحليل ككل  وقد بلغ معامل الثبات     معظم أنماط التفكير    

  .مقبول يؤكد صلاحية استخدام الأداة في الدراسة

  الثبات  الاختلاف  الاتفاق  المحلل الثاني  المحلل الأول  أنماط التفكير
  0.875  1  7  7  8  يالتفكير العلم

  0.83  1  5  5  6  التفكيرالابتكاري
  0.89  1  8  8  9  التفكير الناقد

  0.71  2  5  7  5  التفكير التجريدي
  0.67  2  4  6  4  التفكير التأملي

  0.71  2  5  5  7  التفكير الأخلاقي
  0.79  9  34  38  38  التفكير ككل
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  :نتائج الدراسة

بعد أن قامت الباحثتان بتحليل الكتابين عينة الدراسـة وفـق الخطـوات التـي               
اعتمدتها الدراسة جمعت البيانات وعرضت في جداول توضح  متوسطات تكرارات كـل             

ل سؤال من أسئلة الدراسة وقـد جـاءت         معيار، وفيما يلي تحاول الدراسة الإجابة عن ك       
 :النتائج كما يلي

  :وينص السؤال الأول على مايلى: إجابة السؤال الأول
 أنماط التفكير المتوافرة في كتاب التربية الإسلامية للصف السابع الأساسي؟ما 

وللإجابة عن هذا السؤال راجعت الدراسـة الأدب التربـوي واطلعـت علـى              
حلة التعليم الأساسي العليا ووضعت قائمة بأنماط التفكير التي يمكـن      خصائص نمو الطفل في مر    

تنميتها لدى طفل هذه المرحلة وصيغت ضمن قائمة التحليل التي تم تحكيمها والتأكد من صـدقها           
  : مهارة فرعية موزعة كما يلي34وقد تضمنت بطاقة التحليل ست أنماط من التفكير و

  )3(الجدول رقم 
  ر التي تضمنتها بطاقة التحليل والمهارات الفرعية لكل منهايبين أنماط التفكي

ــط  نمـ
  التفكير

نمــــط   المهارات الفرعية
  التفكير

  المهارات الفرعية

  الأصالة .1  الملاحظة .1
  المرونة .2  التصنيف .2
  الطلاقة .3  التفسير .3
ــالات  .4 ــدائل والاحتم الب

  والخيارات
  الحساسية للمشكلات .4

  إدراك التفاصيل .5  التوقع .5
  التذكر .6

ــر  التفكيـ
  الابتكاري

  التخيل .6
  التمثل العاطفي .1  التنبؤ .7

ــر  التفكي
  العلمي

  الضمير .2  التحليل .8
  الرقابة الذاتية .3  الاستنتاج .1
تحديد العلاقة بين السبب     .2

  والنتيجة
  الاحترام .4

ــر  التفكي
  الناقد

المقارنــة أو التبــاين أو  .3
  التناقض

ــر  التفكيـ
  الأخلاقي

  العطف .5



   في فلسطينللصف السابع التربية الإسلامية ابالآيات القرآنية الواردة في كت
 

 90

  التسامح .6  تتحديد الأولويا .4
التعرف إلـى وجهـات      .5

  نظر الآخرين
  العدل .7

التفكير بطريقة التعبيـر     .1
  )الاستعارة(المجازي

  الرؤية البصرية .1
  الكشف عن المغالطات .2  الاستدلال الاستقرائي .2

ــر  التفكي
  المجازي

  الوصول إلى استنتاجات .3  الاستدلال الاستنباطي .3
    إعطاء تفسيرات .4

ــر  التفكيـ
  التأملي

  وضع حلول مقترحة .5
  :وينص السؤال على:بة عن السؤال الثانيالإجا
للـصف الـسابع    ب التربية الإسلامية    ا الواردة في كت   الأوزان النسبية لأنماط التفكير   ما  

  ؟ الأساسي
وللإجابة عن السؤال قامت الدراسة بتحليل محتوى الآيات القرآنية المقررة على           

  :الجدول التاليطلبة الصف السابع الأساسي وكانت نتائج التحليل كما يبينها 
  )4(الجدول رقم 

  نتائج تحليل الآيات القرآنية التي تضمنتها كتب التربية الإسلامية للصف السابع

  أنماط التفكير
  سورة يس
ــات  -1(الآي

83(  

سورة الفرقان  
ــات -63(الآي

77(  

سورة هـود   
-25(الآيات

49(  
النسبة   التكرار

  المئوية

التفكيـر العلمـي   
  ككل

8  1  5  14  18.18  

  3.9  3  32  -  ،36،77  .لاحظة الم-1
  0  -  -  -  -  . التصنيف-2
، 54-53  . التفسير-3

70-73  
-  -  2  2.6  

 البــــدائل -4
والاحتمــــالات 

  .والخيارات
49-50،  -  -  1  1.3  

  2.6  2  ،38، 33  -  -  . التوقع-5
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  1.3  1  -  -  ،44-41  . التذكر-6
  3.9  3  ،39، 34  ،66-65  -  . التنبؤ-7
-27،80-20   التحليل-8

83  
-  -  2  2.6  

التفكير الإبتكارى  
  ككل

5  1  1  7  9.09  

  0  -  -  -  -  . الأصالة-1
  1.3  1  28  -  -  . المرونة-2
  0  -  -  -  -  . الطلاقة-3
ــساسية -4  الحـ

  .للمشكلات
1 ،59-64،  -  -  2  2.6  

 إدراك      -5
  .التفاصيل

6-10  ،28-
32 .69  

64،  -  4  5.2  

  0  -  -  -  -  . التخيل-6
  18.18  14  2  4  8  التفكير الناقد ككل

  2.6  2  ،30  -  83  . الاستنتاج-1
 تحديد العلاقة   -2

بــين الــسبب  
  .والنتيجة

2-5 ،65،  
68-69 ،
73- 77  -  4  5.2  

ــة أو -3  المقارن
ــاين أو  التبـــ

  .التناقض

10  ،37-40 ،
46 ،67-68،  67  -  5  6.5  

ــد -4  تحديـــ
  .الأولويات

-  72  -  1  1.3  

 التعرف إلـى    -5
ــر  ــات نظ وجه

  .الآخرين
47-48  -  35  2  2.6  
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  أنماط التفكير
  سورة يس

-1(الآيات  
83(  

سورة الفرقان  
ــات -63(الآي

77(  

سورة هـود   
ــات -25(الآي

49(  
النـسبة    التكرار

  المئوية

التفكير التجريدي  
  ككل

7  2  6  15  19.48  

ــر -1  التفكيــ
بطريقة التعبيـر   

  المجازى 

9 ،  
13-19 ،
33،  

 78-99،  

70-71  26-27،  
 31  

7  9.1  

 الاســتدلال -2
-80،   45  .ستقرائىالإ

82  
69-70،  

25-27،  
 30-31،   
 36-37،  
 48- 49.  

7  9.1  

 الاســتدلال -3
  .الإستنباطى

20-27  -  -  1  1.3  

التفكير التـأملي   
  ككل

7  0  4  11  14.29  

ــة -1  الرؤيــ
  .البصرية

71-73.  -  44،  2  2.6  

 الكشف عـن    -2
  .المغالطات

12   ،30-
31 ،  
51-52 ،
74  

-  43،  5  6.5  

  0  -  -  -  - الوصول إلى   -3
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  .استنتاجات
ــاء -4  إعطــ

  .تفسيرات مقنعة
11  -  46،  2  2.6  

 وضع حلول   -5
  2.6  2  ،49-36  -  49-36  .مقترحة

التفكير الأخلاقي  
  ككل 

7  3  6  16  20.78  

ــل -1  التمثــ
  .العاطفي

76  -  29 ،34 ،45،  4  502  

  2.6  2  47، 31  -  -  . الضمير-2
ــة -3  الرقابــ

  1.3  1  -  68  -  .الذاتية

  1.3  1  -  -  73  .حترام الا-4
  2.6  2  ،42 -40  -  35 -34  . العطف-5
، 17-15  . التسامح-6

66-76  
77،  -  3  3.9  

، 44-42  . العدل-7
55-58  

67  -  3  3.9  

مجموع أنمـاط   
  التفكير 

42  11  24  77  100  

      31.17  14.29  54.54  النسبة المئوية
  

في كتـاب التربيـة     السابق أن الآيات القرآنية المتضمنة      ) 4(يتضح من الجدول  
الإسلامية للصف السابع الأساسي تسهم في تنمية جميع أنماط التفكير التي تضمنتها بطاقة             
التحليل ولكن بدرجات متفاوتة حيث آيات المقدمة للطلبة ضمن كتاب التربيـة الإسـلامية         

للتفكير الابتكاري بينمـا جـاء التفكيـر        % 9.1للتفكير الأخلاقي و  % 20.5تراوحت بين   
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وتساوى التفكير الناقد والتفكير    % 19.5جريدي متمثلا في الآيات التي تم تحليلها بنسبة         الت
  %.14.3بينما كانت نسبة التفكير التأملي % 18.2العلمي في نسبة وكانت نسبة كل منهما 

السابق أيضا أن أقل القدرات تمثلاً في الآيات قـدرة          ) 4(كما يتضح من الجدول     
وقـدرة  ) التفكير الابتكاري (وقدرتي الأصالة والطلاقة والتخيل     ) يالتفكير العلم (التصنيف  

حيث دلت نتائج التحليل على عـدم وجـود أي          ) التفكير التأملي (الوصول إلى استنتاجات    
منها ضمن الآيات عينة التحليل بينما كانت أكثر القدرات تمثلاً في الآيات عينـة التحليـل           

بينمـا  % 9.1بنـسبة   ) التفكير التجريدي (ستقرائي  قدرتي التفكير المجازي والاستدلال الا    
حيـث  ) التفكير الناقد (وقدرة المقارنة ) التفكير التأملي (تساوت قدرة الكشف عن المغالطات      

وقدرة ) التفكير الناقد (وجاءت قدرة تحديد العلاقة بين السبب والنتيجة        % 6.5كانت نسبة تمثلهما    
  %.5.2ت نسبة تمثلهما في الآيات عينة التحليل وكان) التفكير الابتكاري(إدراك التفاصيل

        أما فيما يتعلق بنسب وجود أنماط التفكير مجتمعة في فقد كانت النسبة في سـورة               
وأخيرا كانت نـسبة    % 31.17ونسبة وجود أنماط التفكير في سورة هود        % 54.54يس  

  %.14.29وجود أنماط التفكير في سورة الفرقان 
سة أن القرآن الكريم يزخر بالأمثلة القرآنية التي تـسهم فـي            من هنا ترى الدرا   

تنمية التفكير لدى الطلبة في الصف السابع الأساسي والمطلوب من واضعي المنـاهج أن              
يحسنوا اختيار الآيات التي تنمي الأنماط المطلوبة والتـي تتوافـق مـع مراحـل النمـو           

 أن الآيات القرآنية المختارة التـي  وخصائص المرحلة التي يمر بها الطلاب، فمن الملاحظ 
يدرسها طلبة الصف السابع تركز على التفكير الأخلاقي وهو نمط التفكير الذي يحتاج إليه              
المجتمع الإسلامي الفلسطيني ليستطيع المحافظة على أصالته في ظل التجاذبات المختلفـة            

 التي تحـارب القـيم      للعولمة والتحديات المتعددة للغزو الفكري من شتى أركان الحضارة        
السامية والأخلاق الإسلامية، وتعالج  في ذات الوقت مشكلة تدني مستوى القيم الأخلاقيـة        

  .لدى طلبة المدارس بشكل عام
بينما جاء التفكير التجريدي في المرتبة الثانية حيث يركز هذا النمط على التفكير             

يقوي إدراك الطالب فـي فتـرة       بطريقة التعبير المجازي أي الاستعارة وهذا النمط الذي         
يطلب منه فيها الانتقال من المحسوس إلى المجرد، وبذلك تكون الآيـات القرآنيـة تـدعم      
الانتقال الطبيعي والنمو المتدرج للطفل فيما يتعلق بقدرات عقلية تسمح لها مرحلة النمـو              

  .التي يمر فيها الطالب بالظهور
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في المرتبة الثالثة ولا أحـد يـستطيع أن         وقد جاء التفكير العلمي والتفكير الناقد       
ينكر حاجة الطلبة لهذين النمطين من التفكير وذلك لضمان استمرار النجـاح والتحـصيل              

  .الأكاديمي بل من أجل القدرة على الاستمرار في الحياة اليومية
كما يتضح من نتائج التحليل أن التفكير الابتكاري قد جاء في المرتبـة الأخيـرة            

د الدراسات التربوية أنه من المناسب أن يتم تنمية التفكير الابتكـاري فـي هـذه    بينما تؤك 
المرحلة العمرية، ومن هنا كان من الضروري على واضعي المناهج إعادة النظر لانتقـاء       

  .آيات قرآنية تدعم نمو هذا النمط من التفكير
الرغم مـن   وقد أثبتت نتائج التحليل أن سورة يس تنمي التفكير التجريدي، على            

أهمية هذا النمط من التفكير إلا أنه من الصعب التركيز على هذا النمط بهـذا الكـم وقـد       
يرجع السبب في التركيز على هذا النمط أن سورة يس يدرسها الطالب متكاملة في الفصل               

 .الأول ويكمل باقي الآيات في الفصل الدراسي الثاني

ردة في كتاب الصف السابع من سورة       كما دلت نتائج التحليل على أن الآيات الوا       
الفرقان تدعم التفكير الأخلاقي، وهى مناسبة جدا في هذه المرحلة العمريـة، وفـي هـذه            
الظروف الاجتماعية وخاصة أن السلم القيمي للطالب لم يتشكل بصورته النهائية، فجـاءت   

  .هذه الآيات لتدعيم الجانب الأخلاقي عند الطالب
  :توصيات البحث

  : النتائج فإن الدراسة توصي بما يليفي ضوء 
            وضع منهجية واضحة، لدراسة أساليب التفكير المتضمنة في القرآن الكريم، وتضمين

الآيات التي تنمي التفكير في منهاج التربية الإسلامية، حسب خصائص نمو الطلبة في        
  .كل مرحلة

 تفسير القرآن الكريم في ضوء منهجية التفكير المقترحة.  
  من الآيات القرآنية التي تدعم البناء الخلقي عند الطالبالإكثار.  

  :مقترحات الدراسة 
  :تقترح الدراسة الحالية القيام بالدراسات التالية

              إجراء دراسات مشابهة لدراسة دور الآيات القرآنية لتنمية أنماط التفكيـر فـي
  .الصفوف الدراسية المختلفة

        القرآنية لتنمية أنماط التفكير أخرى مـن       إجراء دراسات مشابهة لدراسة دور الآيات
  .التفكير في الصف السابع وكذلك في الصفوف الدراسية المختلفة
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             إجراء دراسات تهدف لاستطلاع آراء المعلمـين حـول دور موضـوعات التربيـة
  .الإسلامية المختلفة في تنمية أنماط التفكير لدى الطلبة

       الآيات القرآنية التي تنمي أنماط التفكير       إجراء دراسات لتقويم مدى استفادة الطلبة من 
 .لديهم

               تطوير برامج إعداد معلمي مناهج التربية الإسلامية في فلـسطين بحيـث تتـضمن
مسـاقات تدعـم استثمار المعلـم للآيات القرآنية بما يسهم في تنمية التفكيـر لـدى           

  .الطلبة
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  دور علماء البلاغة في خدمة النص القرآني
  

  بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي الأول
   القرآن الكريم ودوره في معالجة قضايا الأمة

  الذي ينظمه
   مركز القرآن الكريم والدعوة الإسلامية 
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  ملخص بحث
  "دور علماء البلاغة في خدمة النص القرآني"

يتناول البحث بالدراسة إبراز دور علماء البلاغة في خدمة النص القرآني وذلـك       
، هم التـي ألفوهـا    بالكشف عن أسراره البلاغية ومعانيه الفريدة من خلال كتبهم ومصنفات         

كالترادف ، ومن جهة أخرى من خلال تناولهم بالدراسة والتحليل لبعض الظواهر والمسائل       
والتشابه في ألفاظ القرآن الكريم وإبراز المفارقات التي اكتسبتها كل لفظـة مـن خـلال                

  .السياق الذي وقعت في القرآن
اءات القرآنيـة   وكذلك من خلال الكشف عن الوجهة البلاغية من اختلاف القـر            

  .ليعلم الناس سر إعجاز القرآن وبلاغته التي أعجزت أرباب الفصاحة وأصحاب البيان
ABSTRACT 
 
The Role of Rhetoncians in Interpreting the Quranic Texts 
 
 This study tacks the role of Rhetoricions in interpreting the 
Quranic texts and highlights its unique rhetorical secrets. Additionally 
it focuses on how these scholars study and analyze some Quranic 
utterances such as synonyms and antonyms, high lighting the various 
and unique interpretations of each utterance conlettually and showing 
the rhetorical purposes according to the different Quranic readings 
(Qera'aat) so that people can learn the secrets behind the Quranic 
miraculous rhetoric which rhetoricians admire. 
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  :الحمـد الله، والصـلاة والسـلام على رسول االله، وآله وصحبه ومن والاه، وبعد   

 وضع البيان بين فنون القول لمعرفة       لقد حدد رسولنا الكريم محمد بن عبد االله           
مكمن جمالها كما يقول ابن رشيق في كتابه العمدة فيما نقل عن العباس رضـي االله عنـه       

 وكمـا  .في اللسان يريد البيـان : لجمال يا رسول االله ؟ قال  فيم احينما سأل رسول االله   
ومنزلة العلم به بعد منزلة العلـم بتوحيـد ، من أمور الدين " البيان"أن تعلم   : يقول العلماء   
  .إذ المعرفـة بصحة النبوة تأتي بعد المعرفة باالله جل وعلا: االله تعالـى 

ول ما نزل القرآن الكـريم علـى        وانطلاقاً من هذا الفهم حرص علماء العربية أ         
ومعرفة السر الذي يكمـن فيـه إعجــاز    ،  والكشف عن دوره  ،  فهمه والبحث في معانيه   

  .القـرآن الكريـم حتـى توصلوا إلى أن القرآن الكريم معجز ببلاغته وبيانه ونظمه
والوقوف عنـد الأسـرار     ،  وتفسير آياته ،  لذا فإنهم قاموا بالبحث في فهم معانيه        

ية المعجزة حتى أيقنوا أن علوم البلاغة معانيها وبيانها وبديعها إذا وعاهـا المـسلم             البلاغ
سار في طريق الإيمان حيث تبرز له عناصر الإعجاز القرآني من جهة ما خص االله بـه                 

  .القرآن الكريم من حسن التأليف، وبراعة التركيب
نص القرآني من خلال قراءتنا     وإتماماً للفكرة، وإبرازاً لدور علماء البلاغة في خدمة ال          

لما كتبوه وما صنفوه كانت فكرة هذا البحث لكي يبقى جهد اللاحق متصل بجهد السابق لا ينفـك        

عنه ولا ينفصل، فكان تناول ما أبرزه بعض علماء البلاغة من صور بلاغية من خلال تنـاولهم                 

ف والتشابه حتى أثبتوا أنه لا للآيات القرآنية، وما أظهروه من سر إعجاز في تناول ظاهرة التراد      

ترادف في القرآن لوجود مفارقات في المعنى، ولا تشابه لاختلاف المعنى رغم تشابه الألفاظ حتى 

  في المصـدر والاشتقاق وإظهـار اختـلاف الصور البلاغية باختلاف القراءات 
  .القرآنية كل هذا للكشف عن سر إعجازه البلاغي والبياني

ا فبتوفيق من االله، وإن كان خلاف ذلك فهذا هو جهد المقـل نـسأل االله     فإن كنا قد وفقن     

  .الصواب في القول والعمل اللهم آمين

  وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين

  محمد شعبان علوان. د.أ                                                                     

  يأستاذ البلاغة والإعجاز القرآن
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  دور علماء البلاغة من خلال كتبهم
  " :معاني القرآن"هـ وكتابه 207 الفراء المتوفى سنة -1

الذي وضح فيه ومن خلاله ما يشكل في القرآن الكريم على         " معاني القرآن "كتابه    
فألف هذا الكتاب وقصده أن يكـشف       ،  ويحتاج إلى جهد وعناء في فهم معانيه      ،  فهم القارئ 

  .والبلاغة في آيات القرآن الكريمعن جوانب الإعجاز 
ولعل معرفتنا للدافع وراء تأليفه لهذا الكتاب يكشف لنا عن مدى حرص علمـاء                

قيـل فـي    : "اللغة على إظهار جوانب البلاغة في آيات القرآن الكريم ،يقـول ابن خلكان           
،  كان يصحب الحسن ابـن سـهل       – وهو عمر بن بكير      –أن أحد أصحابه    : سبب تأليفه   

إن الأمير الحسن لا يزال يسألني عن أشياء من القـرآن لا يحـضرني      :  إلى الفراء    فكتب
 فلمـا  –وتجعل ذلك كتابـاً يرجع إليه فعلت ، فإن رأيت أن تجمع لي أصولاً     ،  عنها جواب 

وجعل لهـم   ،  اجتمعوا حتى أملي عليكم كتاباً في القرآن      : قرأ الفراء الكتاب قال لأصحابه      
، وكان في المسجد رجـل يؤذن فيـه وكـان من القراء        ،   عليهم فلما حضروا خرج  ،  يوماً

حتى مر فـي القرآن كلّه على ذلـك فقـرأ          ،  ففسـرها،  إقرأ فقرأ فاتحة الكتاب   : فقال له   
  .)1(" الرجل والفراء يفسره

وكتاب معاني القرآن للفراء يعالج ذات المشاكل التي عالجها أبو عبيدة في كتابه               
بعضاً من هذه المسائل البلاغية التي كـشف مـن خلالهـا عـن            وسنظهر  ،  مجاز القرآن 

  .جماليات هذه الصور والأساليب
  :التشبيه * 

  .) )2ومثَلُ الَّذِين كَفَروا كَمثَلِ الَّذِي ينْعِقُ  : في قوله تعالى   
، ولم يقل كالغنم  ،  أضاف المثل إلى الذين كفروا ثم شبههم بالراعي       : "يقول الفراء     
 مثل الذين كفروا كمثل البهائم التي لا تفقه ما يقول الراعي أكثـر              – واالله أعلم    –ى  والمعن

  .لم تدر ما يقول لها، أرعي واشربي: فلو قال لها ، من الصوت

                                                
  ..226226//55ابن خلكان ابن خلكان   ))11((
  ..1717: : البقرة البقرة   ))22((
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فأضيف التـشبيه  : فكذلك مثل الذين كفروا فيما يأتيهم من القرآن وإنذار الرسول      
:  وهو ظاهر في كلام العرب أو يقولوا    . في المرعى  – واالله أعلم    –والمعنى  ،  إلى الراعي 

  .)1(" فلان يخافك كخوف الأسد، والمعنى كخوفه الأسد، لأن الأسد هو المعروف بأنه المخوف
  :المشاكلة * 

فَمنِ اعتَدى علَيكُم فَاعتَدوا علَيهِ بِمِثْلِ ما اعتَدى         : كما ورد في قولـه تعالى        
كُملَيع  )2(  فالعدوان على المـشركين    : "اكلة دونما أن يسميها باسمها فيقول        يوضح المش

فلا ،  في اللفظ ظلم في المعنى والعدوان الذي أباحه االله وأمر به المسلمين إنما هو قصاص              
وجزاء سيئَةٍ  : يكون القصاص ظلماً وإن كان لفظه واحدة ومثله قول االله تبارك وتعالى           

  .)4("  وليست من االله على مثل معناها من المسيء لأنها جزاء) )3سيئَةٌ مِثْلُها 
والفراء بهذا كان السباق في إظهار هذا المحسن البديعي من خلال آيات القـرآن              

ويبين كيف ذكرت الكلمة وهي تحمل معنى غير المعنى الحقيقي لها رغـم أنهـا كانـت                 
ون فيما بعد بذكر الشيء بلفـظ غيـره         وهذا ما عرفه البلاغي   . مشاكلة لذات الكلمة التي جاورتها    

المشاكلة التقديرية كما : المشاكلة الحقيقية، والثاني    : فالأول  . لوقوعه في صحبته تحقيقاً أو تقديراً     
  .) )5 صِبغَةَ اللَّهِ ومن أَحسن مِن اللَّهِ صِبغَةً : وضحها الفراء في تفسيره لقوله تعالى 

  " :مجاز القرآن"هـ وكتابه 210متوفى سنة  أبو عبيدة بن المثنى ال-2
ومن أكثـر  ، من أوسع أهل البصرة علماً باللغة والأدب والنحو وأخبارها وأيامها     

  .المؤلفين في صدر الدولة العباسية
وجلس فـي مجلـسه فـي    ، استقدمه الفضل بن الربيع وزير الرشيد من البصرة         

لكاتب فسأل إبراهيم أبا عبيـدة عـن    فحضـر إلـى المجلس إبراهيم بن إسماعيل ا      ،  بغداد
وإنما يقع الوعد والوعيد بما عـرف  ، ) )6 طَلْعها كَأَنَّه رؤُوس الشَّياطِينِ    : قوله تعالى   

  :فقال أبو عبيدة ، وهذا لم يعرف، مثله
  ومسنونة زرق كأنياب أغوال        أيقتلني والمشرفي مضاجعي  

                                                
  ..9999//11معاني القرآن معاني القرآن   ))11((
  ..191944: : البقرة البقرة   ))22((
  ..4040: : الشورى الشورى   ))33((
  ..117117، ، 116116//11معاني القرآن معاني القرآن   ))44((
  ..8383، ، 8282//11معاني الفراء معاني الفراء : : وانظر وانظر ، ، 128128: : البقرة البقرة   ))55((
  ..6565: : الصافات الصافات   ))66((
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أمر الغول يخيفهم ويهـولهم هـددوا بـه         لكنه لما كان    ،  وهم لم يروا الغول قط      
ومن هذا التاريخ قرر أبو عبيدة      ،  واستحسن الفضل والسائل ذلك   ،  وخوفـوا وأوعـدوا به  

  .)1(أن يؤلف كتاباً في القرآن لمثل هذا وأشباهه 
 "مجاز القـرآن "والواضح من خلال كلام أبي عبيدة أن الدافع وراء تأليفه لكتاب           

هذا الأمر جعل من    ،  شبيه وكون المشبه به أمراً خيالياً غير معلوم       مسألة بلاغية تتعلق بالت   
يتعلمون اللغة العربية على أيدي النحاة يدرسون أساليب البيان في النص القرآني محاولين             

  .فهمه إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك
وفـي  : "وهذا ما حدا بأبي عبيدة أن يضع نصب عينيه توضيح ذلـك إذ يقـول      

  .)2(" والمعاني، ا في كلام العربي من وجوه الإعراب ومن الغريبالقرآن مثل م
لقد ذكر أبو عبيدة إشارات بلاغية في كتابه كانت بمثابة المصابيح للعلماء الذين               

ثم صاغوها فـي كتـب      ،  جاءوا من بعده إذ إنهم تلقفوها ووضعوا لها القوانين والضوابط         
لإعجاز وأسرار البلاغـة للإمـام عبـد    اعتبرت أول كتب صنفت في البلاغة مثل دلائل ا   

  .القاهر الجرجاني
معتمداً على علمـه   ،  اعتمد أبو عبيدة على القرآن الكريم كمصدر أساس لدراسته          

وتمكنه في اللغة العربية وأساليبها واستعمالاتها والكشف عن خصائص التعبير القرآني إذ            
هذا سبقه ابن عباس رضي االله عنه    وهو ب ،  إنه عد بهذا الاتجاه من أصحاب التفسير بالرأي       

إذا سألتموني عن غريـب اللغـة      : "الذي أسس مدرسة في التفسير عرفت باسمه إذ يقول          
  .)3(" فإن الشعر ديوان العرب، فالتمسوه في الشعر

وللتأكيد على ما ذكرت سابقاً سنذكر بعضاً من الشواهد والمسائل البلاغية التـي               
 .ر إعجاز القرآن الكريم إذ أن القرآن معجز ببلاغته وبيانه      تناولها أبو عبيدة ليكشف عن س     

لكنـه أثنـاء   ، ومما أود ذكره أولاً أن أبا عبيدة جمع كل ما وضحه تحت مسمى المجـاز        
  :شرحه وتوضيحه يكشف عن معانٍ بلاغية وأسرار بيانية 

  :الإيجاز * 
ر من هذا   ووضح الس ،  وبين أنه من مذاهب العرب في كلامها      ،  تناوله أبو عبيدة    

  : الإيجاز وهو التخفيف مع اشتراطه أن يكون السامع على علم به كقوله تعالى 

                                                
  ..دار النهضة المصريةدار النهضة المصرية، ، تحقيق محي الدينتحقيق محي الدين، ، 324324//44وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان   ))11((
  ..77//11أبو عبيدة أبو عبيدة ، ، مجاز القرآنمجاز القرآن  ))22((
  ..طبعة صبيحطبعة صبيح، ، 119119 /  / 11جج، ، علوم القرآن للسيوطيعلوم القرآن للسيوطيالإتقان في الإتقان في   ))33((
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 َ         ًاطِلاذَا با خَلَقْتَ هنَا مبضِ رالْأَراتِ واومفِي خَلْقِ الس ونتَفَكَّري  )1( .   العرب : "إذ يقول
ويقولون، ربنا ما خلقت هذا : لقول تختصـر الكلام ليخففوه لعلم المستمع بتمامه، فكأنه في تمام ا         

  : أهل القرية وقال الأسدي :  مجازها ) )2واسأَلِ الْقَريةَ  : باطلا، وفي القرآن 
  بني شاب قرناها تصر وتحلب    كذبتم وبيت االله لا تنكحونها 

  .)3(" اضمر التي شاب قرناها
  :الإطناب * 

 غرضـه البلاغـي وسـره       ذكـره أبو عبيـدة دونمـا أن يسميه كاشـفاً عن         
إِنِّي رأَيتُ أَحـد عـشَر       : ومن مجاز المكرر للتوكيد قوله تعالى       : "الإعجازي إذ يقول    

     اجِدِينلِي س متُهأَير رالْقَمو سالشَّمكَباً وكَو  )4(  وقال تعالى   ،   أعاد الرؤية :   لَى لَكأَو
 أبو عبيدة الغرض البلاغي من هذا التكرار في الآيتين         يظهر .)6("   أعاد اللفظ   ) )5 فَأَولَى

  .وهو ما وضحه بعده البلاغيون، لإفادة التوكيد
  :الاستفهام * 

تناوله أبو عبيدة وهو من الأساليب الإنشائية التي وقف عندها مظهرها الغـرض      
لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي  أَأَنْتَ قُلْتَ    : البلاغي الذي يخرج إليه الاستفهام كما ورد في قوله تعالى           

يأُمو...  )7(   وهو يخرج مخرج   ،  وليس استفهام عن جهل ليعلمه    ،  هذا باب تفهيم  :  يقول
، أكان ذلك أم لم يكـن     ،  وقد علم قائله  ،  ويتهدد به ،  وإنما يراد به النهي عن ذلك     ،  الاستفهام

وقال جرير  ،  ذرهأأفعلت كذا ؟ وهو يعلم أنه لم يفعله ولكن يح         : ويقـول الرجـل لعبـده    
  :لعبد الملك بن بن مروان 

  وأندى العالمين بطون راح        ألستم خير من ركب المطايا  
  .)8(" ولو كـان استفهاماً ما أعطاه عبد الملك مائة من الإبل برعاتها، ولم يستفهم  

                                                
  ..99: : آل عمران آل عمران   ))11((
  ..8282: : يوسف يوسف   ))22((
  ..4747//11مجاز القرآن مجاز القرآن   ))33((
  ..44: : يوسف يوسف   ))44((
  ..77: : السجدة السجدة   ))55((
  ..1212//11مجاز القرآن مجاز القرآن   ))66((
  ..116116: : المائدة المائدة   ))77((
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وأبو عبيدة في هذا يوضح لنا أن الاستفهام إذا وقع من االله فلم يكن حقيقيـاً لأن                   
سبحانه وتعالى وسع كل شيء علماً وإنما أراد أن يبين لنا أنه خرج لإفادة معنى النهي                االله  

  .الذي يحمل في طياته كذلك معنى التهديد
  :المجاز العقلي * 

 إذ  ) )1 والنَّهار مبـصِراً   : ذكره أبو عبيدة ولم يسمه وهو يفسر قوله تعالى            
ألا ترى أن البصر إنما هـو   ،  يره أن يبصر فيه   مجاز ما كان العمل والفعل فيه لغ      : "يقول  

: فإذا قيم فيه قـالوا      ،  كما أن النـوم في الليل ولا ينام الليل       ،  والنهار لا يبصر  ،  في النهار 
  .ونهاره صائم، ليله نائم

  :قال جرير   
  ونمت وما ليل المطي بنائم    لقد لمتنا يا أم غيلان في السرى  
وإنما يرضـى بهـا   ، ) )2 هو فِي عِيشَةٍ راضِيةٍ  فَ : ويقول في القرآن الكريم       

  .)3(" الذي يعيش فيها
فأبو عبيدة يوضح من خلال شرحه المعنى المجازي وهو خلاف المعنى الحقيقي              

وهو إسناد الفعل أو ما في معناه إلى غير فاعله الحقيقي والذي ضبطه مـن بعـده شـيخ           
  .ز الإسناد أو المجاز العقليالبلاغيين الإمام عبد القاهر الجرجاني بمجا

وذلـك بـسبب    ،  هذا غيض من فبض إذ أن أبا عبيدة كان عمله هذا ضـرورة              
اعتراض بعض الدارسين مشاكل عدة يتصل بعضها بالأسلوب البياني وأحيانـاً بمعـاني             

وأطلق أبو عبيدة كلمة مجــاز      ،  بعض الألفاظ والتراكيب وطوراً آخر بالوجوه الإعرابية      
ام به سواء كان يتصل بالأسلوب البياني أو بالمعنى أو بـالإعراب مـن     علـى كل عمل ق   

  .)4(أجـل ذلـك اختلـف الباحثـون فـي تفسـير كلمة مجاز عند أبي عبيدة 
  " :تأويل مشكل القرآن"هـ وكتابه 276 ابن قتيبة المتوفى سنة -3

ألف كتابه  ،  النحوي اللغوي ،  اسمه أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري           
بأنـه  : فقـال  ، المعروف بتأويل مشكل القرآن كاشفاً من خلاله عن وجه الإعجاز القرآني     

قطع منه بمعجز التـأليف أطمـاع      : "ويضيف قائلاً   ،  معجز بتأليفه البديع ونظمه  العجيب     

                                                
  ..8686: : النمل النمل   ))11((
  ..77: : القارعة القارعة   ))22((
  ..279279: : مجاز القرآن مجاز القرآن   ))33((
  ..مم19781978عام عام ، ، 11طط، ، 4545ص ص ، ، عبد العزيز عرفةعبد العزيز عرفة. . دد، ، تاريخ نشـأة علـوم البلاغة العربية وأطوارهاتاريخ نشـأة علـوم البلاغة العربية وأطوارها  ))44((
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، وأبانه بعجيب النظم عن حيل المتكلفين وجعله متلواً لا يمل على طول الـتلاوة             ،  الكائدين
  .)1(" وغضاً لا يخلقُ على كثرة الرد وعجيباً لا تنقضي عجائبه، وعاً لا تمجه الآذانومسم

لقد استطاع ابن قتيبة أن يظهر جماليات النص القرآني ويكشف عـن عناصـر                
  :الجمال في نظمه المعجـز من خلال عناصر ثلاث ذكرها في العبارة السابقة وهي 

  : الصوتي البديع الجمال التوقيعي الفريد والنسق: الأول 
فيتمكن ،  والغنة،  وتوزيع حروف المد  ،  وهذا ينشأ من تقسيم الحركة والسكون فيه        

فيجد عندها راحته   ،  حتى يصل إلى نهاية الفاصلة    ،  القارئ له من ترجيح صوته والترنم به      
  .)2(فلا يمل من قراءته ولا يسأم من تلاوته ، واستقراره
  :والعلوم الخارجة عن متناول البشر ، ها القرآنالمعاني الخالدة التي حوا: الثاني

وعجيباً لا تنقضي عجائبه ومفيداً     ،  لا يخلق على كثرة الرد    : "وهو قول ابن قتيبة       
 ولعل هذا ما يدلل على أن القرآن الكريم هو الرسالة المعجزة الخالـدة              ."لا تنقضي فوائده  

  .إلى يوم الدين مع صلاحيته لكل زمان ومكان
  :المعاني البلاغية التي تعتمد على قوة التعبير ودقة التصوير : الثالث 

وقـد وضح هـذا ابن قتيبـة بصـورة جلية من خلال تناوله لآيـات القـرآن                
  :الكريم مثل 

  : الإيجاز * 
  خُذِ الْعفْو وأْمر بِالْعرفِ وأَعرِض عنِ الْجـاهِلِين  : كما ورد في قوله تعالى    

: بن قتيبة كيف أن هذه الكلمات القليلة حملت في طياتها معاني كثيرة فيقـول                يوضح ا  )3(
والـصفح  ،  صلة القاطعين " أخذ العفو "كيف جمع له بهذا الكلام كل خلق عظيم ؛ لأن في            "

، وصلة الأرحـام  ،  تقوى االله " : الأمر بالمعروف "وفي  .. .وإعطاء المانعين ،  عن الظالمين 
الإعـراض عـن    "وفـي   .. . الطرف عن الحرمات   وغض،  وصون اللسـان عن الكذب   

  .)4(" ومنازعة اللجوج، وتنزيه النفس عن مماراة السفيه، والحلم، الصبر" : الجاهلين
وإذا تدبرنا ما قاله ابن قتيبة أدركنا أنه يحصر عناصر الجمال في الكـلام فـي                  

تولد من ضـم هـذه   والمعاني البلاغية التي ت، والمعاني الأصلية لها، الألفاظ: أمور ثلاث   
  .الألفاظ والكلمات إلى بعضها البعض

                                                
  ..33ص ص ، ، تأويل مشكل القرآنتأويل مشكل القرآن  ))11((
  ..103103ص ص ، ، تاريخ نشأة علوم البلاغة العربيةتاريخ نشأة علوم البلاغة العربية  ))22((
  ..199199: : الأعراف الأعراف   ))33((
  ..55، ، 44ص ص ، ، تأويل مشكل القرآنتأويل مشكل القرآن  ))44((
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  :المجاز * 
: أطلق ابن قتيبة المجاز على جميع فنـون الكلام وذلك من باب التوسع فيقـول         

، الاسـتعارة :  ففيهـا    .طرق القول ومآخـذه   : ومعناها  ،  في الكلام " المجازات"وللعرب  "
، والإظهـار ،  والإخفـاء ،  التكـرار و،  والحـذف ،  والتـأخير ،  والتقديم،  والقلب،  والتمثيل

مـع  .. .ومخاطبة الواحد مخاطبة الجميع   ،  والإيضاح،  والكناية،  والإفصـاح،  والتعريض
  .)1(" إن شاء االله تعالى" أبواب المجاز"أبواب كثيـرة ستراها في 

ذهب قوم في قول االله     : ثم يبين ابن قتيبة ما قاله من خلال آيات القـرآن الكريم              
، وإنمـا هـو إيجـاد للمعـاني    ، إلى أنه ليس قولاً ولا كلاماً على الحقيقة   : تعالى وكلامه 

" اسجدوا لآدم "قال بعضهم في قوله للملائكة      .. ."المجاز"وصرفوه في كثير من القرآن إلى       
 : وكقوله ،  أي ألهمها) )2 وأَوحى ربك إِلَى النَّحلِ : كقوله ، منه للملائكة" إلهام"هو : 

 ـ ـابٍ أَو يرسِ  ـاً أَو مِن وراءِ حِج    ـه اللَّه إِلَّا وحي   ـرٍ أَن يكَلِّم  ـكَان لِبشَ وما   سولاً ـلَ ر
شَاءا يبِإِذْنِهِ م وحِيفَي  )3( وذهبـوا في   

  .)4(الوحي ههنا إلى الإلهام 
ه الكذب ؛   بأنهم زعموا أن  " بالمجاز"ثم ينكر ابن قتيبة على الطاعنين على القرآن           

وكلُّ فعل ينـسب  ،  ولو كان المجاز كذباً   : "فيقول  .. .والقرية لا تُسأل  ،  لأن المجاز لا يريد   
وطالـت  ، نبـت البقـلُ   :  كان أكثر كلامنا فاسداً ؛ لأنا نقـول          –إلى غير الحيوان باطلاً     

 : واالله تعالـى يقــول    .. .ورخُص السعر ،  وأقـام الجبـل ،  وأينعت الثمـرة ،  الشجرة
 )6(  فَما ربِحـتْ تِجـارتُهم     :  ويقول تعالى    . وإنما يعـزم عليه   ) )5 إِذَا عزم الْأَمر  فَ

  .)8("  وإنما كذِّب به) )7 وجاءوا علَى قَمِيصِهِ بِدمٍ كَذِبٍ :  ويقول .وإنما يربح فيهـا

                                                
  ..2121، ، 2020ص ص ، ، تأويل مشكل القرآنتأويل مشكل القرآن  ))11((
  ..6868: : النحل النحل   ))22((
  ..5151: : الشورى الشورى   ))33((
  ..106106ص ص ، ، تأويل مشكل القرآنتأويل مشكل القرآن  ))44((
  ..2121: : محمد محمد   ))55((
  ..1616: : البقرة البقرة   ))66((
  ..1818: : يوسف يوسف   ))77((
  ..132132ص ص ، ، تأويل مشكل القرآنتأويل مشكل القرآن  ))88((
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مـا بعـد    وهو بهذا يوضح ما استقر عليه عند الإمام عبد القاهر الجرجـاني في              
بالمجاز العقلي الذي يسند فيه الفعل أو ما في معناه إلى غير فاعله الحقيقي لعلاقـة مـع                  

  .وجود قرينة مانعة من إرادة الإسناد الحقيقي
  :الاستعارة * 

والعرب تـستعير الكلمـة    : "يضبط ابن قتيبة الاستعارة في مستهل حديثه فيقول           
، أو مشاكلاً ،  أو مجاوراً لها  ،  بسببٍ من الأخرى  إذا كان المسمى بها     ،  فتضعها مكان الكلمة  

  ويقولون .. .نوء لأنه يكون عن النوء عندهم: فيقولون للنبات 
  .)1(" سماء ؛ لأنه من السماء ينزل: للمطر 

فمن الاستعارة فـي    : "ثم يطبق هذا المفهوم التصويري على آيات القرآن فيقول            
 أي عن شدة من الأمر كذلك قال      ) )2 شَفُ عن ساقٍ  يوم يكْ  : كتاب االله قوله عز وجل      

 وأصل هذا أن الرجل إذا وقع في أمـر عظـيم            .عن أمر عظيم  " : إبراهيم"وقال  ". قتادة"
  .)3(" في موضع الشدة" الساق"فاستعيرت ،  شَمر عن ساقه–يحتاج إلى معاناته والجد فيه 

  " :في إعجاز القرآنالنكت "هـ وكتابه 384 الرماني المتوفى سنة -4
هـ من أعلام   384هو أبو الحسن علي بن عيسى الرماني النحوي المتوفى سنة             

: الاعتزال ومن كتاب الإعجاز كان محباً للعلم واسع الاطلاع وله مصنفات كثيرة أهمهـا         
  .النكت في إعجاز القرآن

ي التي  أجاب الرماني في هذه الرسالة التي تحدث فيها عن وجوه الإعجاز القرآن             
تـرك  : إن وجوه الإعجاز تظهر من سـبع جهـات          : "حصرها في سبعة أوجه إذ يقول       

، والبلاغــة ،  والـصرفة ،  والتحدي للكافـة  ،  المعارضة مع توفر الدواعي وشدة الحاجة     
  .)4(" وقياسه بكل معجزة، ونقض العادة، والأخبـار الصادقة عن الأمور المستقبلة

 المعجز وهو البلاغة بعد أن ترك الوجوه الثلاثة  ثم يبدأ الرماني حديثه عن الوجه       
وإنمـا البلاغـة   : "الأولى والثلاثة الأخيرة ليتحدث عنها باختصار في نهاية رسالته فيقول   

وهو بهذا يفيـدنا أن البلاغـة هـي    " إيصال المعنى إلى القلب في أحسن صورة من اللفظ        
  .دهما على الآخرالربط والجمـع بيـن اللفظ والمعنـى معاً دون ترجيح أح

                                                
  ..135135ص ص ، ، المرجع السابقالمرجع السابق  ))11((
  ..4242: : القلم القلم   ))22((
  ..137137ص ص ، ، تأويل مشكل القرآنتأويل مشكل القرآن  ))33((
  .. المعارف المعارفداردار، ، خلف االله وسلامخلف االله وسلام. . تحقيق دتحقيق د، ، 66ص ص ، ، النكت في إعجاز القرآنالنكت في إعجاز القرآن  ))44((
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، والاستعارة، والتشبيه،  الإيجاز: ويحصر الرماني البلاغة في عشرة أقسام وهي          
وحسن البيـان   ،  والمبالغة،  والتضميـن،  والتصريـف،  والتجانس،  والفواصـل،  والتلازم

)1(.  
  :وسنذكر بعضاً من هذه الأقسام لضيق المقام   

يكون بإسـقاط  : فإيجاز الحذف ،  وقصر،  حذف : )2( وهو عنده على ضربين      :الإيجاز  * 
وسِيقَ الَّذِين اتَّقَوا ربهم إِلَى الْجنَّةِ       :  ويسوق له الأمثلة منها قوله تعالى        .كلمة أو أكثر  

حصلوا على النعيم المقيم    ،  كأنه قيل :  يقول   .) )3زمراً حتَّى إِذَا جاءوها وفُتِحتْ أَبوابها       
  .التنغيص والتكديرالذي لا يشوبه 

وإنما صار الحذف فـي     : ثم يبين الرماني السر البلاغي للحذف وفائدته إذ يقول            
 ولعل الرمـاني يكـون بهـذا        .مثل هذا أبلغ من الذكر ؛ لأن النفس تذهب فيه كل مذهب           

  .التحليل يكون أول من ذكر القيمة البلاغية التي يفيدها الإيجاز
وإن كان فـي    ،   أكثر غموضاً من إيجاز الحذف     وأما عن إيجاز القصر فهو عنده       

فالغموض هو الذي يحرك النفس ويجعلها تذهب كل مذهب فـي تقـدير        ،  الحذف غموض 
  .وتهتز له وترتاح، فبانكشافه تجد النفس قبولاً، المحذوف
ولَكُـم فِـي     : نجد الرماني يعقد مقارنة بين الآية القرآنية        ،  وفي إيجاز القصر    

 ياصِ حاةٌ  الْقِص               وقول العرب في أمثالها التي كانت تعدها من أبلغ ما قالت وهو قولهم  :
  .ويبين أن التفاوت بين بلاغة القرآن وبلاغة الناس يظهر من أربعة أوجه" القتل أنفى للقتل"

والاستعارة وغيرها كاشفاً عن    ،  ويتحدث الرماني عن مسائل بلاغية منها التشبيه        
  .لقرآنية لا يتسع المقام لذكرهاأوجه البلاغة في الآيات ا

  هـ في كتابيه 471 الإمام عبد القاهر الجرجاني المتوفى -5
  " :أسرار البلاغة"و" دلائل الإعجاز     "

 :والثاني ،   دلائل الإعجاز  :الأول  : وقد ألّف الإمام عبد القاهر الجرجاني كتابين          
وأن إعجازه فـي    ،   معجز في نفسه   وبين في كتابه الأول أن القرآن الكريم      ،  أسرار البلاغة 

، نظمه وتأليفه وهذا ما توصل إليه من خلال دراسة دقيقة وواعية في آيات القرآن الكـريم  
وهو ما لا يستطيع أحد أن يجاري هذا الكلام لأنه كلام االله المعجز إذ يقول بأن الوصـف             

                                                
  ..7070--6969، ، المرجع السابقالمرجع السابق  ))11((
  ..7474--7070، ، المرجع نفسهالمرجع نفسه  ))22((
  ..7373: : الزمر الزمر   ))33((
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ولـم  ، وجد في غيرهوأمراً لم ي،  ينبغي أن يكون وصفاً قد تجدد بالقرآن      "الذي أعجزهم أنه    
  .)1(" يعرف قبل نزوله 

والتـي  " نظريـة النظم "ولقـد وضـع الإمام عبد القاهر نظريته المعروفة بـ           
: والتـي يقـول فيهــا    " توخـي معانـي النحـو فيما بين الكلـم   : "يضبطهـا بقولـه   

واعلـم أن ليس النظـم إلاَّ أن تضـع كلامـك الموضع الذي يقتـضيه علــم النحـو           "
  .)2(" تعمـل علـى قوانينـه وأصولـه وتعـرف مناهجـه التي نهجت فلا تزيغ عنهاو

لقد استطاع الإمام عبد القاهر أن يطبق مفهوم نظريته على آيات الذكر الحكـيم                
ويكشف السر البلاغي الذي يكمن في معاني الآيات ومن خلال توفر الدعائم التي تؤثر في             

، ومن ثم حـسن اختيـار الأسـلوب      ،  ن اختيار اللفظة  حس: ذهن السامع كما حددها وهي      
وبهذا يكون قد   ،  وحسن الترتيب بحيث تنتج العنصـر الرابـع وهو قوة التأثير في السامع          

  .بلغ الكلام غايته
 : يطبـق الإمام نظرية النظم أثناء شرحه لمعنى الاستفهام في قولـه تعـالى                

،  فالهمزة كما يقول هي للتقرير وليست للاسـتفهام ) )3 براهِيمأَأَنْتَ فَعلْتَ هذَا بِآلِهتِنَا يا إِ  
إذ لا شبهة في أنهم لم يقولوا ذلك عليه السلام وهم يريدون أن يقر لهم بأن كسر الأصنام                   

أأنت فعلـت  : "ولكن أن يقـر بأنـه منه كان وقد أشاروا له إلى الفعل في قولهم          ،  قد كان 
ولو كان التقرير بالفعـل     ،  "بل فعله كبيرهم هذا   : "لجواب  وقال هو عليه السلام في ا     ،  "هذا

وتـوبيخ  ،  وأفكار له لِم كان   ،  والهمزة تقرير بفعل قد كان    ،  لكان الجواب فعلت أو لم أفعل     
  .لفاعليه عليه

وتحدث في موطن آخر حول تقديم غير بعد الاستفهام الذي لم يحققـه تأخيرهـا            
 وذلك لأنه قد حصل بالتقـديم       ) )4 ر اللَّهِ أَتَّخِذُ ولِياً   قُلْ أَغَي  : كما ورد في قوله تعالى      

وأن يرضى عاقل من نفـسه أن يفعـل   ،  أيكون غير االله بمثابة أن يتخذ ولياً      : معنى قولك   
: ولا يكون شيء من ذلـك إذا قيـل          ،  وأن يكون جهل أجهل وعمي أعمى من ذلك       ،  ذلك

  .)5(الفعل أن يكون فقط ولا يزيد عن ذلك أأتخذ غير االله ولياً وذلك لأنه حينئذ يتناول 
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  :دور علماء البلاغة في إظهار بلاغة الترادف والتشابه في النظم القرآني * 
تفاوتت آراء العلماء حول ظاهرة الترادف والتشابه في مفردات وألفاظ القـرآن              

لقـرآن  الكريم بين مؤيد ومعارض حتى إن فريقاً منهم أقر بأنه لا ترادف ونفوا ذلك عن ا               
   وبين الألفـاظ المتـشابهة   ، كاشفين عن المعاني الفارقة بين الألفاظ المترادفة لفظاً لا معنى

  .موضحين لجانب الإعجاز البلاغي فيها
ولإثبات ذلك سأقتصر بذكر بعض الشواهد مع أبرز جانب الاختلاف في المعاني             

  .غة النظم القرآني والذي لا يقاربه كلامالتي يظهر لنا من خلال بلا
فَمن يرِدِ اللَّه أَن يهدِيه يشْرح صدره لِلإِسلامِ ومن يـرِد أَن يـضِلَّه           :  قوله تعالى    -1

  .) )1 يجعلْ صدره ضيقاً حرجاً كَأَنَّما يصعد فِي السماءِ
رغم أن دلالة اللفظتين فـي      ،  رج معاً في الآية القرآنية    ذكرت كلمتا الضيق والح     

فلفظ الضيق يفيــد فـي     ،  وعدم ترادفهما في كتاب االله    ،  أصل اللغة يفيد اختلاف معناهما    
وضاقت الـدار  ، وثوب ضيق، مكان ضيق: يقولون ، الاستعمال العربي الصفة في المكان    

  .حة وامتلاء الفراغيريدون ضيق المسا، وضاق الوادي على من فيه، بمن فيها
، ...مكان ضيق وضيق وضائق   : ويقال  ،  والضيق في اللغـة أيضاً نقيض السعة       

الضيقُ ما ضـاق عنـه صـدرك        : ويقال  .. .في صدر فلان ضِيق علينا وضيقُ     : ويقال  
  .)2(،والضيق ما يكون في الذي يتسع ويضيق مثل الدار والثوب

وهـي  ،  عشرة مرة في القرآن الكـريم   ومشتقاتها ثلاث ) ضيق(وقد ذكرت مادة      
  :وهذه المواضع هي ، وضيق الصدر، فـي أغلبهـا تصب في معنى وصف المكان

 ـ ( ولَما جاءتْ رسلُنَا لُوطاً سِيء بِهِم وضاقَ بِهِم ذَرعـاً          :  قولـه تعالـى    - : وده
77(.  

   سِيء بِهِـم وضـاقَ بِهِـم ذَرعـاً    اًـلُنَا لُوطـاءتْ رسـولَما أَن ج :  قوله تعالى -
  .)33: العنكبوت(

  .)5: التوبة(  وضاقَتْ علَيكُم الْأَرض بِما رحبتْ ثُم ولَّيتُم مدبِرِين :  قولـه تعالـى -
  .)118: التوبة( حتَّى إِذَا ضاقَتْ علَيهِم الْأَرض بِما رحبتْ  :  قوله تعالى -

                                                
  ..125125: : الأنعام الأنعام   ))11((
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 ـ    ـوا أَن لا ملْج   ُـم أَنْفُسهم وظَنّ  ـوضاقَتْ علَيهِ  :  قوله تعالى    - اللَّهِ إِلَّا إِلَي هِ  ـأَ مِن 
  .)118: التوبة(

  .)97:الحجر (  ولَقَد نَعلَم أَنَّك يضِيقُ صدرك بِما يقُولُون :  قوله تعالى -
  ولا ينْطَلِـقُ لِـسانِي فَأَرسِـلْ إِلَـى هـارون          ويـضِيقُ صـدرِي      :  قوله تعالى    -

  .)13:الشعراء(
  .)6: الطلاق( .. .ولا تُضاروهن لِتُضيقُوا علَيهِن وإِن كُن :  قوله تعالى -
ي ضيقٍ مِمـا    واصبِر وما صبرك إِلَّا بِاللَّهِ ولا تَحزن علَيهِم ولا تَك فِ           :  قوله تعالى    -

ونكُرمي  )127:النحل(.  
  .)70:النمل(  ولا تَحزن علَيهِم ولا تَكُن فِي ضيقٍ مِما يمكُرون :  قوله تعالى-
 )13:الفرقان(  وإِذَا أُلْقُوا مِنْها مكَاناً ضيقاً مقَرنِين دعوا هنَالِك ثُبوراً     :  قوله تعالى    -

.  
  .)12: هود( فَلَعلَّك تَارِك بعض ما يوحى إِلَيك وضائِقٌ بِهِ صدرك  :  قولـه تعالـى -
  .)125: الأنعام(  ومن يرِد أَن يضِلَّه يجعلْ صدره ضيقاً حرجاً :  قوله تعالى-

لسان العرب أن الحرج    يفيد الصفة في مداخل المكان ومنافذه وفي        ) الحرج(فلفظ    
والحرج فيما فسر ابن عباس هو الموضع الكثير الشجر الذي لا يـصل             .. .أضيق الضيق 
  .)1(وكذلك صدر الكافر لا يصل إليه الحكمة :  قال .إليه الراعية
سواء ،  يفهم من كلام ابن عباس أن الحرج أفاد الصفة في مداخل المكان ومنافذه              

لمؤدية إلى موضع الرعي الذي ضاق بسبب التفاف أعضائها         أو الطريق ا  ،  إلى قلب الكافر  
  .وتشابك فروعها

ومشتقاتها في كتـاب االله عـز   ) حرج(والمتتبع لعدد المرات التي ورد فيها مادة       
  :جاءت على النحو التالي ، وجل يتبين أنها ذكرت خمس عشرة مرة

  : وهي في الآيات ، عشر مرات بمعنى الإثم  
س علَى الضعفَاءِ ولا علَى الْمرضى ولا علَى الَّذِين لا يجِـدون مـا              لَي  : 91 التوبة   -

  . ينْفِقُون حرج إِذَا نَصحوا لِلَّهِ ورسولِهِ
  .لَيس علَى الْأَعمى حرج ولا علَى الْأَعرجِ حرج ولا علَى الْمرِيضِ حرج   :61 النور -
لِكَي لا يكُون علَى الْمؤْمِنِين حرج فِي أَزواجِ أَدعِيـائِهِم إِذَا قَـضوا              : 37  الأحزاب -

  . مِنْهن وطَراً
  . ما كَان علَى النَّبِي مِن حرجٍ فِيما فَرض اللَّه لَه  : 38 الأحزاب -
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  . وكَان اللَّه غَفُوراً رحِيماً لِكَيلا يكُون علَيك حرج   : 50 الأحزاب -
  .  لَيس علَى الْأَعمى حرج ولا علَى الْأَعرجِ حرج ولا علَى الْمرِيضِ حرج  : 17 الفتح -
  . ثُم لا يجِدوا فِي أَنْفُسِهِم حرجاً مِما قَضيتَ ويسلِّموا تَسلِيماً  : 65:  النساء -

  :في كتاب االله ثلاث مرات) الحرج(ين بمعنى الشك، وبمعنى الضيق جاء اللفظ ومرت  
  . ما يرِيد اللَّه لِيجعلَ علَيكُم مِن حرجٍ ولَكِن يرِيد لِيطَهركُم ولِيتِم نِعمتَه علَيكُم  : 6 المائـدة -
  .ينِ مِن حرجٍ وما جعلَ علَيكُم فِي الد  : 78 الحج -
  . ومن يرِد أَن يضِلَّه يجعلْ صدره ضيقاً حرجاً كَأَنَّما يصعد فِي السماءِ   :125 الأنعام -

، وفيهـا يتضح أن معنـى الحـرج هو الضيق في الطرق المؤدية إلى المكـان              
بل رخص لكم في تيمم الصعيد ،  في الدين  أن االله لا يريد التضييق عليكـم      :فالآية الأولى   
  .عند فقد الماء
 أن االله اختاركم لتحمل تكليفاته، ولم يرد أن يجعل في الدين من تضييق، بـل هـي   :وفي الثانية  

  .حنيفية سمحة ليس فيها تشديد بني إسرائيل، بل شرع فيها التوبة والكفارات والرخص
واستعارة لعدم قبول الإيمان والحرج ، لشرح الضيق والحرج كناية عن ضد ا   :وفي الثالثة   
  .الضيق الشديد

  .)1(" يخلق"بمعنى " يجعل"على الحال باحتمال أن يكون " ضيقاً حرجاً"وقد انتصب   
اللـذين  ) الضيق والحرج (وفي ضوء ما تقدم يظهر لنا الفرق بين معنى اللفظين             

أي أن االله جعل صدر الكافر      ،  فالضيق يفيد الصفة في المكان    ،  وردا معاً في الآية الكريمة    
أي أن االله جعـل     ،  والحرج يفيد الصفة في مداخل المكان     ،  ضيقاً لا يتسع للهداية والإيمان    

وبهذا يتحقق تمام الضلال والكفـر ؛ لأن        ،  صدره حرجاً لا يوجد منفذ لدخول الهداية إليه       
دف بين اللفظتين   وهذا يؤكد عدم وجود ترا    ،  قلب الكافر فقد الهداية من داخله ومن خارجه       

  .للفوارق التي تم ذكرها) ضيقاً وحرجاً(
وقد يأتي الترادف بعطف المترادفات إضـافة لمـا ذكرنـا سـابقاً فـي تأكيـد               
وثعلـب  ،  وابـن مالـك   ،   أمثال الخليل بن أحمد    -وقد أجاز ذلك علماء اللغة      ،  المترادفات

  . في القرآن الكريم–والفراء 
: أسـماء   " البرهان في علـوم القـرآن     " في كتابه    وقد أفرد الإمام الزركشي باباً      

، عطف أحد المترادفين على الآخر أو ما هو قريب منه في المعنى والقصد منـه التأكيـد                

                                                
دار الكتـب   دار الكتـب   ،  ،  219219//44،  ،  361361//66،  ،  453453//33،  ،  مم20012001،  ،  11طط،  ،  أبو حيـان الأندلـسي    أبو حيـان الأندلـسي    ،  ،  تفسير البحر المحيط  تفسير البحر المحيط    ))11((

  ..لبنانلبنان، ، بيروتبيروت، ، العلميةالعلمية
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ويكون فـي   ،  وإنما يحسن بالواو  ،  هذا إنما يجيء عند اختلاف اللفظ     "ويرى الزركشي أن    
  :كقوله تعالى ، يكثر في المفرداتو، ) )1 ثُم أَولَى لَك فَأَولَى : الجمل كقوله تعالى 

   ُنها وفُ       ـفَمعا ضمبِيلِ اللَّهِ وفِي س مهابا أَصتَكَانُ  ـوا لِما اسمواـوا و  )2(  ، وقولـه
  اً ولا هضماًـافُ ظُلْمـلا يخَـن فَِـلْ مِن الصالِحاتِ وهو مؤْمـومن يعم : تعالـى  

  .)4(  لا تَخَافُ دركاً ولا تَخْشَى : لى وقوله تعا، )3(
ومما تقدم يتضح لنا أن الإمام الزركشي لم يطئمن إلى آراء العلماء الذين يقولون                

، مما يدفع وهم التكرار في مثل هذا النـوع        : "ويعلق عليها بقوله    ،  بالترادف في هذا الباب   
فـإن التركيـب   ،  انفراد أحدهماأن يعتقد أن مجموع المترادفين يحصل معنى لا يوجد عند  

" فكذلـك كثـرة الألفـاظ  ، وإذا كانت كثرة الحروف تفيد زيادة المعنى      ،  يحدث معنى زائداً  
  .)6(وقد أيد أبو هلال العسكري الزركشي فيما ذهب إليه ، )5(

لأنه لا يجوز أني يعطف الشيء على ، ومما يؤيد أن العطف هنا يقتضي المغايرة        
جاءني زيدٍ وأبو عبد االله إذا كـان  : فلا يصح أن نقول ، الترادفنفسه ولـو عن طريـق  

  .زيد هو أبو عبد االله
أما فيما يتعلق بالكشـف عن إظهار المعاني البلاغية من خلال الكلمات المتشابهة فـي              * 

  :والتي سأوضح هذا الجانب من خلال شاهدين ، فهذا ما كشف عنه علماء البلاغة، الألف
وسِيقَ الَّذِين كَفَروا إِلَى جهنَّم زمراً حتَّى إِذَا جاءوها فُتِحـتْ            : عالى   في قوله ت   :الأول  

وسِيقَ الَّذِين اتَّقَوا ربهم إِلَى الْجنَّةِ       : وقوله تعالى   ،  ) )7.. .أَبوابها وقَالَ لَهم خَزنَتُها   
  .) )8.. .زمراً حتَّى إِذَا جاءوها

                                                
  ..3535--3434: : القيامة القيامة   ))11((
  ..146146: : آل عمران آل عمران   ))22((
  ..162162: : طه طه   ))33((
  ..7777: : طه طه   ))44((
  ..477477//22البرهان في علوم القرآن البرهان في علوم القرآن   ))55((
  ..3333ص ص ، ، لعسكريلعسكريأبو هلال اأبو هلال ا، ، الفروق اللغويةالفروق اللغوية  ))66((
  ..7171: : الزمر الزمر   ))77((
  ..7373: : الزمر الزمر   ))88((
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والفعـل مبنـي    ،  يرى أنهما مكررتان  " سيق"و" سيق"المتأمل لهاتيـن الكلمتين    ف  
وذلك أن الأول دلّ على     ،  لكن كل لفظة منهما يحمل معنى يخالف المعنى الأول        ،  للمجهول

  .بينما دلّ في الحال الثانية على الإكرام وحسن الاستقبال والحفاوة، الهوان والذل والعقاب
في الحـال الأولى اختص يسوق الذين كفروا إلـى         " سيق"ومما يدلـل على أن        

أي يـدفعون  ، ) )1 يوم يدعون إِلَى نَارِ جهنَّم دعاً : جهنم بالعنف والدفـع قوله تعالى     
وفي سوق الـذين    ،  ) )2 كَأَنَّما يساقُون إِلَى الْموتِ وهم ينْظُرون      : وقوله تعالى   ،  دفعاً

لى جهنم ربما يدلل على مظاهر الهوان والذل لأولئك الـذين كفـروا الاسـتفهام               كفروا إ 
، فهو استفهام تقريري يستعمل فـي الزجـر والتـوبيخ   " ألم يأتكم رسل منكم"الموجه إليهم  

وهـو يحمـل    ،  إقرار منهم بإبطال المنفي في الاستفهام التقريري      " بلى"وجوابهم بالحرف   
  .معاني الذل والهوان

، الأولـى " سـيق "فهو على طريقة المـشاكلة لــ        ،  في الحال الثانية  " سيق"أما    
ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صـحبته تحقيقـاً أو           "وهي  ،  والمشاكلة من المحسنات  

وهي عند التحقيق من قبيل الاسـتعارة التـي لا علاقة لها إلا المشابهة الجمليـة              " تقديراً
  .)3(التي تحمل عليها مجانسة اللفظ 

ي الحال الثانية جعل االله سبحانه وتعالى الذين اتقوا ربهم زمراً بحسب مراتب             وف  
وهـي واو  " وفتحت أبوابهـا "في جملة  ،  وفي هذه الآية ذكر سبحانه وتعالى الواو      ،  التقوى
وقد قال عز وجل في موضع آخر من كتابه      ،  فعندما جاءوها وجدوا أبوابها مفتوحة    ،  الحال

 على عكس ما ورد في الآيـة الـسابقة          ) )4  مفَتَّحةً لَهم الْأَبواب   جنَّاتِ عدنٍ  : العزيز  
  .التي حملت معاني المفاجأة والذل للذين كفروا

كيـف  : فإن قلـت    : "وقد فرق الإمام الزمخشري في كشافه بين السوقين بقوله            
طردهم : ر  المراد بسوق أهل النا   : عبر عن الذهاب بالفريقين جميعـاً بلفظ السوق ؟ قلت          

كما يفعل بالأسارى والخارجين على السلطان إذا سيقوا إلى حـبس           ،  إليها بالهوان والعنف  
وحثهـا  ،  سوق مراكبهم لأنه لا يذهب بهم إلا راكبين       : والمراد بسوق أهل الجنة     ،  أو قتل 

                                                
  ..1313: : الطور الطور   ))11((
  ..66: : الأنفال الأنفال   ))22((
  ..الطاهر بن عاشورالطاهر بن عاشور، ، 7171//2424، ، المجلد الحادي عشرالمجلد الحادي عشر، ، تفسير التحرير والتنويرتفسير التحرير والتنوير  ))33((
  ..5050: : ص ص   ))44((
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كما يفعل بمن يشرف ويكرم من الوافدين علـى         ،  إسراعاً لهم إلى دار الكرامة والرضوان     
  .)1(" ملوك فشتان ما بين السوقينبعض ال

فانظر كيف بين الإمام الزمخشري في كلام موجز واضح بلاغة تشابه اللفظتين               
وهذا ما تميزت   ،  حينما أدت كل واحدة منها معنى مغايراً للآخر رغم أن مصدرهما واحد           

  .به ألفاظ القرآن الكريم
مثَلُ الَّذِين اتَّخَـذُوا     : لى  ومثله في القرآن الكريم كثير أذكر مثالاً هو قوله تعا           

            ـوتِ لَـونْكَبتُ الْعيوتِ لَبيالْب نهأَو إِنتاً ويوتِ اتَّخَذَتْ بنْكَبثَلِ الْعكَم اءلِيونِ اللَّهِ أَود مِن
ونلَمعكَانُوا ي  )2(.  

خـاذ إلاّ  مرتان رغم أن مصدرهما واحد وهو الات  " اتخذت"و" اتخذوا"فورود فعل     
  .حسي: والثاني ، معنوي: فالأول ، أنهما يتغايران في المعنى

  :دور علماء البلاغة في إبراز الوجهة البلاغية للقراءات القرآنية * 
وظهـر  ،  لقد تبين لي أثناء القراءة في تفسير بعض الآيات اختلافاً في القراءات             

مع كل قراءة مما دعاني للوقـوف       من خلال اختلاف القراءة اختلافاً في الوجهة البلاغية         
عند آراء علماء البيان والإعجاز للإفادة من ذلك متبعاً منهجاً خطه العلماء الأوائـل مـن                

  :قبلي ارتكز على ركائز أهمها 
إذ إنه لا يقبل    ،   الابتعـاد عن مبـدأ الترجيح بين القراءات خاصة المتواترة منها         :الأولى  

، ترجيح لشيء على شيء صيغة أو إعراباً أو غيرهمـا         في القراءة الصحيحة مفاضلة ولا      
، بل بالغ من ذلك الغاية التي لا يـستطيعها البـشر   ،  وكـل جيـد حسن  ،  فكل من عند االله   

  .)3(فالأصل واحد والتفريق والتمييز لا أساس لهما 
والأدلة القاطعة على أن القرآن كـلام       ،  إن تنوع القراءات من البراهين الساطعة       

فإن هذه الاختلافات في القراءة على       " صدق من جـاء بـه وهو رسول االله         وعلى،  االله
بل القرآن كلـه    ،  ولا إلى تهافت وتخاذل   ،  كثرتها لا تؤدي إلى تناقض في المقروء وتضاد       

علـى  ،  على تنوع قراءته يصدق بعضه بعضاً ويبين بعضه بعضاً ويشهد بعضه لـبعض            
وذلـك ،  واحد من سمو الهدايـة والتعليـم    وهدف  ،  نمط واحد في علو الأسلوب والتعبير     

   يفيد تعدد الإعجاز بتعدد  – من غيـر شك –

                                                
  ..142142//44الزمخشري الزمخشري ، ، تفسير الكشافتفسير الكشاف  ))11((
  ..4141: : العنكبوت العنكبوت   ))22((
. . دد،  ،  البحـر المحـيط   البحـر المحـيط   ،  ،  في القراءة المنقولة في تفسير أبي حيان      في القراءة المنقولة في تفسير أبي حيان      اختلاف أبنية الأسماء والأفعال     اختلاف أبنية الأسماء والأفعال     : : انظر  انظر    ))33((

  ..مم19901990عام عام ، ، 11طط، ، مطبعة الأمانةمطبعة الأمانة، ، 1616ص ص ، ، محمد أحمد خاطرمحمد أحمد خاطر
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  .)1(" القراءات والحروف
 الابتعاد عن التكلف في إبراز المعنى للمفردة محافظين على منطـوق اللغـة وطاقتهـا    :الثانية  

  .راءةالتعبيرية وحدودها، مستعينين بمعاجم اللغة في شرح وتوضيح المعنى في كل ق
 الاعتماد على القراءات المتواترة والمعقولة وفق أركانها الثلاثة كما حددها الإمام            :الثالثة  

  : إذ يقول )2(الإتفاق : السيوطي في كتابه 
  . التواتر:الأول 
  . موافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالاً:الثاني 
  . موافقة وجه من أوجه اللغة العربية:الثالث 

مثالين نوضح من خلالهما الوجه المعجز لكل قراءة في الآية الواحـدة            وسنذكر    
  .مع إظهار دور العلماء في إظهار هذه الوجهة

  ا الشَّيطَان عنْها فَأَخْرجهما مِما كَانَا فِيهِ      َـفَأَزلَّهم :  قولـه تعالـى    :الآية الأولـى   
  " :لهمافأز: "وفي الآية قراءتان في قوله تعالى ، )3(

وعليــه  " فأزلهما: " بتشـديد اللام فـي قولـه تعالـى     )4( قراءة جمهـور القـراء     -1
، أنه جعلهما يزلان ويقعان في الخطيئة والزلل وهو عثور القدم         : يكـون المعنـى   

  .)5(والهمـزة فيـه للتعدديـة كمـا يقـول أبو حيان في البحر المحيط
وعليه يكـون أزال مـن   ، بألف" فأزالهما: "سبعة فقرأ وهو أحد القراء ال،  قراءة حمزة -2

  .)6(والهمزة فيه أيضاً للتعددية ، الزوال وأصله التنحية
وهـذا  ،  فإننا نجد صوراً بلاغية تعددت بتعدد القراءات      ،  وإذا تأملنا في القراءتين     

سر وهذا هو ، يدلل لنا أن كـل قراءة تعطي فائدة جديدة تضاف على معنى القراءة الأولى        
  .إعجازه البلاغي

                                                
الأمانة العامة لرابطة العالم الأمانة العامة لرابطة العالم ،  ،  5050،  ،  4949ص  ص  ،  ،  شعبان محمد إسماعيل  شعبان محمد إسماعيل  . . دد،  ،   أحكامها ومصدرها   أحكامها ومصدرها  --القراءات  القراءات    ))11((

  ..1919العدد العدد ، ، هـهـ14021402، ، السنة الثانيةالسنة الثانية، ، مكة المكرمةمكة المكرمة، ، الإسلاميالإسلامي
عـام  عـام  ،  ،  44مطبعة البابي الحلبي بمصر ط    مطبعة البابي الحلبي بمصر ط    ،  ،  وما بعدها وما بعدها ،  ،  9999//11السيوطي  السيوطي  ،  ،  الإتقان في علوم القرآن   الإتقان في علوم القرآن   : : انظر  انظر    ))22((

  ..مم19781978
  ..3636: : البقرة البقرة   ))33((
  ..211211//11النشر في القراءات العشر النشر في القراءات العشر : : انظر انظر   ))44((
  ..مم19831983عام عام ، ، 22طط، ، بيروتبيروت، ، دار الفكردار الفكر، ، 159159//11أبو حيان أبو حيان ، ، البحر المحيطالبحر المحيط: : انظر انظر   ))55((
  ..115959//11المرجع السابق المرجع السابق   ))66((
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وهو فـي   ،  مأخوذ من الزلل  " فأزلهما: " المجاز اللغوي في قوله تعالى       :فالصورة الأولى   
   .)1(وإنما حقيقته الزلل في القدم ، الآية مجاز  ؛ لأنه في الرأي والنظر

 كـسبهما   : أحـدهما    :وخرج أبو علي الفارسي القراءة في الآية على تـأويلين             
  .، والضمير عنها يعود إلى الشجرة)2( يكون أزل من زل الذي يراه به عثر  أن:والآخر ، الزلة

على قراءة الجمهور لم تحمل المعنى      " أزلهما"وعليه فإننا نجد أن اللفظة القرآنية         
وإنما تجاوزته وتعدته لإفادة معنى آخر وهو وقوع الزلل         ،  الحقيقي الذي وضعت له أصلاً    

  .في الرأي والنظر
ما كانت علاقتـه    : "وهو ما عرفه البلاغيون بقولهم      ،   المجاز المرسل  :ية  والصورة الثان 

وعلاقته هنا المسببية وهي الصلة التـي       ،  "بين ما وضع له وما استعمل فيه غير المشابهة        
  .تربط بين المعنـى الأصلي والمعنى الذي استعملت فيه التي لا تقوم على التشبيه

كأنه المزيل لما كان إغواؤه مؤديـاً  ،  الزوالمأخوذ من" فأزالهما: "فقراءة حمزة    
وهو الإزالة من الجنـة    ،  أي إثبات ما ترتب من وقوع الخطأ      ،  وأصله التنحية ،  إلى الزوال 

   وعليه يكون أزالهما عن مكانهما من .)3(على الزلل المعنوي 
  .وعليه تكون الإزالة والتنحية من مكان إلى مكان آخر داخل الجنة، )4(الجنة 

وعليه تكون الإزالة مـسببة عـن    ،  هذا فإن الضمير في عنهما يعود إلى الجنة       ول  
  .وهذا هو المجاز المرسل علاقته السببية، الخطأ وهو السبب

حينما جـاءت بعـدها   " فأزالهما"وهناك فائدة بلاغية ثالثة أظهرتها القراءة الثانية     
ب زيادة اللفظ على المعنـى  وهذا من با، لأن الخروج يختلف عن الإزالة " فأخرجهما"كلمة  
ويكون لغرض آخـر    ،  وهو صورة من صور الإطناب الممدوح يؤدي فائدة جديدة        ،  لفائدة

وتفخيم القصة وتعظيمها بألفاظ مختلفة كما هو حاصل في         ،  كتأكيد لمضمون الجملة الأولى   
 ـ         .الآية ي  وهذا ما ذهب إليه الشوكاني في تفسيره حينما قال لا تكرار كما قال الطبـري ف

أي أزالهمـا   : تأكيد لمضمون الجملة الأولى     " فأخرجهما"وقوله  : إذ يقول   " فأزالهما"قراءة  
لأن الإخـراج فيـه     ،  وإن لم يكن معناه كذلك فهو تأسيس      ،  إن كان معناه زال عن المكان     

زيادة على مجرد الصرف والإبعاد ونحوهما ؛ لأن الصرف عـن الـشجرة والإبعــاد               

                                                
  ..6868//11وفتح القدير وفتح القدير ، ، 147147//11ومعاني القراءات ومعاني القراءات ، ، 254254//11ابن عطية ابن عطية ، ، المحرر الوجيزالمحرر الوجيز  ))11((
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ء في الجنـة بخلاف الإخراج لهما عما كانا فيـه مـن النعـيم        عنهـا قد يكون مع البقـا    
  .)1(" والكرامة أو من الجنة

فَانْكِحوا ما طَاب لَكُم مِن النِّساءِ مثْنَى وثُلاثَ ورباع فَـإِن          : قوله تعالى   : الآية الثانية   
  :قراءتان " فواحدة ":ففي قوله تعالى ، ) )2.. .خِفْتُم أَلَّا تَعدِلُوا فَواحِدةً

وهي على هذه القراءة مفعول به      ،  )3(" فواحدةً" قراءة بقية القراء العشرة بالنصب       :الأولى  
حـرف  " أو ما ملكت أيمانكم   : "في قوله تعالى    " أو"و،  فالزموا واحدة : أي  ،  لفعل محذوف 

   )4(أي من الإماء اللواتي في حوزتكم ، وهي للتخيير، عطف
  .)5(فانكحوا واحدة : دير وقد يكون النصب بتق

وعبد الـرحمن بـن هرمـز       ،  )6(وهي قراءة أبي جعفر     " فواحدةٌ" جاءت بالرفع    :الثانية  
ويكون الوجه البلاغي في قراءة النصب يحمل ،  )7(ورويت أيضاً عن أبي عمرو      ،  والحسن

وهذا يفهم بوجـوب    ،  معنى الأمر الحقيقي وهو طلب الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام         
: والمعنـى   ،  لاقتصـار علـى واحـدة إذا خشـي الإنسـان عدم العدل بـين نـسائه           ا

فأينمـا  ، فإن العدل كلّه يدور مع العـدل  ،  فالتزموا أو  فاختاروا واحدة وذروا الجمع رأساً       
  .)8(وجدتم العدل فعليكم به 

فإن خفتم ألا تعـدلوا علـى   : وهـذا ما قالـه إلفـراء في توجيه قراءة النصب      
  .)9(بع فـي الحب والجمـاع فانكحـوا واحدة أو ما ملكت أيمانكم لا وقت عليكم فيه الأر

أي :  قـال الكـسائي      .على أنه مبتدأ والخبر محذوف    " فواحدةٌ"وأما قراءة الرفع      
ويجوز أن تكون واحدة على قراءة الرفـع خبـر   ، التقدير فيها كفاية: ومثل  ،  فواحدة مقنع 

  .)10(احدة أي فالمقنع و: مبتدأ محذوف 
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والمعنى الحاصل عند قراءة الرفع اتضح لنا أن الأمر هنـا لا            ،  وإذا دققنا النظر    
وعليه فإنه لا يحمـل معنـى       ،  يحمل معنى الإلزام أو الوجوب كما مر في قراءة النصب         

ويكون هناك تخييـر    "وإنما حمل معنى الإباحة     ،  طلب الفعل على جهة الاستعلاء والإلزام     
  .)1(" ي حال عدم الاستطاعةولا بأس إن تزوج ف

  :نخلص مما تقدم إلى النتائج والتوصيات التالية   
 لقد ظهر دور علماء الأمة الإسلامية في بداية مرحلة التأليف كيـف أخـذوا علـى     :أولاً  

  .عاتقهم الدفاع عن القرآن وإبراز معانيه وبلاغته
وثانية كـشفوا  ، لترادف فيه  تنوعت خدمتهم للنص القرآني فتارة كشفوا عن بلاغة ا         :ثانياً  

وهذا يدعونا نحـن اليـوم أن نواصـل         ،  عن بلاغة القراءات القرآنية وثالثة عن إعجازه      
  .الخطى للتصدي للهجمة الشرسة من أعداء االله على القرآن ودين االله

 نوصي أبنـاء المسلمين بأن تكـون دراستهم لكتـاب االله دراسة تـدبر وليـست              :ثالثاً  
  . به حلوقهم حتى يفهموا معانيه ويصلوا إلى مراميهدراسة لا تتجاوز

 نوصي بطباعة ونشر كل ما يصدر من مطبوعات جاءت لخدمة النص القرآنـي              :رابعاً  
  .وتطبيق توصيات المؤتمرين حتى لا تذهب هباء الرياح ولا تتجاوز المكان الذي قيلت فيه

إنه نعم المولى ،  الجهدوفي الختـام أسـأل االله العلـي القديـر أن يتقبل منا هذا           
  .ونعم النصير

  محمد شعبان علوان. د.أ                                                            
  أستاذ البلاغة والإعجاز القرآني

   غزة–الجامعة الإسلامية   
  
  
  
  
  
  

                                                
  ..492492//33المحرر الوجيز المحرر الوجيز   ))11((



  
 عظمة الفكر والتفكر بين شواهد العلم ودلائل القرآن

The Magnificence of Thinking and Meditation 
between Science and Signs of Qur’an 

  
  بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي الأول

   القرآن الكريم ودوره في معالجة قضايا الأمة
  الذي ينظمه

  سلامية  مركز القرآن الكريم والدعوة الإ
   غزة–الجامعة الإسلامية  - كلية أصول الدين

  : تأليف
  وائل مصطفى فايز أبو الحسن،. د

  قسم العلوم الصحية،
  كلية العلوم الطبية،

  .الجامعة العربية الأمريكية
 

2008 ديسمبر 17، 16 -هـ 1429 ذي الحجة 19، 18



ظمة الفكر والتفكر بين شواهد العلم ودلائل القرآنع  

 125

  الملخص
  

ص بحنا عال ة عل ى غیرن ا م ن      تتمثل أزمتنا نحن العرب والمسلمین الیوم في أننا أ   
الشعوب والأمم؛ وذلك بعد أن ھجرنا وتخلینا عن قرأننا الكریم وما جاء فیھ م ن حكم ة رب    

فمن أعظم وأخطر ما ترتب على ذلك الھجران والتخلي، الحرمان من نعمة الفك ر      . العالمین
ذات قیم ة  ف ي مجملھ ا   . والتفكر وما ھو مرتبط بھما م ن نع م وآلاء تك اد لا تع د ولا تح صى          

عقدیة وفكریة وسلوكیة؛ حتم ا م ا تع ود عل ى الف رد والأس رة والجماع ة والمجتم ع ب الخیر           
م ن ھن ا ج اءت    . والرفاه؛ التربوي والسیاسيّ والاقت صادي والاجتم اعي والأمن ي وال صحيّ      

ھذه المراجعة العلمیة ح ول موض وع الفك ر والتفك ر وعظمت ھ ك دعوة قرآنی ة خال دة؛ وذل ك           
 تضمنھ النص القرآني المعجز، وما أكد علیھ وأثبتھ البحث العلمي المعاص ر  استنادا إلى ما  

  .    بكل ما تمخض عنھ من نتائج واستنتاجات علمیّة؛ لا مجال لنقضھا أو دحضھا
 
Abstract 
 
Our crisis as Arabs and Muslims today that we become dependant 
on other people and nations; mainly after we had abandoned and 
left our noble Qur’an and what it holds of great wisdom of the 
Al’aalameen’s Lord. As a consequence, the most danger outcome 
of that abandoned is deprivation of thinking and meditation and 
all what is associated with them of unlimited benefits and goods. 
As a whole it is of great faithful, thoughtful and behavioral 
significance; inevitably reflected with good and welfare on the 
individual, family, group and society; educationally, politically, 
economically, socially, security and health. For that, this scientific 
review on thinking and meditation and its greatness as a Qur’anic 
immortal call was prepared; based on miracle contents of the 
Qur’anic text, and all that was emphasized and proved through 
current scientific research with referring to its scientific outcomes 
and conclusions; no way to refute or overcome.   
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  :تمھید
  

أزمتنا نحن العرب والمسلمین الیوم أننا أصبحنا في أمور دنیانا عال ة عل ى ال شعوب         
والأمم، ھذا بعد أن كنا سادة وساسة العالم في كل المجالات والمیادین، في الفلسفة وفي الطب    
وفي علم النفس وفي الریاضیات وفي الھندسة والفل ك وف ي عل م البح ار وف ي الأدب وال سیاسة        

  . جتماع والعمارة والفن وغیرھا من سائر ضروب العلم والمعرفةوالا
  

أصبحنا وكأننا لا صلة لنا بماضینا التلید؛ وان كان من سبب وراء ك ل ھ ذا فھ و أنن ا      
تركنا الفك ر والتفك ر، وابتع دنا عم ا یحیین ا كأم ة م ن عل م وش رع ودی ن، وص رنا غث اء كغث اء                

  .السیل، ھذا وان كنا كثر وبالملایین
  

حنا مجرد حفنة متلقین، مستھلكین وفقا لما یخطط ویصمم ویصدّر لن ا م ن نھ ج        أصب
  .وفتات علم ونظم وقیم وقوانین

فبع د أن كن ا م ن ی سیّر ویح دّد الم سار       . عجیب قد أضحى حالنا عندما تنكرن ا لقرأنن ا     
، والمسیر في البر والبحر وفي الآفاق، وقد شھد لنا بذلك القاصي والداني في ال شرق والغ رب     

إلا أن ھ وم  ن ش دة م  ا أص ابنا م  ن تقھق ر ونك  وص ق د تراجعن  ا وانتك سنا، وأص  بحنا وكأنن ا ف  ي         
  !! سبات عمیق، بل أمواتا لا حیاء ولا حیاة فینا ولا نبض ولا ومیض

  
وس نبقى علی ھ م ا ل م     . نعم ھذا ھو حالنا الذي سرنا وصرنا إلیھ بأیدینا وأیدي أعادین ا     

  .ارئنا، وقرأننا الذي یتلى كل یوم بین أیدینانعود من جدید إلى االله خالقنا وب
    

؛ ذلك الكتاب القیّم، المنزل على س ید الخل ق والأن ام؛ لیك ون م صدر تلق ي          ننعم القرآ 
  .ونظر والھام، ومصدر تحد وإعجاز إلى یوم الدین

كیف لا، وھو كتاب أحكمت آیاتھ وفصلت من لدن حكیم خبیر؟ كیف لا، وھو ال ذي      
ن بین یدی ھ ولا م ن خلف ھ، تنزی ل م ن حك یم خبی ر، عل یم ب صیر، ج اء لیك ون            لا یأتیھ الباطل م   

  موعظة للمتقین، وشفاء لما في الصدور وھدى ورحمة للخلق أجمعین؟
ن زل ب  الحق، ونط ق بال  صدق،   . ان ھ كت اب لم  ن یتفك ر ویتأم  ل ف ي آیات  ھ لح ق معج  ز     

 واق ع الأنف س والأس ر    وكان بأن شرع االله تبارك وتعالى فی ھ لمحم د ص لى االله علی ھ وس لم ف ي         
والمجتمعات والحیاة ما وصى بھ نوحا وإبراھیم وموسى وعیسى علیھم جمیعا أفضل ال صلاة   

  .والسلام
فی ھ نب ا م ن    : [... والقران كما جاء الق ول فی ھ ل سلفنا ال صالح، وم ا زال یق ال فی ھ لن ا             

 جب ار ق صمھ   وخبر ما بعدكم، وحكم ما بینكم، وھو الفصل لیس بالھزل، م ن ترك ھ م ن      . قبلكم
االله، وم  ن ابتغ  ى الھ  دى ف  ي غی  ره أض  لھ االله، وھ  و حب  ل االله المت  ین، ون  وره المب  ین، وال  ذكر      
الحكیم، وھو ال صراط الم ستقیم، وھ و ال ذي لا تزی غ ب ھ الأھ واء، ولا تلت بس ب ھ الأل سنة، ولا               

رد، ولا تتشعب معھ الآراء، ولا یشبع من ھ العلم اء، ولا یمل ھ الأتقی اء، ولا یخل ق ع ن كث رة ال           
یھ دي إل ى   . إن ا س معنا قران ا عجب ا    : تنقضي عجائبھ، وھو الذي لم تنتھ الجن إذ سمعتھ أن قالوا 

الرشد، من علم بھ علمھ سبق، ومن قال بھ ص دق، وم ن حك م ب ھ ع دل، وم ن عم ل ب ھ أج ر،               
  .)1(]ومن دعا إلیھ ھدي إلى صراط مستقیم

  

                                                
ير للطبع والنـشر، المجلـس      ير للطبع والنـشر، المجلـس      علي محمد حسن العمارى، القران والطبائع النفسية، مؤسسة دار التحر         علي محمد حسن العمارى، القران والطبائع النفسية، مؤسسة دار التحر           ((11))

 ،الأعلى للشؤون الإسلامية، الكتاب الثاني ،1212: : م، صم، ص19661966  --هـ هـ 13861386الأعلى للشؤون الإسلامية، الكتاب الثاني..  
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وأوج  ز وأطن  ب وج  اء .  البی  انلق  د بلّ  غ فبل  غ الغای  ة ف  ي. حق ا إن  ھ لكت  اب معج  ز خال  د 
. وبشر ونفر. ووعد وتوعد. وناجى واسمع. بالإعجاز وكان بان تحدى في ذلك الإنس والجان       

وك ان من ھ   . وعد المؤمنین بالجنان والحور العین، وتوعد المجرمین والكافرین بالویل والثب ور  
وأحی اھم وأخ رج م ن    بان أیقظ عقولا، وأخمد أھواء وأوھاما، وأنار للناس القلوب وال دروب،         

  . أراد منھم من الظلمات إلى النور
  

كما انھ كتاب في تلاوتھ حلاوة وعذوبة وطراوة وراحة للنفس، وفي مدارستھ، أب دا       
م  ن فك  ر وتفك  ر ف  ي آیات  ھ وتأم  ل ف  ي ألفاظ  ھ ومعانی  ھ        . الرض  ا والبھج  ة والأن  س وال  سرور   

ك ان ف ي نھای ة المط اف بح ق      ومدلولاتھ، وأصغى إلى إرش اداتھ وتوجیھات ھ الربانی ة وص ل، و     
ال ذین آمن وا وتطم ئن    [وحقیقة ممن سكن واطمأن قلبھ، وكان من زمرة المخل صین الموح دین          

 .)1(]قلوبھم ألا بذكر االله تطمئن القلوب
  الفكر والتفكر دعوة قرآنیة خالدة 

ي إن المكانة العالیة الفذة الرفیعة التي أعطاھا القرآن الكریم لعب ادة الفك ر والتفك ر ھ         
تفك ر س اعة خی ر م ن قی ام      : " التي جعلت رواد وعلماء وزھاد أمثال الحسن الب صري یقول ون   

تفك ر س اعة خی ر م ن     : "  االله بن عب اس رض ي االله عنھم ا یق ول    د وھي التي جعلت عب  .)2(لیلة  
الك لام  : " وقد أثر عن أمیر الم ؤمنین عم ر ب ن عب د العزی ز ھ و الآخ ر أن ھ ق ال            .)3(عبادة سنة   
  وھذا ھو سفیان الثوري یقول في عبارة )4(حسن، والفكرة في نعم االله أفضل العبادة بذكر االله   

  :موزونة، طوبى لمن یقرأھا ویخطھا بماء الذھب
   )5 (إذا المرء كانت لھ فكرة ففي كل شيء لھ عبرة"

لقد دعا القران الكریم ومنذ زمن بعید قریب، قریب بعید، إلى التفكر والتأمل، وك ان      
لدعوة إلى ذلك، وأكد وشدد علیھا في مواطن عدة؛ وذلك لم ا ف ي الأم ر م ن خیری ة          بان كرر ا  

فالآی ات الت ي تناول ت ھ ذا الموض وع أكث ر       . تنفع البشریة إلى أن یرث االله الأرض ومن علیھ ا   
من أن نسطرھا في دراس ة ع ابرة ض یّقة ك التي نح ن ب صدد خ ط س طورھا، وص فّ وترتی ب                  

  . كلماتھا وعباراتھا
  

یسألونك عن الخمر والمیسر قل فیھما : [ق تبارك وتعالى في محكم التنزیل    یقول الح 
إثم كبیر ومنافع للناس وإثمھما اكبر من نفعھما ویسألونك ماذا ینفقون قل العف و ك ذلك ی بن االله           

  .)6(لكم الآیات لعلكم تتفكرون 
كمث ل جن ة   ومثل الذین ینفقون أموالھم ابتغاء مرضاة االله وتثبیتا من أنفسھم    : [ویقول

أی ود  . بربوة أصابھا وابل فأتت أكلھا ضعفین فان لم یصبھا وابل فطل واالله بما تعملون ب صیر      
أحدكم أن تكون لھ جنة من نخیل وأعناب تج ري م ن تحتھ ا الأنھ ار ل ھ فیھ ا م ن ك ل الثم رات            
 وأصابھ الكبر ولھ ذریة ضعفاء فأصابھا إعصار فی ھ ن ار فاحترق ت ك ذلك ی بن االله لك م الآی ات        

   )7(لعلكم تتفكرون 

                                                
  ..2828: :  الرعد الرعد))11((
  ..438438م، ص، م، ص، 19691969دار المعرفة، دار المعرفة، : : ، بيروت، بيروت11الحافظ بن كثير، تفسير القرآن العظيم، مجلدالحافظ بن كثير، تفسير القرآن العظيم، مجلد))22((
  ..المرجع السابقالمرجع السابق))33((
  ..المرجع السابقالمرجع السابق))44((
  ..180180رئاسة الإفتاء، ص، رئاسة الإفتاء، ص، : : دة، الرياضدة، الرياضابن قيم الجوزية، مفتاح دار السعاابن قيم الجوزية، مفتاح دار السعا))55((
  ..219219: : البقرةالبقرة))66((
  ..266266: : البقرةالبقرة))77((
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وم  ا نرس ل المرس  لین إلا مب  شرین ومن ذرین فم  ن آم  ن وأص لح ف  لا خ  وف     : [ویق ول 

ق ل لا أق ول لك م    . والذین كذبوا بآیاتنا یمسھم العذاب بما كانوا یف سقون   . علیھم ولا ھم یحزنون   
ل عن دي خ  زائن االله ولا اعل  م الغی  ب ولا أق ول لك  م أن  ي مل  ك إن اتب  ع إلا م ا ی  وحى إل  ي ق  ل ھ      

   )1( ]یستوي الأعمى والبصیر أفلا تتفكرون
وات  ل عل  یھم نب  أ ال  ذي أتت  ھ آیاتن  ا فان  سلخ منھ  ا فاتبع  ھ ال  شیطان فك  ان م  ن       : [ویق  ول

ولو شئنا لرفعنھ بھا ولكنھ اخلد إلى الأرض واتبع ھواه فمثل ھ كمث ل الكل ب إن تحم ل       . الغاوین
اتن  ا فاق  صص الق  صص لعلھ  م    علی  ھ یلھ  ث أو تترك  ھ یلھ  ث ذل  ك مث  ل الق  وم ال  ذین ك  ذبوا بآی       

   )2( ]یتفكرون
إنما مثل الحیاة الدنیا كماء أنزلنھ من ال سماء ف اختلط ب ھ نب ات الأرض مم ا          : [ویقول

یأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفھا وازینت وظ ن أھلھ ا أنھ م ق ادرون علیھ ا        
ذلك نف  صل الآی  ات لق  وم  أتاھ  ا امرن  ا ل  یلا أو نھ  ارا فجعلناھ  ا ح  صیدا ك  أن ل  م تغ  ن ب  الأمس ك      

  ) 3(]یتفكرون
   )4( ]أولم یتفكروا ما بصاحبھم من جنة إن ھو إلا نذیر مبین: [ویقول

أول  م یتفك  روا ف  ي أنف  سھم م  ا خل  ق االله ال  سماوات والأرض وم  ا بینھم  ا إلا   : [ویق  ول
  ) 5(]نبالحق واجل مسمى وان كثیرا من الناس بلقاء ربھم الكافرو

كم البحر لتجري الفلك فیھ بأمره ولتبتغوا من فضلھ ولعلكم    االله الذي سخر ل   : [ویقول
وس خر لك م م ا ف ي ال سماوات وم ا ف ي الارض جمیع ا من ھ إن ف ي ذل ك لآی ات لق وم               . تشكرون
  ) 6(]یتفكرون

كما أن الطلب والتوجیھ الإلھي حول موضوع الفك ر والتفك ر ق د ج اء ب صیغ أخ رى        
 االله تب ارك وتع الى عل ى عب اده الم ؤمنین ال ذین       فقد أثن ى  . ذات تباین واختلاف غیر التي ذكرنا     

یعمل  ون عق   ولھم وی   ذكرون ویتفك   رون وی   شكرون ویتوس  لون رحمت   ھ، حی   ث ق   ال لھ   م دالا    
إن في خلق السماوات والأرض واخ تلاف اللی ل والنھ ار     : [ومرشدا، وقال فیھم ذاكرا وممجدا    

وبھم ویتفك  رون ف  ي خل  ق  ال  ذین ی  ذكرون االله قیام  ا وقع  ودا وعل  ى جن    . لآی  ات لأول  ي الألب  اب 
 .)7(.... ]السماوات والأرض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار

كم  ا ان  ھ تب  ارك وتع  الى ق  د نع  ى وأغل  ظ وعن  ف وأنك  ر كثی  را عل  ى أولئ  ك الجام  دین   
الجاحدین المكذبین، حیث قال لھم وبأسلوب بیاني استنكاري جاء على لسان رسولھ نوح علیھ      

ألم تروا كیف خل ق االله س بع س ماوات    . وقد خلقكم أطوارا.  لكم لا ترجون الله وقارا ما: [السلام
  ) 8(]وجعل القمر فیھن نورا وجعل الشمس سراجا. طباقا

أول م ی ر ال ذین كف روا إن ال سماوات والأرض كانت ا         : [وقال لأمثالھم في موطن آخ ر     
  .)9(]رتقا ففتقناھما وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا یؤمنون

                                                
  ..5050، ، 4949، ، 4848: : الأنعامالأنعام))11((
  ..176176: : الأعرافالأعراف))22((
  ..2424: : يونسيونس))33((
  ..184184: : الأعرافالأعراف)  )  44((
  ..88: : الرومالروم))55((
  ..1313، ، 1212: : الجاثيةالجاثية))66((
  ..191191، ، 190190: : آل عمرانآل عمران))77((
  ..1616--1313: : نوحنوح))88((
  ..3030: : الأنبياءالأنبياء))99((
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أول  م یتفك  روا ف  ي أنف  سھم م  ا خل  ق االله ال  سماوات والأرض وم  ا بینھم  ا إلا      : [وق  ال

  .)1(]بالحق واجل مسمى
 ما بین أیدیھم وما خلفھ م م ن ال سماء والأرض إن ن شا نخ سف         إلىأفلم یروا   : [وقال

  ) 2(]بھم الأرض أو نسقط علیھم كسفا من السماء إن في ذلك لأیة لكل عبد منیب
 حثیث ة ص ریحة   الأنف س الدعوة إلى التفك ر والتأم ل ف ي الأرض وف ي        وأكثر ما ترى    

  ) 3(]وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وفي الأرض آیات للموقنین: [في قولھ تعالى
فما أعظمھا من دعوة ربانیة، وما أعجب ما ستعرفھ العقول والأفھام عند التفكر في     

ی   اة والبق   اء، والطاق   ة مكنون   ات وموج   ودات الأرض والأنف   س الب   شریة، حی   ث م   صادر الح 
  . والبناء، وكنوز الحل والعقد والعطاء، وتوفر عناصر الخیر والشر، والداء والدواء

ولولا أن یطول بنا المقال لفصلنا حول ھذا الأمر بقدر ما أعطان ا االله تب ارك وتع الى           
ا فم ا أكث ر الآی ات الكریم ة ف ي الموض وع، وم        . من إمكانات وقدرات قد لا نع رف لھ ا ح دودا       

ترتبط ب ھ وی رتبط بھ ا م ن مع الم وأبع اد لا یع رف لھ ا بدای ة م ن نھای ة الا االله تب ارك وتع الى،               
وم  ن ذك  ر االله، وتفك  ر وت  دبر ف  ي مع  اني وم  دلولات قول  ھ الح  ق تب  ارك وتع  الى، وك  ان م  ن        

  .أصحاب القلوب الحیة الفاكرة الذاكرة، المؤمنة المتأملة
نا، القائل في محكم التنزیل وعدا وصدقا لمن أدب ر  وكفى باالله الحكیم العلیم بیانا وتبیا       

سنریھم آیاتنا ف ي الآف اق وف ي أنف سھم حت ى      : [وتولى عن أمر ربھ، عن سابق إصرار وترصد  
  ) 4(]یتبین لھم انھ الحق أولم یكف بربك أنھ على كل شيء شھید

  :قیمة ومكانة الفكر والتفكر 
وروحانی ة، تكم ن ف ي نھ ج الفك ر      فعلاوة على ما ف ي الأم ر م ن ق یم مادی ة ومعنوی ة        

والتفكر المعجز أصول صناعة وصیاغة الأسس المعرفیة والعقلیة والنفسیة للإنسان، نجد فی ھ   
مكمن ما یصوغ دوافع الإنسان ومیولھ وعاداتھ وتقالیده وما فیھ توجیھ سلوكھ وعلاج مختلف 

ل سیاسیة، وم ا إل ى غی ر     قضایاه وغن ى حیات ھ الفكری ة والعاطفی ة والاجتماعی ة والاقت صادیة وا       
وم ا ذل ك الخی ر ال وفیر ال ذي توص لت إلی ھ أبح اث ودراس ات          . ذلك من سائر القضایا والأمور   

علوم العصر الحدیث، س واء تل ك الت ي ج اءت بھ ا العل وم ال سلوكیة أو عل وم الط ب والفیزی اء               
ر المج دي   أو غیرھا من حقول العلم والمعرفة الا غیض من فیض عالم الفكر والتفك   ءوالكیمیا

  .النافع المفید، الذي دعا إلیھ القران العظیم منذ مئات العقود وعشرات القرون
فما أن یبدأ الإنسان تفكره وتأملھ بالنظر إلى ما أب دعت ی دي االله الك ریمتین، والنظ ر        
فیما أرادتھ المشیئة والعنایة والرعایة الإلھیة من أمر وإشارة وتوجیھ وإرشاد، ومن ث م الأخ ذ        

االله تعالى من بع د ش كره، والأخ ذ بط رح الأس ئلة عل ى ال ذات، وتركی ز ال ذھن وح صره              بذكر  
بغی  ة الح  صول عل  ى م  ا ق  د تھت  دي إلی  ھ العق  ول والقل  وب م  ن إیجابی  ات واس  تجابات، وم  ن ث  م   
تقلیبھ  ا یمن  ة وی  سرة بق  در م  ا ت  سمح ب  ھ الخی  ارات الا والخی  ر بك  ل ص  وره وأش  كالھ وألوان  ھ        

فھ ذا وم ا فی ھ م ن     .  المتفكرین والمت أملین م ن ك ل ح دب وص وب       ومذاقاتھ ینھال على جمھور   
 والیق ین، وم ا فی ھ م ن م صادر الطمأنین ـة وال سكینة، وأس رار الرض ا          والإحسانمنابع الإیمان   

  .    والسعادة ما لا یمكن أن تحصیھ ید نبیھ أو فطین
  

                                                
  ..88: : الرومالروم))11((
  ..99: : سباسبا))22((
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اب ن ق یم   على لسان سید الفكر والمتفكرین في زمانھ، " مدارج السالكین"فقد جاء في    
إن الت  ذكر والتفك  ر من  زلان یثم  ران أن  واع المع  ارف وحق  ائق الإیم  ان      : "الجوزی  ة رحم  ھ االله 

والإحسان، والعارف لا یزال یعود بتفكره على تذكره وبتذكره على تفكره حتى یفتح قف ل قلب ھ     
  .)1( "بإذن الفتاح العلیم

ل ى الفك ر والفك ر    إن أھ ل العل م ل م یزال وا یع ودون بال ذكر ع      "وقال الحسن الب صريّ   
  .)2( "على الذكر ویناطقون القلوب حتى نطقت بالحكمة

ولنتأمل سویا قول حجة الإسلام الإمام الغزالي رحمھ االله تعالى حیث ق ال ف ي الفك ر      
إذا ح صل العل  م ف ي القل ب تغی  ر ح ال القل  ب، وإذا تغی ر ح ال القل  ب تغی رت أعم  ال        : "والتفك ر 
ف  الفكر إذن ھ  و المب  دأ  . ل ت  ابع العل  م، والعل  م ت  ابع الفك  ر فالعم  ل ت  ابع الح  ال، والح  ا . الج  وارح

والمفتاح للخیرات كلھا، وھذا ھو الذي یكشف لك فضیلة التفكر وانھ خی ر م ن ال ذكر والت ذكر         
 والنت ائج ف ي ذل ك تبع ا لم ا ھ و متفك ر ب ھ، وتبع ا لم ا ھ و مكت سب             .)3("لان الفكرة ذكر وزی ادة    

  . ومتعلم من خبرات جدیدة
أنعم االله علینا من مصادر الحس والإدراك، أنھ بق در م ا یتفك ر الم رء ف ي      ولنعلم بما  

الآفاق وفي الأنفس وفیما خلق االله تبارك وتعالى من مخلوقات وموجودات وسنن كونی ة بق در        
م ا تح صل ل ھ عظ ائم الحكم  ة والمعرف ة، وبق در م ا تتجل ى ل  ھ الأس رار وتتف تح أب واب ونواف  ذ            

  .لكثیر الكثیر مما لم یكن لھ بھ علم أو إحاطة من ذي قبلالمغالیق ویعرف من المنافع ا
من ھنا یبدأ الفكر الإنساني ال سوي ال سلیم ب التكون والت شكل والتمح ور، وتبع ا ل ذلك          
تكون مجریات ال سلوك، إن ك ان م ا یحوی ھ العق ل والقل ب خی را ف الأثر عل ى الب اطن والظ اھر               

لك فتبع ا لم ا ھ و م ستقر ف ي الأعم اق       سوف یكون خیرا، وإن كانت الأمور على العكس من ذ       
ی نعكس عل ى الج وارح والأرك ان عل ى ھیئ ة وص ورة س لوك وبی ان م ن ج نس م ا ھ و م ستقر               

  .ومركوز
إن الفكر والتفكر ـ ولا شك ـ مصدر بناء العقل، والعق ل م صدر الت أثیر ف ي ال دماغ،        

ان، وك ل م ا   والدماغ بدوره مصدر تأثیر ف ي س ائر الأجھ زة والأع ضاء ف ي واق ع ج سم الإن س             
وعلی ھ  .  ذات قیمة عضویة وحیوی ة ةیصدر عن ذلك الجسم من وظائف بیولوجیة وفیزیولوجی    

یمكنن ا الق  ول ب  ان العق ل وم  ا یحوی  ھ م  ن س لبیات وإیجابی  ات ھ  و م صدر ش  تى مظ  اھر ص  حة      
وق د س بق وأن اثب ت ع الم الط بّ والأع صاب       . ومرض الإنسان معنوی ا وفزیولوجی ا وفیزیائی ا     

 ؛ وھو الخبیر في مج ال عم ل الجھ از الع صبي، والح ائز عل ى ج ائزة نوب ل         Eccles –إسلیز  
لرفع  ة أبحاث  ھ ودراس  اتھ،  فرض  یة تحك  م العق  ل بال  دماغ، وتحك  م ال  دماغ بالج  سد، وم  ا یعن  ي      

   .)4(ذلك من ترتب تبعات) ویلي(
وعلی ھ لم  ن فك  ر وتفك  ر فالعلاق ة م  ا ب  ین العق  ل وال دماغ، وم  ا دونھم  ا م  ن الأجھ  زة     

  .ة خطیّة، ذات طبیعة تفاعلیة تبادلی–الأعضاء علاقة سببیة الحیویة و
، فإن م ا یفك ر ویتفك ر    Cognitive Psychology -وكما یقرر علم النفس المعرفي

ب  ھ الإن  سان لھ  و ال  ذي ی  ؤثر بالت  الي عل  ى منظوم  ة إدراك  ھ وت  صوره ومعتق  ده وس  ائر نظم  ھ       
وعظ یم ص  نع االله تع الى ونعم  ھ   ف إذا ك  ان تفكی ره ف  ي جمی ل    . ال سلوكیة عل ى اخ  تلاف أنماطھ ا   

أم ا إذا ك ان تفك ره    . وآلاءه، كان ذلك سببا في اضطراد إیمان ھ وتط ور وارتق اء أقوال ھ وأفعال ھ      
فیما ھو قائم على الملذات والشھوات؛ المادیة الحسیة منھا والمعنویة، یكون عندئذ الجزاء من    

                                                
  ..5555م، ص، م، ص، 20042004دار أسامة، دار أسامة، : : ، عمان، عمان11غادة الدلابيح، العلاج بالطاقة والماكروبيوتيك، طغادة الدلابيح، العلاج بالطاقة والماكروبيوتيك، ط))11((
  ..180180: : ابن قيم الجوزية، مفتاح دار السعادة، مرجع سابق، صابن قيم الجوزية، مفتاح دار السعادة، مرجع سابق، ص))22((
  ..389389دار القلم، ص، دار القلم، ص، : : أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، الجزء الرابع، بيروتأبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، الجزء الرابع، بيروت)  )  33((
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نانی  ة والنرج  سیة وكثاف  ة ج نس العم  ل؛ أي م  ن ج  نس التفك ر ال  داخلي ل  ذلك الإن  سان، حی ث الأ    
  . الطبع والتراجع والانحطاط والارتكاس

وان كان أم ر التفك ر والتفكی ر ف ي المخ اوف والھ واجس وم واطن ال ضعف والف شل              
والإحب  اط وقل  ة الف  أل الح  سن مم  ا لا ری  ب فی  ھ كان  ت النتیج  ة الحتمی  ة امتعاض  ا وغم  ا وھم  ا       

  !! ھا من سلطانواكتئابا وأمراضا وأعراضا نفسانیة ما انزل االله ب
لق  د أض  حت مراك  ز وعی  ادات عل  م ال  نفس المعرف  ي الی  وم تع  این وتع  الج الكثی  ر م  ن   
مشاكل الإنسان انطلاقا من ھذا التصور الذي تعود جذوره وأصولھ الأولى إلى القران الك ریم      

وان ل یس للإن سان الا م ا    : [كیف لا والقران یق رر ویق ول    . منذ مئات العقود وعشرات القرون    
إن االله لا : [ كی ف لا والق ران یق ول   .)1(]ثم یجزاه الجزاء الأوفى  . وان سعیھ سوف یرى   سعى،  

   .)2(]یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسھم
إن أي مظھ ر س لوكي أي ك  ان ف ي واق  ع الوج ود الإن ساني؛ س  لبي أو إیج ابي، لا ب  د       

فك ر التراكم يّ الا   وم ا اص ل ال  . وان یسبقھ عادة نشاط فكري معین سواء كن ا ن درك ذل ك أم لا      
والعق ل  . بفعل ما سبق وان أشرنا إلیھ من جملة التفكر والتفكیر في الأمور والأشیاء من حولنا       

الإنساني بحكم الفطرة والقابلیة والاستعداد لا یكفّ أب دا ف ي أي لحظ ة م ن لحظ ات الحی اة ع ن         
ی ل أو النھ ار، أثن اء    التفكر والتفكیر، سواء كان صاحبھ یقف في مواقف السر أو العل ن، ف ي الل    

  .النوم أو في حالات الشعور والیقظان
سواء كان یتعلق الأمر بادراك ح سي أو  (وبقدر ما تزداد قوة النشاط العقلي الداخلي      

بق  در م  ا )  بت صور وتخی  ل عل  ى ھیئ  ة وص  ورة عب  رة أو خط رة أو حال  ة ش  عوریة أو انفعالی  ة   
وبق  در م  ا نك  رر تل  ك    . ل  ك الن  شاط تتول  د ال  دوافع والمحرك  ات ال  سلوكیة ف  ي حی  اة ص  احب ذ     

ال  سلوكیات الت  ي تحركھ  ا ال  دوافع الداخلی  ة النابع  ة م  ن ع  الم الفك  ر والتفك  ر والتفكی  ر بق  در م  ا    
. تصیر وتصبح تلك السلوكیات أنماطا متأصلة في واقع حیاتنا على صورة وھیئة خیر أو ش ر  

دل ھ أو نغی ره م ن خ لال     فأي سلوك وھذا المنطق یمكن لنا من أن نكتسبھ ویمكن لن ا م ن أن نع      
وھ  ذا ھ  و مح   ور   . الت  أثیر المباش  ر أو غی  ر المباش  ر ف  ي ع   الم الإدراك وال  وعي واللاوع  ي       

  .)3(]إن االله لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسھم: [ومرتكز قول الحق تبارك وتعالى
وعلیھ فان ك ل م ا یمك ن للإن سان م ن أن یفك ر ویتفك ر ب ھ وی شعر وینفع ل ل ھ س واء              

لمستوى الشعوري السطحي أو اللاشعوري ھو الذي یشكل تصوراتھ ویصوغ معتقداتھ      على ا 
  . وقیمھ، بل ھو ما یوجھ أقوالھ وأفعالھ الظاھریة منھا والباطنیة، السویة وغیر السویة

كما أن التفكر وما یصاحبھ عادة من ذكر وتذكر، وتصور وتخیل إیجابي سواء كان      
انیة أو ب أي ق ضیة أخ رى م ن تل ك الق ضایا الت ي تح یط بن ا،            الأمر مرتبطا بقضایا النفس الإن س     

سیبقى ھو المصدر الكفیل بتغییر مظاھر السلوك والعادات السیئة؛ فبدون التغیر ال داخلي أولا       
لا یمكن أن یحصل التغییر الظاھري رأسا، وان حدث تغیر ما، فما ھو الا تغیر عابر لن یدوم 

  .ولطویلا، وسرعان ما یضمحل ویتلاشى ویز
ھو المبدأ "فالفكر والتفكر كما جاء في بعض أدبیات تراثنا الإسلامي الحنیف سیبقى    

  .)5("من أفضل أعمال القلب وانفعھا لھ"....  وسیبقى .  )4(.... والمفتاح للخیرات كلھا
  
  

                                                
  ..4141، ، 4040، ، 3939: : النجمالنجم))11((
  ..1111: : الرعدالرعد)  )  22((
  ..1111: : الرعدالرعد)  )  33((
  ..183183ابن قيم الجوزية، مفتاح دار السعادة، مرجع سابق، ص ابن قيم الجوزية، مفتاح دار السعادة، مرجع سابق، ص )  )  44((
  ..المرجع السابقالمرجع السابق)  )  55((
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  كیف یكون التفكر، وفیم یكون؟
م ونصوص من منظور نفسانيّ إسلامي، واستنادا لما جاء في بعض آي الذكر الحكی  

السنة النبویّة المطھرة، یمكن لنا القول بان على الإنسان الم ؤمن ب االله أن یتن اول موض وعا م ا         
من تلك الموضوعات التي أًرشِدنا إلى التعامل معھا، وتداولھا فك را وتفكی را، ذك را وت سبیحا،          

 ھ  و ش  اھد كالتعام ل م  ع أس  ماء االله الح سنى وص  فاتھ الع  لا، ولربم ا التفك  ر والتفكی  ر ب أي مم  ا     
ومشھود من بدیع مصنوعاتھ ومخلوقات ھ س بحانھ تب ارك اس مھ وج ل ش أنھ، س واء ك ان الأم ر            
یتعلق بمدرك حسيّ مم ا ن سمعھ، أو ن راه، أو نلم سھ، أو مم ا نذوق ھ ون شمھ، أو ك ان مم ا ھ و                
مدركا عقلا وتصورا وخیالا، ومن ثم العمل على تقلیب وتدارس الأمر بقدر ما ھو ممكن وما 

وقد یمارس ھذا الفعل الذھنيّ الباطنيّ أثناء قراءة القرآن الكریم، وقد یكون عن د       . اعھو مستط 
السجود في كل ركعة صلاة، ولربما بعید كل صلاة، من تلك الصلوات المفروضة أو من تلك    

؛ أي "م خ العب ادة  "كما أنھ م ن الممك ن القی ام ب ذلك ونح ن ف ي حال ة           . النوافل والسنن المستحبة  
 م  ن خ  لال التفك  ر والتأم  ل المباش  ر ف  ي عب  ارات ال  ضراعة وال  شكر والتوس  ل        عن  د ال  دعاء، 

  . والرجاء، في الشدة والرخاء، عند السراء والضراء
لق د أش  ار جھاب  ذة الفك ر الإس  لامي إل  ى أن التفك ر یمك  ن أن یك  ون ف ي حی  اة الإن  سان      

   .)1(ن كل تشتتالمسلم من خلال الذكر، ومواطن الخلوة والوحدة في أماكن الھدوء البعیدة ع
وقد اھتدى إلى ھ ذه الكیفیّ ة ف ي ع صرنا الح دیث العدی د م ن دع اة ورواد وم شاھیر الفك ر                  

  ).Transcendental Meditation ")2التأمل الارتقائي ـ "والتفكر أو ما اصطلح علیھ بـ 
" م ا وراء اس تجابة الاس ترخاء   " ف ي كتاب ھ   Benson –فھ ذا ھ و الأمریك ي بین سون     

أو كلم ة  .... االله.... ویمكن للمسلم أن یخت ار لتأمل ھ تردی د كلم ة االله        : ".... صراحةتجده یقولھا   
ذل ك بع  د أن یھی ئ الإن  سان المتفك ر والمتأم  ل الج و المناس  ب لموض  وع       .)3(.... "اح  د.... أح د 

  .تفكره، ویأخذ بأسباب وسبل الھدوء والاسترخاء
 Maharashi ی وغي  ـ     موھیش اشيّالماھار" كما أن العلم الھندي المعاصر والمعروف بـ 

Mohesh Yogi"34             قد توصل ھ و الآخ ر إل ى عظ یم م ا ق د یحدث ھ الفك ر والتفك ر م ن عظ یم
وك  ان من  ھ ب  أن أض  حى م  ن أكب  ر مرجعی  ات الق  رن  . العوائ  د والفوائ  د ف  ي واق  ع حی  اة الإن  سان 

ذه الریاض ة  العشرین علما وتعلیما للتفكر والتأمل، إلى درجة أن عدد من صاروا یمارس ون ھ     
 ملی ون ف ي   6(النفسیة في حیاتھم الیومیة قد تجاوز العشرة ملاین في كل من أوروب ا وأمریك ا        

ب  ل أس  ست . ھ  ذا ع  دا ع  ن ع  شرات الملای  ین ف  ي ك  ل م  ن الھن  د وال  صین    ، )4()أمریك  ا وح  دھا

                                                
ي، دولة الإمارات العربية، وزارة    ي، دولة الإمارات العربية، وزارة    عبد المنعم العلي العز   عبد المنعم العلي العز   : : ابن القيم الجوزية، مدارج السالكين، تهذيب     ابن القيم الجوزية، مدارج السالكين، تهذيب     )  )  11((

  ..3232، ، 3131: : الأوقاف، صالأوقاف، ص  
))22  (  ( التأمل الارتقائي أسلوب تعود جذوره إلى الحضارة الصينية والهندية القديمة، ويقـوم علـى فكـرة             أسلوب تعود جذوره إلى الحضارة الصينية والهندية القديمة، ويقـوم علـى فكـرة             : : التأمل الارتقائي

الاسترخاء أولا، ثم العمل على حصر الذهن في موضوع ما للتفكر والتفكير فيه دون سواه من                الاسترخاء أولا، ثم العمل على حصر الذهن في موضوع ما للتفكر والتفكير فيه دون سواه من                  
  ..الموضوعاتالموضوعات

))33  (  (BBeennssoonn,,  HH..,,  BBeeyyoonndd  tthhee  rreellaaxxaattiioonn  rreessppoonnssee,,  NNeeww  YYoorrkk::  BBeerrkkeelleeyy  BBooookkss,,  
  11998855,,  110099..  

يعرف بالمعلم ماهاراشي ماهيش يوغي، وهو مؤسس وناشر فكرة التأمل الارتقائي في العالم، أصله              )   4(
 في الولايات المتحدة؛ بهـدف     1959/ 29/1 في   وهندي، وكان بأن وطأت قدماه مدينة سان فرانسيسك       

ومن هناك انتقل إلى كل من مدينة لوس أنجلوس، ثم نيويورك، ومنها           . يم برنامجه إلى الناس   تقد 
هنالك قناة فضائية .  إنجلترا، فألمانيا، فاليونان، وغيرها من مدن ودول العلم في الشرق والغرب   إلى

 ـ                  ن تحمل اسم هذا المعلم ومن خلالها ينظر ويحاضر حول برنامجه، إضافة إلـى وجـود العديـد م
  . المؤسسات والمراكز العلمية والتدريبية التي تحمل اسمه وتنظر لفلسفته في التأمل
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وأنشأت العدید من المدارس والكلیات والمراكز والمعاھد والجامعات التي تنطل ق ف ي ت دریس       
جھ   ا التربوی   ة والتعلیمی   ة عل   ى اختلافھ   ا م   ن أس   س تق   وم عل   ى فل   سفة التفك   ر والتأم   ل    برام

   )  1 (.الارتقائي
وم ن ھ م عل ى نھج ھ وخط ھ ف ي الفل سفة العلمی ة          " الماھاراشي"ھذا وان كان المعلم     

ف ي ش بھ الق ارة    Budha and Chrishna  –والتعلیمی ة ی ستندون إل ى تع الیم ب وذا وكری شنا       
ن ما جاءوا بھ مما ھو سويّ ومط ابق للفط رة، ومم ا ت ستقیم ب ھ العق ول والقل وب،         الھندیّة الا أ  

والأرواح والأب  دان الآدمی  ة، ق  د س  بق وأن دلّ علی  ھ الق  رآن العظ  یم بأجم  ل ص  وره البیانی  ة،        
  .وبأجمل كلمة وحكمة وتكوین

ھ  و : والتفك ر والتأم ل كم ا ی صفھ بع ض المھتم  ین م ن جمھ ور الب احثین والدارس ین         
 أش  كال الاس  ترخاء العمی  ق، یح  اول ال  شخص م  ن خلال  ھ أن یتخی  ل بع  ض الم  شاھد   ش  كل م  ن

وھ  و غالب  ا م  ا ی  رتبط بالطریق  ة ال  صحیحة للت  نفس، حی  ث یعك  س الت  نفس ص  ورة     .. .الم  شرقة
النظام العصبي ویؤثر على حالة ذلك النظام؛ وذلك من خلال التركیز على النقطة الواقعة ب ین    

لثالثة في الطب ال صیني، ونقط ة ال سجود ل دى الم سلمین، وھ و       الحاجبین أو ما یعرف بالعین ا    
م  ا یزی  د م  ن إف  راز اللع  اب ب  سبب إف  راز ھرمون  ات خاص  ة ق  د ش  حنت بواس  طة ت  أثیر الغ  دة       
النخامی  ة، وھ  ذا ب  دوره م  ا س  وف ی  ؤدي إل  ى ش  حن ك  ل أنظم  ة الج  سم وی  ساعد عل  ى س  مو           

  .)2(الروح
  :مجالھ، مداه، وحدوده  : التفكر

ق ال  سماوات والأرض وم  ا فیھم  ا وم  ا علیھم  ا وم  ا بینھم  ا م  ن        إن التفك  ر ف  ي خل    
موجودات وھیئات وأح وال وأوص اف ومجری ات أح داث لأم ر ممك ن مت اح مب اح مفت وح، لا             

فالإنسان ف ي ھ ذا ح ر طلی ق بق در م ا       . یعرف قیودا ولا تعرف لھ حدود، لا زمانیّة ولا مكانیة       
ق درة عل ى التخی ل والت صور وإعم ال الفك ر       تسمح لھ قدراتھ وإمكانات ھ الح سیة والادراكی ة وال          

الإنسان في ذلك كالسائح الح ر ال ذي س خرت ل ھ جمی ع الم صادر والوس ائل للوص ول              . والعقل
  .إلى ما ھو في المقدور الوصول إلیھ من عوالم النعمة والبھجة والسرور

ث م االله  . ق ل س یروا ف ي الأرض ف انظروا كی ف ب دأ الخل ق         : [یقول تعالى في الإیج اب    
  .)3(]شئ النشأة الآخرة، إن االله على كل شيء قدیرین

أول م ی سیروا ف ي الأرض فینظ روا كی ف ك ان عاقب ة ال ذین م ن            : [ویقول في الإنك ار   
  .)4(]قبلھم كانوا اشد منھم قوة

                                                
))11  (  (TThhee  TTrraannsscceennddeennttaall  MMeeddiittaattiioonn  PPrrooggrraamm..  ((22000055))..  HHooww  aanndd  wwhheerree  ttoo  lleeaarrnn??  

  [[OOnnlliinnee]]..  AAvvaaiillaabbllee::    
          hhttttpp::////wwwwww..ttmm..oorrgg//ddiissccoovveerr//rreesseeaarrcchh//iinnddeexx..hhttmmll..  

حول أهم هذه المدارس والكليات والمراكز والمعاهد والجامعات بالإمكان التعرف على كل من جامعة    حول أهم هذه المدارس والكليات والمراكز والمعاهد والجامعات بالإمكان التعرف على كل من جامعة    )  )  22((
 وجامعة الماهاراشـي   وجامعة الماهاراشـي  ،،MMaahhaarriisshhii  UUnniivveerrssiittyy  ooff  MMaannaaggeemmeenntt  --الماهاراشي للعلوم الاداريةالماهاراشي للعلوم الادارية

  MMaahhaarriisshhii  VVeeddiicc  --، وجامعة الماهاراشي لعلوم الفيدا، وجامعة الماهاراشي لعلوم الفيداMMaahhaarriisshhii  OOppeenn  UUnniivveerrssiittyy  --المفتوحةالمفتوحة
UUnniivveerrssiittyyة وتعليمية مختلفةة وتعليمية مختلفة، وما يطرح في كل منها من برامج تعلميوما يطرح في كل منها من برامج تعلمي ،..  

  .  .  ، بتصرف قليل، بتصرف قليل5656غادة الدلابيح، العلاج بالطاقة والماكروبيوتيك، مرجع سابق، ص، غادة الدلابيح، العلاج بالطاقة والماكروبيوتيك، مرجع سابق، ص، )  )  33((
  ..2020: :   العنكبوت  العنكبوت))44((
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وكم  ا أن ال  دعوة الربانی  ة ف  ي النظ  ر والت  دبر حیّ  ة شاخ  صة لت  شمل م  ا ك  ان علی  ھ          
ی  ضا نج دھا دع  وة ص ریحة إل  ى التفك ر ف  ي    الماض ي ال سحیق م  ن أح داث ومجری  ات أح داث أ    

آی  ات االله تع  الى ف  ي حاض  ر الإن  سان وف  ي واق  ع الحی  اة العلمی  ة والعملی  ة الیومی  ة، وفیم  ا ھ  و       
  . مستقبل وآت

إن ف   ي خل   ق ال   سماوات والأرض واخ   تلاف اللی   ل   : [یق   ول الح   ق تب   ارك وتع   الى 
االله من ال سماء م ن م اء فأحی ا     والنھار، والفلك التي تجري في البحر بما ینفع الناس، وما انزل   

ب  ھ الأرض بع  د موتھ  ا، وب  ث فیھ  ا م  ن ك  ل داب  ة، وت  صریف الری  اح وال  سحاب الم  سخر ب  ین     
   .)1(]السماء والأرض لآیات لقوم یعقلون

یسألونك عن الخمر والمیسر قل فیھما إثم كبیر ومنافع للناس وإثمھما أكب ر    : [ویقول
ف ي  . و ك ذلك یب ین االله لك م الآی ات لعلك م تتفك رون      من نفعھما، وی سألونك م اذا ینفق ون ق ل العف             

  .)2(....]الدنیا والآخرة
فالذین استجابوا لھذا النداء الرباني سواء كانوا مؤمنین أم غیر ذلك، وكان منھم ب ان    
تفكروا ونظروا وت أملوا وت دبروا ف ي مع اني وم دلولات ھ ذه الآی ات الكریم ة، ك ان م نھم ب ان                 

 من إنجازات وابتكارات واختراعات حضاریة مشھودة، وھ و م ا     إلیھ اتوصلوا إلى ما توصلو   
كی  ف لا، . ل  م یك  ن بوس  عھم أن یبلغ  وه ل  ولا إرادة وم  شیئتھ االله تع  الى وف  ضلھ ومن  ھ وعط  اءه    

ولا یحیطون ب شيء م ن علم ھ الا    : [والحق تبارك وتعالى ھو القائل فیمن علم ویعلم من عباده   
   .)3(]بما شاء

. رسة ح رة طلیق ة لا یعن ي أب دا أن لا م دى ولا ح دود لھ ا       إن كون التفكر عبادة ومما 
كی ف لا، واالله ج ل   . فعند التفكر في ذات االله تبارك وتعالى تتحطّم وتتوقف وتنتھي تلك الحریة   

لا تدرك   ھ الأب  صار وھ  و ی   درك الأب  صار وھ  و اللطی   ف     : [ش  أنھ وكم  ا ق  ال ف   ي ح  ق نف  سھ     
   .)5(]لیس كمثلھ شيء: [برنا وقال كیف لا، واالله في كل الامور وكما أخ.)4(]الخبیر

فأي موضوع للتفكر كما نعلم ھو مقید بحدود الزمان والمكان، وقد یكون ف ي مجال ھ    
ی شتمل عل  ى ش  يء م ن الماض  ي والحاض  ر أو الم ستقبل، واالله س  بحانھ وتع  الى ھ و خ  الق ك  ل      

الخ الق  ذلك، بل تجاوز بجلال قدره وعظیم قدرتھ كل ما خلق، إذ كیف لا یكون ل ھ ذل ك وھ و        
فمھما بل غ عل ى ب ال وخ اطر أھ ل الفك ر م ن المتفك رین والمت أملین م ن           . الجبار المالك المتعال  

سمات وصفات وخصائص وأحوال تتعلق بذات االله العلیّة، فل ن یق دروه ج ل ش أنھ ح ق ق دره،            
ولھذا فانك تجد رس ولنا الك ریم، ال رءوف    . ولن یبلغوا ویصلوا في ھذا الأمر عظیم ما یستحقھ    

 الرحیم، المرشد الھاديّ علیھ أفضل الصلوات والتسلیم یقولھا ص راحة لاب ن عب اس، ولم ن         بنا
تفك  روا ف  ي خل  ق االله ولا تتفك  روا ف  ي االله، ف  إنكم ل  ن تق  دروا  }:ھ  م م  ن خلف  ھ وبع  ده م  ن الن  اس 

  .)6(}قدره

                                                
  . . 99: : الرومالروم)  )  11((
  ..220220، ، 219219: : البقرةالبقرة)  )  22((
  ..220220، ، 219219: : البقرةالبقرة)  )  33((
  .   .   255255: : البقرةالبقرة)  )  44((
  ..103103: : الأنعامالأنعام)  )  55((
  ..1111: : الشورىالشورى)  )  66((
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وعلی  ھ، ف  التفكر م  ن وجھ  ة نظ  ر إس  لامیة لا تح  ده ح  دود، ولا تقی  ده قی  ود فیم  ا ع  دا    
  . ذات االله تبارك وتعالىالتفكر في 

  :أھم الفوائد المترتبة على الفكر والتفكر كما أثبتھا العلم الحدیث 
وبعد كل ھذا البیان والتبیان، كیف لا یكون ھنالك فوائد جراء التفكر والتأمل والحق      
تبارك وتعالى ی دعونا ف ي كتاب ھ العظ یم ص راحة إل ى ھ ذه الممارس ة؟ كی ف لا واالله یق ول ف ي                

ونن  زل م  ن الق  ران م  ا ھ  و ش  فاء ورحم  ة للع  المین ولا یزی  د الظ  المین الا          : [تنزی  ل محك  م ال
  .)1(]خسارا

لقد جاءت الأبحاث والدراسات المعاصرة تترا لتبرھن لنا على أھمیة وعظمة م ا ق د    
یترتب على التفكر والتأمل من عوائد وفوائد، لا تقل في قیمتھا وجدوى مدلولاتھا عمّ ا ج اءت     

  . یة والنفسیة والاجتماعیة وغیرھا من ثمار العلم والمعرفةبھ العلوم الطب
الأبح اث والدراس ات الت ي تناول  ت ھ ذا الموض وع ق د تج  اوزت المئ ات ف ي ع  ددھا؛         
وذلك فقط على مدار العقود الأربعة الماضیة، ھ ذا إن ل م تك ن ـ بحك م م ا لا نعلم ھ ـ ب الآلاف،          

كة العالمی  ة للإنترن ت ب  ان ھنال  ك ح  ولي  حی ث تؤك  د لن  ا بع ض المواق  ع الإلكترونی  ة عل ى ال  شب   
 مؤس سة  200 دراسة علمیة مثبتة في موضوع التفك ر والتأم ل، موزع ة عل ى أكث ر م ن           600

   .)2( بلدا35علمیة بصورة مستقلة، منتشرة في أكثر من 
وجاء في نتائج تلك الأبحاث والدراسات بان ما یتمت ع ب ھ س لوك التفك ر والتأم ل م ن         

   .)3(كولوجیة واجتماعیة وغیره یفوق ما قد یتصوره العقل أو الخیالجدوى فیزیولوجیة وسی
ولكي لا یطول بنا الحدیث، نرصد بعضا من أھم تلك الأبحاث والدراسات، وأھم ما     
تناولتھ من قضایا وموضوعات، وما تمخض عنھا من نت ائج واس تنتاجات، م ن عظ یم العوائ د       

   :) 4(والفوائد
  : الصلة بالجوانب الصحیّة، ومنھاالأبحاث والدراسات ذات: أولا

 : التراجع في زیارة العیادات الخارجیة) أ
بأن المشاركون في برامج ریاضة التأمل، والممارسون ) 1 -1(حیث تبین وكما یوضح الشكل 

للتأمل الارتقائي، مقارنة بمعدل جمیع من ھم مؤمّنون ص حیا، اظھ روا انخفاض ا ملحوظ ا ذا مغ زى       
العیادات الخارجیة، حتى أن الأمر كان أكثر ما ھو ملحوظا في وسط من ھم كبار في زیارتھم لأطباء 

  ).5(في السن؛ وھو ما أشارت إلیھ تحالیل بیانات خمس سنوات من التأمین الطبيّ
  
  
 

                                                
الجامع الصغير للإمام الـسيوطي،     الجامع الصغير للإمام الـسيوطي،     : : أنظرأنظر. . أورده أبو نعيم في الحلة عن ابن عباس رضي االله عنهما          أورده أبو نعيم في الحلة عن ابن عباس رضي االله عنهما          )  )  11((

  .  .  514514 ص،  ص، ،،19811981دار الفكر، دار الفكر، : : ، بيروت، بيروت11جج
  ..8282: : الإسراءالإسراء)  )  22((

33TThhee  TTrraannsscceennddeennttaall  MMeeddiittaattiioonn  PPrrooggrraamm..  ((22000055))..WWhhaatt  RReesseeaarrcchh  SSaayyss??    [[OOnnlliinnee]]..  
AAvvaaiillaabbllee::    

hhttttpp::////wwwwww..ttmm..oorrgg//ddiissccoovveerr//rreesseeaarrcchh//iinnddeexx..hhttmmll..  
44    TThhee  TTrraannsscceennddeennttaall  MMeeddiittaattiioonn  PPrrooggrraamm..  ((22000055))..  SSuummmmaarryy  ooff  BBeenneeffiittss    
  [[OOnnlliinnee]]..  AAvvaaiillaabbllee::  hhttttpp::////wwwwww..ttmm..oorrgg//ddiissccoovveerr//rreesseeaarrcchh//ssuummmmaarryy..hhttmmll  
55    TThhee  TTrraannsscceennddeennttaall  MMeeddiittaattiioonn  PPrrooggrraamm..  ((22000055))..  VViieeww  RReesseeaarrcchh  CChhaarrttss  

  [[OOnnlliinnee]]..  AAvvaaiillaabbllee::  
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حيث يبين ويوضح نسبة تراجع زيارات العيادات الخارجيـة لعينـة           ): 1 -1(الشكل  

    . تمارس رياضة التفكر والتأمل
  

  : تراجع أعراض المرض والنفقات الطبیة )ب
ففي دراسة حول م صاریف وق ضایا الانتف اع الطب يّ وج د ب ان ال ذین ش اركوا ف ي                 
ب  رامج ص  حیة تق  وم عل  ى ال  وعي ال  صحيّ، وممارس  ة ریاض  ة التفك  ر والتأم  ل الارتق  ائيّ،     

ف  ي المست  شفیات، إض  افة إل  ى ت  سجیل    أظھ  روا انخفاض  ا ملحوظ  ا ف  ي ع  دد أی  ام إق  امتھم     
 -1(وف ي المح صلة، وكم ا یب ین ال شكل      . انخفاض ملحوظ في زیاراتھم للعیادات الخارجی ة  

كان ھنال ك انخف اض ملح وظ وذا دلال ة ف ي النفق ات والم صاریف الطبی ة ف ي وس ط م ن             ) 2
  .)1(یمارسون التفكر والتأمل الارتقائي مقارنة بالمجموعات المعیاریة

  

                                                
11  ..  OOrrmmee--JJoohhnnssoonn,,  DD..WW..  MMeeddiiccaall  ccaarree  uuttiilliizzaattiioonn  aanndd  tthhee  TTrraannsscceennddeennttaall  

  MMeeddiittaattiioonn  pprrooggrraamm..  PPssyycchhoossoommaattiicc  MMeeddiicciinnee  4499::  449933––550077,,  11998877..  
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حيث يبين ويوضح نسبة تراجع أعراض المـرض فـي وسـط مـن              ): 2 -1(الشكل  
يمارسون رياضة التفكر والتأمل الارتقائي، والمتمثلة فـي تراجـع أيـام الإقامـة فـي                

  . المستشفيات، وتراجع زيارات العيادات الخارجية والمصاريف الطبية
  :تحسن العمر البیولوجيّ) ج

 ال ذین اعت ادوا عل ى ممارس ة التفك ر      ففي إحدى الدراسات النادرة ك ان ب أن أظھ ر      
والتأمل الارتقائي، وبصورة منتظمة، عمرا بیولوجی ا أكث ر ش بابیة مم ن لا یمارس ون مث ل           

كما أظھرت نتائج الدراسة انھ بقدر ما یكون . ھذه الریاضة النفسیة أو غیرھا من الریاضات
تمراریة ودیموم ة  العمر البیولوجي للمفحوص ین أكث ر انخفاض ا، بق در م ا یك ون ھنال ك اس                

  ). 3 -1( وھذا ما یبینھ الشكل .)1(وتشبث في البرنامج المشار إلیھ
   

 -1(الــشكل 
حيث يبين ويوضح بالسنوات انخفاض العمر البيولوجي لعينة ممن يمارسون رياضة           ): 3

. فكر والتأمل الارتقائي، مقارنة بمن لا يمارسون مثل تلك الرياضةالت  
  
  :تراجع سلوك تعاطي السجائر) د

 میتا الإحصائي لجمیع الدراس ات البحثی ة   -أظھر تحلیل) 4 -1(فكما یبین الشكل  
صلة ب سلوك تع اطي ال سجائر، مقارن ة     المجراة على برامج التفكر والتأمل الارتقائي ذات ال   

 میتا لبرامج الوقایة والعلاج المعیاریة الخاصة بالتدخین والم دخنین، أن ھنال ك        -مع تحلیل 
انخفاض ا ذا دلال ة إح صائیة ف ي وس ط م ن یتع اطون ال سجائر مم ن تعلم وا ممارس ة التفك ر             

                                                
11    OOrrmmee--JJoohhnnssoonn,,  DD..WW..  aanndd  HHeerrrroonn,,  RR..EE..  AAnn  iinnnnoovvaattiivvee  aapppprrooaacchh  ttoo  rreedduucciinngg  

  mmeeddiiccaall  ccaarree  uuttiilliizzaattiioonn  aanndd  eexxppeennddiittuurreess..  TThhee  AAmmeerriiccaann  JJoouurrnnaall  ooff  
  MMaannaaggeedd  CCaarree  33::  113355––114444,,  11999977  
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 إلیھ ا ھن ا، لا تت ضمن    والتأمل الارتقائيّ؛ ھذا على الرغم من كون البرامج التأملیة الم شار        
    .)1(أي إرشادات تتعلق بتغییر أسلوب حیاة أو عادات المدخنین

  

 
حيث يبين ويوضح حجم التغير الحاصل في وسط من يتعاطون سـلوك            ): 4 -1(الشكل  

ن رياضة التفكر والتأمل الارتقائي، مقارنة بمن هم في المجموعـات       التدخين ممن يمارسو  
  . المعيارية الأخرى في البرامج العلاجية والوقائية

  :تراجع سلوك تعاطي الكحول) ھـ
 میت ا  -، أظھر تحلیل)5 -1(وفي نفس الدراسة السابقة أیضا، وكما یبین الشكل        

امج التفك  ر والتأم  ل الارتق  ائي ذات  الإح  صائي لجمی  ع الدراس  ات البحثی  ة المج  راة عل  ى ب  ر  
 میت ا لب رامج الوقای ة والع لاج المعیاری ة      -الصلة بسلوك تعاطي الكحول، مقارنة م ع تحلی ل       

الخاصة بالكحول ومتعاطیھ، أن ھنالك انخفاضا ملحوظ ا وذا دلال ة إح صائیة ف ي وس ط م ن         
ل ى ال رغم م ن ك ون     یتعاطون الكحول ممن تعلموا ممارسة التفكر والتأمل الارتقائيّ؛ ھذا ع    

البرامج التأملیة المشار إلیھا لا تتضمن أي إرشادات تتعلق بتغییر أس لوب حی اة أو ع ادات      
  .)2(متعاطي الكحول

  
  

                                                
11    WWaallllaaccee,,  RR..KK..  eett  aall..  TThhee  eeffffeeccttss  ooff  tthhee  TTrraannsscceennddeennttaall  MMeeddiittaattiioonn  aanndd  TTMM--SSiiddhhii  

pprrooggrraamm  oonn  tthhee  aaggiinngg  pprroocceessss..  IInntteerrnnaattiioonnaall  JJoouurrnnaall  ooff  NNeeuurroosscciieennccee  1166::  5533––5588,,  
11998822..  

22    ..  AAlleexxaannddeerr,,  CC..NN..  eett  aall..  TTrreeaattiinngg  aanndd  pprreevveennttiinngg  aallccoohhooll,,  nniiccoottiinnee,,  aanndd  ddrruugg  aabbuussee  
tthhrroouugghh  TTrraannsscceennddeennttaall  MMeeddiittaattiioonn::  AA  rreevviieeww  aanndd  ssttaattiissttiiccaall  mmeettaa--aannaallyyssiiss..  
AAllccoohhoolliissmm  TTrreeaattmmeenntt  QQuuaarrtteerr llyy  1111::  1133––8877,,  11999944  
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 وسط من يتعاطون الكحول     حيث يبين ويوضح حجم التغير الحاصل في      ): 5 -1(الشكل  

ممن يمارسون رياضة التفكر والتأمل الارتقائي، مقارنة بمن هم في المجموعات المعيارية            
  . الأخرى في البرامج العلاجية والوقائية

  :انخفاض منسوب ارتفاع ضغط الدم) و
 -1(فالمرضى الذین یعانون م ن أع راض ض غط ال دم المرتف ع، كم ا یب ین ال شكل                

ا ممارسة التفكر والتأمل الارتق ائيّ ك ان ب ان أظھ روا انخفاض ا ملحوظ ا ذا           ، ممن تعلمو  )6
دلال ة ف  ي انب  ساط وانقب  اض ض  غط دمھ  م؛ وذل  ك بع د ثلاث  ة أش  ھر م  ن الممارس  ة، وھ  و م  ا     
یتناقض في النتیج ة م ع حال ة أولئ ك ال ذین ت م ت وزیعھم ع شوائیا عل ى ك ل م ن المجموع ة               

لیما صحیا حول كیفیة خفض أعراض ضغط الدم  تعاالضابطة في نفس الدراسة، أو من تلقو
  .)1(المرتفع لدیھم من خلال الحمیّة والتریّض

  
  
  

                                                
11    AAlleexxaannddeerr,,  CC..NN..  eett  aall..  TTrreeaattiinngg  aanndd  pprreevveennttiinngg  aallccoohhooll,,  nniiccoottiinnee,,  aanndd  ddrruugg  aabbuussee  

tthhrroouugghh  TTrraannsscceennddeennttaall  MMeeddiittaattiioonn::  AA  rreevviieeww  aanndd  ssttaattiissttiiccaall  mmeettaa--aannaallyyssiiss..  
AAllccoohhoolliissmm  TTrreeaattmmeenntt  QQuuaarrtteerr llyy  1111::  1133––8877,,  11999944  
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حيث يبين ويوضح حجم التغير الحاصل في وسط عينة مـن مرضـى             ): 6 -1(الشكل  
مرتفع، ممن يمارسون رياضة التفكر والتأمل الارتقائي، مقارنة بمن هم فـي            ضغط الدم ال  

  . تعليما صحيا حول كيفية خفض أعراض ضغط الدم االمجموعة الضابطة أو من تلقو
  ):انعدام القدرة على النوم(تراجع أعراض الأرق ) ع

كشفت دراسة لمجموعة من المرضى ممن یبحثون عن علاج لاضطرابات ما بع د     
دمة عن أن من تعلموا ممارسة التفكر والتأمل الارتقائيّ قد اظھروا انخفاضا ملحوظا ذا الص

دلالة فیما یتعلق باضطرابات الن وم؛ وذل ك بع د أربع ة اش ھر م ن ممارس ة التفك ر والتأم ل،                 
ما یتناقض مع حال أولئ ك ال ذین ت م ت وزیعھم     ) 7 -1(وھو في النتیجة، وكما یبین الشكل      

   .)1(موعة الضابطة في نفس الدراسة، ممن كانوا یتلقون علاجا نفسیاعشوائیا على المج
  
  
  

                                                
1  Schneider, R.H. et al. A randomized controlled trial of stress reduction for 

hypertension in older African Americans. Hypertension 26: 820–827, 1995. 
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حيث يبين ويوضح حجم الأثر الإيجابي المترتب على ممارسـة التفكـر     ): 7 -1(الشكل  

، مقارنـة   )الأرق(عينة من مرضى انعدام القدرة على النـوم         والتأمل الارتقائي في وسط     
 . بمن هم في المجموعة الضابطة، ممن لم يمارسوا التفكر

  
  :الأبحاث والدراسات ذات الصلة بالجوانب العقلیة: ثانیا

 ):الذكاء(نمو وتطور القدرات العقلیة العامة ) أ
ن الطلب ة الج امعیین   ففي إحدى الدراسات التجریبیة، كان بان أظھرت مجموعة م       

ممن اعتادوا على ممارسة التفكر والتأمل الارتقائي تح سنا ملحوظ ا ذا مغ زى ف ي ق دراتھم       
، مقارن ة بم ن ك انوا م وزعین عل ى المجموع ة ال ضابطة ف ي نف س           )ال ذكاء (العقلیة العام ة    

یبین ویوضح ما تمخضت ) 1 -2( والشكل .)1(الدراسة؛ أي ممن لم یمارسوا ریاضة التأمل
 . ھ الدراسة المشار إلیھا من نتائجعن

   
  

                                                
1  Brooks, J.S. and  Scarano, T. Transcendental Meditation in the treatment of 

 post-Vietnam adjustment. Journal of Counseling and Development 64: 
 212–215, 1985. 
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حيث يبين ويوضح الوسط الحسابي لمعاملات ذكاء الطلبة المفحوصـين          ): 1 -2(الشكل  

نة بمن هم موزعـون علـى       على اختبار كاتل للذكاء، ممن يمارسون التفكر والتأمل مقار        
 . المجموعة الضابطة

  
  : والأدائیةةالأبحاث والدراسات ذات الصلة بالجوانب الإنمائی: ثالثا

  :ازدیاد الرضا الوظیفيّ) أ
فالموظفون الذین تعلموا مھارات التفكر والتأمل الارتق ائي وواظب وا عل ى ممارس تھا،          

ا ملحوظ  ا ذا دلال  ة فیم  ا یتعل  ق  ب  أن أظھ  روا تح  سن ) 1 - 3(ك  ان م  نھم وكم  ا ی  بن ال  شكل   
بالرضا الوظیفيّ، مقارنة بمن كانوا موزعین على المجموعة الضابطة ولم یتعلموا مثل تلك 

  .)1(المھارات ولم یواظبوا ویعتادوا علیھا
  
  
  

                                                
11  ..  CCrraannssoonn,,  RR..WW..  eett  aall..  TTrraannsscceennddeennttaall  MMeeddiittaattiioonn  aanndd  iimmpprroovveedd  ppeerrffoorrmmaannccee  oonn  

nntteelllliiggeennccee--rreellaatteedd  mmeeaassuurreess::  AA  lloonnggiittuuddiinnaall  ssttuuddyy..  PPeerrssoonnaalliittyy  aanndd  IInnddiivviidduuaall  
DDiiffffeerreenncceess  1122::  11110055––11111166,,  11999911..  
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حيث يبين ويوضح حجم التغير والتحسن الإيجابي في مجـال الرضـا            ): 1 - 3(الشكل  

الوظيفي في وسط من تعلموا ومارسوا التفكر والتأمل الارتقائي، مقارنة بمن لم يمارسـوا           
  . التفكر

  :تحسن الأداء الوظیفيّ) ب
أیضا وفي نفس الدراسة السابقة، أظھر الموظفون ال ذین تعلم وا مھ ارات التفك ر         

 الارتق ائي تح سنا ملحوظ ا ذا مغ زى فیم  ا یتعل ق ب الأداء ال وظیفيّ مقارن ة بم ن ھ  م          والتأم ل 
 .  یبن ویوضح ذلك التحسن) 2 - 3( والشكل .)1(موزعون على المجموعة الضابطة

  
  
  

                                                
11    FFrreeww,,  DD..RR..  TTrraannsscceennddeennttaall  MMeeddiittaattiioonn  aanndd  pprroodduuccttiivviittyy..  AAccaaddeemmyy  ooff  

  MMaannaaggeemmeenntt  JJoouurrnnaall  1177::  336622––336688,,  11997744..  
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يبين ويوضح حجم التغير والتحسن الإيجـابي فـي مجـال الأداء            حيث  ): 2- 3(الشكل  

 . الوظيفي في وسط من تعلموا ومارسوا التفكر والتأمل الارتقائي، مقارنة بمن لم يمارسوه
  

  :الأبحاث والدراسات ذات الصلة بالجوانب النفسیة: رابعا
  :تراجع أعراض القلق) أ

 146میت ا الإح صائي لنت ائج     -ففي إحدى المراجعات المستفیضة، ك شف تحلی ل       
أكث ر فاعلی ة،   ) 1 - 4(دراسة مستقلة، عن أن التفكر والتأمل الارتقائي وكما یبین ال شكل   

وأكثر جدوى، في خفض سمة القلق مقارنة بأسالیب التركیز الذھني أو التبصر المتعمق أو 
   .)1(غیرھما من التقنیات والأسالیب

 
 

                                                
1  . Frew, D.R. Transcendental Meditation and productivity. Academy of 

 Management Journal 17: 362–368, 1974. 
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حيث يبين ويوضح حجم أثر التفكر والتأمل الارتقائي في خفض سـمة            ): 1 - 4(الشكل  
  . اضطراب القلق، مقارنة بأساليب وتقنيات أخرى لنفس الغرض

  :تراجع أعراض الاكتئاب) ب
، أن مجموعة )2 - 4(ن الشكل حیث جاء في إحدى الدراسات التجریبیة وكما یبی

قد اظھروا انخفاضا ملحوظا ، PTSD -من المرضى ممن یعانون أعراض ما بعد الصدمة 
ذا مغزى بالنسبة لأعراض الاكتئاب؛ وذلك بعد أربعة اشھر من ممارستھم لمھارات التفك ر      

ع شوائیا  والتأمل الارتقائيّ، وھو في النتیجة ما یتناقض مع حال أولئك ال ذین ت م ت وزیعھم      
   .)1(على المجموعة الضابطة وكانوا یتلقون علاجا نفسیا

  

 

                                                
11    EEpppplleeyy,,  KK..RR..  eett  aall..  DDiiffffeerreennttiiaall  eeffffeeccttss  ooff  rreellaaxxaattiioonn  tteecchhnniiqquueess  oonn  ttrraaiitt  aannxxiieettyy::  AA  

mmeettaa--aannaallyyssiiss..  JJoouurrnnaall  ooff  CClliinniiccaall  PPssyycchhoollooggyy  4455::  995577––997744,,  11998899..  
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حيث يبين ويوضح حجم أثر التفكر والتأمـل الارتقـائي فـي خفـض       ): 2 - 4(الشكل  
ن أعراض ما بعد الصدمة، مقارنة بمن تلقـوا         أعراض الاكتئاب لدى مجموعة ممن يعانو     

 . علاجا نفسيا في المجموعة الضابطة

  
  :الأبحاث والدراسات ذات الصلة بالجانب الاجتماعيّ: خامسا

  
 :تراجع منسوب الجریمة في المدن) أ

 
م  ن س  كانھا  % 1فف ي إح  دى الدراس ات أظھ  رت الم دن الم  ستھدفة، والت ي ت  م تعل یم      

 الارتق  ائيّ انخفاض  ا ملحوظ  ا ف  ي مع  دل الجریم  ة ف  ي الع  ام الت  الي    مھ  ارات التفك  ر والتأم  ل 

الواق ع  ) 1 - 5(مباشرة من تنفیذ المشروع، وھو ما یناقض في النتیجة وكما یبن ال شكل    

؛ أي لم ینفذ فیھا أي ) 1(في المدن الأخرى التي تم اتخاذھا والتعامل معھا كمجموعة ضابطة

  .   أمل الارتقائيّتدریب لھ علاقة بمھارات التفكر والت

 
حيث يبين ويوضح حجم التغير المترتب على مهارات التفكر والتأمـل           ): 1 - 5(الشكل  

ارنـة  الارتقائي بالنسبة إلى مؤشرات الجريمة في وسط سكان بعض المدن الأمريكية، مق           

                                                
11  ..  BBrrooookkss,,  JJ..SS..  aanndd    SSccaarraannoo,,  TT..  TTrraannsscceennddeennttaall  MMeeddiittaattiioonn  iinn  tthhee  ttrreeaattmmeenntt  ooff  

  ppoosstt--VViieettnnaamm  aaddjjuussttmmeenntt..  JJoouurrnnaall  ooff  CCoouunnsseelliinngg  aanndd  DDeevveellooppmmeenntt  6644::  
  221122––221155,,  11998855..  
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بغيرهم من سكان المدن الأخرى ممن لم تنفذ فيها برامج تعلم ممارسة مهـارات التفكـر                
 المنسوب إلى الفيلسوف الهندي والتأمل الارتقائي"الماهاراشي ." 

 : تراجع فظائع الموت جراء حوادث السیر والقتل والانتحار) ب

 
) 1985 -1983(ن دا  وك) 1985 -1982(ففي كل من الولایات المتحدة الأمریكیة        

من خلال دراستین استخدمتا تحلیل أثر ) 2 - 5(على التوالي، كشف وكما یبین الشكل  

التسل  سل الزمن  يّ أن م  ن یمارس  ون ریاض  ة التفك  ر والتأم  ل الارتق  ائيّ وغیرھ  ا م  ن         

الریاضات التأملیة قد أسھمت ممارستھم بطریقة أو بأخرى في الحد من تراجع ظاھرة 

؛ أي أن ) 1(ة التي تعود إلى حوادث السیر، والقتل، وس لوك الانتح ار     الوفیات الأسبوعی 

مثل ھذه الظواھر التي تعرفھا الجماعات والمجتمعات الغربیة قد تراجعت في وسط من 

  .  یمارسون التفكر والتأمل الارتقائي، مقارنة بمن لا یمارسونھا

Decreased Violent Fatalities 

 

 

 ـ         ): 2 - 5(الشكل   ل حيث يبين ويوضح حجم التغير المترتب على مهارات التفكر والتأم
الارتقائي بالنسبة إلى مؤشرات الجريمة في وسط سكان بعض المدن الأمريكية، مقارنـة             
بغيرهم من سكان المدن الأخرى ممن لم تنفذ فيها برامج تعلم ممارسة مهـارات التفكـر                

 المنسوب إلى الفيلسوف الهندي والتأمل الارتقائي"الماهاراشي ." 

                                                
11    DDiillllbbeecckk,,  MM..CC..  eett  aall..  TThhee  TTrraannsscceennddeennttaall  MMeeddiittaattiioonn  pprrooggrraamm  aanndd  ccrriimmee  rraattee  

  cchhaannggee  iinn  aa  ssaammppllee  ooff  ffoorrttyy--eeiigghhtt  cciittiieess..  JJoouurrnnaall  ooff  CCrriimmee  aanndd  JJuussttiiccee  44::  
  2255––4455,,  11998811..  
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لمزی  د م  ن تل  ك الأبح  اث والدراس  ات الت  ي  ول  ولا أن یط  ول بن  ا المق  ال لاستعرض  نا ا
ت   دعّم مكان   ة الفك   ر والتفك   ر ف   ي واق   ع الحی   اة الإن   سانیة عل   ى الم   ستوى الف   ردي والأس   ري    
والمجتمع  ي، ب  ل عل  ى الم  ستوى ال  شعوبيّ والأمم  يّ، الا أنن  ا نكتف  ي وھ  ذا الق  در م  ن الأبح  اث   

  .والدراسات، فقد ثبتت الأھمیة دون أدنى شك
  

الح دیث، أح ب أن تخ تم ھ ذه المراجع ة العلمیّ ة بالإش ارة إل ى م ا          وقبل أن ینتھ ي بن ا     
ترتب على فكر وتفكر العالم المسلم؛ الأستاذ الدكتور عبد الباسط سید محمد عندما تبصر فیما        
جاء في سورة یوسف من آیات بینات محكمات، والتي كان مب دأھا قول ھ الح ق تب ارك وتع الى             

اذھبوا بقمی صي ھ ذا ف القوه عل ى وج ھ أب ي ی أت ب صیرا         : [على لسان نبیھ یوسف علیھ السلام    
ولم ا ف صلت العی ر ق ال أب وھم أن ي       : [ وما تلا ذلك من سیاق قرانيّ.)1(]وأتوني بأھلكم أجمعین 

فلما أن جاء الب شیر ألق اه   . قالوا تاالله انك لفي ضلالك القدیم. لأجد ریح یوسف لولا أنكم تفندون   
   .) 2(!]على وجھھ فارتد بصیرا؟

د التدبر والنظر في ھ ذه الآی ات الكریم ة، والتفك ر والتفكی ر بم ا ق د یحت وي علی ھ            فبع
القمیص من بواعث المادة والطاقة والكیمیاء، كان من الباحث المذكور ب ان اس تنتج أن ھ إف راز      

ب   ان مرك   ب ال   ـ  " س   یّد"وبع   د ع   دة تج   ارب مخبریّ   ة عل   ى ھ   ذا الموض   وع، وج   د   . الع   رق
)Goandin ( أو ما یعرف بـ)لیوریا ـ  اUrea (      یشكل جزء لا ب أس ب ھ م ن م ادة الع رق، وان

ھذا المركب الذي یمكن تحضیره كیمیائیا في المختبر ھو الذي یؤثر إیجابیا على تراج ع حال ة          
؛ تلك الحالة الت ـي أصاب ـت نب ي االله یعق وب     )Cataract(ابیضاض العین والمصطلح علیھا بـ   

   .)3(] و كظیموابیضت عیناه من الحزن فھ[علیھ السلام 
وب  صورة تدریجیّ  ة، ك  ان الاس  تنتاج فیم  ا إذا اس  تخدمت ھ  ذه الم  ادة وبن  سب معین  ة،    

  . وحسب التعلیمات والإرشادات الطبیة المعمول بھا تراھا تخلص المرضى من ظاھرة العمى
وعندما ق ام الع الم الم صريّ الم سلم ب إجراء المزی د م ن التج ارب عل ى عین ة متاح ة                 

 ممن یع انون م ن الحال ة الم شار إلیھ ا أع لاه، ومم ن تطوع وا لأغ راض           حالة250مكونة من  
   %. 90البحث العلميّ، كانت النتائج مذھلة، حیث أن الشفاء قد حصل فیما بینھم بنسبة 

وك  ان ب  أن س  جل عالمن  ا الج  اد والمجتھ  د براءت  ي اخت  راع ع  المیتین ح  ول اكت  شافھ      
م، وس  جلت م  ن قب  ل 1991ول  ى من  ھ ف  ي الع  ام العلم يّ الفری  د، الف  ذ المفی  د، س  جلت الب  راءة الأ 

وك ان  . م1993وجاءت الب راءة الثانی ة ف ي الع ام     ،   European International Patentالـ
   .)Patent American)4بأن سجلت من قبل الـ 

وما مثالنا ھذا الا غیض من فیض لما ھو حق مكنون في ثنایا آي الذكر الحكیم من بركات  
  . مل بآیات االله، وتلك الإشارات الربانیّة البینة الواضحة في عالم القران الكریموثمرات التفكر والتأ

فالباب لجمھور الباحثین والدارسین ممن ھم ج ادین ومجتھ دین م ن أبن اء الم سلمین س یبقى        
لم ن ك ان ل ھ قل ب أو ألق ى      [وھ و ك ذلك لغی ر الم سلمین     . مفتوحا إلى أن یرث االله الأرض ومن علیھ ا        

  ).5(]یدالسمع وھو شھ

                                                
11  ..  DDiillllbbeecckk,,  MM..CC..  TTeesstt  ooff  aa  ffiieelldd  tthheeoorryy  ooff  ccoonnsscciioouussnneessss  aanndd  ssoocciiaall  cchhaannggee::  TTiimmee  

sseerriieess  aannaallyyssiiss  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  tthhee  TTMM--SSiiddhhii  pprrooggrraamm  aanndd  rreedduuccttiioonn  ooff  vviioolleenntt  
ddeeaatthh  iinn  tthhee  UU..SS..  SSoocciiaall  IInnddiiccaattoorrss  RReesseeaarrcchh  2222::  339999––441188,,  11999900..  

  ..9393: : يوسفيوسف)  )  22((
  ..9696، ، 9595، ، 9494: : يوسفيوسف)  )  33((
  ..8484: : يوسفيوسف)  )  44((

55  AAll  GGhhaazzaall,,  SS..  KK..  ((22000044))..  RReefflleeccttiioonnss  oonn  tthhee  MMeeddiiccaall  MMiirraacclleess  ooff  tthhee  HHoollllyy  QQuurr''aann..  
IInn  IIssllaammiicc  MMeeddiicciinnee  [[OOnnlliinnee]]..  AAvvaaiillaabbllee::    

  hhttttpp::////wwwwww..iissllaammiiccmmeeddiicciinnee..  oorrgg//aammaazziinngg..hhttmmll..  
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  ملخص
تبين هذه الدراسة دور القرآن الكريم في تشكيل وعي الآمة من الناحية الفكريـة              
والسياسية، وذلك بالتعرف على ماهية الوعي الفكري والسياسي ومقومات كل منهما فـي             

ة العقائـد والأفكـار   ضوء القرآن الكريم، والتعرف على طريقة القرآن الكريم في مناقـش      
وكيفية الرد عليها وطرح أفكار الإسـلام       ،  المناقضة للعقيدة الإسلامية والأفكار الإسلامية    

ثم إلقاء الضوء على كيفية تشكيل القرآن الكريم للوعي السياسي على رؤوس            ،  بديلاً عنها 
 ـ     ،  الكفر وأعوانهم ممن يتصدون للدعوة وحملة الدعوة       ات بالإضافة للـوعي علـى الكيان

وبيان أهمية الوعي الفكري والسياسي فـي       ،  الأخرى المؤثرة والفاعلة في المسرح الدولي     
ثم ألحق الباحث الدراسـة بـأهم       ،  حياة الأمة وما يجب على الأمة وأبنائها في هذا الاتجاه         

  .النتائج واقترح بعض التوصيات
  

ABSTRACT 
  

This study shows role in the formation of the Koran 
awareness of the nation's intellectual and political terms, by 
identifying what the ideological and political awareness and assets 
each in the light of the Koran, and to identify how the Koran in the 
discussion of beliefs and ideas contrary to the Islamic faith and 
Islamic ideas, and how to respond to them and put alternative  Islamic 
ideas substitute for, and then shed light on how the formation of the 
Koran awareness political capital infidels and their supporters who are 
tackling advocacy and advocacy campaign, in addition to the 
awareness of the entities and other influential actors in the 
international scene, the statement awareness of the importance of 
intellectual and political life of the nation and  and its generations in 
this direction, then the  researcher study the most important results and 
suggested some recommendations. 
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  مقدمة
 برسالة الإسلام ليخرج الناس من الظلمات إلى النـور بـإذن         بعث االله محمداً    

الر كِتَاب أَنْزلْنَاه إِلَيـك لِتُخْـرِج   ﴿: ربهم إلى صراط العزيز الحميد يقول سبحانه وتعالى         
وجعل معجزته  ،  )1(﴾زِ الْحمِيدِ النَّاس مِن الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ ربهِم إِلَى صِراطِ الْعزِي         

كـلام االله  ، القرآن الكريم، ودليل نبوته كتاباً مباركاً من عند االله، صلوات االله وسلامه عليه  
: قال تعالى ، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد        ،  العظيم

   .)2(﴾مِن خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِن حكِيمٍ حمِيدٍلا يأْتِيهِ الْباطِلُ مِن بينِ يديهِ ولا ﴿
إِن هذَا الْقُرآن يهـدِي   ﴿: قال تعالى ،  الذي نهتدي به الكتابالقرآن الكريم هو    ف

    مأَقْو مصدر التشريع أي مصدر القوانين والأوامر والنواهي، وهـي          فهو،  )3(﴾لِلَّتِي هِي 
فالقرآن الكريم هو الكتاب الـذي أراده االله        ،  ر المجرد كلها من قبيل الفعل لا من قبيل الفك       

  فَإِما يأْتِينَّكُم مِنِّي هدى فَمنِ اتَّبع هداي فَلا يـضِلُّ ولا ﴿ :ليشكل حياة الأمة،  قال تعالى 

 مـن خـلال   حقيقة حياتنـا     ونتدبر نعي ونفهم لذلك وجب علينا كمسلمين أن      ،  )4(﴾ يشْقَى
بالأعباء التي علينا أن نقوم بها خدمة للإسلام حتى تكون كلمـة االله هـي          القرآن، لننهض   

الإسلامية القائمة على أساس كتـاب االله   حياتنا   ولنستأنف،  العليا وكلمة الذين كفروا السفلى    
  .وسنه نبيه  

تنظم وتهيمن على حياة الإنسان وسـلوكه       لم تقم شريعة    التاريخ الإنساني   وعبر       
 بمعنى أن الإسلام جاء مقيماً وضابطاً للحياة         ؛ عة التي أقامها القرآن الكريم    وتفكيره كالشري 

 مـا أين البشرية، وما في ذلك من شك أن القرآن وضع أمثل الطرق التي يستطيع الإنـسان    
فَمنِ اتَّبع هـداي   ﴿ : قال تعالى كان على مراحله الزمنية أن يسلكها، فلا يضل ولا يشقى     

، بل يهتدي بالنور الساطع الذي يسهل على الأبصار أن تستنير به            )5(﴾ يشْقَى فَلا يضِلُّ ولا  

                                                
  ..11الآيةالآية: :  سورة إبراهيم  سورة إبراهيم --  11
  ..4242الآيةالآية: :  سورة فصلت  سورة فصلت --22
  ..99من الآية من الآية : :  سورة الإسراء  سورة الإسراء --33
  ..123123الآية الآية : :  سورة طه  سورة طه --44
  ..123123من الأيةمن الأية: :  سورة طه  سورة طه --11



 دور القرآن الكريم في تشكيل وعي الأمة

 157

أَفَمن يمشِي مكِباً علَى وجهِهِ أَهدى أَمن ﴿: قال تعالى ما دامت البصيرة تتمتع بوافر من الوعي،      

  .)2(﴾م مِن اللَّهِ نُور وكِتَاب مبِينقَد جاءكُ ﴿: ، وقال تعالى )1(﴾ٍيمشِي سوِياً علَى صِراطٍ مستَقِيم

والأمة اليوم تعاني حالة من الضعف والتمزق سببها ما أصاب المـسلمين مـن                 
وفقدان الأمـة للـوعي   ، وما طرأ على الأذهان من ضعف في فهم الإسلام  ،  ضعف فكري 

 أن الخروج مـن     والذي ينبغي التنبيه إليه هنا،    ،  مما جعلها نهباً للتضليل السياسي    ،  الفكري
دوائر الهزيمة والضعف لا يأتي عرضاً، وإنما لا بد من أن يتزامن ويتلازم مع حالة مـن     
الوعي تكون كافية لمراجعة ما حدث بعين فاحصة تـستوعب كـل جزئيـات الماضـي،       

وأما في الحـالات    ،  أمام النظر ما يجب فعله وما يتوقع أن يحدث         وتصنع في الوقت نفسه   
 الشعوب المقهورة للعين المغمضة عن جوهر الأحداث، فلا يمكن هنا أن            الم فيه سالتي تست 

  .يتواجد الوعي الكفيل بتخليصها مما هي فيه
 بالعقـل وأخـذ     تـزين من حمل الأمانة راضٍ لأنـه       الذي  وبما أن الإنسان هو     

حتـى  ،   والاسـتيعاب  والتـدبر بالتكليف، فإن عليه أن يتلقى كلمات االله بقراءة فيها الأناة           
طيع أن يقف بقراءته على دلائل القدرة الإلهية فيؤمن باالله حق الإيمان، ويقـوم علـى               يست

فيقيم موازين العدل فيها، وعلى المسلم أن يدرك أن عليه واجباً مقدساً          ،  خلافته في الأرض  
 الإسلام مجـرداً   ظلوإلا كان حديثنا عن حياتنا في   ،  وتفهيمه للناس وتدبره  في فهم القرآن    

  : لذلك جاءت هذه الدراسة لتناقش المحاور التالية .العمليمن التطبيق 
 . مفهوم الوعي-1

 . الوعي الفكري في ضوء القرآن الكريم-2

  الوعي السياسي من منظور قرأني -3

  . أهمية الوعي الفكري والسياسي في حياة الأمة-4
  
  

                                                
  ..2222الأية الأية : :  سوره الملك  سوره الملك --22
  ..1515من الآية من الآية : :  سورة المائدة  سورة المائدة --33
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  :مفهوم الوعي : المحور الأول 
حتى لا   توضيح لأبعادها،    ومضامينها   دقيق ل  إن استخدام المفاهيم يتطلب تحديد      

 الفهم والخلط بين المفـاهيم، ويـؤدى        في الفكر والاضطراب    في ذلك إلى الارتباك     يؤدي
 ومن القواعـد المعروفـة أن       ، إطلاق الأحكام على الناس والأشياء     في   إلى الخطأ    بالتالي

ث قد اتضحت   فإذا لم تكن القضية المطروحة للبح     ،  )1(الحكم على الشيء فرع عن تصوره     
، أبعادها فإن الحكم فيها سيكون حكما بعيدا عـن الـصواب           الأذهان وتحددت    فيمعالمها  

 .لذلك لابد من تحديد مفهوم الوعي

: و عى الشيء والـحديث  يعِيه  وعيـاً وأَوعـاه          . حِفْظ القلبِ الشيء  : الوعيف
: وفـي الـحديث. فلان أَي أَحفَظُ وأَفْهمحفِظَه وفَهِمه وقَبِلَه، فهو  واعٍ، وفلان  أَوعى من         

 "عى مـن سـامِع            ـر االله ام  َـنَضلَّغٍ  أَوبم بعاها، فرقالَتـي  فو2( ٍ"رأً سمع م(  وأُذُن ،
أَي عقَلَه  : قال ابن الأَثـير  ،  لا يعذِّب قَلْباً  وعى القُرآن     : ث أَبـي أُمامة  ي وفـي حد  .واعِيةٌ

مدوده فإِنه غير  واعٍ لهإِيماناً به وعح عيفِظَ أَلفاظَه وض3(لاً، فأَما من ح(.   
ووردت الوعي في السنة ولها معني الإدراك والفهم للعمل فعندما سأل الحـارث           

أحيانـاً يـأتيني مثـل       كيف يأتيك الوحي فقال   بن هشام رضي االله عنه رسول االله        
 عنه ما قال وأحيانـاً يتمثـل لـي    يتوعصلصلة الجرس وهو أشد على فيفصم عني وقد     

  .)4( ما يقول فأعيالملك رجلاً فيكلمني
استحوا من االله حق     " وعن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال رسول االله            

الحياء قال قلنا يا رسول االله إنا نستحي والحمد الله قال ليس ذلك ولكن الاستحياء مـن االله                  

                                                
دار دار ، الجزء الثالـث، ، الجزء الثالـث، ""المنهاج المنهاج   تحفة المحتاج في شرحتحفة المحتاج في شرح "  " أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتميأحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي انظر  انظر --11

  .    .    245245،ص،صإحياء التراث العربيإحياء التراث العربي
رقم الحـديث   رقم الحـديث   ،  ،  باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع       باب ما جاء في الحث على تبليغ السماع       ،  ،  كتاب العلم عن رسول االله      كتاب العلم عن رسول االله      ،  ،   سنن الترمذي   سنن الترمذي  --22

        ..""حه الألبانيحه الألبانيو صحو صح "  " 25822582
،  وعـي – باب الياء -المجلد الخامس عشر " لسان العرب "  ، )1984( جمال الدين محمد ابن منظور    -3

  .396ص،  بيروت-دار صادر
    ..22رقم الحديث رقم الحديث ، ، 44صص، ، الجزء الأولالجزء الأول، ، باب الوحيباب الوحي، ، كتاب الوحيكتاب الوحي، ،  صحيح البخاري صحيح البخاري--11
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 ولتذكر الموت والبلى ومن أراد الآخــرة تــرك   وعىحق الحياء أن تحفظ الرأس وما    
  .)1 ("زينـة الحياة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من االله حق الحياء

 وقـال ، )2(﴾لِنَجعلَها لَكُم تَذْكِرةً وتَعِيهـا أُذُن واعِيـةٌ     ﴿: ويقول سبحانه وتعالى  
ومعظـم المفـسرين    ،  االله كتاب من تسمع بما فانتفعت االله عن عقلت }واعِيةٌ أُذُن{:قتادة

وأن الأُذن الواعية هي الحافظة     ،  تعني تحفظها وتعقلها وتفهمها   ) تعيها( على أن    يؤكدون
لما تسمع، وهي التي تعقل عن االله وتنتفع بما تسمع، فالأُذن تسمع ما يصل إليهـا مـن                  

زمة في ضوء ما    أخبار، خيرة كانت أو شريرة، فتنقلها إلى العقل ليجري المحاكمات اللا          
لديه من المفاهيم والمقاييس والقناعات، ثم تصدر عنه الإجابات التي ما أن تخـتلط مـع            

 ةأحاسيس القلب ومشاعره وتتجاوب مع العقل وقناعاته حتى تحقق الانسجام الكلّي في شخـصي             

  .)3(ان بذلك الوعي القائم على اثر القناعات المؤدي إلى تأثير الاطمئن، ويتحققمتكاملة متميزة
إدراك المرء لذاته ولما يحيط به إدراكـا مباشـراً          " وعرف البعض الوعي بأنه     

 .)4(" وهو أساس كل معرفة 

، تفاصـيلها ومن كل ما سبق نقول أن الوعي هو الفهم والإدراك للأشياء والوقـائع و             

  .قناعات من المفاهيم والمقاييس والإطارفي  الأحداث التي صاحبتها، والأسباب الكامنة وراءهاو

يتفرع ويتوسع، ليدخل العديد من المجـالات النفـسية         ) الوعي(وقد اخذ مدلول       
 التي يضاف إليها الـوعي، فهنـاك الـوعي          توالاجتماعية والفكرية، فقد كثرت المجالا    

وسنقتصر في هذه   ،  ........الاجتماعي والوعي الطبقي والوعي الفكري والوعي السياسي      
   .والوعي السياسيالدراسة على الوعي الفكري 

  
  

                                                
، ، 498498صص، ،  الجزء الثامن  الجزء الثامن ..باب منه باب منه ،  ،  ول االله ول االله كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رس      كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رس      ،  ،   سنن الترمذي   سنن الترمذي  --22

  ".".حسنه الألبانيحسنه الألباني  "  "23822382رقم رقم 
  ..1212الآية الآية : :  سورة الحاقة  سورة الحاقة --33
  ..مم19881988حزيران حزيران ، ، هـهـ14081408شوال شوال ، ، السنة الثانيةالسنة الثانية، ، 1313العدد العدد ، ،  انظر مجلة الوعي انظر مجلة الوعي--44
ص ص ، ، بغدادبغداد، ،  دار الشؤون الثقافية    دار الشؤون الثقافية   ،  ،  11طط،  ،  ""مفاهيم في الفلسفة الاجتماعية     مفاهيم في الفلسفة الاجتماعية     ""،  ،  ))19901990(( انظر أحمد خورشيد      انظر أحمد خورشيد     --11

253253..  
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  :الوعي الفكري في ضوء القرآن الكريم : المحور الثاني 
إن الأفكار في أي امة من الأمم هي أعظم ثروة تنالها الأمة في حياتها إذا كانت                

، امة ناشئة وأعظم هبة يتسلمها الجيل من سلفه إذا كانت امة عريقة في الفكـر المـستنير            
فإن مكانهـا   ،  وما شاكلها ،  ت العلمية والمخترعات الصناعية   وأما الثروة المادية والاكتشافا   

ويتوقف الاحتفـاظ بهـا علـى    ، دون الأفكار بكثير بل يتوقف الوصول إليها على الأفكار        
والمراد بالأفكار هو وجود عملية التفكير عند الأمة في وقائـع حياتهــا بـأن              ،  الأفكار

دعون باستعمالها في الحيـاة فينتج عندهم    يستعمل أفرادها في جملتهم ما لديهم من أفكار يب        
  .)1(من تكرار استعمالها بنجاح طريقة تفكير منتجة

وقد وردت الآيات الكثيرة في القرآن الكريم التي تحض على التفكير يقول تعالى             
:﴿كَذَلِك ونتَتَفَكَّر لَّكُماتِ لَعالْآي لَكُم اللَّه نيبتعالىوقال، )2(﴾ ي  : ﴿أَو وا فِـي    لَـمتَفَكَّـري

 وقـال ، )3(﴾بينَهما إِلَّا بِالْحقِّ وأَجلٍ مسمى أَنفُسِهِم ما خَلَقَ اللَّه السماواتِ والْأَرض وما
  مـودةً أَنفُسِكُم أَزواجا لِتَسكُنُوا إِلَيها وجعلَ بيـنَكُم  ومِن آياتِهِ أَن خَلَقَ لَكُم مِن﴿ :تعالى

ونتَفَكَّرمٍ ياتٍ لِقَولَآي فِي ذَلِك ةً إِنمحرلُ﴿:  سبحانه وقال،)4(﴾ونُفَص مٍ   كَذَلِكاتِ لِقَـوالْآي
ونتَفَكَّر5(﴾ ي( ،مٍ﴿ : تعالىوقالاتٍ لِقَولَآي فِي ذَلِك إِن ونتَفَكَّري﴾)تعالىوقال، )6 :  ﴿ الَّذِين
رون فِي خَلْقِ السماواتِ والْأَرضِ ربنَا َـجنُوبِهِم ويتَفَكّ للَّه قِياما وقُعودا وعلَىيذْكُرون ا

  .)7(﴾خَلَقْتَ هذَا باطِلًا سبحانَك فَقِنَا عذَاب النَّارِ ما
فالقرآن خاطـب العقل وحض على التفكير وذم الذين لا يعملـون عقـولهم ولا              

أَفَلَم يسِيروا فِي الْأَرضِ فَتَكُون لَهم قُلُوب يعقِلُـون بِهـا أَو آذَان             ﴿: قال تعالى ،  يفكرون

                                                
، ط،دار الأمة،من منشورات حزب ، ط،دار الأمة،من منشورات حزب ""النظام الاقتصادي في الإسلام    النظام الاقتصادي في الإسلام    " " ،،) ) 20042004(( انظر تقي الدين النبهاني       انظر تقي الدين النبهاني      --22

  ..1313التحرير،صالتحرير،ص
  . . 219219الآية الآية : :  سورة البقرة  سورة البقرة --11
    ..88الآية الآية : :  سورة الروم  سورة الروم --22
    ..2121الآية الآية : :  سورة الروم  سورة الروم --33
    ..  2424الآية الآية : :  سورة يونس  سورة يونس --44
    ..  33الآية الآية : :  سورة الرعد  سورة الرعد --55
    ..  191191الآية الآية : : سورة آل عمران سورة آل عمران   --66
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وقال جـل   )1(﴾يسمعون بِها فَإِنَّها لا تَعمى الْأَبصار ولَكِن تَعمى الْقُلُوب الَّتِي فِي الصدورِ 
 كَثِيراً مِن الْجِن والْأِنْسِ لَهم قُلُوب لا يفْقَهون بِها ولَهـم            ولَقَد ذَرأْنَا لِجهنَّم  ﴿: في علاه   

                 ـمه لُّ أُولَئِكأَض ملْ هامِ بكَالْأَنْع ا أُولَئِكبِه ونعمسلا ي آذَان ملَها وبِه ونصِربلا ي نيأَع
2(﴾الْغَافِلُون(.  

 مستنداَ لأساس فكري أو قاعدة فكريـة حتـى          والتفكير المطلوب لا بد أن يكون     
، يكون الفكر مصدرا لـه يكون تفكيراً منتجاَ ؛ والذي يبدأ بالإحساس بالواقع إحساساً فكرياً     

وليس هو مجرد الإحساس بالشيء الذي يأتي طبيعيا لمجرد الشعور بالواقع فيتجاوب معه             
في إطار مـا     ومعرفة وإدراك     عن فهم  اًناتج اًأي إحساس ،  أو تفكير الإنسان من غير نظر     

  .وهذا هو المكون الأول للوعي الفكري، سلديه من مفاهيم وقناعات ومقايي
بل لا بد من فهم ،  إلا أن مجرد فهم وإدراك الواقع لا يكفي لإيجاد الوعي الفكري          

والواقع البديل لهذا الواقع في إطار المفـاهيم والقناعـات          ،  وإدراك المعالجات لهذا الواقع   
  .وهذا هو المكون الثاني للوعي الفكري، سواء بالتغيير أو التحسين، قاييسوالم

والإنسان دائم التفكير بمستقبله سواء القريب أو البعيد ؛ المتعلق منه بالحياة الدنيا             
والتفكير بالواقع سواء بتغييره أو تحسينه أمر ضروري للإنـسان          ،  أو بما بعد الحياة الدنيا    
لذا كان لا بد لكل أمة من التفكيـر         ،   هو الحركة والحركة هي الحياة     والحياة ؛ لان التغيير   

 ـ ِـإِن اللَّه لا يغَي ﴿: يقول تعالى ، بتغيير الواقع والعمل على تغيير أحوالهم   ومٍ َـر مـا بِق
       لَه دروءاً فَلا ممٍ سبِقَو اللَّه ادإِذَا أَرو ا بِأَنْفُسِهِموا مرغَيتَّى يالٍ حو ونِهِ مِند مِن ما لَهمو

وفهـم وإدراك   ،  ومن هنا كان الوعي الفكري بمكونيه معرفة وفهم وإدراك الواقـع          ،  )3(﴾
البديل لهذا الواقع ومعالجاته في إطار المفاهيم والقناعات والمقاييس هـو الأسـاس فـي               

   .)4(ا الفكريةوكلما ازداد الوعي عند الأمة كلما ازداد إحساسها بالقضاي، التغيير

                                                
    ..  4646الآية الآية : :  سورة الحج  سورة الحج --77
    ..  179179الآية الآية : :  سورة الأعراف  سورة الأعراف --88
  ..1111من الآية من الآية : :  سورة الرعد  سورة الرعد --11
  ..2323صص، ،  الأردن الأردن––عمان عمان ، ،  مكتبة النهضة الإسلامية مكتبة النهضة الإسلامية، ، 22طط، ، ""الطريق الطريق " " ، ، ))19961996(( انظر أحمد عطيات انظر أحمد عطيات––  22
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قُلْ هلْ مِن شُركَائِكُم من يهدِي إِلَى الْحقِّ قُلِ اللَّه يهدِي     ﴿: يقول سبحانه وتعالى    
لِلْحقِّ أَفَمن يهدِي إِلَى الْحقِّ أَحقُّ أَن يتَّبع أَمن لا يهِدي إِلَّا أَن يهدى فَمـا لَكُـم كَيـفَ                     

ونكُمويقول تعالى    ،)1(﴾تَح: ﴿      ـؤْمِنِينالْم ـشِّربيو مأَقْو دِي لِلَّتِي هِيهي آنذَا الْقُره إِن
كَذَلِك يبين   ﴿:،ويقول تعالى )9:الإسراء ()2(﴾الَّذِين يعملُون الصالِحاتِ أَن لَهم أَجراً كَبِيراً      

    تَدتَه لَّكُماتِهِ لَعآي لَكُم اللَّهفاالله سبحانه وتعالى يحدد المنهج والطريق للتـي هـي           )3(﴾ون ،
، وهذا يتطلب حسن التقيد المسبوق بحسن الفهم للوقائع والأفكار  ،  وبين الآيات للهداية  ،  أقوم

وهذا ما أرشدنا إليه القرآن الكريم في خطابه عنـدما تنـاول            ،  والمعالجات وكيفية تنفيذها  
  .ثم طرح الأفكار البديلة لهذه الأفكار الفاسدة، قيدة الإسلاميةالأفكار والمفاهيم المناقضة للع

عندما رد على حجج الأفكار الباطلة، ذكر هذه الأفكار كما هي ؛         ،  فالقرآن الكريم 
أي إن القرآن ذكر حجة الخصوم قبل أن يرد عليها، فكان ذكره لها مؤذنـاً للمـسلمين أن           

فاسدة لدحضها والشواهد على ذلك كثيرة في       يعرفوا ما عند الآخرين من أفكار واعتقادات        
وكَانُوا يقُولُون أَإِذَا مِتْنَا وكُنَّـا تُرابـاً وعِظَامـاً أَإِنَّـا             ﴿: القرآن نذكر منها قوله تعالى    

وثُونعب4(﴾لَم(  ، لَداً   ﴿: وقوله تعالىو نمحقَالُوا اتَّخَذَ الرو﴾)وقوله تعالى )5،: ﴿    قَـالُوا إِنو
  هِي     وثِينعببِم نا نَحما ونْياتُنَا الدياللَّـهِ        ﴿: وقوله تعالى ،  )6(﴾إِلَّا ح ـدي ـودهقَالَتِ الْيو

وقَالَتِ الْيهود عزير ابن اللَّهِ وقَالَتِ النَّصارى الْمسِيح ابن         ﴿: وقوله تعالى   ،  )7(﴾مغْلُولَةٌ  
القرآن تتناول ما كان يذكره وما يقوله هؤلاء الكفار قبل أن يرد   وهكذا يتبين أن    ،  )8(﴾ اللَّهِ

وهذه دعوة إلى أبناء الأمة لدراسة الأفكار التي تعرض نفسها بديلاً           ،  على أقوالهم ويفندها  
وهذا يعطي إشارة واضحة إلى     ،  وما تقوم عليه من أسس لدحضها وصرعها      ،  عن الإسلام 
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فقـد كـان كـل    ،  وأصولها وفهم وإدراك واقعها   أنه يجب الاطلاع على الثقافة المعاصرة     
رسول يتكلم بلسان قومه ويرد على أفكارهم، وينطلق إلى نشر ما عنده وبيان صوابه من               
خلال ما يعرض في واقعه الذي يعيش فيه من أفكار باطلة، ويعطي صورة واضـحة أن                

 الأجـواء مـن     الإسلام دين عملي يفهم ويدرك ويتكلم في الواقع ويرد عليه ولا يحلق في            
   .غير أن يلامس مشاكل الناس وواقعهم

كـان يطـرح    ،  وبعد أن كان القرآن يذكر ما يطرح الآخرين من أفكار ووقائع          
ويرد عليهم رداً بليغاً مفحماً لهدم مـا        ،  المعالجات لهذه الأفكار الفاسدة والوقائع المتردية     

على هذه الأفكار بحيث يـؤدي  وهذا يقتضي أن يفهم ويدرك ويهيأ الرد المناسب  ،  عندهم
قال ،  إلى هدمها وإبطالها، أو تسفيهها وكشف زيفها وتعريتها تماماً كما كان يفعل القرآن            

وضرب لَنَا مـثَلاً ونَـسِي   ﴿: تعالى في باب تفنيد أفكار وأطروحات الآخرين بعد ذكرها       
          مِيمر هِيو يِي الْعِظَامحي نقَالَ م خَلْقَه ْبِكُلِّ        قُل وهةٍ ورلَ ما أَوا الَّذِي أَنْشَأَهيِيهحي 

 لِيملَداً   ﴿: ،وقال تعالى  )1(﴾خَلْقٍ عو نمحقَالُوا اتَّخَذَ الرو    ًائاً إِدشَي جِئْتُم لَقَد  تَكَاد
 أَن دعوا لِلرحمنِ ولَداً      هداً السماواتُ يتَفَطَّرن مِنْه وتَنْشَقُّ الْأَرض وتَخِر الْجِبالُ      

إِن كُلُّ من فِي السماواتِ والْأَرضِ إِلَّا آتِي الرحمنِ  وما ينْبغِي لِلرحمنِ أَن يتَّخِذَ ولَداً  
قُلْ ﴿: قال تعالى و،  )3(﴾أَفِي اللَّهِ شَك فَاطِرِ السماواتِ والْأَرضِ     ﴿: وقال تعالى ،  )2(﴾عبداً

   .)4(﴾لَو كَان معه آلِهةٌ كَما يقُولُون إِذاً لَابتَغَوا إِلَى ذِي الْعرشِ سبِيلاً
وما يلاحظ هنا أن الوعي الفكري المتشكل عبر الخطاب القرآني يتطلـب فهـم                 

يـاً  وإدراك وتفنيد الأفكار والوقائع بحسب واقعها وموضوعها، فإن كان موضوعها عقل           
فالشك ،  )5(﴾أَفِي اللَّهِ شَك فَاطِرِ السماواتِ والْأَرضِ     ﴿: كان الرد عليها عقلياً كقوله تعالى     

في وجود االله قد جاء من عدم القناعة العقلية الكافية بوجود االله سبحانه، والرد على ذلك                
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الجازم اليقينـي   جاء من الاستنكار لهذا الشك ؛ لأن العقل وكل عقل لا يملك إلا الإيمان               
 تثبت  توهذا الاستنكار والاستهجان سببه ما يعتمد عليه العقل من مسلمات وبديهيا          ،  باالله

فكيـف  ، أنه لا يمكن لما يقع حس الإنسان عليه إلا أن يكون مخلوقاً الله سبحانه وتعـالى           
أما إن كان موضـوعها     ،  !بالسماوات والأرض وما فيهما، وما بينهما، أيشك في خالقها؟        

وإنما على مـا    ،  لياً ولا مجال للعقل أن يبحث فيه، فإن الرد عليها لا يعتمد على العقل             نق
فيكون الإيمان بما جاء به القـرآن بـنفس   ، أثبته القرآن الذي ثبت بالعقل أنه من عند االله      

رابـا  وكَانُوا يقُولُون أَئِذَا مِتْنَـا وكُنَّـا تُ        ﴿ : وذلك كقوله تعالى  ،  )1(قوة الإيمان بالقرآن  
  وثُونعبا أَئِنَّا لَمعِظَامو      لُواؤُنَـا الْـأَوآب أَون        الْـآخِرِينو لِينالْـأَو قُـلْ إِن 

لَآكِلُون مِن    ثُم إِنَّكُم أَيها الضالُّون الْمكَذِّبون      لَمجموعون إِلَى مِيقَاتِ يومٍ معلُومٍ    
فَـشَارِبون  ِفَشَارِبون علَيهِ مِن الْحمِيم     فَمالِؤُون مِنْها الْبطُون    شَجرٍ من زقُّومٍ  

هذا كله يقوم على النقل، ثم يختم االله سبحانه      ،  )2(﴾ هذَا نُزلُهم يوم الدينِ     شُرب الْهِيمِ 
  .)3(﴾ م فَلَولَا تُصدقُوننَحن خَلَقْنَاكُ ﴿:هذه الآيات بقول يقوم على العقل إذ يقول سبحانه 

وهكذا يحدد الخطاب القرآني ألية لإبطال معتقدات وقوانين الجاهليـة ؛ وذلـك             
وبعـد أن يـرد علـى أفكـار       ،  بالاعتماد أساساَ على استنهاض مكونات الوعي الفكري      

فإنه بعد أن ، وهذه طريقة تعد في غاية القوة، الخصوم وحججهم ويبطلها يعرض ما عنده     
 هدم ما يحمله الخصم من أفكار، وتتم تخليته من كل فكر يعتمد عليه ؛ فلا بد والحالة               يتم

فالعصا التي كان يتكئ عليها قد كـسرت، فحتـى لا           ،  هذه من تزويـده بالبديل الصالح    
يهوي صاحبها معها كان لا بد من تزويده بعصا أخرى قوية ومستقيمة فهـذه الطريقـة                

وهي طريقة تنـسجم    ،  لتخلية ثم التروية أو التفريغ ثم الملء      تقوم كما يقول العلماء على ا     
تعني النبذ والهدم والكفر بكـل مـا        ) لا إله (فـ  ،  )لا إله إلا االله   (تماماً مع مدلول شهادة     

                                                
كانون كانون ،  ،  هـهـ14211421شوالشوال،  ،  ))165165((،مجلة الوعي ،العدد    ،مجلة الوعي ،العدد    ""طريقة القرآن في الخطاب   طريقة القرآن في الخطاب   ""،  ،   انظر أحمد المحمود    انظر أحمد المحمود   --55
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والشواهد علـى   ،  )1(تعني إثبات العبودية الله وحصرها به وحده      ) إلا االله (و،  يزعم أنه إله  
يـا صـاحِبيِ    ﴿:  لسان سيدنا يوسف عليه السلام     قال تعالى على  ،  ذلك من القرآن كثيرة   

       ارالْقَه احِدالْو أَمِ اللَّه رخَي قُونتَفَرم اببنِ أَأَرجفهذه الآية تفيد نقـض فكـرة       ،  )2(﴾الس
فَمن يكْفُر  ﴿: الأرباب الكثيرة المتفرقة وإثبات الإلوهية الله وحده القهار، ومثله قوله تعالى          

غُوتِ ويؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ استَمسك بِالْعروةِ الْوثْقَى لا انْفِـصام لَهـا واللَّـه سـمِيع          بِالطَّا
لِيموما يجدر ذكره هنا أن التوحيد لا يستقر في قلب حتى يخلو هذا القلب من كل ما عدا ، )3(﴾ع

  .لإشراك وتؤدي إلى الإخلاصوهذه الطريقة تحقق الوحدانية في النفس وتنفي ا. االله سبحانه

، هكذا رسم الخطاب القرآني المنهج لتشكيل الوعي الفكـري الجمـاعي للأمـة           
لرد على  ل،  فالسير على منهج القرآن الكريم في أيامنا هذه يقتضي امتلاك الوعي الفكري           

وإن بدأت تتلاشى تلـك الـدعوات الكـافرة    ، أفكار الكفر التي نخرت وتنخر جسم الأمة     
مثـل  مـشوهة، وأفكـار مغلوطـة     إلا أنه قد حل محلهـا مفـاهيم  ،  الضالةوالمفاهيم

الديمقراطية، والقومية، والوطنية، والتعـايش بـين الأديـان، والعولمـة، والتطـرف             (
الوصول إلى غايتهم وتحكيم الإسلام في حياتهم  تريد إبعاد المسلمين عن، )...والاعتدال

 أبناء الأمـة المخلـصين فهـم        المحتم على من   ولذلك صار ،  استئناف الحياة الإسلامية  ب
وهـذا ،  وإدراك واقع هذه الأفكار والمفاهيم لدحضها وطرح أفكار الإسلام بديلا عنهـا          

  .لا يتأتى إلا بامتلاك الوعي الفكري كما رسمه القرآن الكريم

  .الوعي السياسي من منظور قرأني: المحور الثالث 
وتكون من قبل الدولة والأمة فالدولة      ،  ارجياوخ رعاية شؤون الأمة داخليا       هي السياسة

  .والأمة هي التي تحاسب بها الدولة، هي التي تباشر هذه الرعاية عملياً

                                                
كانون كانون ، ، هـهـ14211421شوالشوال، ، ))165165((العدد العدد ،  ،  مجلة الوعي مجلة الوعي ،  ،  ""طريقة القرآن في الخطاب   طريقة القرآن في الخطاب   ""،  ،  حمد المحمود حمد المحمود  انظر أ   انظر أ  --33
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قـال  ،  ولما كانـت الأمة الإسلامية صاحبة رسالة ومكلفة بحمل الدعوة للناس كافـة           
، )1(﴾ عروفِ وتَنْهون عنِ الْمنْكَـرِ كُنْتُم خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ تَأْمرون بِالْم     ﴿: تعالـى  

وكَذَلِك جعلْنَاكُم أُمةً وسطاً لِتَكُونُوا شُهداء علَى النَّاسِ ويكُون الرسـولُ            ﴿: وقال تعالى   
لذلك كان لزاماَ على المسلمين أن يتصلوا بالعالم اتصالاَ واعياَ عالمين           ،  )2(﴾علَيكُم شَهِيداً   

مطلعين على الخطـط الـسياسية   ، متتبعين للإعمال السياسية في العالم   ،  دركين لمشاكله وم
  .والمناورات السياسية في ضوء الموقف الدولي، وأساليب تنفيذها

لا يعني الوعي على الأوضاع الـسياسية، أو علـى الموقـف             والوعي السياسي 
ة، والأعمال السياسية، وإن كان     الدولي، أو على الحوادث السياسية، أو تتبع السياسة الدولي        

 وإنما الوعي السياسي هو النظرة إلـى العـالم مـن زاويـة      ،ك من مستلزمات كماله   ـذل
لا إلـه إلا االله     : ( من زاوية العقيدة الإسلامية، زاويـة      للمسلميني بالنسبة   ـة، وه ـخاص

 محمـد    لا إله إلا االله    يشهدوا أن أمرت أن أقاتل الناس حتى      «قال  ،  )ول االله ـمحمد رس 
 عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا فعلوا ذلكفإذا  ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة     رسول االله،   

فالنظرة إلى العالم من غير     . ، هذا هو الوعي السياسي    )3(» الإسلام وحسابهم على االله      بحق
  .زاوية خاصة تعتبر سطحية، وليس وعياً سياسياً

أن تكون النظرة إلـى العـالم     : ر له عنصران  ولا يتم الوعي السياسي إلا إذا توف          
أياً كانت هذه الزاوية، سواء أكانت      ،  كله، وأن تنطلق هذه النظرة من زاوية خاصة محددة        

هذا من حيث واقـع الـوعي   ،  مبدأ معيناً، أو فكرة معينة، أو مصلحة معينة، أو غير ذلك          
  . ي العقيدة الإسلاميةالسياسي كما هو، وبالطبع هو بالنسبة للمسلم من زاوية معينة ه

، فإنه يحتم طبيعياً على السياسي أن يخـوض          الوعي السياسي  وما دام هذا واقع   
النضال في سبيل تكوين مفهوم معين عن الحياة لدى الإنسان، من حيث هو إنسان، في كل           

وتكوين هذا المفهوم هو المسؤولية الأولى التي ألقيت على كاهل الواعي سياسـياً،             ،  مكان
  . لا ينال الراحة إلا ببذل المشقة في تحملها وأدائهاوالذي
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والواعي سياسياً يتحتم عليه أن يخوض النضال ضد جميـع الاتجاهـات التـي              
تناقض اتجاهه، وضد جميع المفاهيم التي تناقض مفاهيمه، في الوقت الذي يخـوض فيـه       

د، لا ينفـصل  فهو يسير في اتجاهين في آن واح  ،  النضال لتركيز مفاهيمه، وغرس اتجاهه    
؛ لأنهما شيء واحد، فهو يحطم ويقـيم، ويهـدم         أحدهما عن الآخر في النضال قيد شعرة      

، ونور يضيء طريـق الهـدى     ، ويبني، يبدد الظلام ويشعل النور، وهو نار تحرق الفساد        
والبعـد  ، وكما يدخل في تركيز المفاهيم، وغرس الاتجاهات، تنزيل الأفكار على الوقـائع           

كذلك يدخل في النضال ضد الاتجاهات، النضال ضد المطاعن التي          ،  منطقعن التجريد وال  
تهاجم مفهومه عن الحياة، وضد مفاهيم الأعماق التي جاءت من العصور الهابطة، وضـد       
التأثير التضليلي الذي يبثه الأعداء عن الأفكار والأشياء، وضد اختصار الغايات الـسامية،      

  .أهداف آنيةوالأهداف البعيدة، بغايات جزئية، و
وإنما هـو عـام وممكـن       ،   والمفكرين نبالسياسييالوعي السياسي ليس خاصاً     و

بل يجب إيجاده ولـو     ،   العلماء والمتعلمين  عندإيجاده في العوام والأميين كما يمكن إيجاده        
؛ لان الأمة هي التربة التي ينبت فيها الرجال فلا بد أن تكون هذه              إجمالاً في الأمة بجملتها   

  .)1(تربة وعي سياسيالتربة 
 تبين العقيدة الإسـلامية لتنقـذ        وقد كانت الآيات تتنزل في مكة على الرسول            

وكذلك تتنزل مبينة فـساد عقائـد الكفـر    ، المجتمع الجاهلي الكافر من الظلمات إلى النور   
ياً فكان الصراع بين الدعوة الإسلامية والكفر وأهله صراعاً عقد        ،  وتقيم الحجة عليهم فكرياً   

بالإضافة إلى ذلك كان الصراع السياسي لبيـان فـساد رؤوس الكفـر وكـشف               ،  وفكرياً
كما جاءت الآيات لتوجيه الـوعي الـسياسي    ،  مؤامراتهم وحقدهم على الإسلام والمسلمين    

والعناية بالسياسة الدولية عند المسلمين      ،  لإدراك أبعاد التوازنات الدولية والموقف الدولي     
واستمرت بعد ، عليه السلام الدولة الإسلامية بعثة قبل أن يقيم الرسولبدأت منذ حصلت ال
فالاهتمـام بالـسياسة   ، ويجب أن تستمر ما دام في الدنيا مـسلمون     ،  قيام الدولة الإسلامية  

لان خطـر   ،  أو السياسة الدولية أمر لازم للمسلمين، وهو فرض كفاية علـيهم          ،  الخارجية
                                                

، ،  من منشورات حزب التحريـر      من منشورات حزب التحريـر     ،  ،  الطبعة الرابعة الطبعة الرابعة ،  ،  ""مفاهيم سياسية     مفاهيم سياسية     " " ،  ،  ))20052005(( انظر حزب التحرير        انظر حزب التحرير       --11
  ..176176صص
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وفيـه  ، خطر دائم، وعلى الأمة الإسلامية، المسلمين الشعوب والأمم غير الإسلامية على
ولـذلك  ،  ومعرفته إنما هي من اجل اتقائـه      ،  فاتقاؤه فرض ،  قابلية لان يكون خطراً داهماً    

  :قال تعالى  .وان كان فرضا على الكفاية، فرضا واتقاؤه، كانت معرفتـه فرضا
فِي بِـضعِ    ن بعدِ غَلَبِهِم سيغْلِبونفِي أَدنَى الْأَرضِ وهم مِ  غُلِبتِ الروم الم ﴿ 

ؤْمِنُونالْم حفْرئِذٍ يمويو دعب مِنلُ وقَب مِن رلِلَّهِ الْأَم سِنِين   شَاءي نم رنْصرِ اللَّهِ يبِنَص
بـه ويوجـه   هذا خطاب قرأني في صميم المتغيرات الدوليـة ين     ،  )1(﴾ُوهو الْعزِيز الرحِيم  

ومتابعـة  ،  الوعي السياسي الناشئ في فجر الدعوة إلى فهم وإدراك طبيعة الموقف الدولي           
كما انه يحمل التنبيه    ،  أعمال وتحركات الدول الفاعلة في السياسة الدولية والمسرح الدولي        

فالقرآن الكريم كتاب االله الخالـد يوجـه        ،  والتشكيل للوعي الإسلامي في كل زمان ومكان      
مين والأمة الإسلامية بمجموعها للتعاطي بالشؤون الدولية والى إدراك أبعاد الصراع           المسل

لكي تستعد القوة الإسلامية لحسم هذا الصراع      ،  القائم بين القوى الفاعلة في السياسة الدولية      
ليس بنصرة قوى على أخرى وإنما بإبعاد هذه القوى عـن مركـز الـصدارة               ،  لصالحها

لذلك كان متابعة الأعمال والحوادث السياسية والتغيـرات فـي          ،  يةلصالح الدولة الإسلام  
بـل لاتخـاذ   ، ليس لمجـرد العلـم بالـشيء   ، أوضاع القوى الفاعلة على المسرح الدولي  

الإجراءات والقيام بالأعمال وتحديد الخطط ووسائل تنفيذها ؛ لان الأمة الإسلامية تحمـل             
اك إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بشِيراً ونَذِيراً ولَكِن أَكْثَر النَّاسِ وما أَرسلْنَ﴿: قال تعالى ،  رسالة عالمية 

 ونلَمع2(﴾لا ي(  ،   وقال تعالى :﴿    الَمِينةً لِلْعمحإِلَّا ر لْنَاكسا أَرمو﴾)ومن يحمل رسـالة   ،  )3
الكبـرى  عالمية عليه أن يدرك الوقائع والأوضاع العالمية وخاصة طبيعة وعلاقات القوى       

  .المؤثرة في السياسة الدولية
أما الوعي السياسي على رؤوس الكفر فقد وجه الخطـاب القرآنـي المـسلمين              

فكـشف  ، للوعي على قادة الكفر والأشخاص المؤثرين والذين يقفون في طريـق الـدعوة      
  .القرآن الكريم مؤامراتهم وصدهم وكيدهم للإسلام والمسلمين

                                                
  ..  55  --11الآيات من الآيات من : :  سورة الروم  سورة الروم --11
  ..  2929الآية  الآية  : :  سورة سبأ   سورة سبأ  --11
  ..  107107الآية  الآية  : :  سورة الأنبياء  سورة الأنبياء --22
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فهذا أبو لهب يبين االله هلاكه على الكفر دون أن تنفعه أمواله في تأخير العـذاب        
ما أَغْنَى   تَبتْ يدا أَبِي لَهبٍ وتَب    ﴿: قال تعالى   ،  )1(بل هو في نار جهنم خالداَ فيه      ،  عنه

   با كَسمو الُهم نْهع     ٍبلَى نَاراً ذَاتَ لَهصيس  َالمح أَتُهرامطَبِ وةَ الْح    افِي جِيدِه
  .)2(﴾حبلٌ مِن مسدٍ

هل يعفر محمد وجهه بين أظهركم ؟       : ويتوعد أبو جهل ويتهدد المسلمين ويقول       
واللات والعزى لئن رأيته يفعل لأطأن على رقبته ولأعفرن وجهه في           : فقال  ،  نعم: فقيل  

نَاصِـيةٍ كَاذِبـةٍ      ينْتَهِ لَنَسفَعاً بِالنَّاصِيةِكَلَّا لَئِن لَم ﴿: فأنزل االله تعالى فيه    ،  )3(التراب
 يستهزئ بآيات االله فيـأتي      وكان أبو جهل  ،  )4(﴾سنَدع الزبانِيةَ   فَلْيدع نَادِيه  خَاطِئَةٍ

إِن ﴿: فـأنزل االله فيـه   ، )5(تزقموا فهذا الزقوم الذي يعدكم به محمد: بالتمر والزبد فيقول   

خُذُوه فَـاعتِلُوه    كَغَلْيِ الْحمِيمِ   كَالْمهلِ يغْلِي فِي الْبطُونِ     طَعام الْأَثِيمِ    الزقُّومِ شَجرتَ

  . )6(﴾ذُقْ إِنَّك أَنْتَ الْعزِيز الْكَرِيم فَوقَ رأْسِهِ مِن عذَابِ الْحمِيمِ ثُم صبوا  إِلَى سواءِ الْجحِيمِ
فـأنزل االله   ،  كذاب حقير الرأي  ،   بن شريق يسعى بالفساد والإفساد     وكان الأخنس 

 ـ     ﴿: ، قال تعالى    )7(فيه قولاَ بليغاَ مبيناَ فساد طبعه ونسبه         نٍـولا تُطِع كُلَّ حلَّافٍ مهِي
  .)8(﴾ عتُلٍّ بعد ذَلِك زنِيمٍ  منَّاعٍ لِلْخَيرِ معتَدٍ أَثِيمٍ  همازٍ مشَّاءٍ بِنَمِيمٍ

هذه بعض الآيات التي تبين الوعي السياسي على القوى المؤثرة التي تقف فـي              
، وجه الدعوة والكشف عن مؤامراتها وحقدها وطبائعها اللئيمة المليئـة بالغـدر والمكـر             

أمــام  وذلك لتكون الطريق مضاءة     ،  وارتباطها برؤوس الكفر عدوة الإسلام والمسلمين     

                                                
  ..  468468صص، ، مصرمصر، ، مكتبة الصفا ،القاهرةمكتبة الصفا ،القاهرة، ، كثير ،الجزء الثالثكثير ،الجزء الثالث  انظر مختصر تفسير ابن   انظر مختصر تفسير ابن --33
  .. سورة المسد سورة المسد--44
  ..  444444صص، ، مصرمصر، ، مكتبة الصفا ،القاهرةمكتبة الصفا ،القاهرة، ، الجزء الثالثالجزء الثالث، ، مختصـر تفسير ابن كثيرمختصـر تفسير ابن كثير: :  انظر  انظر --55
  ..  1818  ––  1515الآيات الآيات : :  سورة العلق  سورة العلق --11
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ويضعون أقدامهم حيث لا أشواك ولا ظلام ما        ،  ر من الظهر  يتفادون الغد ،  حملة هذا الدين  
وفي الوقت نفسه يخلخلون قلاع الأعداء ويكشفون ثغراتهم بـل        ،  استطاعوا إلى ذلك سبيلا   

  .)1(مناطق الضعف فيهم وكيف يؤتون ومن أين يؤتون
وقد ازداد هذا الوعي السياسي على أعداء الأمة الإسلامية بعد الهجـرة وقيـام              

حيث أضيف للمشركين في مكة اليهود      ،  أصبح للإسلام سيادة وسلطان في المدينة     الدولة و 
وهـم الأكثـر خبثـاً    ، فاليهود كانوا الأقرب لدولة الإسلام في المدينة وحولها ،  والنصارى

فبين القرآن طبائعهم وحقدهم وكيدهم بياناً   ،  ولؤماً في المؤامرات والكيد للإسلام والمسلمين     
فعلاقتهم مع دينهم   ،  )2(لأمة لكيفية التعامل معهم في كل زمان ومكان       شافياً كدرس عظيم ل   

ويعلمون ما فرض عليهم من أحكام ثـم        ،  فهم يحرفون التوراة على علمٍ    ،  التحريف والنفاق 
لَّهِ أَفَتَطْمعون أَن يؤْمِنُوا لَكُم وقَد كَان فَرِيقٌ مِنْهم يسمعون كَلام ال          ﴿: قال تعالى   ،  يبدلونها

     ونلَمعي مهو قَلُوها عدِ معب مِن فُونَهرحي وقال تعالى ، )3(﴾ثُم :﴿   الْكِتَـاب منَـاهآتَي الَّذِين
     ونلَمعي مهقَّ والْح ونكْتُملَي مفَرِيقاً مِنْه إِنو مهنَاءأَب رِفُونعا يكَم رِفُونَهعثم أنهـم  ، )4(﴾ي

وإِذَا لَقُوا الَّذِين آمنُوا قَـالُوا آمنَّـا     ﴿: قال تعالى   ،  ون الإيمان ثم يخفوا التآمر والكفر     يعلن
     كُـمبر بِهِ عِنْد وكُماجحلِي كُملَيع اللَّه ا فَتَحبِم مثُونَهدضٍ قَالُوا أَتُحعإِلَى ب مهضعإِذَا خَلا بو

 قِلُونوكلما أخذ االله منهم    ،  أما علاقتهم مع العهود والمواثيق نقض وإعراض      و،  )5(﴾أَفَلا تَع
وإِذْ أَخَذْنَا مِيثَـاقَكُم ورفَعنَـا      ﴿: قال تعالى   ،  وهذا ديدنهم حتى يوم القيامة    ،  ميثاق نقضوه 

 ـ   ونفَوقَكُم الطُّور خُذُوا ما آتَينَاكُم بِقُوةٍ واذْكُروا ما فِيهِ لَعلَّكُم تَتَّقُ           عب مِن تُملَّيتَو دِ ـثُم
        الْخَاسِرِين مِن لَكُنْتُم تُهمحرو كُملَيلُ اللَّهِ علا فَضفَلَو يؤمنون  اثم أن اليهود كانو   ،  )6(﴾ذَلِك 
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تارة ويكفرون بعدها محاولين التأثير على المؤمنين ويودون بـذلك أن يرجعـوهم عـن               
َقَالَتْ طَائِفَـةٌ   و﴿:قال جل في علاه   وكيداً للإسلام والمسلمين    الإسلام حسداً من عند أنفسهم      

                ـملَّهلَع هوا آخِـراكْفُرارِ والنَّه هجنُوا وآم لَى الَّذِينلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عأَه مِن
ونجِعرخَلُ     ﴿:وقال،  )1(﴾يد قَدنَّا وقَالُوا آم وكُماءإِذَا جو       اللَّهوا بِهِ وجخَر قَد مهوا بِالْكُفْرِ و

   ونكْتُما كَانُوا يبِم لَموإذا لزم الأمر أن يقتلوا بعضهم ليؤججوا حرباً بـين أقـوام          ،  )2(﴾أَع
  :قال سبحانه وتعالى، فعندهم الغاية تبرر الوسيلة، عدو لهم فلا يجدون ضير في ذلك

ون أَنْفُسكُم وتُخْرِجون فَرِيقاً مِنْكُم مِن دِيـارِهِم تَظَـاهرون          ثُم أَنْتُم هؤُلاءِ تَقْتُلُ   ﴿
    أَفَتُؤْمِنُون مهاجإِخْر كُملَيع مرحم وهو موهى تُفَادارأُس أْتُوكُمي إِنانِ وودالْعبِالْأِثْمِ و هِملَيع

   عبِب ونتَكْفُرضِ الْكِتَابِ وعا             بِبنْياةِ الـديفِي الْح يإِلَّا خِز مِنْكُم لُ ذَلِكفْعي نم اءزا جضٍ فَم
لُونما تَعمبِغَافِلٍ ع ا اللَّهمذَابِ والْع إِلَى أَشَد وندرةِ يامالْقِي موي3(﴾و(.  

لكيانـات  كما يوجه الخطاب القرآني الوعي السياسي للأمة لكيفية التعامل مـع ا           
 ضمن السياسة الخارجية ؛ والتي يجب أن تكون على أساس فهم واقع             الأخرىوالجماعات  

ولا تَركَنُوا ﴿: يقول تعالى ، وطبائع الكيانات والأمم الأخرى من يهود ونصارى ومشركين     
أَو ونِ اللَّهِ مِند مِن ا لَكُممو النَّار كُمسوا فَتَمظَلَم إِلَى الَّذِينونرلا تُنْص ثُم اءوقال ، )4(﴾لِي

 :﴿كَبِير ادفَسضِ وفِتْنَةٌ فِي الْأَر تَكُن لُوهضٍ إِلَّا تَفْععب اءلِيأَو مهضعوا بكَفَر الَّذِين5(﴾و(.  
سواء ما نزل   ،  هذه بعض الآيات العظيمة والتي يجب أن تفهمها الأمة وتتدبرها         

أو ما نزل منها في المدينـة بالنـسبة     ،   لرؤوس الكفر قبل قيام الدولة     منها في مكة بالنسبة   
فإن هذه الآيات تبين أن االله سبحانه وتعالى قد وصف واقعهم وبـين  ، ليهود بعد قيام الدولة 

كل ، طبائعهم بياناً لا يقف عند الإجمال بل يفصل في أمور كثيرة من هذه الطبائع والوقائع             
اصة حمله هذا الدين والعاملين لاستئناف الحياة الإسـلامية فـي   وبخ، ذلك ليتبين المسلمين  
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ليتبينوا أن معرفة الواقع السياسي للقوى المؤثرة سواء أكانوا أفراداً أو جماعـات    ،  الأرض
 أو دولاً أمر مهم وفي غاية الأهمية  للتعامل معهم بما يقتضيه كتاب االله وسنة رسوله                  

ا على ما يجري حوله كيساً فطناً وليس خباً ولا الخـب            وما أرشدا إليه ليكون المسلم واعي     
ولا يطعن من   ،  ولا يؤخذ على حين غرة    ،  ولا تكسره المصائب ولا تهزه النوائب     ،  يخدعه

بل يهـتم بـأمر    ،  الظهر وهو غافل لا يدري من أي اتجاه تأتيه السهام أو تصيبه السيوف            
ن محذره ولا من مأمنـه ثابـت   ولا يؤتى م  ،  ويقف على ثغرة من ثغر الإسلام     ،  المسلمين

يثَبتُ اللَّه الَّذِين آمنُوا بِالْقَولِ الثَّابِتِ فِي الْحياةِ الدنْيا وفِـي  ﴿على الحق كالطود بإذن االله      
شَاءا يم لُ اللَّهفْعيو الظَّالِمِين ضِلُّ اللَّهيةِ و1(﴾الْآخِر(.  

  .ي والسياسي في حياة الأمةأهمية الوعي الفكر: المحور الرابع 
كُنْتُم خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ تَأْمرون بِالْمعروفِ وتَنْهـون عـنِ       ﴿: قال تعالى   

هكذا وصف االله سبحانه وتعالى الأمة الإسلامية أنها خيـر امـة أخرجـت              ،  )2(﴾ الْمنْكَرِ
أنتم خيـر أمـة     : باراً عن الماضي، أي    هو للتقرير وليس إخ    ]كنتم[إن قوله تعالى    ،  للناس

وهذا التقرير مستمر، ولا ينتهي عند جيل الـصحابة والتـابعين وتـابعي      ،  أخرجت للناس 
: قـال تعـالى     ،  وجعل سبحانه وتعالى هذه الأمة شاهدة على الناس كل النـاس          ،  التابعين

وهذا  ، )3(﴾  النَّاسِ ويكُون الرسولُ علَيكُم شَهِيداًوكَذَلِك جعلْنَاكُم أُمةً وسطاً لِتَكُونُوا شُهداء علَى﴿

، تتسلمه جـاهزة ليس وصفاً لحاله موروثة بـالفطرة  )  شاهدة على الناس(، )خير أمة(الوصف  
لا يجيء إلا نتيجة مجاهدة واجتهاد وكد ومثابرة ومـصابرة،          ،  وإنما هو استحقاق مكتسب   

التي أرادها االله لها إلا إذا اتبعت المـنهج كمـا حـدده         والأمة الإسلامية لا ترتقي للمكانة      
القرآن الكريم في خطابه للأمة لامتلاك الوعي الصحيح على مبـدأها وكيفيـة مواجهـة               

والوعي على ما يدور من حولها وما تقوم به الأمم الأخرى من أعمـال              ،  الأفكار الأخرى 
ة ءعو لها فهي أمة واعية معطـا      فالأمة التي لها رسالة تحملها وتد     ،  وما تتخذه من مواقف   

أما الأمة التي لا رسالة     ،  متحركة نشيطة لها أفكارها ومفاهيمها وقناعاتها     ،  تعطي ولا تأخذ  
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فهي أمة ميتة تخلو من الوعي ولا       ،  لها أو أن لها رسالة ولكنها لا تعمل بها ولا تدعو لها           
  .ع ما دام نائمامثلها كمثل النائم يكون حيا ولكنه غير وا، تدرك ما يدور حولها

سنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِين خَلَوا مِن قَبـلُ         ﴿: وسنة االله في الأمم لا تتغير يقول تعالى         
إِن اللَّـه لا  ﴿: وهذه السنة يحددها القرآن بقوله تعـالى  ، )1(﴾د لِسنَّةِ اللَّهِ تَبدِيلاً ـولَن تَجِ 
ومفهوم الآية أن االله لا يغير ما بقوم حتى ، )2(﴾وا ما بِأَنْفُسِهِم ى يغَيرـومٍ حتَّـيغَير ما بِقَ

والأمة الإسلامية بعد أن سارت فترة مـن        ،  يغيروا ما يحملوا من أفكار ومفاهيم وقناعات      
ضـعفت أفكـار   ، الزمن مبتعدة عن أفكارها ومنقطعة عن طريقة تفكيرها في وقائع الحياة  

مما أدى للضعف الذي طرأ على الأذهان في فهم         ،  الأمةالإسلام الصحيحة في نفوس أبناء      
والذي أوجد في عقليات أبنائها فراغاً فتح لأعـدائها       ،  ودب فيها الضعف الفكري   ،  الإسلام  

فرصة توصيل أفكارهم وترسيخها في قسم من هذه العقليات لتكـون بـديلا عـن أفكـار       
ومنهجيته في النهضة، فـإنهم     والمسلمون عندما فقدوا وضوح التصور للإسلام       ) 3(الإسلام

  .وقعوا في غياهب التخلف والضمور حتى أضحت أمة الإسلام إلى ما هي عليه الآن
فالصراع (والخطر الحقيقي الذي تواجه الأمة ليس كامناً في أن يكون لهذه الأمة أعداء             

صـدقاء  ، بل يكمن في أن يكون له أ       )بين الخير والشر، وبين الحق والبطل، سنة من سنن الحياة         

سذج سطحيو التفكير لا يمتلكون الوعي الفكري حيث يتحرجون في غير تحرج ويـصمتون فـي       

  .غير موضع صمت، ويقفون أمام الأحداث والأفكار مندهشين لا يستطيعون فعل شيء

فصمام الأمان للأمة للمحافظة على أفكارها نقية صافية محافظة علـى مبـدأها             
لها هو امتلاك الوعي الفكري كما رسمه الخطاب القرآنـي        لترتقي للمكانة التي أرادها االله      

في كيفية التصدي للعقائد الباطلة والنظم الفاسدة، ولقادة الـضلال، ومواجهـة المجتمـع              
بالأفكار السائدة فيه والنظم المطبقة فيه والحكام الـذين يحكمونـه، والعـادات والتقاليـد               

جه الوعي الفكري إلى أرقى طراز وذلك       والأعراف السائدة فيه، فيكون الخطاب القرآني و      
ظاهر من استقراء طريقته في الدعوة وفي التغيير كما سبق بيانه، فالوعي الفكري الـذي               
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رسمه القرآن بالوعي على المبدأ الإسلامي وعلى فساد المبادئ الأخرى هو الـذي يـدفع               
نكر، وهذا الأمـر    لإقامة المبدأ الصحيح وفيه كل معروف وإزالة المبادئ الفاسدة وكلها م          

بالمعروف والنهي عن المنكر بهذا الشكل الراقي المحدد قد حدده القـرآن الكـريم للأمـة      
  .الإسلامية في كل زمان ومكان

 : قال تعـالى    ،  دعوة إلى االله على بصيرة    ،  فالطريق الموصلة للأهداف المنشودة   
أَنَا ومنِ اتَّبعنِي وسبحان اللَّهِ وما أَنَا مِـن       قُلْ هذِهِ سبِيلِي أَدعو إِلَى اللَّهِ علَى بصِيرةٍ          ﴿

شْرِكِينوعـي وبصيرة بالفكرة وأحكامها ونظمها وقوانينها وما جاءت بـه مـن     ،  )1(﴾الْم
، ووعي وبصيرة بالطريق بحيث يتم التعرف على كل خطوة يخطوهـا          ،  أفكار ومعتقدات 

ووعي وبصيرة بالواقع الذي يعمـل فيـه        ،  هاووعي بالكيفية التي تنفذ بها الفكرة وأحكام      
ومـا  ، بحيث يحيط علماً وفهماً وإدراكاً بما في هذا الواقع من عقائد وأفكار ونظم           ،  لتغييره

ويغرس بدلاً منها ما جـاء      ،  حتى يعرف كيف يقتلعها من النفوس     ،  فيه من أعراف وتقاليد   
    .)2(به من عقائد وأفكار وأحكام

ليتسنى لنا إدراك أهمية الوعي ، تنهض وترتقي الأمم فيجب أن ندرك ونفهم كيف      
، فالذي يحدد الرقي والانحطاط في أي أمة ما هو حضارتها التـي تقـوم عليهـا        ،  الفكري

فالحـضارة  ،  والحضارة هي طريقة العيش وأنماط السلوك والعلاقات التي تتميز بها الأمم          
ا غير المدنية، فالمدنيـة هـي  هي مجموعة المفاهيم والقناعات والمقاييس عن الحياة، وهذ       

فالأساس فـي رقـي     ،  )3(مجموعة الأشكال والوسائل المادية المستعملة في شؤون الحياة         
   .ونهضة الأمم هو ما تمتلكه هذه الأمم من أفكار وطريقة تفكير منتجة في وقائع الحياة

خبـو  توتتخلف حين   ،  نشطت و  تزدهر  حين اتنهض به ،   سلاح الأمم  هي فالأفكار
وهـذا  ،   بانطفاء هذه الشعلة   اضمحلالهاالفكر فيها، و      بقاء الأمم بدوام شعلة    و،  حلضمتو
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ليس هو البحث في الأمور غير المحسوسة أو إقامة          الذي يجب أن يوجد في الأمة        التفكير
التفكير المنتج في الوقائع التي تحصل للإنسان في كـل    إنما هو،الفرضيات والاستناد إليها

والبحث فـي الطبيعـة ومـا فيهـا         ،  والتفكير في الأمور المحسوسة    ،يوم وفي كل ساعة   
 فيها من أشياء ولتأصيل الإيمان باالله تعالى عن طريق النظر والتفكير فـي  للاستفادة مما

 إلىيؤدي ، الناهضة هذا هو التفكير الذي يوجد لدى الأمة القدرة على الحياة، مخلوقات االله
 إلى تحديد المعالجات،    وتعيين المواقف منها، ويؤدي   حكم عليها   وال الأشياء   فهم وإدراك الوقائع و   

عليه عمل ب  أعمال مادية، فالفكر هو الذي يترتإلى  والمعالجات ترجمة هذه المواقفإلىبالتالي و

الكافية، فإذا لم يكن للأمة مثل   نتيجة محسوسة، وذلك بالسرعةإلىو الذي يؤدي حتما ـمادي، وه

وإقامة الأعمال المادية، لم تكن الأمة جـديرة بالحيـاة،    لى تعيين المواقفتفكير ومقدرة عالهكذا 

  .)1(ذالكوتكالب عليها الأعداء، دون أن تستطيع رد  الأممفغلبتها 
لذلك كله يجب على العاملين لهذا الدين وعلى الأمة امتلاك الوعي الفكري علـي   

لفهم وإدراك واقعهـا وصـرعها      والوعي على الأفكار الوافدة والفاسدة      ،  أفكارها ومبدئها 
حتى يتسنى للأمة وأبنائها النهوض وأن ترتقي للمكانـة         ،  وطرح أفكار الإسلام بديلا عنها    

  ."خير أمة أخرجت للناس " المرموقة التي أرادها االله لها  
 هو الوعي السياسي، الأمةمن مؤشرات الارتفاع الفكري في     ر   أن يظه  ما يجب  أهم إن

و لا  ،  الإسـلامية وهي زاوية العقيدة     محددة ،  خاصة العالم من زاوية     و سان الإن أي النظرة إلى  
محددة هـو أعلـى      السياسية من زاوية نظر      الأفكارالمسائل و   و الوقائعشك أن النظر إلى     

  السياسية مـن   الأمور يدمج بين التفكير السياسي و بين النظرة إلى          لأنه الوعي السياسي،    أشكال

فستبقى نهبـا    الوعي السياسي على الشؤون السياسيةالأمةلم يوجد لدى     زاوية نظر محددة، و ما    

 عند النظر إلى الشأن فكر أساسي بضرورة وجود الأمةلا بد من مخاطبة لذلك للتضليل السياسي، 

  سياسية راقيةأفكارا الأمة أعطاءوتكرار ،من تشجيع التفكير السياسي النظر الخاصة، كما لا بد

  .ز زاويةـة لتركيـ على الوقائع السياسية الجاريالإسلام أفكار إنزال تكرار السياسي، ولا بد من
                                                

  : : علـى الموقـع التـالي      علـى الموقـع التـالي      ،  ،  ""القـرن الخـامس عـصر النهـضة         القـرن الخـامس عـصر النهـضة         ""،  ،   أنظر عبد الـرحمن البغـدادي         أنظر عبد الـرحمن البغـدادي        --11
hhttttpp::////wwwwww..aallookkaabb..ccoomm//ffoorruummss//iinnddeexx..pphhpp??sshhoowwttooppiicc==22228888&&sstt==00 ــة ــوم الجمع ــة  ي ــوم الجمع  ي

  ..مساءاًمساءا11:3011:30ًالساعة  الساعة  ، ، 20082008//11//1111
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حرص على تعطيل   فكرياً وعسكرياً    الإسلامية الأمةوالغرب الكافر بعد أن غزا      
 و عن كل فكر يمكـن  أفكار الإسلاموفصل التفكير في السياسة عن ، السياسي فيها التفكير

  .القومية  السياسية الضيقة  كالوطنية والأفكارع فيها وشج،  وعيا سياسياالأمةفي   يوجدأن
الأعمال السياسية التي يقوم بها الغرب الكـافر بعـين الريبـة             تنظر إلى    فالأمة

فريسة للتضليل الـسياسي   لا تزال تقعإلا أنها ، وتتشوق للخلاص من هيمنة الغرب الكافر
و ،   له التبعيةهيمنة الغرب و  ن   تتخلص م  أن للأمةو لا يمكن    ،  الذي يمارسه الغرب الكافر   

؛ بـأن يمتلـك أبنائهـا        في الأمة سياسي  العي  الووجد  ب إلاالسياسي  لتضليل  تتحرر من ا  
ليتسنى لهذه الأمة الوقوف على أرض صلبة والـسير         ،  وقادتها المخلصين الوعي السياسي   

الحيـاة  في الطريق الصحيح على وعي وبصيرة لإعادة أفكار الإسلام إلى الحياة أو إعادة              
إلى الإسلام ؛ باستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الخلافة ؛ والتي هي حراسة الدين وسياسة              

وأن تكون مؤثرة في   ،  وهذا يحتم على الدولة الإسلامية أن تكون لها مكانة دولية         ،  الدنيا به 
  لذلك يجب أن تكون المفاهيم السياسية عند السياسيين المـسلمين مـن            ،  العلاقات الدولية 

وكون الدولـة إسـلامية وعملهـا       ،  ناحية دولية وليس من ناحية محلية أو إقليمية فحسب        
وما أَرسلْنَاك إِلَّا كَافَّةً لِلنَّـاسِ بـشِيراً         ﴿: الأصلي والسياسي حمل الإسلام للعالم قال تعالى        

     ونلَمعالنَّاسِ لا ي أَكْثَر لَكِننَذِيراً و1(﴾و(  ،   وقال تعالى :﴿و     ـالَمِينةً لِلْعمحإِلَّا ر لْنَاكسا أَرم﴾)2(  ، 

 ، في معترك الحياة أن يتمتعوا بـالوعي الـسياسي        مما يحتم على العاملين لهذا الدين بإيجاده        
والوقوع في التضليل السياسي والسطحية     تعثُّر  الضطراب و الاغياب الوعي السياسي يعني     ف

حالة شبيهة بحالة فقدان الوزن وانعدام الرؤيا، ونتيجته        وهو  مع الأحداث والوقائع،    في التعاطي   

دورهـم كأمـة    بالتالي تعطل   و،  وتفاقم وتعاظم المفاسد  ،  وانهيارهم المسلمينضعف  وضياع  

: ظاهرة بين الأمم، آمرة بالمعروف، ناهية عن المنكر، شاهدة على الناس، مصداقاً لقوله تعـالى              

﴿   سةً وأُم لْنَاكُمعج كَذَلِككُ     ويلَى النَّاسِ وع اءدشَـهِيداً     ـطاً لِتَكُونُوا شُه كُملَـيولُ عسالر 3(﴾ون(،  

                                                
  ..2828الآية الآية : :  سورة  سبأ  سورة  سبأ --11
  ..107107الآية الآية : :  سورة  الأنبياء  سورة  الأنبياء --22
  ..143143الآية الآية من من : :  سورة  البقرة  سورة  البقرة --11
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كُنْتُم خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ تَأْمرون بِالْمعروفِ وتَنْهون عنِ الْمنْكَـرِ            ﴿: وقوله تعالى   
   . )1(﴾ وتُؤْمِنُون بِاللَّهِ

ووجد من أجـل    ،  أنه لا اله إلا االله إنما وجد من أجل الإسلام         والمسلم الذي شهد    
وإذا كان الجهـاد  ، وإنما يعيش من أجل هذا الدين لحمايته ونشر دعوته      ،  الدعوة الإسلامية 

، فان حمل الدعوة الإسلامية هو الغاية التي من اجلها يكون الجهاد       ،  هو ذروة سنام الإسلام   
 والوعي السياسي كمـا حـدده   ة والسياسة الدوليةمعرفة السياسة الخارجي وهذا يستوجب
فلو أن الأمة في برامجها السياسية ومنطلقاتها الفكرية وهي تواجه أعداءها           ،  القرآن الكريم 

فكثير من الحركات السياسية قد واجهـت       ،  اغترفت من القرآن لوفرت القرن الماضي كله      
ة وعلمانية  فما أفلحت بل انتقل عروبية وقومية وبعثية ويساري الغرب الكافر وأعوانه  من

  .بالحضن بها الحال من الإلقاء في البحر إلى الأخذ

                                                
  ..110110من الآية من الآية : :  سورة  أل عمران  سورة  أل عمران --22
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  أهم النتائج
إن امتلاك الوعي يتطلب المعرفة والإدراك للتفاصيل المتعلقـة بالوقـائع والكامنـة              -1

وبالتالي معرفة المعالجات لهذه الوقائع سواء      ،  ورائها في إطار من المفاهيم والمقاييس     
 . أو التغييربالتحسين

الوعي الفكري هو صمام الأمان للأمة ولحملة الدعوة في مواجهة موجـات الغـزو               -2
 .الفكري والثقافي وللمحافظة على أفكارها المنبثقة من عقيدتها واضحة وصافية ونقية

إن الوعي الفكري المتشكل من خلال الخطاب القرآني لهو النموذج الراقـي الربـاني      -3
مة العاملين لهذا الدين لاستئناف الحياة الإسـلامية أن يتـدبروا           فعلى أبناء الأ  ،  المنتج

 .طريقة القرآن الكريم في الخطاب

أن الاستقراء للخطاب القرآني وطريقته في الدعوة والتصدي للعقائد الباطلة والـنظم             -4
الفاسدة، ولقادة الضلال، ومواجه المجتمع بالأفكار السائدة فيه والنظم المطبقـة فيـه             

الذين يحكمونه، والعادات والتقاليد والأعراف السائدة فيه، يتبين من خلاله أن           والحكام  
وذلـك ظـاهر مـن    ، القرآن قد وجه الأمة وأبنائها للعمل السياسي على أرقى طراز         

 .استقراء طريقته في الدعوة وفي التغيير

، واقع الصراع والأطـراف المـؤثرة فيـه   السياسي هو المدخل الأساس لمعرفة   الوعيإن -5

الساحة   كثيراً من التداعيات التي تشهدهافإنالإسلامي،  والعنصر الأهم في نجاح المشروع

أسبابها إلى غياب الوعي  الإسلامية وتتعرض لها الحركات والقوى الإسلامية في العالم تعود   

 .الصراع وأدواته السياسي، وبالتالي إلى التخلّف عن معرفة وإدراك واقع

فإن  تأثيره فـي     ،   توفرت مفاهيمه ومقوماته في الأمة وأبنائها      الوعي السياسي إذا ما    -6
المجتمعات والأمم يعمل على تحويل الرأي العام الشعبي إلـى قـوة ضـغط علـى                

 .ممارسات وتصرفات الحكومات والأنظمة الفاسدة

لا يتـأتي  إلا بنوعيـة خاصـة مـن           ،  إن مواجهة الغزو الغربي الثقافي والفكري        -7
كل من تدبر الآيات القرآنية لامتلاك الوعي الفكري والـسياسي          المخرجات والتي تتش  
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والذي يقوم على الوعي على المبدأ الإسـلامي والـوعي     ،  كما حدده الخطاب القرآني   
 .بالمبادئ الأخرى والأسس التي تقوم عليها لصرعها وطرح أفكار الإسلام بديلاً عنها

لناس ومعالجة أحـوالهم، و  لما كانت السياسة هي رعاية الشؤون أي تصريف أمور ا          -8
، القرآن كونه جاء لمعالجة مشاكل الإنسان ورعاية شؤونه في كل مجـالات الحيـاة             
، يكون القرآن قد اشتمل على  النواحي السياسية بالإضافة كل جوانب الحياة الأخـرى    

فهو باعتباره خطاب للمكلفين قد خاطب الحكام وخاطب الأمـة باعتبارهـا صـاحبة            
  .كلها مخاطب بها الكيان التنفيذي وهو الدولةالسلطان، وهي 

  التوصيات
  :يوصي الباحث بما يلي 

على الجماعات العاملة لاستئناف الحياة الإسلامية بإقامة الخلافـة، أن تتـدبر الخطـاب               -1

القرآني وكيفية تشكيله للوعي الفكري والسياسي، فدولة الخلافة يجب أن يكون لها المكانة             

ذا يتطلب أن يوجد في الأمة حشد كبير مـن الـسياسيين المفكـرين    الدولية المرموقة، وه  

 .المتمتعين بالوعي الفكري والسياسي

 على كليات العلوم الشرعية يقع العبء الأكبر في تبني طريقة الإسـلام فـي الـدرس،                 -2

وطريقة القرآن الكريم في المخاطبة، والذي من شأنه أن يوجد الوعي الفكـري والسياسي        

 الفكري لأجيال المسلمين حتى لا يقعـوا فـي          نعلم، والتركيز على التحصي   لدى طلاب ال  

 .شَرك الغزو الثقافي والفكري، وحتى لا يكون أبناء الأمة نهباً للتضليل السياسي

التثقيف السياسي من الأمور التي يجب ألا تغفل عنها الأمة وأفرادها والجماعات الفاعلـة          -3

ثقيفاً بأفكار الإسلام وأحكامه أم كـان تتبعـاً للأحـداث           والعاملة لهذا الدين، سواء أكان ت     

السياسية والنظر إليها من زاوية العقيدة الإسلامية، وهذا من شأنه أن يوجـد فـي الأمـة     

  . المبدعيننالوعي السياسي، ويجعلها تنبت حشداً من السياسيي

سياسي لتبـين   عقد مؤتمرات وندوات في جميع البلاد الإسلامية تتناول الوعي الفكري وال           -4

  . أهميتهما في حياة الأمة والأفراد حتى لا يقع أبناء الأمة فريسة التضليل الفكري والسياسي
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  البحثملخص ا
  

، تبرز دور الخطاب القرآني في وسطية الأمة المسلمة       ،  ضوعيةهـذه دراسة مو  
وقد برزت وسطية هـذا     ،  وقد اقتضت الدراسة معرفة المعنى اللغوي والشرعي للوسطية       

سواء أكـان ذلـك فـي مجـال العقيـدة           ،  الدين في جميـع الميادين لهذه الأمة المسلمة      
أم فـي   ،   الأفكار والتصورات  أم في مجال  ،  أم في مجال العلاقات والمعاملات    ،  والعبادات

ظهرت هذه الوسطية من خلال الاعتدال والتوازن في جميـع  ، مجال النفقات والمطعومات 
ظهر ،  ولا إفراط ولا تفريط   ،  ولا تقصير ولا تهاون   ،  المجالات السابقة فلا غلو ولا مغالاة     

  .بويةذلك من خلال الأمثلة والنماذج مصحوبة بالأدلة من القرآن الكريم والسنة الن
   

ABSTRACT  
  

The role of Quranic speach in Islamic nation wassatia 
(subjective studied)  

  
This is a subjective study explain's the role of Quranic speech 

in the Islamic nation, wassatia the study explains the meaning of 
wassatia in language and legitimate. The wassatia standing out in 
religion in all fields for Islamic nation, like in dogmatic , in 
worshiping , in relationship, in dealings and in spending.  

The wassatia Appears through balance in all fields without 
exaggeration this appears through examples and samples with 
evidence from Quran and sunna.   
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  مقدمة

، لنكون شهداء على النـاس    ،  وجعل ديننا وسطاً  ،  الحمد الله الذي جعلنا أمة وسطاً       
، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي سلك سبيل الاعتدال  ،  ويكون الرسول علينا شهيداً   

  :وعلى آلـه وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وبعد ، فلم يفْرِط ولم يفَرط
، وجعلها خير أمة أخرجت للناس    ،  تار لهذه الأمة الوسطية في الدين     فإن االله قد اخ     

وكَذَلِك جعلْنَاكُم أُمـةً وسـطاً لِتَكُونُـوا         : وصدق االله في وصف هذه الأمة حيث يقول         
 ، فحملت الأمة الأمانة   )143: البقرة( شُهداء علَى النَّاسِ ويكُون الرسولُ علَيكُم شَهِيداً        

لكنها قد تمر بمنعطفـات بـين الحـين        ،  واستحقت خلافة االله في أرضه    ،  وقامت بالعمارة 
  .بين إفراط وتفريط، بين قوة وضعف، والآخر فتجعلها بين مد وجزر

أو فـي المعـاملات     ،  نعم إنها وسطية في كل شيء سواء في العقيدة والعبادات           
  .ات والمطعوماتأو في النفق، أو في الأفكار والتصورات، والعلاقات
وينهى عما سـواها مـن   ، ويأمر بها ،  ويرتضيها،  يحبها االله ،  إنها وسطية فضلى    

  .إفراط أو تفريط هنا أو هناك
وسوف يعتمد في هذه الدراسة المنهج الاستقرائي الوصفي حسب منهجية التفسير            

  .الموضوعي المعاصر
، وتمهيـد ،  قدمـة وانطلاقاً من هدف البحث وغايته ستكون هذه الدراسة فـي م            

  :وذلك كما يلي ، وخاتمة، وأربعة مباحث
  .مع بيان هيكلية الدراسة،  وفيها هدف البحث وغايته:المقدمة 
  .وفيه تعريف الوسطية في اللغة والاصطلاح: التمهيد 

  .الوسطية في العقيدة والعبادات: المبحث الأول 
  .الوسطية في العلاقات والمعاملات: المبحث الثاني 

  .الوسطية في الأفكار والتصورات: ث الثالث المبح
  .الوسطية في النفقات والمطعومات: المبحث الرابع 

  . وفيها خلاصة البحث وأهم النتائج والتوصيات:الخاتمة 
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  التمهيد
  :تعريف الوسطية لغة واصطلاحاً 

   ِِِِِِِ:  تعريف الوسطية لغة : أولاً 
وأعـدل  ،  يدل على العدل والنصفِِِِِبناء صحيح: الواو والسين والطاء   : وسـط    

  .) )1...وكَذَلِك جعلْنَاكُم أُمةً وسطاً : أوسطه ووسطه ،قال تعالى: الشيء
وهو أوسطهم ، ووسط القوم بسكونها  ،  ضربت وسط رأسه بفتح السين    : ويقولون    

  .)2(" حسباً إذا كان من واسطة قومه وأرفعهم محلاً
ويقال ذلـك فـي الكميـة المتـصلة     ، له طرفان متساويا القدرووسط الشيء ما     

يقال هذا أوسطهم حـسباً إذا      ،  والوسط تارة يقال فيما له طرفان مذمومان      ،  كالجسم الواحد 
وتارة يقال فيما له طرف محمود وطرف مـذموم         ،  وأرفعهم محلاً ،  كان في واسطة قومه   

  .)3(كالخير والشر 
وسط في الأصل هو اسم للمكان الذي يستوي إليـه          وال: "يقول أبو البقاء الكفوي       

، ثم استعير للخصال المحمودة لوقوعها بين طرفي إفراط وتفريط        .. .المساحة من الجوانب  
ثم أطلق على المتصف بها مستوياً منه الواحد والجمع والمذكر والمؤنث كسائر الأسـماء              

  .)4(" التي يوصف بها
ووسـط  ،  بين الجيد والـرديء   " شيء وسط : "يقال  ،  المعتدل: والوسط محركة     

، وكسرت وسط الرمح  ،  قبضت وسط الحبل  : وهو منه كقولك    ،  الشيء اسم لما بين طرفيه    
  ، المتوسط بين المتشاغبين: والوسيط، وجلست وسط الدار 

  .)5(مؤنث الوسيط : والوسيطة، وجمعه وسطاء
  :تعريف الوسطية في الاصطلاح الشرعي : ثانياً 

                                                
  ..143143الآية الآية : : سورة البقرة سورة البقرة   ))11((
  ..108108ص ص ، ، 66جج، ،  ابن فارس ابن فارس--معجم مقاييس اللغة معجم مقاييس اللغة   ))22((
  ..522522ص ص ، ،  للأصفهاني للأصفهاني--لمفردات في غريب القرآن لمفردات في غريب القرآن اا: : انظر انظر   ))33((
  .. بتصرف بتصرف938938 ص  ص --" " معجم في المصطلحات والفروق اللغوية معجم في المصطلحات والفروق اللغوية " " الكليات الكليات   ))44((
  ––وأسـاس البلاغـة   وأسـاس البلاغـة   ، ، 701701 ص  ص -- عبـد االله البـستاني       عبـد االله البـستاني      --" " معجم وسيط للغة العربيـة    معجم وسيط للغة العربيـة    ""الوافي  الوافي  : : انظرانظر  ))55((

  ..498498ص ص ، ، للزمخشـريللزمخشـري
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، العدل الذي نسبة الجوانب إليه كلها على السواء  : الوسط  : "لمناوي  يقول محمد ا    
  .)1(" الموقع في الضلال عن القصدومتى زاغ عن الوسط حصل الجور ، فهو خيار الشيء

التوازن والتعادل  : فالمراد بالوسطية   : "ويعرفها الدكتور أحمد عمر هاشم بقوله         
 ـ، بين طرفيـن بحيث لا يطغى طرف على آخر  ولا غلـو ولا  ، لا إفـراط ولا تفـريط  ف

  .)2(" والأجود والأكمل، وإنما اتباع للأفضل والأعدل، تقصير
واستئناساً بما سبق من المعنى اللغوي وغيره فقد اجتهد الباحثـان فـي إحـداث          

  :وذلك فيما يلي ، معنى شرعياً اصطلاحياً للوسطية
ات المحمودة التـي لا     هو الاعتـدال والخيرية والإنصاف والرفعة بسبب الصف      "

  ."إفراط فيها ولا تفريط
وإذا أضيفت هـذه الوسطية بمعناها الذي عرفناه إلى الأمـة المـسلمة فيكـون                

  :المراد بذلك 
أن الأمة الإسلامية قد بلغت بصفاتها المحمودة المكتسبة من شرع االله مكانة في               

وشـاهدة  ،  وقائدة الـشعوب  ،  الاعتدال والخيرية والإنصاف والرفعة ما يجعلها سيدة الأمم       
  .عليهم يوم يقوم الأشهاد

فليس المراد إذن بالوسطية أن يكـون الإنسان في درجة متوسطة في عبادته أو               
بمعنى أن لا يكون متقدماً ، ولا أن يكون متوسط العلم أو العمل أو السعي     ،  عمله أو سلوكه  

وخيـر  ،  فضل والأكملُ والأعدل  بل المراد بالوسطية الأجود والأ    ،  ومتميزاً في هذه الأمور   
  .أعدلها: الأمور أوسطها أي 

  .)4(عدولاً خياراً :  أي ))3وكَذَلِك جعلْنَاكُم أُمةً وسطاً والوسطية في قوله  

                                                
    ..725725 ص  ص --" " صطلحيصطلحيمعجم لغوي ممعجم لغوي م""التوقيف على مهمات التعاريف التوقيف على مهمات التعاريف ) ) 11((
  ..77 ص  ص --وسطية الإسلام وسطية الإسلام   ))22((
  ..143143الآية الآية : : سورة البقرة سورة البقرة   ))33((
  ..77 ص  ص -- للدكتور أحمد عمر هاشم  للدكتور أحمد عمر هاشم --وسطية الإسلام وسطية الإسلام : : انظر انظر   ))44((
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  المبحث الأول
  الوسطية في العقيدة والعبادات

  
العبادات أم في   ، سواء أكان ذلك في العقيدة      ،        إن الوسطية خير وعدل في كل شيء      

  .أم في غيرها مما سيأتي بيانه، 
والمراد بوسطية العقيدة أي اتصافها بالخيرية والسماحة والوضوح والاسـتقامة            
  .ولا تمثيل فيها ولا تعطيل، عقيدة لا إكراه فيها ولا تعقيد، والعدالة

وتظهـر هذه الوسطية العقائدية في الإيمان باالله تعالى والملائكة كمـا وصـفهم          
ولا نغالي في شأنهم فيصل الحال بالأمة المسلمة أن يعبدوهم          ،  فلا ننزلهم عن مكانتهم   ،  االله

  .وجعل لهم وظائف وأعمالاً كلفهم بها، ويؤلهوهم وإنما هم عباد االله خلقهم لمهمة سامية
وسطية كذلك في الإيمان بالرسل فلا غلو في الإيمان بهم لدرجة أن يعتقدوا بأنهم           

ولا تقليلا من    ، )1(له كما فعلت النصارى مع نبي االله عيسى عليه السلام           آلهة أو أبناء الإ   
  .شأنهم وقتلهم كما فعلت اليهود

فلا رهبانية كما فعل النصارى   ، وهكـذا العبـادات يجـب ان تخلـو من الغلو        
  .بل وسطية واعتدال، ولا تقصير ولا تهاون ، 

، وفـضلاً ، وإحـساناً ، شرفاً : فتعني، إنها وسطية بكل ما تعني الكلمة من معنى     
وموقعـاً فـي   ، ومناخـاً ، ومنهاجاً، وشريعة، ونظاماً، وقصداً وعقيدة، واعتدالاً ،  وتوازناً
فتقـيم فـيهم العـدل    ، إنها الأمة الوسط التي تشهد على الناس جميعـاً ،  وتاريخاً،  الأرض
  .)2(وتضع لهم الموازين والقيم ، والقسط

  :وذلك فيما يلي ، بين رئيسيينوسنتناول هذا المبحث في مطل  
  :الوسطية في العقيدة : المطلب الأول 

وهو محرم شرعاً لأنـه    ،  لا شك أن الغلو والمغالاة في العقيدة هو مرض خطير           
وأي غلو أو مغالاة في الاعتقاد يترتب       ،  يؤدي إلى نتائج سيئة على الفرد والمجتمع والأمة       

فها عن حقيقتها وأصالتها التـي أرادهـا االله         حيث يصر ،  عليـه غلو ومغالاة في العبادات    
  .)3(سبحانه وتعالى 

                                                
  ..1717 ص  ص --أحمد عمر هاشم أحمد عمر هاشم . .  د د--وسطية الإسلام وسطية الإسلام : : انظر انظر   ))11((
  ..135135 ص  ص --محمد عبد اللطيف الفرفور محمد عبد اللطيف الفرفور . .  د د--الوسطية في الإسلام الوسطية في الإسلام : : انظر انظر ) ) 22((
  ..2929 ص  ص --محمد الزحيلي محمد الزحيلي . .  د د--الاعتدال في التدين فكراً وسلوكاً ومنهجاً الاعتدال في التدين فكراً وسلوكاً ومنهجاً : : انظر انظر   ))33((
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وكَذَلِك جعلْنَاكُم أُمـةً وسـطاً لِتَكُونُـوا         يقول القرطبي في تفسير قوله تعالى       
  .) )1... .شُهداء علَى النَّاسِ ويكُون الرسولُ علَيكُم شَهِيداً

التقصير كان محموداً، أي هذه الأمة لم تغل غلو         ولما كان الوسط مجانباً للغلو و     (
  .)2() ولا قصروا تقصير اليهود في أنبيائهم، النصارى في أنبيائهم

وانحـراف  ،  والبعد عن هذه الوسطية يوصل الإنسان إلى ضلال السعي والعمل           
الَّـذِين   * عمالاًقُلْ هلْ نُنَبئُكُم بِالْأَخْسرِين أَ     : وصدق االله حيث يقول     ،  التصور والعبادة 

أُولَئِك الَّـذِين كَفَـروا    * ضلَّ سعيهم فِي الْحياةِ الدنْيا وهم يحسبون أَنَّهم يحسِنُون صنْعاً 
 جزاؤُهم جهنَّم   ذَلِك * بِآياتِ ربهِم ولِقَائِهِ فَحبِطَتْ أَعمالُهم فَلا نُقِيم لَهم يوم الْقِيامةِ وزناً          

  .) )3 بِما كَفَروا واتَّخَذُوا آياتِي ورسلِي هزواً
وأوجه الانحراف والضلال الذي هو نقيض الوسطية كثيرة فـي واقعنـا وفـي                

وخير مثال علـى هـذا   ، مما يخرج الإنسان عن دين االله تعالى، أحوال الشعوب من حولنا 
حيث اعتقدوا أنبياءهم أرباباً    ،   الكتاب من يهود ونصارى    الغلو والانحراف ما وقع فيه أهل     

قُلْ يا أَهلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُم غَيـر الْحـقِّ ولا     : قال تعالى   ،  وآلهة من دون االله   
  تَتَّبِعوا أَهواء قَومٍ قَد ضلُّوا مِن قَبلُ وأَضلُّوا كَثِيراً 

  .) )4 ءِ السبِيلِوضلُّوا عن سوا
يا أَهلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُم ولا تَقُولُوا علَى اللَّهِ إِلا الْحقَّ              : وقال تعالى     

هِ إِنَّما الْمسِيح عِيسى ابن مريم رسولُ اللَّهِ وكَلِمتُه أَلْقَاها إِلَى مريم وروح مِنْه فَآمِنُوا بِاللَّ
                 لَه لَدو لَه كُوني أَن انَهحبس احِدو إِلَه ا اللَّهإِنَّم راً لَكُموا خَيلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انْتَهلِهِ وسرو

  .) )5 ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ وكَفَى بِاللَّهِ وكِيلاً
الجانب المادي، ويعطـي كـلاً      والمنهج الوسطي يوازن بين الجانب الروحي و      " 

وكان المذهب الشائع عند النصارى أن أقـرب مـا         " حسب حاجته دون إفراط أو تفريط،       
وحرمانها مـن جميـع الطيبـات       ،  يتقرب به العبد إلى االله تعالى تعذيب النفس واحتقارها        

ائع قـد  إلا بتعذيب الجسد، وكل هذه الأحكام والشر  ) للروح(المستلذة، واعتقاده أنه لا حياة      
وليس لها أثر في شريعة االله، وقد تفضل االله على هذه الأمة بجعلها أمة              ،  وضعها الرؤساء 

وحرم علينا الخبائث، وأمرنا    ،  والروح حقها، فأحل لنا الطيبات    ،  وسطاً، تعطي الجسد حقه   
                                                

  ..148148 الآية  الآية ––سورة البقرة سورة البقرة   ))11((
  ..104104 ص  ص 11 ج  ج --الجامع لأحكام القرآن الجامع لأحكام القرآن ) ) 22((
  ).).106106--103103(( الآيات  الآيات ––سورة الكهف سورة الكهف   ))33((

  ..7777 الآية  الآية --سورة المائدة سورة المائدة   ))44((
  ..171171 الآية  الآية --سورة النساء سورة النساء   ))55((
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بـل  ، بالشكر عليها، ولم يجعلنا جثمانيين خلّصاً كالأنعام، ولا روحانيين خلّصاً كالملائكـة       
   .)1(" علنا أناسي كله بهذه الشريعة المعتدلة ج

فقد بين االله حقيقة عيسى بن مريم عليـه السلام بأنه لا يعدوا أن يكون رسـول                  
ونهاهم عن القول بالتثليث المتمثل في الأب والإبن       ،  االله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه      

  .نه أن الإله واحد لا يكون له ولدوروح القدس، واعتبار أن المسيح هو الإبن، وأثبت سبحا
ولذلك حكم االله بالكفر على من اعتقد بعقيدة التثليث التي نهى االله عنها في الآيـة           

ر الَّذِين قَالُوا إِن اللَّه ثَالِثُ ثَلاثَةٍ وما مِن إِلَهٍ إِلَّا إِلَه            ـد كَفَ ـلَقَ : فقال تعالـى   ،  السابقة
احِدو... )2(  ،  قال بـأن المـسيح هـو االله           وحكم نقـال تعـالى     ،  أيضاً بالكفر على م :         

 ميرم ناب سِيحالْم وه اللَّه قَالُوا إِن الَّذِين كَفَر لَقَد... )3(.  
فاليهود مـن قـبلهم     ،  ليست النصارى فقط هم الذين انحرفوا وغالوا في عقيدتهم          

قال تعالـى فــي بيـان ضـلالهم        ،   عزير هو ابن االله    فعلوا ذلك أيضاً حيث اعتقدوا أن     
وقَالَتِ الْيهود عزير ابن اللَّهِ وقَالَتِ النَّصارى الْمسِيح ابن اللَّهِ ذَلِك قَولُهم     : وانحرافهم  

اللَّه ملُ قَاتَلَهقَب وا مِنكَفَر لَ الَّذِينقَو اهِئُونضي اهِهِمبِأَفْوؤْفَكُونأَنَّى ي   )4(.  
ومن هذا الغلو الذي اتصف به أهل الكتاب أنهم اتخذوا الأحبار والرهبان أربابـاً             

اتَّخَذُوا أَحبارهم ورهبانَهم أَرباباً مِن دونِ اللَّهِ والْمسِيح ابن          : قال تعالى   ،  من دون االله  
عوا إِلَّا لِيا أُمِرمو ميرمشْرِكُونا يمع انَهحبس وإِلَّا ه احِداً لا إِلَهوا إِلَهاً ودب  )5(.  

فهو الإله المعبود بحق وهـو      ،  ولا يشرك به أحد سواه    ،  فاالله يريد أن يعبد وحده      
إذ كيف ينزلون الأحبار والرهبان منزلة الإله في        ،  منزه عن شركهم وانحرافهم وضلالتهم    

  .تهم وتحليلهم وتحريمهمعبادتهم وطاع
ولذلك جاءت الآيات القرآنية بغلو أهل الكتاب، ليحذر المسلمون الوقوع فيما وقع فيـه                

  .اليهود والنصارى من انحراف وضلال، وبعدٍ عن الاستقامة والاعتدال في أمور العقيدة
قـضايا  ويكون التفريط في العقائد أو في المفاهيم الدينية الأساسية بالتهاون في ال           "  

هذا التهاون مـن شـأنه أن       .. .والتسامح في عدم الأخذ بها    ،  التي تدخل في هذه المجالات    
وبمرور الزمن يـدخل    ،  ويجعلها عرضة للتحريف أو الابتداع    ،  يفسد هذه العقائد والمفاهيم   

، ويخرج من مفاهيم الدين وعقائده ما هـو مـنحط  ، في مفاهيم الدين وعقائده ما ليس منها     
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ويتلاعب بها الشياطين وأصحاب    ،   فيكون أوضاعاً بشرية تعبث بها الأهواء      ويتحول الدين 
فلا يجوز التهاون في عقدية ثابتـة عقـلاً أو شـرعاً            .. .المصالح الخاصة وأهل الأهواء   

والجن، وكالإيمان بالملائكة   ،  بصفة قطعية كالإيمان باالله وصفاته وكمالاته وأسمائه الحسنى       
  .)1(" طعية من أنباء الغيب الحاضرة أو الغيوب الماضية أو الآتيةوالإيمان بسائر الأخبار الق

، وهكذا نرى كيف يكون الإفراط يؤدي إلى ضلال الـسعي وانحـراف العمـل               
وكذلك التفريط والتهاون يؤدي إلى ضياع الأحكام الشرعية واستبدالها بالأهواء والرغبات           

وخـسران  ،  يدة وضلال الـسعي   والأمزجة والمصالح الخاصة مما يؤدي إلى انحراف العق       
ولذلك لا خلاص من الإفراط والتفـريط إلا بالوسـطية التـي            ،  العمل في العاجل والآجل   

وحذَّر ، الذي أمر باتباعه والسير عليه، أرادها االله لهذه الأمة من خلال صراط االله المستقيم       
عوه ولا تَتَّبِعوا السبلَ فَتَفَرقَ بِكُم وأَن هذَا صِراطِي مستَقِيماً فَاتَّبِ : فقال تعالى ، من غيره

تَتَّقُون لَّكُمبِهِ لَع اكُمصو بِيلِهِ ذَلِكُمس نع  )2(.  
 وسبيل واحدة تـؤدي إلـى    – صراط االله    –إنه صراط واحد    : "يقول سيد قطب      

وأن ، لعبوديـة ويدينوا لـه وحـده با  ،  بالربوبيـة– سبحانـه –أن يفـرد الناس االله  ،  االله
  .وأن يدينوا لهذه الحاكمية في حياتهم الواقعية، يعلمـوا أن الحاكمية الله وحده

وليس وراء ذلك إلا السبل التي تتفرق بمن        ،  وهذا هو سبيله  ،  هذا هو صراط االله     
  .)3(" يسلكونها عن سبيله

  :الوسطية في العبادات : المطلب الثاني 
فالعقيـدة هـي الأسـاس      ،  ى وسطية العقيدة  إن الوسطية في العبادات مترتبة عل       

ولـم يغـالي أو     ،  فمن اعتدل وتـوازن   ،  ونتيجة من نتائجها  ،  والعبادات ثمرة من ثمراتها   
ويتصف بما هو أعدل وأجود     ،  فلا شك أنه سيعتدل ويتوازن    ،  يتهاون في الجانب العقائدي   

  .وبالتالي لا يقع في إفراط أو تفريط، وأكمل في عباداته
ى ضرورة الوسطية والاعتدال في العبادات ما رواه أنس رضي االله          ومما يدل عل    
فلمـا  ،   يسألون عـن عبادتـه     جاء ثلاثة رهط إلى بيوت أزواج رسول االله         : "عنه قال   

 وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما         أين نحن من رسول االله      : قالوا  ،  أُخبروا كأنهم تقالوها  
وأنا أصوم الـدهر أبـداً ولا       : وقال الآخر   ،  ل أبداً أما أنا فأصلي اللي   : تأخر ؟ قال أحدهم     
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أنـتم  :  فقـال  فجاء رسول االله ، وأنا أعتزل النساء ولا أتزوج أبداً: وقال الآخر   ،  أفطر
وأصـلي  ،  ولكني أصوم وأفطر  ،  أما واالله إني لأخشاكم الله وأتقاكم له      ،  الذين قلتم كذا وكذا   

  .)1("  منيفمن رغب عن سنتي فليس، وأتزوج النساء، وأرقد
لأنه رأى فيما ذهبوا إليه مغالاة      ،   لم يقر هؤلاء النفر على ما أرادوا       إن النبي     

فاالله عز وجل لا يريد بالعبادة أن يحـرم  ، تبعدهم عن طبيعة هذا الدين    ،  وإفراط في العبادة  
ما آتَاك وابتَغِ فِي : ولذلك يقول تعالى  ،  الإنسان نفسه من المتع الحلال والمباحة له شرعاً       

  .) )2.. .اللَّه الدار الْآخِرةَ ولا تَنْس نَصِيبك مِن الدنْيا
المـنهج الـذي    ،  وفي هذا يتمثل اعتدال المنهج الإلهي القويم      : "يقول سيد قطب      

بـل  ، ولا يحرمه أن يأخذ بقسط من المتاع في هذه الحيـاة ، يعلق قلب واجد المال بالآخرة 
.. .كي لا يتزهد الزهد الذي يهمل الحيـاة ويـضعفها         ،  فه إياه تكليفاً  يحضه على هذا ويكل   

ويمكنــه مـن الارتقــاء      ،  وهكذا يحقق هذا المنهج التعادل والتناسق في حياة الإنسان        
ولا إهـدار  ،  التي لا حرمـان فيهـا   ،  الروحي الدائم من خلال حياتـه الطبيعية المتعادلة      

  .)3(" لمقومات الحياة الفطرية السليمة
بما في  ،  وإن الوسطية التي جعلها االله سمة لهذه الأمة الإسلامية تشمل كل شيء             

وكَذَلِك جعلْنَاكُم أُمةً وسطاً لِتَكُونُـوا شُـهداء علَـى           : قال تعالى   ،  ذلك الأمور التعبدية  
  .) )4النَّاسِ ويكُون الرسولُ علَيكُم شَهِيداً 

خصها بأكمل الشرائع وأقـوم     ،  ما جعل االله هذه الأمة وسطاً     ول: "يقول ابن كثير      
  .)5(" وأوضح المذاهب، المناهج

من العبــادات   : "وقد أشار الدكتور أحمد هاشم إلى الوسطية في العبادات فقال             
بـل  ،  ولا قليلة لا تترك أثراً    ،  فليست كثيرة شاقة  ،  الصلاة: التي تتجلـى فيهـا الوسطية     

، ولا تعارض بين أدائها وبين العمـل فـي الـصلاة       ،  يوم والليلة هي خمس صلوات في ال    
أجاب ثم يعـود    ،  فإذا نودي للصلاة  ،  ويسعى،  فالمسلم يعمل ويكدح  ،  والسعي على الرزق  
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، ولا تستغرق مساحة كبيرة من اليـوم      ،  ويعمل لآخرته ،  إلى عمله وهكذا فهو يعمل لدنياه     
ولا مشـقة فـي    ،  ون إفراط أو تفريط   وإنما حددها رب العزة سبحانه في مواقيت معينة د        

ونلاحـظ  ،  ) )1 لا يكَلِّفُ اللَّه نَفْساً إِلَّـا وسـعها        : قـال تعالى   ،  أدائهـا ولا حـرج  
 وآتُوا حقَّه يـوم حـصادِهِ    ولكن ، الوسطية أيضاً في الزكـاة فلم تفرض في كل وقت   

وإذا نظرنا إلى الصيام وجـدنا      .. .حولوفي النقدين بعد مرور     ،  وعند بلوغ النصاب  ،  )2(
وأن ،  وعليهم القضاء بعد ذلك   ،  أنه يرخص بالفطر للمريض والمسافر والحامل والمرضع      

  .وهو على المستطيع، الحج إنما يجب مرة واحدة في العمر كله
يرِيد اللَّه بِكُـم     : قال تعالى   ،  وهكذا نرى أن العبادات لا مشقة فيها ولا حرج          

سالْي رسالْع بِكُم رِيدلا يو ر )3( ، وقال سبحانه : ٍجرح ينِ مِنفِي الد كُملَيلَ ععا جمو  )4( )5(.  
ومما يؤكـد هـذه الوسطية في الأمـور التعبدية ما رواه البخاري عـن أبـي                

 فـزار سـلمان أبـا     ،   بين سلمان وأبي الـدرداء     آخـى النبي   : جحيفة عن أبيـه قال     
أخوك أبو الدرداء ليس لـه      : ما شأنك ؟ قالت     : فرأى أم الدرداء متَبتِّلَةً فقال لها       ،  الدرداء

قـال  ، إني صائـم: قال ، كُلْ: فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاماً فقال له  ،  حاجة في الدنيا  
، نـم : فقال ، فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم ،  فأكـل،  ما أنـا بآكـل حتـى تأكل    : 
فقال لـه   ،  فَصلَّيا،  قم الآن : فلما كان آخر الليل قال سلمان       ،  نم: فقال  ،  ثم ذهب يقوم  ،  فنام

فأعط كـلَّ   ،  ولأهلك عليك حقاً  ،  وإن لنفسـك عليـك حقـاً   ،  إن لربك عليك حقاً   : سلمان  
  .)6(" صدق سلمان : فقال النبي ،  فذكر له ذلكفأتى أبو الدرداء النبي ، ذي حق حقه

 سلمان على ما صنع مع أخيه أبي الدرداء فلم يأذن له في صيام لقد أقر النبي : ل نقو  
  .وقيام يؤديان إلى ضياع حق الأهل والنفس، إنها سماحة الإسلام ويسره وعدالته ووسطيته
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 دخل عليها وعندها    روى البخاري بسنده عن عائشة رضي االله عنها أن النبي             
، عليكم بما تطيقون  ،  مه: تذكر من صلاتها فقال     ،  فلانة: لت  من هذه ؟ قا   : "امرأة فقـال   

  .)1(" فو االله لا يملُّ االله حتى تملوا
 فـإذا حبـل     دخل النبي   : وروى أيضاً عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال             

هذا حبل لزينب فـإذا فتـرت       : ما هـذا الحبـل ؟ قالوا      : فقـال  ،  ممدود بين الساريتين  
  .)2() فإذا فتر فليقعد، ليصلِّّ أحدكم نشاطه، حلّوه، لا : (لنبي فقال ا، تعلقت

وأنه لم يشرع الإفراط في العبادة إلى حد قد         ،  هذا كله يؤكد يسر الدين ووسطيته       
، ولذلك فإن خيـر الأعمال أدومها وإن قـل ، يصل فيه الإنسان إلى شيء من الكلل والملل 

 ابتدعها النصارى بعد عيسى عليه الصلاة والسلام        الرهبانية التي "ولم يشرع في هذا الدين      
وهي تعني عندهم الانقطاع للعبادة والطاعة والانعزال عن الناس والحياة والزهد في الدنيا             

وحرمـوا الزواج على الرهبــان     ،  والتخلي عن الطيبات والشهوات والغرائـز    ،  والمال
  .)3(" ليتفرغـوا للعبادة وفرضوا ذلك على أنفسهم

عتدال بالبعد عن الإفراط والتفريط في العبادة هـو الحـل ،وفيـه الـسلامة              فالا  
  .والاستقامة والمداومة على العبادة

إن : ( قـال    ونختم هذا المطلب بما رواه أبو هريرة رضي االله عنه عن النبي             
وةِ واستعينوا بالغَد، وأبشروا، فسددوا وقاربوا، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه، الدين يسر

  .)4() والروحة وشيءٍ من الدلْجة
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  المبحث الثاني
  الوسطية في العلاقات والمعاملات

يحرص الإسلام على العلاقات الاجتماعية الإيمانية الطيبة بين أبنـاء المجتمـع              
الإسلامي، ليكون بينهم التعاون والتراحم والتآخي والمحبة والتكافـل والتـسامح والعفـو             

ولذلك أمر االله عباده بالمـسارعة  ،  لأن مجتمعاً هـذه سماته لهو مجتمع فاضل       ،والإحسان
وسـارِعوا إِلَـى    : قال تعالى ،  إلى المغفرة والجنة التي لا تنال إلا بمثل هذه الأوصاف         

الَّذِين ينْفِقُون  ،  نـدتْ لِلْمتَّقِي ـا السماواتُ والْأَرض أُعِ   ـةٍ عرضه ـمغْفِرةٍ مِن ربكُم وجنَّ   
  .) )1..... .فِي السراءِ والضراءِ

، وعناصر تقواه ،  فهذه هي سمات المجتمع الإسلامي الفاضل وخصائصه المثالية         
والتقصير في أحكامه ينـتج عنـه الكثيـر مـن الأمـراض             ،  كما أن التفريط في الدين    " 

وتعطي صورة ، وتفرق جمعهم،  شملهموتمزق، وتفتك بهم،  الاجتماعية التي تعشعش بينهم   
، وتدفع غير المسلمين في الشك في الإسلام نفـسه    ،  وتنفر الناس منهم  ،  سيئة عن المسلمين  

ويتخذ أعداء الإسلام من هذه الأمراض أسـلحة        ،  وفي صلاحيته لإصلاح الفرد والمجتمع    
  .)2(" وبراهين للطعن ، للهدم

 الظلم والعدوان وسوء الأخلاق مع      فالمسلم الحقيقي هو الذي يردعه إسلامه عن        
، ويجتنب ما نهى االله عنه من المحظورات والمفاسـد ، غيره سواء أكان ذلك بيده أم بلسانه   

ويدفعه دينه وإيمانه إلى المحافظة على أموال الناس وأعراضهم ودمائهم لأنه يحب لهم ما              
  .يكره لهم ما يكره لنفسه، يحبه لنفسه
ة في العلاقات والمعاملات الاجتماعية سواء أكـان        وسنذكر نماذج لهذه الوسطي     

أم ،  ذلك بين الزوجين لبناء الأسرة المسلمة أم كان ذلك في الإحسان والترفق بالوالديــن             
  أم كان ذلك في ، كان ذلـك في التعامل بين أفراد الأسرة والمجتمع

  :وبيان ذلك بإيجاز فيما يلي ، التعامل مع غير المسلمين
  :ية في العلاقات الاجتماعية في بناء الأسرة الوسط: أولاً 

، وذلـك حفاظاً على النوع البشري    ،  حث الإسـلام علـى الزواج ورغب فيـه       
  : يقول تعالى ، وقد ذكر القرآن الكريـم أسس هـذا الاختيـار
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    اجوأَز أَنْفُسِكُم مِن خَلَقَ لَكُم اتِهِ أَنآي مِنـوهكُنُوا إِلَيفِي ـاً لِتَس ةً إِنمحرةً ودوم نَكُميلَ بعجا و

ونتَفَكَّرمٍ يلَآياتٍ لِقَو ذَلِك  )1( فأسس هـذه العلاقة قائمة على السكن والمودة والرحمة.  

تنكح ( : فقال  ،  كذلـك وضـع لنـا الشـرع الحكيم صفات الزوجة الصالحة         
  .)2( )فاظفر بذات الدين تربت يداك، ولدينها ،ولجمالها، لمالها ولحسبها: المرأة لأربع 

إيـاكم  ( قال ،    ً وحـذر الشـرع الحكيـم أيضاً من المرأة التي لم يحسـن تربيتهـا       
المرأة الحـسناء فـي     : وما خضراء الدمن ؟ قال      ،  يا رسول االله  : وخضراء الدمن قيل    

  .)3( )المنبت السوء
كالنصارى الذين ابتدعوا الرهبانيـة،     أما عند غير المسلمين فمنهم من لا يتزوج           

فيقع بالإباحية بانتهاك الحرمات وضـياع الأنـساب،        ، ومنهم من يتجاوز حدود شرع االله     
ما كَتَبنَاها علَيهِم إِلَّا ابتِغَاء رِضوانِ اللَّهِ فَما رعوها          ورهبانِيةً ابتَدعوها  : يقول تعالى   
تِهايقَّ رِعنَا الَّذِياـحـ فَآتَيفَاسِقُون ممِنْه كَثِيرو مهرأَج منُوا مِنْهآم ن  )4(.  

إذا جاءكم   (كذلـك وضـع الشرع الحكيم صفات الزوج الصالح، فيقول رسول االله             
  .)5() ...من ترضون دينه وأمانة فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض

، يار الزوج الصالح غير متوفرة في الأمم غير الإسـلامية         هـذه الأسس في اخت     
دون مراعاة تلـك الـضوابط والأسـس التـي      ،  فاختيار الزوج يكون فقط للمتعة الجنسية     

  .وضعها الشرع الحكيم
والعلاقة بين الزوجين في الإسلام قائمة على الخصوصية والستر والتكامل والتعـاون            

  .قائمة على دين االله تعالى، الأبناء تربية صالحة وتربية ، على القيام بحقوق الزوجية 
  :الوسطية في البر والإحسان إلى الوالدين : ثانياً 

وقَضى ربك أَلا تَعبـدوا إِلَّـا إِيـاه          : يقول تعالى   ،  البر كلمة جامعة لكل خير      
أَحدهما أَو كِلاهما فَلا تَقُـلْ لَهمـا أُفٍّ ولا          دك الْكِبر   ـن عِنْ ـوبِالْوالِدينِ إِحساناً إِما يبلُغَ   

وذلك ،   تشير هذه الآية إلى أسس التعامل مع الوالدين        ) )6 تَنْهرهما وقُلْ لَهما قَولاً كَرِيماً    
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بحيث تشمل  ،  والأفعال والمعاملة ،  عن طريق تقديم كل أنواع الإحسان للوالدين في الأقوال        
والرحمة والمودة والحب والتقدير والاحترام في جميـع مراحـل حيـاة    كل أنواع العطف   

ففي هذه المرحلـة    ،  وذلـك لأن الكبـر له إيحاؤه وضعفه     ،  الآباء وخاصة مرحلة الكبـر   
يفقد الأبوان الأهلية ويصبحان عالة علـى أبنائهما لذلك تأمر الآيـة الأبنـاء ألا يـضيقوا     

بل عليهم أن يـدخلوا     ،  ئ عن الإهانة وسوء الأدب    فلا يصـدر عنهم ما ينب    ،  ذرعاً بآبائهم 
  .)1(السرور والبهجة على آبائهم 

لقولـه  ، ومن الوسطية مع الوالدين عدم طاعتهما على حساب طاعة االله تعـالى    
ي وإِن جاهداك علَى أَن تُشْرِك بِي ما لَيس لَك بِهِ عِلْم فَلا تُطِعهما وصاحِبهما فِ               : تعالى

فلا ظلم ولا ، وكذلك يجب أن تتحقق الوسطية فى معاملة الآباء للأبناء  ،   ))2الدنْيا معروفاً 
، مع اختيـار الأم الـصالحة لأبنائـه         ، محاباة لبعض الأبناء على حساب البعض الآخر        

   .مع العدل في النفقة والميراث والتربية الحسنة،واختيار الأسماء المحببة 
نا إلى العالم غير الإسلامي نجد أن هذه المفـاهيم الوسـطية غيـر              أما إذا نظر    
حتـى إذا بلـغ الأبـوان سـن     ، بل نجد عدم الاحترام والمعاملة السيئة والإهانة،  موجودة

فعلى ،  دون مراعاة لعاطفة الأبوة   ،  الشيخوخة وضع الابن أبويه في بيت العجزة والمسنين       
ؤلاء المسنين إلا أنهم يخرجـون مـن تلـك          الرغم من توفر كل سبل الراحة والرعاية له       

حيث يتعـرف   ،  كذلـك ابتدعـوا ما يسمى بعيـد الأم     ،  البيوت يبحثون عن عاطفة الأبوة    
  .أما في باقي أيام السنة فإنه لا يعرفها، الإبن على أمه في ذلك اليوم

  :الوسطية في التعامل بين أفراد الأسرة والمجتمع : ثالثاً 
هذه الأسرة قائمة على الحـب والتعـاون والمـساواة     ،  معالأسرة هي نواة المجت     

فالأب يعمل ويكدح من    ،  كلٌ يقوم بواجبه  ،  والمحبة فأفراد الأسرة يعملون مثل خلية النحل      
والأبناء كلٌ ينصرف إلى    ،  والأم كالشمعة تضيء على الآخرين    ،  أجل توفير الرزق لأبنائه   

ع بعض فقد أرسى القرآن قواعد فـي        أما علاقة أفراد المجتمع بعضهم م     ،  دراسته وعمله 
 ....محمد رسولُ اللَّهِ والَّذِين معه أَشِداء علَى الْكُفَّارِ رحماء بيـنَهم  : يقول تعالى ،  التعامل
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فسوف يأتى االله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة          .. .: ويقول تعالى   ) 1(
  .)) 2على الكافرين 

أشـداء علـى   ، فهم أذلة على المؤمنين، فعلاقة أفراد المجتمع قائمة على الرحمة     
فـأمر بغـض البـصر لأفـراد        ،  وقد حافظ القرآن الكريم على أسرار الناس      ،  الكافريـن

وذلك محافظة علـى أعـراض      ،  المجتمع وأمر بعدم دخول بيوت الغير إلا بعد الاستئذان        
يا أَيها الَّذِين آمنُوا لا   )3( ، مِنِين يغُضوا مِن أَبصارِهِمقُلْ لِلْمؤْ : يقول تعالـى ، الناس

ونتَذَكَّر لَّكُملَع لَكُم رخَي ا ذَلِكُملِهلَى أَهوا علِّمتُسوا وتَأْنِستَّى تَسح وتِكُميب روتاً غَييخُلُوا بتَد  )4(.   
أمـا  ، لحفاظ على أعـراض النـاس وأسـرارهم   هذه هي الوسطية المتمثلة في ا    

  .المجتمعات غير الإسلامية فهي قائمة على الإباحية المطلقة
 : وقـد أمـر االله  بالتعـاون بيـن أفـراد المجتمع الإسلامي فقال  تعـالى                

 وأمر بأداء الأمانات ، ) )5ثْمِ والْعدوانِ لإِوتَعاونُوا علَى الْبِر والتَّقْوى ولا تَعاونُوا علَى ا     
  .) )6إِن اللَّه يأْمركُم أَن تُؤَدوا الْأَمانَاتِ إِلَى أَهلِها  : بقوله تعالى ، إلى أصحابها

يقول تعالى  ،  أيضاً من ملامح الوسطية التواضـع بيـن أفراد المجتمع الإسلامي          
 :       ِشِ فلا تَملِلنَّاسِ و كخَد رعلا تُصخْتَالٍ فَخُورٍ         وكُلَّ م حِبلا ي اللَّه حاً إِنرضِ مي الْأَر 
 )7(             وتتجلى الوسطية في التعامل بين أفراد المجتمع الإسلامي باعتبـار جميـع أفـراده 

  .عبارة عن أسرة واحدة متكافلة
وقد أرسى القرآن الكريم أسس التعامل بين أفـراد المجتمـع فحـرم الـسخرية                 
يـا   : يقول تعـالى    ،  لألقاب بين أفراد المجتمع حتى يعيش في أمان واطمئنان        والتنابز با 

أَيها الَّذِين آمنُوا لا يسخَر قَوم مِن قَومٍ عسى أَن يكُونُوا خَيراً مِنْهم ولا نِساء مِن نِـساءٍ   
م ولا تَنَابزوا بِالْأَلْقَابِ بِئْس الِاسم الْفُسوقُ بعد عسى أَن يكُن خَيراً مِنْهن ولا تَلْمِزوا أَنْفُسكُ

ونالظَّالِم مه فَأُولَئِك تُبي لَم نمانِ والْأِيم  )8(.  
وحرم النميمة على أفراد المجتمع حتى يكون كل إنسان أميناً على أسرار النـاس        
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نُوا اجتَنِبوا كَثِيراً مِن الظَّن إِن بعض الظَّن إِثْـم ولا   يا أَيها الَّذِين آم    : يقول تعالى   ،  )1(
تَجسسوا ولا يغْتَب بعضكُم بعضاً أَيحِب أَحدكُم أَن يأْكُلَ لَحم أَخِيهِ ميتاً فَكَرِهتُموه واتَّقُـوا             

حِيمر ابتَو اللَّه إِن اللَّه  )2(.   
إِنَّمـا الْمؤْمِنُـون إِخْـوةٌ       : قال تعالى   ،  مر بالإصلاح بين أفراد المجتمع    ثم أ 

ونمحتُر لَّكُملَع اتَّقُوا اللَّهو كُميأَخَو نيوا بلِحفَأَص  )3(.   
أما المجتمعات غير الإسلامية فإنها قائمة على الأنانية وحـب الـذات والحقـد              

  .والاستكباروالكراهية والغش والخداع 
  :الوسطية في التعامل مع غير المسلمين: رابعاً

  :وتظهر هذه الوسطية من خلال الأمور التالية 
حيث يعتبر القرآن الكريم غير المسلمين شركاء في        ،  عدم معاداة من لم يعادِ المسلمين      .1

، ولم يتعرضوا للمسلمين بالأذى   ،  وذلك إذا عاشوا في كنف الدولة الإسلامية      ،  الإنسانية
وعليهم واجب تجاه الدولة الإسلامية، فما داموا كـذلك لا يجـوز           ،  فلهم حق المواطنة  

لا ينْهاكُم اللَّه عنِ الَّذِين لَم يقَاتِلُوكُم فِي الدينِ ولَم         : التعرض لهم بسوء يقول تعالى    
  . ) )4 م إِن اللَّه يحِب الْمقْسِطِينيخْرِجوكُم مِن دِيارِكُم أَن تَبروهم وتُقْسِطُوا إِلَيهِ

لا ينهاكم االله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، من جميع أصناف            : " قال الطبري      
  .)5(" الملل والأديان أن تبروهم وتصلوهم، وتقسطوا إليهم 

 ـ     و  :قوله تعالى   : " قال ابن العربي                            ب الْمقْـسِطِين  تُقْسِطُوا إِلَيهِم إِن اللَّـه يحِ
وليس يريد به العدل، فإن العدل واجب فيمن قاتل وفيمن       ،  أي أعطوهـم قسطاً من أموالكم    

   )6( ."لم يقاتل 
وذلك عن طريق عـرض الإسـلام علـيهم بالحكمـة           ،  دعوة غير المسلمين للإسلام    .2

بك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَـةِ الْحـسنَةِ    ادع إِلَى سبِيلِ ر    يقول تعالى   ،  والموعظة الحسنة 
تَدِينهبِالْم لَمأَع وهبِيلِهِ وس نلَّ عض نبِم لَمأَع وه كبر إِن نسأَح بِالَّتِي هِي مادِلْهجو  )7(.  

                                                
  ..""باختصار باختصار  "  " –– القرطبي  القرطبي ––الجامع لأحكام القرآن الجامع لأحكام القرآن ) ) 11((
  ..1212 الآية  الآية ––سورة الحجرات سورة الحجرات   ))22((
  ..1010 الآية  الآية ––سورة الحجرات سورة الحجرات   ))33((
  ..88 الآية  الآية ––سورة الممتحنة سورة الممتحنة   ))44((
  ..6666، ص، ص2828 ح  ح -- محمد بن جرير الطبري  محمد بن جرير الطبري --جامع البيان في تأويل القرآن جامع البيان في تأويل القرآن ) ) 55((
  ..17851785ص ص  /  / 22 ح  ح --بي بي  ابن العر ابن العر--أحكام القرآن أحكام القرآن ) ) 66((
  ..125125 الآية  الآية ––سورة النحل سورة النحل   ))77((
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وذلك أن الإسلام قد حث على زيارة المـريض         ،   حسن الجوار والزيارة عند المرض     .3
  وسلم كـان لـه غـلام         فهذا رسول االله    ،  تى ولو كان المريض من أهل الكتاب      ح

 .)1(فأتاه النبي صلى االله عليه وسلم يعوده ، يهودي يخدمه فمرض ذلك الغلام
لقد تكفلت الدولة الإسـلامية بالإنفـاق علـى         : إعطاء غير المسلمين من بيت المال        .4

 بن الخطاب رضـي االله عنـه رأى   أن عمر: فمن ذلك،  رعاياها وإن كانوا أهل كتاب    
فقال من أنت؟ قال يهودي، فقال فما ألجأك إلى هذه          ،  رجلاً ضرير البصر يسأل الناس    

 بـشئ مـن     )2(فأخذ عمر بيده، وذهب إلى منزله فرضخ له         ،  الجزية والسن : ؟ قال   
انظر هـذا وضـرباءه فـو االله  مـا     : المنزل، ثم أرسل إلى خازن بيت المال، وقال  

إِنَّمـا الـصدقَاتُ    : وتلا قوله تعالى : أن أكلنا شبيبته، ثم نخذله عند الهرم أنصفناه    
لِلْفُقَراءِ والْمساكِينِ والْعامِلِين علَيها والْمؤَلَّفَةِ قُلُوبهم وفِي الرقَابِ والْغَارِمِين وفِـي           

ةً مِنبِيلِ فَرِيضنِ الساببِيلِ اللَّهِ وسكِيمح لِيمع اللَّهاللَّهِ و   )3( .  
وهذا من المساكين من أهل الكتاب، وضع عنـه الجزيـة        ،  والفقراء هـم المسـلمون  

  .)4(وعن ضربائه 
بهـذا تبـرز    . )5(وقد حفظ عمر بن عبد العزيز لأهل الذمة حقوقهم أسوة بالمـسلمين             

، ولكن إذا نظرنا إلى     )6(ن مكرمين   الوسطية في معاملة غير المسلمين، حيث عاش هؤلاء معززي        
   .الواقع عندما عاش المسلمون في ظل تلك الدول غير الإسلامية فقدوا حقوقهم، وقتّلوا، وشردوا

  :وسطية القرآن الكريم المتمثلة في حفظ الحقوق لعامة الناس 
آدم ولَقَـد كَرمنَـا بنِـي        :قال تعـالى  ،  قـرر القـرآن الكريـم كرامـة الإنسانية     

  ) )7ي الْبر والْبحرِ ورزقْنَاهم مِن الطَّيباتِ وفَضلْنَاهم علَى كَثِيرٍ مِمن خَلَقْنَا تَفْضِيلاًـاهم فَِـوحملْن
مع ضرورة أن لا يحملنا بغضنا لقوم على عدم العدل معهم، فالعدل هو الأقرب للحق               

ن لِلَّهِ شُهداء بِالْقِسطِ ولا يجرِمنَّكُم ـوا قَوامِي ـوا كُونُ ـيا أَيها الَّذِين آمنُ    : والتقوى، قال تعالى    
لُونما تَعبِم خَبِير اللَّه إِن اتَّقُوا اللَّهى ولِلتَّقْو بأَقْر ودِلُوا هدِلُوا اعلَى أَلَّا تَعمٍ عقَو شَنَآن  )8(.  

دون إفـراط أو    ،  رك وسطية الإسلام في التعامل مع غير المـسلمين        وبهـذا ند   
  .ودون ظلم أو محاباة على حساب دين االله تعالى، تفريط

  
                                                

  ..34753475 حديث رقم  حديث رقم --  513513 ص  ص 33 ج  ج -- لابن حجر العسقلاني  لابن حجر العسقلاني --فتح الباري شرح صحيح البخاري فتح الباري شرح صحيح البخاري ) ) 11((
  ..267267ص ص ، ، 11جج، ، محمد بن أبي بكر الرازيمحمد بن أبي بكر الرازي، ، مختار الصحاحمختار الصحاح: :  انظر  انظر ..أعطاه قليلاً من المالأعطاه قليلاً من المال: : أي أي   ))22((
  ..6060 الآية  الآية ––سورة التوبة سورة التوبة   ))33((
  ..""بتصرف بتصرف  "  " 126126 للقاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة ص  للقاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة ص --لخراجلخراجاا: : انظرانظر) ) 44((
  ..4848المرجع السابق ص المرجع السابق ص : : انظر انظر ) ) 55((
  ..34753475 ح رقم  ح رقم ––  10811081 ص ص–– ابن حجر العسقلاني  ابن حجر العسقلاني --فتح الباريفتح الباري: : انظر انظر   ))66((
  ..7070 الآية  الآية ––سورة الإسراء سورة الإسراء   ))77((
  ..88 الآية  الآية ––سورة المائدة سورة المائدة   ))88((



  "دراسة موضوعية"دور الخطاب القرآني في وسطية الأمة المسلمة   

 198

  المبحث الثالث
  الوسطية في الأفكار والتصورات

وهـذه  ،  إن التوسط والاعتدال جميل في كل شئ حتى في الأفكار والتـصورات           
هم فقد يقع في الغلو والتطرف تارةً، وقد يقع فـي  أما سوا، شيمة العقلاء والحكماء والعلماء  

التي جعلهـا   ،  التفريط والتهاون تارةً أخرى، فالتوازن والاعتدال يحافظ على هذه الوسطية         
إن الجاهل إن مزج أسخط، وإن اعتـذر أفـرط، وإن           : " ولذلك قالوا ،  االله سمةً لهذه الأمة   

ث أسقط، وإن قدر تسلَّط، وإن عزم على أمر تورط حد1(ط، وإن جلس مجلس الوقار تبس(   
 على صراطه المستقيم الذي     روأمرهم بالسي ،  وقد امتدح االله هذه الأمة بالوسطية     

ويحقق لهم الوسطية في أفكارهم وتـصوراتهم فـي كـل       ،  يقودهم إلى التوازن والاعتدال   
أم كانـت   ،  سواء أكانت هذه الأفكار والتصورات في الأمور الحياتية       ،  الميادين والأصعدة 

  .وغيرها، والنار، والجنة، والنشور، كالبعث، في الأمور العقائدية بما فيها أمور الغيب
ولما جانب بعض المفكرين والفلاسفة هذه الوسطية وقعوا في ضلال الـسعي إذ               

وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً، وقد يدخلون في صنف الأخسرين أعمالاً           ،  ضل فكرهم 
تهم تخرجهم عن دين االله، وقد يكون ذلك منهم ناتج عن المكـر             إذا كان تفكيرهم وتصورا   

وتصورات وأفكار ومفاهيم دينية باطلة دخلت علـى        ،  بالدين وأهله، وكم من بدع اعتقادية     
أفكار الناس فأبعدتهم عن دين االله، وصرفتهم عن صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم االله عليهم               

  .صالحين، لا صراط المغضوب عليهم، ولا صراط الضالينمن النبيين والصديقين والشهداء وال
وسوف نعرض بعض هذه الأفكار والتصورات التي انحـرف أصـحابها عـن             

  :وذلك فيما يلي، وضلال السعي، لنرى ذلك الانحراف، وسطية الإسلام وعدالته
وبهـذا  ،   وهي تعني فصل الدين والمعتقدات الدينية عن الـسياسة والحيـاة           :العلمانية .1

لمانية أيدلوجية تشجع المدنية والمواطنة وترفض الدين كمرجـع رئـيس للحيـاة             فالع
السياسية، ويمكن القول إن العلمانية في الأمور الحياتية ترى وجوب التحرر من النفوذ            

وإمكانية الاسـتمتاع   ،  الديني، ومن الناحية الفلسفية ترى أن الحياة تستمر بشكل أفضل         
وقد تذهب العلمانية أبعد من     ،  دين والمعتقدات الإلهية فيها   بها بإيجابية عندما نستثني ال    

ذلك لترى أن المؤسسات ينبغي أن توجد بمعزل عن الدين والمعتقد الـديني، وكـذلك            
 "seculahsm"والعلمانية هي الترجمة لكمة     ،  اعتبار أن الدين ليس له في الحياة مكان       

  .)2(لمعارف البريطانية هكذا وردة في ا، وتعني فصل الدين عن الحياة بالكامل

                                                
  ..5555 ، ،5454 ص  ص -- محمد عبد اللطيف  الفرفور محمد عبد اللطيف  الفرفور.. د د––الوسطية في الإسلام الوسطية في الإسلام : : انظرانظر) ) 11((
  ..445445 ص  ص -- محمد قطب  محمد قطب -- معاصرة  معاصرة --مذاهـب فكرية مذاهـب فكرية : : انظر انظر )  )  22((
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 هي الحالة التي تتم فيها عملية تغيير الأنماط والنظم الاقتـصادية والثقافيـة              :العولمة. 2
والقوميـة،  ،  وإزالة الفوارق الدينيـة   ،  ومجموعة القيم والعادات السائدة   ،  والاجتماعية

لمهيمنـة،  والوطنية، في إطار تدوين النظام الرأسمالي الحديث ومن الرؤية الأمريكية ا      
 "وحامية النظام العالمي الحديث، والعولمة ترجمة لكلمة ، والتي تزعم أنها سيدة الكون

 GLOBALISATION ")1(.  
 وتعنـي  demosوهي كلمة مشتقة من لفظين يونانيين  " democracy ":الديمقراطيـة . 3

 وتعني سلطة، ومعنى الديمقراطية حكم الشعب للشعب، وتطلق على          kratos،  الشعب
ظام الحكم الذي يكون الشعب فيه رقيباً على تصرف الحكومـة بواسـطة المجـالس          ن

النيابية، ويحق لنواب الأمة سلطة إصدار القوانين، وفي ظل الديمقراطية تَعدد الآلهـة              
والإنـسان  ، والعلم إله   ، والعقل إله   ، والنظام الاجتماعي إله    ، فالنظام الإقتصادى إله    

فالحرية المطلقة للفرد تجعل الإنسان يفعل ما       ، ... .لهوي إله وا،  والشهوات إله    ،  إله
 بهذا المعني للديمقراطية فإنها تشير إلى حكم الشعب للشعب          )2( .ويؤلّه ما يشاء  ،  يشاء

وبذلك تلغي الديمقراطية التشريع الإسلامي     ، حيث إنها تولي الشعب سلطة التشريع       ، 
  .الذي أنزله االله حقاً عدلاً وسطاً

ولقضية الألوهيـة  ، والحياة الإنسانية،  هي عبارة عن تصور شامل للكون:يوعية   الش -4
ومن هذا التصور الشامل ينبثق المذهب الاقتـصادي الاجتمـاعي والـسياسي            ،  كذلك

يقول برينتـون عـن  ، والفكري مترابط متشـابك لا يمكـن فصل بعضه عن بعض        
، وما فوق الطبيعة من الكون    ،   االله فالمذهب العقلي يتجه إلي إزالة    (: المذهب العقلـي   

ومن الوجهة التاريخية فإن نمو المعرفة العلمية وازدياد الاستخدام البارع للأســاليب           
وهكـذا يتفـق المذهب   ) العلميـة يرتبط بشدة مع نمو الوضع العقلـي نحـو الكون        

 ـ             ن العقلـي مع المذهب التجريبي في البعـد عن االله وتجنب البحـث عن الغايـة م
أي في عـالم الحـس   ، والنظر في الطبيعة بدلاً من النظر فيما وراء الطبيعة    ،  الخلـق

  .)3(بدلاً من عالم الغيب 
 وهي نظـام اقتصادي ذو فلسفة اجتماعية وسياسية تقوم علـي أسـاس          : الرأسمالية   -5

ويقوم مبدأ الرأسمالية علـي أسـاس       ، تنميـة الملكيـة الفرديـة والمحافظة عليها      
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والـربح مـشـروع    ، وتحقيق المنفعة الخاصة قبل العامة      ، التملك بلا قيود    حرية  
   .)1(بشتى الطرق والأساليب دون النظر إلي قاعدة الحرام والحلال 

وعمل ما يكفل التوزيـع المتـساوي   ،  وهي الملكية العامة لوسائل الإنتاج   : الاشتراكية -6
  .)2( اقتصادي واجتماعي وسياسي للثروة، وإلغاء الملكية الخاصة، والاشتراكية نظام

ففيها مـن الإفـراط     ،  تلك الأفكار والتصورات قد انحرفت عن مسارها الطبيعي       
لذلك أنزل تبارك وتعالى القرآن الكـريم نظامـاً         ،  والتفريط والغلو ما يبعدها عن دين االله      

ق والعدل  ينظم الحياة الإنسانية على أساس الح     ،  شاملاً محكماً في جميع الميادين والأصعدة     
، مع مراعاة أصول النظرة الإنسانية، وظروف الحياة الواقعية       ،  والاعتدال والحكمة والعقل  

 ومع ذلك يوجد كثيـر      .لذا جذب هذا الدين أنظار المعتدلين في مشارق الأرض ومغاربها         
من الناس يعبدون الطبيعة كالشمس والقمر والنجوم، ومنهم من يعبد الحيوانات كالبقر وغيرهـا،              

  .فيا له من غلو وانحراف وتفريط، د يكون هذا العابد عالماً في الذرة أو غيرها وق
التوازن والاعتدال الصفة البارزة للمنهج الإسلامي، وقد صان      :" يقول سيد قطب    

هذا المنهج الاندفاعات والغلو هنا وهناك، والتصادم هنا وهناك، هذه الآفة التي لـم يـسلم     
أو التصورات الدينيـة التـي شـوهتها        ،  تصورات الفلسفية ، سواء ال  رمنها أي تصور آخ   

وأضافت هذا  ،  التصورات البشرية بما أضافته إليها أو نقصته منها، أو أولته تأويلاً خاطئاً           
  .)3("التأويل الخاطئ إلى صلب العقيدة 

إنها الأمة الوسط التي تـشهد علـى    : )وكذلك جعلناكم أمة وسطاً  (ومعنى الآية   
 فتقيم بينهم العدل والقسط، وتضع الموازين والقيم ،وتبدى فيهم رأيها فيكون            .الناس جميعاً 

وهـي شـهيدة علـى      ،  مهو الرأي المعتمد، وتزن قيمهم وتصوراتهم وتقاليدهم وشعاراته       
وتحكـم علـى   ، ، وبينما هي تشهد  على الناس هكذا..وفي مقام الحكم العدل بينهم   ،  الناس

، وبهذا تتحدد حقيقـة  ..وتقول فيه الكلمة الأخيرة،  عنهاأعمالهم وتقاليدها، وتزن ما يصدر 
وتـستعد لـه   ، ولتشعر بضخامتها، ولتقدر دورها حق قدره  ،  هذه الأمة ووظيفتها، لتعرفها   

سواء من الوساطة، بمعنى الحـسن      ،  استعداداً لائقاً، وإنها للأمة الوسط بكل معاني الوسط       
أو من الوسط بمعناه المادي الحسي، إنها   أو من الوسط بمعنى الاعتدال والقصد،       ،  والفضل

، لا تغلو في التجرد الروحي ولا في الارتكاس المـادي .. أمة وسطاً في التصور والاعتقاد  
إنما تتبع الفطرة المتمثلة في روح متلبس بجسد يعطى كل ذي حـق حقـه فـي تناسـق                   

                                                
  ..260260 ص ص––صالح الرقب صالح الرقب . .  د د––واقعنا المعاصر والغزو الفكري واقعنا المعاصر والغزو الفكري : : انظر انظر ) ) 11((
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غلـق منافـذ    وت،  وهي أمةٌ وسطاً في التفكير والشعور لا تجمد على ما علمـت           ،  واعتدال
وأصول، ولكن تتمسك بما لدينها من تصورات ومناهج ، التجربة والمعرفة ولا تقلد المقلدين  

في التنظـيم والتنـسيق تنقــي    ) أمة وسطاً(ثم تنظر في كل نتاج للفكر والتجريب، وهي كذلك     
  .)1(الضمائـر بالتوجيه والتهذيب، وتكفل نظام المجتمع بالتشريع والتأديب 

ضح القرآن الكريم بنصوصية المعجزة مقاصده النبيلـة فـي حفـظ            وبهذا فقد و    
حفظ الدين، والـنفس، العقـل، والمـال،        : القضايا الكبرى التي تهم البشرية وهي خمسة        

العرض، ولتحقيق مصلحة الفرد والجماعة والأمة، وإيجاد التوازن والاعتدال على مـنهج            
فـي  ، م مع إمكانيات البشر وقدراتهمواضح مستقر، لذلك فالتوسط في جميع القضايا لينسج   

ظل هذه الوسطية تنعم البشرية بالاستقرار والحرية والإخاء والمساواة بعيداً علـى الظلـم          
كُنْتُم خَير أُمـةٍ أُخْرِجـتْ لِلنَّـاسِ تَـأْمرون         " وفي هذا المعنى يقول تعالى      ،  والصراع

وتُؤْمِنُون بِاللَّهِ ولَو آمن أَهلُ الْكِتَابِ لَكَان خَيراً لَهم مِنْهم      بِالْمعروفِ وتَنْهون عنِ الْمنْكَرِ     
الْفَاسِقُون مهأَكْثَرو ؤْمِنُونالْم  )2(.  

والأمـر  ، وبهذا تظهر وسطية الأمة بخيريتها واعتدالها  في قضية الإيمان باالله            
، اف في الأفكار والتصورات الـضالة       وبعدها عن الانحر  ،  والنهي عن المنكر  ، بالمعروف

قُـلْ إِن صـلاتِي ونُـسكِي        "وصـدق االله حيث يقول     ،  وأن تكون حياة الإنسان كلها الله     
الَمِينالْع باتِي لِلَّهِ رممو اييحمو  )3(.  
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  المبحث الرابع
  الوسطية في النفقات والمطعومات

  
لجماعة والأمة إذا اعتمدت ذلك في نفقاتها       إن الوسطية خير وبركة على الفرد وا        

وحري بهـا أن تلتزم بذلك ؛ لأنه شرع االله ودينه الذي أراده لهـذه الأمـة             ،  ومطعوماتها
  .المسلمة الوسط

  :وذلك فيما يلي ، ولذلك سنتحدث عن هذا المبحث في مطلبين  
  :الوسطية في النفقات : المطلب الأول 

ى الواردات المتمثلة في الكسب الحـلال للمـال         إن النفقات تعتمد بشكل كبير عل       
لذلك اعتنى القرآن الكريم بكسب المال من حلال وحفظه وإنفاقـه       ،  الذي هو عصب الحياة   

وقد ذكـر القرآن الكريم مجموعة من الآيات تحذر من الإفراط في حبـه  ، في حلال أيضاً  
ويلٌ لِكُلِّ همـزةٍ     :  ويقول أيضا  ) )1 وإِنَّه لِحب الْخَيرِ لَشَدِيد    : يقول تعالى   ،  وجمعه

   .) )2 كَلا لَينْبذَن فِي الْحطَمةِ، يحسب أَن مالَه أَخْلَده، الَّذِي جمع مالاً وعدده، لُمزةٍ
هذه بعض الآيات التي تبين مدى تعلق الإنسان بحب الخير وحب المـال ممـا                 

  .حب الدنيا على حساب الآخرةيؤدي إلى الإفراط في 
فـإذا كـان    ،  هذا إلى هذا  ،  ألهاه ماله في النهار   ) جمع مالاً وعدده  : (قال السدي     

يظن أن هذا المال الذي جمعه سيخلده في هذه الدار ولكن الأمر            ،  الليل نام كأنه جيفة منتنة    
  .)3(ليس كما زعم ولا كما حسب 

، خذ العبرة والعظة من فتنـة الـدنيا  وقد قص علينا القرآن الكريم قصة قارون لأ    
إِن قَارون كَان مِن قَومِ موسى فَبغَى علَيهِم وآتَينَاه مِن الْكُنُـوزِ مـا إِن         : يقول تعالى   

فَاتِحـم     لا ي اللَّه إِن حلا تَفْر همقَو ةِ إِذْ قَالَ لَهةِ أُولِي الْقُوبصبِالْع لَتَنُوء ه الْفَـرِحِين حِب ،
 كإِلَي اللَّه نسا أَحكَم سِنأَحا ونْيالد مِن كنَصِيب لا تَنْسةَ والْآخِر ارالد اللَّه ا آتَاكتَغِ فِيمابو

        فْسِدِينالْم حِبلا ي اللَّه ضِ إِنفِي الْأَر ادغِ الْفَسلا تَبو ا أُوتِيتُهلَى عِلْـمٍ عِنْـدِي   قَالَ إِنَّمع 
أَولَم يعلَم أَن اللَّه قَد أَهلَك مِن قَبلِهِ مِن الْقُرونِ من هو أَشَد مِنْه قُوةً وأَكْثَـر جمعـاً ولا                 

ونرِمجالْم ذُنُوبِهِم نأَلُ عسرِي، يي مِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينلَى قَوع جا فَخَرنْياةَ الديالْح وند
وقَالَ الَّذِين أُوتُوا الْعِلْم ويلَكُم ثَـواب       ،  يا لَيتَ لَنَا مِثْلَ ما أُوتِي قَارون إِنَّه لَذُو حظٍّ عظِيمٍ          
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ونابِرا إِلَّا الصلَقَّاهلا يالِحاً ومِلَ صعو نآم نلِم رفْنَا بِ، اللَّهِ خَيا فَخَسفَم ضارِهِ الْأَربِدهِ و
           نْتَصِرِينالْم مِن ا كَانمونِ اللَّهِ ود مِن ونَهرنْصفِئَةٍ ي مِن لَه ا    ،  كَاننَّـوتَم الَّذِين حبأَصو

 ويقْدِر لَـولا أَن  ادِهَِـاء مِن عِبـمكَانَه بِالْأَمسِ يقُولُون ويكَأَن اللَّه يبسطُ الرزقَ لِمن يشَ    
        ونالْكَافِر فْلِحلا ي كَأَنَّهيفَ بِنَا ونَا لَخَسلَيع اللَّه نلا    ،  م ـا لِلَّـذِينلُهعةُ نَجالْآخِر ارالد تِلْك

تَّقِينةُ لِلْماقِبالْعاداً ولا فَسضِ واً فِي الْأَرلُوع ونرِيدي  )1(.   
حتى استكبر على عبـادة  ، يات حالات بطر النعمة والغرور والزهو     وقد بينت الآ    

فكان نتيجة ذلك أن عاقبه االله بالخسف والدمار والهلاك فخسر الـدنيا          ،  االله وجحد نعمة االله   
  .وهذه عاقبة البطر والكفر بالنعمة والاستكبار، والآخرة

 أما كسب المال فقـد      لذلك وضع القرآن الكريم القواعد الشرعية لكسب المال وإنفاقه،          
  .) )2 وأَحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا   :حرم القرآن الكريم الربا بكل أنواعه، يقول تعالى

يا أَيها الَّذِين آمنُوا إِنَّما الْخَمر       : يقول تعالى   ،  وحرم الميسر بصوره المتعددة     
  الْأَزو ابالْأَنْصو سِريالْمو       ونتُفْلِح لَّكُملَع وهتَنِبطَانِ فَاجلِ الشَّيمع مِن سرِج لام  ،  رِيدا يإِنَّم

الشَّيطَان أَن يوقِع بينَكُم الْعداوةَ والْبغْضاء فِي الْخَمرِ والْميسِرِ ويصدكُم عن ذِكْـرِ اللَّـهِ               
م لْ أَنْتُملاةِ فَهنِ الصعووننْتَه  )3(.   

وحرم السرقة  ،  )4( )من احتكر فهو خاطئ    : (يقول الرسول   ،  وحرم الاحتكار   
والسارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَعوا أَيدِيهما جزاء بِما كَسبا        :  يقول تعالى   ،  ووضع عقوبة لها  

       كِيمح زِيزع اللَّهاللَّهِ و نَكَالاً مِن )5(  ، يقــول  ،  لغش في الكيــل والميــزان     وحرم ا
  .) )6 وأَوفُوا الْكَيلَ إِذَا كِلْتُم وزِنُوا بِالْقِسطَاسِ الْمستَقِيمِ ذَلِك خَير وأَحسن تَأْوِيلاً : تعالى

يقـول  ، وإعطائه إلى الحكام رشوة لهم،  كذلك نهى القرآن عن أكل المال بالباطل        
 أَموالَكُم بينَكُم بِالْباطِلِ وتُدلُوا بِها إِلَى الْحكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِن أَموالِ ولا تَأْكُلُوا : تعالى 

وبعد أن وضع القرآن الكريم منهج الوسطية في جمـع           .) )7 ثْمِ وأَنْتُم تَعلَمون  لإِالنَّاسِ بِا 
حيث يجب على من يمتلك المال ألا     ،  يضع القواعد المتوازنة في إنفاق المال     ،  المال وكسبه 

                                                
  ).).8383  ––  7676(( الآيات  الآيات ––سورة القصص سورة القصص   ))11((

  ..275275 الآية  الآية ––سورة البقرة سورة البقرة   ))22((
  ..9191، ، 9090 الآيتان  الآيتان ––سورة المائدة سورة المائدة   ))33((
  ..12271227 ص ص33 ج ج––ار في الأقوات ار في الأقوات  باب تحريم الاحتك باب تحريم الاحتك–– كتاب المساقاة  كتاب المساقاة ––صحيح مسلم صحيح مسلم   ))44((
  ..8383 الآية  الآية ––سورة المائدة سورة المائدة   ))55((
  ..3535 الآية  الآية ––سورة الإسراء سورة الإسراء   ))66((
  ..188188 الآية  الآية ––سورة البقرة سورة البقرة   ))77((
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قُـلْ لَـو    : يقول تعالى ، يبخل بماله على الفقراء والمساكين ،وان يعطى الحق في ماله    
 وقد ) )1 نْسان قَتُوراًأَنْتُم تَملِكُون خَزائِن رحمةِ ربي إِذاً لَأَمسكْتُم خَشْيةَ الْأِنْفَاقِ وكَان الإ   

ها أَنْتُم هؤُلاءِ تُدعون لِتُنْفِقُوا فِي سبِيلِ اللَّهِ فَمِـنْكُم مـن    : قال تعالى ، حذر من البخل 
يبخَلُ ومن يبخَلْ فَإِنَّما يبخَلُ عن نَفْسِهِ واللَّه الْغَنِي وأَنْتُم الْفُقَراء وإِن تَتَولَّوا يستَبدِلْ قَوماً 

   .) )2 م لا يكُونُوا أَمثَالَكُمغَيركُم ثُ
يقول تعالى  ،  وقد ذكر القرآن الكريم الآيات التي تدلل على الوسطية فـي الإنفاق            

 : َكوا وقْتُري لَمرِفُوا وسي إِذَا أَنْفَقُوا لَم الَّذِيناماًـوقَو ذَلِك نيب ان  )3( ويقـول تعالـى ،
 : دلْ يعلا تَجوراًوسحلُوماً مم دطِ فَتَقْعسا كُلَّ الْبطْهسلا تَبو نُقِكغْلُولَةً إِلَى عم ك  )4(.  

والغلـو  ،  التوازن هو القاعدة الكبرى في المنهج الإسـلامي       : " يقول سيد قطب          
 فيرسم البخل يداً مغلولـة    ،  والتعبير يجري على طريقة التصوير    ،  كالتفريط يخل بالتوازن  

ويرسم نهاية البخـل    ،  لا تمسك شيئاً  ،  ويرسم الإسراف يداً مبسوطة كل البسط     ،  إلى العنق 
وكذلك المسرف  ،  فيقف البخيل بحسرة بخله   ،  ونهاية الإسراف قعدة كقعدة الملوم المحسور     

  .)5(" وخير الأمور الوسط ، ينتهي به سرفه ملوماً في الحالتين
وبـذلك  ،  لكريم في جمع المال وإنفاقـه     هذه بعض القواعد التي أرساها القرآن ا        

فالنظام الرأسمالي يقوم   ،  يتضح عدم صلاحية المنهج الرأسمالي والمنهج الاشتراكي للحياة       
فالفرد له الحريـة أن يجمع المال بأي طريقة كانت         ،  على الحرية المطلقة للفرد دون قيود     

،  الاحتكار والغش والاستغلال  حتى لو أدى ذلك إلى    ،  فالغاية تبرر الوسيلة  ،  حلالاً أم حراماً  
  .مما أدى إلى تكديس الأموال في أيدي أشخاص معدودين، وغير ذلك
وبذلك يغلب المصلحة العامـة     ،  أما النظـام الاشتراكي فإنه يلغي الملكية مطلقاً        

  فالدولة هي التي ، فالفرد ليس له حرية التصرف في ماله، على الخاصـة
  .)6(وبذلك يذوب دور الفرد ، تتصرف

  :الوسطية في المطعومات : المطلب الثاني 
                                                

  ..100100 الآية  الآية ––سورة الإسراء سورة الإسراء   ))11((
  ..3838 الآية  الآية ––سورة محمد سورة محمد   ))22((
  ..6767 الآية  الآية ––سورة الفرقان سورة الفرقان   ))33((
  ..2929 الآية  الآية ––سورة الإسراء سورة الإسراء   ))44((
  ..22232223 ص  ص 44 ج ج-- سيد قطب  سيد قطب --في ظلال القرآن في ظلال القرآن ) ) 55((
  ..22242224 ص ص44 ج ج–– سيد قطب  سيد قطب ––في ظلال القرآن في ظلال القرآن : : انظر انظر ) ) 66((
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فأحل لنا أموراً   ،  لقد علمنا ديننا كيف نتبع الحق والعدل والوسطية في مطعوماتنا           
وما كان التحليل والتحريم إلا لصالح الإنسان ومصلحته العاجلة         ،  وحرم علينا أموراً أخرى   

، حرم علينا الخبائث لأنها خبيثة ضارة     و،  فمثلاً أحلّ لنا الطيبات لأنها طيبة نافعة      ،  والآجلة
يسأَلونَك  : وقال تعالى ، ) )1 ويحِلُّ لَهم الطَّيباتِ ويحرم علَيهِم الْخَبائِثَ   : قال تعالى   

باتُ وطَعام الَّـذِين  الْيوم أُحِلَّ لَكُم الطَّي    :  وقال   ) )2 ماذَا أُحِلَّ لَهم قُلْ أُحِلَّ لَكُم الطَّيباتُ      
        محِلٌّ لَه كُمامطَعو حِلٌّ لَكُم أُوتُوا الْكِتَاب )3(  ،       ولذلك نهى االله عباده المؤمنين أن يحرموا

يا أَيها الَّذِين آمنُوا لا تُحرموا طَيباتِ ما أَحلَّ اللَّـه            : طيبات أحلها االله لهم فقال تعالى       
  .) )4  تَعتَدوا إِن اللَّه لا يحِب الْمعتَدِينلَكُم ولا

إذ الأصل أن نحلَّ ما أحلَّ االله لنـا      ،  فقد نهانا ربنا أن نعتدي في تحليلنا وتحريمنا         
  .ونحرم ما حرم االله علينا من الخبائث، من المطعومات

، وماتوقد ذكـر القرآن جملـة من الآيـات التي تدل على الوسطية في المطع           
يا بنِي آدم خُذُوا زِينَتَكُم عِنْد كُلِّ  : يقول تعالي ، وذلك من خلال عدم الإسراف والتجاوز 

  .) )5 وا واشْربوا ولا تُسرِفُوا إِنَّه لا يحِب الْمسرِفِينـمسجِدٍ وكُلُ
حرمات والابتعاد عن الم  ،  ومن الوسطية والاعتدال الحرص على تناول الطيبات        

يا أَيهـا الَّـذِين      : قال تعالى   ،  من المأكولات والمشروبات التي نهى االله عنها لضررها       
           لَّكُـملَع وهتَنِبطَانِ فَاجلِ الشَّيمع مِن سرِج لامالْأَزو ابالْأَنْصو سِريالْمو را الْخَمنُوا إِنَّمآم

ونتُفْلِح  )6(   ،  النص جميع المخدرات والمسكرات والمفتـرات مهمـا         ويقاس على هذا 
  .اختلفت أسماؤها وألوانها وأشكالها

يا أَيها الَّذِين آمنُوا كُلُوا مِن طَيباتِ ما رزقْنَاكُم واشْكُروا لِلَّهِ إِن  : وقال تعالى 
وندبتَع اهإِي كُنْتُم  )7(.  

لنَّاس كُلُوا مِما فِي الْأَرضِ حلالاً طَيباً ولا تَتَّبِعوا خُطُواتِ يا أَيها ا : قال تعالى  
بِينم ودع لَكُم طَانِ إِنَّهالشَّي  )8(.  

                                                
  ..157157 الآية  الآية --سورة الأعراف سورة الأعراف ) ) 11((
  ..44 الآية  الآية --سورة المائدة سورة المائدة ) ) 22((
  ..55 الآية  الآية --سورة المائدة سورة المائدة ) ) 33((
  ..8787 الآية  الآية --سورة المائدة سورة المائدة ) ) 44((
  ..3131 الآية  الآية ––سورة الأعراف سورة الأعراف   ))55((
  ..9090 الآية  الآية --سورة المائدة سورة المائدة ) ) 66((
  ..172172ة ة  الآي الآي––سورة البقرة سورة البقرة   ))77((
  ..168168 الآية  الآية ––سورة البقرة سورة البقرة   ))88((
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فالأكل والشرب مشروع ، هذه الآيات توضح معالم الوسطية في المنهج الإسلامي    
سواء أكان الإسراف فـي     ،  رويكون النهي عندما يكون هناك إسراف وتبذي      ، مما أباح االله    

، طيباً أو كان قفـاراً    ،  على المرء أن يأكل ما وجد     : قال القرطبي   ،  النوع أم الكم أم العادة    
ويأكـل  ،  يشبع إذا وجد ويصبر إذا عدم   ولا يتكلف الطيب ويتخذه عادة وقد كان النبي         

ولا يعتمـد  ، رويأكل اللحـم إذا تيـس  ، ويشرب العسل إذا اتفق له  ،  الحلوى إذا قدر عليها   
  .)1( معلومة وطريقة الصحابة منقولة أصلاً ولا يجعله ديدناً ومعيشة النبي 

يأيها الناس كلوا مما أحللت لكم من الأطعمة على لسان رسول االله         : قال الطبري   
  تُه لكمبومـا أشـبه    ،  مما تحرمونه على أنفسكم من البحائر والسوائب والوصائل       ،   فَطَي
من ميتـة  ، دون ما حرمته عليكم من المطاعم والمآكل فنجسته  ،  مه عليكم مما لم أحر  ،  ذلك

فـيهلككم  ،  ودعوا خطوات الشيطان الذي يـوبقكم     ،  وما أهل به لغيري   ،  ودم ولحم خنزير  
  .)2(ويوردكم موارد العطب 

 لعدم الإفراط في تناول الأطعمـة       ومن الوسطية في المطعومات دعوة النبي       
بحسب ابـن آدم    ،  ما ملأ ابن آدم وعاء قط شراً من بطنه         : (لقوله  ،  ولو كانت حلالاً  

  .)3() وثلث لشرابه وثلث لنفسه، فإن كان فاعلاً فثلث لطعامه، لقيمات يقمن صلبه
فيا له مـن    ،  )4(" وإن أكلنا لا نشبع     ،  نحن قوم لا نأكل حتي نجوع     " وقال أيضاً   

أكل الإنسان وشـربه مـن      تشريع يتصف بالوسطية والإعجاز في الاعتدال والتوازن في         
  .حلال دون إسراف أو تبذير

                                                
  ..202202 ص ص1616 ج ج––الجامع لأحكام القرآن الجامع لأحكام القرآن : : انظر انظر   ))11((
  ..7676 ص ص22 ج ج–– الطبري  الطبري ––جامع البيان في تأويل القرآن جامع البيان في تأويل القرآن : : انظر انظر   ))22((
: :  قال أبو عيسى  قال أبو عيسى ––  590590 ص ص44 ح ح–– باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل  باب ما جاء في كراهية كثرة الأكل –– كتاب الزهد    كتاب الزهد   ––سنن الترمذي   سنن الترمذي     ))33((

  ..حديث حسن صحيححديث حسن صحيح
  ..299299 ص ص33 ج ج–– علي بن برهان الدين الحلبي علي بن برهان الدين الحلبي––السيرة الحلبية السيرة الحلبية   ::لا في لا في لا يوجد الا يوجد ا) ) 44((
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  الخاتمة
وقد أكرمنا االله بتمام هذا البحث الذي كانت        ،  الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات     

  :أهم نتائجه كما يلي 
كما اجتهد الباحثان في ،  ظهر لنا المعنى اللغوي للوسطية بجميع صيغها واشتقاقاتها       :أولاً  

الاعتدال والخيريـة والإنـصاف   " ى شرعياً للوسطية وهو   الوصـول إلـى معن  
  ."والرفعـة بسبب الصفات المحمودة التي لا إفراط فيها ولا تفريط 

لأنه يـؤدي   ،  وهو محرم شرعاً  ،   ظهر أن الغلو والمغالاة في العقيدة مرض خطير        :ثانيا  
فـي  أخطرها الانحراف والـضلال     ،  إلى نتائج سيئة على الفرد والأمة والمجتمع      

  .أمور العقيدة كما وقع مع أهل الكتاب من يهود ونصارى
 إن انحراف العقيدة يترتب عليه انحراف في العبادة ؛ لأنها ثمرة من ثمراتها فمـن                :ثالثا  

فلا شـك أنه   ،  ولم يغالي أو يتهاون في ذلك     ،  اعتدل وتوازن في الجانب العقائدي    
  .ي إفراط أو تفريطوبالتالي لا يقع ف، سيعتدل ويتوازن فـي عباداتـه

حيث أرادوا التشديد على أنفسهم  ،   ظهرت لنا أمثلة متعددة للصحابة رضي االله عنهم        :رابعا
ليسدد خطاهم علـى    ،  فتداركهم التقويم النبوي السوي   ،  في الجانـب التعبـدي  

  .صراط االله المستقيم
لتشهد على الناس   ،   ميز االله هذه الأمة الإسلامية بميزة الوسطية في كل المجالات          :خامسا  

  .وتضع لهم الموازين والقيم، وتقيم فيهم العدل والقسط، جميعـاً
 مثلت هذه الوسطية الحصن الحصين للأمة الإسلامية من الوقوع فيما وقع فيـه              :سادسا  

ومن المغالاة كالرهبانيـة    ،  أهل الكتاب من التهاون والتلاعب في العبادة أحياناً       
مة الإسلامية على طريق السلامة والاسـتقامة       وهذا ما جعل الأ   ،  أحياناً أخرى 

  .والمداومة على العبادة
أكد الإسلام على الوسطية في العلاقات الاجتماعية الإيمانية بين أبناء المجتمع الإسلامي             :سابعاً  

  .ليتحقق بينهم التعاون والتراحم والتآخي والتكافل والتسامح والعفو والإحسان
حقيقي هو الذي يردعه إسلامه عـن الظلـم والعـدوان وسـوء      ظهر أن المسلم ال:ثامناً  

، الأخلاق ويدفعه إيمانه إلى المحافظة على أموال الناس وأعراضهم ودمـائهم          
  .ويكره لهم ما يكره لنفسه، لأنه يحب لهم ما يحب لنفسه

 إن بناء الأسرة المسلمة من منطلقات ومواصفات شرعية هي ثمرة مـن ثمـرات    :تاسعاً  
، وكذلك البـر والإحـسان إلـى الوالـدين        ،   العلاقات الاجتماعية  الوسطية في 
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كـل ذلـك    ،  والتعامل مع غير المسلمين   ،  والتعامل بين أفراد الأسرة والمجتمع    
  .على أسس ربانية عادلة منصفة

 إن الوسطية مطلوبة في الأفكار والتصورات، فلا يجوز الغلو والتطرف، كما أنه لايجوز :عاشرا
  . فالتوازن والاعتدال هو السياج الحافظ للوسطية السمحةالتفريط والتهاون،

 وقع بعض المفكرين والفلاسفة في انحراف الفكـر والتـصور فخرجـوا             :الحادي عشر 
بتقليدهم وتصورهم عن حدود الوسطية للإسلام وعدالته،فكان نتـاج هـذا        

والعولمة، والديمقراطية والشيوعية والرأسمالية    ،  الانحراف وجود العلمانية  
  .والاشتراكية، وغيرها من نتاج الانحراف الفكري البشري القاصر

 تظهر الوسطية في النفقات إذا كان كسب المال من حلال، وإنفاقه في حلال،          :الثاني عشر 
مع عدم الإفراط في حبة وجمعة، وأي خروج عن هذه الوسـطية توقـع              

  .الإنسان في الانحراف، كما وقع مع قارون وغيره
حقق الاعتدال في الإنفاق في المطعومـات والمـشروبات وذلـك بعـدم              يت :الثالث عشر 

الإسراف أو البخل مما يحقق  الوسطية بشكل واضح وصريح، وقد أمرت            
  .الآيات بتحقيق هذا التوازن والاعتدال

 وتبرز الوسطية في المطعومات والمشروبات من خـلال تحليـل الطيبـات       :الرابع عشر 
ء والتجاوز في التحليـل والتحـريم، لمـا         وتحريم الخبائث، وعدم الاعتدا   

  .شرعه االله لهذه الأمة
 يتحقق الاعتدال والوسطية بعـدم الإسـراف فـي تنـاول المطعومـات              :الخامس عشر 

والمشروبات،وإنما يؤخذ بالقدر الذي يحتاجه الإنسان، وقد أكدت الآيـات          
ائمٍ والأحاديث هذه الوسطية في مطعوماتنا ومشروباتنا، فيا له من تشريع ق          

  .على التوازن والاعتدال دون إسراف أو تقصير



  "دراسة موضوعية"دور الخطاب القرآني في وسطية الأمة المسلمة   

 209

  قائمة المراجع
محمـد  : تحقيق وتخـريج  ،  محمد بن عبد االله المعروف بابن العربي      ،  أحكام القرآن  -1

 .م1988-هـ1408، بيروت، عطا دار الكتب

تحقيق الأستاذ عبد الرحيم    ،  لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري     ،  أساس البلاغة  -2
 .م1983-هـ1402طبعة ، لبنان، بيروت، لمعرفة للطباعة والنشردار ا، محمود

اليمامة للطباعـة  ، الدكتور محمد الزحيلي" فكراً وسلوكاً ومنهجاً"الاعتدال في التدين     -3
 .م1992-هـ1413، الطبعة الثالثة، بيروت، دمشق، والنشر والتوزيع

ر الكتـب العلميـة     دا،  للإمام أبي الفداء ابن كثير الدمـشقي      ،  تفسير القرآن العظيم   -4
 .لبنان، بيروت

 .دار الفكر، محمد حجازي. د، التفسير الواضح -5

محمـد عبـد الـرؤوف      ،  "معجم لغوي مصطلحي  "التوقيف على مهمات التعاريف      -6
، الطبعـة الأولـى   ،  دمشق،  ، دار الفكر  ،  محمد رضوان الداية  . د: المناوي تحقيق   

  .م1990
 .دار الفكر، ير الطبريمحمد بن جر، جامع البيان في تأويل آي القرآن -7

 .دار الأسماء للنشر، لأبي عبد االله محمد بن أحمد القرطبي، الجامع لأحكام القرآن -8

، الطبعة الـسادسة  ،  الطبعة السلفية ،  للقاضي أبي يوسف صاحب أبي حنيفة     ،  الخراج -9
 .هـ1397

 .طبعة دار الشروق، سيد قطب، خصائص التصور الإسلامي ومقوماته -10
 .مكتبة الفلاح، عمر سليمان. د، ميةخصائص الشريعة الإسلا -11

منـشورات مكتبـة    ،  محمد علـي الـصابوني    ،  "تفسير آيات الأحكام  "روائع البيان    -12
 .م1980-هـ1400، الطبعة الثالثة، دمشق، الغزالي

 .الرياض، مكتبة المعارف، محمد بن ناصر الدين الألباني، السـلسلة الضعيفة -13

أحمد محمد شاكر   : تحقيق  ،   مسودة لأبي عيسى محمد بن عيسى من     ،  سنن الترمذي  -14
 .بيروت، منشورات دار إحياء التراث العربي، وآخرون

، بيـروت ، منشورات دار المعرفـة ،  على بن برهان الدين الحلبي     ،  السيرة الحلبية  -15
  .هـ1400

تحقيـق ،  لأبـي عبـد االله محمـد بـن إسـماعيل البخاري      ،  صحيـح البخـاري  -16
، الطبعـة الثالثـة   ،  بيـروت ،  اليمامـة ،  كثيـر دار ابن   ،  مصطفى ديب البغـا  . د

 .م1987-هـ1407



  "دراسة موضوعية"دور الخطاب القرآني في وسطية الأمة المسلمة   

 210

محمد فـؤاد  : تحقيق ، لأبي الحسين مسـلم بن الحجـاج النيسابوري    ،  صحيح مسلم  -17
 .بيروت، دار إحياء التراث العربي، عبد الباقي

 .بيروت، دار الفكر، لابن حجر العسقلاني، "شرح صحيح البخاري"فتح الباري  -18

الطبعـة الـشرعية    ،  القـاهرة ،  بيروت،  دار الشروق ،  طبسيد ق ،  في ظلال القرآن   -19
 .م1978-هـ1398، السابعة

لأبي البقاء أيوب بـن     ،  "معجـم فـي المصطلحـات والفـروق اللغوية    "الكليـات   -20
 .م1993-هـ1403الطبعة الثانية ، بيروت، موسى الكوفي مؤسسة الرسالة

طبعة ،  بيروت،  بنانمنشورات مكتبة ل  ،  محمد بن أبي بكر الرازي    ،  مختار الصحاح  -21
 .م1995-هـ1415

 .م1983-هـ1403طبعة ، دار الشروق، محمد قطب، مذاهب فكرية معاصرة -22

، تحقيق وضبط عبد السلام هـارون ، أحمد بن فارس بن زكريا،  معجم مقاييس اللغة   -23
 .م1991-هـ1411، الطبعة الأولى، بيروت، دار الجيل

ن محمـد المعـروف بالراغـب     لأبي القاسم الحسين ب   ،  المفردات في غريب القرآن    -24
دار المعرفـة للطباعـة والنـشر       ،  تحقيق وضبط محمد سيد كيلانـي     ،  الأصفهاني

 .بدون تاريخ، لبنان، والتوزيع بيروت

للإمـام  ، صحيح البخاري، "مجلد واحد كبير"موسوعة الحديث الشريف الكتب الستة   -25
، الريـاض ،  زيـع دار السلام للنشر والتو   ،  أبي عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري      

 .م1992-هـ1421، الطبعة الثالثة، السعودية

 .مكتبة لبنان، الشيخ عبد االله البستاني، "معجم وسيط للغة العربية"الوافي  -26

، الطبعـة الـسابعة   ،  صـالح الرقـب   . د،  واقعنـا المعاصـر والغـزو الفكـري     -27
 .م2004-هـ1425

، القـاهرة ، دمنـشورات دار الرشـا  ،  أحمـد عمـر هاشم  . د،  وسطيـة الإسـلام  -28
 .م1998-هـ1419الطبعة الأولى 

دار النفائس للطباعة والنـشر     ،  محمد عبد اللطيف الفرفور   . د،  الوسطية في الإسلام   -29
  .م1993-هـ1414الطبعة الأولى ، لبنان، بيروت، والتوزيع

  
  
  



  دور القرآن الكريم في تقرير حقوق المسن
  

  بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي الأول
  القرآن الكريم ودوره في معالجة قضايا الأمة

  الذي ينظمه
  مركز القرآن الكريم والدعوة الإسلامية

   غزة–الجامعة الإسلامية  -كلية أصول الدين
  إعداد

  صلاح الدين طلب فرج. أ
   غزة–يعة والقانون بالجامعة الإسلامية المدرس بكلية الشر

  
  2008 ديسمبر 17، 16 -هـ 1429 ذي الحجة 19، 18

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ر القرآن الكريم في تقرير حقوق المسندو
 

 212

  ملخص البحث
يتناول هذا البحث قضية من أهم القضايا التـشريعية والحقوقيـة ألا            
وهي حقوق المسن التي قررها له القرآن الكريم، وذلك فـي جميـع نـواحي     

لاقتصادية والنفسية وبذلك يكون القرآن الكريم      الحياة الاجتماعية والصحية وا   
قـد سـبق الأنظمـة      _ باعتباره التشريع السماوي الخالد إلى يوم القيامـة       _

المعاصرة والقوانين الوضعية التـي تنـادي بالاهتمـام بحقـوق المـسنين             
  .وخصوصاً في واقعنا المعاصر

لحـق  وقد تناول هذا البحث أولاً تعريف القرآن الكريم ، ثم تعريف ا           
مع بيان أنواعه ، ومن ثم انتقل البحث لبيان دور القرآن الكريم فـي رعايـة              
حقوق المسن في النطاق الأسري، وكذلك دوره في رعاية حقوق المسن فـي             

  .حالتي السلم والحرب
Abstract 

 
This research talks a bout one of the most important 

legislative and rightful affairs which is the aged rights, 
which were stated in the Quran in social, healthy, 
economical and psychological sides of life. 

There by, our Quran –the everlasting heavenly 
legislation– has preceded the contemporary regulations and 
the earthly laws which call for the aged rights, especially in 
our contemporary world. 

In addition, this research talked about the definition 
of Quran and right with showing the types of right. 

After that, it talked about the role of Quran in taking 
charge of the aged rights in the family boundary and during 
peace and war. 
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 بسم االله الرحمن الرحيم

  مقدمة
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء، وخاتم المرسلين،           

  سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد،،،

منذ أكثر من أربعـة عـشر       لقد اهتم القرآن الكريم بأمور المسنين في المجتمع         
قرناً، حيث اعتنى بهم في جميع نواحي الحياة، ويصبح هذا الاهتمام آكد مـن حيـث إن                 
المسن هو اللبنة الأولى في بناء الأسرة، والأسرة هي نواة المجتمع، فبـصلاحها يـصلح               

  .المجتمع، وبفسادها يفسد

ديث عن حقوق  عند الحةومن هنا كان الحديث عن حقوق المسن يحتل مكانة هام    
  .الإنسان باعتبار أن صلاح المجتمع وفساده متوقف على مدى إقرار هذا الحق أو عدمه

 
فالقرآن ينظر إلـى المـسن     ،  تهدف هذه الدراسة إلى بيان النظرة القرآنية للمسن       

ة نظرة سماوية تعبدية شمولية تهتم بصحته وروحه وحياته الاجتماعية والاقتصادية والنفسي     
  .سواء كان المسن مسلماً أو غير مسلم

 
 القرآن في معاملة المسنين مـن       هتكمن أهمية الدراسة في بيان المنهج الذي خط       

  .بر بالقول والفعل وبيان الآثار الدنيوية والأخروية
ولتحقيق هذه الأهداف جاء البحث متضمناً للمقدمة السابقة، وفصلين، وقد قمـت            

  :ى النحو الآتيبتقسيمهما عل
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 
 

  :وفيه مبحثان
  .تعريف القرآن الكريم لغة واصطلاحاً: المبحث الأول
  :وفيه مطلبان

  .تعريف القرآن الكريم لغة: المطلب الأول
  .تعريف القرآن الكريم اصطلاحاً: المطلب الثاني

  .حاًتعريف الحق لغة واصطلا: المبحث الثاني
  :وفيه ثلاثة مطالب

  .تعريف الحق لغة: المطلب الأول
  .تعريف الحق اصطلاحاً: المطلب الثاني
  .الحق في القرآن الكريم:                 المطلب الثالث

 
 

  :وفيه ثلاثة مباحث
  .ق المسن في النطاق الأسريدور القرآن الكريم في تقرير حقو: المبحث الأول

  :وفيه ثلاثة مطالب
دور القرآن الكريم في الأمر ببر الوالـدين والإحـسان          : المطلب الأول 

  .إليهما
دور القرآن الكـريم فـي الأمـر بالعنايـة بالأجـداد           : المطلب الثاني 

 .والجدات

دور القرآن الكريم فـي العنايـة بأقـارب وأصـدقاء           : المطلب الثالث 
 .الوالدين

  .دور القرآن الكريم في تقرير حقوق المسن في زمن السلم: بحث الثانيالم
  :وفيه مطلبان
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دور القرآن الكريم في تقرير حقوق المسن المسلم فـي          : المطلب الأول 
  .زمن السلم

 فـي   القرآن الكريم في تقرير حقوق المسن غير المسلم       دور  : المطلب الثاني 
  .زمن السلم

  .كريم في تقرير حقوق المسن في زمن الحربدور القرآن ال: المبحث الثالث
  :وفيه مطلبان

دور القرآن الكريم في تقرير حقوق المسن المسلم فـي          : المطلب الأول 
  .زمن الحرب

 فـي   القرآن الكريم في تقرير حقوق المسن غير المسلم       دور  : المطلب الثاني 
  .زمن الحرب
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  الفصل الأول
 

  لهامةالتعريف ببعض المصطلحات ا
  
  

 
 

 
  

 
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 
 

لقد بذل العلماء قديماً وحديثاً كل ما في وسعهم لإيجاد تعريف للفظـة القـرآن،               
 الجانبين اللغوي والاصطلاحي كما هو معهود عند كل تعريف، وأوردوا في            فتناولوها من 

ذلك أقوالاً وآراء يكاد يكون كل واحد منها تكراراً للآخر، غير أن كل واحدٍ مـن أولئـك           
العلماء الأجلاء رجح رأياً استحسنه ومال إليه، ومن هنا رأيت الاقتصار علـى التعريـف          

عددة، وذلك نظراً لأن الدراسة في هذا الفصل ليست هـي    الراجح من تعريفات العلماء المت    
  .المقصودة من البحث أساساً

  :تعريف القرآن الكريم لغة: المطلب الأول
اختلف العلماء في تعريف القرآن من حيث اللغة إلى ثلاثة مذاهب علـى النحـو         

  : التالي 
والمقـصود  ، ا جمعه قالوا أن القرآن لفظ مشتق من قرن الشيء بالشيء إذ:المذهب الأول  

  .)1 (به هنا ضم الآيات والسور وجمعها بعضها إلى بعض
بمعنى تلا، فهـو مـرادف      " قرأ"القرآن لفظ مشتق من الفعل       حيث ذهبوا الى أن   : المذهب الثاني 

  .) )2: للقراءة، دل على ذلك قوله تعالى
أي لا تعجل بقراءة القرآن قبل أن ينتهي جبريل من قراءته، وكذلك فقد دلَّ على               

قراءة القرآن في هـذا  : ، أي) )3: هذا المعنى قوله تعالى   
  وجماعة من أهـل : ) 4 (الوقت تشهدها الملائكة ويشهدون بها قال الليحاني

أي المتلـو،من بـاب     " المقروء"مصدر كغفران، سمي بـ     : قرآن: اللغة يقولون 
: تسمية المفعول بالمصدر، ومنه قوله تعالى     

) 5( ،جبريل عليه السلام: قراءته، والمراد: أي.  

                                                
  ..))1414//11((مناهل العرفان في علوم القرآن مناهل العرفان في علوم القرآن ، ، محمد عبد العظيممحمد عبد العظيم: : الزرقاني الزرقاني ) ) 11((
  ..))1414//11((مناهل العرفان في علوم القرآن مناهل العرفان في علوم القرآن ، ، محمد عبد العظيممحمد عبد العظيم: : الزرقاني الزرقاني ) ) 22((
  ).).7878((الآية الآية : : سورة الإسراءسورة الإسراء) ) 33((
  ). ). 5656//77 ( (هـ، معجم المؤلفينهـ، معجم المؤلفين207207كان حيا سنة كان حيا سنة هو علي بن حازم الليحاني، لغوي عاصر الفراء، هو علي بن حازم الليحاني، لغوي عاصر الفراء، ) ) 44((
  ). ). 1818، ، 1717: (: (سورة القيامةسورة القيامة) ) 55((
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وبذلك يكون خاصاً بكـلام االله      ،  اسم علم غير مشتق   قالوا أن لفظ القرآن     : المذهب الثالث   
والراجح في نظري مـا ذهـب إليـه          .)1 (المنزل على سيدنا محمد صلى االله عليه وسلم       

وذلك أن القرآن في اللغة يعتبر      ،  "قرأ  " أصحاب المذهب الثاني من كونه مشتق من الفعل         
  .مصدر مرادف للقراءة

  : اصطلاحاًتعريف القرآن الكريم:  المطلب الثاني
لقد وردت عند العلماء تعريفات كثيرة للقرآن الكريم، والناظر لهـذه التعريفـات         
يجد أنها تتفاوت من ناحية الشمول، فبعضها أشمل من بعض، وتتفاوت كذلك من ناحيـة               
  .الألفاظ وذلك أن التعريف ينبغي أن يكون دالاً على جميع أجزاء المعرف بأقل لفظ ممكن

  :تي ذكرها العلماء للقرآن الكريم ما يليومن التعريفات ال

  .)2(" المتعبد بتلاوتهكلام االله المنزل على محمد : "القرآن الكريم هو -1

 المكتـوب فـي المـصاحف    الكلام المعجز المنزل على النبي    : "القرآن الكريم هو   -2
 .)3("المنقول عنه بالتواتر المتعبد بتلاوته

لمنزل على خاتم الأنبياء والمرسـلين بواسـطة        كلام االله المعجز ا   : القرآن الكريم هو   -3
الأمين جبريل عليه السلام المكتوب في المصاحف المنقول إلينـا بـالتواتر المتعبـد              

  .)4("بتلاوته المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس
  :رأي الباحث

إن :  بعد النظر في التعريفات السابقة للعلماء لغة واصـطلاحاً أسـتطيع القـول      
 يقظة بلفظه ومعناه، المعجـز      كلام االله الذي أوحاه إلى نبينا محمد        : (قرآن الكريم هو  ال

  ).والمتعبد بهما، والمنقول إلينا تواتراً والمحفوظ بين دفتي المصحف

                                                
، ، أبو العنـين بـدران  أبو العنـين بـدران  : : بدران بدران ، ، ))1414//11((مناهل العرفان في علوم القرآن مناهل العرفان في علوم القرآن ، ، محمد عبد العظيم  محمد عبد العظيم  : : الزرقاني  الزرقاني  ) ) 11((

  ).).2020صص((مفاتيح للتعامل مع القرآن مفاتيح للتعامل مع القرآن ، ، صلاح عبد الفتاحصلاح عبد الفتاح: : ، الخالدي ، الخالدي ))44صص((دراسات حول القرآن دراسات حول القرآن 
  ).).1616صص((يل، مباحث في علوم القرآن يل، مباحث في علوم القرآن مناع خلمناع خل: : القطانالقطان) ) 22((
  ). ). 66صص((الصالح صبحي، مباحث في علوم القرآن الصالح صبحي، مباحث في علوم القرآن ) ) 33((
  ).).2121صص((صبحي، مباحث في علوم القرآن صبحي، مباحث في علوم القرآن : : الصابونيالصابوني) ) 44((
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 
 

  :تعريف الحق لغة: المطلب الأول
ى إحكام الـشيء وصـحته، فـالحق نقـيض     الحاء والقاف أصلٌ واحد يدل عل   : الحق لغة 

  .الباطل، وهو مصدر حق الشيء، من باب ضرب وقتل، إذا وجب وثبت

  :فلان أحق بكذا، ويستعمل بمعنيين: ومنه قولهم
، )محمد أحـق بمالـه    : (اختصاصه بذلك من غير مشاركة أحد، ومثال ذلك قولنا        : أحدهما

  .لا حق لأحد غيره فيه: أي

محمد : (التفضيل، فيقتضي اشتراكه فيه مع غيره ومثال ذلك قولنا        أن يكون أفعل    : والثاني
ثبوت الحسن لهما معاً ولكن يترجح في جانـب محمـد،           : ، ومعناه )أحسن وجهاً من فلان   

  .والحق يجمع على حقوق وحقاق

  .)1(والحق اسم من أسماء االله تعالى وأصله في اللغة المطابقة والموافقة
  :اصطلاحاًتعريف الحق : المطلب الثاني

وإنما تحـدثوا عـن آحـاد    ،          إن الفقهاء القدامى لم يتحدثوا عن الحق بمعناه العام       
، وغير ذلك ،  وحقوق البائع والمشتري  ،  الحقوق بحسب مواضيعها الفقهية كحقوق الزوجين     

ومنهم من استعمله بمعناه اللغوي، وأكثر الفقهاء المتقدمين لـم يـضعوا للحـق تعريفـاً                
؛ نظراً لشيوعه عندهم ووضوحه بحيث لا يحتـاج إلـى تعريــف خـاص،             اصطلاحياً

  :ومن الاستعمالات العامة للحق في نظر الفقهاء ما يلي

  .هـو ما يثبـت للشخص من ميـزات ومكنـات، سواء أكان الثابت شيئاً مالياً أم غير مالي  - أ 
 الشرعية التي لا وجود     المصالح الاعتبارية : الحق بمقابل الأعيان والمنافع المملوكة، بمعنى       -ب 

 .لها إلا باعتبار الشارع، كحق الشفعة وحق الطلاق؛ وحق الحضانة، ونحو ذلك

: حقـوق الـدار، أي    : ومنهم من عرف الحق بمعناه اللغوي الصرف، كما في قولهم           -ج 
  .)1(مرافقها، وذلك كحق التعلي، والمرور، والشرب ونحو ذلك

                                                
المعجـم الوسـيط    المعجـم الوسـيط    : : ، أنـيس  ، أنـيس  ))7878صص((المصباح المنير   المصباح المنير   : : ، الفيومي ، الفيومي ))255255//33((لسان العرب   لسان العرب   : : ابن منظور ابن منظور ) ) 11((

))11//188188.(.(  
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مشاربهم في تحديـد معنـى الحـق فـي          أما المعاصرون من أهل العلم فقد اختلفت        
الاصطلاح، فمنهم من عرف الحق على أنه مصلحة ثابتة شرعاً للفرد أو الجماعة، ومنهم              

  .من عرفه على أنه اختصاص يقرر به الشرع سلطة على شيء

ونظراً لكثرة التعريفات الاصطلاحية للحق، ولأن البحث في هذه الجزئية مـن بـاب            
اختصاص ثابـت   : "ى أن التعريف المختار للحق اصطلاحاً هو      التمهيد للموضوع، فاني أر   

  .)2 ("شرعاً، يقتضي سلطةً أو تكليفاً الله تعالى على عباده أو لشخص على غيره

وهذه العلاقة  ،  **ومن خلال هذا التعريف يتضح لنا أن الحق هو علاقة شرعية          
  ليست إلا اختصاص صاحب الحق بمحل الحق اختصاصاً يقتضي المصلحة 

  .)3 ( ثبوت السلطة أو التكليف على الشيءفي
  :الحق في القرآن الكريم : المطلب الثالث

  :   ورد مصطلح الحق في القرآن الكريم وكلن يقصد منه عدة معان، وذلك على النحو الأتي      
  .)    )4:  قوله تعالى  -1

قال ابن كثير في تفسيره لهـذه       ،      حيث عبر هنا عن المنهج الواضح في الدعوة بالحق        
وأنتم تعلمـون أن ديـن االله    ،  لا تلبسوا اليهوديـة والنصرانيـة بالإسلام    : " الآيـة  
  )  5(" وأن اليهودية والنصرانية بدعة ليست من االله ، الإسلام

                                                                                                              
علي، الملكيـة فـي الـشريعة    علي، الملكيـة فـي الـشريعة    : : ، الخفيف، الخفيف))9393//11((الشريعة الإسلامية   الشريعة الإسلامية   عبد السلام، الملكية في     عبد السلام، الملكية في     : : العباديالعبادي) ) 11((

محمد محمد : : ،طموم ،طموم ). ). 150150صص ( (الفقه الإسلامي أساس التشريع، نظرية الحق الفقه الإسلامي أساس التشريع، نظرية الحق : : ، أبو سنة  ، أبو سنة  ))2929--2828صص((الإسلامية  الإسلامية  
--183183((الحق ومدى سلطة الدولة في تقييده الحق ومدى سلطة الدولة في تقييده : : فتحي فتحي : : الدريني  الدريني  ،  ،  ))1717صص((،الحق في الشريعة الإسلامية     ،الحق في الشريعة الإسلامية     

193193.(.(  
علي، الملكيـة فـي الـشريعة       علي، الملكيـة فـي الـشريعة       : : ، الخفيف ، الخفيف ))193193--183183((حي، الحق وسلطة الدولة في تقييده       حي، الحق وسلطة الدولة في تقييده       فتفت: : الدرينيالدريني))22((

  ). ). 1717صص((محمد، الحق في الشريعة الإسلامية محمد، الحق في الشريعة الإسلامية : : ، طموم، طموم))2929--2828صص((الإسلامية الإسلامية 
وهـذا  وهـذا  ،  ،  وهو االله سبحانه وتعالى   وهو االله سبحانه وتعالى   ،  ،  صاحب الحق صاحب الحق : : وذلك أن للحق أركان منها      وذلك أن للحق أركان منها      : : قلت هنا علاقة شرعية     قلت هنا علاقة شرعية     (())33((

  ، ، ))55//44((الفقـه الإسـلامي وأدلتـه    الفقـه الإسـلامي وأدلتـه    ، ، وهبةوهبة: : الزحيلي الزحيلي : :  انظر    انظر   ))عرفية وغيرها عرفية وغيرها كفيل بإخراج العلاقات ال   كفيل بإخراج العلاقات ال   
، عبـد   ، عبـد   ))ضمن سلسلة ندوات الحوار بين المـسلمين      ضمن سلسلة ندوات الحوار بين المـسلمين      ((عبد السلام، حقوق الإنسان في الإسلام       عبد السلام، حقوق الإنسان في الإسلام       : : العباديالعبادي
فؤاد، حقوق الملكية بين الشريعة الإسلامية والقانـون الوضـعي، ضمـن بحوث ندوة حقوق        فؤاد، حقوق الملكية بين الشريعة الإسلامية والقانـون الوضـعي، ضمـن بحوث ندوة حقوق        : : المنعمالمنعم

  ).  ).  878878--877877//22((يمية نايف العربية يمية نايف العربية الإنسان بأكادالإنسان بأكاد
  ..))4242آيةآية: (: (سورة البقرةسورة البقرة) ) 44((
  ). ). 9595/ / 11((تفسير القرآن العظيم تفسير القرآن العظيم : : إسماعيل بن كثير الدمشقي إسماعيل بن كثير الدمشقي : : أبي الفداء أبي الفداء ) ) 55((
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: وجب وأثبت وأظهر، ويدل لذلك قوله تعالى أ:  ويأتي الحق بمعنى -2
  ) 1 (  ، وقوله تعالى :    )2  ( 

إذن هو الثابت حقيقة ولا   فالحق )    )3: وقولھ تعالى 
ومع ذلك نجد أن لفظ الحق يستعمل بحسب السياق في معان أخـرى             ،  يسوغ إنكاره 

والمـوت  ،  والـصدق ،  والملـك ،  والمال،  والإسلام،  والعدل،  الأمر المقضي : مثل  
  )4 (.والوجود الثابت، ،والحزم، والنصيب

   

  

                                                
  ).).4242ايةاية: (: (سورة البقرةسورة البقرة)  )  11((
  ).).6363ايةاية: (: (سورة القصصسورة القصص) ) 22((
  ). ). 4242ايةاية: (: (سورة البقرةسورة البقرة)  )  33((
علي، الملكيـة فـي الـشريعة    علي، الملكيـة فـي الـشريعة    : : ، الخفيف ، الخفيف ))193193--183183((ده  ده  فتحي، الحق وسلطة الدولة في تقيي     فتحي، الحق وسلطة الدولة في تقيي     : : الدرينيالدريني) ) 44((

  ).   ).   1717صص((محمد، الحق في الشريعة الإسلامية محمد، الحق في الشريعة الإسلامية : : ، طموم، طموم))2929--2828صص((الإسلامية الإسلامية 
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  الفصل الثاني

  ندور القرآن الكريم في تقرير حقوق المس
 

 
 

 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 
 

إن الأسرة هي نواة المجتمع، بصلاحها يصلح المجتمع، وبفسادها يفـسد، لـذا              
   .اعتنى القرآن الكريم  بجميع الجوانب المتعلقة بالأسرة

والمسنون هـم أحـد أفـراد هـذه الأسرة كانوا ضمن هذه الجوانـب، وأهـم             
  :لقـرآن بالمسنين وتقرير حقوقهم في الأسرة تتضح في ثلاثة مطالبمظاهـر عنايـة ا

  :الأمر ببر الوالدين والإحسان إليهما: المطلب الأول
لقد تعددت الآيات القرآنية التي تقـرر وتوصـي الإنـسان بوالديـه، وبرهمـا               
والإحسان إليهما في كل مراحل العمر، إلا أن القرآن الكريم قد خص مرحلة كبر سـنهما                

: اهتمام أوسع، فقال تعالى   ب


)1(.  

فاالله تعالى في الآيات السابقة، قرن التوحيد والعبادة وهما أخطر قـضيتين فـي              
 إلـى   الوجود ببر الوالدين والإحسان إليهما، ثم خص االله تعالى حالة الكبر بالذكر لكونهما            

  البر من الولد أحوج من غيرهما، وذلك لأنها الحالة التي يحتاجان فيها 

  .)2(إلى بره لتغير الحال عليهما بالضعف والكبر

  :منهجية القرآن الكريم في بر الوالدين ومعاملتهما
  :تتلخص منهجية القرآن الكريم في بر الوالدين وحسن معاملتهما في ناحيتين مهمتين

                                                
  ).).2424، ، 2323((الآيتان الآيتان : : سورة الإسراءسورة الإسراء) ) 11((
  ).).155155//1010((أبو عبد االله الجامع لأحكام القرآن أبو عبد االله الجامع لأحكام القرآن : : القرطبيالقرطبي) ) 22((



  ر القرآن الكريم في تقرير حقوق المسندو
 

 224

  : حسن المعاملة بالقول:الناحية الأولى
  :وهذه الناحية في مجملها تتخذ عدة صور

  :التأدب عند مخاطبتهما :الصورة الأولى
فيجب على الولد التحلي بالأدب عند مخاطبته ومحادثته لوالديه، وذلـك بـأن لا              
يبدي الولد لوالده ما يدل على الضجر والضيق، وأن كلامه لهما ينم عن احترام وتقـدير،                

، قـال  ))1: فقال تعالى، القرآن الكريم هذا الحق   ولقد قرر   
: المراد من قوله تعـالى    : "، قال الخازن  )2("يقال لكل ما يضجر ويستثقل أفٍ له      : "القرطبي

3(" المنع من إظهار المخالفة في القول على سبيل الرد عليهما(.  

 إن أعظم حقوق العباد حق الوالدين، فقد جعل االله ذلك في المرتبة التي تلي حق االله            :أقول  
: فقال تعالى ،  المتضمن لحقه وحق رسوله   

) 4(      وبين العلة في ذلك وهي إغراء للأولاد وحثـاً لهـم علـى ،
والصحيح ،  وهي كلمة مكونة من حرفين    ،   الوصية، وبين كذلك حرمة التأفف     الاعتناء بهذه 

   .)5 (أن الحرمة تشمل كل وجوه الإيذاء من باب أولى كما قرر ذلك الأصوليون

  :الدعاء لهما: الصورة الثانية
وكذلك ينبغي على الولد أن     . )6(إن دعاء الولد للوالدين لا يكون عند وفاتهما فقط        

ديه بالدعاء لهما، وعليه أن يتحرى أوقات الاستجابة ويـستغلها بالـدعاء          لا يبخل على وال   

                                                
  ).).2323((الآية الآية : : سورة الإسراءسورة الإسراء) ) 11((
  ).).158158//1010((د االله الجامع لأحكام القرآن د االله الجامع لأحكام القرآن أبو عبأبو عب: : القرطبيالقرطبي) ) 22((
  ).).126126//33((أبو الحسن، لباب التأويل في معاني التنزيل أبو الحسن، لباب التأويل في معاني التنزيل : : الخازنالخازن) ) 33((
  ). ). 3636: (: (ءءسورة النساسورة النسا) ) 44((
  ..))490490//11((نهايـة السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول نهايـة السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول : : ناصر الدين ناصر الدين ::البيضاوي البيضاوي ) ) 55((
ما كَان لِلنَّبِي والَّذِين ما كَان لِلنَّبِي والَّذِين : :  إذا كانا مشركين، فاالله تعالى يقول إذا كانا مشركين، فاالله تعالى يقولويستثنى من دعاء الولد لوالديه في حالة الوفاةويستثنى من دعاء الولد لوالديه في حالة الوفاة) ) 66((

 ــشْرِكِين وا لِلْمتَغْفِرــس ي ــوا أَن ــشْرِكِين آمنُ وا لِلْمتَغْفِرــس ي ــوا أَن ــورة آمنُ ــورة ، س ــة، س ــةالتوب ــة : : التوب ــة الآي ــي ))113113((الآي ــر القرطب ــي ، انظ ــر القرطب   : : ، انظ
  ).).172172//44((الدر المنثور الدر المنثور : : ، السيوطي، السيوطي))160160//1010((أبو عبد االله الجامع لأحكام القرآن أبو عبد االله الجامع لأحكام القرآن 
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. ))1: لهما ولنفسه، قال تعالى مقرراً هذا الحق      
  .)2(والرحمة لفظ جامع لكل الخيرات في الدين والدنيا: قال الرازي

الاستمرار بالدعاء لوالديهم حتى بعد موتهم،       المسلمين على    وقد حث الرسول    
إذا مات ابن آدم انقطـع عملــه       : " قال فعن أبي هريرة رضي االله عنه أن رسول االله          

  .)3("صدقـة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له: إلا من ثـلاث

  :عليهما برفق ولين** أن يكون الاحتساب : الصورة الثالثة
المعاملة القولية أن يكون الاحتساب على الوالدين بلين ورفـق،          وكذلك يدخل في    

فهناك كثير من العلماء صرحوا أنه ليس للولد أن يحتسب على أبويـه بـالتعنيف، قـال                  
 الحـسـبة بالـسب والتعنيـف والتهديـد ولا بمباشـرة            -أي الولـد -ليس له   : "الغزالي
  .)4("الضرب

  :حسن المعاملة بالفعل: الناحية الثانية
  :هذه الناحية أيضاً تتلخص في عدة صور، منهاو

  :تقديم بر الوالدين على النوافل: الصورة الأولى
إن بر الوالدين فرض مقدم على سائر الفروض الكفائية والنوافـل، قـال ابـن                 
إن برهما يكون بطاعتهما فيما يأمران به، ما لم يكن بمحظور، ويقدم أمرهمـا              : "الجوزي

  .)5 (..".على فعل النافلة

  :بر الوالدين وإن كانا كافرين: الصورة الثانية
إن بر الوالدين لا يقتصر على الوالدين المسلمين، بل إن الولد مطالـب ببرهمـا            

: حتى وإن كانا كافرين، وقد جاء تقرير هذا الحق في القرآن الكريم في قولـه         

                                                
  ).).2424 ( (الآيةالآية: : سورة الإسراءسورة الإسراء) ) 11((
  ).).153153//2020((أبو عبد االله، التفسير الكبير أبو عبد االله، التفسير الكبير : : الرازيالرازي) ) 22((
  ).).16311631حح((أخرجه مسلم في صحيحه أخرجه مسلم في صحيحه ) ) 33((
 من العد والحساب وتأتي بمعنى طلـب   من العد والحساب وتأتي بمعنى طلـب  ::، والحسبة لغة ، والحسبة لغة ))291291//22((أبو حامد، حياء علوم الدين     أبو حامد، حياء علوم الدين     : : الغزاليالغزالي) ) 44((

الأمر بالمعروف إذا الأمر بالمعروف إذا : " : " فقد عرفها جمهور الفقهاء بأنها   فقد عرفها جمهور الفقهاء بأنها   : : واصطلاحاًواصطلاحاً،  ،  الأجر والمثوبة من االله عز وجل     الأجر والمثوبة من االله عز وجل     
      ..""والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله ، ، ظهر تركهظهر تركه

  ).).3232صص((بر الوالدين وصلة الرحم بر الوالدين وصلة الرحم : : الجوزيالجوزي) ) 55((



  ر القرآن الكريم في تقرير حقوق المسندو
 

 226


)1(.  

لا يختص بر الوالدين بأن يكونا مسلمين، بـل إن كانـا كـافرين    : "قال القرطبي 
  .)2("يبرهما ويحسن إليهما إذا كان لهما عهد

: وكذلك فقد جاء تقرير هذا الحق في قوله تعالى        
)3(.  

والذي يتضح من سبب نزول هذه الآية عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بـن                
ه أبداً حتى يكفر حلفت أم سعد أن لا تكلم     : أنه نزلت فيه آيات من القرآن، قال      : أبي وقاص 

زعمت أن االله وصاك بوالديك وأنا أمك، وأنـا آمـرك           : بدينه ولا تأكل ولا تشرب، قالت     
مكثت ثلاثاً حتى غشي عليها من الجهد، فقام ابن لها يقال له عمارة، فـسقاها،         : بهذا، فقال 

  .)4(فجعلت تدعو على سعد، فأنزل االله الآية

  :النفقة عليهما: الصورة الثالثة
ن منهج القرآن الكريم واضحاً في تقرير هذا الحق في غير موضع مـن           حيث كا 

  :القرآن الكريم أهمها
والأذى ، ، فقد نهى االله عن التأفيف لعلة الإيـذاء     ))5: قوله تعالى  -1

  .)6(فـي منـع النفقـة عن حاجتهمـا من بـاب أولـى، ولهذا يلزمه النفقة عليهما

أن من الإحسان : ، ووجه الدلالة هنا))7 :قوله تعالى  -2
 .إليهما النفقة عليهما

  .)1(ويجبر الرجل الموسر على نفقة أبيه وأمه إذا كانا محتاجين: قـال العلماء
                                                

  ).).88((الآية الآية : : سورة الممتحنةسورة الممتحنة) ) 11((
  ).).156156//1010((أبو عبد االله الجامع لأحكام القرآن أبو عبد االله الجامع لأحكام القرآن : : القرطبيالقرطبي) ) 22((
  ).).1515((الآية الآية : : سورة لقمانسورة لقمان) ) 33((
، السيوطي لباب ، السيوطي لباب ))282282صص((أسباب النزول أسباب النزول : : الواحديالواحدي: : ، كذلك انظر، كذلك انظر))24132413حح((أخرجه مسلم في صحيحه     أخرجه مسلم في صحيحه     ) ) 44((

  ). ). 166166صص((النقول النقول 
  ).).2323((الآية الآية : : سورة الإسراءسورة الإسراء) ) 55((
  ).).222222//55((جلال الدين، المبسوط جلال الدين، المبسوط : : السرخسيالسرخسي) ) 66((
  ).).88((الآية الآية : : سورة العنكبوتسورة العنكبوت) ) 77((
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  :ضمانات القرآن الكريم لتقرير حقوق المسن في النطاق الأسري
يم ضمانات للتأكيد على تقرير حقوق المسن وتطبيقها، حيث رتب   لقد وضع القرآن الكر   

  :القرآن الكريم آثاراً دنيوية وأخروية على بر الوالدين، اذكرهما باختصار على النحو الآتي
  

  : الآثار الدنيوية: أولاً 
  :           وهي تتمثل في النقاط التالية 

 ـ : بر الوالدين امتثالاً لطاعة االله تعالى      -1 : الىقال تع
)2(. 

ولا حرج أن أستدل هنا ببعض ما ورد في سنة المصطفى صلى االله عليه وسلم مـن                 
آثار دنيوية لبر الوالدين على اعتبار أن الستة النبوية هي أحد مصادر تفسير القـرآن               

  : على النحو التالي ، الكريم وتأويله
حيث أن الأبناء البررة يزيد االله في عمرهم،    : بر الوالدين سبب في طول العمر وسعة الرزق        -2

:  يقول سمعت رسول االله    : وهذه الزيادة هي زيادة في بركة العمر، فعن أنس بن مالك قال           
 .)3("من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، فليصل رحمه"

 .)4("معنى البسط في الرزق البركة فيه، وفي العمر حصول القوة في الجسد: "رقال ابن حج  

 لعمـر بـن   ويستدل لذلك بوصية الرسـول  : بر الوالدين سبب في استجابة الدعاء    -3
  إذا قابله وقد كان من فضائل أويس أنه )5(الخطاب أن يستغفر له أويس القرني

 .)6(       كان باراً بأمه

  :خرويةالآثار الأ: ثانياً
  :وهي تتمثل في النقاط الآتية

                                                                                                              
  ). ). 486486//1111((الحاوي الحاوي : : ، الماوردي، الماوردي))257257//99((ابن قدامة، المغني ابن قدامة، المغني : : المقدسيالمقدسي) ) 11((
  ).).2323((الآية الآية : : اءاءسورة الإسرسورة الإسر) ) 22((
  ).).25572557حح((؛ ومسلم ؛ ومسلم ))59855985حح((أخرجه البخاري في صحيحه أخرجه البخاري في صحيحه ) ) 33((
  ).).353353//44((ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر، فتح الباري شرح صحيح البخاري : : العسقلانيالعسقلاني) ) 44((
هو أويس بن عامر بن حزء بن مالك القرني، من بني قرن بن ردمان بن ناجية بن مراد، احد النساك                     هو أويس بن عامر بن حزء بن مالك القرني، من بني قرن بن ردمان بن ناجية بن مراد، احد النساك                     ) ) 55((

 ولم يره، فوفد على عمر بن   ولم يره، فوفد على عمر بن  صله من اليمن، أدرك حياة النبي       صله من اليمن، أدرك حياة النبي       العباد المقدمين، وهو من  التابعين، أ      العباد المقدمين، وهو من  التابعين، أ      
شـمس  شـمس  : : ، الذهبي، الذهبي))7979//22((حلية الأولياء حلية الأولياء : : أبي نعيمأبي نعيم: : هـ، انظرهـ، انظر3737الخطاب، ثم سكن الكوفة، توفي سنة     الخطاب، ثم سكن الكوفة، توفي سنة     

  ).).3232//11((خير الدين، الأعلام خير الدين، الأعلام : : ، الزركلي، الزركلي))471471//11((الدين، لسان الميزان الدين، لسان الميزان 
  ).).143143//1616((شرح صحيح مسلم شرح صحيح مسلم : : النوويالنووي: : انظرانظر) ) 66((



  ر القرآن الكريم في تقرير حقوق المسندو
 

 228

 فعن أبي هريرة رضي االله عنه عـن النبـي         : بر الوالدين سبب لدخول الجنة     -1
مـن  : من يا رسول االله؟، قال    : رغم أنف، ثم رغم أنف، ثم رقم أنف، قيل        : "قال

  .)1("أدرك أبويـه عنـد الكبر أو أحدهما أو كليهما ولم يدخل الجنة

عامة للقرآن الكريم مقررة هذا الحق، ومثال ذلك قولـه        وبهذا جاءت النصوص ال   
  .فامتثال أمر القرآن سبب لدخول الجنة، ))2: تعالى

وفيه الحث على بر الوالدين وعظم ثوابه، ومعناه أن برهمـا عنـد          : قال النووي 
لك سبب لدخول الجنة، فمن قـصر  كبرهما وضعفهما بالخدمة أو النفقة أو غير ذ      

 .)3("في ذلك فاته دخول الجنة وأرغم االله أنفه

أن رجـلاً أتـى     : فعن ابن عمر رضي االله عنهما قال      : بر الوالدين يكفر الذنوب    -2
هل لك من أم؟، : إني أصبت ذنباً عظيماً؛ فهل لي من توبة؟، قال     : " فقال النبي  
  .)4("فبرها: قالنعم، : هل لك من خالة؟، قال: لا، قال: قال

  :الأمر بالعناية بالأجداد والجدات: المطلب الثاني
وهذا هو المظهر الثاني من مظاهر عناية الإسلام بالمسنين وتقرير حقوقهم فـي             
ظل النطاق الأسري، فإنه مما لا خلاف فيه بين العلماء أن الآباء والأمهات آكد حرمة في                

الأجداد والجدات، فإنهم يبلغون مبلغ الآباء فـي    البر ممن سواهما، ويلحق ببر الوالدين بر        
  :البر ومن الأدلة التي تقرر هذا الحق ما يلي

: قوله تعالى  -1


)5(. 

  .)1("وسمى الجد وأبا الجد أبوين لأنهما من عمود النسب: "قال أبو حيان
                                                

  ).).25512551حح((أخرجه مسلم في صحيحه أخرجه مسلم في صحيحه ) ) 11((
  ).).88((الآية الآية : : سورة العنكبوتسورة العنكبوت) ) 22((
  ).).164164//1616((شرح صحيح مسلم شرح صحيح مسلم : : النوويالنووي) ) 33((
، قال عنه شعيب الأرناؤوط صحيح      ، قال عنه شعيب الأرناؤوط صحيح      ))435435حح((، وابن حبان في صحيحه      ، وابن حبان في صحيحه      ))1414//22((أخرجه أحمد في مسنده     أخرجه أحمد في مسنده     ) ) 44((

  ).).178178//22((على شط الشيخين على شط الشيخين 
  ).).66((الآية الآية : : سورة يوسفسورة يوسف) ) 55((



  ر القرآن الكريم في تقرير حقوق المسندو
 

 229

ما سبق أن قررناه من أن االله تعالى قد خص حالة الكبر عند الوالدين بالبر، وذلك لما                 -2
تنطبق على الأجداد   " الحاجة"ن وهذه العلة وهي     يلحق الإنسان من الحاجة إلى الآخري     

 .من باب أولى

أن بر الجد المسن من باب التراحم والتكافل الاجتماعي الذي أمر به الدين الإسـلامي    -3
فحين يبر الأبناء أجدادهم فهم بذلك يبرون آباءهم، وذلك يعني أن الجيل المتوسط في              

بذلك يصبح المسنون جزءاً لا يتجزأ مـن  المجتمع قد ارتبط تلقائياً بجيل كبار السن، و 
  .المجتمع وهذا ما يتميز به المجتمع الإسلامي عن غيره من المجتمعات

  :الأمر بالعناية بأقارب وأصدقاء الوالدين: المطلب الثالث
لقد أوصى الإسلام ببر الوالدين في حياتهما، كما فتح باب البر حتى بعد وفاتهما              

ارب الوالدين، وقد جاءت الـسنة النبويـة بتقريـر هـذا            وجعل من أبواب برهما صلة أق     
  .)2("إن أبر البر صلة الولد أهل ود أبيه: " أنه قـالالحـق، فروي عن النبـي 

إذاً فعناية المسلم بأقارب وأصدقاء والديه هي أحد مظاهر العناية بالمسنين، وذلك          
 بـصلة صـديق والديـه    لأن صديق الوالدين في الغالب كبير السن، فعندما يقوم المـسلم        

وإكرامه فهو في حقيقة الأمر قد قام برعاية المسن في المجتمع إلى جانب بـره بوالديـه،             
 :ويدل لذلك قوله تعالى     


)3(.  

                                                                                                              
  ).).282282//55((يط يط البحر المحالبحر المح: : أبو حيانأبو حيان) ) 11((
  ).).156156//1616(( أخرجه مسلم في صحيحه  أخرجه مسلم في صحيحه ))22((
    ..))3636((آية آية : : سورة النساء سورة النساء ))33((
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 
 

لب السابق الحديث عن تقرير القرآن الكريم لحقوق المـسن فـي           تناولنا في المط  
النطاق الأسري، وفي هذا المطلب سنتناول الحديث عن تقرير القرآن الكريم لحقوق المسن          

  .المسلم وغير المسلم

  :في حالة السلم على النحو الآتي
  :دور القـرآن الكريـم في تقرير حقوق المسن المسلم في زمن السلم: المطلب الأول

  :والحديث عن هذا الحق يتلخص في ثلاث صور اذكرها على النحو الآتي  
  :عناية القرآن الكريم بالمسن المسلم من الناحية الجسمية والصحية: الصورة الأولى

لإنسان في حال تقدمه في الـسن   حيث تظهر بعض التغيرات المرئية على جسم ا          
وذلك مثل التجعد في الجلد وجفافه، وثقل في السمع وضعف في البصر والشم والحـواس               
بشكل عام، وكذلك بطء في الحركة وترهل في بعض العضلات وتغير لون الشعر، كما أن   
هناك تغيرات في الجسم غير مرئية مثل ما يحدث من ضعف العظام وانخفـاض حـرارة       

  .  )1(تيجة لقلة الحركة وكذلك ارتفاع ضغط الدم والسكر والضعف الجنسي الجسم ن

  :دور القرآن الكريم في علاج هذه التغيرات
لقد راعى القرآن الكريم هذه التغيرات في حياة المسن المسلم في زمـن الـسلم،               

 ـ                ن وكان لذلك أثر واضح على حياته العملية، فالقرآن الكريم لم يسقط العبـادات كليـاً ع
المسن، وكذلك لم يفرضها عليه كاملة بحيث يعجز عن أدائها، ولكنه راعـى فـي ذلـك                 

  .))  2: التخفيف، فقال تعالى

ومثال ذلك الرخصة لكبير السن بالإفطار في شهر رمضان عندما يعجـز عـن              
فَمن كَان مِنْكُم مرِيضاً : م مسكيناً وهذا استناداً إلى قوله تعالىالصيام والإطعام عن كل يو  

امٍ أُخَرأَي ةٌ مِنفَرٍ فَعِدلَى سع كِين أَومِس امةٌ طَعيفِد طِيقُونَهي لَى الَّذِينعٍو )3( .                  
  :لناحية الاجتماعيةعناية القرآن الكريم بالمسن المسلم من ا: الصورة الثانية

                                                
فؤاد البهي، فؤاد البهي، : : ، السيد، السيد))77--66صص((ستيفن، طب الشيخوخة والمريض المسن، ترجمة ماجد العطار ستيفن، طب الشيخوخة والمريض المسن، ترجمة ماجد العطار : : شرودرشرودر) ) 11((

  ).).380380صص((الأسس النفسية للنمو الأسس النفسية للنمو 
  ).).185185((الآية الآية : : سورة البقرةسورة البقرة) ) 22((
  ).).184184((الآية الآية : :  سورة البقرة سورة البقرة))33((
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أوضح الباحثون العديد من التغيرات الاجتماعية التي تولد للمـسن والتـي مـن             
تقلص العلاقات الاجتماعية وذلك بسبب صعوبة التنقلات مما يولد فراغاً وعزلـة            : أهمها

  .)1(وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تدهور المشاركة المجتمعية لديه ) المسن(فـي حياته 
  : الكريم في علاج هذه التغيراتدور القرآن
تتلخص معالجة القرآن الكريم لهذه التغيرات من الأوامر القرآنية التي تدعو إلى             

احترام الكبير وتوقيره والتي ترجع في مجملها إلى الأمر بالتراحم والتعاون بـين أفـراد               
، ومبادئـه،  فالمجتمع المسلم يختلف عن المجتمعات الأخرى بروحانيته . المجتمع الإسلامي 

 : فهو يحث ويحرص على جعل أفراده متراحمين ومتعاونين، وفي ذلك يقول االله تعـالى         

 )2( .  
  .)3( الرحماء جمع رحيم، أي متوادون متعاطفون -:ومعنى رحماء بينهم

  :عناية القرآن الكريم بالمسن المسلم من الناحية الاقتصادية: رة الثالثةالصو
يواجه المسنون مشكلات اقتصادية نتيجة لكبر السن أو انخفاض المقـدرة علـى           

الكسب، ويعد التقاعد في مختلف دول العالم سبباً أساسياً للمشكلات الاقتصادية للمتقاعدين            
  .)4(مصدر الوحيد للفرد للإنفاق على الأسرة خاصة إذا كان الراتب الوظيفي هو ال

  :دور القرآن الكريم في علاج هذه التغيرات
لقد خطَّ القرآن الكريم في علاج هذه التغيرات منهجاً فريداً، فهو يعتبر المسن في              

المجتمع أمانة لدى الدولة أولاً، ولدى كل أفراد المجتمع على حد سواء، واالله تعالى أمـر                
: ات إلى أهلها قال تعالى      بأداء الأمان 

ِ )5(.  
، جاءت السنة النبوية بتوضـيحه وتفـسيره      وهذا المنهج الذي خطه القرآن الكريم قد          

 يقول   حديث عبد االله بن عمر رضي االله عنهمـا أنه سمع رسول االله              وهذا ما جاء في   
، وجعـل هـذه   )6 ()كلكم راع ومسؤول عن رعيته، فلإمام راعٍ وهو مسؤول عن رعيته         (

                                                
عبد االله بن ناصر، رعاية المسنين في الإسـلام         عبد االله بن ناصر، رعاية المسنين في الإسـلام         : : ، السرحان ، السرحان ))5555صص((الغريب عبد العزيز، المتقاعدون     الغريب عبد العزيز، المتقاعدون       ))11((

  ).).1919صص((
  ).).2929((الآية الآية : :  سورة الفتح سورة الفتح))22((
  ).).5555//55((فتح القدير فتح القدير : : ، الشوكاني، الشوكاني))554554--77((زاد المسير زاد المسير : : الجوزيالجوزي) ) 33((
  ).).6363صص((عبد العزيز علي، المتقاعدون عبد العزيز علي، المتقاعدون : : الغريبالغريب) ) 44((
  ).).5588((الآية الآية : :  سورة النساء سورة النساء))55((
  ).).18291829((أخرجه البخاري أخرجه البخاري ) ) 66((
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المسؤولية شاملة لكل جوانب الرعاية الاقتصادية والاجتماعية والنفسية، وهذا ما وضـحه            
مـن عبـد    مـا   ( يقول   سمعت رسول االله    : حديث رسول االله، فعن معقل بن اليسار قال       

  .)1() الجنةيسترعيه االله رعاية فلم يحطها بنصحه، لم يجد رائحة
  : في زمن السلمالمسن غير المسلمدور القرآن الكريم في تقرير حقوق : المطلب الثاني

لا تقتصر الرعاية والعناية السابقة على المسن المسلم، بل امتدت يـد الرعايـة                
ر المسلم طالما أنه يعيش بين ظهراني المسلمين، وهذا موقف من كثير من             لتشمل حتى غي  

المواقف المستوحاة من نصوص القرآن الكريم والتي يتضح من خلال طياته أن الإسـلام              
  .قد قرر للمسن غير المسلم حقوقاً مهمة

شيخ كبير ضرير البـصر،     : مر عمر بن الخطاب بباب قوم، وعليه سائل يسأل          
فما ألجـأك   : يهودي، قال : من أي أهل الكتاب أنت؟؟ فقال     : من خلفه وقال  فضرب عضده   

 له بشيء   )2(أسأل الحاجة، فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله فرضخ           : إلى ما أرى؟ قال   
انظر هذا وضرباؤه وخذ بيده فواالله مـا        : من المنزل، ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال        

:  عند الهرم، ثم تلا قوله تعالى      أنصفناه أن أكلنا شبيبته ثم نخذله     


 )3( .   والفقراء هم المسلمون وهـذا مـن
  .)4(المساكين من أهل الكتاب ووضع عنه الجزية وعن ضربائه 

                                                
  ).).142142((، ومسلم ، ومسلم ))71507150(( أخرجه البخاري  أخرجه البخاري ))11((
  ). ). 402402//22((معجم مقاييس اللغة معجم مقاييس اللغة : : أعطاه شيئاً ليس بالكثير، انظر ابن فارسأعطاه شيئاً ليس بالكثير، انظر ابن فارس: : رضخ لهرضخ له) ) 22((
  ). ). 6060((الآية الآية : : سورة التوبةسورة التوبة) ) 33((
 القيم، أحكـام     القيم، أحكـام    ابنابن: : ، الجوزية ، الجوزية ))170170//11((حميد، كتاب الأموال    حميد، كتاب الأموال    : : ، زنجويه ، زنجويه ))126126صص((الخراج  الخراج  : : أبي يوسف أبي يوسف ) ) 44((

  ).).3838//11((أهل الذمة أهل الذمة 
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 
  

  :دور القرآن الكريم في تقرير حقوق المسن المسلم في زمن الحرب: المطلب الأول
ة القرآن الكريم بالمسن المسلم في زمن الحرب وتقريـر          إن من أهم صور عناي      

  :حقوقه يتمثل في الأمرين الآتيين
: وقد تقرر هذا الحق في قوله تعـالى       : سقوط فريضة الجهاد على المسن     -1


)1(. 

ولوجوب الجهاد ست فرائض لا يجب إلا بها، متى انخرم واحد منها    "قال العلماء   
سقط وجوبه وهي الإسلام، والحرية، والذكورية، والبلوغ، والعقل، والاستطاعة،         

 . )2("بصحة البدن ما يحتاج إليه المال

 فعناية الإسلام بالمسنين فـي  -:ادالأجر والثواب للمسن الذي لم يشارك في الجه       -2
حالة الحرب لا تقف عند سقوط فريضة الجهاد عنهم، بل يراعى في ذلك أيـضاً          
نفسية المسن المسلم لعدم مشاركته في الجهاد مع المسلمين، لأن ما منعـه مـن             
الجهاد من عذر لا يستطيع دفعه، فقد أوضح القرآن الكريم أن الأجر والثـواب              

 وهم محسنون، ولهذا قالوا ولم يرحبوا بالناس ولم يثبطوهم   حاصل لهم إذا قعد   
)3(. 

 في الذين تخلفوا في غـزوة  وهذا ما أوضحته السنة النبوية حيث قال الرسول    
كنا شعباً ولا راديـاً إلا      إن أقواماً بالمدينة خلفنا ما سل     : "من لغزوات لأعـذار لحقـت بهم    

 . )4(وهم معنا فيه، حسبهم العذر 

  : زمن الحرب تقرير حقوق المسن غير المسلم فيدور القرآن الكريم في : المطلب الثاني

                                                
  ).).9191((الآية الآية : : سورة التوبةسورة التوبة) ) 11((
ابـن قدامـة،    ابـن قدامـة،    ) ) 412412//77((، النووي، روضة الطالبين     ، النووي، روضة الطالبين     ))538538//44((محمد بن يوسف، التاج والإكليل      محمد بن يوسف، التاج والإكليل      : :  الواق  الواق ))22((

  ).).88//1010((الشيخ الكبير الشيخ الكبير 
  ).).9191((الآية الآية : :  سورة التوبة سورة التوبة))33((
  ).).19111911((، ومسلم ، ومسلم ))28392839(( أخرجه البخاري  أخرجه البخاري ))44((
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أوضحته فيما سبق كيف اعتنى القرآن الكريم بالمسن المسلم في حـالتي الـسلم                
ك كيف قرر القـرآن حقوقـاً       والحرب وذلك أن الدين الإسلامي دين رحمة وتعاون وكذل        

للمسن غير المسلم في زمن السلم، أما فيما يتعلق بعناية القرآن بالمسنين الكفار في زمـن                
  :الحرب فلا يخلو من حالتين

فقد اتفق الفقهاء على أن الشيوخ الذين لهـم  : أن يكون لهم أثر في القتال بقوة أو رأي     -1
  .)1( جاز قتلهم أثر في القتال بأن كان لهم رأي في الحرب وقوة

: وهذا ما استفاد منه قولـه تعـالى       
 )2(.  

ويدخل في ذلك ارتكاب المنـاهي    " : "قال ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى      
  .مثلة والفلول، وقتل النساء، والصبيان، والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال فيهممن ال

حيث ذهب جمهور الفقهاء من الحنيفية والمالكية : إذا لم يكن لهم يد أو رأي في القتال        -2
: واسـتدلوا أيـضاً بقولـه تعـالى    . وأخذ قولي الشافعية والحنابلة إلى أنهم لا يقتلون    

)3( . 

ويدخل في ذلك ارتكاب المنـاهي      " ولا تَعتَدوا : "قال ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى      
  .)4( فيهممن المثلة والفلول، وقتل النساء، والصبيان، والشيوخ الذين لا رأي لهم ولا قتال

                                                
، النـووي، روضـة   ، النـووي، روضـة   ))543543//44((محمد بن يوسف، التاج والإكليل  محمد بن يوسف، التاج والإكليل  : : ، الواق ، الواق ))2929//1010((بسوط  بسوط   السرخسي الم   السرخسي الم  ))11((

  ).).533533//11((ابن قدامة، المغني ابن قدامة، المغني ) ) 444444//77((الطالبين الطالبين 
  ).).190190((الآية الآية : :  سورة البقرة سورة البقرة))22((
  ).).190190((الآية الآية : :  سورة البقرة سورة البقرة))33((
  ).).328328//11((ابن كثير، تفسير القرآن العظيم ابن كثير، تفسير القرآن العظيم : :  الدمشقي الدمشقي))44((
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  الخاتمة

وبعد أن وفقني ربي لإتمام هذا البحث، فاني أسجل هنا أهم النتائج التي توصلت              
  :إليها وهي على النحو الآتي

في المجتمع منذ أكثر من أربعة عشر قرنـاً حيـث           اهتم القرآن الكريم بأمر المسنين       -1
  . والنفسيةاعتنى بهم في جميع نواحي الحياة الاجتماعية والصحية والاقتصادية

الأسرة هي نواة المجتمع، بصلاحها يصلح المجتمع، وبفسادها يفـسد، لـذا اعتنـى               -2
الإسلام بجميع النواحي المتعلقة بجوانب الأسرة، والمسنون وهم أحـد أفـراد هـذه              

 .الأسرة كانوا من ضمن أحد هذه الجوانب

جهاد في سـبيل    من مظاهر عناية القرآن الكريم بالمسنين أنه قدم بر الوالدين على ال            -3
 .االله، وجعل بر الوالدين وان كانا كافرين من أجلّ القربات إلى االله تعالى

القـرآن  –من ضمانات القرآن الكريم لتقرير حقوق المسن في النطاق الأسري أنـه              -4
 رتب على ذلك آثاراً دنيوية وأخرى أخروية تتمثل في مجملها في اعتبار بر              –الكريم

 .ودخوله الجنةالوالدين سبب لرضا االله 

بلغ اهتمام الإسلام بحقوق المسنين انه جعل من بـر الوالـدين فـي حـال الكبـر                   -5
 .والشيخوخة بر أقاربهم وأصدقائهم

للقرآن الكريم دور بالغ الأهمية في علاج بعض التغيرات الطارئة على جسم المـسن          -6
 التي سواء كانت هذه التغيرات مرئية أو غير مرئية، وذلك من خلال تشريع الرخص          

 .تبيح له الإفطار في رمضان أو الصلاة قاعداً لمن لا يستطيع القيام

لا تقتصر رعاية القرآن الكريم لحقوق المسن المسلم، بل امتـدت الرعايـة لتـشمل                -7
 .المسن غير المسلم طالما أنه يعيش يبين ظهرا في المسلمين

حد سواء، حيـث    اعتنى القرآن الكريم بحقوق المسنين في حالتي السلم ولحرب على            -8
 .منع القرآن الكريم من قتال من لم يقاتل المسلمين من الكفار
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  المصادر والمراجع
  ::القرآن وعلومهالقرآن وعلومه: : أولاًأولاً

  .. كتاب االله تعالى كتاب االله تعالى--القرآن الكريم القرآن الكريم   --11

  1212 بيروت لبنـان مؤسـسة الرسـالة ط    بيروت لبنـان مؤسـسة الرسـالة ط   ––) ) مباحث في علوم القرءانمباحث في علوم القرءان((مناع،  مناع،  : :  القطان  القطان --22
19831983..  

 دار العلـم     دار العلـم    –– لبنـان     لبنـان    –– بيـروت     بيـروت    66، ط ، ط ))القـرآن القـرآن مباحث في علوم    مباحث في علوم    ((صبحي،  صبحي،  : :  الصالح  الصالح --33
  ..19691969. . للملايينللملايين

  ..هـهـ14051405  11 ط ط––عالم الكتب عالم الكتب ) ) البيان في علوم القرآنالبيان في علوم القرآن((محمد علي، محمد علي، : :  الصابوني الصابوني--44

أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنـصاري الخزرجـى،               أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنـصاري الخزرجـى،               : :  القرطبي  القرطبي --55
  .  .  19881988شر والتوزيعشر والتوزيع لبنان دار الكتب العلمية للن لبنان دار الكتب العلمية للن--بيروتبيروت) ) الجامع لأحكام القرآنالجامع لأحكام القرآن((

 لبنان   لبنان  –– بيروت    بيروت   11، ط ، ط ))لباب التأويل في معاني التنزيل    لباب التأويل في معاني التنزيل    ((محمد بن الخازن،    محمد بن الخازن،    : :  أبو الحسن   أبو الحسن  --66
  ..هـهـ19501950دار الكتب العلمية دار الكتب العلمية 

جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكـر بـن محمـد بـن سـابق الـدين                  جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكـر بـن محمـد بـن سـابق الـدين                  : :  السيوطي  السيوطي --77
دار الفكـر  دار الفكـر   لبنـان     لبنـان    ––، بيـروت    ، بيـروت    ))تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور     تفسير الدر المنثور في التفسير بالمأثور     ((الخضيري،الخضيري،

  ..للطباعة والنشر والتوزيعللطباعة والنشر والتوزيع

أبو عبد االله بن محمـد بـن الحـسن بـن الحـسين بـن علـي التميمـي                    أبو عبد االله بن محمـد بـن الحـسن بـن الحـسين بـن علـي التميمـي                    : :  الرازي  الرازي --88
  ..دار الكتب العلمية للنشر والتوزيعدار الكتب العلمية للنشر والتوزيع) ) التفسير الكبيرالتفسير الكبير((البكري،البكري،

 القـاهرة   القـاهرة  11، ط، ط))أسباب النزولأسباب النزول((أبو الحسن علي بن احمد بن محمد بن علي،  أبو الحسن علي بن احمد بن محمد بن علي،  : :  الواحدي  الواحدي --99
  ..طفى البابلي الحلبي وأولادهطفى البابلي الحلبي وأولادهشركة مكتبة ومطبعة مصشركة مكتبة ومطبعة مص

القـاهرة  القـاهرة    ))مناهـل العرفـان فـي علـوم القـرآن         مناهـل العرفـان فـي علـوم القـرآن         ((،  ،  محمد عبد العظيم  محمد عبد العظيم  : :  الزرقاني    الزرقاني   --1010
  . . 19001900  ، ،  الكتب العربية الكتب العربيةإحياءإحياءدار دار ::))مصرمصر((

جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكـر بـن محمـد بـن سـابق الـدين       جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكـر بـن محمـد بـن سـابق الـدين       : :  السيوطي  السيوطي --1111
  .  .  مصر المكتبة القيمةمصر المكتبة القيمة  -- القاهرة القاهرة--) ) لباب النقول في أسباب النزوللباب النقول في أسباب النزول((الخضيري، الخضيري، 

زاد زاد ((جمال الدين أبو لفرج عبد الرحمن بن علي بن محمـد بـن علـي،                جمال الدين أبو لفرج عبد الرحمن بن علي بن محمـد بـن علـي،                : :  الجوزي  الجوزي --1212
  . .  لبنان دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع لبنان دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع--، بيروت، بيروت))المسير في علم التفسيرالمسير في علم التفسير
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فتح القدير الجامع بين فني الرواية      فتح القدير الجامع بين فني الرواية      ((محمد بن علي بن محمد بن عبد االله،         محمد بن علي بن محمد بن عبد االله،         : :  الشوكاني  الشوكاني --1313
  .. لبنان دار المعرفة لبنان دار المعرفة--، بيروت، بيروت)) من علم التفسير من علم التفسيروالدرايةوالدراية

تفسير النسفي المسمى بمدارك    (،   بن احمد بن محمود    عبد االله ،   البركات أبو : النسفي -14
   2000 ، مكتبة نزار مصطفي الباز:)السعودية(الرياض  )التأويلالتنزيل و حقائق 

يـر بـن زرع القرشـي،    يـر بـن زرع القرشـي،    أبو الغداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كث   أبو الغداء عماد الدين إسماعيل بن عمر بن كث   : :  ابن كثير   ابن كثير  --1515  
  .. مصر، مكتبة دار التراث مصر، مكتبة دار التراث--القاهرةالقاهرة) ) تفسير القرآن العظيمتفسير القرآن العظيم((
  ::السنة النبوية الشريفةالسنة النبوية الشريفة: : ثانياًثانياً

  ).).صحيح البخاريصحيح البخاري((أبو عبد االله محمـد بن إسـماعيل بن إبراهيـم بن المغيرة، أبو عبد االله محمـد بن إسـماعيل بن إبراهيـم بن المغيرة، : :  البخاري البخاري--1616

 ـ             : :  العسقلاني  العسقلاني --1717  ـ             شهاب الدين أبو الفضل احمد بن علي بن محمد بن محمد بـن عل فـتح  فـتح  ((ي،  ي،  شهاب الدين أبو الفضل احمد بن علي بن محمد بن محمد بـن عل
  .. لبنـان دار المعرفـة للطباعة والنشر لبنـان دار المعرفـة للطباعة والنشر--، بيـروت، بيـروت))البخاري بشرح صحيح البخاريالبخاري بشرح صحيح البخاري

  –– القاهرة مصر     القاهرة مصر    --))صحيح مسلم صحيح مسلم ((أبو الحسين مسلم بن حجاج القشيري،       أبو الحسين مسلم بن حجاج القشيري،       : : النيسابوريالنيسابوري  --1818
  ..دار الحديث الشريفدار الحديث الشريف

، ، ))المراسـيل المراسـيل ((سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بـشير بـن شـداد،             سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بـشير بـن شـداد،             : : الارناؤوطالارناؤوط  --1919
  ..سسة الرسالةسسة الرسالة لبنان مؤ لبنان مؤ--بيروتبيروت

، ، ))الإحسان في تقرييب صـحيح ابـن حبـان        الإحسان في تقرييب صـحيح ابـن حبـان        ((أبو حاتم محمد بن أحمد،      أبو حاتم محمد بن أحمد،      : :  ابن حبان   ابن حبان  --2020
  . .  لبنان دار المعرفة للطباعة والنشر لبنان دار المعرفة للطباعة والنشر--بيروتبيروت

 مـصر شـركة      مـصر شـركة     ––، القاهرة   ، القاهرة   ))إحياء علوم الدين  إحياء علوم الدين  ((أبو حامد محمد بن محمد،      أبو حامد محمد بن محمد،      : :  الغزالي  الغزالي --2121
  ..ومطبعة مصطفى البالي الحلبي وأولادهومطبعة مصطفى البالي الحلبي وأولاده

  ::والمعاجموالمعاجمكتب اللغة كتب اللغة : : ثالثاًثالثاً
  .. دار المعارف دار المعارف––، القاهرة ، القاهرة ))لسـان العربلسـان العرب((جمـال الديـن أبو الفضـل، جمـال الديـن أبو الفضـل، : :  ابن منظـور ابن منظـور  --2222

  .. لبنان دار إحياء التراث العربي لبنان دار إحياء التراث العربي-- بيروت بيروت--) ) معجم المؤلفينمعجم المؤلفين((عمر رضا،عمر رضا،: : كحالةكحالة  --2323

--، دمـشق ، دمـشق ))المصباح المنيرالمصباح المنير((أبو العباس أحمد بن محمد بن علي المغري،   أبو العباس أحمد بن محمد بن علي المغري،   : : الفيوميالفيومي  --2424
  ..شر والتوزيعشر والتوزيعسوريا دار الفكر للطباعة والنسوريا دار الفكر للطباعة والن

  ..، متوسطة الصالة للطباعة والنشر والتوزيع، متوسطة الصالة للطباعة والنشر والتوزيع))المعجم الوسيطالمعجم الوسيط((إبراهيم، إبراهيم، : : أنيسأنيس  --2525

  ––) ) لـسان الميـزان   لـسان الميـزان   (( محمد بن أحمد بن عثمان التركمـاني،          محمد بن أحمد بن عثمان التركمـاني،         أبو عبد االله  أبو عبد االله  : : الذهبيالذهبي  --2626
  .. لبنان دار ابن حزم لبنان دار ابن حزم--بيروتبيروت
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  .. لبنان دار العلم للملاين لبنان دار العلم للملاين--، بيروت، بيروت))الأعلامالأعلام((خير الدين، خير الدين، : : ييالزر كلالزر كل  --2727

حليـة الأوليـاء وطبقـات      حليـة الأوليـاء وطبقـات       ( (55أحمد بن عبد االله بن أحمد بن اسحق ط        أحمد بن عبد االله بن أحمد بن اسحق ط        : : الاصبهانيالاصبهاني  --2828
  .. لبنان المكتبة السلفية لبنان المكتبة السلفية--بيروتبيروت) ) الأصفياءالأصفياء

  ::كتب الفقه وأصولهكتب الفقه وأصوله: : رابعاًرابعاً
، دار المعرفة للطباعـة     ، دار المعرفة للطباعـة     ))المبسوطالمبسوط((أبو بكر محمد بن احمد بن سهل،        أبو بكر محمد بن احمد بن سهل،        : :  السرخسي السرخسي  --2929

  .. لبنان لبنان--والنشر بيروتوالنشر بيروت

 مصر  مصر ––، القاهرة ، القاهرة ))المغنيالمغني((حمد بن محمد،حمد بن محمد،موفق الدين أبو محمد عبد االله ا  موفق الدين أبو محمد عبد االله ا  : : ابن قدامة ابن قدامة   --3030
  .. مكتبة الكليات الأزهرية مكتبة الكليات الأزهرية––

الحـاوي  الحـاوي  ((أبو الحسـن علـي بن محمد بن حبيب البصري البغـدادي،         أبو الحسـن علـي بن محمد بن حبيب البصري البغـدادي،         : : الماورديالماوردي  --3131
  .. لبنان دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع لبنان دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع--بيروتبيروت) ) الكبيرالكبير

) ) كتـاب الخـراج   كتـاب الخـراج   ((يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكـوفي،         يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكـوفي،         : : أبو يوسف أبو يوسف   --3232
  .. مصر المطبعة السلفية مصر المطبعة السلفية––ة ة القاهرالقاهر

  ..، دار العلم للملاين، دار العلم للملاين))أحكام أهل الذمةأحكام أهل الذمة((الجوزية، الجوزية، : : ابن القيمابن القيم  --3333

) ) المغني والشرح الكبير  المغني والشرح الكبير  ((موفق الدين أبو محمد عبد االله احمد بن محمد،          موفق الدين أبو محمد عبد االله احمد بن محمد،          : : ابن قدامة ابن قدامة   --3434
  .. لبنان دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع لبنان دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع--بيروتبيروت

روضة الطالبين روضة الطالبين (( الدمشقي    الدمشقي   محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف الحزامي       محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف الحزامي       : : النوويالنووي  --3535
  ..بيروت لبنان المكتب الإسلاميبيروت لبنان المكتب الإسلامي) ) وعمدة المفتينوعمدة المفتين

 المذهبية  الآراء الشرعية و    للأدلةالشامل   : أدلته و   الإسلاميالفقه   ( وهبة  :الزحيلي -36
 ـ      الأحاديث النظريات الفقهية و تحقيق      أهمو   ة ـ النبوية و تخريجها ملحقا به فهرس

دار الفكر  ):سوريا (قدمش،  4 ط )المسائل الفقهية املة للموضوعات و    ـة ش ـالفبائي
   2004 ، للطباعة و النشر و التوزيع

  ::الكتب المعاصرةالكتب المعاصرة: :  خامساً خامساً
  ..، المكتبة المحمودية التجارية بالقاهرة، المكتبة المحمودية التجارية بالقاهرة))الحق في الشريعة الإسلاميةالحق في الشريعة الإسلامية((محمد، محمد، : :  طموم طموم--3737

 ـ    --، بيـروت  ، بيـروت  ))الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده     الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده     ((فتحي،  فتحي،  : :  الدريني  الدريني --3838  ـ  لبنـان مؤس سة سة لبنـان مؤس
  ..22 ط طالرسالةالرسالة

  ..، مطبعة الأزهر القاهرة، مطبعة الأزهر القاهرة))الفقه الإسلامي أساس التشريعالفقه الإسلامي أساس التشريع((احمد فهمي،  احمد فهمي،  : :  أبو سنة أبو سنة--3939
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، ، ))الملكية في الشريعة الإسلامية مع مقارنتهـا بـالقوانين العربيـة       الملكية في الشريعة الإسلامية مع مقارنتهـا بـالقوانين العربيـة       ((علي،  علي،  : : الخفيفالخفيف  --4040
  .. لبنان دار النهضة العربية لبنان دار النهضة العربية--بيروتبيروت

 لبنان دار النهـضة   لبنان دار النهـضة  --روتروت، بي، بي))الملكية في الشريعة الإسلاميةالملكية في الشريعة الإسلامية((عبد السلام،  عبد السلام،  : : العباديالعبادي  --4141
  ..العربيةالعربية

  ––القـاهرة   القـاهرة   ) ) الأسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الـشيخوخة       الأسس النفسية للنمو من الطفولة إلى الـشيخوخة       ((السيد فؤاد البهي،    السيد فؤاد البهي،      --4242
  .. دار الفكر العربي دار الفكر العربي––مصر مصر 

  .. العربي العربيماجد العطار دار القلمماجد العطار دار القلم،  ترجمة ،  ترجمة ))طب الشيخوخة والمريض المسنطب الشيخوخة والمريض المسن((ستيفن، ستيفن، : : شرودرشرودر  --4343

  ..،  مصر مجلة الأزهر،  مصر مجلة الأزهر))لاملامرعاية المسنين في الإسرعاية المسنين في الإس((عبد االله ناصر،  عبد االله ناصر،  : : السرحانالسرحان  --4444
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  ملخص الدراسة
وتحديـد موقـع    ،           هدفت الدراسة إلى تحديد نشأة وتطور طبيعة أسلوب الـنظم         

وكذلك الوقوف على موقع طبيعة أسلوب النظم فـي        ،  آن الكريم  في القر  ةلعناصر المنظوم 
القرآن الكريم، ولتحقيق أهداف البحث استخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي من خلال            
تناول الآيات القرآنية الكريمة المتعلقة بموضوع الدراسة واستخراج ما فيها مـن إعجـاز          

وقد أظهرت نتائج الدراسة البعـد      ،  ليميةخاص بمضامين ومكونات وطبيعة المنظومة التع     
كما أظهرت أن هنـاك مواقـع متعـددة ومختلفـة     ،  التاريخي لنشأة وتطور أسلوب النظم    

كما وبينت  ،  لمكونات عناصر المنظومة في القرآن الكريم وفيها من الإعجاز الشيء الكثير          
 ـ            ات القـرآن   النتائج أيضا أن هناك مواقع متعددة لخصائص وطبيعة أسلوب النظم في آي

وفي ضوء النتائج التي توصل إليها الباحثان قدما مجموعة من التوصيات كان من             ،  الكريم
لتنـسجم مـع معتقـداتنا    ، أهمها ضرورة التأصيل الشرعي للعلوم التربويـة والـسلوكية     

   .الإسلامية السامية
  

Abstract  
 The study aimed  to determine the origin and the evolution of 

the nature of the system approach and to locate the elements of the 
system in the Holy Quran. As well as, it aimed to focus on the nature 
style systems in the Holy Quran. In order to achieve the research 
targets, the researchers used descriptive analytical approach. This was 
by addressing the Quranic verses on the subject of the decent study 
and the extraction of the special miracles which are related to special 
contents and components and the nature of the education system. The 
results of the study  showed the historical dimension of the origin and 
the evolution of the style system. They also showed that there are 
multiple locations and different elements of the components of the 
system in the Koran as well as miracles. The results also showed that 
there are multiple sites of the characteristics of style and the nature of 
systems in the states of the Koran. In the light of the researchers' 
results, they offered a group of the most important recommendations  
which was the need to root for legitimate educational and behavioral 
science to conform with  our Islamic beliefs. 
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  :مقدمة الدراسة  

     يميل المرء عادة إلى أن يكون له إطار فكري يلوذ به ويلجأ إليه لمعالجة الكثير مـن              
وينتمي إليه ويجد فيه ذاته ويصيغ من خلاله شخصيته التي فـي            ،  الملابسات والمشكلات 

 وإن لم يجد الفرد إطارا فكريا له تجده يسعى      .دو معالم فكره الذي اختاره لنفسه     ملامحها تب 
جاهدا إلى إيجاده أو حتى استيراده لأنه يمثل نوعا من الزاد لا يمكن الاستغناء عنه بقـوة                 

ولعل انبهـار الأمـة     . وهذه مؤشرات الاستعمار الحديث   ،  بل يدعو الآخرين ليحذوا حذوه    
 مفاهيم الحداثة والمعاصرة قد جذب الأمة بعنف حتى انفـصلت           بحضارة الغرب وانتشار  

لـم تـنهض    ،  فتمسكت بأطر فكرية وضـعية    ،  إلى حد كبير عن ماضيها وتراثها الفكري      
  .بالمجتمع بل زادته تراجعا

وتعد التربية في واقعنا العربي والإسلامي جزءا من هذه الحالة العامة، فتأثر كثيـر مـن                
وأصـبح لا  ، اء قد تتناقض كليا أو جزئيا مع معتقداتنا أو شريعتنا   رجال التربية بأفكار وآر   

ديـوي ،فرويـد، سـكنر،      " يتداول على ألسنتنا إلا أسماء رجال التربية الأجانب، أمثـال         
كذلك درسنا ولا زلنا ندرس طلابنا نظريات وآراء ومبادئ تربوية ونفسية لا            ".... وبياجيه

 درست أفكار هؤلاء ونظريـاتهم بعـين ناقـدة          ولو. تنسجم مع فكرنا التربوي الإسلامي    
وليس الأمـر متعلـق     . لوجدنا فيها أفكارا إلحادية تتناقض مع ما نعتقد به        ،  وبصيرة ثاقبة 

ولكن في ظل أرضية صلبة    ،  بل نحن بحاجة إلى دراستها    ،  برفض دراسة آرائهم وأفكارهم   
رأى الباحثان ، ا سبق انطلاقا مم .نستطيع الوقوف عليها لنحكم بصحة هذا الرأي وخطأ ذلك        

ضرورة أن يطرقا ميدان التأصيل الشرعي لمنحى النظم في القرآن الكريم وبيـان أوجـه               
لا سيما أن منحى النظم يشكل في تربيتنا المعاصرة مرحلة هامة ليس علـى       ،  الإعجاز فيه 

  .بل على صعيد العملية التربوية التعليمية، صعيد الموقف التعليمي فحسب
  

  :مشكلة الدراسة
  :تتحد مشكلة الدراسة في الأسئلة الآتية 

  ما نشأة وتطور وطبيعة أسلوب النظم ؟ -1
 هل يوجد موقع لعناصر المنظومة في القرآن الكريم ؟ -2

 هل يوجد موقع لطبيعة أسلوب النظم في القرآن الكريم ؟ -3

 :أهداف الدراسة 
  :وتهدف الدراسة إلى ما يلي
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  .تحديد نشأة وتطور وطبيعة أسلوب النظم -1
 .لكشف عن مواقع لمكونات المنظومة التعليمية في القرآن الكريما -2

 .الكشف عن مواقع لطبيعة  أسلوب النظم في القرآن الكريم -3

 :أهمية الدراسة 
  .قد تفيد الدراسة المؤصلين للعلوم التربوية -1
 .تقدم مزيدا من التوضيح لعلم المنظومات خاصة المنظومات التعليمية -2

  .ن المهتمين بالبحث بمجال الدراسةقد تفيد الدراسة الباحثي -3
  :مصطلحات الدراسة 

ولا ،  مجموعة من العناصر تجمعها خصائص مشتركة ولكل منها صفاته المميزة         : النظم  
تؤدي دورها إلا مجتمعة بالتفاعل والتداخل والتكامل ضمن لإطار محدد يفضي إلى تحقيق             

  ).115 : 2003، عسقول( ."ناتج معين 
 :حدود الدراسة  

تدور هذه الدراسة حول تأصيل نظرية النظم من خلال البحـث عـن موقـع لمكونـات          
والكشف عن مواقع طبيعة المنظومة التعليميـة فـي   ، المنظومة التعليمية  بشكلها المبسط  

  .القرآن الكريم
  :منهج الدراسة 

مـة  اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي من خلال تناول الآيات القرآنية الكري           
المتعلقة بموضوع الدراسة واستخراج ما فيها من إعجاز خـاص بمـضامين ومكونـات              

  .وطبيعة المنظومة التعليمية
  :إجابة السؤال الأول من الدراسة ونصه 
 ما نشأة وتطور طبيعة أسلوب النظم ؟

    إن مفهوم كلمة نظام ليس غريبا على عامة الناس فهي من الكلمـات التـي يتـداولها              
، فهذه حركة منظمة وأخرى غير منظمـة      ،  ي كافة النواحي وعلى كل المستويات     الجميع ف 

  .وهكذا...... .وتلك البلاد تدار بطريقة منظمة، وهذا رجل منظم في حياته
أو ما نظمت فيه الشيء من الخيط أو        ،  والنظام يطلق في اللغة على كل شيء ارتبط بآخر        

وهو العقد من الجـوهر والخـرز   ، أو غيرهوالنظام هو الخيط الذي ينظم به اللؤلؤ  ،  غيره
  ).677: ابن منظور ( .ونحوهما
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حيـث بـدأ    ،  ولو تتبعنا أصول مفهوم النظم لوجدنا أنها ممتدة في عمق التاريخ           •
أي أن ،  وأنه موجود فيما يطلق عليه النموذج الايكولوجي      ،  الإنسان علاقته بالبيئة  

  .عض بطريقة ديناميةالأشياء يتصل كل منها بالآخر بحيث يتصل بعضها بب
" وايتهـد   "ومن تلاه حتى    " أفلاطون" وتعتبر فلسفة النظم قديمة فقد وردت عند         -

وكتـب  ، فـي فلـسفته للـنظم    " هيجل" وقد تعرض    .من فلاسفة العصر الحديث   
وقـد ذكـر   ، في القرن التاسع عشر عن العلاقات الداخليـة للعناصـر        " برادلي"
وأنهـا  ،  ن الكل يتحكم في طبيعة الأجزاء     أن الكل أكبر من الجزء وأ     " الهيجيلون"

           جـابر  (0. لا تفهم بمعـزل عـن الكـل وأنهـا كـذلك متفاعلـة وديناميكيـة               
  ).380 : 1987، وعبد الرازق

أحد الذين أرسو قواعد وأساسيات النظرية العامـة        " برتلانفي"ويعتبر البيولوجي    -
وقد ، ثينيات من القرن السابق  للنظم من خلال مؤلفاته العديدة والتي بدأت في الثلا        

وضع إطارا عاما في هذه الدراسات يؤكد فيه على ضرورة اعتبار الكائن الحي             
 .كلا متكاملا أو نظاما معينا يتكون من نظم صغرى أو نظم فرعية

عندما ،  وفي الأساس ترجع نشأة أسلوب النظم إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية            -
ومن هنا انتقـل    ،  )بحوث العمليات (ا عرف باسم    استخدمه الجيش الأمريكي فيم   

وبـدأ بـصورة    ،  بيد أن الاهتمام به في التعليم بدأ مؤخرا       ،  إلى الميادين الأخرى  
" واضحة منذ العقد السادس من القرن العشرين، وكان ذلك على يد عالم الاقتصاد          

وجاء هـذا الاهتمـام     ،   عالم الاجتماع  )Buckly(" وبكلى ")Bolding(" بولدنج
وتركيـز الاهتمـام علـى      ،   في التعليم ونظمه من ناحيـة      متيجة لتزايد الاهتما  ن

حيث اثبت مدخل الـنظم  ، )2002،  عمايرة( .اقتصاديات التعليم من ناحية أخرى    
فاعلية في مجال تصميم الأنظمة التكنولوجية في المجال العـسكري الـصناعي            

 الراجعـة للاتـصال   ولذلك استفاد منه التربويون من خلال الاهتمـام بالتغذيـة        
 ـ                  الفرعيـة وغيرهـا     ةوالتخطيط ذي المدى الواسـع والتفاعـل بـين الأنظم

وقد وردت عشرات التعريفات لمصطلح النظام في العديد مـن         ،  )2002زيتون  (
   :على النحو الأتي الكتب نورد بعضها 

ها في شـكل    أعضاء مصممة بإحكام بحيث تؤدى مكوناتها المتداخلة والمتفاعلة وظيفت        * " 
  ).1984، زاهر واسكندر(".متكامل لتحقيق أغراض محددة 

النظام تجمع لعناصر أو وحدات تتحد على شكل أو آخر من أشكال التفاعـل المـنظم     * " 
  ).1978، جابر وعبد الرازق(" والاعتماد المتبادل 
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 ـ          " ويعرف النظام بأنه    *  زاء الكل المنظم والمركب الذي يجمع ويربط بين أشـياء أو أج
وتلك الأجزاء التي يتكون منها النظام تنظم في علاقات       ،  تشكل في مجموعها تركيبا موحدا    

ومع ذلك يحتفظ بذاتيته وخصائصه إلا أنها     ،  متبادلة بحيث لا يمكن عزل أحدها عن الآخر       
  ).281 :1999، عليان والدبس(" في النهاية تشكل جزءا من كل متكامل 

خطة عامة لعملية تتكون من عدة عمليات فرعية        " ة عن   وهناك من يرى أن النظام عبار     *
متفاعلة ومتتابعة تعتمد على بعضها البعض وتتسم بالتعديل والانتظام الذاتي لتحقيق هدف            

  ).35 :1993، الجزار( ."محدد أو مجموعة أهداف 
   ).85 : 1999، الحيلة(: نجد أن النظام يعني وبالنظر إلى التعريفات السابقة 

  .ن الأجزاء تشكل عناصر النظاممجموعة م -
مجموعة من العلاقات المتبادلة بين هذه العناصر وهذه العلاقات هي التي تحـدد        -

 .سلوك النظام

إطار يجمع بين العناصر وتلك العلاقات في كيان واحد و يسمى هـذا الإطـار                -
 .حدود النظام

: م النظام   ويتبنى الباحثان التعريف الآتي لعله يساهم في مزيد من توضيح مفهو           -
، مجموعة من العناصر تجمعها خصائص مشتركة ولكل منها صفاته المميـزة          " 

ولا تؤدي دورها إلا مجتمعة بالتفاعل والتداخل والتكامل ضمن لإطـار محـدد             
 ).115 : 2003، عسقول( ."يفضي إلى تحقيق ناتج معين 

v  خصائص النظام  : 
ئف التي يقوم بهـا كـل       تتميز عناصر النظام عن بعضها البعض بطبيعة الوظا        -

  .عنصر من العناصر على الرغم من وجود علاقات معقدة بينها
تترابط عناصر النظام وتتكامل لذا لا تدرس هذه العناصر إلا في إطـار الكـل                -

 ).283 : 1999، عليان والدبس.(المتكامل

وإن كـل   ،  لكل نظام كيان خاص وله حدود تميزه عن البيئة التي يعـيش فيهـا              -
فيما يسمى كل ما هو خارج هـذه  ، اء النظام تقع داخل هذه الحدود   عناصر وأجز 

 ).31 : 1998، سلامة(. الحدود بيئة النظام

تخضع العلاقات المتبادلة بين العناصر إلى قوانين منطقية أو رياضـية ولـيس              -
 ).115 : 2003، عسقول(. عشوائية

 .)9 : 2003، خميس( .يشمل كل نظام على مدخلات ونواتج وعمليات -

 .تكون النظم مغلقة أو مفتوحة ويكون النظام المفتوح في حركة ديناميكية مستمرة -
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).32 : 1998، سلامة( .يتصف النظام بالمرونة والقابلية للمراجعة والتعديل -  

، عليـان والـدبس   (.يحتاج كل نظام إلى إدارة تقوم بالتخطيط والضبط والمراقبة         -
1999 : 283.( 

 فلولاها لاندثر النظام بعـد      هظام واستمرار يت  مدخلات النظام هي أساس عمل الن      -
 ).32 : 1998، سلامة(. فترة من الزمن

، وعليه يمكن أن ننظر إلى النظام بأنه أي نشاط كلى أو جزئي يطبق عليه أسلوب الـنظم                
   -:وعند تطبيقه نجد أنفسنا مطالبين بما يلي 

  .الأهداف وضع خطة لأي نشاط نريد ممارسته بما تشمل من عناصر أولها -1
 . تطبيق الخطة في خطوات منظمة كل واحدة تؤدي للأخرى-2

،  ضرورة أن يكون هذا النظام منتجا ولا تتضح ملامح ذلـك إلا بتحقيـق الأهـداف                -3
: ويمكن أن تستخدم في هذا الخصوص مصطلح منظومة بدلا من نظام كأن نقول مـثلا                

لتعليمي بدل الموقف التعليمـي     أو منظومة الموقف ا   ،  منظومة المصنع بدل المصنع كنظام    
  .كنظام
v  طبيعة أسلوب النظم: 

تلك النظم القادرة على إقامة علاقة على درجة       / "   والذي يعنينا هنا النظم المفتوحة وهي       
  ).120 : 2003عسقول ،(" عالية من التفاعل مع الوسط المحيط بالتأثر والتأثير 

 : 2002سلامة،  ( : الخصائص منها    وتمتاز بمجموعة من  وهذه النظم لها طبيعة خاصة      
138-139(.  

،  أي أن النظام لديه القدرة على التفاعل مع البيئة والقابلية للمراجعة والتعديل            :المرونة   *
  .وكلما استجاب النظام لكافة متطلبات التحسين والتطوير كلما كان أكثر مرونة

لما كان النظـام قـادرا علـى    فك،  إن صفة البقاء ترتبط إلى حد كبير بالمرونة        :البقاء  * 
  .مواجهة التغيرات ومستجيبا لمتطلباتها كان أقدر على البقاء والاستمرار

 إن الترابط والتكامل بين عناصر النظام ضـروري بغـض           :ترابط الأجزاء وتكاملها    * 
ولكن النظم المفتوحة تحتاج إلى درجة عالية مـن التـرابط بـين             ،  النظر عن نوع النظام   

  .تكون هناك علاقة محكمة مع الوسط المحيطالأجزاء حتى 
 إن استمرارية النشاط يؤدي إلى تغذية راجعة مـستمرة          :استمرارية النشاط ودوريته    * 

  .وأعمال تحسين وتطوير للنظام بشكل دوري
 إن استمرارية النظام وتطور حركته يتيح لـه فـرص   :الاتجاه إلى التمايز والاختلاف    * 

  . يحصل عليه غيره من النظمالحصول على مزايا تفوق ما
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  :وينظر إليه من جانبين : التوازن * 
  .أي التوافق بينهما بدون تناقضات،  التوازن بين عناصر النظام:الأول 
 التوازن بين النظام والبيئة أي الانسجام بين عناصر النظام من ناحيـة والوسـط               :الثاني  

  .المحيط من ناحية أخرى
ف إلى تحويل الطاقات والموارد إلى مخرجات على شكل قيم          وتهد: الأنشطة التحويلية   * 

  .ومنتجات تمثل الناتج الذي يصدر عن النظام ويتوجه إلى المجتمع مرة أخرى
  :من جانبين  أي أن النظام يعتمد على الوسط المحيط :الاعتمادية * 

  . يستمد مدخلاته من المجتمع:الأول 
  .التفاعل معه يحرص على تحقيق درجة عالية من :الثاني 

  
  :إجابة السؤال الثاني من الدراسة ونصه 

  هل يوجد موقع لمكونات المنظومة في القرآن الكريم ؟
تتكون المنظومة التعليمية من مجموعة من العناصر التي تحكمها علاقات التأثير والتـأثر     

مـة  وسنتناول في هذه الدراسة الحديث عن مكونـات المنظو       ،  لكي يتحقق الناتج المطلوب   
، التغذية الراجعـة  ،  المخرجات،  العمليات،  المدخلات: والذي يتكون من عدة عناصر هي       

  . والبيئة
وهنا نؤكد أن هناك مواقع كثيرة في القرآن الكريم تعرض مواقفا تعليمية شملت مكونـات         

  :وأول هذه المكونات المنظومة 
 المدخلات:أولاً 

 المنظومة ولها دورها في تحقيق النـاتج        وهي مجموعة العناصر التي تتدخل بداية في       "  
  ).116 : 2003عسقول ،.("

  ومن المواقف التعليمية في القرآن الكريم والتي تناولت المدخلات كعنصر من عناصـر             
  :المنظوم 
َـذِ                 * "  يِـي هحي ا قَالَ أَنَّىوشِهرلَى عةٌ عخَاوِي هِيةٍ ويلَى قَرع ركَالَّذِي م أَو  هِ اللّه

بعد موتِها فَأَماتَه اللّه مِئَةَ عامٍ ثُم بعثَه قَالَ كَم لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يوماً أَو بعض يومٍ قَالَ بل              
            لِنَجو ارِكإِلَى حِم انظُرو نَّهتَسي لَم ابِكشَرو امِكإِلَى طَع امٍ فَانظُرـةً    لَّبِثْتَ مِئَةَ عآي لَـكع

                 اللّـه أَن لَمقَالَ أَع لَه نيا تَبماً فَلَما لَحوهنَكْس ا ثُمهفَ نُنشِزإِلَى العِظَامِ كَي انظُرلِّلنَّاسِ و
ءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَي259:البقرة ( " ع.(  
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كل فـي       إن هذه الآيات تعكس منظومة تعليمية تشتمل على مجموعة من العناصر تش           
يمكن تـصنيفها  ومن الجدير ذكره أن مدخلات المنظومة ، مجملها مدخلات هذه المنظومة 

  :إلى 
 وهو نبي االله العزير عليـه        /وتمثلت في الآيات السابقة في المتعلم     :  مدخلات بشرية    -1

  .السلام
وجاءت في الآيات على صورة وسائل مجتمعة لتحقق الهـدف مـن   :  مدخلات مادية  -2

  :منها الموقف و
فقد جاء في التفسير أنه كان ينظر إلى جـسمه وهـو            ،  جسم العزير عليه السلام    -

  .)314 : 1ابن كثير ،م(يحيى من جديد،
القرية الخربة التي مر عليها العزير عليه السلام وتساءل كيف يحيـي االله هـذه                -

 ـ          ،  القرية من جديد   دها فأراد االله أن يعلمه بالخبرة المباشرة فأماته مائة عـام وبع
 .أحياه فرأى القرية وكأنها جنة

علاوة لما سبق من وسائل نجد في الآيات أيضا أن هناك وسائل مرافقة تـساهم                -
والحمـار الـذي كـان     ،  الطعام والشراب ،  أيضا في تحقيق الهدف التعليمي مثل     

 وهو يحيى من جديد لتأكيد الـتعلم،        رحيث رآه العزي  ،  لسيدنا العزير عليه السلام   
ل هنا إنما جاء ليؤكد الهدف التعليمي وهو ما يطلق عليه اليوم في             وتنوع الوسائ 

  .علم التربية وتكنولوجيا التعليم الوسائل المتعددة
 أن يـصدق    / وهـو    تجسدت في الهدف التعليمي للموقف القرآني     :  مدخلات معنوية    -3

ني وينتمي هـذا الهـدف إلـى المجـال الوجـدا          ،  المتعلم بأن االله قادر على إحياء الميت      
  ).الانفعالي(

      وبنظرة فاحصة نجد أن مدخلات هـذه المنظومـة التعليميـة القرآنيـة المتعـددة               
والمتداخلة والمتفاعلة كان لها دورها في تحقيق النجاح وهو الهدف التعليمي الـذي بينـاه        
سابقا وذلك  لم يكن ليتحقق لولا الحكمة الإلهية والتخطيط الدقيق للموقـف وهنـا يبـرز               

از القرآني في بيان هذه الجوانب التي يجب مراعاتها عند اختيار مدخلات المنظومة             الإعج
  :والتي منها

 :توفر مستوى مرتفع من التفاعل بين المنظومة والبيئة   -أ 
ناصـر المنظومـة والمتعلـق       وهو ما سنتناوله عند الحديث عن العنصر الخامس من ع         

  .بالبيئة
  : بدقة وعملية  اختيار المدخلات التي تناسب المنظومة -  ب
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      إن المدقق في مدخلات المنظومة التعليمية التي تعرضها الآيات الكريمة السابقة           
يلمس الإعجاز والقدرة الإلهية في اختيار المدخلات لتناسب المنظومة حيث أن جميع            

ومن الدقـة   ،  هذه العناصر جاءت مجتمعة لتحقق هدفا تعليميا واحدا وقد تحقق بالفعل          
في اختيار المدخلات نلمسها قد تجسدت في اختيار الوسيلة التعليمية والتـي            والعلمية  

جاءت ضمن الخبرات الواقعية المباشرة لتكون أعظم تأثيرا في المتعلم وذلك لكونـه             
  .يمر بنفسه بالخبرة المباشرة وهذا ما حدث مع العزير عليه السلام

لوسائل التعليمية رغم تعـددها         ومن الإعجاز العلمي في الاختيار العلمي الدقيق ل       
والتي تخدم هدفا تعليميا واحدا أن هذه الوسائل     " بالوسائل المتعددة   " فيما يعرف حديثا    

أكدت على تماسك الخبرات لتحقيق الهدف بتوجيه من االله سبحانه وتعالى في الآيـات       
عناصـر  حيث انه جدير بالمعلم أن يقوم تلاميذه بتوجيه منه باكتشاف العلاقات بين             "

الدرس المختلفة التي يمرون بها، لكي يصلوا إلى مـدركات أوسـع وفهـم أعمـق                
،وقد تجلى ذلك   )45:1959،  بدران وآخرون " (وتعميمات اشمل فيما يختص بالهدف      

  . " فَلَما تَبين لَه قَالَ أَعلَم أَن اللّه علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِير"في قول العزير 
 العلمي في المنظومة التعليمية التـي تعكـسها الآيـات والمتعلـق              ومن الإعجاز 

بالوسائل التعليمية أن هذه الوسائل جاءت لتؤكد على أهميتها بالنسبة للتعليم والـتعلم             
 قابلة لإدارة   اتعتبر تكنولوجي "خاصة في مجال التعلم الذاتي حيث أن الوسائل المتعددة          

ستثارة دافعية المتعلمين للتعلم، ومراجعة الـتعلم       عمليات التعليم المختلفة، إذ يمكنها ا     
السابق، وتقديم التعلم الجديد، كما توجه التعلم وتقدم الأنشطة والتدريبات المناسبة، لذا            

  .)144:2003خميس ،(". فهي تصلح أن تكون منظومات تعليمية كاملة للتعليم الفردي
 العمليات: ثانياً 

 من عمليات التأثير والتأثير بين عناصر المنظومة        وهي الحركة التي تتمخض عن سلسلة     " 
 .)117، 2003عسقول، " (وتكون مؤشراً لارتفاع كفاءتها وتساهم في رفع مستوى النواتج      

  :بالعوامل الآتيةوتتأثر العمليات 
  .مدى الدافعية التي تتوفر لدى العنصر البشري في المنظومة نحو العمل -
 .في المنظومةمدى الانسجام بين عناصر المداخلات  -

  .قوة الترابط بين عناصر المنظومة -
         والعمليات باعتبارها العنصر الثاني من العناصر المكونة للمنظومة نجد لها موقعا       

، أيضاً في القرآن الكريم وبذات الإعجاز الذي كان في مدخلات المنظومـة كمـا أسـلفنا               
بقة من القرآن الكريم في حركة التأثير       وتتجسد العمليات في المنظومة التعليمية للآيات السا      
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والتأثر والتي كانت واضحة في الموقف الذي مر به العزير عليه السلام وذلك حين أحيـاه    
فيتـأثر  ، االله بعد مائة عام ليجد أن القرية التي تساءل كيف يحيها االله قد تحولت إلى جنـة           

: 1ابـن كثيـر، م  (ن جديـد  لذلك ولكن التأثير يزداد عندما ينظر إلى جسمه وهو يحيى م       
وأي تأثير أعظم في النفس من أن يرى الإنسان جسمه وهو ينمـو ويبعـث مـن                 ) 314
ويشتد التأثير والتأثير بين عناصر الموقف بعد ذلك ولنلمس الإعجاز القرآني           ....!!  جديد

سـائل  وبين الو) العزير عليه السلام(ولكن هذه المرة في حركة التأثير والتأثير بين المتعلم  
المرافقة التي جاءت لتؤكد تحقيق الهدف فقد جاء عن المفسرين أنه عليه الـسلام شـاهد                
حماره وهو يحيى من جديد ورأى طعامه وشرابه لم يتغير ولم يفسد منهما شـيئا رغـم                  

، وبنظرة  )314،  1ابن كثير، م  (فسبحان االله العظيم    .... عشرات السنين التي مرت عليهما    
تعليمي ككل نلمس أن حركة التأثير والتأثير بين عناصر المنظومـة           فاحصة إلى الموقف ال   

كانت على درجة عالية بدليل الانسجام الواضح بين عناصر المنظومة من متعلم ووسـيلة              
تعليمية وهدف تعليمي وما أعظمه من إعجاز قرآني أن تتوالى العروض التعليميـة أمـام          

رية إلى إحياء جسمه ثم إحيـاء حمـاره، ثـم           فمن إحياء الق  ) العزير عليه السلام  (المتعلم  
طعامه وشرابه، وكل وسائل العروض هذه جاءت منسجمة مع الهدف ومترابطة فيما بينها          

فَلَما تَبين لَه قَالَ أَعلَم أَن اللّه علَى كُلِّ شَـيءٍ           :" لتساهم في تحقيق الهدف فقال عليه السلام      
259: البقرة   "(قَدِير.(  
وهي مجموعة النواتج التي تتم نتيجة لعمليات التفاعل بـين عناصـر             "المخرجات: ا ً ثالث

                                                                                                                                      ).118 : 2003، عسقول("  المنظومة وترتبط بأهدافها
  :من أهمها وتتأثر المخرجات بمجموعة من العوامل 

  .اختيار المدخلات المناسبة -
 .مستوى التفاعل بين عناصر المنظومة -

 .الظروف التي تمكن العناصر من أداء أدوارها بأعلى كفاءة -

و من الجدير ذكره في هذا السياق أنه قد يترتب على عمليات المنظومة مخرجات بـشرية    
  .ية أو مزدوجةأو مادية أو معنو

       ولقد تجسدت مخرجات نواتج المنظومة التعليمية في الآيات السابقة فـي صـورة             
،  أن يصدق المتعلم بأن االله قادر علـى إحيـاء الميـت            :وهو  الهدف التعليمي للمنظومة    

وهو من المدخلات المعنويـة للمنظومـة      وينتمي هذا الهدف للمجال الوجداني الانفعالي ،      
أَعلَم أَن اللّه   : " لذلك قال العزير عليه السلام      . المخرجات المعنوية لها نهاية   ومن  ،  بداية

ءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَيع" .  
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 التغذية الراجعة: رابعاً 
وتعني تلك الإجراءات التي تنبني على المعلومات الواردة من المخرجات والتـي تـشير      " 

 النظر في كافة عناصر المنظومة من أجـل  فتؤدي إلى إعادة،  إلى مستوى تحقيق الأهداف   
              ).119 : 2003،  عـسقول (" الوقوف علـى جوانـب القـصور ومـن ثـم تعـديلها              

حيـث أن   ،  ولعله من اشد ما يلفت الانتباه في الآيات أنها تضمنت رجعاً للموقف التعليمي            
،  جـاء مـن أجلـه   الحكم على الموقف التعليمي يرتبط بمدى تحقيقه للهدف التعليمي الذي      

والواضح من المنظومة التعليمية في الآيات وبما جاء فيها من مدخلات مناسبة سبق لنـا               
وما جاء فيها أيضا من سلسلة من عمليات التأثير والتـأثر بـين مـدخلات      ،  الحديث عنها 

أن هذه المدخلات أثرت في المـتعلم وهـو   ، المنظومة والتي سبق لنا  الحديث عنها أيضا   
 وحققت هدفها والذي هو بمثابة مخرجات المنظومة التعليمية للآيات          )عليه السلام العزير  (

 ونلمس أيضا دور التغذية     . "أَعلَم أَن اللّه علَى كُلِّ شَيءٍ قَدِير      : " فقال العزير عليه السلام     
بتقـويم  الراجعة في الموقف الذي تعرضه الآيات فيما يعرف في علم تكنولوجيا التعلـيم              

حيث أنه من أشد ما يلفت الانتباه في الآيات السابقة أنها تضمنت تقويما للموقـف     لوسيلة  ا
التعليمي وللوسيلة التعليمية المستخدمة، حيث أن الحكم على مدى فعالية الوسـيلة يـرتبط            
بمدى تحقيقها للهدف التعليمي الذي استخدمت من اجله، ويبدو واضحا أن هذه الوسيلة بما              

أَعلَـم أَن  " " ائل متعددة قد حققت هدفها، وأثرت في المتعلم مما دفعه للقول          رافقها من وس  
ءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَيع فسبحان االله رب العالمين علم الإنسان ما لم يعلم "  اللّه.  

  البيئة: خامساً 
مجموعة الظروف التي تؤثر في عناصر المنظومة إيجابا أو سلبا، فتـؤدي            : " وهي  
 ،ويمكن للبيئة أن )118 : 2003، عسقول(" ادة أو نقص في منتجات المنظومة   إلى زي 
  :إلى قسمين هما تقسم 

وهي مجموعة الظروف التي تتحرك فيها عناصر المنظومة أثناء         / البيئة الداخلية ) أ
قيامها بعملياتها ومهامها سواء كانت هذه الظروف طبيعية من درجة حرارة وتهويـة         

 نفسية تعلق بمدى ارتياح العناصر البشرية أثناء عمل المنظومة        وإضاءة و غيرها، أو   
  .ورضاهم عن كل ما يتعلق بمجال عملهم

     وفي المنظومة التعليمية التي تعكسها الآيات السابقة نجد أن هناك مستوى مرتفع            
من التفاعل بين المنظومة والبيئة الداخلية وليس أدل على ذلك من أن العزيـر عليـه         

عندما أحياه االله رأى القرية وكأنها جنة بعد ما كانت خرابا كما جاء في تفسير               السلام  
ابن كثير والجنة هنا كلمة شاملة لكل عناصر الجمال والخير في الطبيعة مـن هـواء    
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أما بالنسبة للأمور النفسية التي تتعلـق      ..... .وإضاءة وتهوية ودرجة حرارة ونحوها    
اء عمل المنظومة فليس أدل على ذلك من الراحـة          بمدى ارتياح العناصر البشرية أثن    

فلمـا  : "النفسية التي كان يتمتع بها نبي االله العزير عليه السلام ويتضح ذلك من قوله           
وهنا تحول العلم عند نبي االله العزير إلـى  ، "تبين قال اعلم أن االله على كل شيء قدير     

  .علم اليقين
لمنظومة ولا نستطيع أن نفصل نـشاط        وهي الوسط المحيط  با     /البيئة الخارجية ) ب

أي منظومة عن الوسط المحيط بها لأن العناصر البشرية التي تعمـل ضـمن هـذه                
المنظومة قادمة من البيئة الخارجية بكل ظروفها النفسية والاجتماعيـة والاقتـصادية       

  .وغيرها فإذا كانت هذه الظروف محاطة ببعض المشاكل فستنعكس على أدائها
 الخارجية في المنظومة التعليمية التي تعكسها الآيات السابقة الذكر هـي                 والبيئة

القرية الخربة التي أحييت من جديد أمام عين العزير عليه السلام والتفاعل بينه وبين              
البيئة الخارجية وعناصر المنظومة التعليمية في الآيات تفاعل مرتفع جـدا حيـث أن        

نفس بيئة المتعلم بل هي البيئة كلها التي تحيط   عناصر هذه المنظومة جميعا كانت من       
بالمتعلم وهنا تأكيد على التعلم بالخبرة المباشرة والتي تعد من أفضل أشـكال الـتعلم               
حيث أن معظم علماء النفس يعتقدون أن الخبرات المباشـرة مـع الواقـع البـشري             

  ).73:1995المفتوحة،(والأشياء هي مصادر التعلم الرئيسة 
 قَضينَا علَيهِ الْموتَ ما دلَّهم علَى موتِهِ إِلَّا دابةُ الْأَرضِ تَأْكُلُ مِنسأَتَه فَلَما          فَلَما " •

سـبأ  (".خَر تَبينَتِ الْجِن أَن لَّو كَانُوا يعلَمون الْغَيب ما لَبِثُوا فِي الْعذَابِ الْمهِينِ            
:14(  

  
 المدخلات:أولاً 

هذا الموقف التعليمي يعرض درساً واقعياً مباشراً للجن حتى يتيقنوا أنهم لا يعلمون                إن  
   :هفكانت مدخلاتالغيب ولقد جاء هذا الموقف في صورة منظومة تعليمية متكاملة 

  .وهم الجن /  المتعلم-1
أن تدرك الجن أنهم لا يعلمون الغيب وهو هدف ينتمي إلى المجال             /  الهدف التعليمي  -2
  .معرفيال
  :وتمثلت في   الوسيلة التعليمية-3
 موت سيدنا سليمان عليه السلام وهو متكئ على عصاه مما دفع الجن للظن أنه لـيس                 -أ

  .ميتاً
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 ).سوسة الخشب( دابة الأرض  - ب

         إن لهذه المنظومة التعليمية التي عكستها الآيات إعجاز عظيم يؤكد على أصـالة             
 التعليمية جاءت   أن مدخلات هذه المنظومة   لواضح من الآيات    نظرية النظم وأهميتها فمن ا    

متعددة ومتداخلة فيما بينها لتخدم الهدف التعليمي وقد تحقق هذا الهدف بالفعل كما بينا وما              
كان له أن يتحقق لولا الدقة العلمية في اختيار مدخلات الموقف التعليمي وعناصره وهنـا              

وأوجـه الإعجـاز فـي    ، مدخلات للموقف التعليمـي يتجلى الإعجاز الرباني في اختيار ال    
الموقف السابق جاءت في اختيار الوسيلة التعليمية لتخدم الهـدف التعليمـي حيـث كـان       
الارتباط قوياً بين الوسيلة والهدف فالمعلومات والخبرات التي قدمتها الوسيلة إنما جـاءت             

  .لتخدم محتوى الهدف التعليمي
 في اختيار مدخلات النظام نجد أن الإعجاز القرآني يتجلى في                     ومن الدقة العلمية  

وصف هذه الدقة عند اختيار االله سبحانه وتعالى لجزء من الوسيلة التعليمية والمتمثل بدابة              
حيث إن استخدام االله تعالى     ،  الأرض التي كانت سبباً في سقوط سيدنا سليمان عليه السلام         

ة التي تأكل الخشب لإشارة واضحة على مـدى  لمخلوق ضعيف مثل الأرضة وهي السوس 
جهل الجن بعلم الغيب حيث إن الفترة الزمنية التي تحتاجها الأرضة لتأكل العـصا فتـرة                
زمنية طويلة كانت في القصة سنة كاملة وخلال هذه السنة لم تتمكن الجن من معرفة موت  

، ل الـشاقة خوفـاً منـه      سيدنا سليمان عليه السلام ومكثوا سنة كاملة وهم يعملون الأعما         
فلو كان الجن يعلم عن الغيب شيئاً لكان مـن الأولـى أن يـرى    ،  )541 :2م،  الصابوني(

   .الأرضة وهي تأكل العصا لسنة كاملة بدلاً من أن يدعي علم الغيب المطلق
  

 العمليات: ثانياً 
ونـات  إن تصور الموقف التعليمي الذي تعكسه الآيات يؤكد أن العمليات جزء هام من مك             

أي منظومة تعليمية فها هو سليمان عليه السلام يقف في المحراب يصلي متوكئـاً علـى                
عصاه فيموت ويمكث على حاله سنةً والجن تعمل تلك الأعمال الشاقة ولا تعلـم بموتـه،            
حتى أكلت الأرضة عصاه فيسقط عليه السلام علـى الأرض فيعلمـون حينهـا بموتـه                

  ".منسأته" من إعجاز قرآني في لفظه تعالى وما أجمله) 549: 2الصابوني، م(
وفي هذا إشـارة    .... هي العصا وسميت بذلك لأنه ينسأ بها أي يطرد و يزجر          : والمنسأة  

واضحة إلى مدى تأثير هذه العصا والوقفة لسليمان عليه السلام على المتعلمين وهم الجن،              
مـة ودفعهـم نحـو العمـل      داخل المنظو ) الجن(وهذا ما زاد من الدافعية لدى المتعلمين        

فالمتعلمون مكثوا فـي جـد واجتهـاد       ،  والاجتهاد حتى يتحقق الهدف وهذا ما كان بالفعل       
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ودافعية عالية لسنة كاملة بلا كل ولا مل حتى انتهى الموقف التعليمي بانتهاء الوسيلة من               
رس مـع  تحقيق الهدف التعليمي وكأننا بعدها أمام معلم في الفصل العادي يقوم بإغلاق الد           

: " طلابه طارحاً سؤاله ماذا تعلمنا من هذا الدرس ؟ لتكون الإجابة موجهة نحو الهـدف                
، )14:سبأ ( "فَلَما خَر تَبينَتِ الْجِن أَن لَّو كَانُوا يعلَمون الْغَيب ما لَبِثُوا فِي الْعذَابِ الْمهِينِ             

  .فسبحان االله العظيم
 المخرجات: ثالثاً 

رجات المنظومة التعليمية التي تعكسها الآيات الكريمة تجسدت في صورة الهـدف            إن مخ 
أن تدرك الجـن أنهـم لا يعلمـون         : التعليمي الذي تحقق في نهاية عمل المنظومة وهو         

فَلَما خَر : "  ودليل تحقق هذا الهدف قوله تعالى     .وهو هدف ينتمي للمجال المعرفي    ،  الغيب
   ".ن لَّو كَانُوا يعلَمون الْغَيب ما لَبِثُوا فِي الْعذَابِ الْمهِينِتَبينَتِ الْجِن أَ

       ومن الجدير ذكره أن هذه المخرجات لم تأتي بهذه الدرجة من الكفـاءة والفاعليـة               
ولولا المستوى  ،  لولا الاختيار الدقيق والمناسب للمدخلات    ،  والتي نقرأها في تحقيق الهدف    

عل بين عناصر المنظومة في ظروف متميزة ومناسبة مكنت العناصر من أداء            العالي للتفا 
  .دورها بأعلى كفاءة وفاعلية مما كان مؤشرا واضحا على كفاءة المخرجات وفاعليتها

  التغذية الراجعة: رابعاً 
 إن من الواضح الجلي في الموقف القرآني الذي تعكسه الآيات أن للتغذية الراجعة دورها              

ولقد كان هذا المستوى ،   الإشارة إلى مستوى تحقيق الأهداف في منظومة الموقف        الهام في 
 ويكفي في هذا الخصوص تتبـع دور الرجـع والمتعلـق             ،  على درجة عالية من الكفاءة    

فقد جـاءت   ،  بالوسيلة ليظهر أثرها واضحاً في تحقق الهدف والإشارة إلى مستوى تحقيقه          
عليه السلام وهو متكئ على عصاه منسجمة مـع         وسيلة الهدف وهي موت سيدنا سليمان       
واستمروا في الخدمة حوله عاماً كاملاً قبـل أن         ،  الهدف مما دفع الجن لتظن أنه ليس ميتاً       

يسقط على الأرض فأدركت الجن من خلال هذه الخدمة المباشرة أنهم لا يعلمون الغيـب               
الجن أن لـو كـانوا يعلمـون    فلما خر تبينت :" فتحقق الهدف وهذا ما أكده قول االله تعالى     

   .)14، سبأ"(الغيب ما لبثوا في العذاب المهين
 البيئة: خامساً 

ومن الإعجاز العلمي للمنظومة التعليمية في الآيات أنها جاءت أيضاً لتؤكد على ضرورة              
توفر مستوى مرتفع من التفاعل بين المنظومة والبيئة ولقد كان هذا المـستوى واضـحاً               

فعلى صـعيد البيئـة الداخليـة نجـد أن عناصـر      ،  جة عالية من التفاعل   وجلياً وعلى در  
المنظومة كانت تعمل في ظروف طبيعية جداً تتفق مع الظروف التي تضمن للأرضـة أن   
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تعمل عملها الطبيعي في أكل الخشب وتسوسه وتستمر هذه الظروف الفترة الطبيعية لهـا              
وف النفسية فقد كانت واضحة بـدليل أن        أما الظر ،  مما يؤكد على توفر بيئة داخلية سليمة      

الجن ما زالوا يواصلون أعمالهم الشاقة بلا كلل ولا ملل طوال العام الكامل وهـذا دليـل                 
أما البيئة الخارجية فكانت واضحة في مـوت سـليمان          ،  على توفر العوامل النفسية لديهم    

  .عليه السلام
 " *     تِنَا يذَا بِآلِهلْتَ هقَالُوا أَأَنتَ فَع اهِيمرإِن       *ا إِب مـأَلُوهـذَا فَاسه مهكَبِير لَهلْ فَعقَالَ ب 

 نطِقُونكَانُوا ي*        ونالظَّالِم أَنتُم فَقَالُوا إِنَّكُم وا إِلَى أَنفُسِهِمعجلَـى        * فَروا عنُكِـس ثُـم 
نطِقُونؤُلَاء يا هتَ ملِمع لَقَد ؤُوسِهِم65-62:الأنبياء ( . "ر.(  

   المدخلات:أولاً  
إن هذه المنظومة التعليمية القرآنية تؤكد وبشكل واضح على أهمية النظـرة المنظوميـة             
للمواقف التعليمية من حيث شمولها لكل عناصر المنظومة وتفاعلها من أجل تحقيق هدف             

أن مدخلات هذه المنظومة التعليمية شـملت العناصـر         المنظومة فالواضح من الآيات     
  -: تيةالآ

  ).وهو من المدخلات البشرية( . وهو إبراهيم عليه السلام/ المعلم -1
 ).وهو من المدخلات البشرية( . وهم قوم إبراهيم عليه السلام/ المتعلم -2

وينتهي هذا الهدف إلـى     ،  أن يدرك قوم إبراهيم حقيقة الصنم      /  الهدف التعليمي  -3
 ).وهو من المدخلات المعنوية( .المجال المعرفي

  ).وهي من المدخلات المادية(. والفأس، الأصنام /  الوسيلة التعليمية-4
              إن هذا الموقف التعليمي المنظومي بكل عناصره يعكس إعجازاً قرآنياً فريداً           
من خلال مدخلات هذا الموقف والتي جاءت منسجمة لتؤكـد علـى ضـرورة اختيـار                

فبنظرة فاحصة إلى مدخلات هذه المنظومة      ،  وعلميةالمدخلات التي تناسب المنظومة بدقة      
فاختيـار  ،  نجد أن اختيار الوسيلة التعليمية جاء مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بالهـدف التعليمـي            

إبراهيم عليه السلام للأصنام وتحطيهما إلا كبيرهم كان اختياراً علمياً دقيقاً وموفقاً يتناسب             
حيث كانوا يعبدون الأصنام بغير     ،  )عليه السلام قومه  (مع خصائص المتعلمين ومعتقداتهم     

    .)511، 2م ، ابن كثير(" ولم يكن لهم حجة سوى صنيع آبائهم الضلال " ، وجه حق
        وحين بين لهم إبراهيم عليه السلام أن هذا خطأ في معتقدهم ومعتقد آبـائهم مـن                

  قبلهم
 "       فِي ض اؤُكُمآبو أَنتُم كُنتُم بِينٍ قَالَ لَقَداستفسر قومه منه فيما إذا     ،  ) 54،  الأنبياء(" لَالٍ م

قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحقِّ أَم أَنتَ  " كان جاد فيما يقول أو من اللاعبين وهل قوله حق أم مزاج ؟              
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   اللَّاعِبِين واستبعاد أن يكون ما هم     ،  وفي هذا استعظام لإنكاره عليهم    ،  )55:الأنبياء  (" مِن
، )266 : 2م،  الـصابوني (وجوزوا أن ما قاله على سبيل المزاح لا الجـد           ،  لاًعليه ضلا 

ولذلك أراد إبراهيم عليه السلام أن يعلم قومه حقيقة الصنم الذي يعبدون من خلال الخبرة               
قَالُوا أَأَنـتَ  : " حيث أمر قومه عندما سألوه      ،  المباشرة فاختار الصنم ليكون وسيلة تعليمية     

 قَالَ بلْ فَعلَه كَبِيـرهم هـذَا فَاسـأَلُوهم إِن كَـانُوا ينطِقُـون           *  بِآلِهتِنَا يا إِبراهِيم   فَعلْتَ هذَا 
  .)63،          62الأنبياء،"(

  أي قال إبراهيم بل حطمها الصنم الكبير لأنه غضب أن تعبـدوا معـه هـذه الـصغار            
أي  " فَاسـأَلُوهم إِن كَـانُوا ينطِقُـون    : "والغرض إقامة الحجة عليهم ولهذا قال      ،  فكسرها

والكلام خرج مخرج التعـريض وذلـك       : اسألوا هذه الأصنام من كسرها ؟ قال القرطبي         
  ).267، 2م ، الصابوني.(لأنهم كانوا يعبدونهم ويتخذونهم آلهة من دون االله

قومه حين ذهبوا     ونرى هنا أن سيدنا إبراهيم عليه السلام قد نجح في إقامة الحجة على       
  .)64الأنبياء ، "(فَرجعوا إِلَى أَنفُسِهِم فَقَالُوا إِنَّكُم أَنتُم الظَّالِمون" للأصنام ليسألوهم وحينها 

أي رجعوا إلى عقولهم وتفكروا بقلوبهم وأثبتوا بأنفسهم وأقروا أن هـذه الأصـنام التـي                
وهنا نجد أن الهـدف مـن   ، حق العبادةيعبدونها لا تسمع ولا تعقل ولا تتكلم ولذلك لا تست      

   .المنظومة التعليمية قد تحقق رغم أن قوم إبراهيم عادوا إلى المكابرة والعناد والكفر
 العمليات:ثانياً 

 يمكنننا بالرجوع إلى عناصر هذه المنظومة التعليمية والتي تحدثنا عنها سـابقاً فـي              
المدخلات لهذه المنظومة أن نتخيل ونتصور عظمة الإعجاز القرآنـي فـي وصـف        
الحركة الناتجة عن عمليات التأثير والتأثر بين هذه العناصر وكيف أن هذا الوصـف              

ف التعليمي من المنظومة وهذا ما يقصد به        يعطي مؤشراً لارتفاع مستوى تحقيق الهد     
وفي هـذا الموقـف     . بالعمليات وهي العنصر الثاني من عناصر المنظومة التعليمية       

التعليمي الذي تعكسه الآيات والذي بدأ فعليا قبل أن يطرح قوم إبراهيم عليه الـسلام               
ي دار بـين  سؤالهم عليه والذي بدأت به الآيات، فبدايته بدأت مع بداية الحـوار الـذ   

إبراهيم عليه السلام وبين والده أزر الذي كان يصنع الأصنام ويعبدها ويبيعها للنـاس    
عليه السلام من درسه بعد أن حقـق        ) إبراهيم(لعبادتها وينتهي الموقف بانتهاء المعلم      
وبما أن الهدف من الـدرس أو الموقـف         .... هدفه من الموقف الكلي كما بينا سابقاً      

قق ففي هذا دلالة واضحة على قوة عمليـات التـأثير والتـأثير بـين            التعليمي قد تح  
وأي تأثير وتأثر أقوى من أن يجد الناس آلهتهم التي يعبدونها قـد    ... عناصر الموقف 
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ثم أي تأثير هذا الذي يتركه الصنم الأكبر والوحيد الذي          !  تكسرت وأصبحت حطاماً؟  
  !لم يكسر والفأس في يده؟

المشهدين أن يزيدا من دافعية المتعلمين نحو التعلم وتحقيق الهدف               إن من شأن هذين     
 آلهتهم وهي مكسرة    اوقد بدأ هذا واضحاً من الغضبة التي غضبها قوم إبراهيم عندما رأو           

  : فقالوا 
" اهِيمرا إِبتِنَا يذَا بِآلِهلْتَ ه59: الأنبياء  " (قَالُوا أَأَنتَ فَع.(  

أي قوم إبراهيم عليه    (فلما رجعوا من عيدهم     : م محذوف تقديره    في الكلا : قال المفسرون   
ونظروا إلى آلهتهم ورأوا ما فعل بها قالوا على جهة البحث والإنكـار والتـشنيع               ) السلام

والتوبيخ، إن من حطم هذه الآلهة لشديد الظلم عظيم الجرم لجراءته على الآلهة المـستحقة   
  ). 267: 2م، الصابوني. (للتعظيم والتوفير

            ومن الأعجاز القرآني في عمليات هذه المنظومة التعليمية التي تعكسها الآيات           
هذا الانسجام الذي تتوج في    .. .الكريمة قوة الانسجام بين عناصر المداخلات في المنظومة       

، ومـا اسـتخدمه   )المتعلمـون (وقومه ) المعلم(الحوار الذي دار بين إبراهيم عليه السلام        
هيم عليه السلام من وسائل تعليمية تدعم كلامه وطرحه للأمور والأخذ بيد المتعلمـين        إبرا

فاختيار الوسيلة جاء منـسجماً مـع       ... .إلى تحقيق الهدف من المنظومة التعليمية     ) قومه(
الهدف ومرتبطاً ارتباطاً وثيقاً بها، فالوسيلة كانت الأصنام المحطمة والصنم الكبير والفأس            

فلنا أن نتخيل الانـسجام بـين       ... دف هو أن يدرك قوم إبراهيم حقيقة الصنم       في يده واله  
  .فالوسيلة تضمنت محتوى الهدف... الوسيلة والهدف من حيث الترابط

) قوم إبراهيم عليه الـسلام    (ولنا أن نتصور مدى الترابط بين الوسيلة التعليمية والمتعلمين          
....!! ى من ارتباط الإنسان بالآلهة الذي يعبد      وأي ارتباط أقو  ... .إنها آلهتهم التي يعبدون   

  .فسبحان االله العظيم
  المخرجات: ثالثاً 

ما أعظمه من إعجاز قرآني نلمسه ونحن نقرأ هذه الآيات التي تعكس منظومـة تعليميـة                
فقد سبق وتحدثنا عن مكوناتهـا مـن مـدخلات          ،  بكامل مكوناتها وطبيعتها وخصائصها   

، جهد كبير لنضع أيدينا علـى مخرجـات هـذه المنظومـة        ولسنا بحاجة لبذل    ،  وعمليات
فقد جاءت في صورة مخرجات معنوية تمثلت فـي         ،  فمخرجاتها واضحة في سياق الآيات    
، أن يدرك قوم إبراهيم عله الـسلام حقيقـة الـصنم   : الهدف التعليمي من المنظومة وهو      

  .وينتمي هذا الهدف إلى المجال المعرفي
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نا هذا الهدف ليكون مخرجا للمنظومة التعليمية في الآيـات ؟           وقد يسأل البعض لماذا صنف    
لَ أَفَتَعبدون مِن دونِ اللَّهِ ما قا: " والإجابة واضحة من سياق الآيات وذلك في قوله تعالى        

 كُمرضلَا يئاً وشَي كُمنفَعفـسبحان  ...  وهذا تقويم للمنظومة يؤكد تحقق الهدف السابق." لَا ي
  .ب العرش العظيماالله ر
 التغذية الراجعة: رابعاًً
 أي يصبح إيجابيا نـشطا يمـارس الـسلوك          –عندما يبدأ المتعلم بإصدار استجاباته      "

بإعطاء الأمثلة والمشاركة بالأفكار لابد من تزويده بالحدث التعليمي الـذي يـساعده             
بالتغذيـة  ألا وهـو تزويـده      ،  على التأكد من مدى صحة أفكاره وأمثلته واستجاباته       

وتسمى أي معلومات يحصل عليهـا المـتعلم ليعـرف نتيجـة اسـتجاباته        ،  الراجعة
 : 1999،  الجـزار (".  بالتغذية الراجعة    )مناسبة أو غير مناسبة   ،  صحيحة أم خاطئة  (

 وبنظرة فحص وتأمل للموقف التعليمي الذي تعكسه الآيات نلمـس إعجـازا             ).100
فأي قدرة هـذه التـي منحـت سـيدنا     ، رعجيبا يدل على قدرة ليست من صنيع البش 

 نحـو   )قومـه (إبراهيم عليه السلام خطة سير منظمة يأخذ من خلالها بيد المتعلمين            
فنراه قد  ،   ومشاركتهم بطرح أفكارهم ومعتقداتهم    ةإصدار استجاباتهم في نشاط وإيجابي    

وقَومِهِ ما هـذِهِ    إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ    : " بدأ الموقف التعليمي بطرح السؤال على أبيه وقومه         
    اكِفُونا علَه اثِيلُ الَّتِي أَنتُموهنا إشارة واضـحة علـى ازدراء       ،  )52:الأنبياء( " التَّم

وهـو  " ما هذه الآلهـة  " سيدنا إبراهيم لهذه الآلهة ويتضح ذلك في أسلوب الاستفهام      
د سـؤال   ولكن الظاهر  بالنسبة لقومه أنه مجـر       ،  استفهام غرضه التحقير والسخرية   

قَـالُوا   " بدليل أنهم أتبعوا سؤاله مباشرة بـالجواب        ،  غرضه الاستفهام والاستيضاح  
  ابِـدِينا عاءنَا لَهنَا آبدجوهنا يزودهم إبراهيم عليه السلام بالحدث ، )53:الأنبياء( " و

قَـالَ لَقَـد     "  :  التعليمي الذي من شأنه أن يساعدهم على التأكد من صحة أفكارهم            
ويا لها من المعجزة أن يكون رد       ،  )54:الأنبياء( " نتُم أَنتُم وآباؤُكُم فِي ضلَالٍ مبِينٍ     كُ

ويفتح أمامهم أفاقا  ،  وكأنه ينتظر من قومه سؤالا آخر     ،  إبراهيم عليه السلام بهذا القول    
ويتأكد هذا المعنـى مـن   ، جديدة للتفاعل مع الموقف التعليمي الذي ما زال في بدايته       

الُوا قَ: "  منه الدليل على ما يقول وبيان حقيقة رده عليه  )قوم إبراهيم (طلب المتعلمين   
     اللَّاعِبِين أَنتَ مِن قِّ أَموهنـا تـأتي اللحظـة المواتيـة       ،  )55:الأنبياء( " أَجِئْتَنَا بِالْح

 مـن   والمناسبة لتقديم المزيد من التغذية الراجعة التي تهدف تزويد المتعلمين بالمزيد          
المعلومات حول صحة ما لديهم من أفكار ومعتقدات وخبرات سابقة ،بهدف تعـديلها             

لَ بل ربكُم رب السماواتِ والْأَرضِ الَّذِي فَطَرهن وأَنَا علَى ذَلِكُم مـن             قا" وتحسينها  
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ق الهدف وهـذا    وهكذا يستمر الموقف التعليمي لينتهي بتحقي     ) 56:الأنبياء(" الشَّاهِدِين
لَ أَفَتَعبدون مِن دونِ اللَّهِ ما لَا ينفَعكُم شَيئاً ولَـا  قا" ما أكده المعلم إبراهيم عليه السلام    

كُمرض66:الأنبياء( " ي(.  
 البيئة: خامساًً

إن هذا الموقف المنظومي بكل عناصره يعكس إعجازاً قرآنيـاً فريـداً مـن خـلال                
ت هذا الموقف و بيئة المنظومة والذي جاء ليعكس تفاعلاً مرتفعاً           الانسجام بين مدخلا  

حيث نجد سيدنا إبراهيم عليه السلام قد فعل الموقف التعليمي مع قومه بعد أن           ،  بينهما
لكي يعلم قومه أنها لا تسمع      ،  قام عليه السلام بتحطيم الأصنام جميعاً إلا الصنم الكبير        

  .ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع
 عليـه   )إبـراهيم (  ومن خلال التفاعل مع هذه الخبرة المباشرة التي اختارها المعلم               

 ويجيب ثم يوجه عليه السلام المتعلم ليتعامل مـع          )قوم إبراهيم (السلام نراه يسأل المتعلم     
لَقَـد  : " فيذهبوا لتوجيه السؤال للصنم فيرتدوا ليقولوا لإبـراهيم       ،  الوسيلة التعليمية مباشرة  

لِمع   نطِقُونؤُلَاء يا هوهذا تأكيد على ضرورة التفاعل بين المنظومة       ،  )65،  الأنبياء( " تَ م
 ولقد تجسدت البيئة الداخلية في الموقف فـي البيئـة      .والبيئة الخارجية والداخلية للمنظومة   

ة فقد كانت نفسيته مرتاح   ،  النفسية التي تمتع بها إبراهيم عليه السلام أثناء تحطيمه للأصنام         
وهذا ما تؤكده الآيات من قسم أقسمه إبـراهيم  ، لما يقوم به من عمل وراضية تمام الرضا      

وما أجمله ، )57الأنبياء ،("  َتَاللَّهِ لَأَكِيدن أَصنَامكُم بعد أَن تُولُّوا مـدبِرِين : " عليه السلام  
بـراهيم عليـه   من تصوير تعكسه الآيات  وهي تصف لنا المشهد في وصف ما قام بـه إ   

، )58الأنبيـاء ،  ( " جعلَهم جذَاذاً إِلَّا كَبِيراً لَّهم لَعلَّهم إِلَيهِ يرجِعون        َ : "السلام من برٍِ بقسمه     
ولا يفوتنا  هنا حسن اختيار الوقت لتنفيذ المهمة فقد كانت في وقت ترك القوم فيه آلهـتهم      

ادة ليتركوا الساحة لإبراهيم عليه السلام لينفـذ  في المدينة وخرجوا في مواسم أعيادهم كالع 
ولقد ،  )57الأنبياء ، ( " بعد أَن تُولُّوا مدبِرِين   تَاللَّهِ لَأَكِيدن أَصنَامكُم     َ : " : "وعده وقدر االله    

هذه النفسية المسرورة بعد ، تجسدت البيئة الداخلية أيضا في نفسية قوم إبراهيم عليه السلام        
فما أعظمه ، ادها وفرحتها تعود لتجد آلهتها المزعومة قد خربت وأصبحت جذاذا       قضاء أعي 

من وصف دقيق وإعجاز فريد تصوره الآية عن حال قوم إبراهيم علـه الـسلام لحظـة                 
  ).59الأنبياء ،( " قَالُوا من فَعلَ هذَا بِآلِهتِنَا إِنَّه لَمِن الظَّالِمِين: " مشاهدة الحدث 

ا التفصيل لمكونات المنظومة التعليمية وإثبات لموقعها في القرآن الكريم نعود          بعد هذ 
وأن هنـاك  ، لنؤكد من جديد أن هناك موقع لمكونات المنظومة التعليمية في القرآن الكريم          

وإن الإعجـاز  ، مواقع كثيرة في القرآن تعرض مواقفا تعليمية شاملة لمكونات المنظومـة        
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بل ويفـسرها  ، ينسجم مع ما تنادي به النظريات التربوية الحديثة    القرآني في هذه المواقف     
: " ويشير إليها إشارة مباشرة فسبحان االله العلـى العظـيم القائـل           ،  بصورة أوضح وأدق  

  .)89: النحل ( " َونَزلْنَا علَيك الْكِتَاب تِبياناً لِّكُلِّ شَيءٍ وهدى ورحمةً وبشْرى لِلْمسلِمِين
  

  :إجابة السؤال الثالث من الدراسة ونصه 
  هل يوجد موقع لطبيعة أسلوب النظم في القرآن الكريم ؟

،   تتميز النظم بمجموعة من الخصائص ميزتها عن غيرها مـن النظريـات والأسـاليب         
 وفي هذا الجزء من الدراسة سـنحاول        .وضمنت لها أن تحقق نتائجها بكل كفاءة وفاعلية       

 وهنا نؤكد أن هناك مواقع كثيرة فـي   .ذه الخصائص في القرآن الكريم    البحث عن موقع ه   
القرآن الكريم تعرض مواقفا تعليمية أبرزت وبشكل واضح طبيعة النظم وخصائصها ومن            

  :أبرز هذه الخصائص 
  :التسلسل / أولاً 

      تتميز عناصر النظام عن بعضها البعض بطبيعة الوظائف التي يقوم بها كل عنصر             
وعادة ما يبـدأ النظـام عنـد    " ، لعناصر على الرغم من وجود علاقات معقدة بينهما      من ا 

مستوى بسيط من التركيب والتعقيد بحيث تتشابه النظم فيما بينهما تقريباً ولكن مع تطـور        
حركة النظام وتفاعله مع البيئة تتاح له الفرص للحصول على مزايا نسبية تفوق ما يحصل          

  .)37 : 1998، سلامة(" عليه غيره من النظم 
      ولقد جاءت مواقف تعليمية متعددة في القرآن الكريم قائمة على مكونات المنظومـة             

ومـن هـذه    ،  التعليمية وما تمتاز به هذه المنظومة من خصائص والتي منهـا التسلـسل            
خِذُ أَصنَاماً آلِهةً إِنِّي وإِذْ قَالَ إِبراهِيم لأَبِيهِ آزر أَتَتَّ: "  المواقف القرآنية نجد قوله تعالى     

وكَذَلِك نُرِي إِبـراهِيم ملَكُـوتَ الـسماواتِ والأَرضِ         } 74{أَراك وقَومك فِي ضلاَلٍ مبِينٍ    
وقِنِينالْم مِن كُونلِيا } 75{وي فَلَمبـذَا ركَباً قَالَ هأَى كَولُ رهِ اللَّيلَيع نا جأَفَلَ قَالَ لا فَلَم

 الآفِلِين ي              } 76{أُحِببدِنِي رهي ا أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّمي فَلَمبـذَا رازِغاً قَالَ هب رأَى الْقَما رفَلَم
   الِّينمِ الضالْقَو مِن 77{لأكُونَن {        رـذَا أَكْبي هبـذَا رازِغَةً قَالَ هب سأَى الشَّما را  فَلَمفَلَم 

       ا تُشْرِكُونمم رِيءمِ إِنِّي با قَواتِ     } 78{أَفَلَتْ قَالَ ياومالـس لِلَّذِي فَطَر هِيجتُ وهجإِنِّي و
شْرِكِينالْم ا أَنَاْ مِنمنِيفاً وح ضالأَر79-71: الأنعام ( " }79{و(.  

سياق القرآني في هذه الآيات موقـف       ما أعظمه من موقف تعليمي هذا الذي يرسمه ال   
فها هي الآيات تفصح لنا عن مـدخلات        ،  االمنظومة التعليمية بكل عناصرها و خصائصه     

وفـي  ،  هذه المنظومة من عناصر مختلفة تمثلت في المتعلم وهو إبراهيم عليـه الـسلام             
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خلات كما وتمثلت المد  ،  الوسيلة التعليمية وتجسدت في الكوكب والقمر والشمس والأصنام       
  :في الهدف التعليمي للمنظومة ولقد جاء هذا الموقف التعليمي ليخدم هدفين هما

 .أن يرسخ إبراهيم عليه السلام في اليقين بأن االله هو الخالق وحده لا شريك لـه          -1
  ).وهو هدف وجداني(

  .)وهو هدف معرفي.(أن يعرف قوم إبراهيم جهلهم وخطأهم في عبادة غير االله -2
 لتعكس لنا الإعجاز القرآني في وصف التفاعل والحركة الناتجـة عـن                 ثم تبدأ الآيات  

سلسلة عمليات التأثير والتأثر بين عناصر المدخلات السابقة وبشكل متسلسل حتى تـصل             
فتصور لنا الآيات في مطلعهـا مـشهد        ،  بنا في نهاية المنظومة التعليمية لتحقيق الأهداف      

وإِذْ قَـالَ   " لجاهلية في الأصنام وتـستنكرها      الفطرة وهي للوهلة الأولى تنكر تصورات ا      
ثم تنطلـق بنـا      " إِبراهِيم لأَبِيهِ آزر أَتَتَّخِذُ أَصنَاماً آلِهةً إِنِّي أَراك وقَومك فِي ضلاَلٍ مبِين           

وهي تنطلق بعد أن نفضت عنهـا       " إبراهيم عليه السلام    "الآيات لتصور لنا فطرة المتعلم      
الذي تجـده   ،  تنطلق في شوق عميق دافق تبحث عن إلهها الحق        " ،  م الآلهة خرافة الأصنا 
فنراها تتعلق في لهفتها المكنونة بكـل       ،  ولكنها لا تتبينه في وعيها وإدراكها     ،  في ضميرها 

 "  يفَلَما جن علَيهِ اللَّيلُ رأَى كَوكَباً قَالَ هـذَا رب" ما يلوح أنه يمكن أن يكون هو هذا الإله      
  .)1140 : 2م، قطب (

ولكن عملية التحقق والاختبار تثبت أن ما لاح وبدا أنه إله ما هو إلا زيفاً ليس فيـه مـن              
  . " فَلَما أَفَلَ قَالَ لا أُحِب الآفِلِين" حقيقة الإله وصفته  

   وتستمر سلسلة التفاعل والتأثير والتأثر بين عناصر مـدخلات المنظومـة و بأسـلوب          
 شيء جديد يتعلق    )إبراهيم عليه السلام  (ليلوح في هذه المرة للمتعلم      ،  اظرة والاستدلال المن

وكالعـادة تثبـت     "  فَلَما رأَى الْقَمر بازِغاً قَالَ هـذَا ربي      " به لعله يكون الإله إنه القمر       
فَلَمـا   " عملية الفحص والتدقيق أن ما لاح ليس فيه من حقيقة الإله وصفته فيرفض المتعلم      

        الِّينمِ الضالْقَو مِن ي لأكُونَنبدِنِي رهي وهنا تعكس لنا الآيـات إحـساس   ،  "أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّم
 .إبراهيم عليه السلام وحاجته إلى العون من ربه الحق الذي يجده في ضـميره وفطرتـه               

لتصل بـالمتعلم   ،   متزن وعندها تتوالى الأحداث والعمليات في المنظومة في تسلسل دقيق        
التجربة الثالثة مع أضخم الأجرام المنظورة وأشـدها ضـوءاً    "  إلى   )إبراهيم عليه السلام  (

وحرارة إنها الشمسِ ، والشمس تطلع كل يوم وتغيب ولكنها اليوم تبدو لعيني إبراهيم عليه        
مئن به ويطمـئن   إنه اليوم يرى الأشياء بكيانه المتطلع إلى إله يط        ،  السلام كأنها خلق جديد   

فَلَما رأَى الشَّمس بازِغَةً " ويستقر على قرار ثابت بعد الحيرة المقلقة و الجهد الطويل         ،  إليه
   رـذَا أَكْبي هبـذَا رويـتم  ، وهنا يقع التمـاس وتنطلـق الـشرارة   ، ولكنها تغيب " قَالَ ه
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 ويفيض على الكون الظـاهر      فيغمر النور القلب  ،  الاتصال بين الفطرة الصادقة واالله الحق     
يجده في وعيه وإدراكه كما هو في فطرتـه         ،  هنا يجد إبراهيم إلهه   . .وعلى العقل والوعي  

 .وهنا يقع التطابق بين الإحساس الفطري المكنون والتصور العقلـي الواضـح           ،  وضميره
  .)1141 : 2م، قطب(

تعليميـة مـن تسلـسل         وعند هذه اللحظة نقرأ الإعجاز القرآني في طبيعة المنظومة ال         
،  إلى أن يجد ربـه وإلهـه       )إبراهيم عليه السلام  (إنه تسلسل دقيق وصل بالمتعلم      ،  وغيره

ولا في شمس تسطع ولا يجـده فيمـا        ،  ولا في قمر يطلع   ،  ولكنه لا يجده في كوكب يلمع     
، ويحـسه الحـس   ،  إنه يجده خالقاً لكل ما تراه العين      ،  ولا فيما يحسه الحس   ،  تبصر العين 

  ... العقولوتدركه
رغم أنـه  ،     ونلمس في هذا التسلسل للأحداث الإعجاز الذي أخذ بيد المتعلم لإيجاد إلهه    

، إن االله هو الخالق وحده لا شـريك لـه         ،  أدرك بفطرته وجوده ولكنه الرسوخ في اليقين      
وذلك من شأنه أن يساعد المتعلم للقيام بدوره بكل ثقة ويقين بعد أن أصبح مؤهلاً ليكـون                 

ماً لغيره وهذا ما حدث مع سيدنا إبراهيم عليه السلام ومع قومه فبعد ما وصل إليه نبي   معل
نجده في مفاصـلة    ،  االله إبراهيم عليه السلام من يقين أن االله وحده هو الخالق لا شريك له             

فيبرأ في حسم لا مواربة فيه من       ،  كاملة بينه وبين قومه في كل ما يعبدون من آلهة زائفة          
 ولكـنهم  – وهم لم يكونوا يجحدون االله البتة       –هجهم وما هم عليه من الشرك       وجهتهم ومن 

كانوا يشركون هذه الأرباب الزائفة التي تأكد إبراهيم من زيفها تأكيداً لا ريب فيه ولا شك              
  :وهنا يعلن إبراهيم عليه السلام وجهته إلى االله وحده لا شريك له 

 "      م رِيءمِ إِنِّي با قَوقَالَ ي ا تُشْرِكُوناتِ         } 78{ماومالـس لِلَّـذِي فَطَـر هِيجتُ وهجإِنِّي و
شْرِكِينالْم ا أَنَاْ مِنمنِيفاً وح ضالأَرو."   

  :التوازن / ثانياًً 
ويقصد بالتوازن أن النظام فيه تناسب وتجانس مع طبيعة المكونـات الداخليـة أي                   " 

اله على التعاون والتفاعل معا بـلا تناقـضات، كمـا يقـصد        توافق أجزائه وعناصر وإقب   
. بالتوازن من ناحية ثانية تكيف النظام مع البيئة وتعايشه مع الأوضاع والظروف الـسائدة       

  ).1998:37سلامة،(
  إن هذه الخاصية لطبيعة النظم تنسجم مع المواقف التعليمية المنظوميـة التـي تعكـسها      

رة فاحصة للموقف التعليمي للآيات الآتية نحـدد مواضـع          بعض آيات القرآن الكريم فبنظ    
  :التوازن في الموقف
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ولَما جاء موسى لِمِيقَاتِنَا وكَلَّمه ربه قَالَ رب أَرِنِي أَنظُر إِلَيك قَالَ لَن تَرانِي ولَـكِنِ               * " 
رانِي فَلَما تَجلَّى ربه لِلْجبلِ جعلَه دكّـاً وخَـر         انظُر إِلَى الْجبلِ فَإِنِ استَقَر مكَانَه فَسوفَ تَ       

          ؤْمِنِينلُ الْمأَنَاْ أَوو كتُ إِلَيتُب انَكحبا أَفَاقَ قَالَ سعِقاً فَلَمى صالأعـراف   (  "}143{موس :
143(.  

ئي من سلسلة         إن هذا الموقف التعليمي الذي تعكسه الآيات يأتي كموقف تعليمي جز          
مواقف تعليمية مر بها نبي االله موسى عليه السلام وأتباعه فـي رحلـة تعليميـة، مليئـة          

  : من أهمهاةبالمشاهد الحسية التي جاءت لتحقق جملة من الأهداف التعليمي
أن يدرك جميع المتعلمين أن االله هو المتفرد وحده بالإلوهية ولا معبـود سـواه                -1

  .)هدف معرفي(
هـدف  ( عليه السلام انه لن يستطيع مشاهدة االله تعـالى عيانـا             أن يعلم موسى   -2

 .)معرفي

     وهذه الرحلة التعليمية التي مر بها موسى عليه السلام وأتباعه في مصر باعتبارهـا              
منظومة تعليمية حققت أهدافها تؤكد أن هذه المنظومة كانت على درجة عالية من الدقـة                

بد لنا عند البحث عن طبيعة هـذه المنظومـة أن نجـد    العلمية والتخطيط السليم ولذلك لا   
  .عنصر التوازن موجود فيها

ولقد تجسد التوازن في هذه المنظومة التعليمية والتي تعكسها الآيات فيما بين عناصر هذه              
المنظومة من تفاعل وانسجام وتجانس وتعاون أدى إلى تحقيق الهـدف مـن المنظومـة،            

منظومة التعليمية نلمس الإعجاز القرآني فـي وصـف         فبنظرة فاحصة إلى عناصر هذه ال     
المتعلم (: التوازن بين عناصر هذه المنظومة بدءا بمدخلاتها التي جاءت عناصرها لتشمل            

 انـه لـن   مأن يعلم موسى عليه الـسلا : الهدف التعليمي وهو  ،  وهو موسى عليه السلام   : 
، وتمثلـت فـي الرحلـة     : ليم  طريقة التع ،  "هدف معرفي "يستطيع مشاهدة االله تعالى عيانا      

 إننا أمام هذه المدخلات نجد أنفسنا       )وهي الطيور الأربعة والجبل الأشم    : الوسيلة التعليمية   
في حاجة إلى استحضار الموقف التعليمي الفريد للآيات لنلمس حركة التفاعـل والتـأثير              

حقيـق الهـدف    والتأثر بين هذه المدخلات لنؤكد على ارتفاع كفاءتها ومدى إسهامها في ت           
التعليمي للموقف، وما أعظمه من إعجاز قراني للآيات وهي تصور لنا مدى الواقعية التي              

نحو التعلم، مما دفعه إلى أن ينـسى مـن هـو،            ) موسى عليه السلام  (تتوفر عند المتعلم    
وينسى ما هو، ويطلب ما لا يكون لبشر في هذه الأرض، وما لا يطيقه بشر فـي هـذه                   

لرؤية الكبرى وهو مدفوع في زحمة الشوق ودفعة الرجاء ولهفة الحب           يطلب ا ....الأرض



  منحى النظم في القرآن الكريم
 

 264

موسـى  (ليبدأ عندها الدرس بتنبيه المـتعلم       ،  "قَالَ رب أَرِنِي أَنظُر إِلَيك      " ورغبة الشهود   
  .)1369 : 3قطب م" (قال لن تراني: " بالكلمة الحاسمة الجازمة) عليه السلام

وقف التعليمي للآيات مع استمرار الدرس وعملية التعلـيم      ويتوالى الإعجاز القرآني في الم    
والتعلم التي مر بها موسى عليه السلام ليعكس هذه المرة مدى الانـسجام بـين عناصـر          

 نحـو   )موسى عليه السلام  (مدخلات الموقف وذلك حين يوجه االله سبحانه وتعالى المتعلم          
نه وتعالى لماذا لن يراه؟ لأنـه لا        تحقيق التعلم وبشيء من الرفقة، وذلك حين يعلمه سبحا        

ولَـكِنِ انظُر إِلَى الْجبلِ فَإِنِ استَقَر مكَانَه  " يطيق ويثبت له ذلك بالمشاهدة الحسية المباشرة        
  ".... فَسوفَ تَرانِي

والجبل أمكن واثبت من الإنسان، ولكنه مع تمكنه وثباته اقل تأثرا وأسرع اسـتجابة مـن             
فساخت نتوءاته فبدا مسوا بالأرض " " ً فَلَما تَجلَّى ربه لِلْجبلِ جعلَه دكّاً  ..." .الكيان البشري 

"  وخَر موسى صعِقاً   : "مدكوكا، وأدرك موسى رهبة الموقف، وسرت في كيانه الضعيف        
مغشيا عليه غائبا عن وعيه فلما أفاق وثاب إلى نفسه، وأدرك مدى طاقته، واستشعر انـه              

 " فَلَما أَفَاقَ قَالَ سبحانَك تُبتُ إِلَيـك وأَنَـاْ أَولُ الْمـؤْمِنِين           : " اوز المدى في سؤاله فقال    تج
  ).1369 3قطب ،م(

وضرورة الاستجابة لأسئلة    ،    وهنا نؤكد على ضرورة توجيه المعلم للمتعلم أثناء الدرس        
لأن مـن  ، س والهدف التعليمي لـه    المتعلم ومطالبه خاصة إذا كانت تتعلق بموضوع الدر       

شأن ذلك زيادة ثقة المتعلم فيما يتعلمه مما يسهل عليه نقلها لغيره وتوظيفها في حياته وقد                
تأكدت كل هذه المعاني التربوية الجميلة في الموقف التعليمي الذي تعكسه الآيـات وهـذا               

  ...مية للآياتدليل آخر وإعجاز قراني جديد على قوة التوازن في المنظومة التعلي
   وليس أدل على قوة هذا التوازن بين عناصر المنظومة من مـدخلات وعمليـات مـن     
تحقيق ناتج المنظومة والمتمثل في مخرجاتها ولقد جاءت في الموقف التعليمي للآيات في             

 إِلَيـك   فَلَما أَفَاقَ قَالَ سبحانَك تُبتُ    : " صورة الهدف والذي تحقق بالفعل بدليل قوله تعالى         
  ؤْمِنِينلُ الْمأَنَاْ أَووهذه شهادة من المتعلم على تحقيق التعلم لديه، فـسبحان االله العلـي     ". و

 .العظيم
  :ترابط الأجزاء وتكاملها / ثالثاً 
، بحيث يؤدي كل جزء عمـلاً خاصـاً    ،  فأجزاء وعناصر النظام تؤدي وظائف مختلفة       " 

"                                                            يث يكون الناتج النهائي حصيلة نشاط كل الأجـزاء          وتتفاعل هذه الأجزاء مع بعضها بح     
   .)37 :1998، سلامة(
ومن المهم للمنظومات أن تعمل جميع مكوناتها بشكل متفاعل داخل المنظومـة كوحـدة      " 

بحيث أن ما تنتجه المنظومة ، هو الكل أكبر من مجموع أجزاء" كلاً  " تنتج  ،  وظيفية واحدة 
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 إذا ما عملت بمفردها كل )المكونات(من مخرجات يفوق ما تنتجه كل المنظومات الفرعية      
  .)7 : 2003، خميس(" على حدة 

النظم تحتاج إلـى درجـة     " و الترابط والتكامل بين عناصر النظام أمر ضروري ذلك أن           
".                                             لاقة محكمـة مـع الوسـط المحـيط    عالية من الترابط بين الأجزاء حتى تكون هناك ع       

  ).283 : 1999، عليان والدبس(
ولقد جاءت مواقف تعليمية كثيرة في القرآن الكريم تؤكد على ضـرورة تـرابط أجـزاء                

لِهِ آنَـس مِـن   الْأَجلَ وسار بِأَه  قَضى موسى فلما: "  ومنها قوله تعالى    النظام وتكاملها   
                 ةٍ مِـنذْوج رٍ أَوا بِخَبنْهلِّي آتِيكُم متُ نَاراً لَّعكُثُوا إِنِّي آنَسلِهِ امانِبِ الطُّورِ نَاراً قَالَ لِأَهج

  طَلُونتَص لَّكُمةِ ا         } 29{النَّارِ لَعقْعنِ فِي الْبمادِي الْأَيا نُودِي مِن شَاطِئِ الْوا أَتَاهكَةِ فَلَماربلْم
      الَمِينالْع بر ى إِنِّي أَنَا اللَّهوسا مةِ أَن يرالشَّج 30{مِن { تَزا تَهآها رفَلَم اكصأَلْقِ ع أَنو

الْآمِنِين مِن لَا تَخَفْ إِنَّكى أَقْبِلْ ووسا مي قِّبعي لَمبِراً ودلَّى مو انا ج31{كَأَنَّه {اس كدي لُك
فِي جيبِك تَخْرج بيضاء مِن غَيرِ سوءٍ واضمم إِلَيك جنَاحك مِن الرهبِ فَذَانِك برهانَانِ مِن    

ماً فَاسِقِينكَانُوا قَو ملَئِهِ إِنَّهمو نوعإِلَى فِر كب32-29، القصص(" ر(.  
مية على درجة عالية من التـرابط والتكامـل بـين              إن هذه الآيات تعكس منظومة تعلي     

ومكونات النظام دائماً متفاعلة ومترابطة داخلياً لتـؤدي وظيفـة          " ،  عناصرها ومكوناتها 
  .)35 : 1993، الجزار(" وتحقق أغراض مسبقة التجديد 

فالمشاهد الحسية متنوعة في هـذه الرحلـة        ،  وهذا ما نلمسه من إعجاز قرآني في الآيات       
، منها البصرية كالنار والعصا ويد موسى عليه الـسلام ، ية التي تتحدث عنها الآيات  التعليم

ومنها السمعية تتضح في سماع موسى لقول رب العالمين سبحانه وتعالى مباشرة وهـذه              
المشاهد جميعاً وما شملته من وسائل تعليمية إنما جاءت لتؤكد وتحقق الهدف التعليمي من              

، سى عليه السلام أنه مرسل من ربه إلـى فرعـون وقومـه            المنظومة وهو أن يدرك مو    
ومن هذا الهدف يتضح لنا أيضاً أن المتعلم هو موسى عليـه  ، وينتمي إلى المجال المعرفي  

وبذلك تكون العناصر السابقة عبارة عن مدخلات المنظومة التعليمية التي تحدثت           ،  السلام
تكن لتحقق الهدف التعليمي لوحدها إن      وهذه المدخلات للمنظومة لم     ،  عنها الآيات الكريمة  

تركت بدون حركة تتمخض عن سلسلة من عمليات التأثير والتأثر بين عناصر مـدخلات              
  .المنظومة

موسى (وهذا ما نلمسه من إعجاز قرآني عظيم في الآيات حين تحدثت عن دافعية المتعلم               
  ." ار بِأَهلِهِالْأَجلَ وس  قَضى موسىفلما: "  نحو التعلم )عليه السلام
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وخرج منها خائفـاً    ،  فعاد به إلى مصر بعد انقضاء الأجل      ،  ترى أي خاطر راود موسى    " 
وهناك فرعون الذي كان يتآمر مع المـلأ مـن          ،  يترقب ؟ وأنساه الخطر الذي ينتظره بها      

  .قومه ليقتلوه
 الأهل والعـشيرة    لعلها قادته هذه المرة بالميل الفطري إلى      ،  إنها اليد التي تنقل خطاه كلها     

        "وإلى الوطن والبيئة ليؤدي المهمة التي خلـق لهـا وروعـي منـذ اللحظـة الأولـى                   
  .)2691 : 5م ، قطب(

ويتجلى الإعجاز القرآني في ترابط أجزاء النظام وتكاملها حين يؤدي كـل جـزء عمـلاً              
أت لتحقق الهدف خاصاً نراه بدا في الآيات بأول مشاهدة حسية وهي رؤية النار والتي لم ت           

 ليحـضر لمخاطبـة رب    )موسى عليـه الـسلام    (مباشرة بل شكلت عنصر إثارة للمتعلم       
الْأَجلَ وسار بِأَهلِهِ آنَس مِن جانِبِ الطُّورِ نَـاراً قَـالَ لِأَهلِـهِ               قَضى موسى  فلما" العالمين  

  . "خَبرٍ أَو جذْوةٍ مِن النَّارِ لَعلَّكُم تَصطَلُونامكُثُوا إِنِّي آنَستُ نَاراً لَّعلِّي آتِيكُم منْها بِ
وهنا أيضاً إعجاز قرآني يتجلى في التأكيد على ضرورة إثارة انتباه المتعلم نحو التعلم قبل               

وذلك لأن المتعلم كائن حي ينشط في التعلم نتيجة دافع داخلـي أو استـشارة               " بدء التعلم   
  .)97 : 1999، الجزار(" خارجية 

فَلَما أَتَاها نُودِي مِـن شَـاطِئِ      : " ثم بعد هذه المشاهدة الحسية للنار تأتي المفاجئة الكبرى          
الَمِينالْع بر ى إِنِّي أَنَا اللَّهوسا مةِ أَن يرالشَّج كَةِ مِناربةِ الْمقْعنِ فِي الْبمادِي الْأَيالْو "   

وقدم له وسيلتين بصريتين ليتيقن من اختيار  ،  م بلغة الرسالة  إنه نداء االله لموسى عليه السلا     
   :له وهما رب العالمين 

  :العصا تتحول إلى ثعبان   - أ
       وعندها نجد موسى عليه السلام قد ولى مدبراً ولم يعقب ونسأل هنـا هـل تحقـق     

عصا الهدف من الموقف التعليمي وأدرك موسى عليه السلام الهدف من المشاهدة الحسية لل            
  وهي تتحول إلى ثعبان ؟

إن هـذا   "  يا موسى أَقْبِلْ ولَا تَخَفْ إِنَّك مِن الْـآمِنِين : " بالتأكيد لا ودليل ذلك قوله تعالى     
الموقف يؤكد معنى الترابط والتكامل بين عناصر النظام وأجزائه ولذلك نجـد أن المـتعلم     

 ليحقق التعلم وهذا ما كـان  )برهان(ة  بحاجة إلى مشاهدة حسية جديد  )موسى عليه السلام  (
  - :الثانية وهيبالفعل مع الوسيلة 
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 : يده تخرج بيضاء  -  ب
وبعدها يـأتي   ،  لتكون برهانا جديد وخبرة جديدة يمر فيها المتعلم موسى عليه السلام          

   "نُوا قَوماً فَاسِقِينفَذَانِك برهانَانِ مِن ربك إِلَى فِرعون وملَئِهِ إِنَّهم كَا: " قوله تعالى 
وهنا نؤكد على قوة الترابط بـين عناصـر الموقـف    ، إذا فهي الرسالة إلى فرعون وملئه     

  .والتي عكستها الآيات وجاء هذا الترابط منسجماً وقوياً من أجل تحقيق المعجزة
وتنتهي هنا عمليات النظام لتصل المنظومة التعليمية إلى مخرجاتها والتـي تمثلـت فـي               

إدراك موسى عليه السلام للمطلـوب منـه        : وهوومة الآيات التعليمية بتحقيق الهدف      منظ
فَذَانِك برهانَانِ مِـن    : " لينتقل بعدها من كونه متعلماً ليصبح معلماً ودليل ذلك قوله تعالى            

ماً فَاسِقِينكَانُوا قَو ملَئِهِ إِنَّهمو نوعإِلَى فِر كبر" .  
ر أن هذا الهدف التعليمي للمنظومة التعليمية والتي عكستها الآيات لـم يكـن              وجدير بالذك 

 للمنظومة ككل لذلك فهو )المكونات(ليتحقق لولا التكامل والترابط بين المنظومات الفرعية        
   .حصيلة نشاط كل المكونات والأجزاء للمنظومة

  :الشمول / رابعاً 
ملة متكاملة تعمـل داخلهـا مجموعـة              يستخدم مصطلح النظام ليدل على خطة شا      

وكل نظام لا يكون نظامـاً  " مكونات فرعية أو عمليات فرعية صممت لتحل مشكلة محددة   
وهـذه  ) 1999:284والـدبس،   ،  عليـان (إلا إذا اشتمل على مدخلات ونواتج وعمليات        

 المدخلات والعمليات والمخرجات تعتبر العناصر الأساسية للنظام ويطلق عليها النمـوذج          
ونؤكد هنا أن هناك مواقف كثيرة في القرآن الكريم قائمة على مكونـات             .  المبسط للنظم 

وإِذْ قَالَ إِبراهِيم رب أَرِنِي كَيـفَ         :"نجد قوله تعالى  المنظومة الشاملة ومن هذه المواقف      
        ئِنطْملَـكِن لِّيلَى وتُؤْمِن قَالَ ب لَمتَى قَالَ أَوويِـي الْمـرِ        تُحالطَّي نةً معبقَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَر 

                 اللّـه أَن لَماعياً وعس أْتِينَكي نهعاد ءاً ثُمزج ننْهلٍ مبلَى كُلِّ جلْ ععاج ثُم كإِلَي نهرفَص
كِيمح زِيز260: البقرة  ("ع(.  

لآيات التعليمية إنه إعجاز القـرآن الفريـد           أي إعجاز هذا الذي يتجسد في منظومة ا       
الذي يعكس منظومة تعليمية بالدرجة الأولى يعجز البشر عن تصميم منظومـة تعليميـة              
تضاهيها في دقتها وتكاملها وترابطها وشمولها فالآيات الكريمة عكست طبيعة المنظومـة            

ت و العمليـات    التعليمية المتعلقة بعنصر الشمول، فنجد في منظومـة الآيـات المـدخلا           
والمخرجات بل ونجد أيضاً الشمول قد تجسد في المدخلات كعنصر مستقل وأساسي مـن              

  على المنظومة التعليمية فقد جاءت المدخلات في المنظومة التعليمية التي تعكسها الآيات 
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  :النحو الآتي
  . وهو إبراهيم عليه السلام/المتعلم -
 . والجبل وهي الطيور الأربعة،/الوسيلة التعليمية  -

 أن يطمئن قلب إبراهيم عليه السلام إلى أن االله تعالى يحيـى             /الهدف التعليمي    -
 .الموتى، وينتمي إلى المجال الوحداني

  . الخبرة الواقعية المباشرة/الطريقة  -
     إن تفحص المدخلات السابقة للمنظومة يؤكد شمول هذه المدخلات فلقد جاءت جميعها   

على قوة الإعجاز القرآني في اختيار الوسيلة التعليمية كعنـصر          لتخدم الهدف، ونؤكد هنا     
من مدخلات المنظومة، حيث يلاحظ من خلال الآيات وجود ارتباط قوي بـين الوسـيلة               

تخدم محتوى  ،  والهدف التعليمي، إذ أن المعلومات والخبرات التي قدمتها الوسيلة التعليمية         
  .الهدف وهو إحياء الموتى

نقرأ الإعجاز القرآني في طبيعة المنظومة التعليمية التي تعكسها الآيـات           ويمكننا أيضاً أن    
فيما يتعلق بالشمول من خلال عمليات المنظومة، والتي بدأت بسؤال إبراهيم عليه الـسلام      

  :لربه 
 والشوق ولقد استجاب االله لهذا السؤال، "وإِذْ قَالَ إِبراهِيم رب أَرِنِي كَيفَ تُحيِـي الْموتَى         "

قَالَ فَخُذْ أَربعـةً مـن الطَّيـرِ        : "والتطلع في قلب إبراهيم ومنحه التجربة الذاتية المباشرة       
                  اللّـه أَن لَـماعياً وعس أْتِينَكي نهعاد ءاً ثُمزج ننْهلٍ مبلَى كُلِّ جلْ ععاج ثُم كإِلَي نهرفَص

كِيمح زِيزع."  
لقد أمره االله أن يختار أربعة من الطير، فيقربهن منه ويميلهن إليه، حتى يتأكد من شياتهن                
ومميزاتهن التي لا يخطئ معها معرفتهن، ثم بعد ذلك يذبحهن ويمزق أجسادهن، ويفـرق            

فتجتمع أجزاؤهن مرة أخرى، وترتد إلـيهن       ،  ثم يدعوهن ،  أجزاءهن على الجبال المحيطة   
  ).442: 1قطب، م" (ساعيات وقد كان طبعاً الحياة، ويعدن إليه 

إن الحركة التي تمخضت عن سلسلة عمليات التأثير والتأثر بـين مـدخلات المنظومـة               
التعليمية التي عكستها الآيات وما فيها من تسلسل واضح ودقيق تعكس إعجازاً قرآنياً يؤكد         

 بالـشمول، فالعمليـات   طبيعة النظم فيما يتعلق بالتسلسل، كما تعكس إعجازاً أخر يتعلـق       
جاءت شاملة لسلسلة من حركات التأثير والتأثر بين العناصر من متعلم ووسـيلة تعليميـة    
ونحوها مما كان له اثر كبير في نجاح المنظومة التعليمية وتحقيق أهـدافها بـدليل قولـه      

   ." واعلَم أَن اللّه عزِيز حكِيم :"تعالى 
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  :توصيات الدراسة 

  :يوصي الباحثان بما يلي، في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة الحالية      
 ضرورة التأصيل الشرعي للعلوم التربوية والسلوكية لتتناسب مع معتقداتنا الإسلامية           -1

  .الخالدة
 الاهتمام بتدعيم النظريات التربوية بوجهات النظر الإسلامية وعدم الاكتفاء بعـرض            -2

 . ة كما وردت من المصدرالنظرية التربوي

 أن يراعى عند تصميم وإعداد الكتب التربوية البعد التأصيلي والشرعي لتعزيـز قـيم          -3
   .الانتماء عند جمهور القراء

 تقديم كافة أشكال الدعم للباحثين في مجال التأصيل لكافة فروع العلم والمعرفة وتبنـي     -4
  .منجزاتهم ومراعاتها عند عمليات تطوير المناهج
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  المـلخــص

  منهج القرآن والتوراة والإنجيل في توحيد االله
  

الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وعلى آلـه وصـحبه              
  .باعه إلى يوم الدينوأت

تعالت الدعوات للتوفيق والتقريب بين الأديان، ظنا منهم أن ذلك ممكن، بـزعمهم             
  .اتفاقها في المصدر والأصول

والدارس للأديان يجدها تختلف اختلافا كبيرا، ليس في الشرائع التـي حـاء بهـا               
  . الأنبياءالأنبياء؛ بل في العقائد التي عبثت بها أيدي البشر، وأبعدتها عن هدي

بينت في هذا البحث عدم إمكانية التقريب بـين الأديـان، أو التوفيـق بينهـا لأن                
  .الاختلاف في أخص خصائص العقيدة وهو موقفهم من االله تعالى

يتضح لنا من هذا البحث أن موقف اليهود والنصارى من االله تعالي مخـالف لمـا               
 قدروا االله حق قدره؛ أمـا مـنهج القـرآن         فما، ولما تقبله العقول السليمة   ، جاء به الأنبياء  

الكريم من التوحيد فهو مبني على أساس الوحدانية الله تعالي، وتعظيمه وتنزيهه كما يليـق             
  .بجلاله، وعدم إشراك أحداً معه فيما يختص به

bstract 
 

The methodology of Quroun , twrat and enjeel in monotheism. 
Many calling for approximately  and syncretism were  appeared 

between religions , this because the agreement in foundation and 
source for religion. 

The man who are studing religions carefully he will find agreat 
difference in dogmatic addition in lgistilation after the changed it , and 
refused the guidance of prophets. 

The research unvile the impossible for agreement between 
religion, because there are different in creed. 

This research speaks ahout the opinions of  jewish and  
christinian people in the oness of cod, that opinions against  the crecd 
of  prophet, and against the logical maind. 

The monotheism in Qurand depends on the ones of cod. 
grandees and majesty.   
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  المقدمة
الحمد االله رب العالمين حمداً كثيراً يوافي عظيم فضله، وله الشكر على كل نعمـة              

 وفقني لحمده وشكره، وأسأله المزيد من فضله وإنعامه،         أحمده وأشكره أن  ، أنعم بها علينا  
  .لا أحصي ثناء عليه كما أحصى على نفسه

الـذي   ، والصلاة والسلام على خير الأنام، سيدنا وإمامنا وحبيبنا وشفيعنا محمد           
وعلى آل  ، والسراج المنير ، والداعي إلي االله بإذنه   ، بعثه ربه رحمة للعالمين بشيراً ونذيراَ     

  .وأصحابه أجمعين، بيته
  ...أما بعد

يا أَيها الَّذِيـن آمنُـوا اتَّقُوا اللَّه حقَّ تُقَاتِهِ ولا تَموتُن إِلَّا وأَنْـتُم             : قال تعالـى 
  ونلِمسإِ          * م كُملَيتَ اللَّهِ عموا نِعاذْكُرقُوا ولا تَفَرمِيعـاً ولِ اللَّهِ جبوا بِحتَصِماعو  ذْ كُنْتُم

َـفَ بين قُلُوبِكُـم فَأَصبحتُم بِنِعمتِهِ إِخْواناً وكُنْتُم علَى شَفَا حفْرةٍ مِن النَّـارِ                أَعـداء فَأَلّ
          ونتَـدتَه لَّكُـماتِهِ لَعآي لَكُم اللَّه نيبي ـا كَذَلِـكمِنْه آل عمـران  (فَأَنْقَذَكُـم :- 

(.  
يا أَيها النَّاس اتَّقُوا ربكُم الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ واحِدةٍ وخَلَقَ مِنْهـا             :ل تعالى وقا

               اللَّـه إِن امحالْأَربِهِ و لُوناءالَّذِي تَس اتَّقُوا اللَّهو اءنِسالاً كَثِيراً وا رِجمثَّ مِنْهبا وهجوز
ر كُملَيع النساء(قِيباًكَان:(  

يـصلِح لَكُـم    * يا أَيها الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وقُولُوا قَولاً سـدِيداً            ):وقال أيضاً 
         أَعمالَكُم ويغْفِر لَكُم ذُنُـوبكُم ومـن يطِـعِ اللَّـه ورسـولَه فَقَـد فَـاز فَـوزاً عظِيمـاً                  

  .)70،71: الأحزاب(
لقد حرص أعداء الإسلام من اليهود والنصارى على طمس معالم الدين والـدعوة             
إلى تمييع المفاهيم، ومن ذلك الدعوة إلى وحدة الأديان، والتقريب بينها، بحجة أنهـا مـن             

  .مصدر واحد، أي من عند االله تعالى
عـالى  إن دين االله تعالى واحد وهو الإسلام؛ ومصدره القرآن المنزل من عند االله ت             

، ودين إبراهيم وإسماعيل وموسى وعيسى والأنبياء جميعا عليهم وعلى نبينا   على محمد   
 عبثت ث سوى ذلك ليس من االله في شيء، حي        اأفضل الصلاة وأتم التسليم هو الإسلام، وم      

  .فيه أيد البشر
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  :ر سبب الاختيا

خـتلاف فـي   أردت في هذا البحث بيان عدم إمكانية التقريب بين الأديـان لأن الا     
  .أخص خصائص العقيدة وهو موقفهم من التوحيد

  :منهج البحث
  .اتبعت في هذا البحث المنهج الوصفي التحليلي النقدي

  :خطة البحث
في خطة البحث قدمت الحديث عن موقف اليهـود والنـصارى للتقـدم الزمنـي،         

لعنـوان  ولأعرض الباطل، ثم آتي بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وأما فـي ا               
  .فقدمت القرآن تشريفاً وتعظيماً

يتكون هذا البحث من مقدمة وتشتمل على سبب الاختيار ومنهج البحث والخطـة،             
المـنهج، القـرآن، التوحيـد،      : (ومبحث تمهيدي عرفت فيه مفردات عنوان البحث وهي       

ني ، والمبحث الأول بينت فيه موقف التوراة و اليهود من التوحيد، والمبحـث الثـا              )الدين
موقف الإنجيل و النصارى من التوحيد، والمبحث الثالث موقـف القـرآن الكـريم مـن                

  .التوحيد
  وأسأل االله التوفيق والسداد والقبول
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  تمهيد
إن من المفيد في بداية كل بحث أن يمهد الباحث للموضوع الذي يبحث فيه ببيـان               

عنوان، وانطلاقا من ذلك جعلت     معاني المفردات التي يتناولها في بحثه وخاصة مفردات ال        
  . هذا التمهيد لأوضح فيه معنى المنهج والقرآن والتوحيد والدين

  .ولأبين فيه أن دين االله واحد
  : تعريف المنهج لغة واصطلاحا:أولا

أصل كلمة منهج إغريقية بمعنى الطريقة التـي ينتهجهـا          : ـ تعريف المنهج لغة   1
ينهج نهجاً ونُهوجاً، وهو ) نَهج(خوذ من كلمة ،وهي مأ (1)الفرد حتى يصل إلى هدف معين     

بمعنى : والمنهج، والنهج، والمنهاج  . الطريق البين الواضح، ويطلق على الطريق المستقيم      
: قال ابن عبـاس  ]. 48:المائدة .[لِكُلٍّ جعلْنَا مِنْكُم شِرعةً ومِنْهاجاً ): قال تعالى . واحد

 .)السبيل، أي الطريق الواضـح  : المنهاج  (: حافظ ابن حجر  وقال ال . )2 ()أي سبيلاً وسنة  (
)3(   

أبرزها : تطلق في اللغة العربية على الطريق المتصف بصفات       ) منهج(وعليه فكلمة   
  ).4(الوضوح، والظهور، والاستقامة

أنـه  : للمنهج عدة تعاريف عامة وخاصة، فمنهـا       : :ـ تعريف المنهج اصطلاحا   2
الطريقـة  (والأقرب من ذلك أن تعرفه؛ بأنـه  . )5 () معينةوسيلة محددة توصل إلى غاية    (

                                                
، دار  10 ص سـمير أبـومغلي   .لحـافظ سـلامة، د    عبد ا .  في التربية الخاصة، د    والأساليبهج  ا المن )1 (

  . م2001، 1اليازوري العلمية للنشر، عمان، ط
بني الإسلام على  (البخاري في صحيحه معلقاً بصيغة الجزم، في كتاب الإيمان، باب ـ قول النبي   )2(

 صحيح البخاري، الإمام البخاري، تحقيق الشيخ عبد العزيز بـن بـاز، مطبعـة دار الفكـر،      ).خمس
 ).1/19 (.م1994-هـ1414

 بشرح صحيح البخاري، الإمام ابن حجر العسقلاني، رقم أبوابه محمد فؤاد عبـد البـاقي،           فتح الباري  )3(
 ).1/48 (. لبنان– بيروت –وخرجه محب الدين الخطيب، دار المعرفة 

 -هــ   1388 الـدين ابـن منظـور، دار صـادر، دار بيـروت، بيـروت،                لسان العـرب  : انظر) 4(
محمد بن أبي بكر الرازي، تحقيق محمود خاطر، مكتبة لبنان، ، ومختار الصحاح). 6/4554(،.م1968

، إبراهيم مصطفى وآخـرون، تحقيـق   والمعجم الوسيط). 681(، ص م1995 هـ ـ  1415بيروت، 
،أحمد بن محمد المقري الفيومي، المكتبة      المصباح المنير ). 2/957 (.مجمع اللغة العربية، دار الدعوة    

  627ص/2 ج.مية، بيروتالعل
وكتاب العلم  . م1979هـ،  1399عالم الكتب، بيروت، طبعة عام      ). 195(المعجم الفلسفي، ص  : انظر )5(

ومـنهج  ). 145-143( لحسين عبد الحميد رشـوان، ص      - دراسة في مناهج العلوم    -والبحث العلمي 
 ).26-22(والمنهج السلفي، ص). 273(البحث العلمي عند العرب، لجلال محمد، ص
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، وقد يختلف التعريف بحـسب الهـدف        )المثلى المحددة التي توصل إلى الهدف المنشود      
  .والغاية والعلم الذي نريد تعريفه والتحدث فيه

  : )1(تعريف القرآن لغة واصطلاحا:ثانيا
رآن مشتق من مـصدر أو   ذهب جهور العلماء إلى أن الق     :ـ تعريف القرآن لغة   1

وقد اختلف هؤلاء القائلون بالاشتقاق، هل هو مشتق من مادة قرن ؟ فتكون النـون               ، فعل
  .فيه أصلية، أو من مادة قرأ

 بعض العلماء يرى أنه مشتق من قرن، لأن القرآن قرنت سوره وآياتـه بعـضها      
ة، علـى وزن  وبعضهم يرى أنه مشتق من قرأ، فالهمزة فيه أصلية والنون زائـد           . ببعض

  .غفران أي اسم مصدر وهذا القول هو الذي عليه أكثر العلماء
إنه مشتق من قرأ بمعنى جمع، ومنـه  : إنه مشتق من قرأ بمعنى تلا، وقيل     :  وقيل

   .قرى الماء في الحوض إذا جمعه
وسمي القرآن بهذا الاسم دون سواه من الكتب السماوية لكونه جامع ثمرة جميـع              

  .عاليم الإلهية وخلاصة الكتب السماويةالعلوم،وجميع الت
 المتعبـد  هو كـلام االله المنـزل علـى محمـد     : ـ تعريف القرآن اصطلاحا  2
  .(2)بتلاوته

القرآن كلام االله، منه بدا بلا كيفية قولا، وأنزلـه علـى            : قال أبو جعفر الطحاوي   
ة، ليس بمخلوق   رسوله وحيا،وصدقه المؤمنون على ذلك حقا، وأيقنوا أنه كلام االله بالحقيق          

  (3) .ككلام البرية، فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر
 باللغـة   المنزل على النبـي محمـد       ،  هو كلام االله سبحانه وتعالى غير مخلوق      

  .العربية المعجزة المؤيدة له، المتحدى به العرب المتعبد بتلاوته، المنقول إلينا بالتواتر
  : اتعريف التوحيد لغة واصطلاح:ثالثا

كلمة التوحيد من وحد يوحد توحيداً، والتوحيد مصدر        : : ـ تعريف التوحيد لغة   1
: يقـال ، وهي تعني الوحدة والانفراد والتفرد والتميـز . بتضعيف عينه، للفعل الثلاثي وحد 

أي متميز لا نظير   ، وفلان لا واحد له وواحد دهره     ، أي منفرداً ، وجلس وحده ، رأيته وحده 
  .له

                                                
  )19ص  م 1998هـ 1418 ،35انظر مباحث في علوم القرآن، مناع القطان، مؤسسة الرسالة،ط) 1(

 بيـروت، مكتبـة    -الجامع لأحكام القرآن،أبو عبد االله الأنصاري القرطبي، مؤسسة مناهل العرفـان            ) (2
  )2/298.الغزالي دمشق

  1،1221،122   هـ  هـ 13911391، ، 44روت،طروت،طابن أبي العز الحنفي، المكتب الأسلامي، بيابن أبي العز الحنفي، المكتب الأسلامي، بي، ، شرح الطحاويةشرح الطحاوية  ) ) ((33



  وراة والإنجيل في توحيد امنهج القرآن والت
 

 277

ووحـده أي   ، حد الأحد المتفرِد بالذات والصفات مع عدم المثل والنظيـر         واالله الوا 
  .  (1)نسبه إلى الوحدة، والانفراد فهو سبحانه منفرد في ذاته، وصفاته، وألوهيته، وربوبيته 

أو ، أي بالغ في وصفه وتعظيمه وتفريده عما يشاركه       ، والتشديد في وحده للمبالغة   
  .يشبهه في ذاته وصفاته

فاالله تعالى واحـد أي منفـرد عـن         ، منفرد: واحد وحِد ووحيد أي   : لعربوتقول ا 
  .(2)الأنداد والأشكال في جميع الأحوال 

، التوحيد هو اعتقاد أن االله واحـد لا شـريك لـه           : ـ تعريف التوحيد اصطلاحا   2
وإفراده عز وجل بالعبادة والتوجه إليه وحده بطلب المنافع ودفع المضار ونفـي الكـفء               

فهو المتصف بصفات الكمـال الذاتيـة والفعليـة ونفـي        ، ن ذاته تعالى وصفاته   والمثل ع 
الشريك له في الربوبية واعتقاد أنه وحده الخالق الرازق القادر المحيي المميت المتصرف             

  .(3)في هذا الكون بمن فيه وما فيه
هية وإذا أردنا الاختصار نعرفه بأنه إفراد االله تعالى بما يختص به من ربوبية وإلو             

  وإلى هذا ذهب كثير من العلماء(4)وأسماء وصفات
  : تعريف الدين لغة واصطلاحا:رابعا

له معاني واستعمالات كثيرة في     .  الدين بكسر الدال المهملة    :ـ تعريف الدين لغة   1
  :أهمها، اللغة 

آل (غُـون  أَفَغَير دِينِ اللَّـهِ يب ):ومن هذا قول االله تعالى :(5)ـ ويطلق الدين على الإسلامأ  
  . يعني الإسلام)83 :عمران

كمـا تفعـل   : أي. ) )6( كما تدين تدان(: وفي الحديث: ـ الجزاء والمكافئة والحسابب  
وقوله ،  4 آية   فاتحةسورة ال . مالِكِ يومِ الدينِ  ):ومن هذا قول االله تعالى    .كـل ب ـيفع

                                                
  ..343343//11  --والقاموس المحيط والقاموس المحيط ، ، 547547//22  -- مادة وحد  مادة وحد --مختار الصحاح مختار الصحاح : : انظرانظر) ) ((11
  ..357357//1313  –– ابن حجر العسقلاني  ابن حجر العسقلاني ––فتح الباري فتح الباري : : انظرانظر) ) ((22
  ..22: :  ص ص-- الجامعة الإسلامية  الجامعة الإسلامية -- لحامد الأحمدي  لحامد الأحمدي --توحيد الألوهية أساس الإسلام توحيد الألوهية أساس الإسلام ) ) ((33
مع الأنـوار البهيـة ،محمـد بـن أحمـد الـسفاريني،المكتب       مع الأنـوار البهيـة ،محمـد بـن أحمـد الـسفاريني،المكتب       انظر على سبيل المثال لا الحصر ،لوا    انظر على سبيل المثال لا الحصر ،لوا    ) ) ((44

سعد عاشور،مكتبة دار المنارة سعد عاشور،مكتبة دار المنارة .. ،والتبيان شرح أركان الإسلام ،د ،والتبيان شرح أركان الإسلام ،د5757//11، ، 19911991ــ14111411 ،  ، 33الإسلامي،طالإسلامي،ط
    ..7777//11 ، ،20062006 ـ ـ14261426  11غزة طغزة ط

  ..))13071307((والعجم الوسيطوالعجم الوسيط، ، ))227227//44((والقاموس المحيط والقاموس المحيط ، ، ))165165//1313(( لسان العرب  لسان العرب ) ) ((55
    ..))284284//1212((انظر فتح الباري لابن حجر انظر فتح الباري لابن حجر ، ، رفوعاً  عن النبي صلى االله عليه وسلمرفوعاً  عن النبي صلى االله عليه وسلمروي هذا الحديث مروي هذا الحديث م    ))66((
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) :      والجماء هي التـي     )1 (.يقتص ويجزي : أي) إن االله ليدين للجماء من ذات القرن 
  .بلا قرن

دان : أطعته ويقال: يقال دنته ودنت له أي: ـ الذل والانقياد والطاعة والعبادة والخضوع ج
ِّـن ومتدين   .)2(بكذا ديانة وتدين به فهو دي

وفسر قول ".ك ديني وديدنيـمازال ذل" ربـول العـتق:الـأن والحـادة والشــ العد  
  .)3(ود نفسه بالعمل والطاعةع) الكيس من دان نفسه(: النبي 

  .)76: يوسف(ما كَان لِيأْخُذَ أَخَاه فِي دِينِ الْملِكِ: (ه تعالى ـومنه قول: اء ـالقضهـ ـ 
 ـ ومنه سـمي المـصر   : قال ابن منظور.أي سسته وملكته: تقول دنته: السياسة والملكو 

  )4 (.مدينة
أن الدين له ثـلاث معـان       محمد دراز في المعاني اللغوية رأى       .وبعـد أن نظر د   

  :وهي
  .أ ـ إذا تعد بنفسه دانه كان معناه الحكم والملك والقهر والسياسة والمحاسبة والجزاء

  .ب ـ إذا تعد باللام دان له كان معناه الخضوع والطاعة والعبادة
  .ج ـ إذا تعد بالباء دان به كان معناه اتخذه ديناً ومذهباً وعقيدة

للزوم والانقياد فالأول معناه إلزام الانقياد والثاني التـزام   فالكلمة تدور حول معنى ا    
  .)5(الانقياد والثالث المبدأ الذي يلتزم به

  :ـ تعريف الدين اصطلاحا2
 ـ  : إلى أن الدين   يـلوس الأ وذهـب. الإسـلاماه  ـن معن ـالدي ة ـ الإقرار بوحداني

  )7 (.توحيد بأنه الاديـروز آبـ الفيوعرفـه.)6(اـق بهـى والتصديـاالله تعال

                                                
    ))164164//1313(( لسان العرب  لسان العرب   ))11((
    .. المرجع السابق والصفحة المرجع السابق والصفحة))22((
  ..))165165//1313((المرجع السابق المرجع السابق )  )  33((
    ..المرجع السابق والصفحةالمرجع السابق والصفحة))44((
    2424 ـ  ـ 2323 ص  ص 19521952 ـ ـ13711371محمد عبد االله دراز المطبعة العالمية محمد عبد االله دراز المطبعة العالمية ..الدين دالدين د))55((
    ))227227//44 ( (، دار الفكر، دار الفكر للألوسي للألوسي،،روح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثانيروح المعاني في تفسير القرآن والسبع المثاني  ))66((
  ))227227//44(( القاموس المحيط  القاموس المحيط ))77((
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 ـ(ليم والاستسلام الله تعالى وحده وعبادته بما شرع         ـ التس والديـن هـو  ) هـبوحي
  .)1(أو على لسان أنبيائه من العقائد والأحكام والآداب وكل شؤون المعاش

 الإقرار بوحدانية االله تعالى فهو المتفرد      :ومما تقدم نستطيع تعريف الدين الحق بأنه      
 قـال   فلا يعبد مع االله أحد، وهو المتفرد بأسمائه وصفاته وأفعاله         بالخلق والمنفرد بالعبادة    

  ).11 :الشورى(لْبصِيرالَيس كَمِثْلِهِ شَيء وهو السمِيع ):تعالى
وهـذا  ،  بالتوحيد والإيمان بذلك والعمل بمقتضاه وهذا هو الدينالإقرار فلا بد من    

  .كما تقدمتدل له اللغة والقرآن 
ت كلها تنطبق على الدين الحق أما الدين عموما؛ فهو الاعتقاد بـذات     وهذه التعريفا 

   )2(لها القداسة والالتزام لها بالخضوع والتوجه لها بالطاعة والعبادة
  :دين االله واحد: خامسا

هو عبـادة االله وحـده لا   ، دـ واح الأنبيـاءنـفدي: "ةـقال شيخ الإسلام ابن تيمي    
 فـي   الإسلاموذلك هو دين    ،ا أمر به في ذلك الوقت       وهو يعبد في كل وقت بم     ، شريك له 

  ) )3(ذلك الوقت 
 الإسـلام  الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دِينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتِي ورضِيتُ لَكُـم     :قال تعالى 

  .)3: المائدة(ور رحِيمدِيناً فَمنِ اضطُر فِي مخْمصةٍ غَير متَجانِفٍ لإِثْمٍ فَإِن اللَّه غَفُ
ومن يبتَغِ غَير الْأِسلامِ دِيناً فَلَن يقْبلَ مِنْـه وهـو فِـي الْـآخِرةِ مِـن                 )وقال أيضا 

85:آل عمران(الْخَاسِرِين (.  
 مِن بعـدِ مـا      إِن الدين عِنْد اللَّهِ الْأِسلام وما اخْتَلَفَ الَّذِين أُوتُوا الْكِتَاب إِلَّا           :وقال

غْي  ـجب الْعِلْم مهـاءنَهيكْفـاً بي نمو بِآيُـم ابِ     َـرالْحِـس ـرِيعس اللَّـه آل (اتِ اللَّـهِ فَـإِن
   ) 19:عمران

والإسلام هو دين نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وسائر الأنبياء عليهم السلام قـال   
وصى بِهِ نُوحاً والَّذِي أَوحينَا إِلَيك وما وصينَا بِـهِ إِبـراهِيم    شَرع لَكُم مِن الدينِ ما      ):تعالى

                                                
  13921392 في الأديان والمذاهب المعاصرة، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، الرياض،  في الأديان والمذاهب المعاصرة، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، الرياض،  الموسوعة الميسرة الموسوعة الميسرة))11((

  ))10571057//22((      .. م م19721972هـ ـ هـ ـ 
  99، ص، ص20012001 ـ   ـ  14221422  33ف القرضاوي مكتبة وهبة القـاهرة ط ف القرضاوي مكتبة وهبة القـاهرة ط يوسيوس. . مدخل لمعرفة الإسلام دمدخل لمعرفة الإسلام د/ / انظرانظر  ))22((

  1212ــ

  .. مخالفة أصحاب الجحيم، ،شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، مطابع المجد التجارية مخالفة أصحاب الجحيم، ،شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، مطابع المجد التجاريةاقتضاء الصراط المستقيماقتضاء الصراط المستقيم  ))33((
))22//848848((  
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            هِ اللَّـهإِلَي موهعا تَدم شْرِكِينلَى الْمع رقُوا فِيهِ كَبلا تَتَفَرو ينوا الدأَقِيم ى أَنعِيسى ووسمو
  )13:الشورى(لَيهِ من ينِيبيجتَبِي إِلَيهِ من يشَاء ويهدِي إِ

ما كَان إِبراهِيم يهودِياً ولا نَصرانِياً ولَكِن كَان حنِيفاً مسلِماً وما كَـان             ):وقال أيضا 
شْرِكِينالْم 67:آل عمران(مِن(.  
 اصطَفَى لَكُـم الـدين فَـلا        ووصى بِها إِبراهِيم بنِيهِ ويعقُوب يا بنِي إِن اللَّه        ):وقال

ونلِمسم أَنْتُمإِلَّا و وتُن132:البقرة) (تَم(.  
وقَالَ موسى يا قَومِ إِن كُنْتُم آمنْتُم بِاللَّهِ فَعلَيهِ تَوكَّلُـوا إِن كُنْـتُم              ):قال موسى لقومه  

لِمِينس84:يونس(م(.  
 أَنْـصار اللَّـهِ آمنَّـا بِاللَّـهِ واشْـهد بِأَنَّـا           نَحن)والحواريون أصحاب عيسى قالوا   

ونلِمس52: آل عمران(م(. 

قَالَ فَمن ربكُما يا موسى قَالَ ربنَا الَّذِي أَعطَى كُـلَّ           ): هو التوحيد  دين موسى   
  )49ـ50:طـه(شَيءٍ خَلْقَه ثُم هدى

مـن نـصرانية ويهوديـة    ، من الملـل  ن االله سبحانه وتعالى لا يرضى لنا شيئا         إ
   وهي الإسلام ؛ جميعاًءنبياالأ عليه السلام وملة إبراهيمسوى ملة ، وغيرهما ديناً 

   )1 (. ديناً سواههدين االله الذي لا يقبل من عباد
وخلافاً لما ذهب إليه بعض الناس بعدم جواز تسمية اليهودية والنصرانية ديناً              

لَكُـم  ):كل معتقد صحيح أو فاسد، قال تعالى عن المـشركين         فإن الدين يصح إطلاقه على      
  . لكن لا يصح أن نطلق دين االله إلا على المعتقد الصحيح)6:الكافرون(دِينُكُم ولِي دِينِ

، بل نقول   ولا يصح أن نسمي النصرانية دين المسيح، ولا اليهودية دين موسى          
  .دين النصارى، ودين اليهود
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  المبحث الأول
  من توحيد االله تعالى) اليهودية(وقف التوراة م

  : إلها بشريا خاصا بهمليهودل: المطلب الأولً
  : الخاصإله اليهود) يهوه (:أولا

، هذا الإله لا    )يهوه( لإلههم صورة خاصة بهم، وأطلقوا عليه اسم          اليهود لقد ابتدع 
لقديمة، إذ كان لكل قبيلة      الأقوام ا  كاعتقاد،  )شعب االله المختار  (يهمه من الخلق غير اليهود      

أو مدينة إله واحد من بين الكثير من الآلهة، دون أن ينكروا عبادة الآلهة الأخرى، وكـأن        
): يهـوه ( الأمر تغليب لرب من الأرباب على سائر الأرباب، ففي ذلك تذكر التوراة عـن         

يم وإله إسحاق وقال االله أيضاً لموسى هكذا تقول لبني إسرائيل يهوه إله آبائكم إله إبراه"
 التوراة  فهذه)1(."دورفوإله يعقوب أرسلني إليكم، هذا اسمي إلى الأبد وهذا ذكر إلى دور    

  ).يهوه(بين أن لبني إسرائيل إلهاً خاصاً بهم اسمه ت
 فقد يكون من نداء ،له اشتقاق اسم لإله بني إسرائيل، ولا يعرف ) ياهو(أو  ) يهوه(و

 علم بني إسرائيل أن يتقوا ذكر إلههم تـوقيراً          سى، لأن مو  )ياهو(الضمير الغائب أي    
–لـورد  (هي الكلمة المقابلة لكلمـة  ) يهوه(وقد تكون كلمة  له، وأن يكتفوا بالإشارة إليه،    

Lord (الفروض ومعناها سيد وإله، وغيرها من.)2(  
م، فهو في الحقيقة مخلـوق لهـم لا      ـى مزاجه ـود عل ـصاغه اليه ) يهوه(والإله  
 يأمرهم، بل يسير على هواهم، فيصفونه بصفات الحرب والتـدمير إن هـم     خالق، فهو لا  

 أرادوا ذلك، ولا يعلم إلا ما يريدونـه        رقة إن ـحاربوا وبطشوا بالآخرين، ويصفونه بالس    
م هذا ورعايته لهم، وسكناه بينهم فـي مـواطن     ـالخ، وأكدوا على خصوصية إلهه    ... هم

وت ونزلوا في إيثام في طرف البرية، وكـان         وارتحلوا من سك  : "كثيرة من توراتهم منها   
الرب يسير أمامهم نهاراً في عمود سحاب ليهديهم في الطريق وليلاً فـي عمـود نـار      

  )3(".ليضئ لهم لكي يمشوا نهاراً وليلاً
  :تجسيم الإله-ثانيا

الطبيعة اليهودية طبيعة مادية تميل إلى التجسيم والتشبيه والتمثيـل، وتخلـو مـن         
يستطيعوا تصور إله منزه عن المادة وعلائقها، ولم يعرفوا الألوهية وما يجـب  التنزيه فلم  

 ورسالته على رؤيـة االله تعـالى، فقـال االله          لها من الكمال، بل علقوا إيمانهم بموسى      
                                                

  ..1515//33سفر الخروج سفر الخروج ) ) 11((
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 ـ :سبحانه عنهم  صاعِقَةُ وإِذْ قُلْتُم يا موسى لَن نُؤْمِن لَك حتَّى نَرى اللَّه جهرةً فَأَخَذَتْكُم ال
ونتَنْظُر أَنْتُمو) 55:البقرة(  

بعد نجاتهم من فرعون وظلمـه،      عندما مروا على قوم يعكفون على أصنام لهم،         و
 إغراق عدوهم فرعون وقومه، ومن كانت هذه حاله فالأولى أن يزداد إيمانه باالله تعـالى              و

   هم آلِهـةٌ قَـالَ إِنَّكُـم قَـوم تَجهلُـون       قَالُواْ يا موسى اجعل لَّنَا إِلَها كَما لَ إلا أنهم
  )138: الأعراف(

 واتخذوا من بعده عجلاً جسداً يعبدونه مـن دون          ، للقاء ربه   موسى ولما ذهب 
ولما " :االله تعالى، بل نسبوا صناعة العجل الذي عبدوه إلى هارون، جاء في سفر الخروج             

لـه   بل اجتمع الشعب على هارون وقالوارأي الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الج       
قم اصنع لنا آلهة تسير أمامنا لأن موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلـم                
ماذا أصابه، فقال لهم هارون انزعوا أقراط الذهب التي في آذان نسائكم وبنيكم وبناتكم              

ى هارون، فأخذ   وأتوني بها، فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في آذانهم وأتوا بها إل            
ذلك من أيديهم وصوره بالإزميل وصنعه عجلاً مسبوكاً، فقالوا هذه ألهتك يا إسـرائيل              
التي أصعدتك من أرض مصر، فلما نظر هارون بني مذبحاً أمامه، ونادىهارون وقـال              

  )1(...."غداً عيد للرب
ي ولكن القرآن الكريم بين وفصل في ذلك، ونزه هارون عن تهمة الشرك هذه الت           

  قَالَ فَإِنَّا قَد فَتَنَّا قَومك مِن بعدِك وأَضلَّهم الـسامِرِي           :نسبها اليهود إليه، فقال سبحانه    
 وواضح أن الذي صنع لهم هذا العجل برئ من شركهم وكفرهم،   فهارون   .)81: طه(

  .هو السامري
ابـن  كما ذكـر     أن موسى أخطأ حين ذهب يطلب ربه ولم يعلم مكانه،            :وقالوا"  

   )2(".أخطأ الرب) فنسى موسى(:ال ق حجر في شرحه للبخاري
 وصفوه بما يليق بالإنسان لا بما للإله،حتى أنهـم المادية   وهذا يؤكد نظرة اليهود     

  . تعالى وعظمته االلهيليق بجلال
  :بشرية الإله-ثالثا

مارس أعمـال    كأنه إنسان ي   تهلم ترتق عقلية اليهود إلى تنزيه االله تعالى، بل صور         
 كما  الإنسان، فهو يتمشى في الجنة، ويسمع آدم صوته، ويختبئ منه ويجهل أين اختبأ آدم             

                                                
  ..55  --11/ / 3232سفر الخروج سفر الخروج   ))11((
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وسمعا صوت الرب الإله ماشياً في الجنة عند هبـوب ريـح      "في سفر التكوين مثلاً     جاء  
 فنادى الرب الإله –النهار فاختبأ آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة          

له أين أنت، فقال سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت، فقال              آدم وقال 
من أعلمك أنك عريان هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأكل منهـا، فقـال آدم        

  )1(....."المرأة التي جعلتها هي أعطتني من الشجرة فأكلت
يس كمثله شـئ    الله بما يليق بذاته المقدسة، فهو الذي ل       ا وصف   في حين أن القرآن   

وقُلْنَا يا آدم اسكُن أَنتَ وزوجك الْجنَّةَ وكُلاَ مِنْها رغَداً          :، قال تعالى  وهو السميع البصير  
     الْظَّـالِمِين ةَ فَتَكُونَا مِـنرذِهِ الشَّجا هبلاَ تَقْرا وثُ شِئْتُميـا    ، حنْهع طَانـا الـشَّيملَّهفَأَز

مهجفَأَخْر             تَاعمو تَقَرسضِ مفِي الأَر لَكُمو ودضٍ ععلِب كُمضعبِطُواْ بقُلْنَا اها كَانَا فِيهِ وا مِم
قُلْنَا اهبِطُواْ مِنْها   ،  فَتَلَقَّى آدم مِن ربهِ كَلِماتٍ فَتَاب علَيهِ إِنَّه هو التَّواب الرحِيم          ،  إِلَى حِينٍ 
      فَإِما يأْتِينَّكُم منِّي هدى فَمن تَبِع هداي فَـلاَ خَـوفٌ علَـيهِم ولاَ هـم يحزنُـون          جمِيعاً

  .)38–35: البقرة(
ويزيد صاحب سفر التكوين في إظهار الإله بصورة بشرية، فيذكر قصة الرب مع             

 ممراً وهو جالس فـي      له الرب عند بلوطات    وظهر"ملكين ومجيئهما على إبراهيم فيقول      
باب الخيمة وقت حر النهار، فرفع عينيه ونظر وإذا ثلاثة رجال واقفون لديه فلما نظر               
ركض لاستقبالهم من باب الخيمة وسجد إلى الأرض، وقال يا سيد إن كنت قد وجـدت                
نعمة في عينيك فلا تتجاوز عبدك ليؤخذ قليل ماء واغـسلوا أرجلكـم واتكئـوا تحـت            

سرة خبز فتسندون قلوبكم ثم تجتازون لأنكم قد مـررتم علـى عبـدكم    الشجرة، فآخذ ك  
فأسرع إبراهيم إلى الخيمة إلى سارة وقال أسرعي بـثلاث          .فقالوا هكذا تفعل كما تكلمت    

كيلات دقيقاً سميداً، اعجني واصنعي خبز مله، ثم ركض إبراهيم إلى البقر وأخذ عجـلاً            
 ثم أخذ زبداً ولبناً والعجـل الـذي عملـه           رخصاً وجيداً وأعطاه للغلام فأسرع ليعمله،     

  )2(."ووضعها قدامهم وإذ كان هو واقفاً لديهم تحت الشجرة أكلوا
وبالنظر في القصة نرى أن التوراة وصفت الإلـه بالتعـب والاغتـسال والأكـل          

من صفات الفقـر والاحتيـاج    الخ... والراحة، وقضاء الوقت مع إبراهيم في ظل الشجرة      
  .ه االله تعالى نفسه عنهاوالحدوث التي نز
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ولم يكن الحال في التلمود أفضل مما هو عليه في التـوراة، بـل كانـت الوثنيـة          
النهار مقسم اثنا عشرة ساعة، في الـثلاث   ")1(:والتجسيم ظاهرة في فقراته، فقال عن الإله     

ث الأولى يجلس االله ويطالع الشريعة، والثانية يحكم، والثالثة يطعـم العـالم، وفـي الـثلا     
الأخيرة يجلس ويلعب مع الحوت ملك الأسماك، وأنه لا شغل الله في الليـل غيـر تعلمـه      

ملك الشياطين في مدرسـة الـسماء، ثـم ينـصرف      ) اسموديه(التلمود مع الملائكة ومع     
  .منها بعد صعوده إليها كل يوم) اسموديه(

حتى إنه يلطم   يتندم على تركه اليهود في حالة التعاسة        "ويذكر التلمود عن الإله أنه      
ويبكي كل يوم فتسقط من عينيه دمعتان في البحر فيسمع دويهما من بدء العالم إلى أقصاه،          

  )2(."الزلازل وتضطرب المياه وترتجف الأرض في أغلب الأحيان فتحصل
  الصفات البشرية للإله: المطلب الثاني

  :ف بها الإله في العهد القديم ما يليوصِمن أهم هذه الصفات التيُ 
  : والحزنوالإعياء التعب-أولا

اسـتراح  ففرغ منه تعب،    وتذكر أسفار التوراة المختلفة أن االله بعد أن خلق الخلق           
فأكملت السموات والأرض وكل جندها، وفـرغ       : "في سفر التكوين  جاء  في اليوم السابع،    

لـذي  االله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله ا               
عمل، وبارك االله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه استراح من جميع عملـه الـذي عملـه االله            

  )3(."خالقاً
ورأي الرب أن شر الإنسان قد كثر       " ففي سفر التكوين  :  االله تعالى بالحزن   واوصف 

فحزن الـرب أنـه عمـل    . في الأرض وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم          
، وتأسف في قلبه فقال الرب أمحو عن وجه الأرض الإنـسان الـذي              الإنسان في الأرض  
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 وأما نوح فوجد   وطيور السماء، لأني حزنت أني عملتهم      الإنسان مع بهائم ودبابات   . خلقته
  )1(".نعمة في عيني الرب

: وتتناقض التوراة  مع نفسها حين تصف إلإله بذلك وفي مواضع أخـرى تقـول              
   )2().بن إنسانليس االله إنساناً فيكذب ولا ا(
  :نسبتهم الولد الله عزوجل-ثانيا

 أولاد ذكور فتنهم جمال الآدميات، فاتخذوهن خليلات وولد لهـم زعم اليهود أن الله     
منهن نسل امتاز ببسطة في الجسم، وهم الجبابرة الذين سكنوا الأرض قبل الطوفان، جـاء     

أن أبناء  . لد لهم بنات  وحدث لما ابتدأ الناس يكثرون على الأرض وو       " :التكوين في سفر 
لأنفسهم نساء من كل ما اختـاروا، فقـال        االله رأوا بنات الانسان أنهن حسنات فاتخذوا      

لزيغانه هو بشر وتكون أيامه مئة وعشرين       . الرب لا يدين روحي في الانسان إلى الأبد       
طغاة في تلك الأيام وبعد ذلك إذ دخل بنو االله عل بنـات النـاس                كان في الأرض  . سنة
  )3(."لدن لهم أولاد هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذوو اسموو

وقَالَـتِ    فقال سبحانه مخبراً عـنهم     ،وبعد نسبتهم الولد الله، زعموا أنهم أبناء االله       
اؤُهأَحِباللَّهِ و نَاءأَب نى نَحارالنَّصو ودهالْي) 18: المائدة.(  

  :وصفهم الإله بالضعف-ثالثا
فبقـى يعقـوب وحـده      " :جاء فيـه   ف أن يعقوب صرع الرب    التكوين   روى سفر 

وصارعه إنسان حتى طلوع الفجر، ولما رأى أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه، فانخلع        
حق فخذ يعقوب في مصارعته معه وقال أطلقني لأنه قد طلع الفجر، فقال لا أطلقك إن لم 

 اسمك في ما بعـد يعقـوب بـل          فقال لا يدعي  : تباركني فقال له ما اسمك فقال يعقوب      
: فقال. إسرائيل لأنك جاهدت مع االله والناس وقدرت وسأل يعقوب وقال أخبرني باسمك           

لماذا تسأل عن اسمي وباركه هناك فدعا يعقوب اسم المكان فنيئل قائلاً لأني نظرت االله               
  )4(."وجهاً لوجه ونجيت نفسي

  :، وينتعش من رائحتهاادعائهم أن االله يستفيد من الضحايا المقدمة-رابعا
                                                

  ..88––55//66سفر التكوين سفر التكوين ) ) 11((

  ..1919//2323سفر العددسفر العدد) ) 22((

  ..44  ––  11/ / 66سفر التكوين سفر التكوين ) ) 33((

  ..3030  --2424//3232سفر التكوين سفر التكوين ) ) 44((
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أكارعـه   وتقطع الكبش إلى قطعة، وتغـسل جوفـه و        "... جاء في سفر الخروج     
وتجعلها على قطعة وعلى رأسه، وتوقد كل الكبش على المذبح هو محرقة للـرب          

  )1(."رائحة سرور وقود هو الرب 
  :يزعمون رؤية االله حقيقة في الدنيا-خامسا

ا م، فم نظروا إلى االله في الدنيا وشاهدوهشعب يعقوب أو موسى أو الزعموا أنوقد 
فدعا يعقوب اسم المكان فنيئيل قائلاً لأنـي        " ورد في أسفارهم من ذلك، في سفر التكوين       

  )2(."نظرت االله وجهاً لوجه ونجيت نفسي
اليـوم   فقال الرب لموسى اذهب إلى الشعب وقدسـهم       "وأيضاً في سفر الخروج     
 مستعدين لليوم الثالث، لأنه في اليوم الثالث ينزل الرب          وغداً وليغسلوا ثيابهم ويكونواً   

  )3(."أمام عيون جميع الشعب على جبل سيناء
   )4(."وجهاً لوجه تكلم الرب معنا في الجبل من وسط النار"وقول موسى 

 عن ذلـك علـواً       االله  تعالى ،  هذه بعض الأوصاف التي وصف بها اليهود االله       
جد أنها تعبر عن نفسيه اليهـود المريـضة وعقليـتهم           ي ظر في هذه الأوصاف   اكبيراً،والن

المتكبرة، ذات النزعة العنصرية، التي تؤمن بما هو مشاهد أو محسوس، وهـذا واضـح              
 وتنزل التوراة، فرغم المعجزات المـشاهدة والكرامـات التـي       حتى في عهد موسى     

  .أكرمهم االله بها رفضوا التوراة ولم يقبلوها
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ..2525––  1919، ، 1818، ، 1717/ / 2929 الخروج  الخروج سفرسفر) ) 11((
  ..3030//3232سفر التكوين سفر التكوين ) ) 22((
  ..1111--1010//1919سفر الخروج سفر الخروج ) ) 33((
  ..44//55سفر التثنية سفر التثنية ) ) 44((
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  المبحث الثاني
  من توحيد االله تعالى) الإنجيل(قف النصرانية مو

  
 على الأرض، فمنـذ بعـث والرومـان واليهـود           لم تدم طويلاً حياة المسيح      

يتآمرون عليه، فلم يستطع أن يبلغ تعاليمه ورسالته على نطاق واسع، حتى رفعه االله إليه،               
 بشكل واسع، فبدأت واضطهد حواريوه وأتباعه من بعده، فلم يستطيعوا أيضاً تبليغ الرسالة         

تعاليمه تنسى مبكراً، ودخل الشرك والانحراف في العقيدة على أتباعه، ومن ذلك زعمهـم       
  .، بل زعموا أيضاً أنهم أبناء االله وأحباؤهأن الله ولد هو المسيح 

 :زعم النصارى أن الله ولد: المطلب الأول
  :زعمهم أن المسيح ابن االله: أولاً

عهدين القديم والجديد، ولكن ظهر هذا اللفظ واشتهر علـى          في ال " ابن االله "ورد لفظ   
  .لسان بولس أكثر من غيره

 مرة، واسـتعمل    أربع وأربعين ورد في العهد الجديد ما يقرب من        " ابن االله "ولفظ  
أربع مرات، ولفـظ    " ابن االله "بولس هذا اللقب مرات كثيرة في رسائله، فبلغ استعماله لفظ           

   )1(.مرتين" الابن "إحدى عشر مرة، ولفظ" ابنه"
وأول من دعا إلى بنوة المسيح الله هو بولس، بعد أن تحول إلى المسيحية كما ورد                

   )2(".في المجامع أن هذا هو ابن االله) أي يدعو(وللوقت جعل يكرز "في سفر أعمال الرسل 
ابـن  "وأكد ذلك في رسائله إلى الكنائس والبلدان المختلفة، وجعل بولس من عقيدة             

فإن االله الذي أعبده بروحي فـي    : "موضوعاً للإيمان، وموضوعاً للدعوة أيضاً، فيقول     " االله
  )3(".إنجيل ابنه شاهد لي
 بقوة من جهة روح القداسة بالقيامة من الأمـوات،  ابن االلهوتعين : "... وقال أيضاً 
  )4(".…يسوع المسيح ربنا

                                                
قاموس الكتاب المقدس، مجموعة من المؤلفين، هيئة التحرير بطرس عبد الملك وآخرون، دار             قاموس الكتاب المقدس، مجموعة من المؤلفين، هيئة التحرير بطرس عبد الملك وآخرون، دار             : : انظرانظر)  )  11((

 عزيز، دار الثقافة، القاهرة،  عزيز، دار الثقافة، القاهرة، القس فهيمالقس فهيم. . الفكر اللاهوتي في كتابات بولس، د   الفكر اللاهوتي في كتابات بولس، د   ،  ،  108108، ص ، ص الثقافة، القاهرة الثقافة، القاهرة 
  ..141141صص، ، دار الجيل،دار الجيل،

  ..2020//99: : أعمال الرسلأعمال الرسل)  )  22((
  ..99//11: : رسالة بولس إل روميةرسالة بولس إل رومية)  )  33((
  ..44//11: : رسالته إلى أهل روميةرسالته إلى أهل رومية)  )  44((
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ه في ما كان ضـعيفاً  لأنه ما كان الناموس عاجزاً عن … : "وفي نفس الرسالة يقول   
   )1(". في شبه جسد الخطية ولأجل الخطية دان الخطية في الجسدابنهبالجسد فاالله إذ أرسل 

هما نظيران متطابقـان ومتـساويان فـي        ) الابن(و) الآب(ويعتقد النصارى أن    
تأكيـداً علـى    " ابن االله "، ففي كل مرة يذكر الكتاب المقدس المسيح بلقب          الطبيعة والكيان 

فالمسيح ابن االله هـو     …  وأصالة ألوهيته، فهو ذو الطبيعـة نفسها التي للآب تماماً         حقيقة
   )2(".مثل أبيه في جوهر طبيعة الإلهية، تلك الطبيعة التي لا يشارك فيها االله أي مخلوق

  :)3(وقد ركز بولس على معتقده في المسيح بأمرين
عظ بولس عن شخص خرافـي أو      فيسوع فعلاً وحقاً هو الإنسان، فلم ي      : تجسد المسيح ) 1

… "نسل داود"الذي جاء من " ابـن االله "وهمي، نصف إله ونصف إنسان، ولكنه وعظ عن  
  .ووعظ عن الذي صار واحداً من الذين جاء ليخلصهم

لو أن يسوع عاش حياة جميلة ومات ميتة بطولية، وكانت هذه           : قيامة المسيح ) 2
لأنه قام ومات البـاقون    " الواحد المتفرد " ولكنه   نهايته، لاعتبر واحداً من الأبطال العظماء،     

  .وانتهوا، ولم يتركوا إلا الذكرى، ولكن يسوع يحيا معنا بقوة وجلال وبحضور دائم
وزعموا أن المسيح في طبيعته الجوهرية كإله، فالذي ولد من نـسل داود بحـسب    

 أتـى مـن نـسل       الجسد هو أيضاً نفسه الذي تبين بقوة أنه االله، وذاك الذي حسب الجسد            
فعلينا أن نؤمن بـالابن كمـا   ) 4(،)على الكل إلهاً مباركاً إلى الأبد    (عبراني قد تعين أيضاً     

  )5".(نؤمن بالآب، وأن نكرم الواحد كما نكرم الآخر
هذا معتقد بولس في بنوة المسيح، وفلسفتها وفهمه لها، وفهم أتباعه من بعده، وهي            

  .هم كفاية في الدلالة على ما يريدونلا تحتاج إلى زيادة تعليق، ففي كلام
   )6( :زعم المسيحيين بأنهم أبناء االله: ثانياً

                                                
  ..33//88: : رسالته إلى أهل روميةرسالته إلى أهل رومية)  )  11((
  ..7474هل تجسد الإله؟، خدام الرب، صهل تجسد الإله؟، خدام الرب، ص)  )  22((
  . . 149149، ص، ص33جج، ، ، دار نوبار، القاهرة، دار نوبار، القاهرة11 القاهرة، ط القاهرة، طوليم باركلي، دار الثقافة،وليم باركلي، دار الثقافة،. . تفسير العهد الجديد، دتفسير العهد الجديد، د)  )  33((

  ..55//99: : رسالته إلى روميةرسالته إلى رومية)  )  44((
  ..7777هل تجسد االله؟، صهل تجسد االله؟، ص)  )  55((
  يعـذِّبكُم يعـذِّبكُم   قُلْ فَلِمقُلْ فَلِم  وأَحِباؤُهوأَحِباؤُه  اللّهِاللّهِ  أَبنَاءأَبنَاء  نَحننَحن  والنَّصارىوالنَّصارى  الْيهودالْيهود  وقَالَتِوقَالَتِ))::رد االله تعالى على هذا الزعم بقولهرد االله تعالى على هذا الزعم بقوله)  )  66((

  بينَهمابينَهما  والأَرضِ وماوالأَرضِ وما  السماواتِالسماواتِ  ُلْكُلْك  ولِلّهِولِلّهِ  يشَاءيشَاء  منمن  ويعذِّبويعذِّب  لِمن يشَاءلِمن يشَاء  يغْفِريغْفِر  خَلَقَخَلَقَ  ممنممن  بشَربشَر  نتُمنتُمأأََ  بلْبلْ  بِذُنُوبِكُمبِذُنُوبِكُم

  ] ] 1818: : المائدةالمائدة. [. [الْمصِيرالْمصِير  وإِلَيهِوإِلَيهِ
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تعد رسالة بولس إلى أهل رومية من أهم رسائله التي فصل فيها معتقـداتهم فـي                
  :المسيحية، والمسيحيين، فيقول إنهم أبناء االله ومن أقواله ما يلي

كنتم بالروح تميتون أعمال الجسد ولكن إن . لأنه إن عشتم حسب الجسد فستموتون   "
إذ لـم تأخـذوا روح     . لأن كل الذين ينقادون بروح االله فأولئك هـم أبنـاء االله           . فستحيون

الـروح نفـسه    . العبودية أيضاً للخوف بل أخذتم روح التبني الذي به نصرخ يا أبا الآب            
ضاً ورثةُ االله ووارثون مع     فإن كنّا أولاد االله فإننا ورثةٌ أي      . أيضاً يشهد لأرواحنا أننا أولاداً    

فإني أحسب أن آلام الزمان الحاضـر لا        . إن كنا نتألم معه لكي نتمجد أيضاً معه       . المسيح
إذ أخـضعت   . تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا، لأن انتظار الخليقة استعلان أبنـاء االله            

لخليقـة نفـسها    لأن ا . ليس طوعاً بل من أجل الذي أخضعها على الرجاء        . الخليقة للبطلِ 
فإننا نعلم أن كل الخليقـة تـئن        . أيضاً ستعتق من عبودية الفساد إلى حرية مجد أولاد االله         

وليس هكذا فقط بل نحن الذين لنا باكورة الروح نحن أنفسنا أيضاً         . وتتمخض معاً إلى الآن   
   )1(".نئن في أنفسنا متوقعين التبني فداء أجسادنا

ألستم .  قد أقام الرب وسيقيمنا نحن أيضاً بقوته       واالله: "وفي الأصحاح السادس يقول   
. أفآخذ أعضاء المسيح وأجعلها أعـضاء زانيـة   . تعلمون أن أجسادكم هي أعضاء المسيح     

كل خطية  . اهربوا من الزنا  . أم لستم تعلمون أن من التصق بزانية فهو روح واحد         . حاشا
أم لستم تعلمـون   . ى جسده يفعلها الإنسان هي خارجة عن الجسد لكن الذي يزني يخطئ إل          

لأنكـم  . أن جسدكم هو هيكل للروح القدس الذي فيكم الذي لكم من االله وأنكم لستم لأنفسكم   
  )2(".فمجدوا الله في أجسادكم وفي أرواحكم التي هي الله. قد اشتريتم بثمن

بولس رسول يـسوع    :"ويقول بولس مؤكداً قدسية المسيحيين في رسالته إلى أفسس        
االله إلى القديسين الذين في أفسس والمؤمنين في المسيح يسوع نعمـة لكـم       المسيح بمشيئة   

مبارك االله أبو ربنا يسوع المسيح الذي باركنـا         . وسلام من االله أبينا والرب يسوع المسيح      
بكل بركة روحية في السماويات في المسيح كما اختارنا فيه قبل تأسـيس العـالم لنكـون            

                                                
  ..2323--1313//88: :  إلى أهل رومية إلى أهل روميةة بولسة بولسرسالرسال)  )  11((
  ..2020--1414--66: : رسالته الأولى إلى أهل كورنثوسرسالته الأولى إلى أهل كورنثوس)  )  22((
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إذ سبق فعيننا للتبني بيسوع المسيح لنفسه حسب مسرة         . ةقديسين وبلا لوم قدامه في المحب     
   )1(".مشيئته

ويكرر بولس هذا المفهوم في رسالته إلى أهل غلاطيـة، ويؤكـد علـى الاتحـاد      
  :بالمسيح فيقول

ولكن بعدما جاء الإيمان لسنا بعد تحت مؤدب، لأنكم جميعاً أبنـاء االله بالإيمـان               "
دتم بالمسيح لبستم المسيح ليس يهـودي ولا يونـاني          لأن كلكم الذين اعتم   . بالمسيح يسوع 

   )2(".ليس ذكر وأنثى لأنكم جميعاً واحد في المسيح يسوع. ليس عبد ولا حر
ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل االله ابنه مولوداً من امرأة مولـوداً             : "ويقول أيضاً 

 أنباء أرسـل االله روح  ثم بما أنكم. ليفتدي الذين تحت الناموس لننال التبني    . تحت الناموس 
إذاً لست بعد عبداً بـل ابنـا وإن كنـت فـوارث الله         . ابنه إلى قلوبكم صارخاً يا أبا الآب      

  )3(".بالمسيح
هذا غيض من فيض من النصوص التي يزعم فيها بولس ببنوة كـل داخـل فـي               

م بهـذه  الإيمان المسيحي الله، ومن ثم بلوغ درجة عالية باتحاد المسيح به وحلول االله فيه، ث   
  .القداسة يشارك المسيح في ديانة وحكم العالم

  -:قول النصارى بربوبية المسيح وألوهيته وأدلتهم وردها: المطلب الثاني
  :قولهم بربوبية وألوهية المسيح: أولاً

يعتقد النصارى بربوبية المسيح وألوهيته، ولقد كان لبولس دور كبير،في إطـلاق            
ه، وغالباً ما كان يستخدمها في بداية رسـائله أو عنـد         على المسيح في رسائل   " الرب"لقب  

الـرب يـسوع   "الانتهاء منها، فلا تخلو رسائله من ذلك، فمرة يذكرها مـضافة للمـسيح      
–بدون إضافة، ويقصد بذلك المسيح، وفسرها علماء المسيحية         "  الرب"، وأخرى   "المسيح

يتوجه له بالـصلاة والـدعاء       بالإله ذي الربوبية الكاملة والذي يجب أن         -أي كلمة الرب  
  .مستدلين بالعديد من الأدلة على ربوبية المسيح كما سيأتي لاحقاً

                                                
  ..55--11//11: : رسالته إلى أفسسرسالته إلى أفسس)  )  11((
  ..2828--2525//33: : رسالته إلى أهل غلايطةرسالته إلى أهل غلايطة)  )  22((
  ..77--44//44: : رسالته إلى غلاطيةرسالته إلى غلاطية)  )  33((
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 بأنه الرب والإلـه، أو      وهـذه بعض أقوال بولس التي تتحـدث عن المسيح         
تصفه بصفات الربوبية والألوهية، ويعتمد النصارى عليها في قولهم بربوبيـة المـسيح؛             

الذي لأجل اسـمه قبلنـا      . يسوع المسيح ربنا  … : "أهل رومية فمثلاً يقول في رسالته إلى      
نعمة لكم وسلام من االله أبينا والرب يسوع … نعمةً ورسالةً لإطاعة الإيمان في جميع الأمم 

بل من أجلنا نحن أيضاً سيحسب لنا الذين نؤمن بمن أقام يسوع            : " ويقول أيضا  )1(".المسيح
   )2(".ربنا من الأموات

   )3(".ذ قد تبررنا بالإيمان لنا سلام مع االله بربنا يسوع المسيحفإ: "ويقول كذلك
بل نفتخر أيضاً باالله بربنا المسيح الذي نلنا به         : "ويفتخر ببركة الرب المسيح فيقول    

:  ويقـول  )4(".هكذا تملك النعمة بالبر للحياة الأبدية بيسوع المسيح ربنا        … الآن المصالحة 
مع جميع الذين يدعون باسـم ربنـا يـسوع          … : "ىفي رسالته إلى أهل كورنثوس الأول     

حتى … نعمة لكم وسلام من االله أبينا والرب يسوع المسيح        . المسيح في كل مكان لهم ولنا     
الذي سيثبتكم  . إنكم لستم ناقصين في موهبة ما وأنتم متوقعون استعلان ربنا يسوع المسيح           

ين هو االله الذي بـه دعيـتم إلـى    أم. أيضاً إلى النهاية بلا لوم في يوم ربنا يسوع المسيح        
   )5(".شركة ابنه يسوع المسيح ربنا

أما رأيـت يـسوع المـسيح       . ألست أنا حراً  . ألست أنا رسولاً  : "ويقول فيها أيضاً  
لأنني تسلمت من الرب ما سلمتكم أيضاً إن الرب يسوع في الليلة التـي              : " ويقول )6(".ربنا

  )7(".…أسلهم فيها أخذ خبزاً
كما . وأنا أرجو أنكم ستعرفون إلى النهاية أيضاً      … : "لثانية لهم يقول  وفي رسالته ا  

   )8(".عرفتمونا أيضاً بعض المعرفة أننا فخركم كما أنكم أيضاً فخرنا في يوم لرب يسوع

                                                

  ..77، ، 55، ، 44//11: : رسالته إلى أهل روميةرسالته إلى أهل رومية)  )  11((

  ..2424//44: : رسالته إلى أهل روميةرسالته إلى أهل رومية)  )  22((

  ..11//55: : رسالته إلى أهل روميةرسالته إلى أهل رومية)  )  33((

  ..1212، ، 1111//55: : رسالته إلى أهل روميةرسالته إلى أهل رومية)  )  44((

  ..99، ، 88، ، 77//11: : لى أهل كورنثوسلى أهل كورنثوسرسالته الأولى إرسالته الأولى إ)  )  55((
  ..11//99: : رسالته الأولى إلى أهل كورنثوسرسالته الأولى إلى أهل كورنثوس)  )  66((
  ..2323//1111: : رسالته الأولى إلى أهل كورنثوسرسالته الأولى إلى أهل كورنثوس)  )  77((
  ..1414، ، 1313//11: : رسالته الثانية إلى أهل كورنثوسرسالته الثانية إلى أهل كورنثوس)  )  88((
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فإنكم تعرفون نعمة ربنا يسوع المسيح أنه من أجلكم افتقر وهو غني لكي             : "ويقول
  )1(".تستغنوا أنتم بفقره

ال بولس الواردة في رسائله، وما أكثر هذه الألفـاظ فـي رسـائله              هذه بعض أقو  
  .الأخرى ،ولكن هذه الأقوال على سبيل المثال لا الحصر

  أما كيف فهم المسيحيون كلمات بولس هذه التي نسبها للمسيح؟
لقد أعلن الوحي   : "واقترانها بالمسيح، فقول  " الرب"يوضح ذلك خدام الرب عن لفظ       

  اً للجميع، للذين في السماء وعلى الأرض، له يجب أن تـسجد جميـع              المقدس المسيح رب
المخلوقات اعترافاً بسلطانه المطلق، وحده له الحق فينا والـسلطان علينـا لأنـه الخـالق         

   )2(".الفادي
االله أبونا والرب يسوع    "ويقول عن المقدمة التي يبدأها بولس في الكثير من رسائله           

ن بأنها شهادة إيمان مسيحية الله، تشير للإله الذي يعبدونـه،           ، يقول عنها المسيحيو   "المسيح
وتعبر عن المساواة المطلقـة بيـن الآب والابن، فهما متحدان معاً، لا فرق بينهمـا فـي       

   )3(.الجوهر، فجوهرهما واحد، ولكـن لكـل منهمـا عمل يختلف عن الآخر
سوع باالله لم يقتصر ولكن تشابه ي :"ويقول القس فهيم عزيز عن الرب يسوع المسيح       

على العمل والوظيفة، بل تعداه إلى الطبيعة؛ لأنه لا يمكن الفصل الكامـل بـين الطبيعـة      
والوظيفة، فلا يمكن أن نلمس تشابهاً كاملاً بين الاثنين في العمل، ثم نجـد اختلافـاً فـي              

 الأرض  عندما ينسب ليسوع المسيح يعني أنه يقوم بعمل االله على         ) الرب(طبيعتهما، فلقب   
  )4(".ويشاركه أيضاً في مجد طبيعته

إن هذا المسيح الذي رأيناه وشاهدناه ولمسناه هو االله قد ظهـر فـي      : "ويقول أيضا 
  )5(".الجسد
  :أدلة النصارى على ألوهية المسيح: ثانياً

استدل علماء اللاهوت المسيحي على ألوهية المسيح ببعض الأقوال الواردة علـى            
قديم، حيث يؤمن النصارى بما ورد في التوراة، و بما ورد على لسان             لسان أنبياء العهد ال   

  :المسيح في العهد الجديد، وهي كما يلي
                                                

  ..99//88: : رسالته الثانية إلى أهل كورنثوسرسالته الثانية إلى أهل كورنثوس)  )  11((
  ..1616هل تجسد االله؟، صهل تجسد االله؟، ص)  )  22((
  ..1717، ، 1616، ص، صالمرجع السابقالمرجع السابق: : انظرانظر)  )  33((
  ..138138القس فهيم عزيز، صالقس فهيم عزيز، ص. . دد، ، الفكر اللاهوتيالفكر اللاهوتي)  )  44((
عقيدتنا اللاهوتية، أديسون ليتش، ترجمة فهيم عزيز، دار الثقافة المسيحية، القاهرة، المطبعة التجارية             عقيدتنا اللاهوتية، أديسون ليتش، ترجمة فهيم عزيز، دار الثقافة المسيحية، القاهرة، المطبعة التجارية             )  )  55((

  ..5353، ص، ص22الحديثة، طالحديثة، ط
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  : ما ورد في العهد القديم-1
 –على ألوهية المسيح بما ورد ي العهد القديم علـى لـسان             ) 1(يستدل إلياس مقار  

ل وتلد ابناً وتـدعو اسـمه    هي العذراء تحب  . ولكن يعطيكم السيد نفسه آية    : "إشعيا إذ يقول  
  . االله معنا-عمانوئيل– و تفسير )2("عمانوئيل

لأنه يولد لنا ولد ونُعطى ابناً وتكون الرياسة على كتفه ويـدعى         : "وذكر عنه أيضا  
  )3(".عجيباً مشيراً إلهاً قديراً أباً أبدياً رئيس السلام

قال الـرب لربـي   " : ويستندون كذلك بما ورد في المزامير على لسان داود القائل     
  )4(".اجلس عن يميني حتى أضع أعداءك موطئاً لقدميك

  : ما ورد في العهد الجديد-2
 أو تلاميذه، وبعض الصفات التـي  وحجتهم في ذلك ما ورد على لسان عيسى   
  .وصف بها المسيح، وهي صفات ذات صبغة إلهية

رئـيس الكهنـة    فسأله  : " من هذه الأدلة ما ورد في إنجيل مرقص عند محاكمته           
أنا هو، وسـوف تبـصرون ابـن       : أأنت المسيح ابن المبارك؟ فقال يسوع     : أيضاً وقال له  

ما : الإنسان جالساً عن يمين القوة وآتياً في سحاب السماء، فمزق رئيس الكهنة ثيابه وقال             
حاجتنا بعد إلى شهود؟ قد سمعتم التجاديف ما رأيكم؟ فالجميع حكموا عليه أنه مـستوجب               

  )5(."الموت
فتناول اليهود أيضاً   . أنا والآب واحد  : "وكذلك ما ورد في إنجيل يوحنا قال المسيح       

أعمالاً كثيرة حسنة أريتكم من عند أبي، بسبب أي عمـل         : أجابهم يسوع . حجارة ليرجموه 
لسنا نرجمك لأجل عمل حسن بل لأجل تجـديف، فإنـك           : أجابه اليهود قائلين  . ترجمونني

   )6(".إلهاًوأنت إنسان تجعل نفسك 
ويعتمدون في أدلتهم على شهادة عيسى لنفسه لبنوة االله، فيذكر إنجيل يوحنا ذلـك              

لأنه هكذا أحب االله العالم حتى بذل ابنه الوحيد لكي لا يهلك كل من يؤمن به، بل                 : "فيقول

                                                
  ..117117، ، 116116صص، ، ، دار الجيل، دار الجيل33إيماني، القس إلياس مقار، دار الثقافة القاهرة، طإيماني، القس إلياس مقار، دار الثقافة القاهرة، ط)  )  11((
  ..1414//77: : ااإشعيإشعي)  )  22((
  ..66//99: : إشعياإشعيا)  )  33((
  ..11//110110: : المزاميرالمزامير)  )  44((
  ..6464--6161//1414: : إنجيل مرقسإنجيل مرقس)  )  55((
  ..3333--3030//1010: : إنجيل يوحناإنجيل يوحنا)  )  66((



  وراة والإنجيل في توحيد امنهج القرآن والت
 

 294

 ـ. لأنه لم يرسل االله ابن إلى العالم  . تكون له الحياة الأبدية    الم ليدين العالم بل ليخلص به الع
  )1(".الذي يؤمن به لا يدان والذي لا يؤمن قد دين لأنه لم يؤمن باسم ابن االله الوحيد

 اعتمادهم على الـصفات المنـسوبة       ومن أدلتهم على ألوهية وربوبية المسيح       
إليه؛ كغفران الخطايا، وإدانته للناس، وأنه الأزلي، وهو الحياة، وهو الأبدي، والخالق لكل             

 ومن ذلك مـا    .)2(.كل مكان، وغيرها من صفات الربوبية والألوهية      شيء، والموجود في    
  يا رب أنت : (جاء في إنجيل يوحنا قول بطرس للمسيح

  )3().تعلم كل شئ، أنت تعرف أني أحبك
  : وألوهيته من كتبهمإبطال قولهم بربوبية المسيح : ثالثاً

لن فيها صـراحة    والتي يع ،   الواردة في الأناجيل على لسانه     إن تعاليم المسيح    
  ) 4(:عبوديته وبشريته، تناقض قولهم بربوبيته وألوهيته، من هذه الأقوال

وهذه هي الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت       : ( مخاطبا المولى عز وجل    قال عيسي 
 أن الحياة الأبديـة      فبين عيسي    )5().الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته      

يسي رسوله،وقال ذلك دون أن يخشى أحد من اليهود؛ لأنة كان     معرفة وحدانية االله، وأن ع    
  .يخاطب ربه

إن أول كل الوصايا هي اسمع يا إسرائيل، الـرب إلهنـا            : (ورد في إنجيل مرقس   
رب واحد، وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكـرك ومـن كـل                   

  .بالتثليثً إن أول كل الوصايا هي الاعتقاد  ولم يقل عيسي)6().قدرتك
وأما ذلك اليوم وتلك الساعة فلا يعلم بها أحد ولا الملائكة الذين            : (قال المسيح   

 في هذا النص يثبت علم الساعة للأب وحده، وهذا يعني   )7().في السماء ولا الابن إلا الأب     
  .أن الأب مغاير للإبن

                                                
  ..1818--1616//33: : إنجيل يوحناإنجيل يوحنا)  )  11((
إيماني، إلياس إيماني، إلياس : : للمزيد من المعلومات حول أدلة المسيحية على ألوهية المسيح فليرجع إلى الكتب التاليةللمزيد من المعلومات حول أدلة المسيحية على ألوهية المسيح فليرجع إلى الكتب التالية)  )  22((

--1313، ثقتي في السيد المسيح، جوش مكـدويل، ص    ، ثقتي في السيد المسيح، جوش مكـدويل، ص    3434--1515الله؟، ص الله؟، ص ، هل تجسد ا   ، هل تجسد ا   137137--116116مقار، ص مقار، ص 
  ..9999--9494صص، ، مم19661966حليم حسب االله، مطبعة الخلاص، حليم حسب االله، مطبعة الخلاص، . . لاهوت المسيح، دلاهوت المسيح، د، ، 2424

  ..1717//2121إنجيل يوحنا إنجيل يوحنا ) ) 33((
  --هـ هـ 14131413، ، 11محمد ملكاوي، مطابع الفرزدق، الرياض، ط    محمد ملكاوي، مطابع الفرزدق، الرياض، ط    . . ، د ، د بشرية المسيح ونبوة محمد     بشرية المسيح ونبوة محمد     انظر  انظر  )  )  44((

  ..4545--1616، ص، صمم19931993
  ..33//1717وحنا وحنا إنجيل يإنجيل ي)  )  55((
  ..3838//1212إنجيل مرقس إنجيل مرقس )  )  66((
  ..3232//1313إنجيل مرقس إنجيل مرقس )  )  77((
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بـصوت  ونحو الساعة التاسعة صرخ يسوع (ويرد عليهم  بما ورد في إنجيل متي  
 فصرخ يسوع بصوت عظيم     …إيلي إيلي لما شبقتنى أي الهي لماذا تركتني         : عظيم قائلا 

  )1().وأسلم الروح
يا أبتاه فـي يـديك أسـتودع        : ونادي يسوع بصوت عظيم وقال    (وفي إنجيل لوقا    

  .وهذا الصراخ ينفي ألوهية المسيح) 2().ولما قال هذا أسلم الروح. روحي
ولكـن اذهبـي إلـي      ( لمريم المجدلية    ول المسيح   وما ورد في إنجيل يوحنا ق     

 بينه وبـين    فقد سوي )3().إني أصعد إلي أبي وأبيكم وإلهي وإلهكم      : اخوتي وقولي لهم  
  . سائر الناس في أن االله أبوه وأبوهم وإلهه و إلههم جميعا

 وهذا فيـه نفـي      )4(،)لأن أبي أعظم مني    (وجاء في إنجيل يوحنا قول المسيح     
  .لألوهية المسيح؛ لأن االله ليس كمثله شئ فضلا عن أن يكون أعظم منه

) 5().والكلام الذي تسمعونه ليس لي بل للأب الذي أرسلني        (وقال في إنجيل يوحنا     

  .وهذا فيه تصريح بالرسالة وأن كلامه وحي من جانب االله تعالي
وفيـه قـول    )6().ل الذي أرسلني  من يقبلكم يقبلني ومن يقبلني يقب     (وفي إنجيل متي    

هذه الأعمال بعينها التي أنا أعملها هي تشهد لي أن الأب قـد أرسـلني، والأب               : (المسيح
  )7().نفسه الذي أرسلني يشهد لي، لم تسمعوا صوته قط ولا أبصرتم هيئته

 بأنه رسول االله، وأنه لا يأتي بالكلام        فهذه الفقرات جميعها يصرح فيها عيسي       
  .لأن االله يوحي إليه بما يتكلممن عنده؛ 

   )8 (.والنصوص الدالة على أن المسيح إنسان في كتبهم لا تكاد تحصى كثرة
  
  
  

                                                
  ..46،5046،50//2727إنجيل متى إنجيل متى ) ) 11((
  ..4646//2323إنجيل لوقا إنجيل لوقا ) ) 22((
  ..1717//2020إنجيل يوحنا إنجيل يوحنا ) ) 33((
  ..2828//1414إنجيل يوحنا إنجيل يوحنا ) ) 44((
  ..2828//1414إنجيل يوحنا إنجيل يوحنا ) ) 55((
  4040//1010إنجيل متى إنجيل متى ) ) 66((

  ..3737--3636//55إنجيل متىإنجيل متى) ) 77((
  11عماد الـدين الـشنطي، مطبعـة دار المنـارة، ط          عماد الـدين الـشنطي، مطبعـة دار المنـارة، ط          ..، د ، د زانزانلميلمياليهودية والمسيحية في ا   اليهودية والمسيحية في ا   ::للمزيد انظر للمزيد انظر ) ) 88((
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  المبحث الثالث
  موقف القرآن من التوحيد

القرآن الكريم كتاب االله تعالى، وهو أساس الإسلام، وأساس الإيمان هو التوحيـد،             
 إلى ثلاثة أقسام، وهي توحيـد الربوبيـة،    -آنية استناداً للأدلة القر   –وقسم العلماء التوحيد    

وقسمه بعض العلماء توحيد المعرفة والعلم،      ،  وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات    
، وهذه  )1(وتوحيد التوجه والقصد، وقسمه آخرون إلى التوحيد الإنشائي، والتوحيد الخبري         

  .التقسيمات المختلفة في الظاهر متوافقة تماماً
يد الإنشائي هو الذي يشتمل على الأمر والنهي، وهـو التوحيـد العملـي،              فالتوح

وتوحيد العبادة والألوهية، والقصد والتوجه، أما التوحيد الخبري فهـو توحيـد المعرفـة              
  .والإثبات وهو التوحيد العلمي أيضاً، وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات

 لا تتعدى أربعة جوانب أبينها فـي  ومجمل ما ورد في القرآن من آيات في التوحيد 
  -:المطالب التالية
  ):الربوبية(إفراد االله تعالى بالخلق والملك والتصرف : المطلب الأول

الرب يطلق في اللغة على المالك، والسيد والمدبر، والمربي، والقيم، والمنعم، ولا            "
 ـ   ،إلا على االله عز وجل، ورب كل شئ مالكه ومستحقه         يطلق    االله  ى غيـر   وإذا أطلق عل
فلان رب هذا الشيء أي ملكه له، وكل من ملـك           : يقال، كما    أُضيف فقيل رب كذا    تعالى

 .)2(رب الدابة، ورب الدار، وفلان رب البيت هو: ربه، يقال  شيئاً فهو

 أي ) 2:الفاتحـة (﴾  رب الْعـالَمِين  ﴿: تعـالى  قولـه ذكر القرطبي عند تفسير 

  خالقهموالمتصرف في شؤونهم و)3(مالكهم

  :إنكار الربوبية : أولا 
لم ينكر الربوبية إلا المكابرين، المعاندين، المنكرين لما تمليه عليهم الفطرة؛ يكون            
إنكارهم بألسنتهم مع اعترافهم في قرارة أنفسهم بذلك، وبين االله تعـالى بعـض مظـاهر          

ن أَنْفُسِكُم أَزواجـاً ومِـن الْأَنْعـامِ        فَاطِر السماواتِ والْأَرضِ جعلَ لَكُم مِ      ﴿ :الربوبية فقال 
        صِيرالْب مِيعالس وهو ءكَمِثْلِهِ شَي سفِيهِ لَي أُكُمذْراجاً يووقال) 11:الشورى (﴾أَز:﴿  كـارتَب

                                                
فخر الـدين الزبيـر المحـسي،مكتبة الرشـيد          التوضيحات الأثريةعلى متن الرسلة التدمرية،    :انظر   )1(

 سليمان بن -تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد ، 21 ،ص1999 ـ1420 ، 1الرياض،ط
 17 ص – الرياض – مكتبة الرياض الحديثة -ن عبد الوهاب عبد االله بن محمد ب

 5/95، لسان العرب )2(
   .111-1/110 القرطبي –الجامع لأحكام القرآن   )3(
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       ءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَيع وهو لْكدِهِ الْملْكِ   قُلِ اللَّ ﴿ :وقال أيضاً ) 1:الملك (﴾الَّذِي بِيالْم الِكم مه
          ـرالْخَي دِكبِي تَشَاء نتُذِلُّ مو تَشَاء نم تُعِزو تَشَاء نمِم لْكالْم تَنْزِعو تَشَاء نم لْكتُؤْتِي الْم

ءٍ قَدِيرلَى كُلِّ شَيع 26:آل عمران (﴾إِنَّك (  
ر االله تعالى اعترافاتهم فـي   ذكو،  إنكار الربوبية المشركون من العربولم يستطع 

لَيقُولُن اللَّه قُلْ أَفَرأَيتُم  ولَئِن سأَلْتَهم من خَلَقَ السماواتِ والْأَرض﴿ :فقال  بهاالقرآن الكريم
ونِ اللَّهِ إِند مِن ونعا تَدأَ م هِ أَوركَاشِفَاتُ ض نلْ هه ربِض اللَّه نِيادنِيأَرادلْ  رةٍ همحبِر

  )38: الزمر (﴾يتَوكَّلُ الْمتَوكِّلُون هن ممسِكَاتُ رحمتِهِ قُلْ حسبِي اللَّه علَيهِ
والْأَرض وسخَّر الشَّمس والْقَمـر   ولَئِن سأَلْتَهم من خَلَقَ السماواتِ ﴿: وقال سبحانه

 اللَّه قُولُنفَأَنَّىلَي ؤْفَكُوني،قْدِريادِهِ وعِب مِن شَاءي نقَ لِمزطُ الرسبي بِكُـلِّ     اللَّه اللَّـه إِن لَه
لِيمءٍ علَ،شَينَز نم مأَلْتَهس لَئِنا  وتِهودِ معب مِن ضا بِهِ الْأَريفَأَح اءاءِ ممالس مِن   قُـولُنلَي

لَااللَّه مهلْ أَكْثَرلِلَّهِ ب دمقُلِ الْح  قِلُونع63–61:العنكبوت(﴾ي(  
والْأَرض لَيقُولُن اللَّه قُلِ الْحمـد لِلَّـهِ بـلْ     ولَئِن سأَلْتَهم من خَلَقَ السماواتِ﴿:وقال
 أَلْتَهم من خَلَقَ السماواتِ والْأَرضولَئِن س﴿ :وقال أيضاً) 25:لقمان (﴾يعلَمون أَكْثَرهم لَا

لِيمالْع زِيزالْع نخَلَقَه قُولُنوقال) 9:الزخرف (﴾لَي: ﴿مأَلْتَهس لَئِنو    اللَّـه قُـولُنلَي مخَلَقَه نم
ؤْفَكُون87: الزخرف (﴾فَأَنَّى ي(  

وجلَّ بالر وأقر إبليس بالربوبية وخاطب االله عزمِ ﴿: بوبيونِي إِلَى يفَأَنظِر بقَالَ ر
ثُونعبقَالَ،ي  نظَرِينالْم مِن لُوم،فَإِنَّكعقْتِ الْمومِ الْوإِلَى ي ،بقَالَ ر   ملَه نَنيتَنِي لأُزيا أَغْوبِم

منَّهلأُغْوِيضِ وفِي الأَر عِينما،أَج ممِنْه كادإِلاَّ عِب خْلَصِين40-36 :الحجر (﴾لْم.(  
   :لا يتصف بكمال الربوبيةإلا االله تعالى:ثانيا

ولما كانت الربوبية تعني الخلـق والرزق والتصرف المطلـق في الكــون لـم             
  يكن ذلك لأحـد إلا الله،

واللَّه هو السمِيع  اأَتَعبدون مِن دونِ اللَّهِ ما لَا يملِك لَكُم ضرا ولَا نَفْع ﴿:  قال تعالى
لِيم76:المائدة(﴾الْع(  

 دونِ اللَّهِ ما لَا يضرهم ولَا ينْفَعهم ويقُولُون هؤُلَـاءِ  ويعبدون مِن ﴿: وقال سبحانه

لَا فِي الْأَرضِ سبحانَه وتَعـالَى  السماواتِ و شُفَعاؤُنَا عِنْد اللَّهِ قُلْ أَتُنَبئُون اللَّه بِما لَا يعلَم فِي
شْرِكُونا يم18: يونس (﴾ع(  
السماواتِ والْأَرضِ شَـيئًا   ويعبدون مِن دونِ اللَّهِ ما لَا يملِك لَهم رِزقًا مِن ﴿: وقال

ونتَطِيعسلَا ي73:النحل (﴾و.(  
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  ):الألوهية(لتوجه والقصد  إفراد االله بالعبادة وا:المطلب الثاني
وهو إفراد االله بالعبادة؛ من حب وخشية ،وصلاة وصيام، وذكر وتلاوة وتـسبيح،             

لا سواه، مهمـا    ،  وغير ذلك مما لا ينبغي صرفه لغير االله، لأنه المستحق لأن يعبد وحده            
  )1 (.سمت درجته وعلت منزلته

ونفـي   ادة والتوجه والقـصد، دعوة الرسل إلى توحيـد االله تعالـى بإفراده بالعب :أولا
  :الشرك

ودعوهم إليه كما ، و توحيد الألوهية هو التوحيد الذي جاءت به الـرسل إلى أممهم
 ينَزلُ الْملَائِكَةَ بِالروحِ مِن أَمرِهِ علَـى مـن   ﴿:  قال تعالى .أخبر االله عنهم في كتابه المجيد     

شَاءوا أَنَّ يأَنْذِر ادِهِ أَنعِب إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِمِن لَا إِلَه وقال تعالى)2:النحل( ﴾ه ، :﴿لَقَدثْنَـا   وعب
        : وقـال ايـضاً  )36:النحـل  (﴾الطَّـاغُوتَ  فِي كُلِّ أُمةٍ رسولًا أَنِ اُعبدوا اللَّه واجتَنِبـوا 

 ).25: الأنبياء (﴾أَنَّه لَا إِلَه إِلَّا أَنَا فَاعبدونِ يهِوما أَرسلْنَا مِن قَبلِك مِن رسولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَ﴿
اللَّه قَـالُوا لَـو    الرسلُ مِن بينِ أَيدِيهِم ومِن خَلْفِهِم أَلَّا تَعبدوا إِلَّا  إِذْ جاءتْهم﴿: وقال سبحانه

واذْكُر أَخَا عادٍ ﴿: وقال) 14: فصلت (﴾لْتُم بِهِ كَافِرونأُرسِ شَاء ربنَا لَأَنْزلَ ملَائِكَةً فَإِنَّا بِما
همقَو خَلْفِهِ إِذْ أَنْذَر مِنهِ ويدنِ ييب مِن خَلَتِ النُّذُر قَدقَافِ وإِنِّي أَخَافُ  بِالْأَح وا إِلَّا اللَّهدبأَلَّا تَع

  ).21: الأحقاف (﴾عظِيمٍ علَيكُم عذَاب يومٍ
  :باطلة وجود آلهة كثيرة ومعبودات من دون االله ـ ولكنها:ثانيا

               لما كان للناس مشارب مختلفة، وأديان مختلفة، واتخذوا آلهـة مـن دون االله، رد
: مـريم  (﴾عِـزا   واتَّخَذُوا مِن دونِ اللَّهِ آَلِهةً لِيكُونُوا لَهم﴿: عليهم القرآن ذلك فقال تعالى

يأْتُون علَيهِم بِسلْطَانٍ بينٍ فَمن أَظْلَـم   هؤُلَاءِ قَومنَا اتَّخَذُوا مِن دونِهِ آَلِهةً لَولَا ﴿ : وقال)81
  )15: الكهف (﴾اللَّهِ كَذِبا مِمنِ افْتَرى علَى

فِيهِما آَلِهةٌ إِلَّـا    أَمِ اتَّخَذُوا آَلِهةً مِن الْأَرضِ هم ينْشِرون، لَو كَان﴿: وقال االله تعالى
  )22- 21: الأنبياء(عما يصِفُون اللَّه لَفَسدتَا فَسبحان اللَّهِ رب الْعرشِ

برهانَكُم هذَا ذِكْر من معِي وذِكْر مـن    أَمِ اتَّخَذُوا مِن دونِهِ آَلِهةً قُلْ هاتُوا﴿:وقال 
  )24الأنبيا(قَبلِي

      ﴾ آَلِهـةً مـا وردوهـا وكُـلٌّ فِيهـا خَالِـدون       لَو كَـان هؤُلَاءِ ﴿: ضـاًوقال أي
  .) 99: الأنبياء(

                                                
نسيم نسيم . . دد، ، شرح أصول العقيدةشرح أصول العقيدة، ، 1212ــ1111انظر الإيمان محمد نعيم ياسين، دار التوزيع والنشر مصر، صانظر الإيمان محمد نعيم ياسين، دار التوزيع والنشر مصر، ص  ))11((

    5050 ،ص ،ص19991999 ـ ـ14201420، ، 22ياسين، طياسين، ط
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  :أهل السماء االله هو الإله الحق وهو معبود أهل الأرض ومعبود:ثالثا
أَلا  ﴿: عبـد المشـركون الأصنام تقربا إلى االله بزعمهم و رد االله عليهم ذلك فقال        

دين الْخَالِص والَّذِين اتَّخَذُوا مِن دونِهِ أَولِياء ما نَعبدهم إِلَّا لِيقَربونَا إِلَى اللَّهِ زلْفَـى إِن                لِلَّهِ ال 
  )3:الزمر(﴾اللَّه يحكُم بينَهم فِي ما هم فِيهِ يخْتَلِفُون إِن اللَّه لا يهدِي من هو كَاذِب كَفَّار

وأن فـي الأرض آلهـة أخـرى    ، وعبدوا الأصنام ظنا منهم أن االله هو إله السماء 
فمن : قال. كم تعبد؟ قال ستة في الأرض وواحدا في السماء        : قال النبي لحصين  .تقرب إليه 

قال ألا تسلم فأعلمك كلمات؟ فأسلم فقال      . الذي في السماء  :الذي تعد لرغبتك ورهبتك؟ قال      
  )1(. رشدي وقني شر نفسياللهم ألهمني: قل: النبي

الَّذِي فِي السماءِ إِلَه وفِي الْـأَرضِ   وهو ﴿: و رد االله عليهم وعلى من اعتقد بعقيدتهم فقال
كِيمالْح وهو إِلَه لِيم45: الزخرف (﴾الْع(  

  :الربوبية والألوهية وارتباطهما معا إثبات وجوب: رابعا
فالإله الذي هو المراد لنفسه إن لم يكن ربا         (اط وثيق   الربوبية والألوهية بينهما ارتب   

امتنع أن يكون معبودا لنفسه، ومن لا يكون ربا خالقا، لا يكون مدعوا مطلوبا منه، مرادا                
لغيره، فإثبات الألوهية يوجب إثبات الربوبية، ونفي الربوبية يوجب نفي الإلهية؛ إذ الإلهية            

   )2().الربوبيةهي الغاية، وهي مستلزمة للبداية وهي 
  :لذا نفى القرآن مظاهر الربوبية عن غير االله تعالى، قال تعالى

أَفَاتَّخَذْتُم مِن دونِهِ أَولِياء لَا يملِكُـون   قُلْ من رب السماواتِ والْأَرضِ قُلِ اللَّه قُلْ ﴿
الظُّلُماتُ والنُّـور أَم   عمى والْبصِير أَم هلْ تَستَوِيولَا ضرا قُلْ هلْ يستَوِي الْأَ لِأَنْفُسِهِم نَفْعا

الْواحِـد   فَتَشَابه الْخَلْقُ علَيهِم قُلِ اللَّه خَالِقُ كُلِّ شَيءٍ وهـو  جعلُوا لِلَّهِ شُركَاء خَلَقُوا كَخَلْقِهِ
ار16: الرعد (﴾الْقَه(  

 رب السماواتِ والْأَرضِ وما بينَهما ﴿: ة قال تعالىوعند الأمر بالعبادة ذكر الربوبي
  )65: مريم (﴾فَاعبده واصطَبِر لِعِبادتِهِ هلْ تَعلَم لَه سمِيا

 بِها مِن ما أَنْزلَ اللَّه تَعبدون مِن دونِهِ إِلَّا أَسماء سميتُموها أَنْتُم وآَباؤُكُم ما ﴿: وقال
رإِلَّا لِلَّهِ أَم كْملْطَانٍ إِنِ الْحس أَكْثَر لَكِنو مالْقَي ينالد ذَلِك اهوا إِلَّا إِيدبأَلَّا تَع ونلَمعالنَّاسِ لَا ي﴾ 

  .)40: يوسف(
                                                

حيح سنن الترمذي،محمد بن عيسى الترمذي السلمي،تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون، دار حيح سنن الترمذي،محمد بن عيسى الترمذي السلمي،تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرون، دار  الجامع الص الجامع الص))11((
  ..84838483،رقم الحديث ،رقم الحديث 519519//55..إحياء التراث العربيإحياء التراث العربي

مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد    مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، شيخ الإسلام أحمد بن تيمية، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد    ))22((
  3737//22  بن قاسم، مكتبة المعارف، الرباط، المغرب،بن قاسم، مكتبة المعارف، الرباط، المغرب،
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يءٍ فَاعبدوه وهو علَى كُـلِّ  خَالِقُ كُلِّ شَ ذَلِكُم اللَّه ربكُم لَا إِلَه إِلَّا هو ﴿: وقال أيضا
  )102: الأنعام (﴾شَيءٍ وكِيلٌ

لَه الْخَلْقُ والْأَمر تَبارك اللَّه رب   أَلَا﴿: وبين سبحانه أن له الربوبية والألوهية فقال
الَمِين54: الأعراف (﴾الْع(  

وتَوكَّلْ علَيـهِ   يهِ يرجع الْأَمر كُلُّه فَاعبدهالسماواتِ والْأَرضِ وإِلَ  ولِلَّهِ غَيب﴿: وقال
لُونما تَعمبِغَافِلٍ ع كبا رم123: هود (﴾و(  

تَعلَم لَـه   والْأَرضِ وما بينَهما فَاعبده واصطَبِر لِعِبادتِهِ هلْ رب السماواتِ ﴿: وقال
  )65: مريم (﴾سمِيا

والْأَرض فِي سِتَّةِ أَيامٍ ثُم اسـتَوى   إِن ربكُم اللَّه الَّذِي خَلَقَ السماواتِ ﴿: وقال أيضاً
ربدشِ يرلَى الْعع اللَّه دِ إِذْنِهِ ذَلِكُمعب شَفِيعٍ إِلَّا مِن ا مِنم رالْأَم ونأَفَلَا تَذَكَّر وهدبفَاع كُمبر﴾ 

  )3: يونس(
 مثالا بالعبد المملوك، والرجلين العاجز والقادر لإقرار العبـادة ونفـي      وضرب االله 

مِنَّـا رِزقًـا    اللَّه مثَلًا عبدا مملُوكًا لَا يقْدِر علَى شَيءٍ ومن رزقْنَاه ضرب﴿: الشريك فقال
وضرب اللَّه ، الْحمد لِلَّهِ بلْ أَكْثَرهم لَا يعلَمون  يستَوونحسنًا فَهو ينْفِقُ مِنْه سِرا وجهرا هلْ
 شَيءٍ وهو كَلٌّ علَى مولَاه أَينَما يوجهه لَا يأْتِ بِخَيرٍ مثَلًا رجلَينِ أَحدهما أَبكَم لَا يقْدِر علَى

 رأْمي نمو وتَوِي هسلْ ياطٍهلَى صِرع وهلِ ودتَقِيمٍ بِالْعس76 – 75: النحل (﴾م(  
  ):إثبات الكمال(إفراد االله تعالى بالكمال المطلق والمدح والثناء : المطلب الثالث

قد أكثر القرآن من ذكر الأسماء والصفات، وكلها تشتمل علـى المـدح والثنـاء                
للَّه لا إِلَه إِلَّا هـو   ﴿: لك قال تعالىوالكمال، ويجب على كل مؤمن أن يؤمن بذلك، ومن ذ

                   ـشْفَعذَا الَّذِي ي نضِ ما فِي الْأَرماتِ واوما فِي السم لَه ملا نَوسِنَةٌ و لا تَأْخُذُه ومالْقَي يالْح
يطُون بِشَيءٍ مِن عِلْمِهِ إِلَّا بِما شَاء وسِع       عِنْده إِلَّا بِإِذْنِهِ يعلَم ما بين أَيدِيهِم وما خَلْفَهم ولا يحِ          

ظِيمالْع لِيالْع وها ومحِفْظُه هؤُودلا يو ضالْأَراتِ واومالس هسِي255:البقرة (﴾كُر(.  
 )116:المؤمنون( ﴾فَتَعالَى اللَّه الْملِك الْحقُّ لا إِلَه إِلَّا هو رب الْعرشِ الْكَرِيمِ ﴿

﴿    قُطُ مِـنا تَـسمرِ وحالْبو را فِي الْبم لَمعيو وا إِلَّا ههلَمعبِ لا يالْغَي فَاتِحم هعِنْدو
ورقَةٍ إِلَّا يعلَمها ولا حبةٍ فِي ظُلُماتِ الْـأَرضِ ولا رطْـبٍ ولا يـابِسٍ إِلَّـا فِـي كِتَـابٍ                     

  )59:عامالأن(مبِينٍ
﴿كِيمالْح لِيمأَنْتَ الْع تَنَا إِنَّكلَّما علَنَا إِلَّا م لا عِلْم انَكحب32:البقرة (﴾ قَالُوا س(  
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 أَلَم تَر أَن اللَّه يعلَم ما فِي السماواتِ وما فِي الْأَرضِ ما يكُون مِن نَجوى ثَلاثَـةٍ                  ﴿
  مهابِعر وـا               إِلَّا هم نأَي مهعم وإِلَّا ه لا أَكْثَرو ذَلِك نَى مِنلا أَدو مهادِسس وةٍ إِلَّا هسلا خَمو 

لِيمءٍ عبِكُلِّ شَي اللَّه ةِ إِنامالْقِي مومِلُوا يا عبِم مئُهنَبي 7:المجادلة(﴾كَانُوا ثُم(  
سرفُوا علَى أَنْفُسِهِم لا تَقْنَطُوا مِن رحمةِ اللَّهِ إِن اللَّه يغْفِـر             قُلْ يا عِبادِي الَّذِين أَ     ﴿

    حِيمالر الْغَفُور وه مِيعاً إِنَّهج ءٍ    ﴿: و قوله تعالى ) 53:الزمر(﴾الذُّنُوببِكُـلِّ شَـي اللَّه إِن
لِيم75من الآية : لأنفال(﴾ع(  لَى كُلِّ    ﴿  وع اللَّه ءٍ إِنشَي ﴾)و)20من الآيـة  : البقرة ﴿   اللَّـه

         صِيرب مِيعس اللَّه النَّاسِ إِن مِنلاً وسلائِكَةِ رالْم طَفِي مِنصتَ  ﴿  و )75:الحج(﴾يسِعنَا وبر
                 ـذَابع قِهِـمو ـبِيلَكـوا سعاتَّبوا وتَـاب لِلَّذِين عِلْماً فَاغْفِرةً ومحءٍ رحِـيمِ كُلَّ شَيالْج﴾         

 )7من الآية: غافر(

ولذلك آمن السلف بذلك، وصرحوا بهذا الإيمان، وأقوالهم في ذلك لا تكاد تحصى،             
فنحن وجميع علمائنا مـن أهـل الحجـاز    : قال الإمام ابن خزيمة رحمه االله    . ومن أقوالهم 

، وما أثبتـه لـه      وتهامة واليمن والعراق والشام ومصر مذهبنا أن نثبت الله ما أثبته لنفسه           
  .1رسوله

لا ينبغي لأحد أن ينطق في ذات االله بشيء، بـل        : وقال الإمام أبو حنيفة رحمه االله     
  لا يوصف االله إلا بما :  وقال الإمام أحمد رحمه االله2يصفه بما وصف به نفسه

  .3وصف به نفسه، وما وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث
ل كمال، بل يتصف بالكمال الـذي لا نقـص فيـه            واالله سبحانه وتعالى يتصف بك    

أن الكمال والنقص من الأمور النسبية، والكمال الذي يـستحقه الـرب سـبحانه        (وخاصة  
  .)4(﴾) وتعالى هو الكمال الذي ليس فيه نقص بوجه من الوجوه

وهذه الأقوال، والآيات المتقدمة، تبين أنه ما من أمة من الأمم عظمـت االله عـز               
  .ته هذه الأمةوجل كما عظم

  

                                                
كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، تحقيق عبد العزيز                كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، تحقيق عبد العزيز                ) ) 11((

  ..2626//11صص، ،  م م19941994، ، 55بن شهوان، مكتبة الرشيد، الرياض،طبن شهوان، مكتبة الرشيد، الرياض،ط
  ..427427 شرح العقيدة الطحاوية ص شرح العقيدة الطحاوية ص))22((
  2626//55 الفتاوى  الفتاوى ))33((
  ..137137//66، ، 518518//55 مجموع الفتاوى،  مجموع الفتاوى، ))44 ( (
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  ):التنزيه(إفراد االله تعالى عن مشابهة الخلق : المطلب الرابع
لما وصف االله نفسه بصفات الكمال نزه نفسه عن الشريك والشبيه والنظير، حتـى           
لا يتبادر إلى ذهن أحد أن االله يشبه أحداً أو يشبهه أحد في كماله فنزه نفسه، وامتاز نفـي                   

 لَيس كَمِثْلِهِ شَيء    ﴿: ل، لما في ذلك من تعظيم وكمال قال تعالى        التشبيه في القرآن بالإجما   
  صِيرالْب مِيعالس وه11من الآية: الشورى(﴾و(   ،﴿دكُفُواً أَح لَه كُني لَمو﴾) 4:الاخـلاص( ،

                          رب الـــسماواتِ والْـــأَرضِ ومـــا بينَهمـــا فَاعبـــده واصـــطَبِر لِعِبادتِـــهِ﴿
   )65:مريم(﴾هلْ تَعلَم لَه سمِياً

وقد أشار شارح الطحاوية رحمه االله إلى تنزيه الرب تعالى بالذي هو وصفه كمـا              
وصف نفسه نفيا وإثباتا وكلام الشيخ مأخوذ من معنى سورة الإخلاص فقوله موصـوف              

الله أحد االله الصمد وقوله منعوت بنعوت بصفات الوحدانية مأخوذ من قوله تعالى   قل هو ا      
  .)1(﴾ من قوله تعالى االله الصمد لم يلد ولم يولدةالفرداني

  
  :)2(﴾وقال ابن القيم في النونية

  
ــن  ــرحمن ع ــه لل   والأول التنزي

 
  وصف العيوب وكـل ذي نقـصان     

  كالموت والإعياء والتعـب الـذي      
 

ــان   ــالق المن ــدار الخ ــي اقت   ينف
  هـي أصـله   والنوم والسنة التـي      

 
  وعزوب شيء عنه فـي الأكـوان       

  وكذلك العبث الذي تنفيـه حكمتـه       
 

ــان   ــد االله ذي الإتقــ   وحمــ
  وكذاك ترك الخلق إهمـالا سـدى       

 
ــان    ــاد ث ــى مع ــون إل   لا يبعث

  وكذاك ترك الخلق إهمـالا سـدى       
 

ــان   ــادر ديـ ــه قـ ــن إلـ   مـ
  وكذاك ظلم عبـاده وهـو الغنـي        

 
ــسان     ــم للإن ــه والظل ــا ل   فم

ــه  ــذاك غفلت ــو وك ــالى وه    تع
 

  علام الغيـوب فظـاهر الـبطلان       
ــا    ــل إلهن ــسيان ج ــذلك الن   وك

 
ــسيان    ــن ن ــط م ــه ق   لا يعتري

   

                                                
  238ة صشرح العقيدة الطحاوي/  انظر)1(
شرح قصيدة ابن القيم، أحمد بن إبراهيم بن عيسى، تحقيق زهير الشاويش، المكتب الأسلامي، بيروت،               شرح قصيدة ابن القيم، أحمد بن إبراهيم بن عيسى، تحقيق زهير الشاويش، المكتب الأسلامي، بيروت،               ))22((

    211211صص//22جج هـ  هـ 3،14063،1406طط
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والتسبيح تعظيم للرب وتنزيه له لذا تسبحه السموات والأرض وكل ما فيهما مـن              
 وإِن مِـن   تُسبح لَه السماواتُ السبع والْأَرض ومن فِـيهِن   ﴿: كائنات، وفي ذلك قال تعالى    

  ) 44:الاسراء(﴾شَيءٍ إِلَّا يسبح بِحمدِهِ ولَكِن لا تَفْقَهون تَسبِيحهم إِنَّه كَان حلِيماً غَفُوراً
﴿          كِـيمالْح زِيزالْع ـوهضِ والْأَراتِ واوـما فِـي السَـهِ م ، 1:الحديـد (﴾ سبح لِلّ

  )1:، الصف1:الحشر
ل حسن التوحيد أنه تنزيه الله عز وجل عن المسبة ومنها أن من أقـبح           ومن دلائ (﴾

الشـرك كونـه مسبة الله ومنهـا إبعاد المسلم عن المشركين لا يصير معهـم ولـو لـم             
     )1()يشرك وكل ذلك في قوله تعالى  سبحان االله

 فالنفاة أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبيه بشيء من خلقه ولكن أسـاءوا         (
في نفي المعاني الثابتة الله تعالى في نفس الأمر والمشبهة أحسنوا في إثبات الصفات ولكن               

  ) 2()أساءوا بزيادة التشبيه
إن االله تعالى نفى عن نفسه جميع صفات النقص وذلك ظاهر في كتاب االله تعـالى                

وتُ وسبح بِحمدِهِ وكَفَـى  وتَوكَّلْ علَى الْحي الَّذِي لا يم  ﴿:أما سلب الموت ففي قوله تعالى 
ولَقَـد خَلَقْنَـا      ﴿ :وأما الإعياء والتعب ففي قولـه     ،  )58:الفرقان(﴾بِهِ بِذُنُوبِ عِبادِهِ خَبِيراً   

 وهـو التعـب     )38:ق(﴾السماواتِ والْأَرض وما بينَهما فِي سِتَّةِ أَيامٍ وما مسنَا مِن لُغُوبٍ          
اللَّه لا إِلَه إِلَّا هو الْحي الْقَيوم لا تَأْخُـذُه             ﴿ : النوم والسنة ففي قوله تعالى       والإعياء، وأما 
    ملا نَوونلاحظ أن كل نفي يثبت كمـال ضـده، لأن النفـي            ،  )255الآية: البقرة(﴾سِنَةٌ و

  .المحض لا يفيد مدحاً
:  المرسلون بقوله سبحانه  وقد نزه االله تعالى نفسه عما يصفه العباد إلا ما وصفه به           

 سبحان ربك رب العزة عما يـصفون، وسـلام علـى المرسـلين، والحمـد الله رب                  ﴿
فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون ثم سلم علـى           ) 182-180الصافات  (﴾العالمين

المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف              
  ليها كمال الحمد التي يستحق ع

 خير القرون وهم الصحابة والتابعون لهـم        ومضى على ما كان عليه الرسول       (
بإحسان يوصي به الأول والآخر ويقتدي فيه اللاحق بالسابق وهم في ذلـك كلـه بنبـيهم           

  )3()محمد صلى االله عليه وسلم مقتدون وعلى منهاجه سالكون
 يوحد االله تعالى حق التوحيد أهل ديـن         وبناءاً على ما تقدم نستطيع أن نؤكد أنه لم        

سوى أهل الإسلام وأهل القرآن وهذا ما نجمله في النتائج المذكورة في الخاتمة إن شـاء                
  .االله تعالى

                                                
    9898صص//11شرح كتاب التوحيد جشرح كتاب التوحيد ج) ) 11((
  104104صص//11 شرح العقيدة الطحاوية ج شرح العقيدة الطحاوية ج))22((
   .68ص/1 شرح العقيدة الطحاوية ج)3(
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  الخاتمة
الحمد الله الذي بحمده تتم الصالحات، والصلاة والسلام على خاتم رسله وأنبيائـه،             

  . عدومن اهتدى بهديهم واستن سنتهم إلى يوم الدين وب
  :فقد خلصت من بحثي هذا إلى النتائج التالية
  :نتائج البحث

من خلال دراستي هذه تبينت عدم إمكانية التوحيد والتقارب بين الأديان؛ لاختلافها            
  .في أخص خصائص االله تعالى وهو التوحيد

ـ إن دين االله تعالى واحد؛ وهو الإسلام، دين محمد بالمفهوم الخاص، و ديـن جميـع                 1
اء بالمفهوم العام، وهو الدين الذي ارتضاه االله تعالى للعالمين قديماً وحـديثاً،             الأنبي

  .من لدن آدم عليه السلام إلى قيام الساعة
   لإلههم صورة خاصة بهم، هذا الإله لا يهمه من الخلق غير اليهود  اليهودلقد ابتدعـ 2
فهو في الحقيقة مخلـوق     صاغه اليهود على مزاجهم،     ) يهوه(الإلهو  ،)شعب االله المختار  (

، والإله الخـاص لا يمكـن أن        واهمهلهم لا خالق، فهو لا يأمرهم، بل يسير على          
 .يكون رب العالمين بحال من الأحوال

الطبيعة اليهودية طبيعة مادية تميل إلى التجسيم والتشبيه والتمثيل، وتخلو من التنزيه            ـ  3
، ولم يعرفوا الألوهية وما يجـب  فلم يستطيعوا تصور إله منزه عن المادة وعلائقها      

، لأنهم   ورسالته على رؤية االله تعالى      لها من الكمال، بل علقوا إيمانهم بموسى      
 .ظنوه كالبشر

 اتخذوا من بعده عجلاً جسداً يعبدونـه مـن دون االله   ، للقاء ربه  موسى ـ لما ذهب  4
النهار فاختبأ  الرب الإله ماشياً في الجنة عند هبوب ريح         و صورت التوراة    تعالى،  

 أن االله بعد أن خلق الخلق       وآدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط شجر الجنة           
 أولاد ذكور و زعموا  أن الله استراح في اليوم السابع،ففرغ منه تعب، و

ولم يكن الحال في التلمود أفضل مما هو عليه في التوراة، بل كانت الوثنية والتجسيم               ـ  5
النهار اثنا عشرة ساعة، في الثلاث الأولى يجلـس      قسم االله   فزعموا أن ،  هظاهرة في 

االله ويطالع الشريعة، والثانية يحكم، والثالثة يطعم العالم، وفـي الـثلاث الأخيـرة              
يجلس ويلعب مع الحوت ملك الأسماك، وأنه لا شغل الله في الليـل غيـر تعلمـه                 
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حالة ال تركه اليهود في      عن الإله أنه يتندم على     ،وجاء فيه أيضا  التلمود مع الملائكة  
 . حتى إنه يلطم ويبكي كل يومالتعسة

ـ النصارى يؤمنون بالكتاب المحرف؛ بعهديه القديم والجديد، لذلك وجد عنـدهم مـن              6
" ابن االله " الشيء الكثير، ومن أظهرها زعمهم أن المسيح ابن االله؛ ولفظ            الانحرافات

ة، واستعمل بولس هذا اللقـب     ورد في العهد الجديد ما يقرب من أربع وأربعين مر         
إحدى " ابنه"أربع مرات، ولفظ " ابن االله"مرات كثيرة في رسائله، فبلغ استعماله لفظ        

بعـد أن تحـول إلـى    ، عشر مرة، وكان بولس أول من دعا إلى بنوة المـسيح الله    
 .المسيحية؛ ليحولها إلى الوثنية

موا أنفسهم بأنهم أبنـاء الله، و       ـ لم يكتف النصارى بادعائهم أن المسيح ابن االله؛ بل زع          7
تعد رسالة بولس إلى أهل رومية من أهم رسائله التي فصل فيها معتقداتهم و يقول               

 .فيها إنهم أبناء االله

ـ يعتقد النصارى بربوبية المسيح وألوهيته، ولقد كان لبولس دور كبير،في إطلاق لقب             8
ها في بداية رسائله أو عنـد  على المسيح في رسائله، وغالباً ما كان يستخدم       " الرب"

الرب يسوع  "الانتهاء منها، فلا تخلو رسائله من ذلك، فمرة يذكرها مضافة للمسيح            
  .بدون إضافة، ويقصد بذلك المسيح"  الرب"، وأخرى "المسيح

 اعتمادهم على الصفات المنسوبة إليـه؛  ـ ومن أدلتهم على ألوهية وربوبية المسيح    9
للناس، وأنه الأزلي، وهو الحياة، وهو الأبدي، والخـالق         كغفران الخطايا، وإدانته    

 .لكل شيء، والموجود في كل مكان، وغيرها

والتي يعلن فيها صـراحة     ،   الواردة في الأناجيل وعلى لسانه     ـ إن تعاليم المسيح     10
 بأنـه رسـول   فيصرح فيها  .عبوديته وبشريته،تناقض قولهم بربوبيته وألوهيته    

والنصوص الدالـة  ‘الكلام من عنده؛ لأن االله يوحي إليه بما يتكلم       االله، وأنه لا يأتي ب    
 .على أن المسيح إنسان في كتبهم لا تكاد تحصى

ـ أما القرآن الكريم فموقفه من التوحيد يتمثل في إفراد االله تعالى في جميع ما اختص                11
به سبحانه من ربوبية وألوهية وأسماء حسنى وصفات كمال وكل ذلك مستمد مـن           

  . االله تعالى لنبيه محمد المحفوظ من التحريف بحفظ االله تعالىوحي
ـ ولما كانت الربوبية تعني الخلق والرزق والتصرف المطلق في الكون لم يكن ذلـك       12

  العالمين يتصف صاحبها بنقص الربوبية  االله رب؛ فكل ربوبية لغيرلأحد إلا الله
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 واجب كل مسلم وهو السبيل لمرضاة       )يةالألوه(ـ إفراد االله بالعبادة والتوجه والقصد       13
وجميع الرسل دعوا إلى توحيد االله تعالى بإفراده بالعبـادة  االله تعالى، ولدخول الجنة   

 .ونفي الشرك والتوجه والقصد،

واالله  باطلة؛ ـ وإن أشار القرآن إلى وجود آلهة كثيرة ومعبودات من دون االله ولكنها14
الَّذِي فِي السماءِ  وهو﴿أهل السماء  ض ومعبودهو الإله الحق وهو معبود أهل الأر

كِيمالْح وهو ضِ إِلَهفِي الْأَرو إِلَه لِيم45: الزخرف(﴾الْع(  
الربوبية و الألوهية والأسماء والصفات لارتبـاطهم   إثبات ـ إن كلمة التوحيد توجب15

 كما توجب نفي التشبيه في كل ذلك معاً

  :التوصيات
ني الباحثين ترك محاولات التقريب بين الأديـان؛ لأنهـا مـضيعة            أوصي إخوا 

  .للوقت، واعتبار الداعين إلى وحدة الأديان من أعوان الغرب
ومن أراد أن يقرب الناس من الإسلام أو يوقف حقـدهم وعـداوتهم للمـسلمين             

  .فليوضح لهم إمكانية تعايش المسلمين مع غيرهم
  .ة تعايش المسلمين مع غيرهموأنصح الباحثين بالكتابة في إمكاني

 وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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  القصاص وأثره على التنشئة الاجتماعية
  دراسة قرآنية

Crime Punishment and its effect in 
building the Society 

)Astudy from Quran) 
  

  

  بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي الأول
   القرآن الكريم ودوره في معالجة قضايا الأمة

  الذي ينظمه
  مية  مركز القرآن الكريم والدعوة الإسلا

   غزة–الجامعة الإسلامية  - كلية أصول الدين
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  ملخص البحث
  

إن عقوبة القصاص علاج ناجح في معالجة حوادث القتل والفلتان الأمني والفساد              
والأمة ،   الناس في المجتمع   وتُعتبر من أبرز الأحكام الشرعية التي تحفظ حياة       ،  الاجتماعي

فهي أمة ضعيفة منحلة مفككة الأوصال ؛ لأنها تعيش في    ،  التي تعيش بلا عقوبة لمجرميها    
فوضى اجتماعية وتخبط من كثرة حوادث الإجرام التي تـسبب الخـوف وعـدم الأمـن              

  .والسلام في المجتمع
دة التنـشئة   وعقوبة القصاص يكمن فيها إصلاح الحياة الإنسانية وتعمل على زيا           

وتحقق للأمة الأمـن والـسلام      ،  الاجتماعية عند الفرد والأسرة والمجتمع على حد السواء       
وتحافظ على حياة الناس الاجتماعية والأمنية والأخلاقيـة        ،  والبناء الحضاري في المجتمع   

فيعم الأمان ويسود الاطمئنان والرفاه الاجتماعي ربـوع الـوطن         ،  والسياسية والاقتصادية 
  .يحتكم فيه الناس إلى الشريعة الإسلاميةالذي 

تحدثت عن مشروعية القصاص وشروطه     ،  ولتحقيق أهداف البحث والغرض منه      
ثم عن أثر القصاص على التنشئة الاجتماعية وعلاقة القصاص بأهداف التنـشئة          ،  وأنواعه

  .جتمعوختم البحث بأهم النتائج والتوصيات المفيدة للفرد والم، الاجتماعية في المجتمع
Crime Punishment and its effect in building the Society  

)Astudy from Quran) 
 
the abstract 
 Crime punishment is the best solution to many Criminal 
accedants Such as killing , rapes, and social law braking. Crime 
punishment is one of highest and legislative role which protects 
people's life in the society. Any nation does not apply crime 
punishment in social life is weak and not united due to many crimes in 
its life and this coauses unsafty and thritten society. 
 By applying crime punishment law, can maintain human life 
and increases the strength of the individual and the family by securing 
to them good and safe economical and political behavior to live with 
Islamic legislative law in their life. 
 In order this research reach its goals on objectives, I talked 
about the legislation of crime punishment types and roles and effects 
in building the society with best results and recommendations. 
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 مقدمة البحث
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعـالمين سـيدنا               

، خاتم الأنبياء والمرسـلين   ،  راط االله العزيز الحميد    النبي الأمين والهادي إلى ص     محمد  
  :وبعد 

لقد أوضح هذا البحث الأثر العظيم والكبير لتطبيق أحكام الـشريعة الإسـلامية               
على حياة الناس في المجتمع وما ينشئه هذا التطبيق فـي نفـوس             ،  وخاصة حد القصاص  

ى في كل صغيرة وكبيـرة حتـى        الأفراد من زيادة ملكة المراقبة الدائمة الله سبحانه وتعال        
يسود الأمن والاستقرار والراحة النفسية لدى أفراد المجتمع الإسلامي وحتـى تـضمحل             

ويعرف الناس جميعاً أنه لن يرجـع  ،  وتتلاشى الجريمة ويقل خطر الخارجين على القانون      
هم من لهم حق ولن تقوم لهم قائمة إلا بالتمسك الكامل لتطبيق حدود االله في كـل ما يمر ب                

، حوادث أمنية أو اجتماعية أو أخلاقية أو سياسية أو اقتصادية ويلتزموا بكل ما أمر االله به             
  .فهو أدرى بمصالحهم من أنفسهم

وعقوبة القصاص وسائر العقوبات التي رسمتها الشريعة الإسلامية يكمن فيهـا           
لـى غـدر    الأمن للفرد والمجتمع وهي بلسم وعلاج ناجح لكسر شوكة الإجرام فتقضي ع           

وإقامـة الحـدود   ،  الخائنين وإجرام المجرمين وظلم المتجبرين في الأرض بغيـر الحـق          
الشرعية تقضي على الفساد بكافة صوره وأشكاله وهي عقوبة رادعـة لمنـع العـابثين                

  .والمستهترين بدماء الأبرياء وأعراضهم وبمقدرات الأمة
تحفظ حياة الناس ؛ لأنها    وعقوبة القصاص تعتبر من أبرز الأحكام الشرعية التي           

تتعلق بمعاقبة الجاني بمثل ما ارتكب من جريمة في حق أخيه أو المجتمع الـذي ينتمـي                 
وتطبيق عقوبة القصاص فيها إصلاح للحياة الإنسانية وتعمل علـى زيـادة التنـشئة         ،  إليه

وتحقق للأمـة دعـائم الأمـن       ،  الاجتماعية عند الفرد والأسرة والمجتمع على حد السواء       
والسلام والبناء الحضاري في جميع جوانب المجتمع وحياته الأمنية والسياسية والأخلاقية           
والاجتماعية فيعم الأمان والاطمئنان والرفاه الاجتماعي ربوع الوطن الذي يحتكم ويلتـزم            

ولَكُم فِي الْقِصاصِ حيـاةٌ يـا أُولِـي          : قال تعالى   ،  حدود ما أنزل االله على رسوله       
  .)179:البقرة(   لْبابِ لَعلَّكُم تَتَّقُونالْأَ

  :أهداف الدراسة 
  :يهدف البحث إلى تحقيق عدة أهداف تتمثل في الآتي   
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 تهدف هذه الدراسة بوجه عام إلى محاولة التعرف على ضـرورة تطبيـق الحـدود                -1
الشرعية وخاصة حد القصاص وما يحققه من استقرار وأمن وسلام في حياة الفـرد              

  .لجماعةوا
 التعرف على نظرة الإسلام إلى إقامة حد القصاص على الجناة وانعكاس ذلـك علـى               -2

  .التنشية الاجتماعية في المجتمع الإسلامي
 يهدف البحث إلى كبح جماح الفساد بكل أشكاله وخاصة الاعتـداء بالقتـل وترويـع                -3

ا الفلـسطيني الـذي   والقضاء على ظاهرة الفلتان الأمني في مجتمعن  ،  الآمنين الأبرياء 
هو في أمس الحاجة إلى الأمن والترابط لكي يتفرغ إلى العدو المحتل الـذي يـسعى            

  .دوماً في إحداث الفتن والاضطراب في جبهتنا الداخلية
 تنشئة الفرد على مخافة االله وغرس التقوى في النفوس ليكون سياجاً أميناً لحفظ الناس               -4

  .ائم التي تضر بالأمةمن التردي والوقوع في مستنقع الجر
من أجل الإسهام   ،  التي أسفرت عنها هذه الدراسة    ،   الخروج ببعض النتائج والتوصيات    -5

في دفع الاستراتيجية التربوية التي تعمل على تقدم المجتمع وازدهـاره فـي جميـع           
  .مجالات الحياة

 ولتحقيق الغرض من البحث وأهدافه جعلته في مقدمة ومبحثين وخاتمة تضمنت              
  .لأهم النتائج والتوصيات
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  .مشروعية القصاص وشروطه وأنواعه: المبحث الأول 
   . تعريف القصاص ومشروعيته:المطلب الأول 

  . شروط وجوب القصاص:المطلب الثاني 

  . أنواع القصاص في القتل:المطلب الثالث

  . الفرق بين القصاص وباقي الحدود:المطلب الرابع

  . على التنشئة الاجتماعيةأثر القصاص: المبحث الثاني 
  . تعريف التنشئة الاجتماعية وبيان محاضنها:المطلب الأول  

  . القصاص وأهداف التنشئة الاجتماعية:المطلب الثاني  

  . دور القصاص في التنشئة الاجتماعية:المطلب الثالث  

  .تضمنت لأهم النتائج والتوصيات: الخاتمة 
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  المبحث الأول
  طه وأنواعهمشروعية القصاص وشرو

  :تعريف القصاص ومشروعيته : المطلب الأول 
  :القصاص في اللغة 

وقـص الـشيء إذا   ، القصاص مصدر مشتق من الفعل قص ومضارعه يقـص      
: تتبـع أثره حيث قال الحق تبارك وتعالى حكاية على لسان أم موسـى عليـه الـسلام                  

       نتْ بِهِ عرصيهِ فَبقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصو   ونرشْعلا ي مهنُبٍ وج  )بمعنـى   )11:قـصص ال 
  .تتبعي أثره لتعلمين مستقره ومصيره

: الكهـف (  فَارتَدا علَى آثَارِهِما قَصصاً    : ويؤيـد هـذا المعنى قوله تعالى        
ونقل هذا المعنى إلى    ،   أي رجعا في نفس الطريق التي سلكاها يقصان الأثر ويتتبعانه          )64

فقُص أثره حتى تم التعرف علـى       ،  وكأن القاتل سلك طريقاً من القتل     ،  ي القتل القصاص ف 
  .)1(طريقته في ارتكاب الجريمة التي قام بها 

بمعنـى  ، قص فـلان الـشجرة  : وقيل إن القص بمعنى القطع ومنه قول الرجل       
  .وسمي المقراض مقصاً لكونه تقطع به الأشياء من أقمشة وشعر وصوف وغيرها، قطعها

وجاء القصاص من ذلك المعنى ؛ لأنه يعني أن يفعل بالفاعل مثل ما فعـل مـن      
إذا اقتص له منه بمثل ما فعل       ،  فعندما نقول أقص الحاكم فلاناً من فلان      ،  القتل أو الجروح  

  .)2( أو القتل – فساد بعض الأعضاء –من قبل 
  :القصاص في الشرع 

بأنه عقوبة مشـروعة تعنـى معاقبـة   ":لقد عرفه العلماء بتعريفات عديدة منها      
فالقتـل بالقتـل    ،  سواء كانت جنايته القتل أو غيره     ،  الجاني بمثـل ما جنى حقاً الله ولعباده      

القـصاص هـو أن   : " وعرفه الفقهاء فقالوا     .)3(والجرح بالجرح وقطع العضو بما يماثله       
فإذا قتـل شـخص   ، أو عضو من أعضائهم، يعاقب الجاني بمثل جنايته على أرواح الناس    

  .)4(" وهو قتله كما قتل غيره، آخر استحق القصاص
  :القصاص في الأديان السابقة 

                                                
  ..7676ص ص ، ، 77جج، ، لسان العربلسان العرب: : انظر انظر   ))11((
  ..740740، ، 739739ص ص ، ، 22جج، ، المعجم الوسيطالمعجم الوسيط: : انظر انظر   ))22((
  ..245245ص ص ، ، 22جج، ، 11مجلد مجلد ، ، تفسير القرطبيتفسير القرطبي  ))33((
  ..182182ص ص ، ، 11جج، ، الفقه على المذاهب الأربعةالفقه على المذاهب الأربعة  ))44((



  القصاص وأثره على التنشئة الاجتماعية دراسة قرآنية
 

 316

فاالله سبحانه ، لقد كان القصاص معروفاً في الأديان السابقة عند اليهود والنصارى           
سِ والْعين بِالْعينِ   وكَتَبنَا علَيهِم فِيها أَن النَّفْس بِالنَّفْ      : وتعالى يقول متحدثاً عن التوراة      

والْأَنْفَ بِالْأَنْفِ والْأُذُن بِالْأُذُنِ والسن بِالسن والْجروح قِصاص فَمن تَصدقَ بِهِ فَهو كَفَّارةٌ          
ونالظَّالِم مه فَأُولَئِك لَ اللَّها أَنْزبِم كُمحي لَم نمو لَه  )45:المائدة(.  

ي كتبنا على اليهود في التوراة القصاص في القتل النفس بالنفس والعين بـالعين       أ  
والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن بشرط التماثل في القصاص من الجاني بمثـل              
ما أحدث من ضرر والجروح قصاص حيث يقتص من الجاني إن كـان لا يحـدث مـن               

بل جـاء   ،  لأمم يلزم العمل به إذا لم ينسخ      وهذا شرع من قبلنا من ا     ،  القصاص تلف النفس  
  .)1(القرآن الكريم وأكد على إقامة القصاص لتحقيق الأمن والسلام في المجتمع 

وحرم االله سبحانه على بني إسرائيل قتل الأنفس وأن من قتل نفساً بغيـر نفـس                  
قـال  ،   بأسره ومن عمل على إحيائها فكأنما أحيا المجتمع      ،  فكأنما قتل أبناء المجتمع جميعاً    

مِن أَجلِ ذَلِك كَتَبنَا علَى بنِي إِسرائيلَ أَنَّه من قَتَلَ نَفْساً بِغَيرِ نَفْسٍ أَو فَسادٍ فِي         : تعالى  
هم رسلُنَا الْأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاس جمِيعاً ومن أَحياها فَكَأَنَّما أَحيا النَّاس جمِيعاً ولَقَد جاءتْ

رِفُونسضِ لَمفِي الْأَر ذَلِك دعب مكَثِيراً مِنْه إِن نَاتِ ثُميبِالْب  )32:المائدة(.  
  :مشروعية القصاص 

تـدل علـى    ،  جاءت نصوص متعددة في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة          
فلهم أن يأخـذوا    ،   المقتول وأنه حق ثابت لأولياء   ،  مشروعية القصاص في القتل والجروح    
  :ونختار من الأدلة ما يلي ، بالقصاص من الجاني أو العفو أو الدية

  :من القرآن الكريم : أولاً 
يا أَيها الَّذِين آمنُوا كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَتْلَى الْحر بِالْحر            : قال تعالى     

 وكتب عليكم بمعنى فُرض وأُثبت فأصبح       .)178: البقرة(  نْثَى بِالْأُنْثَى والْعبد بِالْعبدِ والْأُ  
الشَّهر الْحرام بِالشَّهرِ الْحرامِ والْحرماتُ قِصاص فَمـنِ         : وجـاء قولـه تعالى    ،  واجباً

         كُملَيى عتَدا اعهِ بِمِثْلِ ملَيوا عتَدفَاع كُملَيى عتَداع )وأيضاً جاء النهـي    ،  )194: رةالبق
ولا تَقْتُلُوا النَّفْس الَّتِي حرم اللَّـه إِلَّـا          : قال تعالى   ،  واضحاً في النهي عن قتل الأنفس     

وإِن  : قـال تعـالى     ،  وأكد الشرع على العقوبة بالمماثلــة     ،  )33: سراءلإا( بِالْحقِّ  

                                                
  ..15911591ص ص ، ، 66جج، ، تفسير القرآن الكريمتفسير القرآن الكريم: : انظر انظر   ))11((
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   وقِبا عوا بِمِثْلِ ماقِبفَع تُماقَببِهِع تُم  )ثم جعل الحق تبارك وتعالى إثم قاتل ، )126: النحل
النفس بغير حق كمن قتـل الناس جميعـاً ومن حرم قتلها واعتقد ذلك فكأنما أحيا النـاس             

لنَّاس أَنَّه من قَتَلَ نَفْساً بِغَيرِ نَفْسٍ أَو فَسادٍ فِي الْأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ ا     : قال تعالى   ،  جميعاً
  .)32: المائدة( جمِيعاً ومن أَحياها فَكَأَنَّما أَحيا النَّاس جمِيعاً 

  :السنة المطهرة : ثانياً 
ذكرت السنة النبوية نصوصاً كثيـرة في مشروعية القصاص منها ما جاء عـن           

أن لا لا يحل دم امرئ مسلم يشهد  ( : قال رسول االله    : ابن مسعود رضي االله عنه قال       
والتـارك  ، والنفس بالنفس، الثيب الزاني: إلا بإحدى ثلاث ،  إله إلا االله وأني رسول االله     

  .)1() لدينه المفارق للجماعة
ولا يجوز إراقة دم المـسلم إلا فـي    ،  يرشد الحديث النبوي إلى حرمة دم المسلم        

،  إنساناً عمداً  وإذا قتل إنسان  ،  إذا ارتكب المحصن جريمة الزنا    : وهي  ،  حالات ثلاث فقط  
وقد فعل أبو بكر رضي االله عنـه ذلـك حينمـا         ،  والمرتد عن الدين الإسلامي يقتل لردته     

من أصيب بقتـل   (:  قال   وقد ذكر الكعبي أن النبي      ،  حارب المرتدين عند توليه الخلافة    
، إما أن يقتص وإما أن يعفـوا      ،   فإنه يختار إحدى ثلاث    – فساد في الأعضاء     –أو خبل   
ومن اعتدى بعد ذلك فله عـذاب  ، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه،  يأخذ الدية وإما أن   

  .)2() أليم
وهذه النصوص الشرعية تدل دلالة قاطعة على حرص الدين الإسـلامي علـى               

  .حماية الأنفس وصيانة الدماء في المجتمع لكي يعيش الناس في أمن وسلام واستقرار
  :تاريخ تشريع القصاص 

 سبحانه وتعالى حد القصاص في المجتمع المدني في العام الثـامن            لقد شرع االله    
يا أَيها الَّذِين آمنُوا كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَتْلَـى           : من الهجرة النبوية بقوله تعالى      

  .)178: البقرة(  الْحر بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ والْأُنْثَى بِالْأُنْثَى
غير أن المسئولية فيه عندهم كانت تقع       ،  وكانت القبائل العربية تعرف القصاص      

ولهذا كان القصاص يؤدي في كثير من الأحوال إلى         ! على القبيلة بأسرها لا على الجاني       
حرب بين قبيلتين تحصد رؤوس الأبرياء من إعمال السيوف على الرقاب لحصدها حتـى              

                                                
  ..2525حديث رقم حديث رقم ، ، 13021302ص ص ، ، ))ما يباح به دم المسلمما يباح به دم المسلم ( (7676باب باب ، ، ك القسامةك القسامة، ، 33جج، ، أخرجه مسلمأخرجه مسلم  ))11((
  ..478478، ، 477477ص ص ، ، 33باب باب ، ، ك الدياتك الديات، ، 22جج، ، أخرجه أبو داود في سننهأخرجه أبو داود في سننه  ))22((
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وجـاء  ،  احس والغبراء وحرب البسوس فـي الجاهليـة       لا يبقى أحد يأخذ بالثأر كحرب د      
التشريع الإسلامي ليقيم العدل والمساواة بين الناس في المجتمع فجعـل المـسئولية فـي               

كما جعل لأولياء المقتول الحق في المطالبـة بالقصاص من         ،  القصاص على الجاني وحده   
  .)1(اه الإسلام أما نظام الديات فقد كان معمولاً به عند العرب وأبق، القاتـل

  :شروط وجوب القصاص : المطلب الثاني 
اشترط العلماء لوجوب القصاص شروطاً في حالة وقوع القتل وشروطاً لما دون              

  .القتل كالجروح أو إتلاف بعض الأعضاء من جسد الإنسان
  :شروط القصاص من القاتل عمداً : أولاً 

وهو من الكبائر التي    ،  الإنسان بغير حق حرام    إن قَتْلَ    : أن يكون القاتل متعمداً القتل       -1
ومن يقْتُلْ مؤْمِناً متَعمداً فَجزاؤُه      : قال تعالى   ،  تجعل مرتكبها خالداً في نار جهنم     

 .)93:النـساء (  جهنَّم خَالِداً فِيها وغَضِب اللَّه علَيهِ ولَعنَه وأَعد لَه عذَاباً عظِيماً         
وله أن يعفـو  ،  أن لولي الأمر أن يأخذ بالقصاص من الجاني   ح رسول االله    وأوض

قال : ويقبل الدية في ذلك فهو بالخيار حيث جاء عن أبي هريرة رضي االله عنه قال           
وإمـا أن   ،  إمـا أن يقتـل    : من قتل له قتيل فهو بخير النظرين        (: رسول االله   

  .)2()يفْدى
 فلا قصاص على القاتل المجنون أو الصبي الـصغيـر          :القاتل عاقلاً بالغاً      أن يكون  -2

عن النائــم  : رفع القلم عن ثلاثةٍ ( : قال ، أو المكره وذلك لرفع التكليف عنهم     
  .)3() حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل

 فلا قصاص على مـسلم قتـل      : أن يكون المقتول مساوياً للقاتل في الدين والحرية          -3
، واشترط بعض العلماء لإجراء القصاص بين العبيد المساواة في القيمة بينهم          ،  كافراً

 وقال بعض العلماء إذا جاز قتل       .ولم يعتد بذلك آخرون ؛ لأنهما سواء في الإنسانية        
والـراجح عـدم قتـل    ، فلئن يقتل بمن هو أفضل منه أولى،  كل واحد بمن هو مثله    

                                                
  ..5858، ، 5757ص ص ، ، تاريخ التشريع الإسلامي ومصادرهتاريخ التشريع الإسلامي ومصادره: : انظر انظر   ))11((
  ..68816881حديث رقم حديث رقم ، ، 205205ص ص ، ، 1818باب باب ، ، الدياتالديات: : كتاب كتاب ، ، 1212جج، ، فتح الباريفتح الباري  ))22((
  ..388388ص ص ، ، 1111باب باب ، ، ك الطلاقك الطلاق، ، 44جج، ، فتح الباريفتح الباري  ))33((
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كما أنـه  ،  والقصاص قائم على العدل والمساواة    ،  لةالرجل بالأنثى لعدم تحقيق المماث    
  وهذا ما عليه ، لا يقتل المسلم بذمي أو معاهد

  .)1(يقتل المسلم بالذمي والمعاهد :  بخلاف الأصناف الذين قالوا –     الجمهور 
لا قصاص على الوالد إن قتـل ابنـه         :  قال العلماء    : ألا يكون القاتل أصلاً للمقتول       -4

 يقول  سمعت رسول االله    : ديث عمر بن الخطاب رضي االله عنه قال         واعتمدوا ح 
  .)2() لا يقاد الوالد بالولد(: 

 فإن كان ممن يحـل دمـه كالمرتـد والزانـي     : أن يكون المقتول ممن لا يحل دمه   -5
  .المحصن فحينئذ لا قصاص على القاتل

 ويدخل في ذلك : الغالب  أن تكون الأداة التي استعملت في القتل تتسبب في القتل في  -6
الإغراق في الماء والخنق والحبس والإسقاط من شاهق والإحراق بالنـار والقتـل             

، فأكل منها لقمة ثم لفظها    ،   في شاة  فقـد وضعت يهودية السم لرسول االله       ،  بالسم
فلما مات بشر بن البـراء قتلهـا   ، فعفا عنها النبي ولم يعاقبها  ،  ومعه بشر بن البراء   

  .)3(به
 وأضيف أنه لا يقتل القاتل إلا بعـد  : موافقة أهل المقتول على القصاص من الجاني         -7

وإن عفـوا   ،  فإن طلبوا قتله قُتل وكان القتل كفارة له       ،  أن يؤخذ رأي أهل القتيل فيه     
وعليـه  ،  جراماً من الذهب تقريباً   ) 4250(عنه وأخذت منه الدية التي تقدر بحوالي        

  .فإن لم يجد فعليه صوم شهرين متتابعين، الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة
  :في حالة الجروح : ثانياً 

يجب القصاص فيما دون قتل النفس بالإجماع على ذلك وعملاً بقوله تعالى قبـل             
الْأُذُن وكَتَبنَا علَيهِم فِيها أَن النَّفْس بِالنَّفْسِ والْعين بِالْعينِ والْأَنْفَ بِالْأَنْفِ و           : الإجماع  

اصقِص وحرالْجو نبِالس نالسبِالْأُذُنِ و  )45: المائدة(.  
 ثنيـة  – وهي عمة أنس بن مالـك  – بهذا النص عندما كسرت الربيع    وعمل    

 بالقصاص فقـال     فأمر النبي    فطلب القوم القصاص فأتوا النبي      ،  جارية من الأنصار  
يا أنس كتاب االله    : فقال رسول االله    ،  ر سنُّها يا رسول االله    لا واالله لا تُكس   : أنس بن النضر    

                                                
  ..173173ص ص ، ، 22جج، ، المهذب في فقه الإمام الشافعيالمهذب في فقه الإمام الشافعي: : انظر انظر   ))11((
  ..14001400حديث رقم حديث رقم ، ، 1919، ، 1818ص ص ، ، 99باب باب ، ، لدياتلدياتك اك ا، ، 44جج، ، أخرجه الترمذيأخرجه الترمذي  ))22((
  ..  77طط، ، 330330، ، 329329ص ص ، ، فقه السيرةفقه السيرة: : انظر انظر   ))33((
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إن من عباد االله من لو أقسم على االله         ( : وقبلوا الأرش فقال    ،  القصاص فرضي القوم  
  .)1() لأبره

وأوضح المفسـرون والفقهـاء شـروطاً للقصاص من الجروح نوجزهـا فـي          
  :التالي 

  .لم عند الاستيفاء من المعتدي الجاني أن يكون القصاص بعيداً عن الجور والظ-1
 أن يكون العفـو المراد قطعـه مماثلاً في الاسم والموضع للعضو المتلف مـن قبـل    -2

  .الجاني
 التماثل في الصحة فلا يقطع العضو الصحيح من الجاني في حين أنه قطـع عـضواً                 -3

  .مشلولاً للمجني عليه ولا العين السليمة بالعين المكفوفة
فإن شفي وعاد لهيئته ولـم يحـدث        ،  ام القصاص إلا بعد أن يشفى المجني عليه        لا يق  -4

  .نقصان فليس فيه قصاص وإن كان هناك نقصان أقيم القصاص بحسب ما قطع
وإن تعـذر   ،   أن يكون القصاص ممكناً إقامته على الجاني بنفس ما أحدثه من ضـرر             -5

  .)2(ئذ الدية حسب الضرر الواقعوتُقدر حين، ذلـك تُرك الأمر إلى العقوبة التعزيرية
  :أنواع القصاص في القتل : المطلب الثالث 

إمـا  ،  الجرائم التي يقع فيها القصاص هي التي يتم الاعتداء فيها على حق العباد              
  بالاعتداء على النفس بالقتل أو ما دون النفس كالجروح وقطع لبعض الأطراف 

  .من أعظمها وأخطرها جريمة القتلوتسمى هذه الجرائم بالجنايات و، أو إتلافها
ولقد فرق الإسلام بين أنواع ثلاثـة من القتـل حتى لا يقع أدنـى ظلـم علـى               

  :وهذه الأنواع الثلاثة هي كما يلي ، المقتول أو على القاتل
  :  القتل العمد -1

كأن يطعنـه  ، ويكون المقتول معصوم الدم، وهو أن يقتل الإنسان غيره بآلة قاتلة  
و يطلق عليه الرصاص من سلاح ناري أو نحوه مع سبق الإصرار والتحدي كأن              بسكين أ 

يغرقه في ماء عميق أو أن يلقي بإنسان من مكان مرتفع أو يخنقه من عنقـه أو يمـسك                   
  .بخصيتيه حتى تخرج روحه فيفارق الحياة

                                                
  ..46114611حديث رقم حديث رقم ، ، 274274ص ص ، ، ))الجروح قصاصالجروح قصاص ( (66باب باب ، ،  ،ك التفسير ،ك التفسير88فتح الباري ،جفتح الباري ،ج  ))11((
  ..442442ص ص ، ، وأيضاً منهاج المسلموأيضاً منهاج المسلم، ، 149149ص ص ، ، دراسات في الثقافة الإسلاميةدراسات في الثقافة الإسلامية: : انظر انظر   ))22((
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 وهذا النوع من القتل المتعمد فيه القود من الجاني بتمكين أولياء المقتـول منـه                   
ولا تَقْتُلُوا النَّفْس الَّتِي حرم اللَّه إِلَّا بِالْحقِّ        : قال تعالى   ،  وليس لهم أن يقتلوا غير القاتل     

  ومن قُتِلَ مظْلُوماً فَقَد جعلْنَا لِولِيهِ سلْطَاناً فَلا يسرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّـه كَـان منْـصوراً                
 أن لولي الأمر إمـا      وأوضح  ،  فسيرها أنه لا يقتل غير القاتل      وجاء في ت   )33:سراءلإا(

  .)1(القصاص وإما العفـو وإما أن يأخذ الدية وليس له أن يفعل الرابعة 
من أُصـيب   (:  قال   ويؤيد ذلـك ما جـاء عن أبي شريح الخزاعي أن النبي                 

أن يقتص وإما أن     فإنه يختار إحدى ثلاث إما       – فساد في أحد الأعضاء      –بقتل أو خبل    
ومن اعتدى بعد ذلك فلـه      ،  فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه     ،  يعفو وإما أن يأخذ الدية    

  .)2() عذاب أليم
  : القتل شبه العمد -2

كأن يـضرب المجنـي   ، وهو أن يتعمد الإنسان ضرب غيره بما لا يقتل فيموت         
وبذلك يكون قـد تعمـد      ،  نهعليه بعضا خفيفة لا تقتـل فـي العادة أو يوكزه بيده في بط           

وحكم هذا النوع من الجنايات أنه يوجب علـى الجـاني الديـة        ،  ولم يتعمد القتل  ،  العدوان
  .)3(المغلظة والكفارة ويكون الجاني آثماً في ارتكابه للقتل 

ألا إن ديـة الخطـأ   (:  قال واعتمدوا حديث عبد االله بن عمرو أن رسول االله        
منهـا أربعـون فـي بطونهـا        : ط والعصا مائة من الإبـل       شبه العمد ما كـان بالسو    

  .)4()أولادها
  : القتل الخطأ -3

هو القتل الغير متعمد وليس فيه شبهة العمد كأن يفعل الإنسان شيئاً مباحـاً لـه                  
أو ما يحدث في ، فيرمي صيداً أو هدفاً فيصيب إنساناً بغير علمه فيموت هذا الإنسان    ،  فعله

فحكم مثل هذا القتل ليس فيـه القـود مـن       ،  ت تؤدي إلى الوفاة   حوادث الطرق من إصابا   
فـإن  ، وهي عتق رقبة مؤمنة، وإنما عليه الدية والكفارة  ،  الجاني لأنها بغير قصده وإرادته    
وما كَان لِمؤْمِنٍ أَن يقْتُلَ مؤْمِناً إِلَّا خَطَـأً          : قال تعالى   ،  لم يجد فصيام شهرين متتابعين    

                                                
  ..748748//22تفسير الشعراوي تفسير الشعراوي : : انظر انظر   ))11((
  ..478478، ، 477477ص ص ، ، ))الإمام يأمر بالعفو في الدمالإمام يأمر بالعفو في الدم ( (33باب باب ، ، ك الدياتك الديات، ، 22جج، ، سنن أبي داودسنن أبي داود  ))22((
  ..114114ص ص ، ، 22جج، ، 11مجلد مجلد ، ، التفسير المنيرالتفسير المنير: : انظر انظر   ))33((
  ..492492ص ص ، ، ))في دية الخطأ شبه العمدفي دية الخطأ شبه العمد((باب باب ، ، ك الدياتك الديات، ، 22جج، ، سنن أبي داودسنن أبي داود  ))44((
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مؤْمِناً خَطَأً فَتَحرِير رقَبةٍ مؤْمِنَةٍ ودِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ إِلَّا أَن يصدقُوا فَإِن كَان            ومن قَتَلَ   
مِن قَومٍ عدو لَكُم وهو مؤْمِن فَتَحرِير رقَبةٍ مؤْمِنَةٍ وإِن كَان مِن قَومٍ بينَكُم وبينَهم مِيثَاقٌ               
 ةً مِنبنِ تَويتَتَابِعنِ ميرشَه امفَصِي جِدي لَم نؤْمِنَةٍ فَمةٍ مقَبر رِيرتَحلِهِ وةٌ إِلَى أَهلَّمسةٌ مفَدِي

  .)92:النساء(  اللَّهِ وكَان اللَّه علِيماً حكِيماً
ية مخففــة  وحكم هـذا النـوع من الجنايات نفس حكم النوع الثاني غير أن الد        

  .)1(وأن الجانـي غيـر آثـم بخلاف شبه العمد فإن الدية مغلظة والجاني آثم ، هنا
  

  :الفرق بين القصاص وباقي الحدود 
إن الشريعة الإسلامية أقرت نظام العقوبات في القصاص وباقي الحدود من أجل              

فلا يعتدي إنسان ، تحقيق حياة يسودها الأمن والاستقرار ويرفرف عليها السلام والاطمئنان        
فتصان الـدماء  ، على آخر ولا يستبد قوي بضعيف أو غني بفقير ولا يتحكم حاكم بمحكوم    

  .والأموال والأعراض
والشريعة الإسلامية تنظر إلى الناس على حـد السواء لا فـرق بـين عربـي                 

 ـ     : قال تعالى   ،  وعجمي أو أسود وأبيض إلا بالتقوى        هِ أَتْقَـاكُم  إِن أَكْرمكُم عِنْـد اللَّ
 وحدود االله تبارك وتعالى جاءت لكي تُطبق على جميـع النـاس بـدون             )13: الحجرات(

والتي تتمثل في ، تفريق بين حاكم ومحكوم فالجميع على قدم المساواة أمام الحدود الشرعية       
حد الردة عن الدين وحد الزنا والسرقة والقذف وشرب الخمر وحد الفـساد فـي الأرض                

تل وهو من أعظم هذه الحدود خطورة لأنه يتعلق بالجنايـات التـي فيهـا القتـل               وحد الق 
  .والاعتداء على الآخرين بإنزال الجروح وغيرها

  :لذلك كان لحد القصاص وباقي الحدود تمايز وفوارق نوجزها في التالي   
أما القصاص فهو من حقوق العباد لأن الجـاني قـد         ،   الحدود حقوق الله تبارك وتعالى     -1

  .أنزال ضرراً مادياً مباشراً في المجني عليه
فمن أصاب حداً من حـدود االله       ،   لا يجوز الشفاعة في الحدود ؛ لأنها حق الله سبحانه          -2

حيث جاء عن عائشة أم المؤمنين أن       ،  ينبغي أن يقام عليه الحد إذا وصل إلى الإمام        
  يكلم فيها رسول االله  من: قريشاً أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت فقالوا         

                                                
  ..128128--124124ص ص ، ، ح الراعي والرعيةح الراعي والرعيةوأيضـاً إصـلاوأيضـاً إصـلا، ، 401401ص ص ، ، 33جج، ، تفسير محاسن التأويلتفسير محاسن التأويل: : انظر انظر   ))11((
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،  إلا أسامة حب رسـول االله       – يتجاسر على الكلام في ذلك       –ومن يجترئُ عليه    
ثم قام فاختطب ) أتشفع في حد من حدود االله ؟( : فكلمه أسامة فقـال رسول االله   

أيها الناس إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه (: فقال 
  إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا و

  .)1() لو أن فاطمة بنت محمدٍ سرقت لقطعت يدها!      عليه الحد وأيم االله 
إذا قبل أهل القتيل الدية والمصالحة سـقط  ، أما بالنسبة للقصاص فيجوز الشفاعة فيه   

  .القصاص عن الجاني
فَمـن   : ال تعالى ق،  لا يجـوز العفـو فـي الحدود بينما يجوز العفو في القصاص         -3

  .)178: البقرة(  عفِي لَه مِن أَخِيهِ شَيء فَاتِّباع بِالْمعروفِ وأَداء إِلَيهِ بِإِحسانٍ
فمثلاً إذا مات الزاني أو الـسارق فـلا دعـوى ولا         ،   الحد لا يورث المطالبـة فيـه     -4

  .)2(أما القصاص فيورث حق المطالبة فيه لأولياء الدم ، قضاء
  :خلاصة المبحث 

إن القصاص في القتلى وفي الجروح ثابت بالكتاب والسنة والإجماع من علمـاء               
الأمة بشرط المساواة في القصاص فاليد باليد والرجل بالرجل والسن بالسن والعين بالعين             

، وإذا شجه في رأسه أو وجهه فأوضح العظم فله أن يشجه كذلك في نفس المكان المماثـل      
بل يجـب الأرش وهـو    ،   يتمكن من المساواة والمماثلة فلا يشرع القصاص عندئذ        وإذا لم 

  .نوع من الدية يقدر عن إتلاف العضو أو الجرح أو الخسارة الناجمة عن اعتداء الجاني
ويؤيد ذلك ما رواه نمران عن أبيه أن رجلاً ضرب رجلاً على ساعده بالـسيف                 

، يا رسـول االله : فقال ،  فأمر له بالديـةفقطعهـا من غير مفصل فاستدعى عليه النبي       
  .)3() بارك االله لك فيها، خذ الدية(: إني أريد القصاص فقال 

إن الحـالات التـي لا   ، ولم يقض له بالقصـاص وقالـت طائفـة من العلمـاء      
وقالوا بالعقوبة التعزيرية وهي عقوبة يقدرها القاضي       ،  تتحقق فيها المماثلة لا قصاص فيها     

  .سب نوع الجريمةالمسلم ح
  

  

                                                
  ..68876887حديث رقم حديث رقم ، ، 8686ص ص ، ، 1111باب باب ، ، ك الحدودك الحدود، ، 1212جج، ، شرح صحيح البخاري فتح الباريشرح صحيح البخاري فتح الباري  ))11((
  ..149149ص ص ، ، دراسات في الثقافة الإسلاميةدراسات في الثقافة الإسلامية: : انظر انظر   ))22((
  ..26362636حديث رقم حديث رقم ، ، 8888ص ص ، ، 9090باب باب ، ، ك الدياتك الديات، ، 22جج، ، ابن ماجةابن ماجة  ))33((
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  المبحث الثاني
  أثر القصاص على التنشئة الاجتماعية

لم يترك النـاس  ،  إن االله سبحانه أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين وأعدل العادلين          
هملاً على سطح هذه المعمورة يتخبط بعضهم ببعض في ظل أنظمـة ومنـاهج أرضـية           

وإشعال الحروب والفتن فـي حيـاة       ،  دهابطة ساقطة لا تُحقق إلا التيه والاضطراب والنك       
ولمنع ذلك الفساد أنزل االله سبحانه الحدود في شريعة الإسـلام لتحقيـق مـصلحة     ،  الناس

العباد وتوطيد الأمن والسلام والاستقرار في المجتمع والعمل على حمايتـه داخليـاً مـن               
فتستعـصي  الفوضى والاضطراب وبذلك تقوى الجبهة الداخلية للمجتمع في وجه الأعداء           

على الانكسار مهما دبر ومكر الماكرون ؛ لأنه لا سبيل للفوضى والفلتان الأمني في ظـل   
سيادة الشريعة الإسلامية التي يتربى الأفراد في ظلها على مخافة االله والـورع والتقـوى               

  .والحفاظ على الدماء والأموال والأعراض وممتلكات الآخرين
الفوز بالسعادة في الدنيـا والآخرة أنزل االله       ولتحقيق مصالح العباد في الأرض و       

قـال  ،  سبحانه هـذه الشريعة الربانية وأمر الحاكم والمحكومين باتباعها والعمل بمقتضاها         
 * ثُم جعلْنَاك علَى شَرِيعةٍ مِن الْأَمرِ فَاتَّبِعها ولا تَتَّبِع أَهواء الَّذِين لا يعلَمـون            : تعالى  

 هم لَن يغْنُوا عنْك مِن اللَّهِ شَيئاً وإِن الظَّالِمِين بعضهم أَولِياء بعضٍ واللَّه ولِي الْمتَّقِين              إِنَّ
 )19-18 :الجاثـية(.  

والمتبصر في أحوال الأمة عبر عصورها المتلاحقة يجـد أن إقامـة الحـدود                 
، اسد بكافة صورها وأشكالها وتُحد من الجـرائم       الشرعية في المجتمع تُبعد الناس عن المف      

فهي عقوبات رادعة لمنع العابثين والمـستهترين بـدماء النـاس           ،  بل تقضي عليها أحياناً   
ولبيان أثر الحدود الشرعية بشكل عـام والقصاص    ،  وأموالهم وأعراضهم وبمقدرات الأمة   

  بشكل خاص على التنشئة الاجتماعيـة من جميع جوانبها 
  :ا المبحث في ثلاثة مطالب كالتالي جعلت هذ

  . تعريف التنشئة الاجتماعية وبيان محاضنها-1
  . القصاص وأهداف التنشئة الاجتماعية-2
  . دور القصاص في التنشئة الاجتماعية-3

  :تعريف التنشئة الاجتماعية وبيان محاضنها : المطلب الأول 
  :تعريف التنشئة الاجتماعية : أولاً 

شئة الاجتماعية من المواضيع الهامة التي جاء الحديث عنها في          إن موضوع التن    
كثير من المؤلفات التي تتحدث عن علم الاجتماع أو علم النفس تناولها أصحاب التفـسير               
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الاجتماعي أثناء الحديث والشرح والتحليل والتأويل لنصوص الكتاب العزيز التـي تـدعو        
من ينبوع القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة       إلى إعداد الجيل القرآني الفريد الذي ينهل        

  .ذلك الينبوع الذي يحافظ على استمرارية وجود المجتمع الإسلامي مادياً ومعنوياً
  :ولقد جاء في تعريف التنشئة الاجتماعية عدة تعريفات منها   

بل تعنـي اكتـساب كـل فـرد     ، أنها لا تعني صب أفراد المجتمع في بوتقة واحدة      -1
ماعية متميزة قادرة على التحرك والنمو الاجتماعي في إطـار ثقـافي            شخصية اجت 

 .معين تتحكم فيه عوامل وراثية وبيئية

وعرفها آخرون بأنها عملية تعلم اجتماعي يتعلم فيها الفرد عـن طريـق التفاعـل                -2
الاجتماعي أدواره الاجتماعية ويكتسب الاتجاهات والأنماط السلوكية التي ترتقيهـا          

 .فق عليها المجتمعالجماعة ويوا

  .أنها عملية تعلم، وأجمع هذه التعاريف وأشملها -3
إنها عملية تعلم وتعليم وتربية تقوم على التفاعل الاجتماعي وتهدف إلـى إكـساب              
الفرد طفلاً فمراهقاً فراشداً فشيخاً على سلوك ومعايير واتجاهات مناسبة لأدوار اجتماعية            

  معينة تمكنه من مسايرة جماعته والتوافق الاجتماعي معها وتكسبه 
  .)1(ي الحياة الاجتماعية وتيسر له الاندماج ف، الطابع الاجتماعي

ونستطيع القول بأن التنشئة الاجتماعية هي عملية تربوية تعليمية يكتسب الأفراد             
من خلالها الصفات الخلقية والضبط الذاتي اللازم حتـى يـصبحوا مـواطنين راشـدين               

  .يتحملون المسئولية في مجتمعهم بأمانة وإخلاص
تزيد عن كونها عملية يتعلم فيهـا أبنـاء      وبذلك فإن عملية التنشئة الاجتماعية لا         

المجتمع الانضمام إلى مؤسسات المجتمع كالأسرة والمدرسة والمسجد والجمعيات الثقافية          
  .والرياضية والخيرية

وتبدأ عملية التنشئة الاجتماعية منذ المراحل الأولى في حياة الإنـسان وتـستمر               
ية والتراثية والدين والعادات والتقاليد من      ويتعلم الصغار اكتساب القيم الأخلاق    ،  حتى مماته 

إن التنشئة الاجتماعيـة لا تتوقـف    ،  والآباء يتعلمون المزيد من القوانين والتجارب     ،  الآباء
  .بل تمتد لتشمل أفراد المجتمع الإسلامي جميعاً، على الصغار

وبذلك يتضح أن مهمة التنشئة الاجتماعية هي اكتساب الإنسان للقـدرات التـي               
طيع من خلالها تهذيب سلوكه بتغليب الجانب العقلي والروحـي علـى غيرهـا مـن                يست

                                                
))11((  IIssllaamm  OOnnlliinnee,,  nneett..  
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وهذا ما تهدف إليه الشريعة الإسلامية عندما فرضت التزام حـدود مـا             ،  الجوانب المادية 
أنزل االله لضبط حركة الأفراد ضمن ما يحقق كل معاني الرفاه والتقدم والأمن والسلام من             

  .جيل إلى جيل
  : التنشئة الاجتماعية محاضن: ثانياً 

إن عملية التنشئة الاجتماعية تتم عن طريق المـنهج الـذي يـضبط المجتمـع                 
والمؤسسات الاجتماعية التي تنشأ في المجتمع وأهمها المنهج الرباني والأسرة والمدرسـة        

والمؤسسات العديدة التي يعمل فيها الأفراد والأندية الاجتماعيــة والنقابيــة           ،  والمسجد
حبـة التي تعمل على تقوية الروابط الاجتماعية في والص  

  :وسنتحدث عن كل واحدة وهي كما يلي ، المجتمع
  : المنهج الرباني -1

لقد أنزل االله سبحانه القرآن الكريم منهجاً لضبط جميع مناحي حياتنـا الـسياسية            
للتطبيق والأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية وهو منهج مبرأ من الضعف البشري صالح            

وذلـك  ، ويحقق العدل المطلق بين الناس ويقضي على الظلم والفساد،  في كل زمان ومكان   
، لأن هذه الشريعة الربانية تمتاز بالشمول لحياة الإنسان والمجتمـع من جميـع جوانبهـا           

فتعمل على صيانة الضرورات الأساسية التي لا يستطيع الإنسان الاسـتغناء عنهـا فـي               
  .الحياة

العلماء هذه الضرورات في خمسة أمور أسموها بالكليات الخمس وهـي  وحصر    
وقالوا إن ما جاء في الشريعة الإسلامية مـن  ، حفظ الدين والنفس والعرض والعقل والمال   

مبادئ تهدف إلى حفظ هذه الكليات الأساسية في حياة المجتمع وهي الثمرة الكبرى لعملية              
  .التنشئة الاجتماعية

كام الشريعة الإسلامية نجد أنها تُنمي هذه الكليات وتعمل علـى           وإذا تبصرنا أح    
فشرعت الحـدود ونظـام     ،  حفظها بعقوبات زاجرة ورادعة لمن يحاول أن ينتهك حرمتها        

  .)1(القصاص وأقرت نظام التعازير في الإسلام 
وجاء التركيز على عقوبة القتل بالقصاص ؛ لأن الاعتداء على النفس من أكبـر                
أَنَّه من   : قال تعالى   ،  فقتل النفس هو قتل للناس جميعاً     ،  د االله بعد الإشراك به    الجرائم عن 

قَتَلَ نَفْساً بِغَيرِ نَفْسٍ أَو فَسادٍ فِي الْأَرضِ فَكَأَنَّما قَتَلَ النَّاس جمِيعاً ومن أَحياها فَكَأَنَّما أَحيا 
  .)32: المائدة( النَّاس جمِيعاً 

                                                
  ..151599//22في ظلال القرآن في ظلال القرآن   ))11((
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 :رة الأس -1

لقد اهتمت الشريعة الإسلامية بالأسرة عند تكوينها وبتربية الأبناء فيها على أسـس              
حميدة عندما حددت العلاقة بين الزوج والزوجة وبين الأولاد وآبائهم وما ينشأ عـن هـذه    

الأسرة باعتبارهـا    لإصلاح الجوانب الاجتماعية داخل      العلاقة من حقوق وواجبات تهدف    
  .ساسية التي يتكون منها المجتمعاللبنة الأولى الأ

لذلك أمر االله سبحانه بالزواج الشرعي واعتبره ميثاقاً غليظـاً لتـستمر الحيـاة                
الزوجية بتوازن يسودها كل معاني الخير والرحمة والمودة والسكن ويـتم فيهـا تحقيـق               

لية التـي   الثمرة وهي إنجاب الأطفال الذين هم في أمس الحاجة إلى الرعاية والتربية المثا            
وبالتـالي  ، تحقق لهم التوازن النفسي في مجتمع صالح متعاون على الخير والبر والإحسان 

  .)1(يكونوا رجالاً للمستقبل وأملاً للأمة 
  : المدرسة -3

إن المدرسة تعتبر المؤسسة التعليمية الهامة في المجتمع بعد الأسرة في زيـادة                
ادة تجارب الطفل الاجتماعية في محيط الطلاب     التنشئة الاجتماعية عند الطفل من خلال زي      

ودعم إحساسه بالحقوق والواجبات وتقديره للمسئوليات وتعليمـه الآداب الأخلاقيـة فـي             
التعامل مع الغير بأدب واحترام وحب مصلحة الوطن والمـواطن مـن خـلال المنـاهج        

حـو المجتمـع    بل تبني الطلاب وتـوجههم ن     ،  الدراسية والكتب التي لا تنقل المعرفة فقط      
كما تقدم المدرسة إضافة إلى هذا الجهد التعليمي في التنشئة فهي تقوم بجهد آخر              ،  والوطن

من خلال ممارسة السلطة والنظام وأنماط العلاقات الاجتماعية بين الطـلاب فـي قاعـة            
ومع المعلم فيكتسب الطالب أنماطاً من الـسلوكيات التـي تجعلـه إيجابيـاً فـي         ،  الدرس

  .)2(المجتمع
  : المسجد -4

إن صلاة الجماعة في المسجد يتم فيها التعارف بين المصلين عنـدما يجتمعـون         
خمس مرات في مواعيد الصلاة من كل يوم فتتألف قلـوبهم ويتناصـحون فيمـا بيـنهم                 

كما وأن صلاة الجماعـة تعمـق وتعـزز         ،  ويتعاونون على حلِّ ما يعتورهم من مشاكل      
وتعلم الإنسان حب الآخرين والتسامح معهم والعمل علـى         الروابط الاجتماعية بين الناس     

مساعدتهم وخاصة الفقراء والمساكين منهم وتحثه على نصرة المستضعفين فـي الأرض            
                                                

  ..447447ص ص ، ، النظم الإسلامية نشأتها وتطورهاالنظم الإسلامية نشأتها وتطورها  ))11((
  ..128128ص ص ، ، معاهد التعليم الإسلاميمعاهد التعليم الإسلامي: : انظر انظر   ))22((
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صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمـسة         (:  بالحفاظ عليها فقال     فأوصى  
  .)1() وعشرين جزءاً

 يترك الناس العمل ساعة الصلاة      وأمر سبحانه باجتماع أسبوعي من يوم الجمعة        
ويتوجهون إلى بيوت االله ليشهدوا الخير بسماع خطبة الجمعة التي تعالج مشاكل المجتمـع         

كما ويشهد المسلمون اجتماعين هـامين علـى        ،  وتنمي الجوانب الاجتماعية عند المصلين    
افح مدار العام في صلاة عيدي الفطر والأضحى حيث تتقوى الروابط الاجتماعيـة بتـص             

المسلمين ويأخذ القوي بيد الضعيف والغني بيد الفقير فيشعر الجميع بالـسعادة والمواسـاة     
والمساواة والمؤاخاة وهذا مما يزيد في ترابط المجتمع فتعمل على تماسكه ووحدته فيقوى             

  .)2(أمام المحن والفتن التي تحاك بليل من الأعداء 
  : الجليس الصالح -5

في الخلق أن جعل الإنسان ميالاً بطبعـه إلـى مخالطـة            لقد اقتضت حكمة االله       
وهذه المجالسة والمصاحبة لها أثرها الفعال الواضح       ،  الآخرين ومصاحبتهم والاجتماع بهم   

في فكر الإنسـان ومنهجـه وسـلوكه وهي سبب فعال في مصير الإنسان وسعادته فـي       
ويصطبغ بصبغته فكراً ومعتقـداً     فإن المرء على دين خليله ويتأثر بجليسه        ،  الدنيا والآخرة 
وقد دل الشـرع والعقـل والواقع والتجربة والمشاهدة على ذلـك فمـن            ،  وسلوكاً وعملاً 

دلالة الشرع ما أخبر به سبحانه وتعالى على ندم الظالم يـوم القيامــة وتأسـفه علـى                  
قـال  ، )3(مصاحبته لمن ضلَّ وانحرف وكان سبباً في انحرافـه وإضلالـه عـن الحـق        

يا  * م علَى يديهِ يقُولُ يا لَيتَنِي اتَّخَذْتُ مع الرسولِ سبِيلاًـويوم يعض الظَّالِ : عالـى  ت
  .)28-27 :الفرقان( ويلَتَى لَيتَنِي لَم أَتَّخِذْ فُلاناً خَلِيلاً

  :القصاص وأهداف التنشئة الاجتماعية : المطلب الثاني 
وذلـك  ،  وأوجب تنفيذه علـى الحكـام     ،  الحكيم العليم القصاص  لقد شرع المولى      

وقضاء على الفـتن فـي      ،  صيانة لدماء الناس في المجتمع ومحافظة على أرواح الأبرياء        
مهدها وحفاظاً على الأمن والسلام والاستقرار ؛ لأن الأخذ على يد الجاني بجنايته يكـون               

، وإنما أمام وعلى مشهد من المـؤمنين      ،  زاجراً له ولغيره وخاصة أن الحدود لا تقام خفية        
فحينئذ سيحجم ، إن من هم بقتل أخيه فإنه سيقتل    ،  وهذه رسالة رادعة لأهل البغي والعدوان     

  .عن القتل فكان في ذلك حياة له ولمن أراد قتله وحياة لأفراد المجتمع جميعاً
                                                

  ..245245حديث رقم حديث رقم ، ، 449449ص ص ، ، 4242باب باب ، ، ك المساجدك المساجد، ، 11مجلد مجلد ، ، صحيح مسلمصحيح مسلم  ))11((
  ..196196ص ص ، ، منهج القرآن في تربية المجتمعمنهج القرآن في تربية المجتمع: : انظر انظر   ))22((
  ..8181ص ص ، ، المختار للحديث في شهر رمضانالمختار للحديث في شهر رمضان  ))33((
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أدى ذلـك إلـى إثـارة الفـتن         ،  وإذا بقي المعتدي يرتع بدون قصاص وعقاب        
والاضطراب في حياة المجتمع من جميع جوانبها في ظل الفلتان الأمني الـذي يعـرض               

، المجتمع إلى سفك الدماء البريئة أخذاً بالثأر ؛ لأن الغضب للدم المراق فطرة في الإنسان              
والإسلام راعى هذه القطرة فقررت الشريعة الإسلامية حد القصاص حتى يقـضى علـى              

وب ويقضى على أسباب البغـي والخـصام والعـدوان علـى            الأحقاد والضغائن من القل   
  .الآخرين

إن بإقامة حد القصاص على الجناة تكون الشريعة الإسلامية قد نقلت الناس مـن               
المعنى الانتقامي إلى معنى رفيع وسامٍ جليل قائم على العدالة وإطفاء نار الحقد والعـداوة               

ينتقم أهل القتيل من أهل القاتل فلا يقبلـون    بينما كانوا في الجاهلية     ،  والبغضاء من النفوس  
فجعـل االله الغرض من هـذا      ،  حتى يسفكون مقابل الدم الواحد ما يزيد على سبعين رجلاً         

التشريع هو حفظ حياة الإنسان وهذه نعمة كبرى أن أنزل االله لنا هذا التشريع ليحفظ النفس           
تي هي الهدف الأساسي للتنـشئة      والعقل والدين والنسل والمال وسائر ممتلكات الإنسان ال       

الاجتماعية نماء لكل معاني الخير وخاصة عقد أواصر الروابط الاجتماعية بين الناس من             
خلال أنه يحافظ على العملية التربوية التي تهدف إلى بناء الحياة الكريمة فـي المجتمـع                

  :ا يلي والتي تنشأ من خلال تحقيق الأهداف الرئيسة للتنشئة الاجتماعية وهي كم
تهدف التنشئة الاجتماعية إلى إنشاء الإنـسان       :  بناء الضمير الحي والسلوك المستقيم       -1

المستقيم المنضبط في تعامله وسائر سلوكياته في المجتمع وهذا يتحقق عـن طريـق        
إحداث اليقظة في ضمير الإنسان فيعمل بكل ما لديه من قـوة وإمكانيـات لخدمـة                

، وعندئذ نصف هذا الإنسان بأنه صاحب ضـمير حـي         ،  المجتمع بإخلاص وإيجابية  
والقصاص يعمل من هذا الجانب ويساعد في بناء الإنسان علـى مخافـة االله وعـدم         

  .الاعتداء على حرمات الآخرين سواء في أموالهم أو أنفسهم أو أعراضهم
فهذا يعمل  ،  إن من يفكر في القتل حينما يتبصر في شرع االله سبحانه ويعلم أنه سيقتل               

على إحياء الضمير اليقظ في النفس فيعمل ألف حساب من أجل أن يبتعد عن الجرائم               
بجميـع أشكالهـا ؛ لأن حكـم االله سبحانه واضح ورادع من الوقوع فـي الجـرائم     

وبهذا نفـسر   ،  عبر التاريخ في المجتمع الإسلامي الذي يحتكم إلى الشريعة الإسلامية         
مي عندما تم تنفيذ الحدود على الجناة كحــد         ندرة وقوع الجرائم في المجتمع الإسلا     

  .الخ.. .السرقة والقصاص وحد الزنا والردة وقذف الناس في أعراضهم
 تهدف عملية التنشئة الاجتماعية إلى خلق مناخ اجتماعي سليم وصالح يسوده الأمـن              -2

  :والقصاص يعمل على حفظ هذا المناخ من خلال التالي ، والسلام
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فكمـا حـرم الجـاني      ،  على العدل والمساواة بين الجاني والمجني عليه       القصاص قائم    -أ
وهـذا  ، المجني عليه من التمتع بحياته هو أيضاً ينبغي أن يحرم من التمتـع بحياتـه   

يدعو الذي يفكر بارتكاب جريمة القتل أن يقف مع نفسه ويمتنع عن فعل القتل فيكون              
م والهدوء والاطمئنان في حياة العبـاد       قد وفّر الحياة الآمنة في المجتمع وتحقق السلا       

   .والبلاد
، وهي عظيمة ومن ينتهكها يخلد في نـار جهـنم         ،   إن قتل النفس كبيـرة من الكبائر      -ب

ومن  : قال تعالى   ،  وعليه غضب من االله ويقـع عليـه لعنه االله وله عذاب عظيم          
داً فِيها وغَضِب اللَّه علَيهِ ولَعنَه وأَعد لَه عذَاباً يقْتُلْ مؤْمِناً متَعمداً فَجزاؤُه جهنَّم خَالِ 

  فمن أدركها وتبصرها بعقله فسيمتنع عن ،  إنها لعقوبة كبيرة.)93:النساء(  عظِيماً
  .الآمنة التي هي هدف للتنشئة الاجتماعية وبذلك تتحقق الحياة،      القتل فوراً

ية حرمة الإنسان المؤمن في دمه وعرضه وماله وسائر       لقد أوضحت الشريعة الإسلام    -ج
لزوال الـدنيا   ( : قال  ،  وأنها أعظم من الدنيا وما فيها من نعيم وخيرات        ،  ممتلكاته

 إن جريمة القتـل العمـد مـع سـبق           .)1() أهون على االله من قتل مؤمن بغير حق       
لبيـت العتيـق    الإصرار والتحدي لهي أعظم عند االله من هدم  الكعبة المشرفة ذلك ا            

وحماه االله تبارك وتعالى بجنود من عنده عندما جاء أبرهـة  ، الذي من دخله كان آمناً   
 ـ    : قال تعالى   ،  الحبشي وجنوده لهدمه    ـ * لَـوأَرسلَ علَيهِم طَيراً أَبابِي م ـتَرمِيهِ

فأي حرمة هذه التي    ،  )5-3 :الفيل(  فَجعلَهم كَعصفٍ مأْكُولٍ   * بِحِجارةٍ مِن سِجيلٍ  
نظر عبد االله بن عمـر  ، هي أعظم من حرمة المسجد الحرام الذي من دخله كان آمناً     

ما أعظمك وأعظم حرمتك والمؤمن أعظم حرمـة عنـد االله           : "يوماً إلى الكعبة فقال     
إنها حرمة الأنفس البريئة فمن أدرك هذه المعاني الكبيرة وتربى على مائدة            ،  )2("منك

ي تُنمي الأخلاق الفاضلة والمعاني السامية من القيم والمثل العليا النبيلة فهو            القرآن الت 
  .الإنسان الإيجابي الذي يعتبر الثمرة العملية للتنشئة الاجتماعية في المجتمع

ولا يقتص من أقـارب     ،   القصاص حياة لأبناء المجتمع جميعاً ؛ لأنه لا يقتل إلا القاتل           -د
 قديماً من حصد للرؤوس كما حدث في حرب داحـس           الجاني بخلاف ما كان يحدث    

حيث كانت القبيلة المنتمي إليها القتيل تأخذ بالثأر من أهل          ،  والغبراء وحرب البسوس  
وهـذا قمـة    ،  القاتل فتُعمل سيوفها على رقابهم حتى لا يبقى منهم أحد يطالب بالثأر           

                                                
  ..13951395حديث رقم حديث رقم ، ، 66ص ص ، ، 44جج  ،،أخرجه الترمذيأخرجه الترمذي  ))11((
  ..20322032حديث رقم حديث رقم ، ، 378378ص ص ، ، 44جج، ، أخرجه الترمذيأخرجه الترمذي  ))22((
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جتماعية ونشر للعداوة  الإهدار لحياة الإنسان وضياع لمقدرات المجتمع وقتل للحياة الا        
فجاء الإسلام بهذه الشريعة السمحة العادلة التي أخرجت الناس         ،  والبغضاء بين الناس  

: قال تعالى   ،  من ظلمات القتل والجاهلية إلى عدالة الإسلام فنهت عن القتل إلا بالحق           
         نمقِّ وإِلَّا بِالْح اللَّه مرالَّتِي ح لا تَقْتُلُوا النَّفْسـهِ        ولِيلْنَـا لِوعج ظْلُوماً فَقَدقُتِلَ م 

  .)33:سراءلإا(   سلْطَاناً فَلا يسرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّه كَان منْصوراً
 إن القصاص من القاتل يعمل على حفظ الأمن  والسلام في المجتمع ؛ لأن فيه شفاء                 -هـ

م عندما يعلموا أن الـسلطة      وذهاب للغيظ والحقد من نفوسه    ،  لنفوس أولياء المقتول  
بين القصاص من الجاني أو العفو والقبول بأخـذ          الحاكمة وقفت بجانبهم وخيرتهم   

يا أَيها الَّذِين آمنُوا كُتِب علَيكُم الْقِصاص فِي الْقَتْلَـى الْحـر    : قال تعالى  ،  الدية
نْثَى فَمن عفِي لَه مِن أَخِيهِ شَيء فَاتِّباع بِالْمعروفِ بِالْحر والْعبد بِالْعبدِ والْأُنْثَى بِالْأُ

              ذَابع فَلَه ذَلِك دعى بتَدنِ اعةٌ فَممحرو كُمبر تَخْفِيفٌ مِن انٍ ذَلِكسهِ بِإِحإِلَي اءأَدو
أَلِيم  )سكينة في روع    وإقامة القصاص على الجناة ينشر الهدوء وال       .)178:البقرة

أولياء المقتول ويذهب حب الانتقام من نفوسهم ويضع حداً لمسلسل القتل الذي إذا             
وفي القصاص عبرة للناس ممن يـشاهدون       ،  تواصل يقضي على قدرات المجتمع    

وإنما تُنَفَّذ أمام النـاس وعلـى       ،  إقامة الحد ؛ لأن الحدود لا تُقام في أقبية السجون         
، يعمل على حفظ الأمـن والتكافـل      ،  اً لجمهور الناس  مرأى منهم حتى يكون رادع    

وهذا من عوامل حفظ المجتمع وترابطه وتماسكه لحمة واحدة أمام المحن والشدائد            
في وجه العدو الرئيسي المحتل للأرض فهو يسعى ليلاً ونهـاراً لإحـداث الفـتن               
 والاضطراب في مجتمعنا الفلسطيني لكي يسهل عليه ابتلاع المزيـد مـن الأرض      

وطمس معالم الهوية الإسلامية الفلسطينية من فـوق الأرض بتهويـد المقدسـات             
الإسلامية في القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحـرمين الـشريفين مـسرى             

  .الحبيب محمد 
  :دور القصاص في التنشئة الاجتماعية : المطلب الثالث 

لتنشئة الاجتماعيـة مـن     لقد علم االله سبحانه أن للقصاص دوراً هاماً في تنمية ا            
وأخبر سبحانه  ،  خلال أنه يعمل على إصلاح الحياة الإنسانية وحفظها من الدمار والضياع          

أن في إقامة هذا الحد حياة للناس جميعاً داخل المجتمع المسلم الذي يحتكم إلى كتـاب االله                 
  .وسنة رسوله 

شعوب وفيهـا   وعقوبة القصاص علاج ناجح في معالجة الأفراد والجماعات وال          
إصلاح للأمم وتثبيت لدعائم المجتمع من الجانب الأمني والأخلاقي والاقتصادي ؛ لأنهـا             
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فيعم السلام والهدوء والاستقرار على ربوع الـوطن بأسـره إذا           ،  تعمل على حفظ الأنفس   
 : قـال تعـالى   ، احتكم الناس إلى شرع االله والتزموا حدود ما أنزل االله في كتابه الكريم        

  .)179:البقرة( م فِي الْقِصاصِ حياةٌ يا أُولِي الْأَلْبابِ لَعلَّكُم تَتَّقُونولَكُ
  :القصاص حياة من جانبين : قال بعض المفسرين   

 القصاص حياة لأن من هم بالقتل فتذكر القصاص ارتدع فكان ذلك سبباً للحياة وقـال                -1
  .بذلك أكثر أهل العلم

حيث لا يقتل إلا القاتل دون غيره من أقـارب          ،  وقوع القتل  القصاص حياة من جانب      -2
بخلاف ما كان يحدث في الحياة الجاهلية قبل الإسلام فقد كان القتل يـستمر      ،  الجاني

ويحصد رؤوساً كثيرة لأبسط الأسباب وأتفه الأمور كما كان يحـدث فـي حـرب               
حيـاة لأنـه     وذكر الطبري في تفسيره إن القصاص        .)1(البسوس وداحس والغبراء    

نكال وموعظة لأهل السفه والجهل على الناس وكم من رجل هم بداهية لولا مخافة              
وما أمر االله بأمر    ،  القصاص لوقع بها ولكن االله حجز بالقصاص بعضهم عن بعض         
ولا نهى االله عـن     ،  قط إلا وهو أمر صلاح للعباد في الدنيا وسعادة لهم في الآخرة           

  .)2(لدنيا والدين وهو أعلم بما يصح خلقه أمر قط إلا وهو أمر فساد في ا
وقال صاحب الظلال إن القصاص فيه إعلان لميلاد الإنسان ؛ لأن هـذا المبـدأ             

العظيم مبـدأ القصاص بدون تمييـز بين إنسان وآخر أو حاكم أو محكوم ومبدأ القصاص      
فيـه بحـق    في شريعة السماء هو إعلان عام حقيقي لميلاد الإنسان الذي يستمتع كل فرد              

  :المساواة من جانبين 
 الجميع يحتكم إلى شريعة واحدة وقضاء واحد بدون أي فارق بين المستوى الاجتماعي       -1

  .بين الناس
فالقاتل يقام عليه حد القـصاص مهمـا    ،   يتم القصاص على أساس واحد وقيمة واحدة       -2 

  .كانت مكانته الاجتماعية في المجتمع

                                                
  ..482482، ، 481481//11مجمع البيان في تفسير القرآن مجمع البيان في تفسير القرآن : : انظر انظر   ))11((
  ..114114//22تفسير جامع البيان من تأويل آي القرآن تفسير جامع البيان من تأويل آي القرآن : : انظر انظر   ))22((
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ضعية عشرات من القرون حتى ارتفعت إلى بعـض      وقد تخلفت مناهج البشر الو      
  .)1(مستوى هذا التشريع من ناحية النظريات القانونية 

وأثبت الفخر الرازي في تفسيره أن القصاص فيه زيادة للتنمية الاجتماعية مـن               
  :خلال أنه يعمل على توفير الحياة للناس من النواحي التالية 

لما فيه من الردع لمن كـان يهـم    ،  دمار والهلاك  القصاص يحفظ الحياة ويكفلها من ال      -1
بالقتـل لأخيـه من أبنـاء المجتمـع؛ لأنـه يعلـم علـم اليقيـن أنه إن قتل يقتل            

  .فيمن قتله
وفي حق مـن  ،  القصاص حياة ؛ لأنه يعمل على حفظ الحياة في حق من أراد أن يقتل        -2

تمر فـي الجاهليــة   حيث كـان القتـل يـس    ،  يراد جعله مقتولاً وفي حق غيرهما     
  وبذلك يتضح أن القصاص حياة أمن ، ويحصـد رؤوس الأبرياء

  .     وسلام للناس في المجتمع
فكما حرم القاتل  المقتول من ،   القصاص يقوم على التسوية الكاملة بين القاتل والمقتول        -3

تـع  التمتـع بحياتـه فـي الدنيا وجب أيضاً على القاتل أن يحرم هو الآخر من التم   
  .)2(بحياته 

وعملت الشريعة الإسلامية على نمو العلاقات الاجتماعية بين الناس المتخاصمين          
في المجتمع الإسلامي من خلال العفو في القصاص فرغبت النصوص الـشرعية بـالعفو           
عن الجاني لعله يندم ويرجع إلى الصواب ويتوب إلى االله ويتبرأ من فعلته النكراء في حق               

فَمن عفِي لَه مِن أَخِيهِ شَيء فَاتِّباع بِالْمعروفِ وأَداء          : قال تعالى ،  تمعأخيه وحق المج  
             أَلِيم ذَابع فَلَه ذَلِك دعى بتَدنِ اعةٌ فَممحرو كُمبر تَخْفِيفٌ مِن انٍ ذَلِكسهِ بِإِحإِلَي )البقرة :

178(.  
فو عن الجاني بإرادة أولياء المقتول ووصـفتهم        لقد شجعت هذه الآية وحببت الع       

وهي أعظم من صفة العدل حيث إن االله سـبحانه          ،  بصفة الإحسان إن هم عفوا عن حقهم      
وهذا يجسد قمـة التراحـم   ،  يحب المحسنين وهم الذين يتازلوا عن جزء من حقهم لأخيهم         

                                                
  ..899899//22في ظلال القرآن في ظلال القرآن : : انظر انظر   ))11((
  ..6060//33تفسير الفخر الرازي تفسير الفخر الرازي   ))22((
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ظ الأخ الـذي يحــرك   ويؤكد ذلك حينما عبر بلف، والفضل من أولياء المقتول تجاه القاتل    
  .عاطفـة الرحمـة والحنان ويزيل العداوة والبغضاء من النفوس

أمر المعفو عنه بأن يقابل ذلـك       ،  ولما كان العفو في القصاص يتضمن أخذ الدية         
وأجـاز الـشرع    ،  وينبغي ألا ينقص من أداء الدية شيئاً      ،  العفو بالمعروف والأداء بإحسان   

ودِيةٌ مسلَّمةٌ إِلَى أَهلِهِ إِلَّـا   : قال تعالى   ،  إن أراد ذلك  لولي الأمـر أن يتصـدق بالدية      
  دى بعد ذَلِك فَلَه عذَاب أَلِيم     ـفَمنِ اعتَ  : وأما قولـه   ،  )92: اءـالنس(  أَن يصدقُوا 

لأن  أي أنه لا يجوز بعد العفو عن الدم والرضا بالدية الانتقام مـن القاتـل    )178: البقرة(
  .ذلك غدر وخيانة وحينئذ له عذاب أليم

والذي يفعل ذلـك لا     ،  وقال العلماء أنه يتحتم قتل الولي العافي إذا قتل بعد العفو            
وقـال  ،  وإن عفا عنه ولـي المقتـول      ،  بل يجب أن يقتله الحاكم المسلم     ،  يجوز العفو عنه  

 العفو موكـولٌ علـى      الخليفة الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز أن أمر الذي يقتل بعد           
  .)1(الإمام يعقل فيه ما يراه مناسباً 

ويتضح مدى سماحة الشريعة الإسلامية والحفاظ على النسيج الاجتمـاعي فـي              
ومن خلال أنه إذا عفا بعض الورثـة عـن         ،  المجتمع أنها شجعت على العفو ورغبت فيه      

رحمـة بالأمـة    وفي ذلك تخفيف مـن االله بالعبـاد و        ،  القصاص يسقط وتوجب الدية فقط    
حيث كــان   ،  ولم تحلّ لأحد من قبل    ،  وإصلاح الحياة والأفراد فأعطاهم الدية وأحلها لهم      

وجعــل  ، أما أهل الإنجيل فقـد أمروا بالعفـو   ،  أهـل التوراة عندهم القصاص أو العفو     
  .)2(االله لهـذه الأمة القود والعفو والدية ولم تكن لأمة من قبلهم 

                                                
  ..129129//11تفسير المنار تفسير المنار   ))11((
  ..9999ص ص ، ، 22جج، ، 11مجلد مجلد ، ، التفسير الواضحالتفسير الواضح  ))22((
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  الخاتمة
ي حد القصاص يجده قائماً على العدل والشمولية ؛ لأنـه يحقـق             إن المتبصر ف    

ويحقق الأمن والسلام   ،  العدالة المطلقة بين الناس ويمنع الفساد والفلتان الأمني في المجتمع         
والاستقرار والمحبة والوئام بين العائلات من خلال تقويم سلوك الفرد والجماعـة بزيـادة         

: قال تعالى ،  المبتغى من إقامة القصاص بين الناس     التقـوى والإيمـان حيث هو الهدف و     
 تَتَّقُون لَّكُمابِ لَعا أُولِي الْأَلْباةٌ يياصِ حفِي الْقِص لَكُمو  )179:البقرة(.  

  :وتوصل البحث إلى النتائج التالية   
 أوضح البحث أن القصاص ليس من قبيل الانتقام وإنما شُرع من أجل المحافظة علـى     -1

  .وبناء العلاقات الاجتماعية السليمة بين الناس، ياة الناسح
فكما حرم القاتل المقتول مـن      ،   القصاص فيه تحقيق العدالة بين الجاني والمجني عليه        -2

فيكون الجزاء مـن    ،  وجب أن يحرم القاتل من الحياة كما حرم غيره        ،  التمتع بحياته 
  .جنس العمل

مجني عليه وذهاب للغيظ والحقد والرغبـة التـي    القصاص فيه شفاء لصدور أولياء ال      -3
والقصاص يمنعهم من الانتقام الذي قد يتجاوز       ،  اعتملت قلوبهم في الثأر من الجاني     

وهذا يطفئ نيران الثأر التي قد تُصبح حرباً مـدمرة لطاقـات وإمكانيـات             ،  الجاني
  .المجتمع كما كان يحدث بين القبائل في الجاهلية

لعامل الهام في حفظ الحياة وزيادة التنشئة الاجتماعية هـو تربيـة             أوضح البحث أن ا    -4
لأن ،  الذي يربط النفوس عن الاعتداء على حرمات الآخرين       ،  الأفراد على تقوى االله   

  .القلب الذي يشعر بالخوف من االله يحجم عن القتل
ني والاهتمـام   إن التنشئة الاجتماعية تنمو وتزداد كلما تم الاعتناء بتطبيق المنهج الربا          -5

  .بالأسرة والمدرسة والمسجد ومصاحبة الأخيار من الناس
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  :التوصيات 

1-            يوصـي الباحـث بضرورة التزود بالقيم المبادئ الإسلامية والاهتمام بجعلها غـذاء 
لكل ما يقدم للناس من برامج تعليمية واجتماعية وتربوية عبـر وسـائل الإعـلام               

  .وغيرها
ة المسلمة كمؤسسة اجتماعية تربوية وخاصة الأسـر الفقيـرة بتقـديم             العناية بالأسر  -2

الخدمات الاجتماعية لتخطي ما يعترضها من عقبات في تنـشئة أبنائهـا التنـشئة               
  .الاجتماعية التربوية السليمة

 العمل على تطبيق حد القصاص وسائر الحدود الشرعية لحفظ أمن وسلامة المجتمـع              -3
  .من الزيغ والانحراف

يوصي الباحث بالعناية بدعم الأبحاث والدراسات الإسلامية المتعلقة بالقرآن الكـريم ؛       -4
    .لأنه يكمن فيها الحل الشافي لما يعتور المجتمع من مشكلات
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  البحثملخص 
 

ولمال ولجهد   ظاهرة الفساد من الظواهر العالمية شديدة الانتشار تحتاج لوقتتعد
مجتمـع فـي    والمجتمع الفلسطيني كأيجذورها من أي مجتمع أصيب بها، نزع حتى يتم 

الفـساد الإداري   العالم أصيب بهذه الآفة، لذلك جاء هذا البحث ليسلط الضوء على ما هية
مظاهر ما هي و .عنه وأنواعه و أسبابه والعوامل المسببة لظهوره وما هي الآثار الناجمة

؟، بالإضافة  ى الآنم وحت1995الفساد الإداري في مؤسسات السلطة الفلسطينية منذ العام 
و التوصل إلى المنهجيـة     .التعرف على طرق علاج الفساد الإداري التقليدية      إلى انه سيتم    

التي قدمها القران الكريم لعلاج هذه الآفة والية تطبيقها على ارض الواقع بما يناسب روح               
بـة  وسيعتمد الباحثان على المنهج الاستنباطي من القـران الكـريم وكيفيـة محار      .العصر
وقـد  .لهذا المرض العضال الذي يصيب كثيراْ من المؤسسات على مستوى العالم الإسلام

توصل هذا البحث إلى نتائج هامه منها إتباع القران الكريم أساليب إدارية متنوعة لعـلاج               
و من الاستراتيجيات التي وضعها القـران الكـريم   .هذه الآفة تناسب روح العصر الحديث  

الإتقان وإدارة الجودة الشاملة    .الحة والتي تكون قدوة حسنة لمرؤوسيها     تعيين القيادات الص  
. في المؤسسات تعمل على تخفيض تكاليف إصلاح هذه المؤسسات مـن الفـساد الإداري             

تحدث القران الكريم عن عدة أنواع من الاتصالات وبكافة الاتجاهات واشترط لها المعاملة            
  .اللينة والتواضع من قبل الموظفين
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Abstract 
 )administrative corruption and the treatment of the Koran((  
  

The phenomenon of corruption from the global phenomena very 
proliferation need time and money and effort until Ajthat roots of any 
society sustained،The Palestinian society Kai community in the world 
was this scourge, so it came to this research sheds light on what 
administrative corruption, types and causes and the factors causing his 
appearance and what effects  Its effects and manifestations of 
corruption in the administrative institutions of the Palestinian 
Authority since the year in 1995 and so far, will be to identify ways to 
treat administrative corruption and has been providing traditional 
treatment and fundamental solutions have come from God's Book The 
year Nabih peace be upon him suited to the environment of Palestine. 
Investigators will depend on the inductive method of the holy Quran 
and Islam for how to fight this disease illness that affects many 
institutions in the world. 
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  المبحث الأول
  خطة البحث

  
  :المقدمة

الفساد الإداري من الظواهر السلبية التي استفحلت في دول العالم المختلفـة،            يعد
ويعتبر هذا الأمر ظاهرة عالمية قديمة حديثة      .سواء الدول الإسلامية أو غير ها من الدول       

تـصادي والأداء   تشكو منها كل الدول، لما له من خطر على الأمن الاجتماعي والنمو الاق            
حيث يعمل الفساد الإداري على إضعاف البنية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية          .الإداري

ومن هنا هيمنت هذه الظاهرة على اهتمام كل المجتمعـات وكـل            .لأي مجتمع يصاب به   
الدول وتعالت النداءات إلي إدانتها وعملت على الحد من انتشارها ووضع الصيغ الملائمة             

 المجتمع الفلـسطيني مـن المجتمعـات التـي         ويعد). Www.taifsmc.gov.sa(. لذلك
استشري بها الفساد الإداري والمالي منذ ولادة السلطة الوطنيـة الفلـسطينية فـي العـام           

م سواء كان من رشاوى واستغلال النفوذ أو الثـراء الغيـر مـشروع أو تزويـر               1994
وغيرهـا مـن مظـاهر الفـساد     ..... للانتخابات أو تعيين الأقارب وأبناء الحزب الواحد      

  . ( WWW.ahewar.org(الإداري التي تلمس وجودها كل مواطن فلسطيني ويشعر بها 
وكما تعود الإنسان المسلم أن يجد حلول جذرية للمـشكلات والأزمـات التـي                 
واجهه في القران الكريم منذ نزوله على النبي صلى االله عليه وسلم ،وللعلم أن المجتمعات            ت

المسلمة يجب أن تكون خالية من هذا المرض و ذلك في حالة تطبيق كتـاب واالله وسـنة              
ولكن في هذا العصر ترك المسلمون القران الكريم  .رسوله صلى االله عليه وسلم وتحكيمهما     

موا قوانين وضعية كان من أثارها استفحال الفساد الإداري وانتـشاره           والسنة النبوية وحك  
في المجتمعات المسلمة كانتشار النار في الهشيم، لذلك جـاء هذا البحث ليـضع حلـول               

 ـ     تـدهور  ىجذرية مستقاة من القران الكريم لهذا المرض أو هذه الأزمة التـي تـؤدي إل
عد التطرق إلى تعريـف الفـساد والفـساد         ولكن سيتم ذلك ب   . المجتمعات وبداية انهيارها  

الإداري، وما هي أسباب الفساد الإداري وأنواعه والآثار المترتبـة عليـه، والأسـاليب               
الإدارية المعاصرة لعلاجه، ومن ثم سنعرج على استراتيجيات ومنهج القران الكريم التـي        

وغيرهـا مـن    قدمها كعلاج شافي لهذا المرض الذي يهز أركان المجتمعات الإسـلامية            
  . مجتمعات العالم ويهددها بالخطر

  :مشكلة البحث**

http://www.taifsmc.gov.sa
http://www.ahewar.org
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كيف استطاع القران الكريم المنزل على النبي صلى االله عليه وسلم منذ أكثر من              
 الإسلامية وغيرها،   تعاما تقديم حلول جوهرية لعلاج الفساد الإداري في المجتمعا        1429

يم لمنع هذه الظاهرة من الظهـور فـي   و هل هناك أساليب وقائية استند عليها القران الكر  
  .مجتمعاته، وهل هذه الحلول التي قدمها تناسب روح القرن الواحد والعشرين أم لا

  :أهداف البحث**
  :يهدف هذا البحث إلى تحقيق الأمور التالية

التعرف على ظاهرة الفساد الإداري وأسبابه وأنواعه والآثار الناجمة عن استفحاله            -1
 .في المجتمعات

رفة الأساليب الإدارية الحديثة المطروحة لعلاجه وربطها مع أسـاليب القـران            مع -2
 .الكريم في العلاج

  .التعرف على بعض مظاهر الفساد الإداري في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية -3
التوصل إلى المنهجية التي قدمها القران الكريم لعلاج هذه الآفة والية تطبيقها على              -4

  .اسب روح العصرارض الواقع بما ين
  :أهمية البحث**

تظهر أهمية هذا البحث في انه سيعمل على تقديم الحلول التي تقترحهـا الإدارة              
الحديثة لآفة الفساد الإداري، وربطها مع آيات من القران الكريم ووضـعها بـين يـدي                

  . صنـاع القـرارات في المجتمعات المسلمة والتي تعتبر الدواء الشافي لهذه الآفة
  : منهجية البحث**

سيعتمد هذا البحث على استخدام المنهج الوصفي لأنه يناسـب هـذه الظـاهرة،        
بالإضافة إلـى المنهج الاستنتاجي لأنه سيستنتج أساليب القران الكريم فـي عـلاج هـذه             

  .الظاهرة وذلـك من خلال آيـات القران الكريم وسيتم ربطها بالأساليب الإدارية الحديثة
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  انيالمبحث الث
  ما هية الفساد والفساد الإداري

  :مقدمة**
سيعمل هذا المبحث على تسليط الضوء على الفساد، والفساد الإداري في اللغـة             
والاصطلاح، ثم سيتم معرفة أنواع الفساد الإداري ودرجاتـه والأسـباب الكامنـة وراء              

  .ظهوره في المجتمعات، بالإضافة إلى الأساليب الحديثة المطروحة لعلاجه
  :ما هو الفساد**
أي خروج الشئ عن . فسد الشئ يفسد فساد وفسوداً وهو وفاسد وفسيد        :الفساد في اللغة  **

الاعتدال قليلا كان الخروج عنه أو كثيرا وضده الإصلاح ويستعمل في الـنفس والبـدن               
وهو يعني التلف آو العطب     ).1م، ص 2006السوسي،  (. والأشياء الخارجة عن الاستعمال   

م، 2003اليوسـف،  (.ب والخلـل والحـاف الأذى بـالآخرين والمجتمعـات     أو الاضطرا 
  ).258ص

ويعني أيضا الكسر أي شيء ما تم كسره سواء سلوك أخلاقي أو اجتمـاعي أو               
  )م2001 ،224فريد، مي،ص(. قاعدة إدارية

جاء في لسان العرب أن الفساد نقيض الصلاح ومعناه التدابر وقطـع الأرحـام              
 )3:335لسان العرب (.ه أي أساء إليه حتى سيعصيواستفسد السلطان قائد

  :الفساد في الاصطلاح**
هو حالة يتم فيها حرف وسيلة قرار معين عن هدفـه المعتمـد خدمـة لهـدف               

أو انه ما خرج عن حالة الصلاح والاعتدال       ) 179م، ص 2003/حسين  (. ومصالح خاصة 
أو هـو محاولـة     ).2م، ص 2006السوسي ، (.التي جاء بها القران الكريم والسنة المظهرة      

شخص ما وضع مصلحته الخاصة بصورة محرمة وغير مشروعة فوق المصلحة العامة             
،ويرتبط الفـساد بـأمر لا      ) 11م، ص 1994كلينمارد ، (.أو فوق المثل التي تعهد بخدمتها     

بمعني انه سوء استغلال السلطة والنفوذ المستمدة من المنـصب أو        .أخلاقي و غير قانوني   
الشخصية من اجل عدم الإذعان لمبدأ المحافظــة علــى الحـدود بـين              من العلاقات   

أن العلاقات الشخصية أو العائلية لا ينبغي أن تلعب أي دور           (المؤسسات التي ينص على     
في القرارات الاقتصادية التي يتخذها الموظفـون المعنيـون فـي القطـاع الخـاص أو                

 )224فريد، مي ،ص(.العام
ل أن الفساد هو سلوك وتصرف سيئ يـؤثر بـشكل           إذن مما سبق نستطيع القو    

  .سلبي على أداء العمل ومن ثم المجتمع ولا يعمل على تحقيق المصلحة العليا للمجتمع
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  :مفهوم الفساد الإداري
يقصد بالفساد الإداري وجود الخلل في الأداء نتيجة الخطـأ والنـسيان وإتبـاع              

وعرفـه  .)www.taifsmc.gov.sa(الشهوات والزلل والانحراف عن الطريق المـستقيم        
 ـ              ةالبنك الدولي انه سوء استعمال السلطة لأغراض خاصة، وهي مشكلة أزليـة وتاريخي

وجدت في كل العصور وفي جميع الدول على اختلاف تركيباتها الـسياسية والاقتـصادية      
  ) 321م، ص2003الشلفان ،(.ولكن بدرجات متفاوتة

بالإضافة . عامة إلى مصلحة خاصة   وهناك من عرفه على انه تجاوز المصلحة ال       
إلى أن بعض العلماء رأى انه القصور القيمي للأفراد والتي تؤدي إلى عدم قدرتهم علـى                
الالتزام الذاتي لخدمة المصلحة العامة، أي انه السلوك المنحرف الذي يقوم بـه الموظـف    

  )23ن، ص2003السالم، (.ويترتب عليه وقوعه في مخالفات تنظيمية أو سلوكية أو مالية
ويلاحظ عدم وجود تعريف واحد متفق عليه بسبب تعقد ظاهرة الفـساد الإداري             
وتشعب معالمها وأسبابها، واختلاف مناهج دراستها وتعدد أشكال التعبير عنهـا وتنـوع             

لكن مما سبق يمكن القول أن الفـساد الإداري  . خلفيات المشاركين في دراسة هذه الظاهرة  
 بمـا يخـدم أهدافــه    نل الـصلاحيات الممنوحـة للمـوظفي    هو سوء استخدام واستغلا   

  . ومصالحـه الخاصـة سواء موظف في قمة الهرم الإداري أو اقل من ذلك
  من هو الإنسان الفاسد إدارياً ؟؟

هو الذي لا يتحلى بالأخلاق والأمانة في استخدامه لصلاحياته ولـسلطاته التـي             
  )258م، ص2003اليوسف، (.منحت له لشغله منصب ما

  :أسباب الفساد الإداري**
هناك مجموعة من الأمور إن وجدت في مجتمع ما أو مؤسسة فإنها تساعد على              

  -:إيجاد بيئة خصبة لتفشي ظاهرة الفساد الإداري ومن هذه الأسباب ما يلي
  جردت بواسطة الباحثين الفساد الإداري يوضح الأسباب الكامنة وراء )1(شكل رقم 

  
  
  
  
  
  
   

 أسباب الفساد الإداري

اجتماعیة 
 وثقافیة

تنظیمیة  شخصیة
 وإداریة

 قانونیة  سیاسیة  اقتصادیة

http://www.taifsmc.gov.sa


  ريم في علاج الفساد الإداريمنهج القران الك
 

 346

  : أسباب شخصية-1
وهـي المرتبطـة بأخـلاق الموظفين وميولهم واتجاهاتهم ومستوى ثقافتهــم         

م، 2003الـسالم ،  (وتعليمهـم ونظرتهم لمشروعية أو عدم مشروعية استغلال السـلطة         
  .)ص

  : أسباب اجتماعية وثقافية-2
 تهيئ مجتمع مناسـب     أي العادات والتقاليد والأعرف السائدة في المجتمع والتي       

م، 2003الـسالم،   (.  والرشوة والمحسوبية وغيرها   ةلبذرة الفساد الإداري ونموها كالمحابا    
بالإضافة إلى غياب دور الأسرة والمدرسة عند تنشئة الابن وهو صـغير وتعليمـه              .)ص
  ).11م، ص1994كليمنارد ،(.للقيم

  : أسباب إدارية وتنظيمية-3
 الفردي والمقصود بها الاحتفاظ بالسلطة والتقليـل مـن           أي الحكم  -: مركزية السلطة  -1

الفرا، ماجـد  (. أي أن اتخاذ القرار يكون في يد الإدارة العليا    نتفويضها إلى المرؤوسي  
بمعنى احتكار السلطات والصلاحيات دون رقيـب أو        ).126م، ص 2003،وآخرون ، 

  )224م ،ص2001مي ،فريد ،(.متابعة
ن هنـاك أنظمـة رقابـة لكنهـا ضـعيفة ولا تـؤتي              أي أ -: غياب نظام رقابة فعال    -2

وتخضع هذه الأنظمة لروح التسامح والمجاملة مع من يقع عليه الخطأ ولا يوجد      .أكلها
عقوبة حاسمة وصارمة، الأمر الذي يترتب عليه الاستهانة بذور القـوانين المعاقبـة             

 ـ     ) 10م ،ص 2001بحر ، (.والدور الرقابة  اج إلـى  وحتى يكون نظام الرقابة فعال يحت
وجود معايير رقابية واقعية وقابلة للتطبيق، بالإضافة إلى موضوعية أتنـاء عمليـة             

  . عن الانحرافات بسرعة ومعالجتهاغالرقابة ووضع نظام للتبلي
 المرؤوس أمام رئيسة ةتعرف المساءلة على أنها مساءل  -: عدم وجود مساءلة ومحاسبة    -3

ئم للصلاحيات المعطاة لـه ومـدى       حيث أن رئيسة يساءلة عن مدى استخدامه الملا       
ولكن هذا الأمـر إذا طبـق فـي الإدارة          ) 133م، ص 2003الفرا،  (.انجازه لواجباته 

  .الوسطى والدنيا فانه غير موجود لدى القيادة العليا أي قمة الهرم الإداري
أي أن التوظيف لا يتم على أسس موضـوعية بعيـدا     -: الكفاءة ليست معيار للتوظيف    -4

 الشخصية أو الحزبية وهذا يترتـب عليـه         تلفساد كالمحسوبية والعلاقا  عن مظاهر ا  
  . إهدار للموارد البشرية
  :أي أن للفساد الإداري معادلة

  تعيين غير موضوعي +عدم المساءلة +حرية التصرف+المركزية = الفساد الإداري **
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  :أسباب قانونية-4
دام صـلاحياتهم ونفـوذهم      أي أن يقوم رجال القضاء والقانون في دولة مـا باسـتخ            -1

  ).م، ص2003السالم، (وخبرتهم القانونية ومعرفتهم بالقانون لتحقيق منافع شخصية
 سوء صياغة القوانين واللوائح المنظمة للعمل وذلك نتيجة لغموض مواد القـوانين أو              -2

تضاربها في بعض الأحيان، الأمر الذي يعطي الموظف فرصة للتهرب مـن تنفيـذ              
ذهاب إلى تفسيره بطريقته الخاصة التي قـد تتعـارض مـع مـصالح              القانون أو ال  

  )www.taifsmc.gov.sa(. المواطنين
 من الأسباب المؤدية إلي إيجاد بيئة خـصبة للفـساد الإداري   -: غياب النظام القضائي -3

ونموه غياب نظام قضائي فعال ومستقل عن مؤسسات الدولـة وخاصـة الـسلطات              
  )224م ص2001فريد، مي، (.التنفيذية

  :أسباب اقتصادية  -5
 تدنى الأجور والرواتب بالإضافة إلى عدم وجود حوافز ومزايا وظيفية خاصـة فـي               -1

الدول النامية مما يترتب عليه دفع الموظف إلى سوء استغلال سلطاته حتـى يكفـي               
حاجاته المادية ويرفع من مستوى معيشته المتدني وهنـا ظهـر مـصطلح يـسمى               

من الموظفين يتقنون فن استثمار مزايا الوظيفة التي يشغلونها         بالرشوقراطي وهم فئة    
لتحقيق الثراء أو الوجاهة السريعة لأنفسهم وهم دائما يتحدثون عن الإصلاح الإداري            
ومحاربة الفساد مما يعجب المحيطين بهم وهؤلاء يشكلون خطر فادح على المجتمـع           

لون سد الفجوة الناتجة عـن      لأنهم لا يعرفون حد للشراهة واستغلال المنصب ويحاو       
ارتفاع متطلبات مستواهم المعيشي وتـدني معـدلات أجـورهم وحـوافزهم التـي              
يحصلوهن عليها من خلال أساليب الفسـاد الإداري حتـى يتمتعـوا بحيـاة مليئـة            

   .)312،ص2003السالم ،(. بالرفاهية ويحققون أهدافهم
  :أسباب سياسية 
ن في المواقع المهمة بناء على الانتماء السياسي والتنظيمي          أي تعيين القياديين الإداريي    -1

وليس الكفاءة الإدارية أو تطبيق مبدأ وضع الإنسان المناسب في المكـان المناسـب              
وهذا يفتح الأبواب أمام الواسطة والمحاباة والرشوة خاصة في المجتمعات التي تغيب            

، وتكبـت بهـا حريـة       )315م، ص 2003السالم ، (في ها مؤسسات الرقابة المستقلة      
وهذا النموذج موجدو في أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية بشكل كبيـر           . الصحافة

  )www.ahewar.org(.جداًً

http://www.taifsmc.gov.sa
http://www.ahewar.org
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 عدم الاستقرار السياسي وتغيير الأنظمة والنظم الحاكمة من ديكتاتوري إلى ديمقراطي            -2
  )www.taifsmc.gov.sa(. يترتب عليه انتشار الفسادوالعكس ،وبشكل متسارع 

  : درجات الفساد الإداري**
         هناك من رأى أن للفساد الإداري ثلاث درجات حسب اهتمام المجتمـع بعمليـة              
معالجة هذه الظاهرة أو تقبله وتكيفه معها وعدم الاكتراث بها مما ينذر بقرب انتهائـه أو                

 وهناك من رأى أنها درجتين فقط حسب منصب الموظـف           دخوله في حالة من الصراع،    
  :المتورط بهذه الجريمة  وهذه الدرجات هي

  جردت بواسطة الباحثان  الإداريدشكل يوضح درجات الفسا

  

  ) 183 م ،ص2003/ حسين (: درجات الفساد الإداري حسب تقبل المجتمع أو رفضه** 
 هنا يقف الشعب ضد مظـاهر الفـساد الإداري ويعتبرهـا            -: الأسود  الفساد الإداري  -1

جريمة يجب على القانون أن يعاقب مرتكبها ويعتبره مدان أمام المجتمـع ويـستحق              
  .العقاب وهذا ما أيدته الشريعة الإسلامية

يقف هنا الشعب أو المجتمع منقسم على نفسه بـين مؤيـد            -: الفساد الإداري الرمادي   -2
وهنا يصل المجتمع إلى مرحلة الصراع بين أفراده، ويعتبر         .  الظاهرة ومعارض لهذه 

  .الفساد الرمادي حاصل جمع الفساد الأسود والأبيض

  الفساد الإداريتدرجا

 ابیض
 اسود

 حسب ردة فعل الشعب 
حسب منصب 

 الموظف

 كبیر صغیر
رماد

http://www.taifsmc.gov.sa
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 هنا يؤيده المجتمع ويهيئ له بيئة خصبة حتـى يترعـرع            -: الفساد الإداري الأبيض   -3
نـة أو  والموظف الذي يقوم به غير مدان ويعتبر الفساد ظاهرة معتادة لا تستحق الإدا        

  .التجريم
  :درجات الفساد الإداري حسب منصب الموظف الذي قام به** 
  .)333صم، 2003الشلفان ،(     

 ويتـضمن هـدرا     )القيادات(وهو الذي يقع فيه كبار موظفي الدولة        : الفساد الكبير  -1
لمبالغ ماليـة ضخمة واستغلال للنفوذ على مستوى واسع جدا، ونادرا ما يكونـون    

ظهر الفساد في   (وهذا النوع من الفساد ظهر في قوله تعالى         . ةعرضـه للمسـاءل 
  )41سورة الروم، اية( )البر والبحر

 وهو الذي يقع فيه صغار الموظفين الذين يتعاملون مع الجمهـور  -:الفساد الصغير  -2
 .وعامة الناس كهدية أو رشوة مثلاً

  ).www.ordyten.com( -: أنواع الفساد الإداري ومظاهره 

  : يقسم الفساد الإداري إلى أربع مجموعات، وهي

ويقصد بها تلك المخالفات التي تصدر عن الموظف في أثناء          ، الانحرافات التنظيمية  .1
 :تأديته لمهمات وظيفته والتي تتعلق بصفة أساسية بالعمل، ومن أهمها

 الخروج فـي    – الحضور صباحا    التأخر في (: عدم احترام العمل، ومن صور ذلك      •
 النظر إلى الزمن المتبقي من العمل بـدون         –وقت مبكر عن وقت الدوام الرسمي       

 التنقل من مكتب إلى     – قراءة الجرائد واستقبال الزوار      –النظر إلى مقدار إنتاجيته     
 .).....آخر

رفض الموظـف  (: ومن صور ذلك  ، امتناع الموظف عن أداء العمل المطلوب منه       •
 التأخير فـي أداء  – عدم القيام بالعمل على الوجه الصحيح –العمل المكلف به  أداء  
 .)....العمل

 الرغبة في الحصول على أكبر اجر مقابـل         –الكسل  (: ومن صور ذلك  ، التراخي •
 .).... تنفيذ الحد الأدنى من العمل–أقل جهد 

 –حو الرئيس العدوانية ن(: ومن صور ذلك، عدم الالتزام بأوامر وتعليمات الرؤساء     •
 البحث عن المنافـذ والأعـذار لعـدم تنفيـذ أوامـر      –عدم إطاعة أوامر الرئيس    

 .)...الرئيس

http://www.ordyten.com
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 عدم الميل إلى التجديـد      – الرأي عدم إبداء    –اللامبالاة  (: ومن صور ذلك  ، السليبة •
 – الانعزاليـة    – العزوف عن المشاركة في اتخاذ القرارات        –والتطوير والابتكار   

 تجنـب الاتـصال     – عدم تـشجيع العمـل الجمـاعي         –لتعاون  عدم الرغبة في ا   
 .)......بالأفراد

تحويل الأوراق من مستوى إداري إلـى       (: ومن صور ذلك  ، عدم تحمل المسؤولية   •
 .)..... التهرب من الإمضاءات والتوقيعات لعدم تحمل المسؤولية–آخر 

 .إفشاء أسرار العمل •

فات الإدارية التي يرتكبهـا الموظـف       ويقصد بها تلك المخال   ، الانحرافات السلوكية  .2
 : وتتعلق بمسلكه الشخصي وتصرفه، ومن أهمها

ارتكاب الموظف لفعـل    (: عدم المحافظة على كرامة الوظيفة، ومن صور ذلك        •
 .)مخل بالحياء في العمل كاستعمال المخدرات أو التورط في جرائم أخلاقية

الشخـصية وتـسهيل    كتقديم الخدمات   (: سوء استعمال السلطة، ومن صور ذلك      •
الأمـور وتجـاوز اعتبارات العدالة الموضوعية في منح أقـارب أو معـارف            

 ).المسئولين ما يطلب منهم
المحسوبية، ويترتب على انتشار ظاهرة المحـسوبية شـغل الوظـائف العامـة          •

بأشخاص غير مؤهلين مما يؤثر على انخفاض كفاءة الإدارة في تقديم الخـدمات       
 .وزيادة الإنتاج

 .وساطة، فيستعمل بعض الموظفين الوساطة شكلا من أشكال تبادل المصالحال •

ويقصد بها المخالفات المالية والإدارية التي تتصل بسير العمل         ، الانحرافات المالية  .3
 : المنوط بالموظف، وتتمثل هذه المخالفات فيما يلي

 .مخالفة القواعد والأحكام المالية المنصوص عليها داخل المنظمة •

المغارم، وتعني قيام الموظف بتسخير سلطة وظيفته للانتفاع من الأعمال          فرض   •
الموكلة إليه في فرض الإتاوة على بعض الأشخاص أو استخدام القوة البـشرية             
الحكومية من العمال والموظفين في الأمور الشخصية في غير الأعمال الرسمية           

 .المخصصة لهم

تبديد الأموال العامة في الإنفاق     (: رهالإسراف في استخدام المال العام، ومن صو       •
 المبالغة في اسـتخدام المقتنيـات العامـة فـي الأمـور      –على الأبنية والأثاث    

 إقامة الحفلات والدعايات ببذخ على الدعاية والإعلان والنشر فـي           –الشخصية  
  . )....الصحف والمجلات في مناسبات التهاني والتعازي والتأييد والتوديع
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 :ومن أكثرها ما يليلجنائية، الانحرافات ا .4

 .الرشوة •

 اختلاس المال العام  •

 .التزوير •

 . معاونة الظالمين والجائرين والتستر عليهم وعدم معاقبتهم من قبل الدولة •
استغلال المواقع والمناصب لذوي النفـوذ والقـدرة للأغـراض الشخـصية أو              •

م هـذا الموظـف   العشائرية أو الحزبية ولا يستطيع المواطن العادي أن يقف أما        
 .)WWW.al-hakim.com(. صاحب المنصب وصاحب الجاه

 :تالآثار الناجمة عن تفشي الفساد الإداري في المجتمعا** •
إن تفشي الفـساد    (تقول الدكتورة سوزان روزا كرمان الخبيرة في البنك الدولي          

) )ية هذه الدولة وزواله من خارطة العـالم الجغرافـي  الإداري في أي دولة سيقود إلى نها     
م بـالرغم مـن مناداتـه    1990وأعطت مثال لذلك الاتحاد السوفيتي الذي انتهت في العام   

بالمساواة والمشاركة وتوزيع الثـروات بالتـساوي علـى الـشعب إلا انـه قـد دمـر                  
حيث انه يترتب على انتشار هذه الظاهرة إلى تراجـع          ) www.iraqstudent.net(.تماما

الإيرادات الحكومية للدولة ومن تم تقليل نفقات الحكومة التنمويـة كبنـاء المـشروعات              
الأساسية فيها وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية لمواطنيها مما يترتـب عليـه اللجـوء              

 وفقدان اسـتقلالية القـرار وأعبـاء        للاقتراض الخارجي وما يتمخض عن ذلك من تبعية       
الديون الخارجية، بالإضافة إلى انخفاض النمو الاقتصادي ومعدلات الاستثمار وانخفـاض           
حجم الطلب الكلي، ويترتب على ذلك ارتفاع مستوى الفقر وعدم عدالة توزيع الدخل بـين       

ان بالإضافة إلى القضاء علـى شـعور الإنـس        ).270م ،ص   2003اليوسف ، (.المواطنين
  .بالانتماء لوطنه والتشجيع على هجرة الأدمغة إلى أماكن يكون فيها الفساد الإداري اقل

  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.al-hakim.com
http://www.iraqstudent.net
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  المبحث الثالث
  استراتيجيات القران الكريم في علاج الفساد الإداري

  :مقدمة
سيتناول هذا المبحث مصطلح الفساد في القران الكريم من خلال الآيـات التـي              

 إلى تعريف الفساد من وجهة النظر الشرعية ومـا هـي            ورد نص الفساد فيها، بالإضافة    
  .المنهجية والاستراتيجيات التي وضعها القران الكريم لعلاج هذه الآفة

  :ورود كلمة الفساد في القران الكريم**
) 3م ،ص 2006السوسي ، ( )مرة49(وردت كلمة فساد في القران الكريم حوالي        

وقولـه  ) 41سورة الروم ،اية() ) البر والبحر  ظهر الفساد في  (ومن هذه الآيات قوله تعالى      
سورة المائدة،  ()) إنما جزاء الذين يحاربون االله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً         (تعالى  

  .هذه الآيات فقط للاستدلال وليست على سبيل الحصر).33آية 
  :معنى الفساد في القران الكريم**

ظهـر  (لجدب كما في قوله تعالى جاء الفساد في القران الكريم بعدة معاني منها ا        
) )الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعـون             

تلك الدار الأخـرة    (أو بمعنى الطغيان والتجبر كما في قوله تعالى         ).41سورة الروم ،آية    (
 أو بمعنى   )83سورة القصص، آية  () )نجعلها للذين لا يريدون علواً في الأرض ولا فسادا        

إنما جزاء الذين يحـاربون     (انه جريمة تصل إلى حد الحرب على االله ورسوله قال تعالى            
االله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو               

سورة المائـدة،   ( )ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الأخرة عذاب عظيم            
  ).33آية 
  :منهج واستراتيجيات علاج القران الكريم للفساد الإداري**

هناك مجموعة من المناهج والاستراتيجيات التي جاءت بها آيات القران الكـريم            
ويتم بناء عليها اجتثات هذا المرض العضال من جذوره، وهذه المناهج تـم ربطهـا مـع      

 الآيـات التـي نـصت عليهـا     الأساليب الإدارية الحديثة لعلاج الفساد الإداري، وتم ذكر       
 سنة وسيتناول البحث هذه الاستراتيجيات بالتفصيل       1429وطالبت بوجودها منذ أكثر من      

  :كما يلي
  :القدوة الحسنة... القيادات-:أولا

سـورة،  ()) وكان في المدينة تسعة رهط يفـسدون فـي الأرض   (فقد قال تعالى    
 خير مثال ونعم قائد فقد قال تعالــى         ولنا في النبي صلى االله عليه وسلم      ). 49النمل، أية   
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، حيث انه قـد     )12سورة الأحزاب، آية    () )لقد كان لكم في رسول االله أسوة حسنة       (فيـه  
ورد في ثنايا البحث أن من أسباب انتشار الفساد الإداري في المجتمعات المـسلمة فـساد                

ا تشاء دون رقيب    القيادات وتسلطها ومركزية قراراتها، وحرية التصرف بأموال الدولة كم        
أو حسيب، هذا الأمر قد تداركه القران الكريم وذلك أن النبي صلى االله عليه وسلم كان هو           
قمة الهرم الإداري في الدولة الإسلامية القدوة الصالحة للمسلمين ولغيرهم فقد كان يـسأل              

اشدين من  نفسه ويسأل ولاته أو من يستعملهم على المسلمين وهذا المنهج اتبعه الخلفاء الر            
بعدة، وهنا ينظر الموظف الذي في المستويات الإدارية الأخرى إلى القائد فإذا كان صالحا              
اقتدى به وإذا كان فاسـداً ويستخدم الواسطة والمحسوبيـة والمحاباة فانـه يتبـع نفـس               

  .الطريق ويسلك نفس المسلك
  : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر-:ثانيا

 منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون         ولتكن(حيث قال تعالى    
أي بوضع قواعـد تـشجع المـوظفين علـى     ) 104سورة آل عمران، أية () )عن المنكر 

المحافظة على أخلاقيات العمل وتحث الموظف على التحلي بالأمانة والصدق وليس هـذا             
 أي )وافز الايجابيةالح(فحسب بل يجب أن يكون مع هذه القواعد استخدام أسلوب الترغيب      

أن من يلتزم من الموظفين بهذه القواعد يستحق المكافأة سواء معنوية كرسـالة شـكر أو                
إدراج اسمه في لوحة الشرف أو انه الموظف المثالي، أو الحوافز المادية كعلاوة أو زيادة               
راتب أو غيرها من المكافآت، بالإضافة إلى أن من يخالف من الموظفين هـذه القواعـد                
يجب معاقبته وذلك بالحوافز السلبية كلفت النظر آو التنبيه أو الخصم من الراتب ويجـب               
إبلاغ الموظفين بهذا الأمر حتى يلتزموا بذلك ولا يقدموا مبرر لفسادهم بعدم علمهم بهـذه           

  .الأمور
  :التعيين على أساس الكفاءة والجدارة: ثالثا

قال اجعلني على خزائن الأرض     (قال تعالى على لسان سيدنا يوسف عليه السلام         
قالت (، وعلى لسان ابنة شعيب عليه السلام        )55سـورة يوسف، آية    () )إني حفيظ عليـم  

) 26سورة القصص، آيـة    () أحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين         
عيـين  وكان مما ذكر في سياق هذا البحث أن من أسباب الفساد الإداري في الدول النامية ت   

الموظفين على أساس المحسوبية والرشوة والانتماء الحزبي أو العشائري، أو الحقـد فـي         
م 2002بواطنـه ، (قلب المعين علي مستحق الوظيفة من حقد عليـه أو عـداوة بينهمـا ،     

وهنا يكون هذا الموظف بعيد كل البعد عن مواصفات الموظف الذي تحتاج إليه             ) 39،ص
ك ضياع الأمانة لأنها أسندت إلى غير أهلها، وهنا إذا ضيعت           هذه الوظيفة فيترتب على ذل    
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الأمانة فقد ضاعت المؤسسات وتدمر المنجزات التي قد ينجزها غيـرهم مـن أصـحاب               
وهنا اخبر الرسول صلى االله عليه وسلم انه مـن          . ومن ثَم يضيع المجتمع   .الضمائر الحية 

  . فاء منه فقد خان االله ورسولهولى من أمر المسلمين أحدا وهو يعلم أن هناك من هو أك
  : إدارة التغيير:رابعا

سلسلة من المراحل التي من خلالها يـتم الانتقـال مـن            : " يقصد بإدارة التغيير  
الوضع الحالي إلى الوضع الجديد، ومن ضمن المتغيرات التي تفـرض علـى المجتمـع               

ائد والمزايـا التـي      مدى وضوح الفو   –درجة المعاناة من قسوة الفساد الإداري       (: التغيير
ومن المعروف أن القائد والإداري هو القـائم الأساسـي          ، )سيحققها علاج الفساد الإداري   

إن االله لا   (وقـد جاء هذا الأسلوب في قوله تعـالى          )36م،ص1999،الحمادي  (،بالتغيير
وهنا دعا القـران الكـريم    )10سورة الرعد، آية () )يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم 

لى تغيير النفوس وصلاحها، فإذا تغيرت النفس البشرية فيترتب على ذلك تغيير جـذري              إ
  . صلاحه في سلوك المجتمع ومن ثم

  :منهج المحاسبة و المراقبة: خامسا
حيث أن من أسباب الفساد الإداري غياب المساءلة والمراقبة الفعالة على أعمال            

وقل اعملوا فسيرى االله علمكم     (قد قال تعالى    الموظفين، وهذا الأمر انتهجه القرآن الكريم ف      
، وهنا تحدث القران عن ثلاث أنواع مـن        )105سورة التوبة، آية    () )ورسوله والمؤمنون 

الرقابة وهي الرقابة الذاتية أي أن يراقب الموظف نفسه وأن يكـون لديـة إيمـان أن االله             
أن يحاسبه االله ،وهنا قـال      يراقبه ويراه فيتقي االله في نفسه وفي عمله ويحاسب نفسه قبل            

وأيضا قال تعـالى  ).13سورة الإسراء، آية   ( )وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه     (تعالى  
والنوع الثاني هو الرقابة الإدارية ) 164سورة الأنعام، آية ( )ولا تزر وازرة وزرة أخرى  (

 ـ       سة أو الدولـة  وهي رقابة النبي صلى االله عليه وسلم أو من يقوم مقامه كالقائد في المؤس
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بـالحق   (وذلك امتثال لقوله تعالى     

، والنوع الثالث الرقابة الشعبية أو رقابة الجمـاهير         )26سورة ص، اية  ( )ولا تتبع الهوى  
وعادة ما تكون رقابة من خارج المؤسسة وهي المتمثلة في رقابـة المـؤمنين أي رقابـة      

أمـا بالنـسبة لأسـلوب      ) 312م، ص 2003السالم،  (. على أداء الحكومة والإدارة    الشعب
سورة النحل، ) )ولتسـئلن عما كنتم تعملون(المحاسـبة والمسـاءلة فقـد قـال تعالـى   

  ).93آية 
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  : من قبل المؤسساتةمنهج العدل والمساوا: سادسا
عمـل الموظـف    عندما يتعين موظف في مؤسسة ما فهناك عقد بينهما بموجبه ي          

ببنود العقد ويلتزم بالأعمال الموكلة له فإذا أخل الموظف ببنود العقد فقد اخـل بالوظيفـة               
وهذا من أنواع الفساد التي سبق وذكرت في سياق البحث، أيـضا المؤسـسة إذا أخلـت                 
بالتزامها تجاه الموظف ولم تعطه حقوقه فإنها تشجع الموظـف علـى الفـسـاد وقــد                

لمـت هذا الموظف لذلك أمر القران الكريم بالعـدل والإحسان فقـد          أفسـدت العقـد وظ  
 وقولــه   )90سـورة النحـل، آيــة      () نإن االله يأمركم بالعدل واللاحسا    (قـال تعالى   

  .)4سورة القلم ،أية () وإنـك لعلـى خلق عظيم(تعالـى 
  :منهج ترسيخ القيم الإسلامية: سابعا

عود إلى النظرة السليمة للإنـسان مـصداقا        تعتبر القيم الإسلامية رادع داخلي ت     
ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد افلح من زكاها وقد خاب من (لقوله تعالى  
، هـذه القيـم لم يضعها الإنسان بل وضعها االله سـبحانه           )7سورة الشمس، آية    () دساها

 والارتقـاء به كمـا     وتعالـى والذي يعلم تعقيدات نفسـية الإنسان وكيفية التعامل معـه        
، ومن هـذه    )14سورة الملك، آية    () ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير      (قـال تعالى   

إن االله يـأمركم  (القيم النبيلة التي يعمل الإسلام على غرسها الأمانـة فقـد قـال تعالـى    
ديا كان فإذا قام الموظف سواء قيا ) 58سورة النساء، آية    () أن تؤدوا الأمانات إلى أهلهـا    

أو مرؤوس بتأدية مسئولياته وواجباته اعتقادا منه أنها أمانة بين يديه فهنا يقـضى تمامـا              
على الفساد الإداري حيث أن الأمانة تعطي دافع ذاتي للموظف للقيام بواجباته حتى ولـو               
تعرض لظلم من قبل مؤسسته فانه يبقي ينظر لعمله على انه أمانة مسآل عنها يوم القيامة،         

ا من القيم الإسلامية تذكر الإنسان لمبدأ الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة وهذه تظهر       أيض
العقيدة السليمة للمسلم حول دور الإنسان في الحياة ومصيره بعد الموت، وانه سيبعث بعد              

بل تؤثرون الحيـاة    (الموت ويحاسب على ما فعله في الدنيا من خير وشر فقد قال تعالى              
سـورة  () ة خير وابقي إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الدنيا والآخر 
إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا        (وقال تعالى أيضا    ) 17و16الأعلى، آية   

سورة () واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون
ة المسلم تجعله حريصا على التمسك بـالقيم الإسـلامية     وهذا التصور لعقيد  ) 7يونس، آية   

السامية وحريصا على عمله ليس خوفا من القوانين ورئيسه المباشر بل طمعا في الثـواب        
بالإضـافة  ).277م، ص2003اليوسـف،  (.الدائم والخوف من عقاب االله في الحياة الآخرة       

سـتغلال كالاحتكـار والغـش      إلى هذه القيم الإسلامية هناك محاربة الإسلام للظلـم والا         
ولا تـأكلوا   (: والرشوة وعدم إعطاء الموظف حقه أو المؤسسة حقها حيث قـال تعـالى            
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) أموالكم بينكم بالباطـل وتدلـو بهـا إلى الحكـام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم
ق من أي لا تأكلوا بالحرام والسحت ولا تأخذوا أموال وحقوق فري        ) 188سورة البقرة، اية  (

وقال تعالى  .الناس من خلال الإدلاء بالرشى والرشوات للحكام حتى تقطعوا حقوق غيركم          
يا عبادي إنـي حرمــت      (في الحديث القدسي على لسـان النبـي صلى االله عليه وسلم           

) ص1994 /4صحيح مسلم ،، جـزء () الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا    
ذ المال أو الملك من يد مالكه من غير عوض، ولا سبب بل             ولا يقتصر الظلم هنا على اخ     

الظلـم اعم من ذلك وكل من اخذ مال احد أو غصبه في عمله أو طالبه بغيـر حـق، أو             
فرض عليـه حقا لا يفرضه الشرع، فهذا ظلم يترتب عليه وبال علـى الدولـة وخـراب     

في الفرد والمجتمع من    لذلك يعتبر غرس القيم السامية      ) 435م،  2005العلي ، (.عمرانهـا
انجح وسـائل محاربـة الفساد الإداري ومن الأمور التي تخفف تكـاليف محاربـة هـذا      

  .وهي من المنهجيات الوقائية.الأمر
  :منهجية الإدارة بالأهداف:ثامنا

هذا المنهج يؤكد على ضرورة العمل الجماعي بروح الفريق، والمشاركة الفعالـة            
وحيث .رؤوس، ويحقق الرقابة الذاتية من أجل تحقيق الأهداف       والإيجابية بين الرئيس والم   

أنه من أحد أسباب الفساد الإداري غموض الأهداف وعدم وضوحها، وجـب علـى كـل     
بالأهداف، وقـد   منظمة تسعى إلى علاج ظاهرة الفساد الإداري أن تمارس أسلوب الإدارة     

ف عمله، حتـى يبـذل      دعا ديننا الحنيف إلى ضرورة وضع هدف ما عندما يباشر الموظ          
أفمن يمشي مكبا علـى وجهـه   (الجهد المطلوب تحقيقه حيث قال تعالى في سورة الملك          

، ولقـد بـين لنـا    )22سـورة الملك ،أية () أهدى امن يمشي سويا على صراط مستقيم     
القران الكريم أن سبب وجـود الإنسان في هـذه الحيـاة هـو لتحقيـق هدف ما، فقـد               

ويرى ) )وما خلقت الجن والأنس وألا ليعبدون     () 56 الذاريات، آية    سورة(قال تعالى في    
أبو (الإسلام انه عند وضع الموظف لهدف ما يجب أن يتوخى به رضا االله سبحانه وتعالى      

، أي أن يتفق المدير والمرؤوس على هدف معـين ويعمـلان            )81م، ص 2001العينين،  
م 2006الفرا ،ماجـد ،   (. ابية بينهم بالتنسيق على تحقيقه وان يكون هنـاك مشـاركة ايج       

بالإضافة إلى ذلك يجب ربط الحوافز بأهداف العاملين والإدارة معـاً، حيـث             ).168،ص
يجب وضع الحوافز بحيث تؤدي إلى الوصول إلى الأهداف سواء للمؤسسة أو للعـاملين              

ويمكن أن يستأنس والاسترشاد بالحكمة من تسمية السور        ).175م،ص2003زويلف،(.معاً
لقرآنية باسم واحد حتى يعرف الهدف والمغزى من هذه السورة بالإضافة إلى عدم اختفاء              ا

  .أهداف السور ومقاصدها والغاية منها
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  :إدارة الاتصالات: تاسعا
ويعني الاتصال تبادل المعلومات ووجهات النظـر والتعبيـر عـن المـشاعر             

 تـشجيع الأسـئلة وتبـادل     والأحاسيس، وفي إدارة الاتصالات الفعالة هي التي فيها يجب        
الأفكار المطروحة بين الموظفين والقيادة، وتوجيه النقد للعمل الخاطئ في الوقت المناسب            

القـران   لذلك نجد .و إيجاد مناخ إيجابي للاتصال يسمح بتقبل أفكار الآخرين والسماع لهم          
  سؤالا للصحابة وهـذا دليـل علـى المـشاركة          13الكريم قد أجاب على ما يقارب من        

سـورة  () )يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربـي        (والاتصال كما في قوله تعالى      
  ).85 الإسراء، آية

وحيث أنه من أحد مسببات الفساد الإداري هو عدم كفاية الاتصالات بين الرئيس          
ومرؤوسيه، لذا كان لابد من الاهتمام بإدارة الاتصالات وممارستها بفعالية حتى يـستطيع            

وأن يكـون هنـاك     . قوم الوضع الخاطئ داخل المنظمة في الوقت المناسـب        المدير أن ي  
اتصالات بكافة الاتجاهات سواء من أعلى إلى أسفل أو العكس وأيضا في نفس الاتجاه أي               

ومـا  (وهذا الأمر قد تحدث عنه القران الكريم حيـث قـال تعـالى             . الاتصالات الأفقية 
وهنـا يتـضح    ) 4سورة إبراهيم، آيـة     ( )أرسلناك من رسول إلا بلسان قومه يبين لهم       

الاتصال من أسفل لأعلى أي الاتصال الصاعد، ويحث القران الكريم القيـادة أن تـستمع               
لموظفيها وان تعاملهم بأسلوب لين وبرفق وتواضع، أي التعامل بالحسنى مـع الموظـف            

) )ننيواخفض جناحك لمن اتبعك من المـؤم      (حتى تؤتي الاتصالات أكلها فقد قال تعالى        
ولـو كنـت فظا غليظ القلب لانفضوا (أيضـا قـال تعالـى    ). 215سورة الشعراء آية    (

وعن النوع الثـاني مـن الاتـصالات وهـو          ) 159سورة آل عمران، آية     () )من حولك 
ياأيها الـذين امنـوا لا      (الاتصال الصاعد أي من لأسفل لأعلى أي من الموظف لرئيسة           

 )ي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعـضكم لـبعض         ترفعوا أصواتكم فـوق صـوت النب    
يا أيها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي االله ( أيضا قوله تعالى .)2،4سورة الحجرات، آية  (

وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف       ( وقوله تعالى    )1سورة الحجرات ،أية    () )ورسوله
 )لمه الذين يستنبطونه منهم   إذا عوا به ولو ردوه إلى الرسول والى أولي الأمر منهم لع           

أما النوع الثالث من الاتصالات فهو الاتصالات الأفقيـة أي فـي      ) 83سورة النساء ،آية    (
يا أيها الناس إنا خلقنـاكم مـن ذكـر وأنثـى            (نفس المستوى الإداري فقد قال تعالـى       

 ،ص م2001أبو العينين،  ().13سورة الحجرات، آية    () )وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا   
193 .(  
  :  الإدارة بالمشاركة:عاشرا
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 مع الجميع والاعتماد    والآراءات  رارالمشاركة في الق  : " ويقصد بالإدارة بالمشاركة  
، فيجب على كل فرد في المنظمة أن يكون له رأي وصوت مسموع حتـى   "على الإجماع   

حـث عليـه    إن هذا الاتجـاه     . يعتبر نفسه جزء من المنظمة ويتولد في داخله الولاء لها         
فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في      {: الإسلام قبل الإدارات الحديثة، يقول جل وعلا      

سـورة آل عمـران، أيـة       (} الأمر فإذا عزمت فتوكل على االله إن االله يحب المتـوكلين          
  .)38سورة الشورى، أية () )وأمرهم شورى بينهم(بالإضافة إلى قوله تعالى ).159

  :  الشاملة وإتقان العمل إدارة الجودة:الحادي عشر
          إدارة الجودة إلى التحسين المستمر، والتحسين المستمر الذي تسعى إليه الجـودة       
لا يقتصـر فقط على الخدمـة أو السلعة، بل يتعداه ليشمل مستوى الكفـاءة فـي الأداء                

  .لمنشأةالوظيفي وتنمية العلاقات المبنيـة علـى المصارحة والثقة بين العاملين في ا
واتيناه من كل شيء    (وهذا الاتجاه ليس بجديد على الفكر الإسلامي، يقول تعالى        

إنـا لا نـضيع اجـر مـن أحـسن           (وقال تعالى   ). ا84آية  : الكهف() )سببا فاتبع سببا  
، وهنا يوجه االله خلقة ويحثهم على إتقـان العمـل وأدائـه    )30سورة الكهف، آية   ())عملا

 يعمل ـ وتعتبر الجودة الشاملة من أهداف الفكر الـرادار  بشكل سليم في شتى مجالات ال
لذلك إذا راعت المنظمة الجودة الـشاملة فـي         ). 85م، ص 2001أبو العينين ،  (.الإسلامي

أدائها على المستوى الذاتي وعلى مستوى المنظمة ابتعدت عـن أحـد مـسببات الفـساد              
  .الإداري

  :أسلوب العصا والجزرة: الثاني عشر
وأن (لتعرف على المجد ومكافأته على قدر عمله وعدم إهماله فقد قال تعالى                     أي ا 

سورة النجم، () )ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى
وهذا يسمى في الدارة الحديثة أسلوب الجزرة، وعكس ذلك الموظف حـين            ) 41-39آية  

إن أحسنتم أحسنتم لأنفـسكم وان اسـاءتم        (لى  قال تعا .يسئ العمل و يهمل يجب معاقبته     
 ).7سورة الإسراء، آية () )فلها

  : )إعادة هندسة العمليات الإدارية(الهندرة :الثالث عشر
الهندرة مصطلح جديد في علم الإدارة وهو اختصار لعملية أعادة هندسة العمليـات      

صميم الجـذري للعمليـات     إعادة التفكير الأساسي وإعادة الت    (: الإدارية، وتعرف على أنها   
الإدارية لتحقيق تحسينات جوهرية في معايير قياس الأداء الحاسمة مثل التكلفة والجـودة             
والخدمة والسرعة، وهو منهج لتحقيق تطوير جذري في أداء الشركات في وقت قـصير              

وتعتبر المنظمات ذات الوضع المتدهور والأداء المتدني هي من أكثر المؤسـسات       ".نسبيا  
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ي تحتاج إلى عملية الهندرة وإعادة هندسة العمليات الإدارية، وهذا الوصف ينطبق على             الت
ولقد طبـق هـذا     ).www.taifsmc.gov.sa(. المنظمات التي تعاني من الفساد الإداري     

الأسلوب عند اعتماد الإصلاحات الإدارية التي أجريت في الصين حيث اسـتمر برنـامج             
 تم، وتم أجراء اصـطلاحا    1985م وحتى العام    1982م  سنوات منذ العا  3الهندرة حوالي   

إدارية من القمة إلى القاع وتم كتابة الوصف الـوظيفي للقيـادات وتحديـد صـلاحياتهم                
ومـن  ). 47م ،ص1998عثمان وآخـرون ، (.ومساءلتهم ووضع لجان للرقابة على أدائهم    

) )االله إنـي معكـم  وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال       (الممكن أن نستنتج من قوله تعالى       
 أمكانية اعادة ترتيب المؤسسات بشكل جيد بعيـدة عـن الفـساد             )26سورة المائدة، آية  (

  .باستحضار مراقبة االله للإنسان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.taifsmc.gov.sa
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  المبحث الرابع
  النتائج والتوصيات

  :النتائج : أولا

  :توصل هذا البحث إلى مجموعة من النتائج منها

  .تهدد المجتمعات المعاصرة وله آثار مدمرة على هذه المجتمعا الفساد الإداري آفة ت-1
 اتبع القران الكريم أساليب وطرق إدارية متنوعة لعلاج هذه الآفة تناسب روح العصر              -2

  .الحديث
 محاربة الفساد الإداري والمالي مقصد قراني يشكل جزءا من أصول النظرية القرآنية             -3

 وقد دأب القران الكريم على تقديم الحلول الجذريـة     نالعامة في مكافحة الفساد والفلتتا    
  .لهذا المرض بشكل نفسي وإيماني وواقعي

 من الاستراتيجيات التي وضعها القران الكريم تعيين القيادات الصالحة والتـي تكـون            -4
  .قدوة حسنة لمرؤوسيها

ح هـذه   الإتقان وإدارة الجودة الشاملة في المؤسسات تعمل على تخفيض تكاليف إصلا         -5
  .المؤسسات من الفساد الإداري

 تحدث القران الكريم عن عدة أنواع من الاتصالات وبكافة الاتجاهات واشـترط لهـا               -6
  .المعاملة اللينة والتواضع من قبل الموظفين

  . توصل البحث إلى ضرورة أن يعمل الموظف في بيئة عمل تتسم بالعدل والمساواة-7
بة والمساءلة من القيم السامية التي يغرسها القران الكـريم           يعتبر أداء الأمانة والمحاس    -8

  .في عقيدة المسلم
 أسلوب الإدارة بالأهداف من الأساليب الحديثة التي تستخدم كعـلاج نـاجع لظـاهرة               -9

  .يالفساد الرادار
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  : التوصيات : ثانيا
  :هناك مجموعة من التوصيات أوصى بها الباحثان وهي

ومات حديثة من الانترنت ووسائل الاتصال والتي تساهم في الكـشف            وجود تقنية معل   -1
عن الانحرافات أو التبليغ عنها وبسرعة حتى يتم التعرف على الخلل وعلاجه لأنـه              

  .في حالة استفحاله يتحول إلى فساد إداري
 استخدام اللامركزية في العملية الإدارية ووضع دوائر رقابية متشدد تساهم في القضاء          -2

  .ى الرشوة وغيرها من مظاهر الفساد الإداريعل
 وضع قوانين تحصن الموظف وغرس القيم الإسلامية النبيلة لديه وهذه تعتبر الحصن             -3

  .الحصين من الفساد الإداري والعمل على رفع مستوى معيشة الموظف
 بناء مؤسسات مجتمع مدني مستقلة تعمل على كشف الفساد الإداري وتوعية المجتمع             -4

  . مخاطره، وتفعيل دور الرقابةنم
 العمل على تخريج أجيال قيادية تقود دفة التغيير والإصلاح الإداري في المجتمعـات              -5

  .الإدارية وهذا الدور ينصب على الأسرة والمسجد والمدرسة والجامعة
 ضرورة الاعتماد على احد أو أكثر من الاستراتيجيات التي جاءت في القران الكـريم               -6

  .اهرة الفساد الإداري والقضاء عليهلعلاج ظ
 أن يتم تعيين الموظف حسب الكفاءة والجدارة وليس حـسب المحـسوبية والواسـطة         -7

  .والانتماء الحزبي و السياسي
  . التأكيد على أسلوب الحوافز الايجابية والسلبية لتشجيع الموظفين على إتقان عملهم-9

ين الموظفين والإدارة العليـا والعمـل        التأكيد على ضرورة وجود أهداف مشتركة ب       -10
  .على الوصول لها وانجازها

 تحتاج المجتمعات المسلمة إلى تنمية العمل بروح الفريق الواحد والتأكيد على مبـدأ              -11
  .الإدارة بالمشاركة

  . التأكيد على استقلال القضاء وان لا يكون تابعا للسلطة التنفيذية في الدولة-12
لى رموز الفساد والإداري والمالي أمام الحشود والجمـاهير انطلاقـا    تنفيذ القانون ع   -13

حتـى يتحقـق    ) 2النور() )وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين    (من قوله تعالى    
  .الردع وتتوفر الهيبة للنظام والقانون
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  ملخص 
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسـلين سـيدنا ونبينـا     

  …له وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد وعلى آمحمد 
فإن القرآن الكريم هو مصدر عزتنا وكرامتنا، وهو كتاب لا يأتيه الباطل من بين          
يديه ولا من خلفه، ولذلك أراد الباحث أن يبرز إعجاز القرآن الكريم مـن خـلال ذكـر                  

لتأثر لغة واصطلاحاً، وبيان    فقام الباحث بتعريف ا   . الأحاديث الدالة على تأثر المشركين به     
 – الصحيحة والحـسنة     –كون التأثر بالقرآن وجهاً من وجوه  الإعجاز، وجمع الأحاديث           

الدالة على ذلك، وقام بوضع عناوين مناسبة لها ،استنبطها من خلال النصوص الحديثيـة،       
لمـستنبطة  تبين مظهر هذا التأثر، وقام بتخريجها وبيان حكمها،وغريب ألفاظها، والفوائد ا          

 ثم ذكر بعضاً من التجارب العملية التي حدثت مع بعض المعاصـرين             -إن وجدت –منها  
وخلص الباحث إلى أن هـذا الوجـه مـن     .والدالة على تأثر غير المسلمين بالقرآن الكريم      

الإعجاز مثبت من خلال الأحاديث الصحيحة والحسنة، فضلا عن الآيات القرآنية الدالـة             
  : هر تأثر المشركين بالقرآن وأن من مظا.على ذلك

  .تزاحم نساء وأبناء المشركين على سماع القرآن وإعجابهم به -
 .الرقة لسماع القرآن -

 .التأثر بالبكاء ونزول الدمع -

 .التأثر بالوعي والحفظ لما يتلى -

 .طيران القلب وتصدعه تأثرا بسماع القرآن -

 .تغير الوجه ودخول الإسلام بمجرد سماع القرآن -

جارب العلمية المعاصرة أن القرآن له تأثير واضح على الإنسان فهـو           وأثبتت الت 
  .يهدئ من توتره، ويساعده على التأمل والتفكير العميق والراحة النفسية

، وأن أسباب هذا التأثر ترجع إلى مصدر القرآن الكريم وهو االله سبحانه وتعالى             
مجود له، المؤمن به إيمانا عميقـاً،    وإلى ألفاظ القرآن المؤثرة البليغة، وإلى قارئ القرآن ال        

  .وإلى السامع البعيد عن الكبر والجحود
  والحمد الله رب العالمين                                              
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Abstract  
  

Prophetic Hadiths about the Polytheists' affection by the Holy Qur'an 
(Analytical Study) 

 
Praise be to Allah, the Cherisher and Sustainer of the worlds. Peace and 

blessings be upon. Prophet Mohammed, his family and his followers 
     The Holy Qur'an is the source of our dignity and honor, and it is free from 
any falsity. As a result, the researcher wanted to justify the miraculous 
nature of the Holy Qur'an, through presenting texts of Prophetic Hadiths 
reflecting the Polytheists' affection by the Holy Qur'an. He defined "affection" 
in language and convention; and showed that affection by the Holy Qur'an is 
due to its miraculous nature. The researcher collected the Prophetic Hadith 
texts – Sahiha and Hasana – proving that fact, then chose suitable titles for 
them, concluded from the texts themselves. He also interpreted them, 
explained the meanings of the difficult words, and showed the morals 
included, if any; after that, he mentioned some real experiences of the 
contemporary time indicating the affection of non-Muslims by the Holy 
Quran. The researcher concluded that this type of miraculous nature is 
proved by the texts of the Prophetic Hadith – Sahiha and Hasana –, and the 
Qur'anic Verses about such issue. Some of the characteristics of the 
Polytheists' affection by the Holy Qur'an are: 

 
- Crowding of their wives and children to listen to the Holly Quran 

which noticeably attracted them.  
- Tenderness of their hearts when listening to the Holy Qur'an. 
- Fearing Allah and weeping. 
- Being aware of it and memorizing whatsoever recited.  
- Complete Submission to Allah when listening to it.  
- Performing immediately all what is obliged. 
- Converting into Islam as soon as listening to it. 
- Current scientific studies proved that the Holy Qur'an has great 

influence on the human being. As it helps him relax, meditate, 
perceive things deeply, and provides him with mental relaxation. 
This influence goes back to, Allah, the divine power and source of 
the Holy Qur'an, to the eloquent and influencing Qur'anic style, to a 
good reciter, to a strong believer in its words, and finally to a good 
listener away from  disbelief and arrogance.  

  
Praise be to Allah, the Cherisher and Sustainer of the worlds  
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  المقدمة
إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باالله من شـرور أنفـسنا، ومـن     
سيئات أعمالنا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا محمـد             

 إلى يوم الدين وبعد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداهم بإحسان ...  
لَا يأْتِيهِ الْباطِلُ "فإن البشرية لم تعهد كتاباً مؤثراً في حياتها كالقرآن الكريم، الذي          

 حيث ترك القرآن الكريم أثره فـي        )1( "مِن بينِ يديهِ ولَا مِن خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِن حكِيمٍ حمِيدٍ         
حجب الريب والشك،وكان له الأثر الكبيـر فـي         تصورات الإنسان وفكره ومعتقده،وأزال     

إسلام عدد كبيـر من المشركين، حيث إنه يؤثر في النفوس النقية فيجعلها تنساق طوعـاً               
إلى الإسلام، ويؤثر في القلوب النقية فيجعلها ترق وتهتز وتتصدع من خشية االله ويؤثـر              

  .في الأجسـام فيجعلهـا تهـدأ ويخف توترها العصبي
لَو أَنْزلْنَا هذَا الْقُرآن علَى جبلٍ لَرأَيتَه خَاشِعا متَصدعا مِن خَشْيةِ { :   قال تعالي

ونتَفَكَّري ملَّها لِلنَّاسِ لَعهرِبثَالُ نَضالأَم تِلْك2(} اللَّهِ و(  
 إنه حقيق بأن تخشع له القلوب وتـرق لـه       : "قال القرطبي معلقاً على هذه الآية       

حيث إن من شأنه وعظمته وجودة ألفاظه، وقوة مبانيه وبلاغته واشـتماله علـى               .الأفئدة
المواعظ التي تلين لها القلوب، أنه لو أنزل على جبل من الجبـال الكائنـة فـي الأرض،               

أي :لرأيته مع كونه في غاية القسوة، وشدة الصلابة، وضخامة الجرم، خاشـعاً متـصدعاً           
حانه، حذراً من عقابه وخوفاً من أن لا يؤدي ما يجب عليه مـن              متشققاً من خشية االله سب    

   )3(".  وهذا تمثيل وتخييل يقتضي علو شأن القرآن وقوة تأثيره في القلوب.تعظيم كلام االله
 - الصحيحة والحـسنة بنوعيهـا  –ولذلك أراد الباحث أن يبرز الأحاديث النبوية        

  .لقرآن الكريمالتي تدلل بشكل واضح جلي على تأثر المشركين با
وبيان كون التأثر بالقرآن وجها     ،  حيث قام الباحث بتعريف التأثر لغة واصطلاحاً      

من وجوه الإعجاز حيث ذكر الباحث بعضاً من أقوال العلماء القدامى والمحـدثين الدالـة               
  .على ذلك

                                                
  ..4242 سورة فصلت الآية  سورة فصلت الآية ))11((
  ..2121 سورة الحشر الآية رقم  سورة الحشر الآية رقم ))22((
  ..256256//55 والدراية من علم التفسير  والدراية من علم التفسير فتح القدير الجامع بين فني الروايةفتح القدير الجامع بين فني الرواية))33((
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 الدالـة علـى     -الصحيحة والحـسنة بنوعيهـا    -ثم قام الباحث بجمع الأحاديث      
 والحكم عليها وبخاصة إن كانت في غير الصحيحين، ووضع لكل حـديث             ذلك،وتخريجها

عنواناً دالاً على هذا التأثر، وقام ببيان غريب الحديث، وذكر الفوائـد المـستنبطة منـه                 
واقتـصر الباحـث علـى ذكـر الـراوي الأعلـى            ،  _إن وجدت -والمتعلقة بالموضوع 

لشاهد في الحديث بـاللون الأسـود       للحديث،واختصر الأحاديث الطويلة إلا نادرا، وحدد ا      
وذكر الباحث بعضاً من التجارب العلمية، الدالة على تأثر غير المسلمين بالقرآن،            . الغامق

. وذكر الأسباب الرئيسة الدالة على هذا التأثر بالقرآن       .والتي حدثت مع بعض المعاصرين    
   .وختم الباحث البحث بخاتمة ذكر فيها أهم النتائج التي توصل إليها

  : تعريف التأثر لغة واصطلاحاً: أولاً
وهـو مـا بقـي مـن رسـم          (:قال ابن منظور  : الأثرمأخوذ من    وهو   : التأثر لغة    -1

والأَثيرة من  ،  ترك فيه أثراً  : إبقاء الأثر في الشيء، وأثر في الشيء        : والتأثير.الشيء
  )1(). العظيمة الأثر في الأرض بخفها أو حافرها: الدواب

أثر الشئ حصول ما يـدل علـى        ( :عرفه الراغب الأصفهاني بقوله   : حاً التأثر اصطلا  -2
وأثرت البعير جعلت علـى خفـه    )2( "فَانْظُر إِلَى آثَارِ رحمةِ اللَّهِ   " :قال تعالى . وجوده

  .)3() ليستدل بها على أثرهالأرضأثرة أي علامة تؤثر في 
   )     4().  شيءهو النتيجة، وهو الحاصل من(: وعرفَّه الجرجاني بقوله

   )5(). هو حصول ما يدل على وجود الشيء والنتيجة(: وعرفه المناوي بقول
هو المحصلة الدالة على وجود مؤثر      : ومن التعريفات السابقة ممكن القول بأن التأثر       -3

 فَانْظُر إِلَى آثَـارِ رحمـةِ       "كما في قوله تعالى    أم معنوياً   سواء أكان المؤثر حسيا    ما،
   )6(". هِاللَّ
  : التأثر بالقرآن وجه هام من وجوه إعجاز القرآن الكريم : ثانياً

                                                
  ..66//44 لسان العرب لابن منظور  لسان العرب لابن منظور ))11((
  ..5050 سورة الروم الآية رقم  سورة الروم الآية رقم ))22((
  ..99مفردات غريب القرآن الراغب الأصفهاني ص مفردات غريب القرآن الراغب الأصفهاني ص ))33((
    ..2222التعريفات للجرجاني  صالتعريفات للجرجاني  ص))44((
  ..3333لمحمد عبد الرؤوف المناوي ص لمحمد عبد الرؤوف المناوي ص . .  التعاريف التعاريف))55((
  ..5050 سورة الروم الآية رقم  سورة الروم الآية رقم ))66((
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 القرآن الكريم  وجه آخر،      إعجازفي  (:حيث أشار إلى ذلك الإمام الخطابي بقوله      
وذلك صنيعه في القلوب، وتـأثيره    .  الشاذ في آحادهم   إلاذهب عنه الناس، فلا يكاد يعرفه       

  )1(...).في النفوس
ومنها الروعة التي تلحق قلوب سامعيه و أسماعهم عند         (:  عياض وقال القاضي 

والهيبة التي تعتريهم عند تلاوته لقوة حاله و إنافة خطره و هي على المكذبين بـه          سماعه
ولَقَد صرفْنَا فِي هـذَا     :" أعظم حتى كانوا يستثقلون سماعه و يزيدهم نفورا كما قال تعالى          

   . و يودون انقطاعه لكراهتهم له )2(" وما يزِيدهم إِلَّا نُفُوراالْقُرآنِ لِيذَّكَّروا 
لَو أَنْزلْنَا هذَا الْقُرآن علَى جبلٍ لَرأَيتَه خَاشِعا متَصدعا مِن خَشْيةِ اللَّهِ             ": وقال  

ونتَفَكَّري ملَّها لِلنَّاسِ لَعهرِبثَالُ نَضالأَم تِلْك3("  و(    
ري من لا يفهم معانيـه ولا  ـيء خص به ـ أنه يعت  ـذا شـ ويدل على أن ه

مم بكيـت  : يعلم تفاسيره كما روي عن نصراني ـ أنه مر بقارئ ـ فوقف يبكي فقيل له   
   )4( )والنظم للشجا: ؟ قال 

ر والضمير يتلـو القـرآن أو   ـرأ سليم الفكـن ام ـما أظ (: وقال الشيخ الغزالي  
   )5() لا يزعم أنه لم يتأثر بهيستمع إليه ثم 

وجه مـن   ( : بقوله التأثيري للقرآن    وعرف الدكتور محمد عطا يوسف الإعجاز     
ويتمثل فيما يتركه القرآن الكـريم       ،   السابقون إليه أشار   ؛مـرآن الكري ـ الق إعجـازوجوه  

ومتـه   مقاالقارئ أوع هذا السامع يولا يستط،  قارئهأومن أثر ظاهر أو باطن على سامعه    
   )6(). ولا يقتصر ذلك على المؤمنين به، ودفعه

                                                
  ..7070 القرآن ص القرآن صإعجازإعجاز   ثلاث رسائل في ثلاث رسائل في))11((
  ..4141 سورة الإسراء  آية رقم  سورة الإسراء  آية رقم ))22((
  ..2121 سورة الحشر  آية رقم  سورة الحشر  آية رقم ))33((
 . من المكتبة الشاملة.208 /1 الشفا )4(

 . 127 ص . نظرات في القرآن)5(
 للدكتور محمد عطا أحمد يوسف بحث منشور في  مجلـة الـشريعة               للقرآن الكريم  التأثيري  الإعجاز )6(

 وهو بحث قيم في موضوعه حيث       .5م ص   1998 ديسمبر   36 العدد   13جلد  والدراسات الإسلامية الم  
تطرق فيه إلى نشأة هذا الإعجاز ومن تكلم فيه من القدامى كالخطابي والمحدثين كالغزالي وسرد آيات               

ولكن البحث الذي بين أيدينا يركز بالدرجة الأولى . من القرآن تدل على ذلك وبعضاً من أحداث السيرة     
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ما يتركه القرآن من أثر  (: وقولي  (: وقد شرح الدكتور محمد عطا تعريفه بقوله      
وإِذَا ذَكَرتَ ربك فِي الْقُرآنِ وحده ولَّـوا علَـى          ": نحو ما نرى في قوله تعالى       : ) ظاهر

وقَالَ الَّذِين كَفَروا لَا تَسمعوا لِهذَا الْقُرآنِ والْغَـوا فِيـهِ     ": الىوقوله تع  )1("أَدبارِهِم نُفُورا 
ونتَغْلِب لَّكُم2(".لَع(   

 فكم كشف القرآن عن بواطن النفوس، وذوات الصدور، فلا يوجـد         ،)أو باطني (
هـا  فيـصوب فكر  ،  م عوجهـا  وقَ، وي خبيئتهامثله كتاب في تناوله للنفس البشرية، يكشف        

)  مقاومته ودفعـه القارئ أو السامع   يستطيعولا  (:وقولي.  ونظرتها للكون وللحياة   ورأيها
بما فيه مـن وسـائل تأثيريـة ـ الـنفس        - يقهرإنه التأثيري للقرآن، الإعجازفهذا هو 
 خـضوعا   إمـا ، فيتركها في حالة مغايرة لما كانت عليه قبل سماعه وقراءتـه،             الإنسانية

 نفوراً وإعراضا كما هو واضح عند الكافرين        وإماة المؤمنين به،    ورغبة، كما هو في حال    
   .به

 إعجـازه ن المـؤمنين بـالقرآن      إف) ولا يقتصر ذلك على المؤمنين به     (: قوليو
 معجزته التأثيرية الخالدة الباقية التـي يتحـدى بهـا     وإنما،  جليالتأثيري في حالهم ظاهر     

 بالقرآن يؤثر فـيهم  فإذابين أوامره ونواهيه، فيمن كانوا كافرين به، محار  :  تتجلى   الأجيال
:  على الرغم منهم، فيخضعون له، ويستـسلمون لأوامـره         الإسلام إلىفيقهرهم، ويقودهم   
 ـ    ـوأبي ذر، وعبد االله بن س كعمر بن الخطاب،  .لام، وغيـرهم ـ رضـي االله عـنهم 

ان على شـاكلة    كالوليد بن المغيرة، وعتبة بن ربيعة، ومن ك       : وفيمن سمعه ولم يؤمن به      
   )3(). ذلك

 لأن من شروط البحث في هـذا المـؤتمر أن لا   -وبعـد هـذا العرض الموجز 
 لأقـوال العلمـاء، ومـا       -يزيد عن عشرين صفحة ولذلك آثرت الاختصار قدر الإمكان        

يتبين لنا عظمة هذا النوع من الإعجاز الذي يؤثر في القلوب           . سيذكر الباحث من أحاديث   
  .  غير المسلمة فضلاً عن المسلمةوالنفوس والأجسام

                                                                                                              
حاديث الدالة على تأثر المشركين بالقرآن ونتائج هذا التـأثر وفيـه تخـريج للأحاديـث        على جمع الأ  

 .ودراستها

 .والنفور كان بسبب كبرهم وعنادهم وغير ذلك. 46:  ، آيةالإسراء سورة )1(
 . 26:  آية،  سورة فصلت)2(
  ..55 للدكتور محمد عطا أحمد يوسف ص  للدكتور محمد عطا أحمد يوسف ص  التأثيري للقرآن الكريم التأثيري للقرآن الكريم الإعجاز الإعجاز))33((
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  :الأحاديث الدالة على تأثر المشركين بالقرآن الكريم : ثالثاً
  :  نساء المشركين وأبناؤهم يتزاحمون تأثرا وإعجابا بسماع القرآن-1
 ـ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم         زوج عائِشَةُ ومما يدل على ذلك ما روته السيدة            ث حي

ولَم يمر علَينَا يوم إِلَّا يأْتِينَا فِيهِ رسولُ        ،  )2(  إِلَّا وهما يدِينَانِ الدين     )1(  لَم أَعقِلْ أَبوي   :قَالَتْ
ابتَنَى مسجِدا بِفِنَـاءِ   ثُم بدا لِأَبِي بكْرٍ فَ،اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم طَرفَي النَّهارِ بكْرةً وعشِيةً     

       آنأُ الْقُرقْريلِّي فِيهِ وصي ارِهِ فَكَاند     مِنْـه ـونبجعي منَاؤُهأَبو شْرِكِينالْم اءهِ نِسلَيقِفُ عفَي
وكَان أَبو بكْـرٍ    )3( )علَيهِ نِساء الْمشْرِكِين وأَبنَاؤُهم    فَيتَقَصفُ(وفي رواية . وينْظُرون إِلَيهِ 

شْرِكِينالْم شٍ مِنيافَ قُرأَشْر ذَلِك عفَأَفْز آنأَ الْقُرهِ إِذَا قَرنَييع لِكملَا ي كَّاءلًا بج4(. ر(   
  . لنرى مدى تأثرهم بسماع القرآن)يتقصف(ومن الأهمية بمكان أن نتعرف على كلمة     

القاف والصاد والفاء أصل صحيح يدلُّ علـى كـسرٍ        (:قصفقال ابن فارس في مادة           
  )5(). أي شديد كأنه يقصف الأشياء بشدته: ورعد قاصف... لشيء
   )6(). الكَسر والدفع الشديد لفَرط الزحام: القصف(:وقال ابن الأثير     
  .)7()أي يزدحمون عليه حتى يسقط بعضهم على بعض فيكاد ينكسر(: وقال ابن حجر     
وهـذا يدلـل علـى مدى تأثرهم وإعجابهم وحرصهم على سماعه رغم ما يسببه هذا        

  .الحرص من إيلام بعضهم لبعض
  :  خوف المشركين على نسائهم وأبنائهم من أن يسلموا تأثراً بسماع القرآن-2

ومما يدلل على ذلك ما ورد في الرواية السابقة حين كان يقرأ أبو بكر رضي االله        
رآن ويزدحم عليه نساء المشركين وأبناؤهم حيث إن ذلك أفزع أشراف قريش مـن     عنه الق 

                                                
  ..18811881  //44الاستيعاب الاستيعاب .  .   الكنانية الكنانية أم رومان  بنت عامر بن عويمر أم رومان  بنت عامر بن عويمر بكر الصديق وزوجه بكر الصديق وزوجه أبو أبو))11((
  ..664664//88عمدة القاري عمدة القاري . .  أي ما وجدتهما منذ عقلت إلا متدينين بدين  الإسلام أي ما وجدتهما منذ عقلت إلا متدينين بدين  الإسلام))22((
حـديث  حـديث  679679//22 أخرجه البخاري في صحيحه  كتاب الكفالة باب جوار أبي بكر في عهد النبي وعقْدِه                  أخرجه البخاري في صحيحه  كتاب الكفالة باب جوار أبي بكر في عهد النبي وعقْدِه                 ))))33((

  ..97439743 رقم  رقم 386386//55لرزاق الصنعاني في مصنفه لرزاق الصنعاني في مصنفه ، وعبد ا، وعبد ا22972297رقم رقم 
 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب المسجد يكون في الطريق  من غير ضـرر بالنـاس                  أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الصلاة باب المسجد يكون في الطريق  من غير ضـرر بالنـاس                 ))44((

  ..476476حديث رقم حديث رقم 165165//11
  ..9292//55 معجم مقاييس اللغة  معجم مقاييس اللغة ))55((
  ..7373//44 النهاية في غريب الحديث والأثر  النهاية في غريب الحديث والأثر ))66((
  ..641641//77 فتح الباري  فتح الباري ))77((
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أي أخاف الكفـار لما يعلمونه     : "  قال ابن حجر     .المشركين وخافوا أن يدخلوا في الإسلام     
   )1(". من رقة قلوب النساء والشباب أن يميلوا إلى دين الإسلام

التصريح  - الشاهد منها     مطولة اقتصر الباحث على    -وقد ورد في رواية أخرى    
  .بخشية المشركين من أن يفتن نساؤهم وأبناؤهم تأثرا بسماع القرآن

    ا أراد أبو بكر أن يهاجر إلى الحبشة لقيه ابنغِنَةِلمفقالت قـريش  .  فأجاره)2( الد 
لْيقْرأْ ما شَاء ولَا يؤْذِينَا بِذَلِك ولَـا        دارِهِ فَلْيصلِّ و   مر أَبا بكْرٍ فَلْيعبد ربه فِي        :لِابنِ الدغِنَةِ 

 فَطَفِـقَ  . قَالَ ذَلِك ابن الدغِنَةِ لِأَبِي بكْرٍ   يستَعلِن بِهِ فَإِنَّا قَد خَشِينَا أَن يفْتِن أَبنَاءنَا ونِساءنَا        
 ثُم بـدا لِـأَبِي      ، ولَا الْقِراءةِ فِي غَيرِ دارِهِ     ،لصلَاةِ ولَا يستَعلِن بِا   ،أَبو بكْرٍ يعبد ربه فِي دارِهِ     

علَيهِ نِساء    فَيتَقَصفُ ، ويقْرأُ الْقُرآن  ، فَكَان يصلِّي فِيهِ   ، فَابتَنَى مسجِدا بِفِنَاءِ دارِهِ وبرز     ،بكْرٍ
 منَاؤُهأَبو شْرِكِيننْظُ  ،الْميو ونبجعهِ  يإِلَي ونر،     كَّاءلًا بجكْرٍ رو بأَب كَانو ،     حِين هعمد لِكملَا ي 

 آنأُ الْقُرقْري،      شْرِكِينالْم شٍ مِنيافَ قُرأَشْر ذَلِك عفَأَفْز ،      هِملَيع غِنَةِ فَقَدِمنِ الدلُوا إِلَى ابسفَأَر ، 
 فَقَالُوا لَه:   رارِهِ         إِنَّا كُنَّا أَجفِي د هبر دبعي لَى أَنكْرٍ عا بنَا أَب،   ذَلِك زاوج إِنَّها   ، وجِدستَنَى مفَاب 

 فَإِن أَحب ، فَأْتِهِ، وقَد خَشِينَا أَن يفْتِن أَبنَاءنَا ونِساءنَا،وأَعلَن الصلَاةَ والْقِراءةَ ،بِفِنَاءِ دارِهِ
 فَـسلْه أَن يـرد   ، وإِن أَبى إِلَّا أَن يعلِن ذَلِك،د ربه فِي دارِهِ فَعلَـصِر علَى أَن يعب أَن يقْتَ 

تَكذِم ك3( .. .إِلَي(  
  .)4( مما هم فيه من الضلال إلى الدينأي أن يخرج أبناءهم ونساءهم: قال العيني

  :  الرقة للقرآن-3
  : يسمع القرآن حتى يرق قلبه له ومما يدلل على ذلكحيث إن بعضهم ما إن 

  جاء إلى النبي  صلى االله     الوليد بن المغيرة  أن  عن ابن عباس رضي االله عنهما       
 يا عم إن يجمعوا     : فبلغ ذلك أبا جهل فأتاه فقال      ه رق له  وسلم فقرأ عليه القرآن فكأنَّ    عليه  

                                                
  .. المصدر السابق نفسه المصدر السابق نفسه))11((
))22((   ابن    غِنَةِ ابنغِنَةِالدبنو بنو    والأحابيش  والأحابيش ::إسحاقإسحاق قال ابن     قال ابن    ..أخو بني عبد مناة بن كنانة وهو يومئذ سيد الأحابيش         أخو بني عبد مناة بن كنانة وهو يومئذ سيد الأحابيش         هو  هو  : : الد

قـال ابـن   قـال ابـن   . .  وبنو المصطلق من خزاعة وبنو المصطلق من خزاعة،، والهون بن خزيمة بن مدركة      والهون بن خزيمة بن مدركة     ،،الحارث بن عبد مناة بن كنانة     الحارث بن عبد مناة بن كنانة     
،والبداية والنهايـة   ،والبداية والنهايـة     217217  //  22  مم لابن هشا   لابن هشا   السيرة النبوية   السيرة النبوية  .. تحالفوا جميعا فسموا الأحابيش للحلف      تحالفوا جميعا فسموا الأحابيش للحلف     ::هشامهشام

  ..9191//33لابن كثير لابن كثير 
  680680--679679//22 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الكفالة باب جوار أبي بكر في عهد النبـي وعقْـدِه              أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الكفالة باب جوار أبي بكر في عهد النبـي وعقْـدِه             ))33((

  ..97439743 رقم  رقم 386386//55وعبد الرزاق الصنعانـي فـي مصنفـه وعبد الرزاق الصنعانـي فـي مصنفـه ، ، 22972297حديـث رقـم حديـث رقـم 
  ..666666//88 عمدة القاري  عمدة القاري ))44((
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 قد علمت قريش    : قال .لتعرض لما قبله    فإنك أتيت محمداً   . ليعطوكه : قال ؟ لم :لك مالا قال  
 : قـال  . فقل فيه قولا يبلغ قومك إنك منكر له أو إنك كاره لـه             : قال .أني من أكثرها مالا   

ز ولا بقصيدة منـي ولا  جرم بالأشعار مني ولا أعلم بِ   ـل أعل ـرجما  االله    فو ؟وماذا أقول 
 لقوله الذي يقـول حـلاوة   وواالله إن .بأشعار الجن واالله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا    

 وإنه ليعلو وما يعلـى وإنـه          أسفله )2( أعلاه مغدق  وأنه لمثمر  )1(وإن عليه لطلاوة    
 فلمـا   .فدعني حتى أفكر  :  قال . لا يرضى عنك قومك حتى تقول فيه       : قال .ليحطم فاتحته 

  .)4( )3(  "ومن خَلَقْتُ وحِيدا ذَرنِي " فنزلت . هذا سحر يؤثر يأثره من غيره:فكر قال
  . طَيران القلب وتَصدعه تأثراً بسماع للقرآن-4

 رضي االله عنـه كان سبب إسلامه شدةَ تأثر قلبـه          مٍـ مطْعِ جبير بن حيـث إن   
 بسماع القرآن حتى إن قلبه كاد أن يطير من وقع الآيات التي سمعها من رســول االله           

  :طل، ومما يدلل على ذلكمما ظهـر له من الحـق ووضح له بطلان البا
 سمِعتُ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقْرأُ فِي الْمغْرِبِ  : رضي االله عنه     جبيرِ بنِ مطْعِمٍ   قول  

   ذَلِكفِي قَلْبِي     بِالطُّورِ و انالْإِيم قَرا ولَ موفي رواية قال     )5( أَو ريبج نطْعِمٍ  بم :  ـمِعتُ  س
 أَم خُلِقُوا مِن غَيرِ     :"النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم يقْرأُ فِي الْمغْرِبِ بِالطُّورِ فَلَما بلَغَ هذِهِ الْآيةَ            

  مه ءٍ أَمائِ           شَيخَز مهعِنْد أَم وقِنُونلْ لَا يب ضالْأَراتِ وومخَلَقُوا الس أَم الْخَالِقُون     أَم ـكبر ن
 ونطِريسالْم م6(" ه( َقَال: طِيري قَلْبِي أَن كَاد )وفي رواية أنه جاء )7  شْرِكِيناءِ الْميوم فِي فِد

                                                
  ..137137//33لنهاية في غريب الحديث والأثر لنهاية في غريب الحديث والأثر  ا ا..أي رونقا وحسناًأي رونقا وحسناً: :  لطَلاوة لطَلاوة))11((
 والفائق فـي غريـب    والفائق فـي غريـب   441441  //11 للخطابي  للخطابي غريب الحديث غريب الحديث . . أي كثير عذبأي كثير عذب:: المروي وماء غدق    المروي وماء غدق   :: المغدق  المغدق ))22((

  ..5656//33الحديث للزمخشري الحديث للزمخشري 
  ..1111  سورة المدثر الآية رقم   سورة المدثر الآية رقم ))33((
على شرط على شرط هذا حديث صحيح الإسناد هذا حديث صحيح الإسناد : :  وقال عنه  وقال عنه 550550//22 أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين  أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين ))44((

  ..505505 رقم  رقم 7575//22والبيهقي في دلائل النبوة والبيهقي في دلائل النبوة ، ،  ووافقه الذهبي ووافقه الذهبيالبخاري ولم يخرجاهالبخاري ولم يخرجاه
  ..40244024 حديث رقم  حديث رقم 12251225//33 أخرجـه البخاري في صحيحه كتاب المغازي باب شهود الملائكة بدراً  أخرجـه البخاري في صحيحه كتاب المغازي باب شهود الملائكة بدراً ))55((
  ..3737--3535 سورة الطور الآيات من  سورة الطور الآيات من ))66((
، ، 48544854 حديث رقم  حديث رقم 15421542//33ورة الطور ورة الطور  أخرجه البخاري في صحيحه كتاب تفسير القرآن باب تفسير س أخرجه البخاري في صحيحه كتاب تفسير القرآن باب تفسير س))77((

 حديث رقم    حديث رقم   272272//11وابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب القراءة في صلاة المغرب             وابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب القراءة في صلاة المغرب             
832832..    
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فَدخَلْتُ الْمسجِد ورسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّـه علَيـهِ         : فقال جبير بن مطعم   وما أَسلَم يومئِذٍ    بدر  
 ي لَّمسأَ بِالطُّورِ     وفَقَر غْرِبلِّي الْمص   دِعا ص1(فَكَأَنَّم(     آنتُ الْقُرمِعس قَلْبِي حِين نع )وفي )  2
 فوافقت رسول االله  صلى االله عليـه وسـلم            :أنه جاء في فداء أسارى أهل بدر قال       رواية  

فأخـذني مـن     : قال )3(" ورٍشُنْ م قٍّ في ر  ورٍطُس م ابٍتَ وكِ ورِوالطُّ"يقرأ في صلاة المغرب     
  .)5(  فكان ذلك أول ما سمعت من أمر الإسلام)4( قراءته كالكرب

انزعج عند  : "بقوله) كاد قلبي أن يطير   (وقد شرح الخطابي قول جبير بن مطعم        
" سماع هذه الآية لفهمه معناها ومعرفته بما تضمنته، ففهم الحجة فاستدركها بلطيف طبعه            

    )7(" ذا انزعج جبير حتى كاد قلبه يطير، ومال إلى الإسلامفله: " وقال ابن حجر)6(
  : التأثر بالتنفيذ الفوري لأمر االله تعالى -5

فاسـجدوا الله   : "  سورة النجم ووصل إلى قولـه تعـالى          حيث لما قرأ النبي     
  .فإذا بالمسلمين والمشركين والجن والإنس يسجدون"  واعبدوا

أَنَّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّ ھُ عَنْھُمَ ا   أخرجھ البخاري في صحیحھ ما :  ومما يدلل على ذلك   
 دَ بِالنَّجْمِ وَسَجَدَ مَعَھُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُـالنَّبِيَّ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ سَجَ

 ال نَّجْمَ بِمَكَّ ةَ فَ سَجَدَ فِیھَ ا       قَ رَأَ النَّبِ يُّ   :ھُ عَنْ ھُ قَ الَ   رَضِيَ اللَّ   بن مسعودعَنْ عَبْدِ اللَّھِ  و .)8(
 . یَكْفِینِ ي ھَ ذَا  :أَخَذَ كَفا مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَھُ إِلَى جَبْھَتِھِ وَقَ الَ     غَیْرَ شَیْخٍ  وَسَجَدَ مَنْ مَعَھُ  

أي م ن ك ان حاض راً    () :وَسَ جَدَ مَ نْ مَعَ ھُ   (نووي في معنى قال ال)9(.فَرَأَیْتُھُ بَعْدَ ذَلِكَ قُتِلَ كَافِرًا  
قراءتھ من المسلمین والمشركین والجن والإنس قالھ ابن عباس رض ي االله عنھم ا وغی ره     

    )10(). حتى شاع أن أھل مكة أسلموا

                                                
وقـال ابـن   وقـال ابـن   ". ". الصاد والدال والعين  أصلٌ صحيح يدل على انفراج في الشي      الصاد والدال والعين  أصلٌ صحيح يدل على انفراج في الشي      :" :" قال ابن فارس  قال ابن فارس  : : صدعصدع))  11((

  ..1616//33 والنهاية في غريب الحديث والأثر  والنهاية في غريب الحديث والأثر 337337//33قاييس اللغة قاييس اللغة انظر معجم مانظر معجم م". ". أي تقطع وتفرقأي تقطع وتفرق: ": "الأثيرالأثير
    ..15021502وو14991499 حديث رقم حديث رقم116116//22 والطبراني في المعجم الكبير  والطبراني في المعجم الكبير 8585، ، 8383//44 أخرجه أحمد في مسنده  أخرجه أحمد في مسنده ))22((
  ..33--11 سور الطور  الآيات من  سور الطور  الآيات من ))33((
  ..711711//11 انظر لسان العرب  انظر لسان العرب ..الحزن والغم الذي يأخذ بالنفسالحزن والغم الذي يأخذ بالنفس: :  الكرب الكرب))44((
 .1498  حديث رقم 116 /2المعجم الكبير  )5(
  ..583583//99 انظر فتح الباري انظر فتح الباري))66((
  ..584584//99 فتح الباري  فتح الباري ))77((
 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب سجود القرآن باب سجود المسلمين مع المشركين، والمشرك نَجس                أخرجه البخاري في صحيحه كتاب سجود القرآن باب سجود المسلمين مع المشركين، والمشرك نَجس               ))88((

  ..10711071 رقم  رقم 322322//11ليس له وضوء ليس له وضوء 
  10051005 حديث رقـم      حديث رقـم      أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجمعة باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها              أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الجمعة باب ما جاء في سجود القرآن وسنتها             ))99((

والرجل الذي أخذ كفا من حصى أو تراب  هو أمية بن خلف كما ذكر ذلك النووي في شـرحه علـى      والرجل الذي أخذ كفا من حصى أو تراب  هو أمية بن خلف كما ذكر ذلك النووي في شـرحه علـى      
  ..7575//55صحيح مسلم صحيح مسلم 

  ..7575//55 شرح النووي على صحيح مسلم  شرح النووي على صحيح مسلم ))1100((
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ومن أفضل الأقـوال التي قيلت في سبب سجود المشركين ما قاله الشيخ ولـي              
، المشركين إنما سجدوا لغلبة جلاله وجبروته عليه الـسلام        أن  بل الحـق   (:االله الدهلـوي 

. فاضطروا إلى السجود ولم يبق اختيارهم في أيديهم       ،  وسماع المواعظ البليغة في القرآن    
 ـوج: "وقال ، )1("ه يا فِوشَم مه لَ اءضا أَ ملَّكُ: "وقد قال االله تعالى     ،  وكيف يستبعد ذلك   حوا د

   )3(. )2("اً ولُاً وعملْم ظُهسفُا أنْهتْنَقَيتَواسبِها 
  : تأثر القلب والمبادرة إلى الدخول في الإسلام-6

روى مسلم فـي    :مِثْل إسلام أبي ذر رضي االله عنه بمجرد سماعه من النبي   
 بِمكَّةَ قَـالَ      لَما بلَغَ أَبا ذَر مبعثُ النَّبِي        : قَالَ  رضي االله عنهما   عن ابنِ عباسٍ  صحيحه  

 اركَب إِلَى هذَا الْوادِي فَاعلَم لِي عِلْم هذَا الرجلِ الَّذِي يزعم أَنَّه يأْتِيهِ الْخَبـر مِـن                   :لِأَخِيهِ
 ثُم رجـع  .قَولِهِ فَانْطَلَقَ الْآخَر حتَّى قَدِم مكَّةَ وسمِع مِن         .ثُم ائْتِنِي فَاسمع مِن قَولِهِ     .السماءِ

  )4(  ما شَفَيتَنِي  : فَقَالَ .رأَيتُه يأْمر بِمكَارِمِ الْأَخْلَاقِ وكَلَاما ما هو بِالشِّعرِ        :إِلَى أَبِي ذَر فَقَالَ   
 فَـالْتَمس   ،تَى الْمسجِد  فَأَ ،ةََـدِم مكّ ـ حتَّى قَ  ،لَه فِيها ماء   )5( فَتَزود وحملَ شَنَّةً     .فِيما أَردتُ 

      رِفُهعلَا يو لَّمسهِ ولَيع لَّى اللَّهص النَّبِي،    نْهأَلَ عسي أَن كَرِهـلَ       ، ونِـي اللَّيعي كَـهرتَّى أَدح ، 
    لِيع آهفَر عطَجخَ .. .رضي االله عنه  فَاضتَّى دلَى النَّبِ  ـحلَّ ـلَ عص لَ  ـيع ى اللَّه   ـلَّمسهِ وي

 هعخَلَ مدلِهِ وقَو مِن مِعفَس  
كَانَهم لَمأَس6(. و(   

                                                
  ..2020 سورة البقرة الآية رقم  سورة البقرة الآية رقم ))11((
  ..1414 سورة النمل الآية رقم  سورة النمل الآية رقم ))22((
  .3/877 القاري على الملا تأليف حالمصابي مشكاة شرح المفاتيح مرقاة انظر قوله في )3(
  ..3333//1616 شرح النووي على صحيح مسلم  شرح النووي على صحيح مسلم ..أي ما بلغتني غرضيأي ما بلغتني غرضي: :  قال النووي قال النووي))44((
، ، 5656//44 غريب الحديث لأبي  عبيد الهـروي     غريب الحديث لأبي  عبيد الهـروي    ..القِربة البالية القِربة البالية : :  والمعنى    والمعنى   ..الجلد اليابس البالي  الجلد اليابس البالي  : : الشَّنالشَّن: :  شنَّه  شنَّه ))55((

  . . 3333//1616وشرح النووي على صحيح مسلم وشرح النووي على صحيح مسلم 
                                19191919//44ب فـضائل الـصحابة بـاب مـن فـضائل أبـي ذر رضـي االله عنـه                    ب فـضائل الـصحابة بـاب مـن فـضائل أبـي ذر رضـي االله عنـه                     صحيح مسلم كتا    صحيح مسلم كتا   ))66((

  ..24742474حديث رقم حديث رقم 
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فهـا  . عندما تكـون النفس صافيـةً نقيةً فإنها تنساق نحو الإسلام        :قال الباحث   
 وهـذا  . حتى يسلم في مكانه  هو أبو ذر رضي االله عنـه ما إن يسمع القرآن من النبي             

  .قرآنيدلل على سرعة تأثره بال
تأثر عمر بن الخطاب رضي االله عنه بالقرآن وكون ذلك سبباً في : ومثاله أيضاً

بـن  اقَالَ عمر   : أخرج أحمد في مسنده من طريق شُريح بن عبيد الحضرمي قال          : إسلامه
   نْهع اللَّه ضِيولَ اللَّهِ      :الْخَطَّابِ رسر ضرتُ أَتَعجخَر      ِـلأُس لَ أَنقَب م،     قَـد تُـهدجفَو 

  فَاستَفْتَح سورةَ الْحاقَّةِ فَجعلْتُ أَعجب مِن تَأْلِيفِ الْقُرآنِ ، فَقُمتُ خَلْفَه  ،سبقَنِي إِلَى الْمسجِدِ  
سولٍ كَرِيمٍ وما    لَقَولُ ر  " فَقَرأَ إِنَّه  : قَالَ . هذَا واللَّهِ شَاعِر كَما قَالَتْ قُريشٌ      : فَقُلْتُ : قَالَ .)1(

     ا تُؤْمِنُونلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مبِقَو وقَالَ    : قُلْتُ : قَالَ "ه كَاهِن ":    ونا تَذَكَّرلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا ملَا بِقَوو
يمِينِ ثُم لَقَطَعنَا مِنْه تَنْزِيلٌ مِن رب الْعالَمِين ولَو تَقَولَ علَينَا بعض الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْه بِالْ        

  تِين2(الْو(      اجِزِينح نْهدٍ عأَح مِن ا مِنْكُمةِ ـ إِلَى آخِ  "فَمورفِـي     :َالَق رِ الس لَامالْإِس قَعفَو
   )3( .قَلْبِي كُلَّ موقِعٍ

 فإذا به    يؤذي النبي    -قبل إسلامه –فهـا هو عمر رضي االله عنه الذي خرج         
 أجابت عما جال فـي خـاطره        ماعه للقرآن، حيث إن الآيات التي قرأها النبي         يتأثر بس 

 من السورة فإذا بالإسلام يقع فـي    رضي االله عنه من تساؤلات حتى إذا ما انتهى النبي           
  . قلبه فكان رضي االله عنه مما أعز االله به الإسلام

  :د طلب التوقف عن القراءة خوفاً على نفسه من أن يصاب بالتهدي-7

                                                
فتح الباري لابـن  فتح الباري لابـن  . . أو جمع السور مرتبة  في المصحفأو جمع السور مرتبة  في المصحف،  ،  أي جمع آيات السورة الواحدة    أي جمع آيات السورة الواحدة    : :  تأليف القرآن   تأليف القرآن  ))11((

  ..4747//1010حجرحجر
  ..149149//55الحديث والأثر الحديث والأثر انظرالنهاية في غريب انظرالنهاية في غريب . . عرق في القلب إذا انقطع مات صاحبهعرق في القلب إذا انقطع مات صاحبه: :  الوتين  الوتين ))22((
رواه أحمد : وقال الهيثمي. 44/28، وابن عساكر في تاريخ مدينة دمشق 1/17 أخرجه أحمد في مسنده     )3(

وعليه فهـو   ) 8/362مجمع الزوائد ومنبع الفوائد     (ورجاله ثقات إلا أن شريح بن عبيد لم يدرك عمر           
  .الله عنهضعيف بسبب عدم سماع شريح بن عبيد من عمر بن الخطاب رضي ا

وأما الروايات الأخرى في قصة إسلام      : وقد أورد إبراهيم العلي هذه الرواية في كتابه صحيح السيرة وقال          
عمر فلم أجد فيها رواية صحيحة غير مطعون فيها، فمنها الشاذ والمنكر ومنها ما في إسنادها ضعفاء                 

 ذلك فهي مرسلة وإسنادها كـل  وغير ذلك وهذه الرواية التي ذكرت أقرب الروايات إلى الصحة، ومع  
 ). 80صحيح السيرة ص(رجاله ثقات 
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 علـيهم حتـى     ومن شدة تأثير القرآن على المشركين، أنه ما إن يقرأه النبـي           
يطلبون منه التوقف عن القراءة خوفاً من أن يصابوا بالتهديد والوعيد الذي سمعوه وممـا               
يدلل على ذلك ما حدث مع عتبة بن ربيعة أعلَم قريش بالسحر والكهانة والـشعر فعنـدما      

  .  التوقف خشية على نفسهنبي سمع آيات القرآن طلب من ال
عتبة يوما فأتاه    للنبي   اجتمعت قريش    :قال جابر بن عبد االله رضي االله عنهما       

  ... فسكت رسول االله  ؟ يا محمد أنت خير أم عبد االله    : فقال د شمس ـربيعة  بن عب    بن
ن بـسم االله الـرحم    :" فقال رسـول االله   . نعم: قال؟ أفرغت :فقال له رسول االله       

فَإِن أَعرضوا فَقُلْ أَنْذَرتُكُم صاعِقَةً مِثْلَ صاعِقَةِ عادٍ        (  بلغ  حتى )حم تنزيل الكتاب  (الرحيم  
ودثَم2("...لا" : قال!هذاعندك غير  حسبك حسبك ما : فقال له عتبة )1()و(   

 ـ              -8 ي  التأثر بالبكاء ونزول الدمع حتى تبتل منه المصاحف والتأثر بإدراك ما جـاء ف
  :القرآن

الحديث الذي دار بين جعفر بن أبي طالب والنجاشي حينما هاجر المسلمون إلى             
دعا النَّجاشِـي   : الحبشة وتم ملاحقة المسلمين من قبل المشركين حيث روته أم سلمه وفيه           

 الَّذِي فَارقْتُم فِيهِ قَـومكُم ولَـم         ما هذَا الدين   :أَساقِفَتَه فَنَشَروا مصاحِفَهم حولَه لِيسأَلَهم فَقَالَ     
 فَكَان الَّذِي كَلَّمه جعفَر بن أَبِي طَالِبٍ : قَالَتْ؟تَدخُلُوا فِي دِينِي ولَا فِي دِينِ أَحدٍ مِن هذِهِ الْأُممِ       

 الْ        :فَقَالَ لَه دبةٍ نَعاهِلِيلَ جا أَهمكُنَّا قَو لِكا الْمهأَي       نَقْطَعاحِشَ ونَأْتِي الْفَوتَةَ وينَأْكُلُ الْمو نَامأَص
الْأَرحام ونُسِيئُ الْجِوار يأْكُلُ الْقَوِي مِنَّا الضعِيفَ فَكُنَّا علَى ذَلِك حتَّى بعثَ اللَّه إِلَينَا رسـولًا          

     عو انَتَهأَمو قَهصِدو هبرِفُ نَسمِنَّا نَعفَافَه. ..  اشِيالنَّج اللَّهِ   :فَقَالَ لَه نبِهِ ع اءا جمِم كعلْ مه 
                                                

  ..1313--11 سورة فصلت الآيات من  سورة فصلت الآيات من ))11((
ووافقـه  . هذا حديث صحيح الإسناد ولـم يخرجـاه       :  وقال عنه  278 /2المستدرك   أخرجه الحاكم في     )2(

 ، وأبو يعلى الموصـلي فـي مـسنده   36560 رقم  7/330الذهبي، وأبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه         
،و أبو نعيم في دلائل النبوة بـرقم     1123 رقم   337، و عبد بن حميد في مسنده ص       1818 رقم   3/350

، وفيه الأجلح الكندي،  رواه أبو يعلى  :  قال الهيثمي   .258 رقم   1/194، والبيهقي في دلائل النبوة      182
                  .6/20ع الفوائد وثقه ابن معين وغيره، وضعفه النسائي وغيره، وبقية رجاله ثقات مجمع الزوائد ومنب

 وعليه فالحديث   .122تقريب التهذيب ص  . صدوق شيعي : ولخص ابن حجر القول فيه بقوله       : قال الباحث   
    . 64 وقد حسن إبراهيم العلى الحديثَ في صحيح السيرة ص.إسناده حسن
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 فَقَرأَ علَيهِ صدرا مِن     . فَاقْرأْه علَي  : نَعم فَقَالَ لَه النَّجاشِي    :فَقَالَ لَه جعفَر   :مِن شَيءٍ قَالَتْ  
 وبكَتْ أَسـاقِفَتُه حتَّـى       )2( جاشِي حتَّى أَخْضلَ لِحيتَه    فَبكَى واللَّهِ النَّ   : قَالَتْ  )1( كهيعص

 ماحِفَهصلُوا م3( أَخْض(      هِملَيا تَلَا عوا ممِعس حِين    اشِيقَالَ النَّج بِهِ      : ثُم اءالَّذِي جذَا وه إِن 
  .)4(.. .للَّهِ لَا أُسلِمهم إِلَيكُم أَبداموسى لَيخْرج مِن مِشْكَاةٍ واحِدةٍ انْطَلِقَا فَوا

القرآن يؤثر في الملوك وأصحاب المناصب، فهاهو ملـك الحبـشة         : قال الباحث 
  .وأكبر قيادات الدولة، يبكون حتى تتبلل اللحى والمصاحف، تأثراً بسماعهم للقرآن الكريم

  :   التأثر بالوعي والحفظ لما يتلى-9
 لما سمع النبي صلى االله عليه وسلم يقرأ سـورة        الْعدوانِيحيث إن خالد بن جبل      

  .الطارق، فهمها وحفظها واستقرت في ذهنه وقلبه، إلى أن أسلم واستمر في قراءتها
 أَنَّه أَبصر رسولَ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ    عبدِ الرحمنِ بنِ خَالِدٍ الْعدوانِي عن أَبِيهِ      عن  

 ، حِين أَتَاهم يبتَغِي عِنْدهم النَّـصر      ، وهو قَائِم علَى قَوسٍ أَو عصا      ،وسلَّم فِي مشْرِقِ ثَقِيفٍ   
 فَوعيتُها فِي الْجاهِلِيةِ وأَنَـا      : قَالَ . حتَّى خَتَمها  "والسماءِ والطَّارِقِ : " فَسمِعتُه يقْرأُ    :قَالَ
شْرِكلَامِ    ما فِي الْإِسأْتُهقَر تْنِي ثَقِيفٌ: قَالَ. ثُمعـلِ    : فَقَالُوا. فَدجـذَا الره تَ مِـنمِعاذَا سم 

 هِملَيا عأْتُهشٍ     .فَقَريقُر مِن مهعم نـا            : فَقَالَ مققُـولُ حا يم لَمكُنَّا نَع احِبِنَا لَوبِص لَمأَع ننَح 
  .)5( هلَتَبِعنَا

                                                
  .. يعنى سورة مريم يعنى سورة مريم))11((
))22((  تَهيلَ لِحأَخْضتَهيلَ لِح4343//22رالنهاية في غريب الحديث والأثر رالنهاية في غريب الحديث والأثر  انظ انظ..أي بلها بالدموعأي بلها بالدموع: : أَخْض..  
أي جعِلَ جامعاً  للـصحف المكتوبـة  بـين    أي جعِلَ جامعاً  للـصحف المكتوبـة  بـين    ، ، وسمي  بذلك  لأنه أُصحِفَ  وسمي  بذلك  لأنه أُصحِفَ  : : جمع مصحف جمع مصحف : :  مصاحفهم    مصاحفهم   ))33((

. . والمراد المصاحف الخاصة بالنصارى لا تصح صلاتهم إلا بها        والمراد المصاحف الخاصة بالنصارى لا تصح صلاتهم إلا بها        . . 509509العين للفراهيدي ص    العين للفراهيدي ص    ((. . الدفَّتينالدفَّتين
  ..ومعظمها حرفتومعظمها حرفت

، وابن خزيمة في صحيحه رقم 1/115 ،وأبو نعيم في الحلية 5/290 و 1/202ي مسنده  أخرجه أحمد ف )4(
  .1/344 و ابن هشام في السيرة 46، والبيهقي في الاعتقاد ص2260

وقـد صـرح   ، رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسـحاق  : 27-6/24قال الهيثمي في المجمع   
، 1740 شاكر في تعليقه على المـسند حـديث رقـم         ، و صححه أحمد   .بالسماع فالحديث بهذا صحيح   

  .76وصحح إسناده إبراهيم العلي ص، .134وصحح إسناده الألباني في  تحقيق فقه السيرة ص

،    والبخاري في      ،    والبخاري في      2727//33وابن معين في كتاب التاريخ رواية الدوري        وابن معين في كتاب التاريخ رواية الدوري        ،  ،  335335//44 أخرجه أحمد في مسنده       أخرجه أحمد في مسنده      ))55((
والطبراني في المعجـم    والطبراني في المعجـم    ،  ،  ،،470470//22ي الآحاد والمثاني  ي الآحاد والمثاني  وابن أبي عاصم الضحاك ف    وابن أبي عاصم الضحاك ف    138138//33التاريخ الكبير   التاريخ الكبير   
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  : التأثر بالقرآن والإيمان به والدعوة إليه-10
مثل ما حدث مع الجن الذين التقوا بالنبي صلى االله عليه وسلم وسمعوا القـرآن               

  وإِذْ صرفْنَا إِلَيك نَفَرا مِن الْجِن يستَمِعون الْقُرآن " :  تعالى االلهقالمنه كما 
قَالُوا يا قَومنَا إِنَّا سمِعنَا  * صِتُوا فَلَما قُضِي ولَّوا إِلَى قَومِهِم منْذِرِينفَلَما حضروه قَالُوا أَنْ

يا * كِتَابا أُنْزِلَ مِن بعدِ موسى مصدقًا لِما بين يديهِ يهدِي إِلَى الْحقِّ وإِلَى طَرِيقٍ مستَقِيمٍ      
ومن لا * اللَّهِ وآمِنُوا بِهِ يغْفِر لَكُم مِن ذُنُوبِكُم ويجِركُم مِن عذَابٍ أَلِيمٍ قَومنَا أَجِيبوا داعِي 

يجِب داعِي اللَّهِ فَلَيس بِمعجِزٍ فِي الأَرضِ ولَيس لَه مِن دونِهِ أَولِياء أُولَئِك فِـي ضـلالٍ                 
  .)2(}نَّا سمِعنَا قُرآنًا عجباإِ{:  بل قالوا في سورة الجن)1(" مبِينٍ

 فِي طَائِفَةٍ مِـن أَصـحابِهِ     انْطَلَقَ النَّبِي   :قَالَعن ابن عباس رضي االله عنهما       
              بالشُّه هِملَيسِلَتْ عأُراءِ ومرِ السخَب نيباطِينِ والشَّي نيحِيلَ ب قَدكَاظٍ ووقِ عإِلَى س امِدِينع 

 حِيلَ بينَنَا وبـين خَبـرِ الـسماءِ         : فَقَالُوا ؟ ما لَكُم  :فَرجعتْ الشَّياطِين إِلَى قَومِهِم فَقَالُوا      )3(
  بنَا الشُّهلَيسِلَتْ عأُرثَ      : قَالُوا .وـدح ءاءِ إِلَّا شَيمرِ السخَب نيبو نَكُميالَ با حوا  ، مـرِبفَاض 

 فَانْـصرفَ  .لْأَرضِ ومغَارِبها فَانْظُروا ما هذَا الَّذِي حالَ بينَكُم وبين خَبرِ الـسماءِ    مشَارِقَ ا 
 عامِدِين إِلَى سوقِ عكَاظٍ     ،)5(  وهو بِنَخْلَة    إِلَى النَّبِي    )4( أُولَئِك الَّذِين تَوجهوا نَحو تِهامةَ    

                                                                                                              
) ) ابن خالد العـدواني ابن خالد العـدواني ((وعبد الرحمن وعبد الرحمن ،  ،  رواه أحمد والطبراني  رواه أحمد والطبراني  : : وقال الهيثمي   وقال الهيثمي   . . 41274127 رقم    رقم   197197//44الكبير  الكبير  

    ..))136136//77مجمع الزوائد مجمع الزوائد ((ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه أحد وبقية رجاله ثقات ذكره ابن أبي حاتم ولم يجرحه أحد وبقية رجاله ثقات 
صحح ابن خزيمة حديثه صحح ابن خزيمة حديثه : :  وقال ابن حجر وقال ابن حجر))7272//77ن حبان ن حبان الثقات لابالثقات لاب((وذكره ابن حبان في الثقات   وذكره ابن حبان في الثقات   : : قال الباحث قال الباحث 

مجهـول   مجهـول   : : ،وقال أبو المحاسن الحـسيني  ،وقال أبو المحاسن الحـسيني  ))248248تعجيل المنفعة ص   تعجيل المنفعة ص   ((ومقتضاه أن يكون عنده من الثقات     ومقتضاه أن يكون عنده من الثقات     
  ..وهو كما قالوهو كما قال) ) 243243//2020الفتح الرباني الفتح الرباني ((وقد حكم الساعاتي على إسناده بالجيد وقد حكم الساعاتي على إسناده بالجيد ))260260الإكمال ص الإكمال ص ((

  ..3232  --2929 سورة الأحقاف الآيات  سورة الأحقاف الآيات ))11((
  ..11ورة الجن  آية رقم ورة الجن  آية رقم  س س))22((
انظـر  انظـر  . . الذي ينْقَضُ في الليل شِبه الكوكب وهو في الأصل الشُّعلة من النارالذي ينْقَضُ في الليل شِبه الكوكب وهو في الأصل الشُّعلة من الناروهو وهو شهاب  شهاب  جمع  جمع  : : الشُّهبالشُّهب    ))33((

  . . 512512/ / 22   والأثر والأثرالنهاية في غريب الحديثالنهاية في غريب الحديث

. . هي قطعة من اليمن وهي جبال مشتبكة في شمالها مكة وجدة وفـي جنوبهـا صـنعاء                هي قطعة من اليمن وهي جبال مشتبكة في شمالها مكة وجدة وفـي جنوبهـا صـنعاء                : : قيلقيل: : تِهامةتِهامة    ))44((
  ..7474//22انظر معجم البلدان انظر معجم البلدان . . لتغير هوائهالتغير هوائها: : وقيلوقيل. . ت بذلك لشدة حرها وركود ريحهات بذلك لشدة حرها وركود ريحهاوسميوسمي

  . . 1515//22 تاريخ الطبري تاريخ الطبري..موضع بين مكة والطائفموضع بين مكة والطائف: :  نخلة نخلة))55((
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 هذَا واللَّـهِ    :فَلَما سمِعوا الْقُرآن استَمعوا لَه فَقَالُوا      بِأَصحابِهِ صلَاةَ الْفَجرِ     وهو يصلِّي  )1(
 يا قَومنَا إِنَّـا  : فَهنَالِك حِين رجعوا إِلَى قَومِهِم وقَالُوا.الَّذِي حالَ بينَكُم وبين خَبرِ السماءِ     

  آنًا عنَا قُرمِعاسدنَا أَحببِر نُشْرِك لَننَّا بِهِ وشْدِ فَآمدِي إِلَى الرها يبـهِ  جلَى نَبِيع لَ اللَّهفَأَنْز 
وإِنَّما أُوحِي إِلَيـهِ قَـولُ    )2("قُلْ أُوحِي إِلَي أَنَّه استَمع نَفَر مِن الْجِن     " :صلى االله عليه وسلم   

3(".الْجِن(   
 ولا سماع القرآنعند  ظاهر الحديث أنهم آمنوا     (: أبو عبداالله المازرى   لإماماقال  
  سماعه أن يعلم حقيقة الإعجاز وشروط المعجزة وبعد ذلك يقع له العلـم             عندبد لمن آمن    

    )4().بصدق الرسول
أن هؤلاء الجن الذين أسلموا كانوا عند إبليس في أعلـى           (:وقد ذكر ابن حجر   

. رهم للتوجه إلى الجهة التي ظهر له أن الحدث الحادث من جهتها           حيث اختا مقامات الشر   
   )5(). ورغم ذلك بادروا إلى الإيمان بمجرد استماع القرآن

ومن الأمثلة الأخرى الدالة على سرعة التأثر بالقرآن والإيمان به والدعوة إليـه             
االله عليه  ما حـدث مـع إيـاس بن معـاذ الـذي تأثـر مباشـرة حينما تلا النبي صلى              

  .وسلم القرآن فدعا إياس من معه إلى الإيمان به

                                                
 به أموال ونخل لثقيف بينه وبين الطـائف          به أموال ونخل لثقيف بينه وبين الطـائف         ..العتقالعتق: : يقع بين  نخلة والطائف إلى موضع يقال له        يقع بين  نخلة والطائف إلى موضع يقال له        : :  عكاظ  عكاظ ))11((

ل ذي القعدة عشرين يوماُ وسوق مجنة يقوم عشرة أيام          ل ذي القعدة عشرين يوماُ وسوق مجنة يقوم عشرة أيام          فكان سوق عكاظ يقوم صبح هلا     فكان سوق عكاظ يقوم صبح هلا     . . عشرة أميال عشرة أميال 
  ..959959//33 انظر معجم ما استعجم  انظر معجم ما استعجم ..بعده، وسوق ذي المجاز يقوم هلال ذي الحجةبعده، وسوق ذي المجاز يقوم هلال ذي الحجة

  ..11 سورة الجن  آية رقم  سورة الجن  آية رقم ))22((
، 773 حـديث رقـم   1/237 أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأذان باب الجهر بقراءة صلاة الفجر  )3(

، ومسلم في صحيحه كتاب 4921 حديث رقم   3/1573.. ."الجن"  سورة   وفي كتاب التفسير باب تفسير    
والترمذي فـي   ،  449 حديث رقم    1/331الصلاة باب الجهر بالقراءة في الصبح  والقراءة على الجن           

،وأحمـد  3323 حديث رقم 5/397" ومن سورة الجن" باب  سننه كتاب تفسير القرآن عن رسول االله        
، والطبري في التفـسير  2369 حديث رقم 4/256الموصلي في مسنده وأبو يعلى ، 1/274في مسنده     

29/102. 

  ..169169//44 انظر شرح النووي على صحيح مسلم  انظر شرح النووي على صحيح مسلم ))44((
  .. بتصرف بتصرف679679//99 انظر فتح الباري انظر فتح الباري))55((
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 لَما قَـدِم    :هلِ قَالَ ْـعن محمودِ بنِ لَبِيدٍ أَخِي بنِي عبدِ الْأَش       روى أحمد في مسنده     
م إِيـاس بـن معـاذٍ        فِيهِ ، ومعه فِتْيةٌ مِن بنِي عبدِ الْأَشْهلِ      ،أَبو الْحيسرِ أَنَس بن رافِعٍ مكَّةَ     

  سمِع بِهِم رسولُ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ       ،يلْتَمِسون الْحِلْفَ مِن قُريشٍ علَى قَومِهِم مِن الْخَزرجِ       

     مفَقَالَ لَه هِمإِلَي لَسفَج مفَأَتَاه لَّمسو":       لَه ا جِئْتُمرٍ مِمإِلَى خَي لْ لَكُمقَالُوا " ه :  ا ذَاكمقَـالَ  ؟ و ": 
        لَـيأُنْزِلَ عئًا وشْرِكُوا بِهِ شَيلَا ي وا اللَّهدبعي إِلَى أَن موهعادِ أَدثَنِي إِلَى الْعِبعولُ اللَّهِ بسأَنَا ر

        آنالْقُر هِملَيتَلَا عو لَامالْإِس ذَكَر ثُم كِتَاب "    نب اسفَقَالَ إِيعكَ –اذٍ  ـمثً  ـودا حغُلَام اـان-:  
       لَه ا جِئْتُممِم راللَّهِ خَيذَا ومِ هقَو و  : قَالَ .أَيفَأَخَذَ أَب    ر أَنَسسياالْح     فْنَـةً مِـنافِـعٍ حر ـنب

ى اللَّه علَيهِ وسلَّم عـنْهم   وقَام رسولُ اللَّهِ صلَّ.الْبطْحاءِ فَضرب بِها فِي وجهِ إِياسِ بنِ معاذٍ     
 ثُم لَم يلْبثْ إِياس بن      : قَالَ . فَكَانَتْ وقْعةُ بعاثٍ بين الْأَوسِ والْخَزرجِ      .وانْصرفُوا إِلَى الْمدِينَةِ  

  لَكه اذٍ أَنعلَبِيدٍ    .م نب ودمحقَ  : قَالَ م مِن هرضح ننِي مرالُوا  فَأَخْبزي لَم متِهِ أَنَّهوم مِي عِنْدو
يسمعونَه يهلِّلُ اللَّه ويكَبره ويحمده ويسبحه حتَّى ماتَ فَما كَانُوا يشُكُّون أَن قَد ماتَ مسلِما               

ع مِن رسولِ اللَّهِ صلَّى اللَّه علَيهِ وسـلَّم         لَقَد كَان استَشْعر الْإِسلَام فِي ذَلِك الْمجلِسِ حِين سمِ        
مِعا س1(. م (  

 تغيـر الوجـه ودخـول الإسـلام بمجرد سماعهم للقرآن بعد أن جـاءوا لقتـل              -11
   :الدعاة

 مصعب بن عمير إلى المدينة المنورة ليدعو الناس إلى الإسلام    عندما بعث النبي    
ل يريد قتله أو شتمه ولكن ما إن يسمع آيات القـرآن الكـريم              ويعلمهم القرآن  فكان الرج    

  :   حتى يتغير وجهه ويعلن إسلامه ومما يدل على ذلك 
 فدخل بـه  ...خرج بمصعب بن عمير زرارة أن أسعد بن  هتاريخما أخرجه الطبري في     

د بن  يس وسعد بن معاذ وأُ    ، فجلسا في الحائط واجتمع إليهما رجال ممن أسلم        ... )2( حائطا

                                                
، ، 14171417 رقم  رقم 442442//11، والبخاري في التاريخ الكبير ، والبخاري في التاريخ الكبير 2251322513  حديث رقم   حديث رقم 427427//55 أخرجه أحمد في مسنده  أخرجه أحمد في مسنده ))11((

، والحـاكم فـي   ، والحـاكم فـي   3434//44، والطبري في التفـسير   ، والطبري في التفـسير   805805 حديث رقم     حديث رقم    276276//11والطبراني في المعجم الكبير     والطبراني في المعجم الكبير     
رواه أحمـد  رواه أحمـد  : :  وقال الهيثمي    وقال الهيثمي   ..هذا حديث صحيح على شرط مسلم     هذا حديث صحيح على شرط مسلم     : :  وقال  وقال 48314831 رقم    رقم   198198//33المستدرك  المستدرك  

:  :  وذكره ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة وقال        وذكره ابن حجر في الإصابة في تمييز الصحابة وقال        ) ) 3636//66مجمع الزوائد   مجمع الزوائد   ((والطبراني ورجاله ثقات  والطبراني ورجاله ثقات  
  ). ). 167167//11الإصابة الإصابة (( وهو من صحيح حديثه وهو من صحيح حديثهرواه جماعة عن ابن إسحاق هكذارواه جماعة عن ابن إسحاق هكذا

  ..462462//11انظر النهاية في غريب الحديث والأثر انظر النهاية في غريب الحديث والأثر . . هو البستان من النخيلهو البستان من النخيل: : الحائط الحائط ))22((
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حضالأشهل وكلاهما مشرك على دين قومه فلما سمعا         ر يومئذ سيدا قومهما من بني عبد      ي
 لا أبا لك انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيـا            :به قال سعد بن معاذ لأسيد بن حضير       

منـي  زرارة دارنا ليسفها ضعفاءنا فازجرهما وانههما أن يأتيا دارنا فإنه لولا أن أسعد بن           
 فأخذ أسيد بن حضير حربته .قد علمت كفيتك ذلك هو ابن خالتي ولا أجد عليه مقدما     حيث  

 هذا سيد قومه قد جاءك فاصـدق االله  : قال لمصعبزرارةثم أقبل إليهما فلما رآه أسعد بن  
 ما جاء بكمـا إلينـا      : فقال . فوقف عليهما متشتما   : قال . إن يجلس أكلمه   :قال مصعب . فيه

 أو تجلـس  : فقال له مـصعب  .نا إن كانت لكما في أنفسكما حاجة      تسفهان ضعفاءنا اعتزلا  
 أنصفت ثم ركز حربته     : قال .فتسمع فإن رضيت أمرا قبلته وإن كرهته كف عنك ما تكره          

فيما يـذكر عنهمـا واالله       : فقالا بالإسلام وقرأ عليه القرآن   وجلس إليهما فكلمه مصعب     
مـا أحـسن هـذا       :ثم قـال  تسهله  لعرفنا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه و         

 تغتسل فتطهر ثوبيـك     : قالا له  ؟إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين        كيف تصنعون  .وأجمله
فقام فاغتسل وطهر ثوبيه وشـهد شـهادة         :ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي ركعتين قال       

حـد   إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أ         : ثم قال لهما   .الحق ثم قام فركع ركعتين    
من قومه وسأرسله إليكما الآن سعد بن معاذ ثم أخذ حربته وانصرف إلى سعد وقومه وهم       

 أحلف باالله لقد جاءكم أسـيد بـن   :جلوس في ناديهم فلما نظر إليه سعد بن معاذ مقبلا قال         
 مـا   : به من عندكم فلما وقف على النادي قال لـه سـعد             حضير بغير الوجه الذي ذهب    

 نفعل ما أحببـت     :االله ما رأيت بهما بأسا وقد نهيتهما فقالا        ين فو  كلمت الرجل  : قال .فعلت
 ليقتلوه وذلك أنهم عرفوا أنه ابن   زرارة  إلى أسعد بن    وقد حدثت أن بني حارثة قد خرجوا      

 فقام سعد مغضبا مبادرا تخوفا للذي ذكر له من بني حارثـة فأخـذ               :خالتك ليخفروك قال  
 أغنيت شيئا ثم خرج إليهما فلما رآهما سعد مطمئنين          واالله ما أراك  : الحربة من يده ثم قال    

 :زرارة إنما أراد أن يسمع منهما فوقف عليهما متشتما ثم قال لأسعد بـن       عرف أن أسيدا  
                 لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رمت هذا مني تغشانا في دارنا بمـا نكـره                يا أبا أمامة  

 جاءك واالله سيد من وراءه من قومه إن يتبعـك لـم              أي مصعب  :وقد قال أسعد لمصعب   
 أو تقعد فتسمع فإن رضيت أمرا ورغبت فيـه          : فقال له مصعب   .يخالف عليك منهم اثنان   
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فعرض  أنصفت ثم ركز الحربة والحاصل  : قال سعد  .قبلته وإن كرهته عزلنا عنك ما تكره      
سلام قبل أن يتكلم به فـي  عليه الإسلام وقرأ عليه القرآن قالا فعرفنا واالله في وجهه الإ      

 : قـالا ؟ كيف تصنعون إذا أنتم أسلمتم ودخلتم في هذا الدين       : ثم قال لهما   إشراقه وتسهله   
فقام فاغتـسل وطهـر    : قال.تغتسل فتطهر ثوبيك ثم تشهد شهادة الحق ثم تصلي ركعتين   

عه ثم أخذ حربته فأقبل عامدا إلى نادي قومه وم        ثوبيه وشهد شهادة الحق وركع ركعتين       
نحلف باالله لقد رجع سعد إليكم بغيـر الوجـه          أسيد بن حضير فلما رآه قومه مقبلا قالوا         

 كيـف تعلمـون     :الأشـهل   فلما وقف عليهم قال يا بنـي عبـد         الذي ذهب به من عندكم    
ونسائكم علي حـرام حتـى     فإن كلام رجالكم: قال.سيدنا وأفضلنا رأيا وأيمننا نقيبة  :قالوا؟

الأشهل رجل ولا امرأة إلا مـسلما   فواالله ما أمسى في دار عبد  :التؤمنوا باالله ورسوله ق   
  .)1(  أو مسلمة

ومن أهم الأسباب التي ذكرها الشيخ محمد الغزالي في نجاح مصعب بن عميـر          
:" في هذه المهمة الدعوية وإقبال الناس على الإسلام هو تأثرهم بالقرآن الكريم حيث قـال    

وته، ويتخير من روائعه، ما يغزو به الألباب، فإذا الأفئدة          ثم هذا القرآن الذي يتأنق في تلا      
   )2(". ترق له، وتنفتح للدين الجديد

  )3( .)وفتحت المدينة بالقرآن،  بالسيوفالأمصارفتحت (: صدق القائلونو
  :نماذج من العصر الحديث دالة على تأثر غير المسلمين  بالقرآن: رابعاً

التجارب العلمية الدالـة علـى تـأثر غيـر          سيذكر الباحث بعضاً من النماذج و     
  .المسلمين  بالقرآن
وأشـار  :  وهو ما حدث مع الإمام الشهيد سيد قطب رحمه االله حيث قال            :النموذج الأول   

ولكنـه  ،  إلى أن إعجاز القرآن ليس إعجاز اللفظ والتعبير وأسلوب الأداء وحده          سيد قطب   

                                                
الحديث حسن بمجمـوع طرقـه انظـر        الحديث حسن بمجمـوع طرقـه انظـر        . . 306306//22، ودلائل النبوة للبيهقي     ، ودلائل النبوة للبيهقي     560560//11  تاريخ الطبري تاريخ الطبري  انظر    انظر   ))11((

  .. في الحاشية في الحاشية107107صحيح السيرة النبوية لإبراهيم العلي ص صحيح السيرة النبوية لإبراهيم العلي ص 
  ..156156قه السيرة  صقه السيرة  ص ف ف))22((
انظر تلخيص كتاب   انظر تلخيص كتاب   ..ونسب الذهبي هذا القول إلى الإمام مالك      ونسب الذهبي هذا القول إلى الإمام مالك      ((  217217//11الشفا بتعريف حقوق المصطفى     الشفا بتعريف حقوق المصطفى       ))33((

  . . ))211211//11تأليف الإمام الذهبي تأليف الإمام الذهبي ..الموضوعات لابن الجوزيالموضوعات لابن الجوزي
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 ومـا  والنفـسيات النَّظْم والتـشريعات   الإعجاز المطلق الذي يلمسه الخبراء في هذا وفي         
إن له سلطاناً عجيبـاً علـى       . إن الأداء القرآني يمتاز ويتميز من الأداء البشري       ...  إليها

القلوب ليس للأداء البشري؛ حتى ليبلغ أحياناً أن يؤثر بتلاوته المجـردة علـى الـذين لا                 
... ا بغير هذا الذي نقول   وهناك حوادث عجيبة لا يمكن تفسيره     . يعرفون من العربية حرفاً   

ولن أذكر نماذج مما وقع لغيري؛ ولكني أذكر حادثاً وقع لي وكان عليه معـي شـهود                 
حيث كنا ستة نفر من المنتسبين إلى الإسلام على ظهر سفينة مـصرية تمخـر بنـا          .ستة

عباب المحيط الأطلسي إلى نيويورك؛ من بين عشرين ومائة راكب وراكبة أجانب لـيس              
 -واالله يعلـم    !  وخطر لنا أن نقيم صلاة الجمعة في المحيط على ظهر السفينة           .فيهم مسلم 

أنه لم يكن بنا أن نقيم الصلاة ذاتها أكثر مما كان بنا حماسة دينية إزاء مبشر كان يـزاول      
 - وقد يسر لنا قائـد الـسفينة         ..!عمله على ظهر السفينة؛ وحاول أن يزاول تبشيره معنا        

 وكلهم نوبيون   -يم صلاتنا؛ وسمح لبحارة السفينة وطهاتها وخدمها         أن نق  -وكان إنجليزياً   
وقـد فرحـوا   ! وقت الصلاة» الخدمة «  أن يصلي منهم معنا من لا يكون في  -مسلمون  

 ـ  ـت المـإذ كان ،  بهذا فرحاً شديداً   ر ـرة الأولى التي تقام فيها صلاة الجمعـة علـى ظه
 – معظمهـم    - والركـاب الأجانـب      ة الجمعة وإمامة الـصلاة؛    ـ وقمت بخطب  ..السفينة

«  وبعد الصلاة جاءنا كثيرون منهم يهنئوننـا علـى نجـاح             ..!يرقبون صلاتنا  متحلقون
 -د ـذا الحـش ـولكن سيدة من ه ! فقد كان هذا أقصى ما يفهمونه من صلاتنا       !!! القداس

ت  كان -! وشيوعيته« تيتو  » عرفنا فيما بعد أنها يوغسلافية مسيحية هاربة من جحيم          
 جاءت تـشد علـى      .تفيض عيناها بالدمع ولا تتمالك مشاعرها     ،  شديدة التأثر والانفعال  
 إنها لا تملك نفسها من التـأثر العميـق          - في إنجليزية ضعيفة     -: أيدينا بحرارة؛ وتقول    

 ..ذا موضع الشاهد في القصةـ وليس ه..!بصلاتنا هذه وما فيها من خشوع ونظام وروح    
فالمـسكينة لا   ! «قسيسكم  » أي لغة هذه التي كان يتحدث بها         : ولكن ذلك كان في قولها    

 كما هـو الحـال عنـدها فـي     - أو رجل دين     -إلا قسيس   « الصلاة  » تتصور أن يقيم    
إن اللغة التي يتحـدث     : فقالت  :  وأجبناها   ..!وقد صححنا لها هذا الفهم    ! مسيحية الكنيسة 

 ثم كانت المفاجأة الحقيقية ..وإن كنت لم أفهم منها حرفاً، بها ذات إيقاع موسيقي عجيب
 إن الموضوع الذي ..ولكن هذا ليس الموضوع الذي أريد أن أسأل عنه : لنا وهي تقول    

 - بهذه اللغـة الموسـيقية       -كانت ترد في أثناء كلامه      « الإمام  » هو أن   ،  لفت حسي 
 هذه الفقرات   ..وأعمق إيقاعاً نوع أكثر موسيقية    ! ت من نوع آخر غير بقية كلامه      رأفق

 - الإمـام    -كما لو كـان     ! إنها شيء آخر  ! الخاصة كانت تحدث في رعشة وقشعريرة     
 ثـم   . وتفكرنا قليلاً  -!  حسب تعبيرها المستمد من مسيحيتها     -!  القدس مملوءاً من الروح  
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! لاةأدركنا أنها تعني الآيات القرآنية التي وردت في أثناء خطبة الجمعة وفي أثنـاء الـص        
وقوع ! من سيدة لا تفهم مما تقول شيئاً      ،   مفاجأة لنا تدعو إلى الدهشة     - مع ذلك    -وكانت  

 ذو دلالة على أن في هذا القرآن        - ووقوع أمثالها مما ذكره لي غير واحد         -هذه الحادثة   
،  وقد يكون إيمـان هـذه الـسيدة بـدينها         .آخر تلتقطه بعض القلوب لمجرد تلاوته     سراً  

قد أرهف حسها بكلمات االله على هـذا النحـو          ،  لجحيم الشيوعي في بلادها   وفرارها من ا  
وف ممن يستمعون إلـى القـرآن مـن         ـرات الأل ـن ما بالنا نعجب وعش    ـ ولك .العجيب

 وهم  - وسره هذا    -ه  ـم إيقاع ـرق قلوبه ـولكن يط ،  عوامنا لا يطرق عقولهم منه شيء     
   )1( !!!ه السيدة اليوغسلافيةّلا يفترقون كثيراً من ناحية فهم لغة القرآن عن هذ

  :النموذج الثاني
القاضي بالتجربة العلمية الأثر الشافي للقـرآن       أحمد لقد أثبت الأستاذ الدكتور   

  .الكريـم علـى الجسـم البشـري عنـد من يفهـم اللغة العربية ومن لا يفهمها
  حيث جـيء بمتطـوعين مـن المـسلمين       .فلوريدا بولاية سيتي بنما مدينة ففي

 العربية باللغة القرآن من مقاطع وبغير المسلمين  وتليت   ،  المتحدثين بالعربية وغير العربية   
الإنجليزية واستعمل في هـذه التجربـة أجهـزة      باللغة المقاطع هذه ترجمة عليهم تليت ثم

 مـن  عـدد  عنـد  فـسيولوجية  تغيرات أية لقياس بالكمبيوتر المزودة الإلكترونية المراقبة
 وأثبتـت القـرآن    أثـر  وقياس تسجيل تم وقد. قرآنية لتلاوات استماعهم ناءأث المتطوعين
 وهذا .المجراة التجارب من % 97 في للقرآن مؤكد مهدىء أثر وجود المبدئية التجارب
 العـصبي  الجهاز توتر درجة تخفيف على تدل فسيولوجية تغيرات شكل في ظهر الأثر
 عـشر  الـسابع  الـسنوي  المؤتمر  على ضتعر المبدئية النتائج هذه  وتفاصيل .التلقائي
 لـويس  سانت مدينـة فـي عقـد والذي الشماليـة أمريكا في الإسلامية الطبية للجمعية

  .1984) آب( أغسطس في ميزوري بولاية
 يعزى أن يمكن للتوتر المهدىء القرآن تأثير أن المبدئية الدراسات من ظهر ولقد

 إذا عما النظر بغض العربية باللغة القرآنية لماتالك صوت هو الأول العامل: عاملين إلى
 الثاني العامل أما .المستمع إيمان عن النظر وبغض يفهمها لم أو فهمها قد المستمع كان
 الترجمــة  علــى  مقتـصـرة  كانـت  ولو حتى تليت التي القرآنية المقاطع معنى فهو

  .عربيةال باللغة القرآنية الكلمات إلى الاستمـاع بدون الإنجليزيـة

                                                
  ..17861786--17851785//33تأليف سيد قطب تأليف سيد قطب . .  في ظلال القرآن في ظلال القرآن))11((
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 ذكـور  ثلاثـة  صم متطوعين خمسة على تجارب وعشرة مائتين وأجرى أيضاً 
 المتطوعين  وكل .سنة 22 أعمارهم ومتوسط سنة 40 -17 بين أعمارهم تتراوح،  وأنثيان
 42خلال التجارب هذه أجريت وقد .بالعربية الناطقين غير ومن المسلمين غير من كانوا
 للتجـارب  الكلـى  المجمـوع  كان وبذلك ربتجا خمس جلسة كل تضمنت علاجية جلسة
 تجربة، 85 خلال الموجودة العربية باللغة قرآنية قراءات المتطوعين على وتليت. 210
 هذه في روعي وقد أخرى، تجربة 85 خلال قرآنية غير عربية قراءات عليهم وتليـت
 للقـراءات  مطابقة تكون بحيث المجودة باللغة العربية  تكون أن القرآنية غير،  القراءات

 40 خـلال  قـراءة  لأية المتطوعون يستمع ولم والوقع واللفظ الصوت حيث من القرآنية
 وأعيـنهم  مريحـة  جلسة جالسين المتطوعون كان الصمت تجارب وخلال أخرى، تجربة

 التـي  الأخـرى  تجربة والسبعين المائة أثناء عليها كانوا التي الحالة نفس وهي مغمضة،
  .القرآنية غير العربية للقراءات فيها استمعوا

  : نتائج التجارب
 أن يعنـي  وهـذا . القرآنية القراءات تجارب من% 65 في إيجابية النتائج كانت

 مهدىء أثر على يدل مما التجارب هذه في انخفاضا أكثر كان للعضلات الكهربائي الجهد
  .القرآنية غير القراءات تجارب من فقط% 33 في الأثر هذا ظهر بينما للتوتر،

 القرآنيـة  للقراءات كالإيجابية النتائج هذه تكرار أمكن المتطوعين من عدد وفي
  .النتائج هذه في الثقة أكد مما الأخرى للقراءات بالنسبة ترتيبها تغيير إعادة من بالرغم

 وبغـض  بـذاتها  القرآن كلمات أن إلى تشير المقارنة التجارب هذه نتائج أن كما
  )1(.البشري الجسم في للتوتر مهدىء فسيولوجي ثرأ لها معناها، مفهوم عن النظر

  :  النموذج الثالث
  : تجربة الدكتور نجيب الرفاعي مع بعض الأمريكان

وقد أكد الدكتور نجيب عبد االله الرفاعي على أثر القرآن على غيـر المـسلمين               
 فـي حيث كتب تحت عنوان أثر القرآن على الأمريكان تجربة مرت معه عندما كان يتنقل   

لفت نظري جهـاز  : حيث قالالمتحدة الأمريكية   الولاياتفيناح أحد مؤتمرات التعليم ج
 أن أضـع القبعـة علـى    في واستأذنتالموجات الدماغية الأربعة بكل دقة  كمبيوتر يقيس

ية الكرسي وشاهدت على آ حيث قرأت دماغي على موجات القرآنتلاوة   لأرى أثررأسي

                                                
  . لاين  وموقع اون إسلام :  المصدر)1(

      http://www.balagh.com/mosoa/ejaz/nn0rpahq.htm 

http://www.balagh.com/mosoa/ejaz/nn0rpahq.htm
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يقارب منطقة التأمل   ماإلىثانية /  موجة 25 من سرعة  المؤشرانتقال شاشـة الكمبيوتر
   .ثانية/ موجة12-8والراحة النفسية  والتفكير العميقة

 على أحـد  القرآن أوطلبت منه أن أقر  النتيجة،هذهاستغرب صاحب الجهاز من 
ية الكرسي أكثـر مـن   آ عليه أوأنا أقر  رحب بالفكرة وكانت النتيجةالذيرواد المعرض 

 ـ مذهلة فقد  موجاته الدماغية بشكل سـريع  انخفاض  رأيت ـ كما رأى الحاضرون معي 
قراءة جميلة ولو أنى  : ليالقراءة قال   منانتهيتثانية، وحين / موجة 12-8 منطقة إلى

 بكـلام  قلبـي  لقد أدخلت السرور على  … لم أفهم منها شيئا ولكنها ذات نغمات مريحة
 كلمـات  إلـى عيناي وأستمع  قة وأنا مغمضوالحقي… غريب لم أفهم منه حرفا واحدا 

   !!! أستطيع كلام جميل ومريح  لمولكنني قلبي حاولت أن أقلد هذه الكلمات داخل القرآن
  : وذكر تجربة أخرى حيث التقى بأمريكي في لندن ودار بينهما الحوار التالي

    ؟الإسلامشيئا عن  هل تعرف
  .ديـن  ا شخصيا أبحث عنأعرف معلومات عامة عنه ولكن ليس بتفصيل، وأن

   وهل تعرف عنه شيئا ؟بالقرآن؟هل سمعت 
، ولكنني لم أسمع به النصارىحاله حال الإنجيل عند  أعرف أنه كتاب المسلمين

   .من قبل
 الآيـات  عليـك بعـضا مـن    أ هل تمانع أن أقرالقرآنتسمع تلاوة  حيث إنك لم

 معـاني  عندنا فالقرآن تلاوته، فيفس  النفي أثرا للقرآننؤمن أن  فنحن المسلمون، القرآنية
بدأت بقراءة  - !! ليس لدى مانع…  متحمس لهذه التجربة أنني · ! وكلمات وصوت مؤثر

 التجويد والترتيل وأثناء التلاوة لاحظـت  في من مهارات يية بعدها بما لدآو ية الكرسيآ
   :التالي

 .قلـيلا . .نحناء قليلا بالاالكرسي على باستقامة كان جالسا الذي الإنسان بدأ هذا
 . الهـدوء والخـشوع والخـضوع   إلىتغيرت ملامح وجهه .. أغمض عينيه بعد لحظات

 أقرؤه على مسلم، حيث تأثره الـسريع  وكأنني على هذا الإنسان القرآن أحسست وأنا أقرأ
ــا  ــالقراءة مم ــاني ب ــعادة لا  أعط ــرة وس ــسية كبي ــة نف ــف  راح   .توص

وإذا العينـان  …  لحظة صمت ثـم فـتح عينـه    يفجلسنا   وبعد أن انتهيت من القراءة
 يلقد عزلتن: والانشراح باد على وجهه وهو يقول  حمراوان، وبدأت الدموع تـترقـرق

.  على نفسياً غريباًنعيشه، إن لهذه الكلمات تأثير الذيبتلاوتك الجميلة عن هذا العالم 
 هي قـوة  ى عظمةعن قو الآيات لقد تحدثت :؟ قال هل فهمت شيئا من هذه التلاوة: سألته
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 كل وقت وكل حين وفـى  في معنا هيوالضراء والتي   السراءفي إليهاالرب التي تحتاج 
   )1(.كل مكان
  :أسباب تأثر المشركين بالقرآن: خامساً 

من خلال النظر في الأحاديث التي أوردها الباحث، يمكن حـصر أسـباب تـأثر               
  : يالمشركين بالقرآن الكريم بأربعة أسباب رئيسة ه

 المصدرية جعلت للقرآن وهذه :)وهو االله سبحانه وتعـالى (مصدر النص القرآني    -  أ
:" فاالله سبحانه وتعالى أعلم بخلقه حيث قال تعالى       ،  صفة تأثيرية يتميز بها عن سواه     

 اللَّطِيفُ الْخَبِير وهخَلَقَ و نم لَمعاتِ    : " وقال تعـالى  )2( "أَلَا ياومالـس نُـور اللَّـه
ـا             وـةُ كَأَنَّهاججةٍ الزاججفِي ز احبالْمِص احبا مِصثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهضِ مالْأَر

كَوكَب دري يوقَد مِن شَجرةٍ مباركَةٍ زيتُونَةٍ لَا شَرقِيةٍ ولَا غَربِيـةٍ يكَـاد زيتُهـا                
نُور علَى نُورٍ يهدِي اللَّه لِنُورِهِ من يشَاء ويضرِب اللَّه  ريضِيء ولَو لَم تَمسسه نَا

لِيمءٍ عبِكُلِّ شَي اللَّهثَالَ لِلنَّاسِ و3(". الْأَم(  
"  اللَّه نُور السماواتِ والْأَرضِ: "  تعالى قولهوقد فسر ابن عباس رضي االله عنهما  

هـادي مـن فـي      (: وقال الطبري ) هل السموات والأرض  االله سبحانه هادي أ   (: بقوله
السموات والأرض فهم بنوره إلى الحـق يهتـدون الماسـكة مـن حيـرة الـضلالة                 

      .)4()يعتصمون
، والرسـل ، الألوهية كالحديث عن  إن محتوى النص القرآني   : محتوى النص القرآني   -ب

، فيها من ملل أو جـدل     والقضاء على ما    ،  الإنسانيةومحاورة النفس   ،  والنار،  والجنة
ه، واشتماله على المـواعظ      وبيان تهبلاغ قوة مبانيه و   مما حواه القرآن من   ،  وغير ذلك 

تـأثير  كل ذلك له    . التي تلين لها القلوب،وموضوعات أخرى كثيرة لا يمكن حصرها        
إنه حقيق بأن تخشع له القلـوب وتـرق لـه           (: قال القرطبي فيمن يسمعه أو يقرؤه       

ن شأنه وعظمته وجودة ألفاظه، وقوة مبانيه وبلاغته أنه لو أنـزل            حيث إن م  .الأفئدة

                                                
  .. حكمت نت حكمت نت..الإصلاحالإصلاح  موقعموقع  ..الإسلاميةالإسلامية  الشبكةالشبكة  ))11((
  ..1414 سور ة الملك  الآية رقم  سور ة الملك  الآية رقم ))22((
  ..3535 سورة النور  الآية  سورة النور  الآية ))33((
  ..135135  //1818تفسير الطبري تفسير الطبري  انظر  انظر ))44((
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على جبل من الجبال الكائنة في الأرض، لرأيته مع كونه في غاية القـسوة، وشـدة                
أي متشققاً من خـشـية االله سبحانــه،        :الصلابة، وضخامة الجرم، خاشعاً متصدعاً    

 وهـذا  .تعظيم كـلام االله   حـذراً من عقابه وخوفاً من أن لا يؤدي ما يجب عليه من             
   )1(". تمثيل وتخييل يقتضي علو شأن القرآن وقوة تأثيره في القلوب

فكم كشف القـرآن عـن بـواطن النفـوس، وذوات           ":وقال الدكتور محمد عطا   
، م عوجهـا  وقَ، وي خبيئتهاالصدور، فلا يوجد مثله كتاب في تناوله للنفس البشرية، يكشف           

ومما يؤكد ذلك موقف عتبة بن ربيعة        )2( .للكون وللحياة  ونظرتها   ورأيهافيصوب فكرها   
عندما طلب من النبي صلى االله عليه وسلم التوقـف عـن القـراءة خـشية أن يـصاب                   

    )3(. بالصاعقة
فكلمـا  ،  مما لا شك فيه أن من أسباب التأثر بالقرآن، القارئ للقـرآن : القارئ للقرآن  -ج

 مخلصاً الله تعالى، فاهماً لما يقـرأ، مجـوداً          تقياً،،  كان القارئ مؤمنا ،صادقا، ورعاً    
 كيف   )4(وقد مر معنا في هذا البحث       . للقرآن،متأثراً به؛ كلما كان تأثيره واضحاً بيناً      

كان نساء وأولاد المشركين يزدحمون حتى كاد بعضهم يؤذي بعضاً من شدة تـأثرهم   
   .بقراءة أبي بكر رضي االله عنه للقرآن ومعروف أنه رجل بكاء

من أهم الأسباب التي ذكرها الشيخ محمد الغزالي في نجاح مصعب بن عمير فـي               و
:" هذه المهمة الدعوية وإقبال الناس على الإسلام هو تأثرهم بالقرآن الكريم حيث قال              

ثم هذا القرآن الذي يتأنق في تلاوته، ويتخير من روائعه، ما يغزو به الألباب، فـإذا                
وقد ذكر نجيب الرفاعي في تجربتـه مـع         )   5(".  الجديد الأفئدة ترق له، وتنفتح للدين    

 التجويـد   فـي  من مهارات    يهبما لد  أنه كان يقرأ عليهم القرآن        )6(بعض الأمريكان   
  .والترتيل

                                                
  ..256256//55 بين فني الرواية والدراية من علم التفسير  بين فني الرواية والدراية من علم التفسير  فتح القدير الجامع فتح القدير الجامع))11((
  ..55الإعجاز التأثيري للقرآن ص الإعجاز التأثيري للقرآن ص ))22((
  . . 1212 تقدم في ص تقدم في ص))33((

  ..66 ص  ص ))44((
  ..156156 فقه السيرة  ص فقه السيرة  ص))55((
  .. من هذا البحث من هذا البحث2121 تقدم في ص  تقدم في ص ))66((
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بقدر تخلص السامع من الجحود والإنكار والاستكبار، وبقـدر         :  أحوال السامع للقرآن   -د
  .وعي قلبه وصفاء ذهنه، يكون التأثر بالقرآن

، كامـل الحيـاة  ، واعي القلب، ومن الناس من لا يكون تام الاستعداد    (: ابن القيم   قال     
ولم تبلغ حياة قلبه ونوره وزكاء فطرته       ،   شاهد يميز له بين الحق والباطل      إلىفيحتاج  

 يفرغ سـمعه للكـلام،      أنمبلغ صاحب القلب الحي الواعي، فطريق حصول هدايته         
حـال  وذكـر بـأن     ... فيعلم حينئذ انه الحق   ،  ل معانيه وقلبه لتأمله والتفكر فيه، وتعق    

ن من الناس من يكـون حـي القلـب       إف،   لها دور في تأثره بالقرآن     المخاطب المدعو 
،  فكر بقلبه وجال بفكره دله قلبه وعقله على صـحة القـرآن            فإذا،  تام الفطرة ،  واعيه

قلبه نوراً علـى    فكان ورود القرآن على     ،  وشهد قلبه بما أخبر القرآن    ،  نه من الحق  إو
  .)1( )نور الفطرة

ومما يدلل على ذلك ما حدث مع الوليد بن المغيرة، حيث إنه رغم إقراره بعظمة          
القرآن وأنه ليس من كلام البشر إلا أن المؤثرات الخارجية والكبر حالت دون دخوله فـي         

هم الإسلام، بينما نجد تأثر جبير بن مطعم، وعمر بن الخطاب،وأبي ذر رضـي االله عـن               
  .وغيرهم بالقرآن ودخولهم في الإسلام

                                                
  .. بتصرف بتصرف44 ص  ص ))الفوائدالفوائد((كتابه كتابه انظر انظر   ))11((
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  الخاتمة
، الحمد الله الذي وفقني لإتمام هـذا البحـث   ،           الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات     

  ..  وعلى آله وصحبه وبعدوالصلاة والسلام على رسول االله 
  : فقد توصل الباحث إلى النتائج التالية

  . تأثر المشركين بالقرآن الكريم-ا المحتج به- أثبتت الأحاديث :أولاً
  :مظاهر تأثر المشركين بالقرآن كان على النحو التالي: ثانياً

  . تزاحم نساء وأبناء المشركين على سماع القرآن وإعجابهم به-
 . الرقة لسماع القرآن-

 عدم تمالك النفس وطلب التوقف عن القراءة خوفاً على نفسه من أن يـصاب بالتهديـد                 -
 .والوعيد

  .  التأثر بالبكاء ونزول الدمع حتى تبتل منه المصاحف والتأثر بإدراك ما جاء في القرآن-
  . التأثر بالوعي والحفظ لما يتلى-
  . طَيران القلب وتَصدعه تأثراً بسماع للقرآن-
   . التأثر بالتنفيذ الفوري لأمر االله تعالى-
  . الآخرين للالتزام به سرعة التأثر بسماع القرآن والإيمان به ودعوة-
  . تغير الوجه ودخول الإسلام بمجرد سماعهم للقرآن بعد أن جاءوا لقتل الدعاة-
  : ممكن إرجاع أسباب تأثر المشركين بالقرآن إلى الآتي: ثالثاً

. فهو الذي خلق الخلق وهو أعلم بهـم       .  مصدر النص القرآني وهو االله سبحانه وتعالى       - 
  . )1("  من خَلَقَ وهو اللطِيفُ الخَبِيرألا يعلَم: " قال تعالى

فلا يوجد كتاب على الإطلاق له التأثير الـذي يحدثـه القـرآن    :  محتوى النص القرآني   -
، والرسل،  والغيبيات،  الإلوهيةلحديث عن   الكريم حيث البلاغة والبيان والشمول ففيه ا      

  .وغير ذلكوالنار ، والجنة

                                                
  ..1414 سورة الملك الآية رقم  سورة الملك الآية رقم ))11((
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ارئ متمكناً من القراءة ،مجوداً لها مؤمناً إيمانا عميقاً بهـا،       كلما كان الق  :  القارئ للقرآن  -
   .خاشعاً فيها كلما كان التأثير أقوى وأعمق

بقدر تخلص السامع للقرآن من الجحود والكبر بقـدر مـا      : أحوال السامع للقرآن  
  . يكون التأثر والاستجابة

 حاً على الإنسان فهـو مهـدئ      أثبتت التجارب العلمية أن للقرآن الكريم تأثيراً واض       : رابعاً
  .والراحة النفسية التأمل والتفكير العميقللتوتر ويساعد على 

  
  . الحمد الله رب العالمينأنوآخر دعوانا 
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  المصادر والمراجع
              - تأليف الإمام أبي بكر أحمد بن عمـرو بـن الـضحاك الـشيباني              .الآحاد والمثاني  -1

 دار  . تحقيق الدكتور باسم فيصل الجوابرة     ).هـ287ت  ( -المعروف بابن أبي عاصم   
  .م1991/هـ1411الطبعة الأولى . الرياض–الراية 

 تأليف الإمام أبي عمر يوسف بن عبد االله بن عبد البر          .الاستيعاب في معرفة الأصحاب   -2
  . القاهرة–الفجالة  –دار نهضة مصر . تحقيق علي محمد البجاوي)هـ463ت(

 تأليف الحافظ أحمد بـن علـي بـن حجـر العـسقلاني                               .ابةالإصابة في تمييز الصح   -3
 دار . تحقيق الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض   )هـ852ت  (

  .م1995/هـ 1415 الطبعة الأولى . بيروت–الكتب العلمية 
بحث منشور   تأليف الدكتور محمد عطا أحمد يوسف        . التأثيري للقرآن الكريم    الإعجاز -4

 ديـسمير   36 العـدد    13في  مجلـة الـشريعة والدراسـات الإسـلامية المجلـد             
د حسنين  . رئيس التحرير أ   . جامعة الكويت  –يصدرهـا مجلس النشر العلمي     .م1998

  .محمود حسنين
بن علـي   ا تأليف الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين         .الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد     -5

.  الريـاض – دار الفضيلة  . تحقيق أحمد بن إبراهيم أبو العنين      .)هـ458ت  (البيهقي  
  .م1999/هـ1420 الطبعة الأولى . بيروت–ودار ابن حزم 

        الإكمال في ذكر من له رواية في مسند الإمام أحمد من الرجـال سـوى مـن ذكـر         -6
ت ( تأليف الإمام أبي المحاسن محمد بن علي بن الحسن الحـسيني . في تهذيب الكمال  

 سلـسلة منـشورات جامعـة     .  تحقيق الدكتور عبد المعطي أمين قلعجـي        )هـ765
   .م1989/هـ1409 الطبعة الأولى . كراتشي باكستان–الدراسات الأسلامية 

 تحقيق الـدكتور    ).هـ233ت  ( تأليف الإمام يحيى بن معين       .التاريخ رواية  الدوري    -7
 مكـة   –التـراث الإسـلامي      مركز البحث العلمي وإحيـاء       .أحمد محمد نور سيف   

  .م1979/هـ1399 الطبعة الأولى .المكرمة
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 ـ   ـر محم ـام أبي جعف  ـف الإم ـتألي.ريـتاريخ الطب  -8 ت (ر الطبـري    ـد بـن جري
  .دار المعارف ) هـ310

ت (ف الإمام أبي عبد االله محمد بـن إسـماعيل البخـاري             ـتصني.  رـالتاريخ الكبي  -9
   . مؤسسة الكتب الثقافية)هـ256

 أبي القاسم علي بن    الإمامتصنيف  .تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها        -10
دراسة  )هـ571ت(الحسن ابن هبة االله بن عبد االله الشافعي المعروف بابن عساكر           

  . بيروت–وتحقيق علي شيري  دار الفكر 
حجـر  تأليف الحافظ أحمد بن علي بـن        .تعجيل المنفعة بزوائد رجال الأئمة الأربعة      -11

  . بيروت– دار الكتاب العربي ).هـ852ت (العسقلاني 
ت ت ((تأليف علي بن محمد بن علـي الجرجـاني الحنفـي            تأليف علي بن محمد بن علـي الجرجـاني الحنفـي            . .  التعريفـات للجرجانـي   التعريفـات للجرجانـي  --1212

 الطبعـة    الطبعـة   .. القـاهرة   القـاهرة  –– تحقيق نصر الدين تونسي  شركة القدس للتصدير           تحقيق نصر الدين تونسي  شركة القدس للتصدير          ))هـهـ816816
  ..مم20072007الأولى الأولى 

بـن يزيـد الطبـري                        تأليف الإمام أبي جعفر محمـد بـن جريـر         .تفسير الطبري  -13
  .هـ1405 سنة النشر . بيروت– دار الفكر ).هـ310ت (

 ـ        ــ تألي  تألي ..ببــب التهذي ب التهذي ــ تقري  تقري --1414  ـ        ف الحافظ أحمـد بـن علـي بـن حج ر العـسقلاني  ر العـسقلاني  ــف الحافظ أحمـد بـن علـي بـن حج
 الطبعة الأولـى     الطبعة الأولـى    .. لبنان  لبنان –– بيروت    بيروت   .. تحقيق محمد عوامة دار ابن حزم         تحقيق محمد عوامة دار ابن حزم        ))هـهـ852852تت((

  مم19991999//هـهـ14201420
بـن  بـن  ااتصنيف الحافظ أبي عبد االله محمـد       تصنيف الحافظ أبي عبد االله محمـد         ..لابن الجوزي لابن الجوزي تلخيص كتاب الموضوعات    تلخيص كتاب الموضوعات    --1515

    ..مكتبة الرشدمكتبة الرشد))هـهـ748748ت ت ((أحمد بن عثمان الذهبي أحمد بن عثمان الذهبي 
ت ت ((تأليف محمد عبـد الـرؤوف المنـاوي         تأليف محمد عبـد الـرؤوف المنـاوي         . . التوقيـف علـى مهمـات التعاريـف   التوقيـف علـى مهمـات التعاريـف   --1616

 الطبعـة الأولـى      الطبعـة الأولـى     .. بيروت  بيروت --دار الفكر دار الفكر . . محمد رضوان الداية  محمد رضوان الداية  . .  تحقيق د   تحقيق د  ))هـهـ10311031
  ..هـهـ14101410

  354354تت((الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان بـن أحمـد البـستي             الحافظ أبي حاتم محمد بن حبان بـن أحمـد البـستي             ف  ف  ــ تصني  تصني ..اتاتــالثقالثق  --1717
  مم19831983//هـ هـ 14031403 الطبعة الأولى  الطبعة الأولى .. مؤسسة الكتب الثقافية مؤسسة الكتب الثقافية..))هـهـ
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. وعبد القـاهر ـ تحقيـق د   ، والرماني، ثلاث رسائل في إعجاز القرآن ـ للخطابي  -18
  . هـ1376محمد زغلول سلام وآخرين ـ دار المعارف ـ مصر 

 تصنيف الحافظ أبي نُعـيم أحمـد بـن عبـد االله             . الأصفياء حلية الأولياء وطبقات   -19
  . المكتبة السلفِية).هـ430ت(الأصفهاني 

ت ( تصنيـف الحافظ أبي نُعيم أحمد بـن عبـد االله الأصـفهاني              . دلائـل النبـوة  -20
.  الأردن-دار النفـائس . محمد رواس قلعجي وعبد البر عباس    . تحقيق د ) هـ430

  م1991/هـ1412الطبعة الثالثة
بـن  ا تصنيف الإمام أبي بكر أحمـد        .دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة      -21

 دار الكتـب    . تعليق الدكتور عبد المعطي قعلجـي      ).هـ458ت  (الحسين البيهقي   
  .م1988/هـ1408 الطبعة الأولى . بيروت–العلمية 

ني المعروف  بابن ماجه      تصنيف الإمام أبي عبد االله بن يزيد القزوي        .سنن ابن ماجه   -22
   . بيروت– المكتبة العلمية . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي)هـ275ت (

ت (  تصنيف الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمـذي           .سنن الترمذي  -23
  . القاهرة–دار الحديث .   تحقيق أحمد محمد شاكر)هـ279

ت (محمد عبد الملك بن هشام الحميري       تأليف الإمام أبي    . السيرة النبوية لابن هشام    -24
  م1975 بيروت طبعة سنة –دار الجيل .  تحقيق طه عبد الرؤوف سعد)هـ218

 بن موسـى   عياضأبي الفضل    القاضي   تأليف الإمام .الشفا بتعريف حقوق المصطفى    -25
  . ت. ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ لبنان د)هـ544ت (اليحصبي

 ـ          تصنيف الإمام  .صحيح البخاري -26 ت (اري  ـ أبي عبد االله محمد بـن إسـماعيل البخ
المكتبـة  .  مراجعة وضبط الشيخان محمد علي قطب وهـشام البخـاري       )هـ256

  .م1997/هـ1418 الطبعة الثانية . بيروت–العصرية 
 تصنيف الإمام أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري           .صحيح ابن خزيمة   -27

 ـ   .مـصطفى الأعظمـي    تحقيق الدكتور محمد     ).هـ311ت  ( ة ـ شـركة الطباع
  .م1981/هـ 1401 الطبعة الثانية .اضـ الري–ة ـة السعوديـالعربي
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همـام  . عمر الأشعر ود  .  تقديم د  .تأليـف إبراهيم العلي  .  صحيح السـيرة النبويـة   -28
  .م1995/هـ1415الطبعة الأولى. الأردن- دار النفائس.سعيد

 -المكتبة الإسلامية   . محمد ناصر الدين الألباني     تأليف الشيخ  صحيح السيرة النبوية   -29
  الأولى: الطبعة  . الأردن–عمان 

 تصنيف الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القُـشَيري النيـسابوري            .صحيح مسلم  -30
  . القاهرة– دار إحياء الكتب العربية . تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي).هـ261ت(

ت (يف الحافظ أبي زكريا يحيى بن شرف النـووي           تأل .صحيح مسلم بشرح النووي    -31
  .م1929/هـ 1347 الطبعة الأولى . بيروت– دار الثقافة العربية ).هـ676

 تأليف الإمام أبي محمد محمود بن أحمـد بـن        .عمدة القاري شرح صحيح البخاري     -32
 ــ أشرف عليه وراجعه صدق ."بالبدر العيني   " موسى الحلبي المعروف     ل ـي جمي

  . م1998/هـ1418ة الأولى ـ الطبع. بيروت–ر ـ دار الفك.ارـالعط
ي              غريب الحديث تأليف الإمام أبي سليمان حمد بن محمـد بـن إبـراهيم الخطـاب                -33

 مركز البحث العلمي وإحيـاء      . تحقيق عبد الكريم إبراهيم الغرباوي     ).هـ388ت  (
  .م1982/هـ1402  . السعودية–التراث الإسلامي 

 ـ   ـد القاس ـف الإمام أبي عبي   ـ تألي .ثـب الحدي ـغري-34 ت (لام الهـروي    ـم بـن س
  .م1986/هـ1406 الطبعة الأولى . بيروت–دار الكتب العلمية  )هـ224

ت (ري  ـ تأليف العلامة محمود بـن عمـر الزمخـش         .ق في غريب الحديث   ـالفائ -35
الحلبـي   نشر عيـسى     .  تحقيق علي البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم        )هـ538

  . الطبعة الثانية.وشركاه
تأليف الحافظ أحمد بن علي بن حجر العـسقلاني   .فتح الباري بشرح صحيح البخاري     -36

 الطبعة الأولى  .بيروت- دار الفكر  . تحقيق الشيخ عبد العزيز بن باز      ).هـ852ت  (
  .م1993/هـ1414

دار إحياء  دار إحياء  . . رحمن البنا رحمن البنا تأليف أحمد بن عبد ال    تأليف أحمد بن عبد ال    . .  الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد       الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد      --3737
  ..الطبعة الثانيةالطبعة الثانية. .  بيروت بيروت--التراث العربيالتراث العربي
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تأليف الإمام محمد بن    تأليف الإمام محمد بن    . .  فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير           فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير          --3838
 مراجعة وتعليق الشيخ هشام البخاري والشيخ خضر      مراجعة وتعليق الشيخ هشام البخاري والشيخ خضر     ))هـهـ12501250ت  ت  ((علي الشوكاني   علي الشوكاني   

  . . مم19971997//هـهـ14181418  الطبعة الأولىالطبعة الأولى. .  بيروت بيروت––المكتبة العصرية المكتبة العصرية ..عكاريعكاري

خرج أحاديث الكتاب الشيخ محمد ناصر الدين       . تأليف محمد الغزالي  .  فقـه السـيرة  -39
  .م1988/هـ1408الطبعة الثامنة .  مصر–دار الكتب الحديثة . الألباني

 الطبعة الرابعة عـشرة      الطبعة الرابعة عـشرة     .. القاهرة  القاهرة -- دار الشروق   دار الشروق  .. تأليف سيد قطب    تأليف سيد قطب   .. في ظلال القرآن    في ظلال القرآن   --4040
  ..مم19871987//هـهـ14081408

 الكتـب  دار) 751ت  ( شمس الدين بن قيم الجوزيـة        تأليف الإمام  . )الفوائد( كتاب -41
 .م1973 - هـ 1393، الثانية الطبعة.بيروت – العلمية

ت ( تأليف العلامة أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور المـصري             .لسان العرب  -42
  . بيروت– دار صادر ).هـ711

م يصدرها  1998 ديسمبر   36 العدد   13جلد   مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية الم     -43
  .د حسنين محمود حسنين.رئيس التحرير أ.  جامعة الكويت–مجلس النشر العلمي 

ت ( تصنيف الإمام نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي           .مجمع الزوائد ومنبع الفوائد    -44
  .م1988/هـ1408 بيروت – دار الكتب العلمية .)807

قدم له  . القاري  بن سلطان  علىتأليف العلامة   . المصابيح مشكاة شرح المفاتيح مرقاة -45
  .م1994/هـ1414.  بيروت–دارالفكر . الشيخ خليل الميس

 تأليف أبي عبد االله محمد بن عبد الله الحاكم النيـسابوري  .المستدرك على الصحيحين   -46
 – دار الكتـب العلميـة       . تحقيق مـصطفى عبـد القـادر عطـا         ).هـ405ت  (

   .م 1990/هـ1411بعة الأولى الط.بيروت
ت (تأليف الإمام أحمد بن علي بن المثنـى التميمـي           .ى الموصِلي ـند أبي يعل  ـمس -47

 الطبعـة  . بيروت– دمشق . دار المأمون للتراث  . تحقيق حسين سليم أسد    )هـ307
  .م1990/هـ1410الثانية 
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باني                        تصنيف الإمـام أحمـد بـن محمـد بـن حنبـل الـشي              . مسند أحمد بن حنبل    -48
  . بيروت– دار الفكر ).هـ241ت (

 ـ211ت ( تأليف أبي بكر عبد الرزاق بن همام الـصنعاني        .المصنف -49  تحقيـق  )هـ
 الطبعـة الثانيـة     . بيـروت  – المكتـب الإسـلامي      .حبيب الـرحمن الأعظمـي    

  .م1983/هـ1403
ت ( بن محمد بن أبي شيبة        تأليف أبي بكر عبد االله     . المصنف في الأحاديث والآثار     -50

 ـ235  الطبعـة الأولــى  . بيــروت– دار الفكـر  . تحقيــق سـعيد اللَّحــام ).هـ
  .م1989/هـ1409

 دار . تأليف أبي عبد االله ياقوت بن عبد االله الحموي الرومي البغـدادي  .معجم البلدان  -51
  .م1979/هـ1399 بيروت –إحياء التراث العربي 

 ـ     ف ا ـ تألي .رـم الكبي ـالمعج -52 ت (د الطبرانـي  ـلحافظ أبي القاسم سليمان بـن أحم
  . الطبعة الثانية.تحقيق حمدي السلفي - )هـ360

ت ت (( معجـم ما استعجـم  تأليـف أبـي عبيد عبد االله بن عبد العزيــز البكـري                  معجـم ما استعجـم  تأليـف أبـي عبيد عبد االله بن عبد العزيــز البكـري                 --5353
    ..هـهـ14031403 بيروت الطبعة الثالثة  بيروت الطبعة الثالثة –– عالم الكتب  عالم الكتب .. تحقيق مصطفى السقا تحقيق مصطفى السقا))هـهـ487487

ت (د بن فارس بن زكريا        ـين أحم ـف أبي الحس  ـ تصني .ةـم مقاييس اللغ  ـمعج  -54
الطبعـة الأولـى    . بيروت - دار الجيل  .  تحقيق عبد السلام محمد هارون      )هـ395

  .م1991/هـ1411

أبي القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب        تأليف: المفردات في غريب القرآن    -55
  . م1970 مكتبة الانجلة ـ مصر .الأصفهاني

  تأليف الإمام أبي محمد عبد بن حميد بـن نـصر           .ب من مسند عبد بن حميد     المنتخ -56
 تحقيق صبحي السامرائي ومحمد خليل الصعيدي مكتبة الـسنة  )هـ249ت(الكِشِّي  

  .م1988/هـ1408 الطبعة الأولى . القاهرة–
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تأليف أبي العباس أحمد ابن عبد      تأليف أبي العباس أحمد ابن عبد      .. منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية         منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية        --5757
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  :ملخص الدراسة

 القيم الاجتماعية المستمدة من القرآن الكريم وأهم        هدفت الدراسة إلى التعرف إلى    
الانعكاسات التربوية لهذه القيم على طلبة الجامعة الاسلامية وكذلك الكشف عما إذا كـان              
هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات أفراد العينة من طلبـة الجامعـة               

 في القـرآن الكـريم، تعـزى إلـى        الإسلامية حول الانعكاسات التربوية للقيم الاجتماعية     
  .)الجنس، نوع الكلية، المستوى، المعدل التراكمي(المتغيرات 

فقـرة فـي   ) 36(ولتحقيق هذه الأهداف قام الباحثان بإعداد استبانة مكونة مـن           
صورتها النهائية، وقد تم تطبيق هذه الاستبانة على عينة من طلبة الجامعة الإسلامية، بلغ              

وقد تبين أن أهـم الانعكاسـات التربويـة للقـيم           . طلاب والطالبات من ال ) 409(عددها  
يرغبني في  (و) يحثني على رد الأمانات إلى أصحابها     : الاجتماعية في القرآن الكريم هي      

يـشجعني  (و) يوجهني إلى ضرورة حفظ أسرار الأصدقاء    (و) احترام كبار السن وتوقيرهم   
  ). على حب الآخرين

 )0.05 ≤  ∝( عند مـستوى الدلالـة   لة إحصائية ذات دلا فروقكما تبين وجود
بين متوسط درجات طلبة الجامعة الإسلامية في الانعكاسات التربوية للقيم الاجتماعية في             
القرآن الكريم وفقاً لمتغير الجنس وذلك لصالح طلبة مجموعة الطلبة الإناث، وكذلك وفقـاً          

). الخامس/الرابع/الثالث(لمستوى  لمتغير المستوى وذلك لصالح طلبة مجموعة الطلبة في ا        
وجد الدلالة وفقاً لمتغير الكلية، في حين        عند مستوى     ذات دلالة إحصائية    توجد فروق  ولا

وبين ،  معدل المقبول والجيد لصالح معدل الجيد      بين    بالنسبة للمعدل التراكمي وذلك      فروق
   .تاز لصالح الممتازوكذلك بين المقبول والمم، المقبول والجيد جداً لصالح الجيد جداً
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Abstract: 
 

The research aims to get aquainted to the social values derived 
from the Holy Koran and the educational reflexion of these values on 
the students of the Islamic University of Gaza. It also reveals the 
significant differences between the marks average of the sample form 
the pupils of the Islamic University about the educational reflexion of 
the social values of the Holy Koran related to variables (such as, 
gender, faculty, grade and total accumulative average). 

To achieve that goal the two researchers prepared a 
questionnaire of 36 item which was applied on a sample of 409 of 
University students boys and girls. 

It is realized that the most important educational reflection of 
social values in the Holy Koran (were to return monetary deposits to 
their owners), (to respect the elderly), (to keep the secrets of friends) 
and (to encourage me to love others). 

It is realized that there are significant differences on signifance 
level (O. 05 > oc) between the marks average about educational 
reflexion of social values of the Holy Koran according to gender in 
favour of female students and according to the level in favour of 5th, 
4th, 3rd grade, But there were no significant statistical differences 
according to faculty variable. 

But there were differences in accumulative average between 
acceptable and good in favour of good, between acceptable and very 
good in favour of very good and between acceptable and excellent in 
favour of excellent. 
 
The role of educational entertainment in spreading cultural 
cognition among secondary cultural cognition among secondary 
students from the point of view of sport teachers in Gaza and 
methods of its development. 
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  بسم االله الرحمن الرحيم
  :مقدمة

تسهم التربية إسهاما فاعلا في بناء الإنسان، ذلك الإنسان المكرم مـن قبـل رب      
العالمين، فهي التي ترتقي به وتنمي فيه مواهبه، فتجعله أداة فعالة ومثمرة، وقوة موجهـة         

  .تبني مجد الأمة، وتصنع حضارتها، وتحقق آمالها المنشودة
ست مجرد تزويده بكم وافر من المعرفة، وإنما يتعدى ذلك إلى           وتربية الإنسان لي  

تزويده بنسق من القيم يسهم في بناء الضمير الإنساني وتوجهـه بحيـث يوجـه سـلوكه         
ويضبط تصرفاته، وبالتالي فالمعرفة النظرية لابد أن تقترن بالممارسة العملية، وأن تترجم            

  .والمجتمع والإنسانية جمعاءإلى سلوك وعمل يعود بالنفع والخير على الفرد 
ولعل ما يجعل التربية ضرورة هامة من ضروريات الحياة في هذا الوقت أكثـر       
من أي وقت مضى تردي الجانب القيمي لدى الناس سواء على المستوى العـالمي حيـث         
الانحلال الأخلاقي المتمثل في انتشار الجريمة والفـساد، وتغليـب المـصلحة الخاصـة،        

ي للضعيف، أو على المستوى العربي والإسلامي حيـث اهتـزاز القـيم،             واستنزاف القو 
واضطراب المعايير الاجتماعية، والاغتراب النفسي الذي يعيشه الشباب العربـي عامـة،           

  .والفلسطيني خاصة
فرغم التقدم العلمي والتكنولوجي فلقد أصبحت المادة الشغل الشاغل للكثير مـن            

يم والمبادئ، وهذا ما يمكن من خلاله تشخيص الأزمة         الشباب الفلسطيني، على حساب الق    
التي يمر بها العالم اليوم من مظاهر القلق وعدم الاستقرار بأنها أزمة قـيم، ناتجـة عـن         
صراع بين القديم والحديث ورغبة عامة تعبر عنها مختلف المجتمعات بضرورة تعـديل              

  .بعض القيم وبناء عالم جديد على أساس قيم جديدة
  )244: 1974يل وآخرون، إسماع( 

في ضوء ما سبق كان لا بد من ضرورة التوجه إلى التربية الإسلامية المستمدة              
من  القرآن الكريم  والسنة كمنهج لتصحيح المسار المعرفي والسلوكي، وتوجيهه إلى مـا            

ويؤهل هـؤلاء الـشباب للاسـتقرار النفـسي         ،  يتمشى وحاجات الدين الإسلامي الحنيف    
  .مع حياة المجتمعوالاجتماعي  

والتربية الإسلامية بمفهومها الأصيل وجذورها المتينة وروحها الحية، أكـسبت          
الفكر الإنساني زادا روحيا من خلال تزويده بمبادئ وقواعد وقيم إنسانية كانـت بمثابـة               

  .قناديل أضاءت للبشرية الحائرة طريق الرشد والاستقامة
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حيث تكمن قيمـة القـرآن   ، ربية الاسلاميةًويعد القرآن الكريم مصدراً أساسيا للت  
كمصدر للتربية الإسلامية في كونه أعظم كتاب في فلسفة التربية والتعلـيم، فـإذا كانـت        

فالقرآن يعني بتربية الموجودات كلها،     ،  التربية تعني تنشئة الفرد ونموه في الجنس البشري       
  .بما فيها تربية الإنسان، فهو مصدر رباني شامل كامل

ن القرآن الكريم كتاب االله  هو الطريق إلى العقيدة الإسلامية الحقة، التـي              كما أ 
تعصم البشرية من الانزلاق إلى متاهات عقائدية منحرفة، أضف إلى انه المصدر الأول و              
الأهم بالنسبة للتربية، حيث يرى الغزالي أن للسنة منزلة ثانوية بعد القـرآن، وان العلـم                

   )9: 1999أبودف، (. لكتاب العزيز، والتبصر بمعانيه ومغازيهيقوم أولا بمدى الفقه با
وعلـى اعتبـار أن القرآن جاء هداية للناس، ونبراس لهم عبر العصور، فـلا             
تخلو سورة من سوره من قيم ثابتة ومستمرة لا تتغير تتصل اتصالا مباشرا بالأهداف التي       

  .اهتمام علماء التربية بالقيمتسعى التربية إلى تحقيقها في الإنسان، وهذا ما يفسر 
 التربويين ضرورة تضمين القيم المرغـوب فيهـا فـي           نمن هنا يرى الكثير م    

العملية التربوية وتنميتها، وذلك لما لها من أثر كبير في سلوك الأفراد والجماعات وتحسن             
حياتهم وتسهل عليهم عملية التكيف وبالتالي الانضباط الاجتماعي بحيـث يكونـوا أكثـر              

  .يجابية وتفاعلاً مع غيرهما
ولقد اختار الباحث الجامعة الإسلامية كمحضن من محاضن التربية والثقافة فـي          
مدينة غزة وعلى اعتبارها من المؤسسات التي تلتزم بالقيم الإسلامية وتدعو دائمـاً إلـى               
 إعداد عقليات وشخصيات مؤمنة متفانية في خدمة المجتمع للتعرف على القيم الاجتماعيـة    

في القرآن الكريم وانعكاساتها التربوية على طلبتها، كما أن الطلبة في هـذه الفتـرة مـن             
العمر يعانون من القلق وعدم الاستقرار والتمرد الذي قد ينجم عن مشكلة غيـاب الهويـة       
السياسية، أو ضعف التوجيه الأسري خصوصاً من قبل الوالدين لأبنائهم في هذه المرحلـة     

  . على جميع الأصعدةالإمكانيات إلى ضعف ةبالإضافالعمرية الخطيرة 
  :مشكلة الدراسة

بناء على ما تقدم وفي ضوء الدور الفعال للقيم في تقويم المعوج مـن الـسلوك،     
وفي بناء شخصية الإنسان، ومن خلال التلوث القيمي الناتج عن الأثـر الـسلبي للثقافـة                

لى قيم المجتمع بشكل عـام، والـشباب        الغربية الوافدة، تتضح انعكاسات القرآن الكريم ع      
بشكل خاص في ظلما يواجهه هؤلاء الشباب من أزمات تربوية حادة  واغتراب نفـسي،               

أسبابها متعددة ومتداخلة من غزو فكري، وعولمة، وإعـلام  ، وصراعات داخلية وخارجية  
  . واتصالات تدعو على التحرر والاستقلال المزيف
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  :ي الأسئلة التالية تتحدد مشكلة الدراسة الحالية ف
 ما القيم الاجتماعية المستمدة من القرأن الكريم؟ -1

ما الانعكاسات التربوية للقيم الاجتماعية المستمدة من القرآن الكريم على طلبـة             -2
 الجامعة الاسلامية من وجهة نظرهم؟

هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينـة              -3
عة الإسلامية حول الانعكاسات التربوية للقـيم الاجتماعيـة فـي           من طلبة الجام  

الجنس، نـوع الكليـة،     (تعزى إلى المتغيرات    ،  القرآن الكريم من وجهة نظرهم    
 ؟)المستوى، المعدل التراكمي

  :فرضيات الدراسة
لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة من              -1

لامية حول الانعكاسات التربوية للقيم الاجتماعية المستمدة من        طلبة الجامعة الإس  
  ).ذكر، أنثى(القرآن الكريم، تعزى إلى متغير الجنس 

 لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينـة              -2
من طلبة الجامعة الإسلامية حول الانعكاسات التربوية للقيم الاجتماعية المستمدة          

كلية تطبيقية، كليـة إنـسانية،      ( القرآن الكريم، تعزى إلى متغير نوع الكلية         من  
 )كلية شرعية

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة من              -3
طلبة الجامعة الإسلامية حول الانعكاسات التربوية للقيم الاجتماعية المستمدة من           

 .)خامس/ رابع/ ثاني، ثالث/أول(تغير المستوى القرآن الكريم، تعزى إلى م

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطات درجات تقدير أفراد العينة من              -4
طلبة الجامعة الإسلامية حول الانعكاسات التربوية للقيم الاجتماعية المستمدة من          

، مقبول، جيـد، جيـد جـدا      (القرآن الكريم، تعزى إلى متغير المعدل التراكمي        
  )ممتاز
  :أهداف الدراسة

التعرف إلى أهم القيم الاجتماعية في ظل القرآن الكريم واللازمة لإعداد المـسلم             -1
 .الصالح

 .التعرف إلى أهم الانعكاسات التربوية للقيم الاجتماعية في القرآن الكريم -2
الكشف عما إذا كان هناك فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسـطات درجـات               -3

 طلبة الجامعة الإسلامية حول الانعكاسات التربوية للقيم الاجتماعيـة          أفراد العينة من  
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الجنس، نوع الكليـة، المـستوى، المعـدل       (في القرآن الكريم، تعزى إلى المتغيرات       
  .)التراكمي
  :أهمية الدراسة

  :تكتسب الدراسة أهميتها من خلال
قـيم  أهمية القيم في عملية تعديل الـسلوك الفـردي والجمـاعي، ومواجهـة ال            -1

المنحرفة، والموازنة بين المصالح الشخصية والمصالح العامة، ودورهـا فـي           
  .الحفاظ على ثقافة المجتمع وأصالته

الطلبة الجـامعيون، التربويـون   :  كل منةيمكن أن يستفيد من نتائج هذه الدراس  -2
  . المهتمون بالتنشئة الاجتماعية، وانعكاسات القيم التربوية على الشباب

  :اسةمصطلحات الدر
  : القيم-1

تعتبر القيم اهتمام وموازنة بين أشياء، أو حكم يصدره الفرد بناء على ضـوابط              
 تحدد المرغوب والمرفوض، وفيما يلي عرض لبعض التعريفات التـي تناولـت     ةاجتماعي

  :هذا المصطلح
مجموعة مـن الأحكـام المعياريـة المتـصلة         : " بأنها) 1984زاهر،  (يعرفها  

ربها الفرد من خلال انفعاله وتفاعله مع المواقف والخبرات المختلفة،          بمضامين واقعية يتش  
ويشترط أن تنال هذه الأحكام قبولاً من جماعة اجتماعية معينة تتجسد في سياقات الفـرد               

  ".السلوكية أو اللفظية أو اتجاهاته واهتماماته
  )24: 1984زاهر، (

التي تنبثق عـن جماعـة   مجموعة من المعايير : " بأنها) 1983أحمد، (ويعرفها  
بحيث تعمل على توجيهها، ويكون لها القوة والتأثير ما يتناسب مـع صـفات الـضرورة         

  . والإلزام والعمومية
  )4: 1983أحمد، (

تنظيمات لأحكام عقلية انفعالية معممـة نحـو        : " بأنها) 1982حمزة،  (ويعرفها  
نا واتجاهاتنا نحوها، وهـي     الأشخاص والأشياء والمعاني وأوجه الاشياء التي نوجه رغبات       
  )182: 1982حمزة، (" مفهوم مجرد ضمني غالباً ما يعبر عن الفضل ودرجة الامتياز

عبارة : "  بأنها جرائيافي ضوء التعريفات السابقة يمكن أن يعرف الباحثان القيم إ         
عن مجموعة من المبادئ الوجدانية التي توجه سلوك الفرد في حياتـه اليوميـة، حيـث                

  ".ا للحكم على الأشياء مادية كانت أو معنوية في مواقف التفضيل والاختياريستخدمه
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  : القيم الاجتماعية-2
كل ما له علاقة بالمجتمع الكبير خارج الأسرة        : " بأنها) 1995القيسي،  (يعرفها  

القيـسي،  (" وليس له صفة اقتصادية أو سياسية، وقد تتعدى العلاقات بين المسلمين أنفسهم          
1995 :32(  

تلك القيم التي تساعد الإنسان على وعـي        : " بأنها) 1988أبو العنين،   (ويعرفها  
وإدراك وضبط وجوده الاجتماعي بحيث يكون أكثر فاعلية، بحيث تضبط حاجة الإنـسان             

  " للارتباط بغيره من الأفراد
  )251: 1988أبو العينين، (

 إجرائيـا اعيـة   وفي ضوء هذه التعريفات يمكن أن يعرف الباحثان القيم الاجتم         
مجموعة من المعايير التي تمكـن الفـرد مـن الإدراك والـتحكم فـي وجـوده            : " بأنها

  ". الاجتماعي، وتنظيم علاقاته مع الأفراد، ليكون عضوا فاعلا في المجتمع
  : القرآن الكريم-3

ِـهِ محمدٍ صـزلُ عل ـه المنَ ُـى ووحي ـلام االلهِ تعال  ـو ك ـه لى االله ى خَاتَمِ أَنْبِيائ
ِـهِ،  المتَعبـد  بالتَّواتُرِ، المِنقُولُ إلينا المصحفِ،عليه وسلم المكتُوب في       المتَحـدى  بتِلاوتـ

  .بإِعجازِهِ

 لفظ القرآن في اللغة مصدر مرادف للقراءة ويشير إليـه  :"القرآن في اللغة بأنه يعرف* 
إنـه  : وقيـل   ). 17القيامة،  (}  فاتبع قرآنه  فإذا قرأناه . إن علينا جمعه وقرآنه   {:قوله تعالى 

إنه مشتق من قرأ بمعنى جمع ومنه قـرى المـاء فـي             : وقيل  .مشتق من قرأ بمعنى تلا    
   .الحوض إذا جمعه

المنزل على  ،  هو كلام االله سبحانه وتعالى غير مخلوق      : "يعرف القرآن في الشرع بأنه    * 
المتحدى بـه العـرب   ، معجزة المؤيدة لهالنبي محمد صلى االله عليه وسلم باللغة العربية ال   

   .المتعبد بتلاوته، المنقول إلينا بالتواتر
وإنـه لتنزيـل رب   ): وقال سبحانه( االله يريدون أن يبدلوا كلام (قال عز وجل

  )على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين العالمين، نزل به الروح الأمين،
  :الانعكاسات التربوية-4

الآثار السلوكية المترتبة على نشاط الفرد نتيجـة        : " باحثان إجرائيا بأنها  يعرفها ال 
لإدراكه القيم الاجتماعية في القرآن الكريم، والمؤثرة في توجيه سلوك هـذا الفـرد نحـو     

  "المجتمع
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  : الدراسات السابقة
تعددت الدراسات التربوية الحديثة في مجال علم النفس الاجتماعي التي تناولـت            

القيم، واختلف المحاور التي تناولتها هذه الدراسات، لما للقيم من أثر فعال فـي              موضوع  
تحقيق التكيف الاجتماعي، خاصة لدى فئة الشباب،  وفيما يلـي عـرض لـبعض هـذه                 

  :الدراسات
دور الجامعة الإسلامية في تنمية بعض القيم من       : " بعنوان) 2007العاجز،  ( دراسة   -1

  ".وجهة نظر طلبتها
ذه الدراسة إلى التعرف على أهم القيم التي تنميها الجامعة الإسلامية لدى      هدفت ه 

طلبتها من وجهة نظرهم، وكذلك الكشف عما إذا كانت هناك فـروق بـين متوسـطات                 
درجات الطلبة نحو دور الجامعة في تنمية بعض القيم لديهم من وجهة نظرهم تعزى إلـى   

  ). الكلية، المنطقة التعليميةالجنس، المستوى الأكاديمي، نوع(المتغيرات 
ولتحقيق هذه الأهداف قام الباحث بإعداد استبانة لمعرفة أهم القيم التـي تنميهـا              

فقرة في صورتها النهائية،    ) 30(الجامعة الإسلامية لدى طلبتها، وقد تكونت الاستبانة من         
  .لب وطالبةطا) 505(وقد تم تطبيق هذه الاستبانة على عينة من طلبة الجامعة بلغ عددها

الـشعور  (وقد تبين من نتائج الدراسة أن أهم قيمتين تنميهما الجامعة لدى طلبتها        
، كما تبـين أنـه لا       )بالرضا بقضاء االله وقدره، والاعتقاد بان رضا االله من رضا الوالدين          

توجد فروق دالة إحصائيا في استجابات الطلاب نحو دور الجامعة في تنمية القـيم لـدى                
ولكـن توجـد   ). الجنس، و المنطقة التعليمية(جهة نظرهم تعزى إلى عاملي  طلبتها من و  

فروق تعزى إلى نوع الكلية وذلك لصالح كليات العلوم الشرعية على الكليات الإنـسانية،              
وكذلك وجود فروق دالة إحصائياً تعزي      . ولصالح الكليات الإنسانية على الكليات التطبيقية     

الثالـث، والرابـع،    (وذلك لـصالح المـستويات العليـا        على عامل المستوى الأكاديمي     
  ).والخامس

مستوى معرفة طلبـة الجامعـات      : "  بعنوان )2001المصري والزعانين،   ( دراسة   -2
  ".الفلسطينية للقيم الاجتماعية في الإسلام

حيث هدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى معرفة طلبة الجامعات الفلسطينية           
الإسلام، ومعرفة ما إذا كان لمتغير الجنس ومحل الإقامة أثـر فـي             للقيم الاجتماعية في    

  . ذلك
ولقد أظهرت الدراسة فروقاً ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير الجامعة ولـصالح     

وأوصت الدراسـة  . طلبة الجامعة الإسلامية، يليها جامعة الأزهر، وأخيراً جامعة الأقصى       
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ية في الجامعات والمعاهد والمؤسسات التربوية،      بضرورة الاهتمام بمساقات الثقافة الإسلام    
نظراً لما لها من دور في ضبط السلوك، وضرورة أن تركز هذه المساقات علـى قـضايا      
تعزيز القيم والمثل الإنسانية المتعلقة بالحياة اليومية للفرد المسلم، وأيضاً ضرورة اختيـار           

  .أعضاء هيئة التدريس
دور المعلم في تنمية بعض القيم الاجتماعيـة        : " نبعنوا): 2001الهندي،  ( دراسة   -3

  "لدى طلبة الصف الثاني عشر بمحافظات غزة من وجهة نظرهم
هدفت الدراسة إلى التعرف إلى مدى قيام المعلم بتنميـة تنميـة بعـض القـيم                
الاجتماعية لدى طلبة الصف الثاني عشر، والكشف عما إذا كان هناك فروق دالة إحصائيا              

الجـنس، مكـان    (:  إجابات الطلبة حول هذا الدور تعزى إلى المتغيـرات         بين متوسطات 
، وقد استخدم الباحث في ذلك المنهج الوصفي        )السكن، تخصص الطالب، تخصص المعلم    

 طالب وطالبـة  720 فقرة، طبقت على عينة من  70التحليلي بعد إعداد استبانة مكونة من       
  .من الطلبة النظاميين في المدارس

لدراسة إلى انه لا توجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطات إجابات        وقد توصلت ا  
ولكن توجد فـروق    ) الجنس، مكان السكن، تخصص الطالب    (الطلبة تعزى إلى المتغيرات     

  .دالة تعزى إلى تخصص المعلم وذلك لصالح معلمي اللغة العربية والتربية الإسلامية
ترسـيخ المعلمـين للقـيم      وفي ضوء النتائج أوصى الباحث بالعمل على زيادة         

  .الاجتماعية التي برز إسهامهم بترسيخها بدرجة ضعيفة
  "القيم التربوية في القصص القرآني: " بعنوان) 1996طهطاوي، ( دراسة -4

هدفت الدراسة إلى استخراج القيم التربوية كما تظهـر مـن خـلال القـصص               
عرف على الدور الـذي تلعبـه   القرآني، بوصف هذه القيم هي قيم الأنبياء والمرسلين، والت 

القصة القرآنية في غرس القيم الإسلامية في نفوس النشء، حيث استخدم الباحـث مـنهج            
تحليل المحتوى لاستخراج بعض القيم، وقد أشارت نتائج هذه الدراسة إلى أن القيم السامية              

ختلفة، تستمد من طبيعة الإسلام وجوهره، وان هذه القيم موجودة بصور عديدة وأساليب م            
كما أشارت إلى أن القصة القرآنية تنفرد بخصائص ومميزات لا توجد في أي نوع آخـر                

 .من القصص

التطور القيمي لطلاب كلية التربية النوعيـة    : " بعنوان) 1994عبد الغفار،   ( دراسة   -5
  ".بالقاهرة

هدفت الدراسة إلى التعرف على القيم السائدة بين طلاب كلية التربيـة النوعيـة              
ب التخصص، ومتابعة تطور القيم بين الطلاب من الفرقة الأولى إلى الثانية، وتوصلت        حس
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الدراسة إلى أن كلية التربية النوعية تعمل على تنمية القيم لدى طلبتها، وأوصت الدراسـة         
بزيادة الاهتمام بالأنشطة الطلابية سواء الثقافية أو الرياضية أو الاجتماعيـة أو الترفيـه              

لاهتمام بالجانب الوجداني من التعليم والعمل على زيادة التقارب بين المعلمين           إضافة إلى ا  
  .والطلاب حتى يكون للمعلمين التأثير المطلوب على الطلاب

الأحكام القيمية الإسـلامية ودور التربيـة فـي         : " بعنوان) 1987مكروم،  (دراسة   -6
  ".تنميتها لدى شباب الجامعات في مصر

لتعرف على نوع وطبيعة الدور الوظيفي الذي ينبغي أن تقـوم           هدفت الدراسة إلى ا   
به الجامعة في مجال تنمية الأحكام القيمية الإنسانية لدى طلابها ووضع بـرامج إجرائيـة      

وقد أشارت النتائج إلى أن هناك ثـلاث     . مقترحة لزيادة فعالية الجامعة في وظيفتها القيمية      
  :ية للجامعة في المجتمع المصري وهيأبعاد متكاملة تتحقق بها الوظيفة القيم

  .التخطيط لبرامج التوجيه الديني والإرشاد الخلقي في الجامعة •
 .توظيف طبيعة المنظور الإسلامي للعلم في مجالات التخصص المختلفة •

 .توضيح الجانب التطبيقي للقيم والأخلاق الإسلامية في حياة الفرد والمجتمع •

دراسة للقيم الاجتماعية لدى الفتاة الكويتيـة  : " انبعنو) 1984أبو النصر، (دراسة   -7
  ".وأبعادها التربوية

هدفت الدراسة إلى التعرف على القيم الاجتماعية السائدة لدى الفتاة الكويتية فـي            
والمستوى التعليمي لكل من الوالدين     ) العلمي، الأدبي (الوقت الحالي، وعلى أثر التخصص    

وقد أشارت لنتائج إلى وجود فـروق دالـة         . ذه القيم والمستوى الاقتصادي للأسرة على ه    
إحصائيا بين متوسطي مجموعتي الطالبات العلمي والأدبي لصالح مجموعة الأدبـي فـي             
القيم الدينية، وإلى عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين المتوسطات فـي بـاقي مجـالات                

  .الاستبانة
  :التعقيب على الدراسات السابقة

  : السابقة نجد أنبالنظر إلى الدراسات
أظهرت الدراسات أن طلبة الجامعة الاسلامية هم أكثر طلاب الجامعات إدراكاً للقـيم         -1

، كما أظهرت أهمية )2001المصري والزعانين،(الاجتماعية في الاسلام، مثل دراسة      
  ).1996طهطاوي، (القيم المستمدة من القرآن وقصصه للشباب المسلم مثل دراسة 

أنها تناولت  : قد اتفقت مع الدراسات السابقة في عدة أمور من أهمها          الدراسة الحالية    -2
موضوع واحد وهو القيم الاجتماعية من منظور إسلامي سواء كانت كـان مـصدره     

أبو النـصر،   (ودراسة  ) 1996طهطاوي،  (قرآن أو سنة نبوية، فقد اتفقت مع دراسة         
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م وأثره علـى القـيم      من حيث الموضوع فكلاهما تبحث في أثر القرآن الكري        ) 1984
مـن حيـث المتغيـرات    ) 2007العـاجز، (الاجتماعية للشباب كما اتفقت مع دراسة      

، ودراسة  )2001المصري والزعانين، (ومجتمع الدراسة، في حين اختلفت مع دراسة        
في أنها تناولت الانعكاسات التربويـة      ) 2001الهندي،(، ودراسة   )1994عبد الغفار، (

 .آنللقيم الاجتماعية في القر
ما يميز هذه الدراسة عن الدراسات السابقة أنها تبحث في دور القيم الاجتماعية فـي                -3

القرآن الكريم وانعكاساتها التربوية على طلبة الجامعة الإسلامية بغزة، حيـث أنهـا             
في أن السابقة تناولت دور الجامعة فـي تنميـة          ) 2007العاجز،  (تختلف عن دراسة    

 .لدراسة كحالة خاصة على الشباب الفلسطيني وقد تعتبر هذه ا،بعض القيم
  

  :الإطار النظري للدراسة
، يمر مجتمعنا العربي والإسلامي بفترة حرجة من حياته تتـسم بـاهتزاز القـيم         

وكثرة حالات الخروج علـى تعـاليم الـدين         ،  واضطراب المعايير الاجتماعية والأخلاقية   
  .الحنيف

لتي يحياها شباب العروبة والإسلام تؤكد      فنظرةُ إلى الحياة النفسية والاجتماعية ا     
  .ما يعانونه من اغتراب نفسي وخلل قيمي مخيف

 نجد أن الأمـور     – عصر التطور التقني والانفجار المعرفي       –وفي هذا العصر    
ابتـداء مـن الانبهـار    ،  تسير في طريق إبعاد الفرد والمجتمع عن قيمة ودينه أكثر فأكثر          

مـروراً  ،  دون وجود رصيد قيمي وسلوكي يضبط الحيـاة       بالتطور التقني والتجاوب معه     
بالميل المتنامي لدى كثير من الأفراد نحو اللامبالاة بما يقترفه بعض الأفراد والجماعـات              

إضافة إلى ظهور بعـض التيـارات       ،  في المجتمع من سلوكيات تتنافى وقيم هذا المجتمع       
مع تسلل القدوة الـسيئة  ،  القيموالدعوات التي تنادي صراحة أو ضمنياً بالخروج على هذه      

التي لا تتفق مع قيمنا إلى معظم البيوت من خلال أجهـزة الإعـلام ووسـائل الاتـصال       
 هـذا مـع انـشغال    . شيئاً مألوفا– مع مرور الوقت –الحديثة بحيث أصبحت هذه القدوة   

ظـم  الناس في هذه الأيام أكثر فأكثر بهموم لقمة العيش التي أصبح تحصيلها يستنزف مع              
، مما يستدعي الاهتمام بالقيم الاجتماعية التي تعمل علـى حمايـة    وقت وجهد رب الأسرة   
  .النسق الاجتماعي الواحد
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  :طبيعة القيم الاجتماعية
من المعروف أن الإنسان بطبعه اجتماعي، يسعى لان يكون عضوا فـاعلا فـي     

عى للإبقاء على هذا مجتمعه، لذلك يعمل جاهدا على تمثيل النسق القيمي لمجتمعه، وهو يس       
النسق، ويبذل الكثير من الجهد من اجل ها حتى ولو كان فيه تعارض لاتجاهاته وميولـه                
ورغباته، وإلا تعرض لنقد من أفراد مجتمعه، فليس صحيحا أن الإنـسان يـسير حـسب          

 يعـيش   يأهواءه، بل يسير حسب ما تمليه عليه قيمه النابعة من عقيدة وثقافة مجتمعه الذ             
  .هم بالتمرد والانحراففيه وات

لذا فإن أغلب أفراد المجتمع محكومون لا شعوريا بالقيم الاجتماعية ومطـالبون            
  ) 51: 1966ذياب، (.بتمثلها والتكيف معها في أثناء تفاعلهم وعلاقاتهم مع أفراد المجتمع

ولكن هذا لا يعني أن قيم المجتمع واحدة ومتفق عليها من الجميع بشكل مطلـق               
صود هو عموميات القيم السائدة في المجتمع والمتفقة في الخطوط العريضة لها            ولكن المق 

  .بغض النظر عن الاتفاق في الفروع أو التفاصيل
إن الفرق بين شخص يعتنق القيم الاجتماعية وشـخص لا يعتنقهـا، هـو فـي                

ي سلوكيات الفرد نحو الآخرين، فصاحب القيم الاجتماعية يتميز سلوكه بأنه سلوك اجتماع           
  )3: 1994الوقاد، (. ايجابـي، فالسلوك الاجتماعي الايجابي سلوك مكتسب يمكن تعلمه

ولكن يلاحظ أن تطور هذه القيم وتغيرهـا       ،  القيم الاجتماعية متطورة دائما ومتغيرة    
يحتاج إلى الاستعداد، والإمكانات التي تجعل عملية التغير عملية حيوية، في حـين يمكـن    

تتغير ولا تتطور، وتحمل صفة الثبات والاستمرارية، وذلـك مثـل         القول أن هناك قيم لا      
: 1987عـويس،   (: القيم المستمدة من شرع االله والتي تحمل دلالات قطعية، وتهدف إلى          

15(  
  .تربية الإنسان المسلم على حب الآخرين والتعاون معهم ومساعدتهم •
 .رىغرس القيم الإنسانية مثل التفاهم والتعاون مع المجتمعات الأخ •

تقويم كافة أشكال الانحراف الاجتماعي من خلال النبذ الاجتماعي للأفراد الـذين         •
 .يخالفون قيم مجتمعهم

في ضوء ما سبق يمكن القول أن للقيم الاجتماعية أهمية عظيمة بالنسبة للمجتمـع،              
فهي من أبرز العوامل المؤثرة في ترابط المجتمع وتماسكه وتوحيده، بحيث تشكل ركنـا              

 في تكوين العلاقات البشرية في المجتمع، إذ تعتبر عاملا هاما في عملية التفاعـل               أساسيا
الاجتماعي بين الأفراد في المجتمع الواحد، وبين الجماعة والجماعات الأخرى، حيث أنها            



  .الانعكاسات التربوية للقيم الاجتماعية في القرآن الكريم على طلبة الجامعة الاسلامية بغزة
 

 413

 نماذج يفضلها الناس ويرغبونها باعتبارهـا مـن صـلب ثقـافتهم             – القيم الاجتماعية    –
  .وموجهة لسلوكهم

  :قيم الاجتماعيةوظائف ال
  :يمكن تحديد أهم وظائف القيم على المستوى الجماعي فيما يلي

v              ربط أجزاء الثقافة بعضها ببعض حتى تبدو متناسقة، كما أنها تعمل على إعطاء
هذه النظم أساسا عقليا يستقر في ذهن أعضاء المجتمع المنتمين إلى هـذه الثقافـة أو                

 .تلك

v       توازن والثبات الاجتماعي، ويكون ذلـك مـن        تعمل القيم على إيجاد نوع من ال
 .خلال وجود معايير مشتركة متفق عليها، تحدد المرغوب فيه والمرغوب عنه

v             تساعد القيم المجتمع على مواجهة التحديات والتغيرات التي تطرأ عليه، وذلـك
زاهـر،  (. بمواجهة كل أشكال الانحلال والفساد الوافدة من خـلال وسـائل الإعـلام      

1986 :32-33(. 

  :في هذا المجال) 1997الأسمر، (ويضيف 
v              للقيم وظيفة أنها توفر خصائص معينة، من أبرزها التقاء الفرد والجماعة علـى

قيم مشتركة تمهد لوحدة الأفعال وتقارب ردودها، وتضاؤل الصراع إلى حد كبير مـع              
 .إتاحة مساحة للاختيار

v       تتضمن اختيارا لاتجاه معـين      تحدد الأهداف التربوية التي نصبو إليها، فالتربية 
 )393: 1997الأسمر،(. يتعلق بلا شك تعلقا جذريا بالقيم

  :كما يمكن تحديد أهم وظائف القيم على المستوى الفردي فيما يلي
تعطي الفرد إمكانية أداء ما هو مطلوب منه، وتمنحـه القـدرة علـى التكيـف                •

  .والتوافق الايجابيين، وتحقيق الرضا عن نفسه
 ضبط الفرد لشهواته ومطامعه كي لا تتغلب على عقله ووجدانه، لأنها  تعمل على  •

 .)36: 1988أبو العينين، (. تربط تصرفاته بمعايير وأحكام يتصرف في ضوئها

  :في هذا المجال) 1986زاهر، (ويضيف 
تساعد الفرد على تحمل المسئولية تجاه حياته، ليكون قادر علـى تفهـم كيانـه                •

  .يا الحياة التي تهمهالشخصي والتمعن في قضا
للقيم دور في مجال التوجيه والإرشاد النفسي، ويبدو ذلك بصفة خاصة في انتقاء              •

 .الأفراد الصالحين، لبعض المهن مثل رجال التربية، والأخصائيين الاجتماعيين

 .تمكن الفرد من اتخاذ القرار السليم المبني على أسس وقواعد صحيحة •



  .الانعكاسات التربوية للقيم الاجتماعية في القرآن الكريم على طلبة الجامعة الاسلامية بغزة
 

 414

والضرورية للقيم لكل من الفرد والمجتمع، وذلك حتى        مما تقدم نرى الحاجة الملحة      
  .نتمكن من إيجاد الإنسان الصالح، وبالتالي المجتمع الصالح

  :حاجة الشباب الفلسطيني إلى التوجيه القيمي
مرحلة الشباب هي المرحلة التي تحتاج إلى توجيه مركز وإرشاد حكيم من قبـل         

 ما يمر به الشباب من متغيـرات جـسمية          المربين والمؤسسات والآباء بحيث يتم مراعاة     
ونفسية وعاطفية، ولقد أجمع علماء التربة على أن هذه المرحلة هي اخطر المراحل فـي               

واهم ما يميز الشباب كقـوة     . حياة الإنسان حيث رقة الفؤاد وصفاء النفس وبراءة الضمير        
  :مجتمعية

  .لتغييرالشباب هم الأكثر طموحاً في المجتمع، وهم الأكثر تقبلاً ل -1
 .التمتع بالحماس والحيوية فكراً وحركة، وبما يشكل طاقة جبارة نحو التقدم -2

 .العطاء دون حدود حين يكون مقتنعاً وواعياً لما يقوم به -3

 .الشباب قوة اجتماعية هامة بصفته قطاعاً اجتماعياً رئيسياً في المجتمع -4

 .طلا يقبل بالضغط والقهر مهما كانت الجهة التي ترأس هذا الضغ -5

  .اضطراب اتزان الشخصية وارتفاع مستوى التوتر -6
ولما كان الشباب في هذه المرحلة العمرية قد أصـبحوا فـي طـور الرجولـة                
والرشد، بحيث يغلب عليه التوتر وعدم الاستقرار نتيجة لعوامل وأسباب ذاتية وموضوعية     

يتها بحيث تكون تتعلق بطبيعة هذه المرحلة، فهم في اشد الحاجة إلى غرس قيم أصيلة وتنم       
  .ذراعاً واقياً لهم على تخطي تلك العقبات ليتمكنوا من اجتياز هذه المرحلة بأمن وسلام

ويرى الهندي ضرورة توجيه الشباب وإرشادهم وتنمية القيم لديهم من منطلـق            
مراعاة ميولهم وغرائزهم، وما يحفز قلوبهم ويسيطر على سلوكهم، وذلك كي يتم تطبيعهم          

ح له قلوبهم وتنشرح صدورهم، فلا يتنكرون لها، ولا يتذمرون منها، وينبغـي             تطبيعاً تنفت 
أن نؤكد أنه في قلوب الشباب ناحية خيرة يمكن توجيهها إلى سبل الخير والرشـاد، لا أن                 

  )73: 2001الهندي، (.نفترض أنهم كتلة من الشر فننهال عليهم باللوم والتجريح
  :ةالقرآن الكريم كمصدر للقيم الاجتماعي

القرآن الكريم هو كلام االله الذي نزل به الروح الأمين علـى قلـب رسـول االله             
 بألفاظه العربية ومعانيه الحقة، ليكون حجة للرسول علـى          - صلى االله عليه وسلم    -محمد

انه رسول ودستورا للناس يهتدون بهداه، وقربة يتعبدون بتلاوته، وهو المدون بين دفتـي             
اتحة، المختوم بصورة الناس، المنقول إلينا بـالتواتر كتابـة          المصحف، المبدوء بسورة الف   
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                          . ومـــشافهة جـــيلا بعـــد جيـــل، محفوظـــا مـــن أي تغييـــر أو تبـــديل
  )23: ت. خلاف، ب(

القرآن الكريم هو المصدر الأول للقيم، فهو التنظيم المحكم الذي انتظمـت فيـه              
ل التي انضبط بها المجتمع المسلم والأمة الإسلامية،        القوانين، وقدرت فيه القواعد والأصو    

ووفق تلك القوانين و الأصول شيد المسلمون حضارتهم المبنيـة علـى الحـق والعـدل                
  .والمساواة

       : ويمكن تحديـد القيـم التـي جــاء بهـا القـران الكـريم بـثلاث أقـسام               
  .)32: ت. خلاف، ب(

لف اعتقاده فـي االله وملائكتـه وكتبـه         تتعلق بما يجب على المك    / قيم اعتقاديه  -1
  .ورسله واليوم الآخر

تتعلق بما يجب على المكلف أن يتحلى به من الفضائل، وأن يتخلى            / قيم أخلاقية  -2
 .عن الرذائل

 . تتعلق بما يصدر عن المكلف من أقوال وعقود وتصرفات/ قيم عملية -3
تعريفاته المتنوعة،  لهذا فإن القرآن الكريم يحتوى على النسق القيمي بتفصيلاته و         

وهوة الدستور الذي يجب أن نستند إليه في اشتقاق القيم، والقاعدة التي تساعد علـى هـذا     
الاشتقاق هي أن كل آية نصت على أمر فإن ما تضمنته ونصت عليه يعتبر قيمة سـواء                 

  .)63: 1988أبو العينين، (.كان الأمر قطعيا أو ظنيا
  :الكريمخصائص القيم الاجتماعية في القرآن 

تتميز القيم الاجتماعية في القرآن الكريم عن غيرها بالكثير مـن الخـصائص،             
  :أهمها

االله عز وجل يعلم ما يصلح هذا الإنسان وما ينفعه، كما أنهـا             / ربانية المصدر  -1
  .تظفر بقدر من الهيبة والاحترام، من قبل الناس مهما كانت مراكزهم

لحة في كل مكان وزمان، ومـا يـدعم         ، والخلود لكونها إلهية وصا    الاستمرارية -2
 .استمراريتها صلاحيتها لكل الناس، على اختلاف أشكالهم وألوانهم

 لجميع جوانب شخصية الإنسان، حيث أنها تتعامل مع الإنسان          الشمول والتكامل  -3
كوحدة متكاملة في جماعة، وذلك من منطلق أن الإسلام يرفض رفـضا تامـا              

 . ومادةانقسام الذات الإنسانية إلى روح

 .لاستنادها إلى نص قطعي الدلالة لا يقبل التغييرالثبات والمرونة،  -4
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، حيث راعت القيم في القرآن النظرة السليمة التي تجمع بين           الوسطية والتوازن  -5
الجانــب الروحــي والمــادي والعقلــي والعــاطفي وبــين النزعــة الفرديــة 

 )203: 1993الزنتاني، (.والجماعية

لاَ " : لقوله تعالى، قة الإنسان، فلم يكلفه االله إلا ما يطيق   الواقعية، حيث راعت طا    -6
 ،)286: البقرة (" يكَلِّفُ اللّه نَفْسا إِلاَّ وسعها لَها ما كَسبتْ وعلَيها ما اكْتَـسبتْ  

فجاءت القيم الاجتماعية في القرآن تتناسب وتتلاءم مـع خـصائص الطبيعـة             
 .ةالبشرية، والحاجات المجتمعي

  :بعض القيم الاجتماعية في القرآن الكريم
  :الوفاء  -1

يرتبط الوفاء بالعهد بقوة الذاكرة وقوة العزيمة لدي الفرد والتي تلزمه بأداء واجبـه      
 وبِعهدِ اللّهِ أَوفُواْ ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُـم  " وقال تعالي   الدين،وعهوده إذا لم تتعارض مع      

ون152 :نعامالأ( "تَذَكَّر.(  
وتتفاوت همم الرجال علي مدي الالتزام بالعهد والميثاق ،فقد يكون ثمـن الوفـاء              

وعلـي  ،  وأعلى العهود درجة هو العهد بين االله والعبـد        ،  فادحاً وغالياً في المال أو الحياة     
 : "الإنسان أن يعترف بحقيقة خلقه وحياته ومدي النعمة التي منحها االله له، فيقول تعـالي              

: وقوله ). 60 :يس(  "لَم أَعهد إِلَيكُم يا بنِي آدم أَن لَّا تَعبدوا الشَّيطَان إِنَّه لَكُم عدو مبِينأَ
     " اذْكُرواْ نِعمتِي الَّتِي أَنْعمتُ علَيكُم وأَوفُواْ بِعهـدِي أُوفِ بِعهـدِكُم وإِيـاي فَـارهبونِ              " 
   ).40: رة البق(

يرتبط الوفاء والبر بالالتزام بالعهود وخاصة إذا تعلق الأمر بالحق والخيـر، وإلا             و
لـذلك لابـد مـن الوفـاء     ، فلا عهد في عصيان و لا يمين في إثم ولا تعهد إلا بمعروف    

ي يمـين   ـمن حلف عل  :" ول االله صلي االله عليه وسلم       ـق، قال رس  ـود والمواثي ـبالعه
  .)1650:مسلمصحيح ( " وليفعل الذي هو خير، فليكفر عن يمينه، فرأى غيرها منها

كان الرسول صلي االله عليه وسلم يبايع الوفود المقبلة         ،  وفي بداية الدعوة الإسلامية   
ولقد بايع الرسول صلي االله عليه      ،  عليه بالمبادئ والتعاليم الإسلامية والتي تناسب قدراتهم      

، موالهم حتى يستطيع نشر  الـدعوة الإسـلامية        وسلم الأنصار علي حمايته بأرواحهم وأ     
والأنصار من أقدس المواثيق في سبيل االله       صلى االله عليه وسلم     ويعتبر العهد بين الرسول     

ومعركة بدر وحنين تدلان علي مدي التزام الأنصار بالعهد ونـصرة رسـول االله      ،  والحق
تهم هزموا في بدايـة     ففي معركة حنين حيث أعجب المسلمون بكثر      ،  صلي االله عليه وسلم   
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، فنادي الرسول يا معشر الأنصار    ،  المعركة وهربت القبائل التي دخلت جديداً في الإسلام       
  .وانتصر المسلمون في هذه المعركة، فلبي الأنصار النداء وتجمعوا حوله

  :الأمانة  -2
 تحافظ على الحق والعدل     التيلقد وضع الإسلام  الكثير من التشريعات الدنيوية         

الناس، ولا تصان حقوق االله وحقوق الأفراد إلا بـضمير خـالص يقـظ يعـرف االله            بين  
ولقد أوجب الإسلام الأمانة على المسلم لتحسين سلوكه وأدائه في العمل، والأمانة       ،  ويخشاه

لها معان كثيرة وعديدة، ولا يقصد بها حفظ الأموال والأمانات فقط، فهـي تعنـى حفـظ            
  .جبات الدنيوية والربانيةالأموال وأداء الأعمال والوا

فإن التشبع من المـال     " من الأمانة عدم استغلال المنصب للمصلحة الشخصية،        ف
، وإن محاولة أخذ الأموال واستغلالها للمصالح الخاصة يعد جريمة في نظر            "العام جريمة   

من استعملناه علي عمل فرزقناه رزقـا     : "الإسلام لقول رسول االله صلي االله عليه وسلم         
ومن يغْلُلْ يأْتِ بِما    : " وقال تعالى   ،  )1823:صحيح مسلم ( "،فما أخذ بعد ذلك فهو غلول     

ونظْلَملاَ ي مهتْ وبا كَسفَّى كُلُّ نَفْسٍ متُو ةِ ثُمامالْقِي مو161: آل عمران( " غَلَّ ي(  
فهذا يعنـي    ،فإذا حدث موت  ،  االله الإنسان علي الأرض أمانة لمدة محدودة       خلق

يا أَيها الَّذِين آمنُـواْ لاَ تَخُونُـواْ اللّـه          : " ويقول تعالي   ،  أن الأمانة ردت إلي أصحابها    
 ونلَمتَع أَنتُمو انَاتِكُمتَخُونُواْ أَمولَ وسالر27: الأنفال (" و(.  

 عرضـنَا   إِنَّـا : "  قال تعالي  حملها،والأمانة فضيلة كبيرة لا يستطيع أي إنسان        
 انا الْإِنسلَهمحا ومِنْه أَشْفَقْنا ومِلْنَهحأَن ي نيالِ فَأَبالْجِبضِ والْأَراتِ واوملَى السانَةَ عالْأَم

   )72 :الأحزاب( "إِنَّه كَان ظَلُوما جهولًا
 ماناتبين أنواع الأولقد فصل الحديث الشريف عن الرسول صلى االله عليه وسلم        

والرجل ،  عن رعيتهومسئولفالإمام راع ،  عن رعيتهمسئولكلكم راع ووكلكم " : بقوله 
 عـن  ةمسؤوليوالمرأة في بيت زوجها راعية وهي     ،   عن رعيته  ومسئولراع في أهله    

 ـ مسئولرعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو      و 893:البخـاري (  "هـ عـن رعيت
لم إلا قال   ـه وس ـي االله علي  ـخطبنا رسول االله صل   ما  :  وعن أنس قوله    ،  )1829:مسلم

حسنه الأرنـؤوط،   ( )11935:أحمد( "  لا إيمان لمن لا أمانة ولا دين لمن لا عهد له           ":
  .) انظر المكتبة الشاملة

وأداء ،  ومن معاني الأمانة، اختيار ووضع الرجل المناسب في المكان المناسـب          
ر رسول االله صلي االله عليه وسلم من ذلـك          ولقد حذ  الأعمال بإخلاص وعلي أحسن وجه،    

من ولي أمر المسلمين شيئاً فأمر عليهم أحداً محاباة فعليه لعنة االله لا يقبل منه       : "بقوله
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، صححه  7024:المستدرك على الصحيحين  (   "االله منه صرفاً ولا عدلاً حتى يدخله جهنم       
  " ).في التعليقات الذهبي

جاء رجل يسأل رسول االله "  عليه وسلم أنه    وفي حديث عن رسول االله صلي االله      
وكيف إضاعتها : فقال! إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة : متي تقوم الساعة؟ فقال له : 

  ).59:البخاريصحيح (" إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة: ؟ قال 
  : التراحم-3

لرحمن الذي  إن الرحمة كلمة عظيمة بمعانيها وأهدافها، وهي صفة من صفات ا          
وقُـل رب   : " وسعت رحمته جميع الخلائق والوجود وهو خير الراحمين، ويقول تعـالي            

    احِمِينالر رأَنتَ خَيو محارو وما يصيب الناس من بلاء قليل إلا       )118: المؤمنون(" اغْفِر ،
ل المـودة  فغرز االله الرحمة في عباده المـؤمنين الـصالحين وأنـز   ، رحمة من االله لعباده   

والعطف في قلوبهم حتى يشعروا بمشاعر الضعفاء والفقراء، أما أصحاب القلوب الميتـة             
 قدوة حسنة  ولنا في رسول االله    ،والقاسية قلوبهم علي الضعفاء فهم أكثر الناس بعداً عن االله         

فهو أكثر الناس رحمةً وعطفاً وليناً وسعة صدر في أيام الشدة والرخاء حتى مع المشركين        
فَبِما رحمةٍ من اللّهِ لِنتَ لَهم ولَو كُنتَ فَظا غَلِيظَ          : " لمنافقين ولذلك قال فيه رب العزة       وا

     لِكوح واْ مِنولقد حذر االله من القسوة وقال  في قـساة          ،  )159: آل عمران ("الْقَلْبِ لاَنفَض
لُوبهم لِذِكْرِ اللَّهِ وما نَزلَ مِن الْحقِّ ولَا يكُونُـوا  أَلَم يأْنِ لِلَّذِين آمنُوا أَن تَخْشَع قُ   " القلوب  

            فَاسِـقُون مـنْهم كَثِيـرو مهتْ قُلُوبفَقَس دالْأَم هِملَيلُ فَطَالَ عمِن قَب أُوتُوا الْكِتَاب كَالَّذِين "
د من الأحاديث التـي     ولقد ورد عن رسول االله صلي االله عليه وسلم العدي         ،  )16: الحديد  (

صـحيح  ( "مـن لا يـرحم النـاس لا يرحمـه االله          : " تحث علي الرحمة والتراحم فقال      
وأنزل في الأرض جزءاً واحداً فمن    ،  جعل االله الرحمة مائة جزء    : "  وقال 7376:البخاري

 " ذلك الجزء تتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولـدها خـشية أن تـصيبه               
 4942:أبـو داوود سـنن   ( "زع الرحمة إلا من شقي    تنلا: " وقال،  )2752: صحيح مسلم (

ارحموا من في الأرض يرحمكم     ،  الراحمون يرحمهم االله تعالي   : " وقال ،)وحسنه الألباني 
من  وصلها وصله االله ومن قطعها قطعـه      ،   الرحمة شجرة من الرحمن    .من في السماء  

ومـا  : " د  قال االله تعالى لرسـوله        ولق،  )، وصححة الألباني  1924:الترمذيسنن  ( " االله
الَمِينةً لِّلْعمحإِلَّا ر لْنَاكس107: الأنبياء (" أَر(  

والإنسان المسلم يجب أن يكون ودوداً ورحيماً وعطوفاً  في تعامله وسلوكه مـع   
الوالدين وهم أحق الـصحبة  والأخـوة والأخـوات والأقـارب الأولـي         ،  جميع الخلائق 

والـضعاف  ،  فقراء والمساكين والمرضي والمعاقين والأطفـال والـشيوخ       بالمعروف  وال  



  .الانعكاسات التربوية للقيم الاجتماعية في القرآن الكريم على طلبة الجامعة الاسلامية بغزة
 

 419

دخلـت امـرأة    : " وكذلك الرفق بالحيوانات لقول رسول االله صلي االله عليه وسلم         ،  والخدم
: البخـاري ( " ولم تدعها تأكل من خـشاش الأرض      ،  النار في هرة ربطتها فلم تطعمها     

  ).2619: ، ومسلم3318
  : المنكرالأمر بالمعروف والنهي عن -4

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو القطب الأعظم في الدين، وهي المهمـة             
  التـي ابتعث االله لها النبيين أجمعين، ولو تعطلت لفشت الضلالة، وشاعت 

  .الجهالة، واستشرى الفساد وخربت البلاد
مرون بِالْمعروفِ وينْهون   ولْتَكُن منكُم أُمةٌ يدعون إِلَى الْخَيرِ ويأْ      : " يقول تعالى 

    ونفْلِحالْم مه لَـئِكأُونكَرِ ونِ الْموفي ضوء آيات القرآن الكريم      )104: آل عمران ("  ع ،
تظهر أهمية الأمر بالمعروف والنهي عـن المنكـر         ،  المتعددة التي تناولت هذا الموضوع    

 الثواب، وتارة خوف العقاب من      لضمان صلاح المجتمع، حيث انه تارة يحمل على رجاء        
تركه، وتارة الغضب الله على انتهاك محارمه، وتارة النصيحة للمـؤمنين والرحمـة لهـم      
ورجاء إنقاذهم مما وقعوا فيه، وتارة يحمـل عليـه إجلال االله وإعظامه، حيـث يقـول               

 ـ  ـروفِ وتَنْه ـرون بِالْمع ـكُنتُم خَير أُمةٍ أُخْرِجتْ لِلنَّاسِ تَأْم     : " تعالى رِ ـون عنِ الْمنكَ
سـمعت  : ، وعن سعيد الخدري رضي االله عنه قـال    )110: آل عمران (" وتُؤْمِنُون بِاللّهِ   

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع  : " رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول      
، وقد حذر   )2/22مسلم،  صحيح  (" فبلسانه، فغن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان       

والذي نفـسي بيـده لتـأمرن       : "الرسول صلى االله عليه وسلم من ترك هذه العبادة فيقول         
بالمعروف و لتنهون عن المنكر أو ليوشكن االله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنـه             

صحيح وضعيف الجامع الصغير وزياداته، ناصـر الـدين الألبـاني،     (" فلا يستجيب لكم
  ) قال عنه حسن13026

  :الحلم والصفح  -5
الحلم والصبر ومسك النفس للمسلم عند الضيق وهو قادر علي تنفيذه  له منزلـة        

من كظم غيظاً وهو يـستطيع أن ينفـذه         : فيقول الرسول صلي االله عليه وسلم       ،  عند االله 
صحيح ابن  ( " دعاه االله يوم القيامة علي رؤوس الخلائق حتى يخيره في أي حور شاء            

وسارِعواْ إِلَى مغْفِـرةٍ    : " ، وقال تعالي للذين يمسكون أنفسهم عند الغضب         )3375ة،ماج
    تَّقِينتْ لِلْمأُعِد ضالأَراتُ واوما السهضرنَّةٍ عجو كُمبن راء   ، مرفِـي الـس نفِقُوني الَّذِين

، 133:آل عمران( " ين عنِ النَّاسِ واللّه يحِب الْمحسِنِينوالضراء والْكَاظِمِين الْغَيظَ والْعافِ
134(.  
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في ضوء ما سبق تظهر آثار الحلم والصفح الطيبة على المجتمع المسلم، حيـث              
  .انه يخلص القلوب من الأحقاد، ويوحدها على ما يرضي االله ورسوله

  :التواضع -6
إن التواضع في الإسلام يعني الانقياد لما جاء به رسول االله صلي االله عليه وسلم                   

ولقد كان رسول االله صلي االله عليـه        ،  والإذعان والموافقة علي ما ورد في القرآن والسنة       
  .متواضعاً رقيق القلب رحيماً بالمسلمين، وسلم لين القلب ،كريم الطبع والمعاشرة بساماً

حانه وتعالي عباده المتواضعين غير المستكبرين وهـم أهـل       ولقد وصف االله سب   
وعِباد الرحمنِ الَّذِين يمشُون علَى الْأَرضِ هونًـا وإِذَا خَـاطَبهم           " :بقوله  ،  سكينة ووقار 

تَد مِنكُم عن    أَيها الَّذِين آمنُواْ من ير     يا"  :ويقول) 63: الفرقان  ("  الْجاهِلُون قَالُوا سلَاما  
             لَى الْكَـافِرِينةٍ عأَعِز ؤْمِنِينلَى الْمأَذِلَّةٍ ع ونَهحِبيو مهحِبمٍ يبِقَو أْتِي اللّهفَ يودِينِهِ فَس  "

  .)54:المائدة (
أن تواضعوا، حتى   : إن االله أوحي إلي      : " )صلى االله عليه وسلم   ( الرسول   وقال

لا يدخل   " :وقال. )2865:مسلمصحيح  ( "  ولا يبغي أحد علي أحد     لا يفخر أحد علي أحد      
يقـول  : " ، ويقول أيضاً    )91:مسلمصحيح  ( " الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر        

صـحيح  ( "فمـن نـازعني عذبتـه   ، العزة إزاري والكبريـاء ردائـي   " : االله عز وجل    
متواضعة أنه يرقـع ثوبـه،   ومن سلوكيات الرسول صلي االله عليه وسلم ال       . )2620:مسلم

ويحلب الشاه لأهله، ويعلف البعير ويأكل مع الخدم ويجالس المساكين ،ويجيب دعوة مـن           
ويعود المريض، ويركب الحمار، ويسلم علي الصبيان إذا مر عليهم، وإذا أكل لعق             ،  دعاه

 أصابعه الثلاث، ولم يحاول أن ينتقم لنفسه قط وحتى لمن طعنوه في عرضه وشرفه كابن              
  .سلول في حديث الإفك

 :إصلاح ذات البين -7
من الاهتمام بأمر المسلمين، والحرص على نفعهم، ودفع الأذى عـنهم، الـسعي    
بالصلح بينهم إن كانوا متخاصمين، والنصوص في وجوب الصلح بين المسلمين أكثر من             

ن اقْتَتَلُوا فَأَصـلِحوا    وإِن طَائِفَتَانِ مِن الْمؤْمِنِي   : " أن تتسع له الصفحات، منها قوله تعالى      
بينَهما فَإِن بغَتْ إِحداهما علَى الْأُخْرى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبغِي حتَّى تَفِيء إِلَى أَمرِ اللَّـهِ فَـإِن      

        قْسِطِينالْم حِبي اللَّه أَقْسِطُوا إِنلِ ودا بِالْعمنَهيوا بلِحا،  فَاءتْ فَأَصةٌ    إِنَّمإِخْـو ؤْمِنُونالْم 
    ونمحتُر لَّكُملَع اتَّقُوا اللَّهو كُميأَخَو نيوا بلِحفهو أمـر ربـاني   ) 9،10الحجرات، ( " فَأَص

ولقد كان الرسول صلى االله عليه وسلم يـسعى بنفـسه           ،  بالصلح بين الطائفتين المتقاتلتين   
عباء الدعوة وتكاليفها، كان حريصا كـل       للصلح بين المتنازعين، على ما كان يشغله من أ        
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فكـان يرخص في كثيـر من الأقـوال       ،  الحرص على أن تسود الأخوة مجتمع المؤمنين      
التي يتزيد فيها الناس ابتغاء استمالة النفـوس النافـرة، وتلييـن القلوب المتحجرة، فقـد             

ل خيرا وينمـي    ن الناس ويقو  ـذاب الذي يصلح بي   ـليس الك : "  قال صلى االله عليه وسلم    
  .)2605صحيح مسلم، ( " خيرا

 :العدل والإنصاف -8
المسلم الواعي الراشد عادل في حكمه، لا يجور ولا يحيد عن الحق، مهما كانت              
المناسبات والمواقف والأحوال، فالعدل واجتناب الظلم من صميم الدين والعقيـدة، فيقـول           

لأَمانَاتِ إِلَى أَهلِها وإِذَا حكَمتُم بين النَّاسِ أَن تَحكُمواْ         إِن اللّه يأْمركُم أَن تُؤدواْ ا     : " تعالى
عدل ، وهذا العدل) 58: النساء( " بِالْعدلِ إِن اللّه نِعِما يعِظُكُم بِهِ إِن اللّه كَان سمِيعا بصِيرا

ه ميل إلى قرابة أو     مجرد دقيق خالص، لا يميل ميزانه الود والشنآن ولا يؤثر في نصاعت           
 الَّذِين آمنُواْ كُونُواْ قَوامِين لِلّهِ شُهداء بِالْقِسطِ ولاَ يجرِمنَّكُم          أيهايا  : " نسب، فيقول تعالى  

 " ما تَعملُونشَنَآن قَومٍ علَى أَلاَّ تَعدِلُواْ اعدِلُواْ هو أَقْرب لِلتَّقْوى واتَّقُواْ اللّه إِن اللّه خَبِير بِ
وإِذَا قُلْتُم فَاعدِلُواْ ولَو كَان ذَا قُربى وبِعهدِ اللّهِ أَوفُـواْ        : " وفي موضع آخر    ) 8: المائدة(

ونتَذَكَّر لَّكُماكُم بِهِ لَعصو 152: الأنعام( "ذَلِكُم.(  
ينمـا جـاء    ولقد ضرب الرسول صلى االله عليه وسلم المثل الأعلى في العدل ح           

أسامة بن زيد يستشفع في المرأة المخزومية التي سرقت، وعزم الرسول صلى االله عليـه               
أتشفع في حد من حدود االله؟ وأيم االله لو أن فاطمة بنـت            : " وسلم على قطع يدها، فقال له     

  .)4232: صحيح مسلم (" محمد سرقن لقطعت يدها
  :الإيثار -9

ى على الإيثار، حتى أصبح الإيثار خليقة       طبع الإسلام أبناءه بما ساقه لهم من هد       
أصيلة من خلائق المسلم الحق، بما يعرف ويتميز عن غيره من الناس، ولقد كان الأنصار              
رضوان االله عليهم الرواد الأوائل للإيثار بعد الرسول الكريم إ نزل فيهم قرآن يتلى، يشيد               

  .بإيثارهم
ا الدار والْإِيمان مِن قَبلِهِم يحِبـون مـن         والَّذِين تَبوؤُو : " وفي ذلك يقول تعالى   

               كَـان لَوو لَى أَنفُسِهِمع ونؤْثِريا أُوتُوا ومةً ماجح ورِهِمدفِي ص ونجِدلَا يو هِمإِلَي راجه
ونفْلِحالْم مه لَئِكنَفْسِهِ فَأُو وقَ شُحن يمةٌ واصخَص 9: الحشر("  بِهِم(.  

  : إفشاء السلام-10
من أدب المسلم الاجتماعي المميز إفشاؤه السلام، وإفشاء السلام في الإسلام ليس           
تقليدا اجتماعيا، تعاور على وضعه وتنظيمه البشر في عصورهم المختلفة، فهـو يتغيـر              
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يل، ويتطور تبعا للبيئة الاجتماعية والعصر الذي وضع فيه، وإنما هو أدب محدد منظم أص     
أمر به رب العزة في كتابه الحكيم، ونظمه ووضع قواعده الرسول الكريم فـي أحاديثـه                

يا أَيها الَّـذِين آمنُـوا لَـا     : "الغزيرة، فلقد امر االله تعالى المؤمنين بالسلام في كتابه فقال     
ى أَهلِها ذَلِكُـم خَيـر لَّكُـم لَعلَّكُـم     تَدخُلُوا بيوتًا غَير بيوتِكُم حتَّى تَستَأْنِسوا وتُسلِّموا علَ      

ونتُم : " وأمر برد التحية بأحسن منها أو بمثلها في قوله تعالى  ) 27: النور(" تَذَكَّرييإِذَا حو
  ).86: لنساءا( " بِتَحِيةٍ فَحيواْ بِأَحسن مِنْها أَو ردوها إِن اللّه كَان علَى كُلِّ شَيءٍ حسِيبا

وجاء الهدي النبوي يحض بحرارة على إفشاء السلام وإسماعه من نعرف ومـن      
 االله عنه أن رجلا سأل رسول االله صلى االله عليه           يلا نعرف، فعن عبد االله بن عمرو رض       

تطعيم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت ومـن لـم           " : أي الإسلام خير؟ قال   : وسلم  
  .)72: صحيح مسلم( " تعرف

: والسلام في المجتمع الإسلامي صيغة واحدة يلتزم بها المـسلم الحـق وهـي               
" وعليكم السلام ورحمة االله وبركاتـه : " ويقول المجيب" السلام عليكم ورحمة االله وبركاته "

وله قواعد في حياتنا الاجتماعية تتلخص في الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريـرة              
يسلم الراكب على الماشي،    ": ول االله صلى االله عليه وسـلم     قال رس : رضي االله عنه قـال   

   "والماشي على القاعد، والقليل على الكثير، والصغير على الكبير
  )7:صحيح البخاري، كتاب الاستئذان(

  : صلة الرحم-11
جاءت آيات القرآن الكريم مؤكدة منزلة الرحم في الإسلام حاضة على الإحسان            

وقي هضم تلك الحقوق أو خدشها أو مسها بظلم أو أذى محذرة من    إليها، وأداء حقوقها، وت   
فَهلْ عسيتُم إِن تَولَّيتُم أَن تُفْسِدوا فِي الْأَرضِ : " الإساءة إليها، ومن هذه الآيات قوله تعالى

 كُمامحوا أَرتُقَطِّعو  ،    مأَعو مهمفَأَص اللَّه منَهلَع الَّذِين لَئِكأُومهارص22،23:محمـد ( " ى أَب( 
واتَّقُواْ اللّه الَّذِي تَساءلُون بِهِ والأَرحام إِن اللّه كَان علَـيكُم   : "وقوله أيضا جل في علاه  

سانًا واعبدواْ اللّه ولاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيئًا وبِالْوالِدينِ إِح       : " وقوله تعالى ) 1:النساء( " رقِيبا
وبِذِي الْقُربى والْيتَامى والْمساكِينِ والْجارِ ذِي الْقُربى والْجارِ الْجنُبِ والصاحِبِ بِالجنـبِ            

من  )36:النساء( " وابنِ السبِيلِ وما ملَكَتْ أَيمانُكُم إِن اللّه لاَ يحِب من كَان مخْتَالاً فَخُورا            
مرتبة ذي القربى في البر بعد الوالدين، متدرجا من الأعلى إلى الأدنى في سـلم               هنا تأتي   

  .العلاقات الإنسانية
فقد جاءت صلة الرحم في عداد المعالم الكبرى لهذا الدين الحنيف، فعـن أبـي               

يا رسول االله أخبرني بعمل يدخلني الجنـة، فقـال النبـي        : أيوب الأنصاري أن رجلا قال    
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تعبد االله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل : " مصلى االله عليه وسل
وعن انس رضي االله عنه أن رسـول االله صـلى االله             ،)1137:صحيح البخاري (" الرحم  

" من سره أن يبسط عليه رزقه، أوينسأ في أثـره، فليـصل رحمـه               : " عليه وسلم قال  
وحرمانا أن يسمع قول الرسول ، وحسب قاطع الرحم بلاء وشقاء )6329: صحيح مسلم(

صـحيح  (                     "لا يدخل الجنة قـاطع رحـم   : " صلى االله عليه وسلم فيه    
  ) 4864: البخاري

  : الجود والكرم-12
المسلم الحق المستنير بتعاليم دينه كريم جواد، يداه مبسوطتان، تمطران بـالخير            

وهو إذ ينفق يبذل بسخاء المؤمن الواثق على أبناء مجتمعه، في شتى المناسبات والأحوال،     
) 273:البقرة( "وما تُنفِقُواْ مِن خَيرٍ فَإِن اللّه بِهِ علِيم  : "بأن عطاياه لا تضيع، فيقول تعالى     

وإنه ليؤمن، وهو يجود بماله أن ما ينفقه سيعود عليه بالفائـدة الجمـة والخيـر العمـيم،      
َّثَلُ الَّذِين ينفِقُون أَموالَهم فِي م: " ا والآخرة، لقوله تعالىوسيخلفه االله عليه أضعافا في الدني     

سبِيلِ اللّهِ كَمثَلِ حبةٍ أَنبتَتْ سبع سنَابِلَ فِي كُلِّ سنبلَةٍ مئَةُ حبةٍ واللّه يضاعِفُ لِمن يشَاء                
  لِيمع اسِعو اللّهعلاه   ويقول أيضا جل في   ) 261: البقرة(" و  " :     وءٍ فَهن شَيا أَنفَقْتُم ممو

   ازِقِينالر رخَي وهو خْلِفُها      : " ويقول أيضا ) 39: سبأ(" يمو رٍ فَلأنفُسِكُمخَي ا تُنفِقُواْ مِنمو
       " م لاَ تُظْلَمـون   تُنفِقُون إِلاَّ ابتِغَاء وجهِ اللّهِ وما تُنفِقُواْ مِـن خَيـرٍ يـوفَّ إِلَـيكُم وأَنـتُ                

ما من يوم يصبح العباد فيـه إلا        : " ويقول الرسول صلى االله عليه وسلم       ) 272: البقرة(
اللهم أعط ممـسكا    : اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر     : ملكان ينزلان، فيقول احدهما   

  ).1175: صحيح البخاري( " تلفا
سن شمائل المسلم الاجتماعيـة،     كما أن الكرم من أفضل خلائق الإسلام ومن أح        

على أن الكرم ما ينبغي أن يجمع بالمسلم إلى حد التفـريط والإطاحـة بالمـال كلــه،                  
فالأمـور في الإسلام متوازنة متكاملة، ولقد كان الرسول الكريم صلى االله عليـه وسـلم               

  .مثالا مجسدا للكرم المحض الأصيل، ما عرف عنه انه أمسك يده عن عطاء
مسلم الواعي إذا وفقه االله للعطاء والبذل في سبيله، لا يمن علـى مـن               كما ان ال  

: البقـرة ("  يا أَيها الَّذِين آمنُواْ لاَ تُبطِلُواْ صدقَاتِكُم بِالْمن والأذَى        : " أعطاهم، لقوله تعالى  
الَهم فِـي   الَّذِين ينفِقُون أَمـو   : " ويحرص على أن يكون ممن قال االله تعالى فيهم        )  264

سبِيلِ اللّهِ ثُم لاَ يتْبِعون ما أَنفَقُواُ منا ولاَ أَذًى لَّهم أَجرهم عِند ربهِم ولاَ خَوفٌ علَيهِم ولاَ  
نُونزحي م262: البقرة( "ه(  
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  : الرفق بالناس-13
مـؤمنين، لأنهـا   إن اللطف والأناة والرفق خصال حميدة يحبها االله في عبـاده ال   

تكسـب من تحلى بها دماثة الخلق، ورقة الجانب، وحسن العشرة، وتجعلـه قريبـا مـن            
ولَا تَستَوِي الْحسنَةُ : " نفوس الناس، محببا إلى قلوبهم، حيث يقول تعالى في محكم التنزيل      

 و نَكيفَإِذَا الَّذِي ب نسأَح بِالَّتِي هِي فَعئَةُ اديلَا السو  مِـيمح لِـيو ةٌ كَأَنَّهاودع نَهيـا  ، بمو
لَقَّاهـيبص ـا إِلَّا الَّذِينلَقَّاها يموا وظِيـرظٍّ ع34،35: فصلت("  مٍـا إِلَّا ذُو ح(  

ولقد جاءت النصوص متضافرة، تحبب في الرفق وتحض عليه، وتؤكد انه خلق            
 خلق عظيم يثيب االله عليه من عطائه الجـزل          عال ينبغي أن يسود مجتمع المسلمين، وهو      

ويعطي ،   إن االله رفيق يحب الرفق     : "ما لا يثبه على خلق آخر لقوله صلى االله عليه وسلم          
                   "علــى الرفــق مــا لا يعطــي علــى العنــف، ومــا لا يعطــي علــى مــا ســواه 

  .)6407: صحيح مسلم(
ظة والخشونة والعنف، ويألفون    أضف على أن الناس ينفرون بطبائعهم من الفظا       

ولَو كُنـتَ فَظـا   : "الرقة والدماثة واللين، ومن هنا كان قول االله تبارك وتعالى لنبيه الكريم   
         " غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضواْ مِن حولِك فَاعفُ عنْهم واسـتَغْفِر لَهـم وشَـاوِرهم فِـي الأَمـرِ                

  )159: آل عمران(
  : الصدق-14

، وهو صفة أساسية فـي سـلوكه      ،  إن الصدق في القول والعمل من خلق المسلم       
فالحقيقة هي التي يجب أن تظهر وتنتـشر بـين    ،  وعليه الابتعاد عن الشك والظن والريب     

وأن ،  وأن العلاقات بين الأفراد والجماعات يجب أن تبني علي الـصدق والحـق            ،  الناس
معاملات اليومية وذلك في جميع المنظمات والمؤسـسات      تربي الأجيال علي الصدق في ال     

وطلب إلي الناس أن يبنوا حيـاتهم  ، أن االله خلق السماوات والأرض بالحق" و، المجتمعية  
، ولقد أكد الرسول صـلي االله عليـه   )4("فلا يقولوا إلا حقاً ولا يعملوا إلا حقا ً        ،  علي الحق 

، 5144:البخـاري (  "ظن أكـذب الحـديث    إياكم والظن فإن ال   " وسلم علي الصدق بقوله     
والكـذب  ،  فإن الصدق طمأنينـة   ،  دع ما يريبك إلي ما لا يريبك      : " وقال  ،  )2563:مسلم
  .)صححه الألباني ،2518:الترمذيسنن ( " ريبة

! نعـم : أيكون المؤمن جباناً ؟ قـال       : " وسئل رسول االله صلي االله عليه وسلم        
أيكون المؤمن كـذاباً ؟ قـال       : قيل له   !نعم  :ال  ون المؤمن بخيلاً ؟ ق    ـأيك: ل له   ـوقي
  ).1862:  في الموطأمالك(".لا
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ويوصي الإسلام أن يغرس الصدق في نفوس الأطفال حتى يشبوا عليها ويألفوها            
من قال لصبي تعال، هاك، : " حيث يقول النبي صلي االله عليه وسلم ، في أقوالهم وسلوكهم

  .)ححه الأرنؤوط، ص9460:أحمد( "ثم لم يعطه فهي كذبة
والناس يطلقون ألسنتهم وأخيلتهم في تأليف الأضاحيك التـي تـسيء للآخـرين             

لأن اللهو بالحـديث    ،  بدعوى التسلية والإضحاك، وقد حرم الدين هذا السلوك تحريماً تاماً         
وأقبح المنكرات هو الكذب علي ديـن االله أو       . الكاذب كثيراً ما يؤدي إلي العداء والمشاكل      

من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من  : "لقد قال الرسول صلي االله عليه وسلم     ف،  الرسول
  ).2:، مسلم107:البخاريصحيح ( "النار

فـي   الشراء وقد كره الإسلام المعاملة الجشعة المبنية علي الكذب بين الناس أثناء البيع أو            
املة الجشعة المبنيـة    التجارة، فقد قال الرسول صلي االله عليه وسلم وقد كره الإسلام المع           

في التجارة، فقد قال الرسول صلي االله عليـه          الشراء علي الكذب بين الناس أثناء البيع أو      
      بـاب ،  رواه البخـاري، كتـاب البيـوع      (  "الحلف منفقة للسلعة ممحقـة للبركـة      "وسلم  

  .)1981السهولة، 
يـا  : " الى إن الصدق في الأقوال يؤدي إلى الصدق في الأعمال  ولذلك يقول تع      

يصلِح لَكُم أَعمالَكُم ويغْفِر لَكُم ذُنُوبكُم ومن ، أَيها الَّذِين آمنُوا اتَّقُوا اللَّه وقُولُوا قَولًا سدِيدا
فَلَـو   " :وقولـه تعـالى   ،  )71 -70:الأحزاب  (" يطِع اللَّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزا عظِيما      

 لِيجـزِي اللَّـه الـصادِقِين بِـصِدقِهِم      ":، وقوله )21:محمد(" ا اللَّه لَكَان خَيرا لَّهم    صدقُو
  .)24: الأحزاب(

وهـذا  ، والإنسان يحاول أن يجد التبرير لأخطائه التي قام بها معتمداً علي الكذب   
، ي غير سـوي   يعتبر فرار من الشر إلى ما هو أشد منه ،ويكون سلوكه الظاهري والباطن            

،  مهما كـان نوعـه أو هدفـه        وأن يبتعد عن الكذب     بخطئهفالواجب أن يعترف الإنسان     
  .فالاعتراف بالخطأ فضيلة 

  :الانعكاسات التربوية للقيم الاجتماعية في القرآن
 في القران انعكاسات تربوية لها دور كبير في تكوين الشخصية           ةللقيم الاجتماعي 
وعليهم ، ن المسلم وخاصة الطلبة الذين سيكونون معلمي المستقبل       المتزنة والمتكاملة للإنسا  

ومن هنا تظهر أهميـة  ،  تعقد الآمال في بناء الطالب المسلم الملتزم بتعاليم الدين الإسلامي         
أخلاقيات مهنة التدريس لدي المعلمين ودورها  في تحسين السلوك الإنساني لدي الطلبـة              

وتتمثل الانعكاسات التربويـة للقـين      ،  بة الجامعات في كافة المراحل الدراسية وخاصة طل     
  :  في ما يلي ةالاجتماعي
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تربية الإنسان المسلم علي مبادئ وأخلاق الدين الإسلامي من خلال الربط بـين              -1
ومعاملة المـسلمين  "، العقيدة والمبدأ وبين التطبيق العملي والممارسة في السلوك     

بـشير،  (" لي مستوي عقـولهم     معاملة حسنة ومراعاة أحاسيسهم ومخاطبتهم ع     
1995: 238.(  

ترقية السلوك الإنساني من خلال التمسك بالمبادئ الدينية والخلقية العليا وتقوية           " -2
النفس البشرية وتحصينها من التردي في الشهوات أو الانسياق في تيار الملذات            

ءة دينياً  وتوجيه الإنسان نحو اتخاذ المواقف الإيجابية والاتجاهات البنا       ،  والرذيلة
 " وخلقياً نحو المواقف والقضايا الحياتية 

 ) 761: 1993الزنتاني، (   

تربية الضمير الخلقي الحي في نفس المؤمن من خلال تهذيبه وتزكيته وغـرس              -3
ينابيع الخير والرحمة والاستقامة والعفة والطهارة والمحافظة عليه مـن الكبـر            

 .والفحشاء التي تؤثر في سلوكه

ان المسلم علي تحمـل القـوة النفـسية والإرادة القويـة، والوفـاء              تربية الإنس  -4
 .والتضحية، والابتعاد عن الانحراف والخديعة لغيره من المسلمين

  :إجراءا ت الدراسة
  :منهج الدراسة -1

الانعكاس ات التربوی ة للق یم    اتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي للتعـرف علـى      
، حيـث أن هـذا المـنهج    بة الجامعة الإس لامیة بغ زة  الاجتماعیة في القرآن الكریم على طل  

يدرس ظاهرة أو حدث أو قضية موجودة يمكن الحصول عليها من المعلومـات المعطـاة        
  .التي تجيب عن أسئلة البحث دون تدخل الباحثان فيها

  :  مجتمع الدراسة-2
يتكون مجتمع الدراسة من طلبة الجامعة الإسلامية بغزة في جميع التخصـصات        

) 19100(، والبـالغ عـددهم      2006/2007الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي       في  
  .طالب وطالبة

  :  عينة الدراسة-3
تم اختيار عينة عشوائية طبقية من بين طلاب الجامعة الإسلامية بغـزة بحيـث              

  :تمثل متغيرات الدراسة، والجدول التالي يوضح توزيع أفراد العينة
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  )1(جدول رقم 
  مجموعال    المتغير

  الجنس  أنثى  ذكر
203  206  

409  

ــوم  علــ
  إنسانية

  نوع الكلية  علوم تطبيقية  علوم شرعية

199  121  89  

409  

ــدل   ممتاز  اجيد جد  جيد  مقبول المعـ
  62  103  152  92  التراكمي

409  

  المستوى  الثالث والرابع والخامس  الأول والثاني
195  214  

409  

 :أداة الدراسة -4
التربوی ة للق یم الاجتماعی ة ف ي الق رآن           نة تتضمن أهم الانعكاسـات      تم إعداد استبا  

فقرة، وقد تم صياغة عباراتها في ضـوء  ) 36(اشتملت في صورتها النهائية على   ،  الكریم
الاستفادة من الأدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بالقيم الاجتماعية فـي مجتمعنـا             

  .الفلسطيني
  : صدق  الاستبانة   -5

   : صدق المحكمین:لاً أو
المختصين في التربية    و  على مجموعة من الخبراء    الاستبانةقام الباحثان بعرض    

الانعكاسات التربوية للقيم الاجتماعية في القرآن الكريم علـى         " بهدف تعرف آرائهم حول     
 ومن ثم حساب  ،  الاستبانةولهذا الغرض قام الباحثان ببناء       " طلبة الجامعة الإسلامية بغزة   

وفي  ضوء آراء السادة المحكمـين تـم   ، عبارات الاستبانة ككلمع عبارة مدى اتفاق كل   
  .بنداً )36(بنود الاستبانة   وتعديل بعضها الآخر ليصبح عدد العباراتاستبعاد بعض 

 :صدق الاتساق الداخلي : ثانياً 
من  بندبين كل "  Pearson  " قام الباحثان بحساب معاملات الارتباط لبيرسون 

  ) 2(وكانت النتائج كما في جدول رقم ، للاستبانة والدرجة الكلية بنود الاستبانة
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  )2(جدول رقم 
   للاخبتار والدرجة الكلية كل سؤالمعاملات الارتباط بين درجات 

رقم 

  السؤال

معام     ل 

  الارتباط 

مستوى 

  الدلالة 

رق          م 

  السؤال

معام     ل 

  الارتباط 

مستوى 

  الدلالة 

رق          م 

  السؤال

معام     ل 

  رتباط الا

مستوى 

  الدلالة 

رق          م 

  السؤال

معام     ل 

  الارتباط 

مستوى 

  الدلالة 

1. 0.54  0.01  10.0.35  0.01  19.0.56  0.01  28.0.66  0.01  

2. 0.50  0.01  11.0.53  0.01  20.0.62  0.01  29.0.71  0.01  

3. 0.47  0.01  12.0.41  0.01  21.0.59  0.01  30.0.71  0.01  

4. 0.47  0.01  13.0.52  0.01  22.0.66  0.01  31.0.64  0.01  

5. 0.61  0.01  14.0.50  0.01  23.0.50  0.01  32.0.65  0.01  

6. 0.69  0.01  15.0.45  0.01  24.0.57  0.01  33.0.57  0.01  

7. 0.51  0.01  16.0.54  0.01  25.0.69  0.01  34.0.67  0.01  

8. 0.47  0.01  17.0.57  0.01  26.0.66  0.01  35.0.68  0.01  

9. 0.60  0.01  18.0.55  0.01  27.0.69  0.01  36.0.37  0.01  

  
ود ذات ارتباط طردي قـوي والـذي يؤكـد          بالنظر في الجدول السابق نجد أن جميع البن       

  .الاتساق الداخلي بين بنود الاستبانة
  :ثبات الاستبانة  -6

   :باستخدام التجزئة النصفية : أولاً 
   باستخدام قانون التجزئة النصفية وذلك بإيجاد معامل الاستبانةحساب ثبات ل

  فقرات فردية ن مجموع الفقرات زوجية الرتبة ومجموع الـون بيـالارتباط لبيرس
  : الرتبة كما يلي 

  ______ ر  2____ = ث
  ر + 1              

  ثبات الاستبانة    : ث : حيث 
   .معامل الارتباط لبيرسون: ر       

 وبحساب معامل الارتباط لبيرسون بين مجموع الفقرات زوجية الرتبة ومجموع الفقـرات           

    ).0.91= ر (   ستبانةللافردیة الرتبة 
  0.95   =  ___________ = فإن ث وعليه 

                      1 + 0.91                                     
   2  x0.91        



  .الانعكاسات التربوية للقيم الاجتماعية في القرآن الكريم على طلبة الجامعة الاسلامية بغزة
 

 429

 تعتبر عالية والذي يدل على      )0.95= ث  (مما سبق نجد أن قيمة معامل الثبات        
إلى الانعكاسات التربوية للقيم الاجتماعية فـي القـرآن         رف  التع في   بهذا الاستبانة الوثوق  
  . على طلبة الجامعة الإسلامية بغزةالكريم
     )∝(باستخدام معامل كرونباخ ألفا : ثانياً  

مجمـوع تبـاين     تم إيجـاد   ألفا كرونباخ معاملباستخدام   الاستبانة حساب ثبات ل
  :  كما يلي فقرات الاستبانة وتباين الاستبانة الكلي وهي

 
 

∝ = -     ________1   _   - __________ 
                  

  
 تباين الاستبانة الكلي، مجــ  2ع، ن عدد بنود الاستبانة   ،   معامل الثبات  ∝حيث  

   .    مجموع تباين بنود الاستبانة2ع
                         

  0.94 =   _________           - 1____    - = ∝وعلیھ فإن 
   

  
 ∝( دام معامل كرونباخ ألفـا  ثبات الاستبانة باستخمما سبق نجد أن قيمة معامل    

إلـى الانعكاســات    رف  التع في   ا الاستبانة الوثوق بهذ والتي تعطي الدالة على      )0.94= 
  .التربوية للقيم الاجتماعية في القرآن الكريم على طلبة الجامعة الإسلامية بغزة

  :نتائج الدراسة ومناقشتها
   : الأول خاصة بالسؤال النتائج 

  "ما القيم الاجتماعية المستمدة من القرأن الكريم؟ " :ى علالأولينص السؤال 
وقد تم الإجابة على هذا السؤال من خلال الوقوف على بعض القيم الاجتماعيـة              

  .المستمدة من القرآن الكريم، وعرضها في الاطار النظري للدراسة
   : الثاني خاصة بالسؤال النتائج ال

لتربوية لقيم القرآن الكريم الاجتماعية على      ما الانعكاسات ا  : "  على الأولينص السؤال   
   " طلبة الجامعة الاسلامية  من من وجهة نظرهم ؟ 

  2  مجـ ع
  2    ع

  ن

   1 –  ن 

  جـ

36  
35   

 جـ

27.173  
316.75    
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وللإجابة على هذا السؤال قام الباحثان بحساب النـسب المئويـة والمتوسـطات            
والانحرافات المعيارية والتباين لكل بند من بنود الاستبانة ومن ثم رتبت تنازلياً كما فـي                

  :الجدول الآتي 
  )3(جدول رقم 

  يوضح الترتيب التنازلي لبنود الاستبانة وفقاً لمستوى استجابة أفراد عينة الدراسة
المتوس  بنود الاستبانة  م

ط 
الحساب

  ي

الانحرا
ف 

المعيار
  ي

مجموع 
التكرارا

  ت

النسبة 
  المئوية

يحثني على رد الأمانات إلى    .1
  أصحابها

4.545  0.674  1859  90.9%  

 السن يرغبني في احترام كبار   .2
  وتوقيرهم

4.513  0.642  1846  90.3%  

يوجهني إلى ضرورة حفظ أسرار    .3
  الأصدقاء

4.440  0.796  1816  88.8%  

  %88.5  1810  0.696  4.425  يشجعني على حب الآخرين .4
يعزز لدي ضرورة الوفاء بالعهود  .5

  مع الآخرين
4.418  0.740  1807  88.4%  

يحثني على إظهار الحقيقة وقول  .6
  رددالحق من غير ت

4.399  0.81661799  88.0%  

يشعرني بالولاء لمجتمعي والانتماء  .7
  لأمتي

4.396  0.854  1798  87.9%  

  %87.6  1791  0.761  4.379  يشجعني على إكرام الضيف .8
  %87.0  1780  0.854  4.352  يشجعني على إفشاء السلام .9
يرغبني في العطف على صغار  .10

  السن وتشجيعهم
4.303  0.683  1760  86.1%  

نمي لدى أهمية مراعاة شعور ي .11
  الآخرين

4.289  0.819  1754  85.8%  
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المتوس  بنود الاستبانة  م
ط 

الحساب
  ي

الانحرا
ف 

المعيار
  ي

مجموع 
التكرارا

  ت

النسبة 
  المئوية

يوجهني إلى ضرورة مساندة  .12
  الأصدقاء وقت الشدة 

4286  0.734  1753  85.7%  

يحثني على الأمر بالمعروف والنهي  .13
  عن المنكر

4.274  0.941  1748  85.5%  

  %85.4  1746  0.796  4.269  يعزز لدي أدب الحوار .14
ون والعمل ينمي لدى حب التعا .15

  الجماعي
4.254  0.816  1740  85.1%  

يشجعني على التعامل بإيجابية مع  .16
  الناس

4.254  0.750  1740  85.1%  

يرغبني في تقديم يد العون  .17
  للمحتاجين 

4.237  0.783  1733  84.7%  

يشجعني على تحمل المسئولية وأداء  .18
  واجبي على أكمل وجه

4.223  0.824  1727  84.4%  

  %84.0  1717  0.943  4.198  الرحميحثني على صلة  .19
  %83.7  1711  0.951  4.183  يدفعني إلى المبادرة في أعمال الخير .20
ينمي لدى سلوك مقابلة الأصدقاء  .21

  بوجه طلق بشوش
4.142  0.854  1694  82.8%  

يشجعني على التزاور بهدف زيادة  .22
  المحبة

4.117  0.988  1684  82.3%  

  %82.2  1680  0.876  4.108  ينمي لدى سلوك مصافحة الأصدقاء .23
يعزز لدي مبدأ الصفح والعفو عند  .24

  المقدرة 
4.073  0.857  1666  81.5%  

يحثني على مشاركة الأهل في  .25
  أعمال المنزل

4.034  0.944  1650  80.7%  
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المتوس  بنود الاستبانة  م
ط 

الحساب
  ي

الانحرا
ف 

المعيار
  ي

مجموع 
التكرارا

  ت

النسبة 
  المئوية

يحثني على تقديم النصح والإرشاد  .26
  للآخرين

4.032  0.914  1649  80.6%  

يحثني على تفضيل المصلحة العامة  .27
  على الخاصة

4.024  0.798  1646  80.5%  

يشعرني بأني مسئول في مجتمعي،  .28
  مكلف بالعديد من الأمور

4.015  1.012  1642  80.3%  

يعزز لدى سلوك الوفاء بحقوق  .29
  جيراني

4.005  0.907  1638  80.1%  

ينمي لدى التنافس البناء في خدمة  .30
  مجتمعي

3.944  1.000  1613  78.9%  

يشجعني على التدخل للإصلاح بين  .31
  المتخاصمين

3.912  1.067  1600  78.2%  

ينمي لدى روح المشاركة في  .32
  الأعمال الخيرية

3.878  0.967  1586  77.6%  

يحثني على بذل المال من أجل خدمة  .33
  المجتمع

3.844  1.000  1572  76.9%  

  %76.6  1566  0.945  3.829  يحثني على قبول النقد البناء .34
  %76.0  1554  1.059  3.800  يرغبني في التفاني لخدمة مجتمعي .35
 يشجعني على مشاركة الأصدقاء في .36

  مناسباتهم
3.709  0.958  1517  74.2%  

  
يتبين من الجدول السابق أن أعلى عبارتين حـصلتا علـى أعلـى نـسبة مـن                 

يحثني علـى رد الأمانـات إلـى        (:استجابات أفراد العينة كانت العبارات التي تنص على       
يوجهني إلـى ضـرورة حفـظ       (و) السن وتوقيرهم يرغبني في احترام كبار     (و) أصحابها
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، %)90.9(وقد حصلت علـى النـسب     ) يشجعني على حب الآخرين   (و) أسرار الأصدقاء 
  .على الترتيب%) 88.5(، %)88.8(، %)90.3(

وربما يرجع ارتفاع نسبة الاستجابة على هذه العبارات إلى أنها تتعلق بالعلاقات            
من خلالها على صلاح الشخص، كما أنها تعبر عن     الخارجية مع الآخرين، التي يتم الحكم       

الأمانة، واحترام الكبيـر، حفـظ      (: طبيعة الإنسان المسلم، وما يتحلى به من خصال مثل        
وهي خصال عربية أصيلة، إضافة إلى أن القرآن قد حث عليهـا          ) الأسرار، حب الآخرين  

التي أشـارت  ) 1996طهطاوي، (في أكثر من موضع، وقد اتفقت هذه النتيجة مع دراسة          
إلى أن القيم الإجتماعية الموجودة في  القصة القرآنية تنفرد بخصائص ومميزات لا توجد              

  .في أي نوع آخر من القصص والنصوص
كما يتبين من الجدول أن أدنى العبارات التـي حـصلت علـى أدنـى نـسب                 

 يشجعني علـى مـشاركة الأصـدقاء فـي        (: الاستجابات كانت العبارات التي تنص على     
يحثني (،  )يحثني على قبول النقد البناء    (،  )يرغبني في التفاني لخدمة مجتمعي    (،  )مناسباتهم

، %)76.0(،  %)74.2( وقد حصلت على النسب      )على بذل المال من أجل خدمة المجتمع      
  .على الترتيب%) 76.9(، %)76.6(

، إلى أن الطالب في الجامعـة الإسـلامية         ةوربما يرجع انخفاض نسبة الاستجاب    
يكون مشغولا طوال العام في دراسته وتحصيله الدراسي، ولا يكون لديه الوقـت الكـافي      
للتزاور والمشاركة في المناسبات وخدمة المجتمع، أضف إلى أن الطالب الجامعي بحاجة             
ماسة إلى المال لكي يستكمل دراسته ويوفي احتياجاته في ظـل الأوضـاع الاقتـصادية               

  .الصعبة التي يعيشها
   : الثالث اصة بالسؤال نتائج خ

  .التحقق من الفرضية الأولى: أولا
 بـين متوسـط   )0.05≤  ∝( عند مستوى الدلالة  ذات دلالة إحصائيةهل توجد فروق" 

درجات طلبة الجامعة الإسلامية في الانعكاسات التربوية للقيم الاجتماعية فـي القـرآن            
  "  ؟ )ذكر، أنثى(الكريم وفقاً لمتغير الجنس 

لحساب دلالـة الفـروق بـين     T. test " ت  " اختبار الباحثان باستخدام وقد قام
متوسط درجات طلبة الجامعة الإسـلامية      مجموعتين مستقلتين وغير مرتبطتين وذلك بين       

   .في الانعكاسات التربوية للقيم الاجتماعية في القرآن الكريم وفقاً لمتغير الجنس
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  )4(جدول رقم 
درجات الطلبة فـي ضـوء متغيـر         طدلالة الفروق بين متوس    لإيجاد   "ت"      اختبار  

  .الجنس

  الجنس
ــدد  عـ

  الطلاب
ــط  المتوسـ

  الحسابي
الانحــراف 

  المعياري
قيمــــة ت 

  المحسوبة
قيمــة ت 

  الجدولية 
  مستوى الدلالة 

  19.72  146.41  206  ذكور

  14.73  153.85  203 إناث
4.329  

  
1.645  

  

 ـ  عنــد  ةدالـ
 دلالـة   مستوى
0.01  

  
أكبر مـن قيمـة ت      ) 4.329(  أن قيمة ت المحسوبة    ةول السابق اجديتضح من ال  

 يتم رفض الفـرض الـصفري وقبـول    وعليه، 407عند درجة حرية   )1.645(الجدولية  
 عنـد مـستوى     ذات دلالة إحـصائية    توجد فروق  " الفرض البديل والذي ينص على أنه       

 ـ )0.05≤  ∝(الدلالة  ي الانعكاســات   بين متوسط درجات طلبة الجامعة الإسـلامية ف
وذلـك  ". )ذكـر، أنثـى  (التربويـة للقيم الاجتماعية في القرآن الكريم وفقاً لمتغير الجنس    
  .لصالح طلبة مجموعة الطلبة الإناث ذات المتوسط الحسابي الأعلى

وقد يرجع السبب في ذلك إلى أن الإناث أكثر تأثرا بالقران وانعكاساته التربويـة       
لمتاح لقراءة القرآن أكثر من وقت الذكور، فلا يوجد لـديهن     من الذكور، حيث أن وقتهن ا     

  .اهتمامات أخرى غير الدراسة والمنزل، كما أن لديهن رهبة وخوف أكثر من الذكور
  :التحقق من الفرضية الثانية/  ثانيا

 بين متوسـط  )0.05 ≤  ∝( عند مستوى الدلالة  ذات دلالة إحصائيةهل توجد فروق" 
الإسلامية في الانعكاسات التربوية للقيم الاجتماعية فـي القـرآن         درجات طلبة الجامعة    

  ." ؟ )شرعية، إنسانية، تطبيقه(الكريم وفقاً لمتغير الكلية 
 وذلك " One Way Anova"  باستخدام تحليل التباين الأحادي انوقد قام الباحث

  :الآتيدول  وهي كما في الجالثلاثةالفروق بين متوسط درجات المتغيرات دلالة لإيجاد 
  )5(جدول رقم 

  مستوى التحصيلنتائج تحليل التباين الأحادي لمتوسطات درجات متغير 
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درجــــات   مصدر التباين
  الحرية

ــع   مجموع المربعات مربـــ
  المتوسطات

مــــستوى   قيمة ف
الدلالــــة 

  الإحصائية
ــين  بــــ

  المجموعات
2  18.795  

ــل دا خـــ
  المجموعات

406  129216.9  

  129235.7  408  المجموع

  
9.398  

  
318.268  

  

  
0.03  

دالة عند  غير  
مستوى دلالة  

0.05  
  
  

  
طلبـة الجامعـة   يتضح من الجدول السابق أن قيمة ف بين متوسطات درجـات    

عنـد مـستوى    ) تطبيقه، إنسانية، شرعية  (الكلية  دالة إحصائياً تبعاً لمتغير     الإسلامية غير   
 والـذي  الصفريالفرض  وقبول البديل الفرض رفض وهذا يعني ،) 0.05  ≤  ∝(دلالة 

 بين )0.05≤  ∝( عند مستوى الدلالة  ذات دلالة إحصائية توجد فروق لا"ينص على أنه 
متوسط درجات طلبة الجامعة الإسلامية في الانعكاسات التربوية للقـيم الاجتماعيـة فـي      

  ) ".تطبيقه، إنسانية، شرعية(القرآن الكريم وفقاً لمتغير الكلية 
لك إلى أن تأثير القـرآن علـى الطالـب فـي الجامعـة      وقد يرجع السبب في ذ    

الإسلامية الذي يمثل عينة من الشباب الفلسطيني لا يتغير من كلية إلى كلية أخرى، حيث               
أن الطالب يعيش في مجتمع واحد يتمتع بنفس القيم والمبادئ الاجتماعية، بغض النظر عن         

ن والتدبر في آياته واجـب دينـي   التخصص أو الكلية التي يدرس بها، كما أن قراءة القرآ    
  .على كل مسلم

  :التحقق من الفرضية الثالثة/ ثالثا
 بين متوسـط  )0.05 ≤  ∝( عند مستوى الدلالة  ذات دلالة إحصائيةهل توجد فروق" 

درجات طلبة الجامعة الإسلامية في الانعكاسات التربوية للقيم الاجتماعية فـي القـرآن            
  " ؟ ) خامس/رابع/ثالث، ثاني/أول(الكريم وفقاً لمتغير المستوى 

لحساب دلالـة الفـروق بـين     T. test " ت  " اختباروقد قام الباحثان باستخدام 
بين متوسـط درجـات طلبـة الجامعـة         مجموعتين مستقلتين وغير مرتبطتين وذلك بين       

الإسلامية في الانعكاسات التربوية للقيم الاجتماعية فـي القـرآن الكـريم وفقـاً لمتغيـر         
   .ستوىالم
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درجات الطلبة في ضوء  ط لإيجاد دلالة الفروق بين متوس"ت"اختبار ) 6(جدول رقم 

  .متغير المستوى
  

  المستوى
ــدد  عـ

  الطلاب
ــط  المتوسـ

  الحسابي
الانحـراف  

  المعياري
ــة ت  قيم
  المحسوبة

ــة ت  قيم
  الجدولية

ــستوى  مـ
  الدلالة

  18.118  146.813  192  ثاني/ أول

/رابع/ثالث
  17.027  153.014  217 خامس

3.567  
  

1.645  
  

 ـ  عنــد ةدال
ــستوى  مـ
ــة   دلالــ

0.01  
أكبر من قيمة ت    ) 3.567(  أن قيمة ت المحسوبة    ةابقـول الس ادـيتضح من الج  

 يتم رفض الفـرض الـصفري وقبـول    وعليه، 407عند درجة حرية   )1.645(الجدولية  
توى  عنـد مـس    ذات دلالة إحـصائية    توجد فروق  " الفرض البديل والذي ينص على أنه       

 بين متوسط درجات طلبة الجامعـة الإسـلامية فـي الانعكاسـات     )0.05 ≤  ∝( الدلالة
، ثـاني /أول(التربوية للقيم الاجتماعية فـي القـرآن الكـريم وفقـاً لمتغيـر المـستوى                

 وذلــك لــصالح طلبــة مجموعــة الطلبــة فــي المــستوى .)"خــامس/رابــع/ثالــث
  .ي الأعلىوهي ذات المتوسط الحساب) الخامس/الرابع/الثالث(

) الخامس/الرابع/الثالث(وربما يرجع السبب في ذلك إلى أن الطلبة في المستوى           
يكون قد نضج أكثر من غيره، وتعرف على القرآن الكريم أكثر من غيره، وبالتالي تكون               

، أضف إلى أن قدرة هذا الطالب في المـستويات  .الانعكاسات التربوية له أكثر تأثيرا عليه     
يد القيم الاجتماعية تكون أكبر من غيره، أضف إلى ذلك أن فلسفة الجامعة             العليا على تحد  

الإسلامية وتركيزها على العلوم الشرعية، يجعل من الطالب في المستوى المرتفع أكثـر             
  .تأثرا بالقرآن الكريم

  :التحقق من الفرض الرابع/ رابعا
 بـين متوسـط     )0.05∝≤( عند مستوى الدلالـة       ذات دلالة إحصائية   هل توجد فروق  "

درجات طلبة الجامعة الإسلامية في الانعكاسات التربوية للقيم الاجتماعية فـي القـرآن            
    "؟)مقبول، جيد، جيد جداً، ممتاز(الكريم وفقاً لمتغير المعدل التراكمي
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  "  One Way Anova"  باستخدام تحليـل التبـاين الأحـادي    انوقد قام الباحث
وهي كما فـي الجـدول   عدلات الأربعة  متوسط درجات الم الفروق بين دلالة  وذلك لإيجاد   

  :الآتي
  )7(جدول رقم 

  المعدل التراكمينتائج تحليل التباين الأحادي لمتوسطات درجات متغير 

ــصدر  م
  التباين

درجـــات 
  مجموع المربعات  الحرية

ــع  مربـــ
  المتوسطات

  قيمة ف

مستوى 
ــة  الدلال
الإحصا

  ئية
بـــين 
المجموع

  ات
2  8322.46  

داخـــل 
المجموع

  ات
405  120913.2  

  129235.7  408  المجموع

  
2774.15  

  
298.55  

  

  
  

9.292  

دالة عند  
مستوى 

دلالــة  
0.01  

  
  

طلبـة الجامعـة   يتضح من الجدول السابق أن قيمة ف بين متوسطات درجـات    
) جيد جداً ،ممتـاز  ،  مقبول، جيد (المعدل التراكمي دالة إحصائياً تبعاً لمتغير     الإسلامية غير   

 الفـرض  ورفـض  البـديل  الفـرض  قبول وهذا يعني ،)0.05≤  ∝(توى دلالة عند مس
  ∝( عند مستوى الدلالة  ذات دلالة إحصائيةتوجد فروق " والذي ينص على أنه الصفري

 بين متوسط درجات طلبة الجامعة الإسلامية في الانعكاسـات التربويـة للقـيم              )0.05≤
جيـد جـداً    ،  مقبـول، جيـد   (معدل التراكمي   الاجتماعية في القرآن الكريم وفقاً لمتغير ال      

  ).،ممتاز
 باسـتخدام  ان كانت الفروق قام الباحثالأربعولمعرفة لصالح أي من المجموعات      

 0.01عند مستوى دلالـة   " Bonferrone"  " وبنفروني  "  Shefee" "شيفيه " اختباري 
ساب الفروق بـين   بحان ثم قام الباحث.ثم حسب مدى كل من الاختبارين عند ذلك المستوى    

وذلك كمـا فـي الجـدول       الاستبانة   في الاستجابة على بنود      الأربعمتوسط المجموعات     
  :الآتي
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  )8(جدول رقم 
بنود الاسـتبانة    في الاستجابة على     الأربعالفروق بين متوسطات المجموعات     

  .باستخدام اختباري شيفيه وبنفروني 
ــدل  المعــ

  التراكمي
ــاز  151.13 جداًجيد  152.09جيد   140.123مقبول ممتــ

156.33  
ــول  مقبــ

140.123  
-  11.96

3*  
11.00

6*  
1

6.210*  
ــد  جيـــ

152.09  
-  -  0.957

4  
4.

247  
ــد  جيـــ

   151.13جداً
-  -  -  5.

204  

ــاز ممتــ
156.33  

-  -  -  -  

  0.01دالة عند مستوى * 
وفـروق متوسـطات    " اختباري شـيفيه وبنفرونـي      " بإجراء مقارنة بين مدى     

ي الجدول السابق يتضح أنـه توجـد فـروق ذات دلالـة      الموضحة ف الأربعالمجموعات  
حيث وجد فروق بين    ،  الأربعةبين متوسط المجموعات     0.01إحصائية عند مستوى دلالة     

، وبين المقبول والجيد جداً لصالح الجيـد جـداً        ،  معدل المقبول والجيد لصالح معدل الجيد     
   .وكذلك بين المقبول والممتاز لصالح الممتاز

) المقبـول (يعية، حيث أن الطالب ذو المعدل التراكمي المتـدني          وهي نتيجة طب  
يكون اقل قدرة من غيره على تحديد الانعكاسات التربوية للقـران الكـريم، كمـا أن لـه      
اهتمامات أخرى لاتتعلق بقراءة القرآن والتدبر فيه، وبالتالي تكون الانعكاسات عليه أقـل             

   . ما يمكن
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  :التوصيات
البناء العقائدي لدى طلبة الجامعات الفلسطينية، فالسلوك الإنساني        ضرورة الاهتمام ب    -1

يحتاج دائماً إلى طاقة إيمانية تدفعه وتغذيه، خاصة في ضوء الصراع الـذي يعيـشه         
الشباب الفلسطيني من عولمة وتلوث ثقافي، وذلك من خلال برامج موجهة تقوم بهـا             

  .الجامعات لترغيب طلابها في التدبر في كتاب االله
ضرورة أن تركز الجامعة الإسلامية في ضوء هذه الدراسة على الطلبـة الـذكور،               -2

والطلبة ذوي المعدلات التراكمية المتدنية من حيث ترغيبهم في تلاوة القرآن والتدبر            
 .فيه

تعظيم فكرة أن  الجهد الذي يبذله العقل البشري لمعرفة القيم ودراسة مـا ينبغـي أن         -3
 وما ينبغي أن تكون عليه الأشياء الجميلة ومـا ينبغـي أن             تكون عليه الأفعال الخيرة   

يكون عليه التفكير السليم للوصول إلى الحق ما هو إلا التزام بالأخلاق  لدى طـلاب                
 .الجامعات وذلك لتحقيق التوازن بين النظرية والممارسة في المجتمع

ل اليـوم   لضمان تنمية القيم الاجتماعية لدى الشباب يجب ربطهـم بالعبـادات خـلا             -4
 ءالدراسي، وكذلك ترسيخ الهوية الثقافية الإسلامية، والتأكيد على الاعتزاز بالانتمــا  

 .للإسـلام، والتعامـل معهم بنفس القيم داخل الجامعة من قبل العاملين فيها

ضرورة إكساب الشباب الجامعي مهارات التفكير الناقد، من خلال تـدريس المـواد              -5
  .، وقياس مواقف القرآن الكريم على ما يدور في حياتهمالمتعلقة بالقـرآن الكريـم
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  ملخص البحث
ساعد تعقد الحياة الحديثة والتقدم المادي والتكنولوجي في زيادة الضغوط النفسية           

وعلى الـرغم  ، ولم يفلح علم النفس كثيراً في التخفيف من آثار هذه الضغوط     ، على الأفراد 
أي ،نها أهملت البعـد الرأسـي      من كثرة النظريات والدراسات التي تناولت الضغوط إلا أ        

وركزت في جلها على البعد الأفقي فـي        ،العلاقة بخالق الكون والجانب الروحي فينا كبشر      
  .حياة الفرد أي علاقته بالبيئة المادية والاجتماعية والآخرين من حوله

} ما فَرطْنَا فِي الكِتَـابِ مِـن شَـيءٍ     { :"  وانطلاقاً من إيمان الباحث بقوله تعالى     
فقد حاولت هذه الدراسة تسليط الضوء على بعض الضغوط النفـسية الحياتيـة             .38الأنعام

وقلـق  ، والخوف من الأقدار  ، ومنها الاغتراب النفسي  ، التي ورد ذكرها في القرآن الكريم     
وتوصلت الدراسة إلى إقرار القرآن بـضغوط       ، والإنجاب، والخشية على الأرزاق  ، الموت
والنابعـة مـن    ،  تركيز التصور الإسلامي على الوقاية المـسبقة       وأظهرت النتائج ، الحياة

الإيمان المطلق بالخالق عز وجل وانعكاسات هذا الإيمان في حياة المسلم مما يعطيه قدرة              
والتي عجزت طرق العلاج النفسي عـن إيجـاد         ، توافقية عالية مع جميع أنواع الضغوط     

راب بالذهاب للمختصين بل أن الرسول      كما أقر الإسلام لمن يعانى من الاضط      ، حلول لها 
 .صلى االله عليه وسلم أمرنا بالبحث عن الدواء

  
Stress and Ways Of Coping In Qurran 
Dr. Jamil Hassan Tahrawi 
 
Abstract: 

The civilization and advancement in modern technology 
enhancing the stress among the individuals, Psychology plays till now 
a modest role in minimizing such stressors, Although there are various 
researchers, approaches and theories, all of it neglected the Moral-
Spiritual aspect in the human being, It focuses on superficial issues in 
the individual's life. 
According to Qurran, " the quotation of Qurran includer every thing" - 
Annam38. 
This study focused on some life stressors, Which were mentioned in 
Qurran like alienation, fear, from testing, death phobia, anxiety, 
concerning income, and having children. 
The research found that Qurran focuses on life's stressors, and the 
issue of previous prevention which "El Emaan" is the main resource of 
it, in muslem life which enhance his ability to adapt, also Islam urge 
us to go to specialist asking helps. 
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  :تمهيد
، في إشعار الإنسان بالأمن والطمأنينة    ،  التقدم الحضاري المادي المتسارع    لم يفلح   

فقد ازدادت متطلبات الحياة تعقيداً      ، بل أنه زاد من تعرض الفرد للضغوط النفسية المختلفة        
فلا يـستطيع   .. وتوسعاً، مما سبب ازدياد الضغوط الواقعة على الفرد لتلبية تلك المطالب          

 لأنه سيتخلف عن اللحاق بها، مما اضطره إلى مواكبة التـسارع      التوقف عن مجاراة ذلك،   
لتحقيق الرغبات والمطالب، هذا الإسراع زاده مرة أخرى مـن الـضغط علـى الـنفس                

  .وتحميلها أكثر من طاقتها بغية اللحاق بموكب التحضر بكل ما يحمله من قسوة ورخاء
كنولوجي في زيادة الضغوط    إذن فقد ساعد تعقد الحياة الحديثة والتقدم المادي والت        

مـن  % 75أشارت التقارير الطبية في الولايات المتحـدة إلـى أن           " ،النفسية على الأفراد  
  .1"المشكلات الصحية لها علاقة بشكل أو بآخر بالضغوط النفسية

وعلى عكس المتوقع لم تسهم مظاهر الحياة الحديثة كثيراً في تحقيق مـستويات             
مما ، فسية والسعادة لدى الأفراد حتى في أكثر الدول تقدماً        مرتفعة من مؤشرات الصحة الن    

دفع الكثير من علماء النفس الغربيين لدراسة هذه الضغوط وقاموا بوضع برامج  إرشادية              
وكانت لهم نظرات مختلفة في تفسير أسباب هـذه الـضغوط           ، نفسية للتخفيف من آثارها   
فـرد أي علاقتـه بالبيئـة الماديـة          في حيـاة ال    )البعد الأفقي (عكست في مجملها أهمية     

أي العلاقـة بخـالق الكـون     ) البعد الرأسـي  (وأهملت  ، والاجتماعية والآخرين من حوله   
  . والجانب الروحي فينا كبشر

ولا يرى الباحث أي غضاضة في الاستفادة من النظريات الغربية في مجتمعاتنا            
، عقيدةً ومنهاجـاً  ، ديننا الخاتم على أن تكون لنا شخصيتنا المتميزة الممتزجة ب       ، الإسلامية

  . وأسلوب حياة
مادام من ضرورة اعتقادنا باالله، أنه خالق الإنسان، ومـدرك           أنه   الصفارويرى  

فهو الوحيد القادر على الكشف عن حقيقة الـنفس الإنـسانية،      .. لكل ما يعتريه من حالات    
القواعد والأسس لدراسـة     تشكيل منهج قرآني، يوفر كل       عليناوالقرآن هو كلام االله بيننا، ف     

   2.النفس الإنسانية، دراسة حقيقية توفر النتائج والعلاجات الحقيقية
} ما فَرطْنَا فِـي الكِتَـابِ مِـن شَـيءٍ      {:" وانطلاقاً من إيمان الباحث بقوله تعالى     

   .38الأنعام

                                                
    . 20ص، 2ط، ضغوط الحياة وأساليب مواجهتها): 2000(علي ، عسكر 1
  ..1515ص ص ، ، دراسة إسلامية في سيكولوجيا الرهابدراسة إسلامية في سيكولوجيا الرهاب، ، ـر الخوفـر الخوفكيـف نقهكيـف نقه): ): 20032003((حسـن حسـن ، ، الصفارالصفار    11
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لمحاولة تحديد بعـض    ، فهذه محاولة متواضعة لتفيء ظلال آيات القرآن الكريم       
وتؤثر ، ط النفسية التي تؤثر على الإنسان فتشغل تفكيره وتقلقه فتنغص عليه حياته            الضغو

مع تحديد ما أرشدنا إليه المولى عز وجل للوقاية منهـا ومـن             ، سلباً على صحته النفسية   
لا سيما وأن االله سبحانه     ، لنحيا حياة طيبة تحت مظلة الإيمان     ، وكيف نتعامل معها  ، آثارها

 يعرض عن ذكره بأن حياتـه سـتكون مليئـة بالـضغوط النفـسية               وتعالى قد توعد من   
ومن أَعرض عن ذِكْرِي فَإِن لَه معِيـشَةً ضـنكاً ونَحـشُره يـوم الْقِيامـةِ          {والمنغصات    

   124طه}أَعمى
لَقَـد  {: أما عن وجود الضغوط في حياة البشر فقد أقر القرآن ذلك لقوله تعـالى             

أن : "ويقول ابن القـيم ، ا أي أن الإنسان يكابد ويعاني في الحياة  4البلد}إِنسان فِي كَبدٍ  خَلَقْنَا الْ 
ثم هو على خطر    ، ثم في الرباط  ، بكونه في الرحم ثم في القماط     ، الإنسان مخلوق في شده   

ثم مكابدة العذاب في النار ولا      ، ومكابدة المعيشة والأمر والنهي   ، عظيم عند بلوغه التكليف   
  .1"إلا في الجنةراحة 

  : مشكلة الدراسة
  :ستحاول هذه الدراسة الإجابة على التساؤلات التالية

   ما أهم الضغوط النفسية التي تحدث القرآن الكريم حولها ؟-
   ما أهم طرق الوقاية من تلك الضغوط ؟-
،  هل من الممكن تحديد إستراتيجية إسلامية عامة للتعامل مع الضغوط النفسية المختلفـة   -

  وما ملامح تلك الإستراتيجية؟
  :منهج الدراسة

 ،تقوم الدراسة على المنهج الوصفي التحليلى باستخدام أسلوب تحليل المحتـوى 

Analysis  Content    وذلك بمراجعة جميع آيات القرآن الكريم وتحديـد الآيـات التـي 
نة بكتب  مع الاستعا ، ثم استخلاص ما يجيب على أسئلة الدراسة      ، تتناول موضوع الدراسة  

  .التفسير
  : اجراءات الدراسة

 من خلال استعراض  الباحث ما كتب نظرياً عن الـضغوط النفـسية والفهـم العـام                  -
 التي تناولت ما يـسبب      )في حدود علم الباحث   (سيقوم الباحث بحصر الآيات القرآنية      ،لها

                                                
الـدار  الـدار  ، ، 22جج،،159159صص،،حسب المنهاج القرآني  حسب المنهاج القرآني  ، ، القرآن وعلم نفس الشخصية المسلمة    القرآن وعلم نفس الشخصية المسلمة    : : ))20012001(( الجسماني    الجسماني     11

  العربية للعلومالعربية للعلوم
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هق في أحـداث  أية انفعالات نفسية سيئة للفرد  تتسم بالقلق والتوتر والضيق والتفكير المر          
  .وخبرات حياتية تعرض لها في الماضي أو يعيشها حاضراً أو يخشى حدوثها مستقبلاً

الاغتـراب  "فمـثلاً  " بقدر الإمكان" ثم سيتم تجميع الضغوط المتشابهة في محور واحد        -
سيستخدم للدلالة على الوضع النفسي للأفراد الذين تنتابهم أفكار مقلقة عن سـبب             " النفسي

  ي الحياة؟ ومن الذي أوجدهم؟ وما المطلوب منهم؟ وأين سيكون مصيرهم؟ وجودهم ف
 سيقوم الباحث باستنباط الأساليب التي يطرحها القرآن للتخلص من تلـك الـضغوط أو              -

  . ثم محاولة بلورة استراتيجية عامة للتعامل مع هذه الضغوط، عدم حدوثها أصلاً

  :أهداف الدراسة
  :يتسعى هذه الدراسة إلى التال

  .تسليط الضوء على مفهوم الضغوط النفسية -1
بتوظيف التفـسير الموضـوعي     ، إبراز الضغوط التي تناولها القرآن الكريم      -2

 .لآيات القرآن الكريم
 .     تعميق الوعي بأساليب التعامل مع الضغوط التي يرشدنا إليها القرآن الكريم -3

  .لضغوط النفسية    محاولة بلورة استراتيجيه إسلامية عامة للتعايش مع ا -4

  : مفهوم الضغط النفسي 
 stringere مأخوذة من الكلمة اللاتينيـة       stress"" ضغط"يرى البعض أن كلمة       

في حين يرى البعض الآخر أن مصطلح الـضغط اشـتق مـن     " سحبة بشدة   " التي تعني   
  والتي تشير إلى معنى الاختناق والشعور بالـضيق أو         Destressالكلمة الفرنسية القديمة    

 والتي أشـارت إلـى معنـى الـضيق أو           Stress وقد تحولت في الإنجليزية إلى       .الظلم
   .الاضطهاد

  "Selye"أما الرائد في استخدام المصطلح في علم النفس فهو العالم هانز سـيلي    
حيث كان متأثراً بفكرة أن الكائنات البشرية يكون لها رد فعل للضغوط عن طريق تنميـة              

ر أن الضغوط يكون لها دور هام في إحداث معدل عـال مـن               وذك .أعراض غير نوعية  
الإنهاك والانفعال الذي يصيب الجسم، إذ إن أي إصابة جسمية أو حالة انفعالية غير سارة               

   .كالقلق والإحباط والتعب أو الألم لها علاقة بتلك الضغوط
الاستجابة غير المحددة الـصادرة     : الضغط النفسي بأنه   " "Selyeويعرف سلي   

  .من الإنسان لأي مثير أو طلب يوجه نحوه
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 فيعرفه بأنه مجموعة المثيرات التي يتعرض لها الفـرد   Lazarusأما لازاروس
وأسـاليب  ، بالإضافة إلى الاستجابات المترتبة عليها وكذلك تقدير الفرد لمستوى الخطـر          
  1.فالتكيف مع الضغط والدفاعات النفسية التي يستخدمها الفرد في مثل هذه الظرو

تعريف ، ومن التعريفات التي اهتمت بالتوقع المسبق من الفرد لما سوف يضايقه          
  الذي يعرفه بأنه التوقع الذي يوجد لدى الفرد حيال عدم القدرة علـى   Gamelchجاملش

الاستجابة المناسبة لما قد يتعرض له من أمور أو عوارض قد تكون نتائج استجاباتنا لهـا                
   2 .غير موفقة وغير مناسبة

وعموماً فمصطلح الضغوط يستخدم للدلالة على نطاق واسع من حالات الإنسان           
، وتحدث الضغوط نتيجة العوامل الخارجيـة    ، الناشـئة كرد فعـل لتأثيرات مختلفة القوة     

وتظهر الضغوط نتيجـة التهديـد      ، مثـل كثـرة المعلومات التي تؤدي إلى إجهاد انفعالي       
وبنيـة  ، يرات في العمليات العقلية وتحولات انفعاليـة      وتؤدي الضغوط إلى تغ   ، والخطـر

  . وسلوك لفظي وحركي قاصر، دافعية متحولة للنشاط

  : ويعرف الباحث الضغوط النفسية بأنها
حالة من عدم التوازن الناجم عن تعرض الفرد لانفعالات نفسية سيئة تتـسم بـالقلق               

ية تعرض لها في الماضـي أو  والتوتر والضيق والتفكير المرهق في أحداث وخبرات حيات      
  .وتسبب اضطرابات فسيولوجية ضارة، يعيشها حاضراً أو يخشى حدوثها مستقبلاً

 :بعض النظريات المفسرة للضغط
مما أدى إلـى    ، تناولت النظريات النفسية الضغوط ضمن أطر ومنطلقات مختلفة       

  :لموجز التاليوهو ما ستبينه الدراسة في العرض ا، اختـلاف هذه النظريات فيما بينها
  Spielberger ""نظرية سبيلبرجر : أولاً

لا يمكن تناول مفهوم الضغوط عند سبيلبرجر بدون التمعن في نظريتـه الـشهيرة      
 State والقلـق كحالـة   Trait Anxietyعن القلق على أساس التمييز بين القلق كسمة 

Anxiety   سلوكي مكتـسب،   ستعداد  اعبارة عن   " :عرف سبيلبرجر القلق كسمة بأنه    ، فقد

                                                
، مكتبة النهضة المصرية، 4ص،مقياس مواقف الحياة الضاغطة في البيئة العربية ): 2002(زينب ، شقير 1

 . القاهرة
   .السعودية، شركة الصفحات الذهبية،10ص ، الضغط النفسي): 1994(عبد الرحمن، الطريري 2
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يظل كامناً حتى تنبهه وتنشطه منبهات داخلية أو خارجية فتثير حالـة القلـق، ويتوقـف                
    1".)أي مستوى القلق كسمة(ستعداده للقلق امستوى إثارة القلق عند الإنسان على مستوى 

 تشير إلى الاختلافات بين الأفـراد فـي اسـتعدادهم    ،سمة القلقواعتبر سبيلبرجر  
             2.مواقف الضاغطة بمستويات مختلفة من حالة القلقللاستجابة لل

 ـ    Spielberger "سبيلبرجر"أكد  و  نـسبياً فـي   ة على سمة القلق أنهـا صـفة ثابت
لاستجابة للمواقف الحياتية المختلفة بطريقة يغلب      ل وميل ثابت نسبياً لدى الفرد       ،الشخصية

ر إلى العالم المحيط به كمصدر للخطـر         وهذه القابلية للقلق تجعل الفرد ينظ      ،عليها التوتر 
  3.والتهديد له

 ؛حالة انفعالية" :بأنه عبارة عنSpielberger "جربرسبيل" هعرفأما القلق كحالة فقد
يشعر بها الإنسان عندما يدرك تهديداً في الموقف، فينشط جهـازه العـصبي الـلاإرادي               

ذه الحالـة بـزوال مـصدر    تعد لمواجهة هذا التهديد، وتزول عادة هسوتتوتر عضلاته وي  
     ."التهديد

 بحـسب   ، هو غير ثابت بل يتغير من موقف إلى آخر         ،وهذا يعني أن القلق كحالة    
  .شدة ونوع الخطر أو التهديد وتنخفض حسب الموقف

بين الضغط وقلق الحالة، ويعتبر الضغط الناتج ضاغطاً مـسببا          " سبيلبرجر"وربط  
مة حيث يكون من سمات شخصية الفرد القلــق         لحالة القلق، ويستبعد ذلك عن القلق كس      

ه مـع  ـ في علاقات؛ الشخص المرتفع في القابلية للقلق إلى إدراك خطر عظيم      ويميل،أصلاً
 يـستجيب  هو وSelf – Esteemره لذاته ـدات لتقديـن تهديـي تتضمـ الت؛نـالآخري
       4 . شديد في حالة القلق أو في مستوى الدافعبارتفاعدات الذات هذه ـلتهدي
   : "Hans Selye"نظرية هانز سيلي: ثانياً

 متأثرا بتفـسير الـضغط تفـسيراً        – بحكم تخصصه كطبيب     -كان هانز سيلي      
وتنطلق نظريته من مسلمة ترى أن الضغط متغير غير مستقل وهو اسـتجابة             . فسيولوجياً

،  يميز الشخص ويضعه على أساس استجابته للبيئـة الـضاغطة    Stressorلعامل ضاغط   

                                                
  .. جامعة قطر، 111ص ، مستوى القلق كحالة وكسمة لدى طلبة جامعة صنعاء): 1997(أحمد  ،الزعبي 1
، يةمكتبة النهضة المـصر   ، 11ص، اختبار حالة وسمة القلق للكبار    ): 1984(شارلز وآخرون ،  بيلبرجر 2

  . القاهرة
، 933ص،2عدد، مجلة دراسات ، سمة القلق وعلاقتها بمستوى الدعم الاجتماعي     ): 1995(عفاف  ،  حداد 3

  . الجامعة الأردنية
  . القاهرة، مكتبة الأنجلو المصرية، 356علم الصحة النفسية،ص ):1998(عبد الفتاح  ، غريب 4
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وأن هناك استجابة أو أنماطاً معينة من الاستجابات يمكن الاستدلال منها على أن الشخص              
أن أعراض الاستجابة الفـسيولوجية للـضغط   " سيلي"يقع تحت تأثير بيئي مزعج، ويعتبر       

  1. عالمية وهدفها المحافظة على الكيان والحياة
ه المراحل تمثـل مراحـل   ويرى أن هذ.. ثلاث مراحل للدفاع ضد الضغط    " سيلي" وحدد  

  :التكيف العام وهي
وفيه يظهر الجسم تغيرات واسـتجابات  : Alarm Phaseمرحلة الإنذار أو التنبيه  -1

وازدياد السكر والـدهون    ، كازدياد التنفس ، عندما يدرك الفرد التهديد الذي يواجهه     
ه وتعـرف هـذ   ، وتشد العضلات ليتهيأ الجسم لعملية المواجهة     ، في الدورة الدموية  

 2.التغيرات بالاستثارة العامة
وتحدث عندما يتحول الجسم من المقاومة : Resistance Phase مرحلة المقاومة -2

وتختفـي  ، العامة إلى أعضاء حيوية معينة تكون قادرة على الصد لمصدر التهديد           
التغيرات التي ظهرت على الجسم في المرحلة الأولى وتظهر تغيرات أخرى تـدل             

  .على التكيف
مرحلـة تعقب المقاومـة إذا اسـتمر   : Exhaustion Phase ة الاستنـزافمرحل -3

التهديد، غير أن الطاقة الضرورية تكون قد اسـتنفدت، وإذا كانـت الاسـتجابات              
  .الدفاعية شديدة ومستمرة لفترة طويلة فقد ينتج عنها الوفاة في حالات معينة

  ":موراى"نظرية :  ثالثا
على اعتبار  ، ومفهوم الضغط مفهومان أساسيان   يعتبر موراى أن مفهوم الحاجة        

أن مفهوم الحاجة يمثل المحددات الجوهرية للسلوك، ومفهوم الـضغط يمثـل المحـددات         
  . المؤثرة والجوهرية للسلوك في البيئة

ويعرف الضغط بأنه صفة لموضوع بيئي أو لشخص يعيق جهود الفرد للوصول            
  :لضغوط هماإلى هدف معين، ويميز موراى بين نوعين من ا

ويشير إلى دلالة الموضوعات البيئية والأشخاص كمـا  : Beta Stress ضغط بيتا  -  أ
  .يدركها الفرد

ويشير إلى خصائص الموضوعات ودلالتهـا كمـا   : Alpha Stress ضغـط ألفا  - ب
 .هي

                                                
 ، 98ص ، ط النفسيةالقلق وإدارة الضغو): 1999(فاروق السيد ، عثمان 1

  .35ص، 2ط، ضغوط الحياة وأساليب مواجهتها): 2000(علي ، عسكر 2  
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ويوضح موراى أن سلوك الفرد يرتبط بالنوع الأول ويؤكـد علـى أن الفـرد                   
ينة بحاجة بعينها، ويطلق على هذا مفهـوم تكامـل   بخبرته يصل إلى ربط موضوعات مع  

  .الحاجة
   ":Richard Lazarus"نظرية ريتشارد لازاروس : رابعاً

وقد نشأت هذه النظرية نتيجة للاهتمام الكبير بعملية الإدراك أو التقييم الـذهني             
 ورد الفعل من جانب الفرد للمواقف الضاغطة، والتقدير المعرفي هو مفهوم أساسي يعتمد            

على طبيعة الفرد، حيث إن تقدير كم التهديد ليس مجرد إدراك مبسط للعناصـر المكونـة       
للموقف، ولكنه رابطة بين البيئة المحيطة بالفرد وخبراته الشخصية مع الضغوط وبـذلك             

  .يستطيع الفرد تفسير الموقف
 العوامل الشخصية، والعوامل  : ويعتمد تقييم الفرد للموقف على عدة عوامل منها          

الخارجية الخاصة بالبيئة الاجتماعية،والعوامل المتصلة بالموقف نفسه، وتعـرف نظريـة           
بأنها تنشأ عندما يوجد تناقص بين متطلبــات الشخـصيـة          " الضغوط"التقدير المعرفي   

  :ويؤدي ذلك إلى تقييم التهديد وإدراكه في مرحلتين هماللفـرد، 
ن بعض الأحداث هي في حد ذاتها شيء         وهي الخاصة بتحديد ومعرفة أ     :المرحلة الأولى 
  .يسبب الضغوط
 وهي التي يحدد فيها الطرق التي تصلح للتغلب على المـشكلات التـي              :المرحلة الثانية 

 . تظهر في الموقف

 ومن خلال العرض السابق للنظريات التي تناولت الـضغط النفـسية خلـص               
وتشكل رافداً  ، ضغوط النفسية الباحث إلى بعض النقاط الهامة التي توضح وتحدد مفهوم ال         

  :هاماً للتصور الإسلامي الذي يأمل الباحث في بلورته من خلال الدراسة
فهناك إجماع علـى ربطـه      ،  أن الضغط النفسي يؤثر سلباً على الصحة النفسية للفرد         -1

بالقلق والتوتر والضيق  والإحباط وسرعة الاسـتثارة والتغيـرات الفـسيولوجية            
  .المتعبة

ولا تقتـصر علـى التغيـرات    ،  الفعل نحو الضغوط عمليه معقـدة جـداً        أن ردود   -2
  .أو الانفعالات فقط، الفسيولوجية

تلعب دوراً هاماً في نظرته للضغوط وتوافقـه        ،  طريقة تفكير الفرد وأفكاره المسبقة     -3
 .معها
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 والالتزام بأفكار ، الإقرار بأن أساليب التنشئة الاجتماعية    ،  يترتب على النقطة السابقة    -4
 يخفف من وقع الضغوط على الأفراد ونظرتهم        )ينشأ الفرد مؤمناً بها   (ايجابية مسبقة   

 .لها

لا ، أن ما يعتبر أمر ضاغط بالنسبة لفـرد مـا         : وعلى أساس ما سبق نستطيع القول     
يعتبر كذلك بالنسبة لفرد آخر، ويتوقف ذلك على سمات شخصية الفرد وخبراتـه الذاتيـة           

حالته الصحية، كما يتوقف على عوامل ذات صلة بالموقف         ومهارته في تحمل الضغوط و    
  . نفسه مثل نوع التهديد وكمه والحاجة التي تهدد الفرد

وكَأَين من نَّبِي قَاتَلَ معه رِبيون كَثِير فَما وهنُواْ لِما أَصـابهم فِـي           {:يقول تعالى 
    .146آل عمران}انُواْ واللّه يحِب الصابِرِينسبِيلِ اللّهِ وما ضعفُواْ وما استَكَ

  :الدراسات السابقة
على الرغم من تزايد الاهتمام في السنوات الأخيرة بالتأصـيل الإسـلامي لعلـم     

، إلا أن الباحث لم يجد أية دراسة سابقة تناولت الضغوط النفسية من وجهة إسلامية     ، النفس
من النفسي والقلق والاكتئاب والـصحة النفـسية        في حين تم تناول موضوعات شتى كالأ      

وأما الدراسات الميدانية التي اهتمت بالضغوط فقد ركزت في أغلبهـا علـى             ، بعموميتها
  :وهنا عرض لبعضٍ منها، وكان أكثرها تناولاً ضغوط العمل، جوانب محددة

 وهدفت إلى دراسة ضغوط أحـداث الحيـاة وعلاقتهـا       ):1992( دراسة عبد المعطي     -
فرداً ) 168(وأجريت الدراسة على عينة من      ، الصحة النفسية وبعض متغيرات الشخصية    ب

سنة واستخدم الباحـث أداتـين لقيـاس        ) 50-23(تراوحت أعمارهم ما بين   ، من الجنسين 
وأوضحت النتائج ارتباطاً دالاً بـين الـضغوط وجميـع          ، ضغوط الحياة وللصحة النفسية   
   1.الأعراض الإكلينيكية المرضية

هدفت الدراسة إلى قياس ضغوط العمل التي تواجه الممرضين فـي           ): 1999(الصباغ   -
، خلال انتفاضة الأقصى في ضوء بعض المتغيـرات      ، مستشفيات محافظة نابلس بفلسطين   

وتم توزيعهـا علـى     ، وقام الباحث بتصميم استبانة من خمسين فقرة لقياس ضغوط العمل         
تائج ارتفاع مستوى ضـغوط العمـل لـدى         وأظهرت الن ، من ممرض وممرضة  ) 144(

، %)75.6(الممرضين والممرضات، حيث كانت الدرجة الكلية للضغوط مرتفعة وبنسبة           
                                                

ضغوط أحداث الحياة وعلاقتهـا بالـصحة النفـسية وبعـض متغيـرات             ): 1992(حسن، عبد المعطي  1
  . جامعة الزقازيق،الشخصية
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كما تبين وجود فروق في مستويات ضغوط العمل تعزى لمتغير الجنس لصالح الـذكور،              
  1.ولمتغير نوع المستشفى لصالح المستشفيات الحكومية

ذه الدراسة إلى بحث مصادر الضغوط لدى المعلمين          هدفت ه  ):2000( دراسة مشعان    -
معلماً ومعلمة من الكـويتيين و      ) 745(في المرحلة المتوسطة، تكونت عينة الدراسة من        

ومقيـاس  ، Fimianواستخدم الباحث مقياس الـضغوط النفـسية تـأليف            ،غير الكويتيين 
المعلمين الكويتيين أكثر   وأظهرت النتائج أن    ،  الضغوط المهنية للمعلمين تأليف السمادوني    

تعرضاً لضغوط العمل من غير الكويتيين وإن المعلمات أكثر شعوراً بضغوط العمل مـن              
   2.المعلمين

 وهدفت إلى التعرف على حجم الـضغوط المهنيـة ودرجـة          ):2003(دراسة القرني    -
" كماسـلا "واستخدم الباحث مقيـاس     ، الاحتراق النفسي الذي يعانيه العاملون في الإعلام      

للاحتراق النفسي، إضافة إلى فقرات خاصة بالضغوط المهنية، على عينة عشوائية بلغـت     
وأظهرت النتائج وجود درجات متوسطة من الاحتراق النفـسي لـدى             ، فردا134ً

مجمل أفراد العينة في الأبعاد الثلاثة المكونة للمقياس مـن الإجهـاد الانفعـالي، وتبلـد                
  3.الإحساس، والإنجاز الشخصي

 وكانت بعنوان الصلابة النفسية كمصدر لمقاومة ) :Collins" )1992" دراسة كولينز -
وتكونت ، وهدفت إلى قياس تأثيرات الضغوط والصلابة النفسية لدى المراهقين        ، الضغوط

واستخدمت ، 223وعددهم  ، سنة) 16-11(العينة من الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين        
وأظهرت النتائج أن الصلابة النفسية عملـت كحـاجز      ، هقينمقياس الصلابة النفسية للمرا   

  4.مخفف من تأثير الضغوط

 وهدفت الدراسة إلى فحص أهمية ) :Nealla S. Rita"  )1996" دراسة نيالا وريتا-
وأظهرت النتائج تشابه الرجال والنـساء      ، ضغط العمل والضغط الأسري للرعاية النفسية     

                                                
ع ،3مجلـد   ،البصائرمجلة  ، مستويات ضغوط العمل بين  الممرضين القانونيين      ): 1999(زهير، الصباغ 1

2 .  
  .العدد الأول، .مجلة جامعة دمشق،مصادر الضغوط في العمل لدى المعلمين): 2000(عويد ، مشعان 2
، مجلة جامعة الملك سعود   ، مستوى الضغوط المهنية في المؤسسات الإعلامية       ):  2003(علي  ، القرني 3

 . 1ع ،16،مجلد
1166  CCoolllliinnss  CCaarrllaa  BB  ((11999922))::  HHaarrddiinneessss  AAss  SSttrreessss  RReessiissttaannccee  RReessoouurrccee..  
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كما أوضحت النتـائج أن كـلاً مـن الآبـاء     ، عائليفي إدراكهم لضغط العمل والضغط ال  
وضعف تقـدير  ، والأمهات المتأثرين بضغط العمل والضغط الأسري يتعرضون للاكتئاب      

  1.الذات إلى جانب تعرضهم للاضطرابات الأسرية

واهتمـت بالـضغوط النفـسية    ): Scott W. et all")1999" دراسة سكت وآخرين-
وأوضحت الدراسة أن هناك أربعة عوامل      ، رة وأفرادها والانفعالية التي تتعرض لها الأس    

نقص الثقة في العلاقات بـين      : ومفادها، أساسية مرتبطة بالاضطرابات النفسية بشكل عام     
إلى جانب عدم وجود هـدف يـتم        ، وتزايد خيبة الأمل  ، وسوء العلاقات القائمة  ، الوالدين

ى تلك العوامل بهدف تحـسين      وعليه أوضحت الدراسة أهمية التركيز عل     ، السعي لتحقيقه 
  2.التعامل مع الضغوط الأسرية بصفة عامة

وهدفت إلى فحص العلاقة بين الـضغوط والجـنس   ): Belle"  )2000" دراسة بلي-
وأظهرت النتائج أن النساء أكثر تعرضاً لأحداث الحياة الـضاغطة          ، والمساندة الاجتماعية 

وكـذلك كـان    ، لعاطفية بشكل واضـح   وذلك بسبب اتجاهاتهم إلى الجوانب ا     ، من الرجال 
ألا أنه أوضح أيضاً    ، تدعيم المرأة للواقع الاجتماعي في حالات الضغوط أكثر من الرجال         

أن كلاً من الرجال والنساء لديهم رغبة فعلية لتقديم تفسيرات تتفـق وطبيعـة الـضغوط                
  3.الأسرية

ميـع  وعلى الرغم من اختلاف الدراسة الحالية في تناولهـا للـضغوط عـن ج             
فقد ساعدت تلك الدراسات الباحث في تحديد ملامح الدراسـة          ، الدراسات التي تم عرضها   

وتركيزهـا  ، حيث غلب على الدراسات التي تم عرضها الجانب الميداني التطبيقي     ، الحالية
وتبرز أهـم  ، أغلبها على نوع واحد من الضغوط كضغوط العمل والضغوط داخل الأسرة      

ذه الدراسة أنها نظرية تأصيلية تسعى لدراسة آيـات القـرآن      ملامح الاختلاف في كون ه    
ومحاولـة تحديـد   ، دراسة موضوعية لعرض الضغوط التي قد يعايشها الإنسان في حياته 

، أساليب التعامل معها من الوجهة الإسلامية النابعة من إيمان المسلم بخالقه عـز وجـل              
من للإنسان العيش بتوافق ورضـا     أن إتباع الهدي الرباني يض    : وتنطلق من مسلمة مفادها   

                                                
1177  NNeeaallaa  SS,,  RRiittaa  SS  ((11999966))::  DDuuaall--EEaarrnneerr  FFaammiilliieess::  TThhee  IImmppoorrttaannccee  ooff  WWoorrkk  SSttrreessss  

aanndd  FFaammiillyy  SSttrreessss  ffoorr  PPssyycchhoollooggiiccaall  WWeellll--BBeeiinngg..  
1188    SSccootttt,,WW..  eett  aall  ((11999999))::  FFaammiillyy  SSttrreessss  EEvveennttss..  

19 Belle D (2000): Gender differences in the Social Moderators of  Stress in  oping 
and Adaptation. 
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ويأمل الباحـث لاحقـاً فـي إكمـال      ،   حتى في حال تعرضه للضغوط الحياتية المختلفة      
  يتاح له فيها الاستفادة من الأطـر النظريـة ذات البعـد        - في أبحاث أخرى     -المشوار  

الدراسة كما لم تقتصر هذه     ، الإسلامي لتطبيقها ميدانياً في مجال الإرشاد الفردي والجمعي       
ولكنهـا اهتمـت بالـضغوط النفـسية        ، على ضغوط خاصة بالعمل أو بالعلاقة الزوجية      

  .   والحياتية بشموليتها

  :نتائج الدراسة
  :الضغوط النفسية في القرآن الكريم

للإجابة على تساؤلات الدراسة سيتناول الباحث بعض الضغوط النفـسية التـي            
على أن يتم مباشرة تناول الأساليب      ،  والتوتر تؤرق الإنسان وتجعله يشعر بالضيق والقلق     

ليشكل ذلـك الإجابـة علـى    ، الوقائية والعلاجية التي يمكننا استنباطها من الآيات الكريمة 
  :والذين كانا كالتالي، التساؤل الأول والثاني في الدراسة

   ما أهم الضغوط النفسية التي ذكرها القرآن الكريم ؟-
  لك الضغوط؟ ما أهم طرق الوقاية من ت-

  :الضغط الناتج عن الاغتراب النفسي -1
فيـشعر  ، لقد  صنف الاغتراب النفسي كأحد الاضطرابات التي تصيب الأفـراد          

لا يعرف من هو ومن أين أتى؟ لماذا خلـق؟          ، الفرد المغترب بأنه غريب عن هذا الكون      
ا التفكير  وإلى أين نذهب؟ ويسبب هذ     ماذا وراء هذا الوجود؟    من الذي خلقه؟ ما المصير؟    
ويتـسم  ، وفاقد للمعنى، يشعر الفرد خلالها بأنه تائه في الحياة، المتواصل آثاراً نفسية سيئة  

، قلق الوجـود  ، وقد أطلق عليه بعض علماء النفس المعاصرين      ، في الغالب بالقلق والتوتر   
 من  وربما تظهر أبيات إيليا أبو ماضي التالية جانباً       ، كما أطلقوا عليه    عصاب اللامعنى       

   :هذا الاغتراب والتخبط
   طريقـاً فمـشيت    أمـامي ولقـد أبـصرت                جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت       

كيف جئت كيف أبصرت طريقي لـست                   وسأبقى سائراً إن شئت هذا أم أبيت      
   أدري

  :ويقول الخيام
  كــر        وحرت فيه بين شتى الف              لبست ثوب العيش لم أستشر
          ولا أدرك لماذا جئت أين المفر              وسوف أنضو الثوب عنـي 



  وطرق التعامل معها في القرآن الكريم الضغوط النفسية
 

 456

وقد عبر أمريكي مسيحي للباحث عن ذلك عندما أخبره أن أكثر ما يقلقه دائمـاً               
  مع العلم    - كما يقال عندهم   -ويشغل تفكيره أنه غير مقتنع أبداًً بعلاقة االله بسيدنا المسيح           

ويعمـل مـديراً لمؤسـسة     ، لماجستير وفي الأربعينات من عمره    أن الرجل يحمل شهادة ا    
  .كبيرة

ويرى علماء النفس أن الاغتراب هو حالة معينة لعلاقة الإنسان بنفسه وبغيـره             "
وأن الإنسان يشعر بالعزلة لأنه قد انفصل عن الطبيعة وعن بقية البشر وعـن              ، من الناس 

  1".ذاته
وقَالُوا ما هِي    {:فه آرائهم لقوله تعالى   وس، وتحدث القرآن عن التائهين المشككين    

إِلَّا حياتُنَا الدنْيا نَموتُ ونَحيا وما يهلِكُنَا إِلَّا الدهر وما لَهم بِـذَلِك مِـن عِلْـمٍ إِن هـم إِلَّـا                   
ظُنُّون24الجاثية}ي  

بازِغاً قَالَ هـذَا ربي فَلَما     فَلَما رأَى الْقَمر     {:ويقول تعالى في شأن سيدنا إبراهيم     
الِّينمِ الضالْقَو مِن ي لأكُونَنبدِنِي رهي 77الأنعام}أَفَلَ قَالَ لَئِن لَّم  

يخاطب القرآن كـل   ، وشك الحائرين ، وجدل المجادلين ، وبعيداً عن نهج الفلاسفة   
الآيات بمنهجيـة شـاملة   ذي لب ليزيل اللبس والغموض في هذه المسألة الهامة لتوضحها  

هـذه الأرض   بدايةً خلقنا االله على      ف ،يندرج فيها جميع القضايا الفرعية آنفة الذكر      ، متكاملة
أَفَحسِبتُم أَنَّما { 56الذاريات }وما خَلَقْتُ الْجِن والْإِنس إِلَّا لِيعبدونِ{ :  سبحانه و تعالىتهلعباد

  .115المؤمنون }م إِلَينَا لَا تُرجعونخَلَقْنَاكُم عبثاً وأَنَّكُ
واستشعار الغاية التـي    ، إذن فنحن مأمورون خلال حياتنا بإتباع المنهج الرباني       

وأَن هـذَا صِراطِي مستَقِيماً فَاتَّبِعوه ولاَ       {خلقنا من أجلها باستمرار فنسعد ونسعد الآخرين      
مـن عمِـلَ    {  153الأنعام}كُم عن سبِيلِهِ ذَلِكُم وصاكُم بِهِ لَعلَّكُم تَتَّقُون       تَتَّبِعواْ السبلَ فَتَفَرقَ بِ   

صالِحاً من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤْمِن فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيبةً ولَنَجزِينَّهم أَجرهم بِأَحسنِ ما كَانُواْ               
لُونمع97النحل}ي  

التي سبب التفكير فيها والخوف منها الخوف والرعب للكثيـرين          ،  النهاية أما عن 
إِلَيهِ مرجِعكُم جمِيعاً وعد اللّهِ حقّاً إِنَّه يبدأُ الْخَلْقَ ثُـم           {: فيقول تعالى ، عبر التاريخ الإنساني  

لْقِسطِ والَّذِين كَفَرواْ لَهم شَراب مـن حمِـيمٍ         يعِيده لِيجزِي الَّذِين آمنُواْ وعمِلُواْ الصالِحاتِ بِا      
ونكْفُرا كَانُواْ يبِم أَلِيم ذَابع4يونس}و  

                                                
  . 137ص، القلق وإدارة الضغوط النفسية): 1999(فاروق السيد ، عثمان 1
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فشتان بين من آمن فاجتهـد      ، وتوضح الآية أن النهاية لن تكون متشابهة للجميع       
  .وعاش كما تعيش البهائم، وبين من كفر واتبع الشهوات، وأطاع خالقه

والمـنهج المتكامـل يجعـل الفـرد يـشعر بالـسكينة            ، لواضحهذا العرض ا  
فـلا  ، فلا تنتابه الهواجس والأفكار الوسواسية القهرية التي تنغص عليه حياته          ،والطمأنينة

الَّذِين آمنُواْ وتَطْمئِن قُلُوبهم بِذِكْرِ اللّـهِ أَلاَ بِـذِكْرِ اللّـهِ             {تجعله يستشعر السعادة والسكينة   
ئِنتَطْم أما من رفض فيتوعده االله سبحانه وتعالى بحياة سيئة ونهايـة           ،  28الرعد } الْقُلُوب
ومن أَعرض عن ذِكْرِي فَإِن      {100طه}من أَعرض عنْه فَإِنَّه يحمِلُ يوم الْقِيامةِ وِزراً       {أسوأ

      مةِ أَعامالْقِي موي هشُرنَحنكاً وعِيشَةً ضم هذه اللوحة المتكاملة ليس بإمكـان      ، 124طه }ىلَه
أَلَـا  {، كما جلاها الخالق عز وجل في القرآن الكـريم  ، العلم البشري المحض أن يوضحها    
اللَّطِيفُ الْخَبِير وهخَلَقَ و نم لَمع14الملك}ي.  

  :والتردد في أخذ القرار،  الخوف من الأقدار-2
فيقلقون ويتوترون خوفاً مما تخبئه لهم     ، فراديشغل الخوف من المستقبل أذهان الأ     

مما يسبب لهم الـضغط النفـسي       ، فهم يخافون المجهول ويخشون تقلبات الزمان     ، الأقدار
وفـي أحـد   "،وعلـى علاقـاتهم الاجتماعيـة   ، والذي ينعكس سلباً على صحتهم النفـسية  

  1".منهم أنهم يخافون المستقبل% 53الاستفتاءات للشباب العربي ذكر

، لا يستطيع اتخـاذ القـرار  ، ر هذا الخوف على تفكير الفرد فيبقى متردداً   ويؤث
  :ومن أهمها، ليعاني في داخله من الصراع والذي يأخذ عدة أشكال

 أو  الإنسان له عندما يكون أمـام هـدفين    يتعرضـيراع نفسـص: دامـقصراع الإ -
تمخض عنـه فقـد     ي، والحصول على أحدهما  ،  نفس الوقت  يأكثر متعارضين متكافئين ف   

ومن الأمثلة على ذلك الخريج الجامعي عندما يعرض عليه وظيفتـان مختلفتـان             ، الآخر
 .وممتازتين في نفس الفترة

أو كما  ،ين كلاهما سلبيينهدف يتعرض الإنسان له عندما يكون أمام :صـراع الإحجـام -
ب منه أعداؤه   كالجندي المحاصر  في الحرب وطل     ) هما أمران أحلاهما مر   (: قال الشاعر 
  .وأيضاً يخشى ذل الأسر، فهو يخشى أن يقتل، الاستسلام

ويحدث هذا عندما يكون هناك هدف واحد يمثل رغبة ورهبة في           : صراع الإقدام بالإحجام  
ويخشى في نفس الوقـت أن تتعـرض        ، كمن يرغب كثيراً في اقتناء سيارة     ، نفس الوقت 

  .    لحادث أو للسرقة
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، المستقبل يشكل أحد أهم الضغوط النفسية لدى البشر       وهكذا نرى أن الخوف من      
، لا يـستطيع أخـذ القـرار      ، فيعيش الفرد في خوف وترقب دائم     ، مما ينعكس عليهم سلباً   

ولو تتبعنا ما أورد القرآن الكريم للتعامل مع هذه المـسألة           ، ويكثر التفكير وتقليب الأمور   
 :  الهامة لوجدنا التالي

بقدر االله سبحانه ، قن بأن كل ما يحدث وسيحدث في الكون وللبشر  المسلم يجب أن يو   : أولاً
وعِنده مفَاتِح الْغَيبِ لاَ يعلَمها إِلاَّ هو ويعلَم ما فِي الْبر والْبحرِ وما تَـسقُطُ              {وتعالى وبعلمه 

 }مِن ورقَةٍ إِلاَّ يعلَمها ولاَ حبةٍ فِي ظُلُماتِ الأَرضِ ولاَ رطْبٍ ولاَ يابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مبِينٍ                
   " 59الأنعام

}ا                مأَهرلِ أَن نَّبن قَبإِلَّا فِي كِتَابٍ م لَا فِي أَنفُسِكُمضِ وةٍ فِي الْأَرصِيبمِن م ابا أَص
سِيرلَى اللَّهِ يع ذَلِك 22الحديد }إِن.  

فالإيمان بالقدر خيره وشره هو الذي يجنب الإنسان القلق النفسي ويحميـه مـن              
ويؤدي هـذا  "، ن يتقبل الإنسان الأحداث بنفس راضية     فلا بد أ  ، الصراع والحسرة والجزع  

      1" الإيمان بالقدر إلى الرضا والشعور بالأمن النفسي
الخشية الحقيقية والخوف في التصور الإسلامي يجب أن يكون مـن الخـالق عـز           : ثانياً
أما الحرص الشديد والخوف من فقد المكاسب الدنيوية فهذه من الصفات المذمومـة      ، وجل

  :وذلك للتالي، ي تشير إلى ضعف الإيمانالت
يقـول  ، أخبرنا المولى عز وجل بعدم دقة مقاييسنا البشرية لما قد ينفعنا أو يـضرنا              §

وعسى أَن تَكْرهواْ شَيئاً وهو خَير لَّكُم وعسى أَن تُحِبواْ شَيئاً وهو شَر لَّكُـم               { :تعالى
فَعـسى أَن   {:ويقول تعالى في موضـعٍ آخـر       216البقرة} تَعلَمون واللّه يعلَم وأَنتُم لاَ   

وحتى أننـا أحيانـاً تـضطرب       ، 19النساء}تَكْرهواْ شَيئاً ويجعلَ اللّه فِيهِ خَيراً كَثِيراً      
يا أَيها الَّـذِين آمنُـوا إِن مِـن أَزواجِكُـم      {:يقول تعالى، مقاييسنا مع أقرب الناس لنا 

و                غَفُـور اللَّـه وا فَـإِنتَغْفِـروا وفَحتَـصفُوا وإِن تَعو موهذَرفَاح اً لَّكُمودع لَادِكُمأَو
حِيم14التغابن}ر 

الاتـزان  (وهو ما يطلـق عليه النفـسانيون       ، إن االله يطلب منا التوازن في انفعالاتنا       §
وهـذان  ، لشديد ولا الحزن الـشديد    فاالله لا يحب لنا الفرح ا     ،  في علم النفس  ) النفسي

كمـا أن هـذا الاتـزان مـن أهـم           ، لاشك أنهما من أعراض الاضطرابات النفسية     
لِكَيلَا تَأْسوا   {:يقول المولى عز وجل   ، مؤشـرات الصحـة النفسية السليمة لدى الفرد     

                                                
  ..الدار المصرية اللبنانيةالدار المصرية اللبنانية، ، 160160صص، ، الإنسان وصحته النفسيةالإنسان وصحته النفسية): ): 20032003((سيد سيد ، ، صبحيصبحي  11
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وليس ، 23الحديد } مخْتَالٍ فَخُورٍ  علَى ما فَاتَكُم ولَا تَفْرحوا بِما آتَاكُم واللَّه لَا يحِب كُلَّ          
، ولكن يمنع فرح البطـر والتكبـر      ، المقصود مما سبق تحريم المشاعر والانفعالات     

وعلى سبيل المثال لقد حزن الرسول صلى االله عليه وسلم عند       ، وحزن اليأس والقنوط  
 قلـب وال لتـدمع  العين إن( :وفاة ابنه إبراهيم وجمع بين مقامي الرحمة والصبر فقال        

 1 )لمحزونون إبراهيم يا بفراقك وإنا ربنا نرضي ما إلا نقول ولا يحزن
فَاعفُ { :يقول تعالى  ذا الطابع الوسواسي المتشكك   ، المرضي االله لا يرتضي لنا التردد     §

             لَى اللّهِ إِنكَّلْ عتَ فَتَومزرِ فَإِذَا عفِي الأَم مهشَاوِرو ملَه تَغْفِراسو منْهع    حِـبي اللّـه
كِّلِينتَو159 آل عمران }الْم   

، أمـوره  وما دام المسـلم لا يخالـف شـرع االله فعليـه عقـد العـزم فـي كـل   : ثالثاً
وهو رابح بإذن االله وفــق      ، والتوكـل علـى خالقـه عـز وجل    ، والأخـذ بالأسـباب 
 نـالمؤم رـلأم اـعجب( :يقـول الرسـول صلى االله عليه وسـلم     ، كـل الاحتمـالات 

 انـفك شكر راءـس هـأصابت إن للمؤمن إلا دـلأح ذاك وليس ،رـخي هـكل رهـأم إن
 .2)له خيرا فكان صبر ضراء أصابته وإن ،هـل راـخي

، فاتساع أفق النظر والتعامل مع الوجـود الكبيـر        : " يقول سيد قطب رحمه االله    
 في علـم االله الثابـت فـي         ورؤية الأحداث في مواضعها المقدرة    ، وتصور الأزل والأبد  

كل ذلك يجعل النفس أفسح وأكبر وأكثر ثباتاً ورزانة في مواجهة الأحداث            ، تصميم الكون 
 3.العابرة

  4:)قلق الرزق(الضغط النفسي الناتج عن -3
فالطالب يخشى ألا يجد عمـلاً بعـد       ، تشغل قضية العمل والأرزاق تفكير الناس     

يفكـرون  ، والسائق والموظف وغيـرهم   ، اصيلوالمزارع يقلق على أثمان المح    ، تخرجه
، نفسية كثيـرة   وتناولت أبحاث ،  كثيراً ويضعون الاحتمالات حول ما سيكسبونه من مال       

ظاهرة الضغوط النفسية في العمل والتي كان إحدى محاورها البعد المادي الذي يتنـاول              
  .المرتبات والمكافئات والعوائد المالية

                                                
  ..دار الجيل بيروتدار الجيل بيروت. . 61676167رقم الحديثرقم الحديث، ، 7676صص، ، 77جج، ، باب رحمته الصبيانباب رحمته الصبيان: : صحيح مسلمصحيح مسلم  11
  ..76927692رقم الحديثرقم الحديث، ، 227227صص،،88جج،،باب المؤمن أمرهباب المؤمن أمره: : صحيح مسلمصحيح مسلم  22
  ..القاهرةالقاهرة، ، دار الشروقدار الشروق، ، 34933493ص ص ، ، في ظلال القرآنفي ظلال القرآن: : سيدسيد،، قطب قطب  33
ه وشغله لتفكير الكثيـر مـن       ه وشغله لتفكير الكثيـر مـن       نظراً لأهميت نظراً لأهميت ، ، اعتبر الباحث قلق الرزق أحد الضغوط النفسي القائمة بذاتها        اعتبر الباحث قلق الرزق أحد الضغوط النفسي القائمة بذاتها          44

  ..مع إقرار الباحث بأنه يعتبر في بعض جوانبه خوف من المستقبلمع إقرار الباحث بأنه يعتبر في بعض جوانبه خوف من المستقبل، ، الناسالناس
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منها ما كان من العمال ، بوضوح في مناسبات كثيرةوقد لاحظ الباحث هذا القلق      
الفلسطينيين الذين كانوا يعملون لدى دولة الاحتلال ويخشون الإضرابات والحصار أثنـاء            

، ومنها ما كان من بعض الموظفين الغزيين الذين عاشوا في رعـب شـديد             ، الانتفاضتين
بعـد أن قامـت   ، قطاع غزةخوفاً من قطع مرتباتهـم  أثناء الخلاف السياسي الذي شهده   

  .السلطة الفلسطينيـة في رام االله بقطع مرتبات البعض منهم
فقد أكد القـرآن الكـريم علـى أن         ، وحتى تطمئن نفس الإنسان لهذا الأمر الهام      

  58الـذاريات  }إِن اللَّه هو الرزاقُ ذُو الْقُوةِ الْمتِين      {، وأنه وحده هو الرزاق   ، الرزق بيد االله  
}         لِـيمالْع مِيعالـس وهو اكُمإِيا وقُهزري ا اللَّهقَهمِلُ رِزةٍ لَا تَحابن مِن دكَأَي60العنكبـوت  }و ،

ثم لا يقلق ولا يتوتر أو يخالف منهج االله لكـي           ، والمطلوب من الإنسان أن يأخذ بالأسباب     
 لأن االله تكفل برزقـه وأن االله        وليشعر بالاطمئنان ، يكسب بعض المكاسب الدنيوية الزائفة    

  :يقول الشاعر، قدر له ذلك
 

 فليس ينســـى ربنـــا نملـه  اقنـع بمــا تُرزق يا ذا الفتـى 
  1 نــم لـهوإن تــولى مدبــراً  إن أقبـل الدهـر فقـم قائمــاً

وأدهـم أو    ولكي يطمئن الآباء والأزواج على اقتصاديات أبناءهم فلا يفكروا في         
وف الفقر عليهم أمرهم المولى عز وجل بعدم قتلهم في حالة خـشيتهم المـستقبلية مـن      خ

ولاَ تَقْتُلُواْ أَولادكُم خَشْيةَ إِملاقٍ نَّحن نَرزقُهم وإِياكُم     {:قال تعالى ، أو حتى وهم فقراء   ، الفقر
لُواْ أَولاَدكُـم مـن إمـلاَقٍ نَّحـن نَـرزقُكُم      ولاَ تَقْتُ{ 31الإسراء}إن قَتْلَهم كَان خِطْءاً كَبِيراً   

ماهإِي151الأنعام}و.  
 الأبنـاء  رزق قـدم  الموضع هذافي  : يقول الشهيد سيد قطب    وعن الآية الأولى  "

 رزق علـى  الآبـاء  رزق قدم الأنعام سورة وفي }وإياكم نرزقهم نحن{: الآباء رزق على
 : النص فهذا .النصين مدلول في آخر اختلاف بسبب ذلكو }وإياهم نرزقكم نحن{ : الأبناء

 أولادكم تقتلوا ولا{ الآخر والنص : }وإياكم نرزقهم نحن إملاق خشية أولادكم تقتلوا ولا{
 رزق فقـدم  بـسببهم  الفقـر  وقوع خشية الأولاد قتل هنا }وإياهم نرزقكم نحن إملاق من

 ـ رزق فقـدم  ،فعلاً الآباء فقر بسبب قتلهم الأنعام وفي ،الأولاد  التقـديم  فكـان  ،اءـالآب
   2.وهناك هنا التعبيرية .الدلالات مقتضى وفق والتأخير

                                                
  ..بيروتبيروت، ، المكتب الإسلاميالمكتب الإسلامي، ، 303303صص، ، 11جج،،إبن أبي العزإبن أبي العز،،الحنفيالحنفي، ، شرح العقيدة الطحاويةشرح العقيدة الطحاوية  11
  ..دار الشروقدار الشروق، ، 22232223صص،،44جج، ، في ظلال القرآنفي ظلال القرآن): ): 19811981((سيدسيد، ، قطبقطب  22
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فهنا اعتـراف بالحاجـات    ، وهنا يتجلى الإعجاز النفسي القرآني في أبهى معانيه       
ويـرى  ، فالوالدين في حالة الفقر كانت لهم الأولوية ليطمئنا على رزقهم       ، الأساسية للأفراد 
ن الكريم سبق الباحث اليهودي ماسلو بمئات السنين في تحديـد حاجـات             الباحث أن القرآ  

قال تعالى مخاطباً السيدة مريم بعد ولادتهـا لـسيدنا          ، الإنسان عندما وضع هرمه الشهير    
  .26 مريم }فَكُلِي واشْربِي وقَري عيناً{: عيسى عليهما السلام قائلاً

 }هم من جـوعٍ وآمـنَهم مـن خَـوفٍ         الَّذِي أَطْعم  {:ويقول تعالى في حق قريش    
  .4قريش

وبعده يتمكن من   ، فالحاجات الأساسية ضرورية جداً لكي تتحقق إنسانية الإنسان       
  . القيام بالمطلوب منه في الحياة

  :  الضغوط الناتجة عن خشية الموت-4
وقد تجلى ذلك بوضـوح فـي   ، لقد أرعبت فكرة الموت البشر على مر العصور    

وارتبط مفهوم الموت لدى الكثيـرين بالانفعـالات   ، ات القديمة في العراق ومصر الحضار
تتجمع معاً وتضغط مكونة ما يطلق عليـه        ، العنيفة والمشاعر الجياشة والاتجاهات السلبية    

بأنـه التأمـل     "Dickstein" وقد عرفه ديكـشتاين   ، "قلق الموت "النفسانيون المعاصرون   
 .قدير السلبي لهذه الحقيقةالشعوري في حقيقة الموت، والت

كما ذهب بعض النفـسانيين إلـى أبعـد مـن ذلـك، إذ وجـدت ميلانـي                  
أن الخوف من الموت هو أصل كل القلق الذي يصيب المـرء  " Melani" Kleinكلاين

   1.في حياته، وأساس كل الأفكار والتصرفات العدائية المشاكسة لدى البشر
 فـي سياق الإيمان بالخالق عـز       فيأتـي، أما الموت في التصـور الإسلامي    

فهو ليس ذلك المجهول الذي يبث الخوف والرهبة في النفوس ولكنه قـضاء االله              ، وجل
، ثم يعيش عمراً خالداً في الآخرة     ، وحكمته في أن يعيش الإنسان أياماً معدودة في الدنيا        

وإنَّا لَـنَحن  {آل عمران  }تَاباً مؤَجلاًوما كَان لِنَفْسٍ أَن تَموتَ إِلاَّ بِإِذْنِ االله كِ   {:يقول تعالى 
   ارِثُونالْو ننَحنُمِيتُ ويِي و{، 23الحجر}نُح        كُمـورأُج نفَّوا تُوإِنَّمتِ ووكُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْم

لْحيـاةُ الـدنْيا إِلاَّ متَـاع       يوم الْقِيامةِ فَمن زحزِح عنِ النَّارِ وأُدخِلَ الْجنَّةَ فَقَد فَاز ومـا ا            
  .185 آل عمران}الْغُرورِ

                                                
  . . الكويتالكويت، ، عالم المعرفةعالم المعرفة، ، لموتلموتقلق اقلق ا): ): 19871987((أحمد أحمد ، ، عبد الخالقعبد الخالق  11
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وتكتمـل  ، كما للحياة حكمـة   ، والقرآن يصور للمسلم أن للموت حكمة وغاية      "
الَّذِي خَلَقَ الْموتَ والْحيـاةَ      {"الحكمتان في اختيار الإنسان وامتحانه في حياة أخرى باقية        

 نسأَح كُمأَي كُملُوبلِيالْغَفُور زِيزالْع وهلاً وم2الملك}ع  ،  
وأن ، وفي هذا طمأنة للمؤمن أنه لا أحد في الكون يستطيع تغييـر الأجـل   

ويوجه طاقته النفـسية  ، وتطمئن لخالقها، هذا الأمر بيد الخالق عز وجل فتسكن نفسه  
 الخالق عـز  لينطبق عليه قول، للعبادة والاهتمام بما يفيده وأهله وجيرانه وكل الناس    

  . 28,27الفجر}ارجِعِي إِلَى ربكِ راضِيةً مرضِيةً*يا أَيتُها النَّفْس الْمطْمئِنَّةُ {:وجل

  :)جلد الذات( الضغط النفسي الناتج عن اتهام النفس -5
فلا يتـرددون فـي   ، قد يعيش بعض الأفراد غير الأسوياء بلا ضمير يردعهم           

دون أن ينـدموا أو يتراجعـوا عـن        ، اب حقـوق الغيـر    ارتكاب الجرائم واغتـص   
 أو )الشخصية الـسيكوباثية (ويطلق علماء النفس على هذه النمط من الأفراد     ،أخطائهم

أمـا  ، ويوصف أصحابها بأنهم مصابون بالجنون الخلقي    ، الشخصية المضادة للمجتمع  
 ويـرد  ،فيـستغفر ربـه  ، الإنسان السوي فيخشى عقاب االله ويندم على سوء أفعالـه     

فيـصاب  ، وهناك نمط ثالث يبالغ في إدانـة الـنفس        ، ويأمل بمغفرة خالقه  ، المظالم
فيـشعر أنـه أسـوأ     ، فتتحول حياته إلى جحيم من صنعه ، بالاكتئاب والقنوط واليأس  

وقد عالج القرآن الكريم هذه المسألة الهامـة     ، وأن االله لن يرحمه ولن يغفر له      ، الناس
  :بصورة واضحة في التالي

فلا وساطة ولا صكوك غفران ، على المؤمن أن يوقن أن االله وحده الذي يغفر الذنوب     -
والَّذِين إِذَا فَعلُـواْ     {: يقول تعالى  – كما يفعل المسيحيون الآن      -وتوبة أمام رجال الدين     

        مو واْ لِذُنُوبِهِمتَغْفَرفَاس واْ اللّهذَكَر مهواْ أَنْفُسظَلَم فَاحِشَةً أَو      إِلاَّ اللّـه الـذُّنُوب غْفِرآل }ن ي
  .135عمران

قُلْ يـا   {وأنه يغفر الذنوب جميعاً     ،  يحذرنا المولى عز وجل من الإسراف على النفس        -
 عِبادِي الَّذِين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم لَا تَقْنَطُوا مِن رحمةِ اللَّهِ إِن اللَّه يغْفِر الذُّنُوب جمِيعـاً               

حِيمالر الْغَفُور وه 53الزمر}إِنَّه.  
فلا يأس للمؤمن وخالقـه     ،  وهناك تحذير كبير لمن يصل به تفكيره إلى درجة اليأس          -

 .87يوسف}إِنَّه لاَ ييأَس مِن روحِ اللّهِ إِلاَّ الْقَوم الْكَافِرون{موجود 

إِن اللّه لاَ يغْفِر {، يغفر لمن يشرك بهولكنه لا ،   أن االله يغفر الذنـوب كلها لمن آمن به    -
ر ما دون ذَلِك لِمن يشَاء ومـن يـشْرِك بِاللّـهِ فَقَـدِ افْتَـرى إِثْمـاً                  ـأَن يشْرك بِهِ ويغْفِ   
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هـذا  . وذكر بعض المفسرين أنها أرجى آية في القرآن لأهل التوحيـد          ، 48النساء}عظِيماً
،  ويبقى باب التوبة والمغفرة مفتوحاً بين الإنـسان وخالقــه          المنهج الوسطي يمنح الأمل   

  .  ويمضي في حياته آملاً رحمة ربه، فتطمئن نفسه ويعزم على فتح صفحة جديدة
 

  : الضغط النفسي الناتج عن مشاكل الإنجاب-6
النعمة إلا من حـرم   ولا يعرف عِظَم هذه،  من نعم االله عز وجل نعمة الأبناء

وقد يعاني من الضغط النفسي ،  ماله ووقته في سبيل البحث عن حل لها      منها، فتراه ينفق  
وقد لمس الباحث ذلك    ، فيعاني من الاكتئاب وعدم الشعور بالسعادة     ، بسبب هذا الحرمان  

وقد ذكر الكثيـر مـنهم أن النـاس         ، من خلال تعامله مع بعض الحالات من الجنسين       
لفضولية، وقد يرزق بعـضهم بالبنـات       يزيدون من معاناتهم بكثرة أسئلتهم وتدخلاتهم ا      

ويرى الباحث أن علـم     ، لأنهم يبقوا تواقين لإنجاب الذكور    ، فتظهر معاناتهم بشكل آخر   
  .النفس والإرشاد النفسي لم يستطيعا تقديم ما من شأنه التخفيف عن هذه الفئة

نُـون زِينَـةُ   الْمـالُ والْب { :يقول تعالى،  والقرآن الكريم يقر هذه النعمة والإحساس بها-
وقد دعا الأنبياء والمرسلون لأبنائهم وزوجاتهم بأن يكونوا قرة         ، 46الكهف }الْحياةِ الدنْيا 

  .74:الفرقان أَعينٍ ربنَا هب لَنَا مِن أزواجِنَا وذُرِياتِنَا قُرةَ  أعين لهم ومصدر سعادة
لْأَرضِ يخْلُقُ ما يشَاء يهب لِمن يشَاء إِنَاثاً ويهـب          لِلَّهِ ملْك السماواتِ وا   {: يقول تعالى  -

  الذُّكُور شَاءن يلِم*                لِـيمع قِيمـاً إِنَّـهع ـشَاءـن يـلُ معجيإِنَاثاً واناً وذُكْر مهجوزي أَو
50-49ورىشال}قَدِير. 

 وهو الذي يهب لمـن      وحتى ترتاح نفس المؤمن بينت الآيات أن االله هو الخالق         
وفي ، وهي خلق السماوات والأرض   ، وسبق ذلك ذكر مسألة هامة    ، يشاء البنات أو البنين   
 لكـل  المناسـب  التقديم هو والأرض السماوات ملك الله بأن والتقديم :ذلك يقول سيد قطب   

 توكيـد  فهـي  )يـشاء  ما يخلق( : ذكر وكذلك .العام الملك هذا توابع من ذلك بعد جزئية
 الـذي  االله إلـى ،  للخير المحب،  الإنسان ورد .الموضع هذا في المطلوب النفسي ءللإيحا
  1.حرمان أو عطاء ومن يسوء وما يسر مما يشاء ما يخلق

وقد وضحت الآية الكريمة الاحتمالات الأربع لهذا الأمر والتي لا تترك أي مجـال    -
 :وهي ، للشك أو اللبس

  .أن يرزق الإنسان بالإناث: الوجه الأول -1

                                                
  ..دار الشروقدار الشروق،،55جج،،31693169صص، ، في ظلال القرآنفي ظلال القرآن) ) 19811981((سيد سيد ، ، قطبقطب  11
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 .أن يرزق بالذكور: الوجه الثاني -2

 )ذكور وإناث(أن يرزق بالنوعين : الوجه الثالث -3

  . أن يكون الإنسان عقيماً: الوجه الرابع -4
ولكن لاشك أن   ، ولا ينكر عاقل أن حرمان الإنسان من هذه النعمة هو أمر مؤلم           

 ـ  ، قبول الشخص لإرادة االله وحكمته ضمن إطار إيمانه التام باالله          ، صابيخفـف عنـه الم
وتقف نظريـات الإرشـاد    ، وألا يجزع أو يصاب باليأس    ، ويجعله يطمع في ثواب الآخرة    

لأنها لا تستطيع الإجابة على تساؤلات المسترشدين       ، النفسي عاجزة في مثل هذه الحالات     
 عليه االله صلى االله رسول قال : قال  رضي االله عنه   أنسٍ عنف،الواقعة خارج مجال الإيمان   

   االله وإن البلاء عظم مع الجزاء معظ إن : " لمـوس
  1  "السخط فله سخط ومن الرضا فله رضي فمن ابتلاهم قوما أحب إذا وجل عز

ويرى الباحث في هذا الحديث منجماً للدرر النفسية لمـن أراد أن يـسبر غـور        
فكما أسلفت الدراسـة    ، النفس البشرية ويفهم معنى التوافق النفسي والتغلب على الضغوط        

فمن ، وط النفسية في جلها تحدث من خلال إدراك الفرد لما يحدث له ومن حوله             فإن الضغ 
ومن رضي فلـه    ، وستزداد معاناته النفسية والجسدية   ، يتبرم ويسخط فستبقى مشكلته قائمة    

ويمضي في حياته مقبلاً غيـر مـدبر دون         ، فيقنع وتهدأ نفسه  ، الأجر والثواب في الآخرة   
  .يأس أو قنوط

  :ثالثنتائج التساؤل ال
 هل من الممكن تحديد إستراتيجية أسلامية عامة للتعامل مـع           ،والذي كان نصه  
  وما ملامح تلك الإستراتيجية؟ ، الضغوط النفسية المختلفة

من خلال عرض الباحث للضغوط النفسية فيما سبق فإن الباحـث قـام ببلـورة            
مـل مـع الـضغوط      أساسيات مشتركة يرى أنها قد تشكل نواة لإستراتيجية إرشادية للتعا         

  .النفسية تنبع من الرؤية الإسلامية
أمـا  ،  الإيمان باالله القضية المحورية في الرؤية الإسلامية للتعامل مع ضغوط الحيـاة         -1

فالإيمـان  ، غير المؤمن فلا يمكن أن ينطبق عليه أي من النقاط التالية في هذه الرؤية             
  :يقول الشاعر، باالله مركز هذه الرؤية

                                                
  ..بيروت، وصححه الألبانيبيروت، وصححه الألباني، ، دار إحياء التراث العربيدار إحياء التراث العربي،،23962396رقم الحديث رقم الحديث ، ، 601601صص. . 44جج، ،  سنن الترمذي سنن الترمذي  11
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  ولا دنيا لمن لم يحيي دينه  يمان ضاع فلا أمان            إذا الإ
 الإسلام يرسخ قدرة الإنسان على التعامل مع الضغوط بواقعيه وقدرته علـى تغييـر               -2

إِن اللّه لاَ يغَير ما بِقَومٍ حتَّى يغَيرواْ مـا          { :يقول تعالى ، فلا استسلام ولا يأس   ، الواقع
فهو ،  ويرى الباحث أن ذلك ينطبق أيضاً على الفرد العاقل المكلف          ،11الرعد}بِأَنْفُسِهِم

  . يستطيع دائماً فتح صفحة جديدة وعـدم الجمود أمام ضغوط الحياة
فإن لم يحول   ،  الإيمان بقضاء االله وقدره كفيل بتشكيل أكبر مضادات للضغوط النفسية          -3

أن مـا يحـدث لـه كلـه     فإيمان الفرد ب، فهو يخفف منها أثناء حدوثها    ، دون حدوثها 
  . ومن ثم المواجهة ومواصلة الحياة دون يأس، يزيـد من قدرته على التحمل،خيـر

فالإنسان السوي يسعد عندما ينفع الآخـرين وهـذا         ،  العمل الصالح بمفهومه الواسع    -4 
من عمِلَ  :   يقول تعالى ، مدعاة لإحساس الأفراد بالحياة الطيبة المتوافقة مع الضغوط       

حاً من ذَكَرٍ أَو أُنثَى وهو مؤْمِن فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيبةً ولَنَجزِينَّهم أَجرهم بِأَحسنِ مـا          صالِ
لُونمع97النحل }كَانُواْ ي.  

 تقوى القدرة على الـتحكم فـي الغرائـز          ممارسة العبادات الإسلامية  المؤكد أن   من   -5
د اختيار الإنسان لسلوكه وبالتالي لمصيره وهذا       يكي يعزز تأ  فالدين الإسلام ، والدوافع

لمزيد من التكيف وذلـك مـن   للتغلب على الضغوط وعديل سلوكه  تيدفع الإنسان إلى  
والباحث يـرفض النظريـات     ، أجل تحقيق المكاسب لذاته سواء في الدنيا أو الآخرة        

و أخذنا الصلاة كمثـال  ول، النفسية التي تصور الفرد وكأنه ليس مسئولاً عن تصرفاته  
   :فإننا نرى أنها نموذج للتربية السلوكية التي ترسخ التالي

 فلكـل صـلاة     ، أساس زمان مقرر   ىوالتعامل في الحياة عل   .. وقت الانتظام واحترام ال   -ا
   .وقتها

   . الطهارة والوضوءة من خلال عملي  النظافة-ب
   .  الارتباط بالجماعة من خلال صلاة الجماعة-ت
  . الإمامالانتظام في الصفوف ومتابعة حركات  من خلال المتعقلةالطاعة   -ث
   .الإماممن خلال الاستماع إلى تلاوة نصات المتمعن الإ تعود  -ج
   .الوقوف والركوع والسجودالنظام أثناء  تعود النظام من خلال -ح

أن يـدعو   ، ويرى الباحث أن من واجب المرشد فـي المجتمعـات الإسـلامية           
لممارسة العبادات مع مراعاة النسبية التـي تتحـدد         ، شد الذي يعاني من الضغوط    المستر

  .وتوقيت الدعوة، ونوع المشكلة، بالسن أو طبيعة العلاقة المهنية بينهما
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فالإسـلام يهـتم بالأسـرة      ،  أهمية الجماعة في مساعدة الفرد على مواجهة الضغوط        -6
كفضل صـلاة الجماعـة   ،  الأمورويتمثل ذلك في كثير من، ووجود الفرد في جماعة  

، ودعوة المسلم لمساندة ورحمة وإقالة العثرات لأخيـه المـسلم         ، على الصلاة الفردية  
  .يجدر بالمرشد النفسي الانتباه له، وهذا بعد هام في التغلب على ضغوط الحياة

 يربط الإسلام قضايا الفرد اليومية والجزئية بقضية كبرى وبهدف استراتيجي يجـب             -7
وهذا ، المسلم أن يوجه كل طاقاته نحوه وهو نيل رضا االله ومن ثم دخول الجنة             على  

التي تنظر نظرة قاصـرة لتحقيـق      ، الأمر لا يوجد البتة في نظريات الإرشاد الغربية       
وقيمة هذا التصور تتمثل في مهارة المرشد المسلم فـي الاستفادة مـن            ، رغبات آنية 

  .ضغوط الحياتية المختلفةذلك في تخفيف معاناة المسترشد من ال
وأن ، فالتفاؤل هو القاعـدة   .. الحياةضغوط   في التعامل مع      التفاؤل منهج يقر الإسلام    -8

إِن مع الْعـسرِ  *فَإِن مع الْعسرِ يسراً  {:يقول تعالى،  ستنفرج – وإن ضاقت    –الأمور  
  .47الأحزاب }من اللَّهِ فَضلاً كَبِيراًوبشِّرِ الْمؤْمِنِين بِأَن لَهم  {6,5الشرح}يسراً

،  يقر الإسلام قضية البحث عن علاج لما يعانيه الإنسان من أمراض جسديه أو نفسية              -9
تداووا فإن االله لم يضع داء إلا وضع له شفاء أو            : صلى االله عليه وسلم    رسوليقول ال 

  1.قال دواء
فيفضلون عدم التحدث عن  ولا أساس للخوف من الوصمة التي يخشاها الكثيرون         
وهذا ترسب في عـرف     ، المعاناة أو الاضطرابات النفسية التي تصيبهم أو تصيب أبناءهم        

فكما يصاب الفرد بأمراض البدن قـد يـصاب         ، ولا أساس له في الدين    ، الناس وتقاليدهم 
  .بالاضطراب النفسي دون أن يقلل ذلك من إنسانيته أو يحط من قدره

، تباه إلى أهمية سلاح الدعاء في مقاومة وإزالة الضغوط عند الفرد           وأخيراً يجب الان   -10
وإِذَا  {60غـافر }وقَالَ ربكُم ادعونِي أَستَجِب لَكُـم      {،فالدعاء في الإسلام مخ العبادة    

 لِي ولْيؤْمِنُـواْ   سأَلَك عِبادِي عنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيب دعوةَ الداعِ إِذَا دعانِ فَلْيستَجِيبواْ          
  ونشُدري ملَّهولـيس  ،  وهذا الدعاء والتسبيح يوجه لخالق الكـون       186البقرة }بِي لَع

كالكلمات التي يطلبها المعالجون النفسيون من مرضاهم ترديدها والتي قي الغالـب            
  . تكون خالية من المعاني ومجرد تكرار نمطي لا يفيد فكراً ولا يحرك وجداناً

                                                
  ..لبانيلبانيبيروت، وصححه الأبيروت، وصححه الأ، ، دار إحياء التراث العربيدار إحياء التراث العربي،،20382038رقم الحديث رقم الحديث ، ، 383383صص. . 44جج، ، سنن الترمذيسنن الترمذي  11
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  :ياتالتوص
  :يوصي الباحث بالتالي

أهمية أسلمة المفاهيم النفسية حول النفس البشرية وما يعتريها مـن ضـغوط نفـسية       -
وأن يتبنى المرشدون النفسيون النظريات الإرشـادية المنبثقـة مـن الفهـم           ، ومعاناة

  .الإسلامي للنفس البشرية
 النفـسية المجتمعيـة     على العاملين في المجال النفسي التركيز على نشر ثقافة الوقاية          -

فهذا الـسبق يجعـل الأفـراد    ، القائمة على الالتزام بأوامر الإسلام والبعد عن نواهيه 
فيصبرون ويواجهون ويعملون جادين في منظومة      ، ينظرون إلى الضغوط كابتلاءات   
 .نفسية قوية قائمة على الإيمان باالله

وهذه المعـاني   ، نفسييعارض الباحث مصطلح الإرشاد الديني بمعزل عن الإرشاد ال         -
فالمرشد النفسي المسلم يجد فـي دينـه        ، لا تشابه إطلاقاً ما يعنيه الغرب بكلمة الدين       

ولا ينـسلخ   ، فالإسلام دين شامل وينظم حياة أفراده وعلاقـاتهم       ، منجماً نفسياً ذاخراً  
أما في الغرب فالدين في الغالب يعني لهم بعض الطقـوس والاجـراءات             ، عنهم أبداً 

 .ة التي لا دخل لها في الحياة اليومية وتيسير حياة الناسالديني

حث الباحثين وطلبة الدراسات العليا بالاهتمام بتأصـيل بعـض سـمات الشخـصية           -
نفـع  ، الإيثار: ومنها، الإسلامية وابتكار مقاييس خاصة بها في المجتمعات الإسلامية       

    . الأمانة، الصدق، الانفتاح الفكري، الإحسان، الحب، الآخر
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  ملخص الدراسة
يتناول هذا البحث إعداد الإنسان الصالح في ضوء التربية القرآنيـة ؛ لتجديـد وتوظيـف         

نـد  الطاقات في إطار شرعي قويم لجيل همته لا تتغير في هذه الحياة مع مرور الأيام وع               
، ولا يقع نهبة لليأس جيل لا ينخدع بالمظـاهر     ، لا يعرف الرضى بالعجز   ، التعثر بالعقبات 
ويعرف متـى  ، وفي أي شيء يتكلم وما فائدة هذا التكلم، يعرف متى يتكلم ، ولا بالمناصب 

لا يكـون   ، وما ضرره ويكون معيار سكوته هذا الدين القـويم        ، وما فائدة سكوته  ، يسكت
يعرف من أين يصعد، جيل يعرف كيف يتعامل مع النصـوص          ، علومخاوي الجعبة من ال   

:" جيــل يـؤمن بقولـه تعـالى       ، وإذا كان لا يعرف فإنه يتعلم                 

                     ) "  يعرف ما هو الإيمان يضع نصب عينيه ) 125:النحل

ــالى  ــه تع :" قول                              
                        ) جيل يوظـف   ) 39: الأنفال

وإعـداد هـذا   ...طاقاته كلها بلا استثناء في خدمة هذا الدين الشامل لجميع شؤون الحيـاة    
ن خلال التربية القرآنية والتي حسب الباحث أنـه قـد بـين    الجيل لا يمكن أن يكون إلا م    

 –أصل المعرفة ونظرة القرآن الكـريم       : (بعضاً منها في أربعة مباحث رئيسة تمثلت في       
 أبـرز  – مقومات التربية المـستمدة مـن القـرآن الكـريم            –الأساليب التربوية القرآنية    

  . بعد الإطار العام والدراسات السابقة وذلك )المشكلات التربوية التي عالجها القرآن الكريم
وفاتحاً المجال واسعاً أمام الباحثين باقتراح العديد من الدراسات والبحوث لإكمال           
هذا البناء التربوي المنشود لأبنائنا فلذات أكبادنا أملنا الفلـسطيني والإسـلامي المنـشود              

  . المطبوع بعقيدتنا الإسلامية دوماً إن شاء االله تعالى
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Abstract 

A research deals with the building up a good man in the light 
of The Qura'an Education for the renewal and proper functioning of 
energy in a straight Shariea frame work for a generation whose 
enthusiasm is invariable in life whatever hardships they had to face. A 
generation who does not satisfy with deficiency, A generation who 
knows no despair. A generation who is not deceived by appearances 
or posts. A generation who knows when to speak and what to speak. A 
generation who knows when to silence and the advantages and 
disadvantages of silence. The criteria of his silence is his religion.  A 
generation who has no vacuum of sciences, originating by holding to 
his religion and advocating for his religion in advice and good 
recommendation. A generation who believes in what he says. A- 
generation who exploits his energy for a religion that involves all 
aspects of life. The building up of this generation can only be through 
the education of Qura'an which the author clarified in four researches 
which includes:  
1- The origin of knowledge and the verdict of  the Qura'an. 
2- Educational methods of the Qura'an. 
3- The main aspects extracted from the Qura'an. 
4- The main educational problems which is delt with by the Qura'an. 

These all are gate ways for other writers to make his finishing 
touches and complete the construction a generation saturated with the 
principles of  Islam. 
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  المبحث الأول
 الإطار العام والدراسات السابقة

 :تقديم
والمجتمعات ، التربية صناعة الإنسان بطريقة معينة، وتشكيله وفق تصور خاص        

 تواجه التحديات وتتغلب عليها وتتفاعل مع الكون فتكشف نواميسه وقوانينـه            - بالإنسان –
جابية ولا سبيل إلى إيجاد هـذا  والإنسان هو القوة الفاعلة المؤثرة الإي     ، وتسيرها لمصلحتها 

الإنسان الفاعل وإعداده إلا بالتربية الصالحة؛ لما للتربية من دور رئيس لتكوين الإنـسان              
ولهذا فهـي أهـم     ... وسياسية، واقتصادية، وإعادة بناء ما يعيش فيه من أنظمة اجتماعية       

، د المرسومة لـه عملية يخضع لها الإنسان في حياته وعليها يتوقف نموه إلى أقصى الحدو  
وهي سبب من أسباب رقي الأمم لذلك كلـه فهـي   ، و بها يصلح للقيام بالمهام المنوطة به      

": وبتدبرنا لما جاء في كتابه تعالى. تنبثق من فلسفة محكمة تبين للمربين معالم الطريق        

                                       

              )نجد أنه كتاب في التربية والتوجيه كما هو كتاب في ) 9:الإسراء

العقيدة، والعبادة، والشريعة، والأخلاق بل دستور سماوي عظيم وفي هذا يقـول محمـد              
هو للمسلم كنز عظيم من كنـوز       القرآن الكريم   ): "9م،ص1980الجمالي،(فاضل الجمالي   

الثقافة الإنسانية ولا سيما الروحية منها وهو أول ما يكون كتاب تربية وتهذيب على وجه               
ولأن فاعليـة واسـتقامة     " العموم، وكتاب تربية اجتماعية وأخلاقية على وجه الخصوص       

راً على القـيم    البرامج التربوية واستمرارها وتأثيرها في سلوك الناشئين يعتمد اعتماداً كبي         
الروحية والخلقية التي تتوافر في البرنامج التربوي لإعداد الإنسان الصالح التـي تكـشفها         

:"التربية القرآنيـة                                          

                     )فالقرآن المصدر التربوي الذي لا ) 57: ونسي

يعتوره نقص وهو المنهاج المتكامل الكامل الذي إن طبقناه أعطانـا الأفـضل والأمثـل               
ولأن من أولى أهداف التربية في القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة تكـوين             ، والأكمل

لهذه الشخصية ديمومـة    وتثبيت الركائز والعناصر التي تكفل      ، الشخصية الصالحة الخيرة  
ولحاجة مجتمعنا التعليمي والمجتمعـات     . ونمو الخير طوال حياتها وبعد مماتها     ، الصلاح

وفقـدان  ، وجوع وتشرد وعناء  ، العربية والإسلامية، وما تعانيه البشرية من بؤس وشقاء       
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، انيدلل على مدى حاجتنا إلى نوع من التربية تتلاءم مع الإنـس     ... والتلوث البيئي ، للأمن
وتتفق مع الواقع المعقد الذي يحيط به وتخفف من آلامه ومعاناته وذلك لن يتحقق إلا فـي          

  . ضوء التربية القرآنية لهذا الإنسان الصالح المصلح لغيره، ولمجتمعه
تكمن مشكلة الدراسة التي لم يجد الباحث حلاً لها إلا بتدبر آيات القـرآن    : مشكلة الدراسة 

ا التربوي لإعداد الإنسان الصالح المصلح لغيره في نقاط تبرزها          الكريم والبحث عن دوره   
 : التساؤلات التالية

 ما الأساليب التربوية لإعداد الإنسان الـصالح              • ما مفهوم إعداد الإنسان الصالح ؟        •
 التي أشار إليها القرآن الكريم ؟ 

الج القرآن الكريم أبـرز      كيف ع  •ما مقومات تربية الإنسان الصالح في القرآن الكريم؟         • 
 المشكلات التربوية؟ 

  :  تهدف الدراسة إلى:أهداف الدراسة
  . إظهار أن القرآن الكريم يحدد أهداف التربية وغايتها ويشمل مجالات متعددة•
بيان أن القرآن الكريم يضع المبادئ والمقومات التي تعتمد عليها التربيـة ويـشير إلـى             •

 .أساليبها وطرائقها القويمة

،  إثبات أن القرآن الكريم يوجه إلى  تربية قويمة تؤدي إلى الإصـلاح الـشامل للفـرد                 •
  . وللأمة التي تهتدي بهديه، والمجتمع

  : تكتسب الدراسة أهميتها من: أهمية الدراسة
 شفاء لما في الصدور من الزيـغ،  - سبحانه وتعالى- أهمية القرآن الكريم الذي جعله االله    •

  :والشركوالريب، والنفاق، 
"                                              

            ) 57: يونس (  

حاضراً ومستقبلاً، لمـا يحـوي مـن     ،  القرآن الكريم أعظم مصدر للتربية قديماً وحديثاً       •
لعظمى في الأهداف، والمحتويات، والأساليب مقرونة بالتسامي والواقعية        الثروة التربوية ا  
 ...والشمول والاتزان

وتربي أبناءها وفق تعاليمه فيه     ، ما للقرآن الكريم من تأثير على الأمة التي تهتدي بهديه          •
 . وبه تقضي على عوامل الفساد التي تعاني منه، ويرتفع شأنها، تجتمع كلمتهـا
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  :سةمنهج الدرا
 اتبع الباحث في دراسته الطريقة الوصفية في جمع الآيات والأحاديث المتعلقـة بهـا،                •

  . وأقوال علماء التربية في نواحيها المتعددة
 الطريقة الاستنباطية وهي طريقة لاستخراج العلم بالاجتهاد من كلمات العلـم الخـصبة              •

  .نصوص التربوية وتحليلهاوسائر ال، خاصة آيات القرآن الكريم والأحاديث الشريفة
  :اقتصرت الدراسة على: حدود الدراسة

  .الأساليب التربوية في القرآن الكريم*       . مقومات التربية في القرآن الكريم•
  المشكلات التربوية التي عالجها القرآن الكريم * 

يـادة  التنميـة والز  : لغةً Educationيعني مفهوم التربية    : التربية: مصطلحات الدراسة 
ابـن  .(نشأت فيهم، وربيت فلاناً أربيه تربية     . ربوت في بني فلان   : والتنشئة قال الأصمعي  

  )ت، مادة ربا:منظور،ب
تنميـة الوظـائف    :" يقول أحمد عمر في كتابه فلسفة التربية في القرآن بأنها         : واصطلاحاً

جتماعيـة لـدى    والا، والدينيـة   ،   والترويحيـة ، والجمالية، والخلقية، الجسمية، والعقلية 
الإنسان؛ كي تبلغ كمالهـا عن طريـق التدريب والتثقيف وأنها علـم يبحث في أصـول             

  )28م، ص2001عمر، .(هذه التنمية ومناهجها، وعواملها الأساسية وأهدافها
والمراهق، والبالغ إلـى تكـوين      ،  علم يرمي إلى مساعدة الطفل       وعرفت التربية بأنها   •

  )462م،ص1974ي، نديم ومرعشلي، أسامة مرعشل(شخصيتهم وتنميتها
، والفعاليات، التـي  قممارسة جميع الوسائل، والطرائ :"ونستخلص مما سبق بأن التربية      • 

، والاجتماعي، تسهم في نمو الطفل وإكسابه ثقافة مجتمعه؛ لتكون لديه أنماط سلوكه العقلي         
  ". أحكام عقيدتهوفـق أهداف محددة تتناسب مع ، والدينـي، والخلقـي، والنفسي

 تهدف معرفة الدراسات السابقة إلى معرفة الجهود التي بذلت من قبـل  :الدراسات السابقة 
  : في مجال هذه الدراسة واستعراضها للاستفادة منها ومن أهمها

بعنـوان مـنهج   ) م1991 كلية التربيـة  –جامعة دمشق   (  دراسة الحسين جرنو جلو    -1
جلـو،  . ( رسالة دكتوراه بحث غيـر منـشور       -زولالقرآن التربوي في ضوء أسباب الن     

 )م1991الحسين جرنو،
 هدفت الدراسة إلى معرفة ما في أسباب النزول من أساليب تربوية تساعد في الإفـادة                 -

من الفرص المتاحة للتربية وتهيئة المناسبات الملائمة للتعليم؛ ليسهم ذلـك فـي تطـوير               
  .أساليب وطرائق التدريس
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اسـتفاد الباحـث مـن     . لى توجيهات خاصة لتطوير أساليب التربية      وخلصت الدراسة إ   -
الدراسة السابقة في الأساليب التربوية التي تساعد في الإفـادة مـن الفـرص التعليميـة                

 .التربوية

مسابقة البحوث الإسلامية على مستوى منطقة الرياض التعليميـة       ( دراسة داود حلس   -2
 في التعامل مع الناشئة كأنموذج يقتدي بـه         - -بعنوان منهج الرسول  ) م2000السعودية

 )م200حلس، داود،(.الآباء والأمهات

 فـي التعامـل مـع       -- هدفت الدراسة إلى إحياء الجانب التربوي في منهج الرسول         -
  .الناشئة كأنموذج يقتدي به الآباء والأمهات والمعلمون في تربيتهم وتعاملهم مع الناشئة

سة على المنهج الاستنباطي وذلك من خلال مـا جـاء فـي     اعتمد الباحث في تلك الدرا -
  . الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة

الربط بين حسن التعامل    :  لم تركز الدراسة فقط على جانب واحد من التعامل بل شملت           -
  .  في التعامل معهم- -وحسن التعليم، الوسائل التي استخدمها الرسول

  . في معالجة أخطاء الناشئة - - منهجه -
 خلصت الدراسة بتوصيات للمربي الواعي المنصف للاستزادة من الوسـائل التربويـة             -

 فـي   - -الإسلامية المؤثرة في إعداد الناشئة عقائدياً وخلقياً، واتباع مـنهج الرسـول             
  .    معالجة أخطاء الناشئة بأنواع متعددة من طرائق الإرشاد

 -الدراسة السابقة في إبراز الوسائل التربوية التي استخدمها الرسول         استفاد الباحث من     -
 -في التعامل مع الناشئة ومنهجه في كيفية معالجة الأخطاء  .  
بعنوان فلسفة التربيـة  ) م2000 كلية التربية –جامعة دمشق ( دراسة عمر أحمد عمر   -3

 )م2000عمر، أحمد عمر (.في القرآن الكريم رسالة ماجستير

دفت الدراسة إلى توضيح أصول التربية في القرآن الكـريم مـع تحليـل للأهـداف                 ه -
والمجالات التربوية، وعقد موازنة بين النظريات التربوية الفلسفية وبين مقاصد الـشريعة            

  .الإسلامية وشملت الدراسة أساليب التربية ومقوماتها
حقة حول أثر القرآن     وخلصت الدراسة باقتراحات كان أبرزها ضرورة إعداد بحوث لا         -

 التي تجلب السعادة للفـرد      نالكريم في الصحة النفسية وأثره في الشعور بالأمن والاطمئنا        
والمجتمع على حد سواء، كما أوصت الدراسة ألا تقتصر دراسة القرآن الكريم على المواد      

ث من  وقد استفاد الباح  . الدراسية بل يجب أن يعتبر توجيهات في جميع الدروس والأبحاث         
 . عرض الدراسة لأساليب التربية ومقوماتها
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بعنوان دور الأم   ) م2001 كلية التربية    -جامعة الخرطوم ( دراسة نزيهة بابكر البشير    -4
البـشير، نزيهـة   (.في تربية أطفالها في ضـوء المـنهج الإسـلامي رسـالة ماجـستير        

  )م2001بابكر،
 التربية من منظـور إسـلامي        هدفت الدراسة إلى التعرف على دور الأم ومكانتها في         -

وعلى الجوانب التربوية المختلفة لتربية الأبناء في ضوء المنهج الإسلامي بهدف وضـع             
إطار نظري في تربية الأبناء من الناحية الإسلامية تساعد الأمهات في عملية التربية وذلك          

  . في ضوء الكتاب والسنة والإجماع والقياس والمصالح المرسلة
م التوصيات التي أسفرت عنها الدراسة الاهتمام بالتربية الإيمانيـة لأنهـا             وكان من أه   -

الركيزة الأساسية في حياة الانسانية، كما يجب تعريف الأمهات والمربيين بأن الغاية مـن              
 . التربية الإسلامية هو عبادة االله وحده سبحانه وتعالى

حثة لتربية الأبناء من الناحيـة       وقد استفاد الباحث من الإطار النظري الذي وضعته البا         -
 .الإسلامية

 مـؤتمر التـشريع   -الجامعة الإسلامية كلية الشريعة والقانون  ( دراسة شفيق الحمادي   -5
 فـي تربيـة الأسـرة       - -بعنوان أساليب الرسول  )م2006الإسلامي ومتطلبات الواقع    

  )23م ص2006الحمادي، شفيق،(.المسلمة
 للمرأة بـل وكيفيـة إعـدادها    - -تربية الرسول  هدفت الدراسة للتعرف على كيفية    -

وجعلها تسابق الرجال في جميع ميادين الخير من خلال الأساليب التربوية التي اختصرها             
 الترغيـب   - بـث روح الكرامـة     -التربيـة بالقـدوة   (: الباحث في ثمانية أساليب منهـا     

وخلصت الدراسة إلـى   . معتمداً الباحث في دراسته على المنهج الاستنباطي      ...) والترهيب
 عليهـا   - - لدور المرأة في تأسيس المجتمع المسلم فركز       - -أهمية إدراك الرسول    

وأعطاها وقته وراحته لما لها من دور فاعل في تأسيس الجيل الصالح للمـستقبل وكيـف            
ركز أعداؤنا فأصابونا بمقتل يوم ركزوا على المرأة فنشروا فكرة التحرر ويا ليته التحرر              

  . لجهل والخرافات بل التحرر من قيود الأخلاق والعادات والقيم الحميدةمن ا
 في تربية المرأة وصولاً     - - وخلص الباحث بدراسته بدعوته أن نبدأ كما بدأ الرسول         -

وقد استفاد الباحث من الدراسة السابقة في أسـاليب التربيـة   . للجيل الصالح جيل المستقبل  
  .الثمانية التي عرضتها الدراسة

  : التعقيب على الدراسات السابقة
من العرض الموجز يتضح مدى الاهتمام البالغ بموضوع التربية فـي المـنهج             
الإسلامي القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بشكل مجمل، والتي غلب عليهـا طـابع              
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 ـ           . التحليل النظري  ي أما هذه الدراسة فقد تميزت بأن تناولت سبل إعداد الانسان الصالح ف
أصل المعرفة ونظرة   (ضوء التربية القرآنية بشكل أعم و واسع موضحة في أربعة مباحث          

 مقومات التربية المستمدة من القـرآن       - الأساليب التربوية القرآنية   -القرآن الكريم للمعرفة  
 أبرز المشكلات التربوية التي عالجها القرآن الكريم؛ لتكون هذه الدراسـة عونـاً              -الكريم

لمة، والمدرسة بشكل خاص، وكافة مؤسسات المجتمع التي تعنـى بالتربيـة            للأسرة المس 
  . بشكل عام؛ وصولاً للإنسان الصالح لنفسه المصلح في مجتمعه
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  :المبحث الأول
  : ونظرة الإسلام  للإنسان الإنسان الصالح مفهوم 

 وصولاً لبناء المجتمع الصالح     )ما مفهوم الإنسان الصالح ؟    (للإجابة عن السؤال الأول     
  ونظرة الإسلام للإنسان 

 هو الإنسان الذي يترسخ فيه الإيمان باالله ومـا          – من منظور إسلامي     - الإنسان الصالح 
ويندفع بالميول والدوافع الربانية التي يحددها الإطار       ، يترتب على ذلك من نتائج وتبعات       

وهو الذي  ، ة وموقعه في المنظومة الكونية      وهو الذي يعرف جيداً أهمية دوره في الحيا       ، 
يصنع علاقات اجتماعية بين الناس ذات جانب موضوعي نظيف لا يقتصر على المنـافع              
والفوائد الاجتماعية فحسب بل ينبغي أن تنبع تلك العلاقات من جوانب ذاتية مشرقة فـي               

حـسن التفـاني    وامتلاك  ، نفس الإنسان كحب الخير والشعور بالمسؤولية تجاه الآخرين         
والإيثار والضمير الأخلاقي الحي القادر على استخدام كل التقنيات المتوافرة لديه لإعمـار            
 .الأرض وبنـــــاء الحيـــــاة وتطويرهـــــا إســـــعاداً للإنـــــسانية

http://www.arrasoul.org/25/3/2008)(  
  : إعداد الإنسان الصالح يحمل المفاهيم التالية 

سلامي للمعرفة والذي تتكامل عنـده علـوم الـشريعة          الإنسان الذي يحمل المنظور الإ    * 
ومحمـد  ، والقرآن الكريم كلام االله     ، وعلوم الطبيعة على أساس أن الوجود من خلق االله          

وكل خبر من االله عن خلقه لا يمكن أن يخـالف حقيقـة   ، صلى االله عليه وسلم رسول االله    
مم والمجتمعات يزيد في معرفـة      والعلم بسنن االله في الأنفس والآفاق وحياة الأ       ، المخلوق  

   .الإنسان باالله كما يزيد في قدرة الإنسان على الاستخلاف الذي كلفه االله به
ويؤمن بالتوافق بين العلـم     ، الإنسان ذو الشخصية السوية الذي يحب العلم والمعرفة          •

لة فالإسلام وإن جعل الإيمان بالغيب علامة للتقوى وعنواناً على تصديق الرسـا           ،والدين  
إلا أن منهجه في توجيه المسلمين لطلب المعرفة والتفاعل مع الكون ليس منهجـاً غيبيـاً    

كما يستند إلى   ، وإنما هو منهج يقوم على النظر في الآفاق وفي الأنفس واستخدام العقل             
، وجود نواميس وقوانين علمية لا تخفى على النـاس أن يكتـشفوها ويتعرفـوا عليهـا            

 .رتيب أمور معاشهمويستفيدوا منها في ت
الإنسان الذي ينتصر لقيم العدل والتسامح ويتعامل مع الآخرين تعـاملاً يقـوم علـى       •

واحترام حقوقـه   ، التسليم العقلي والنفسي بوجود هذا الآخر والاستعداد للتعايش معه          
وحرياته كما يقوم على الاعتقاد الراسخ بأن الدين عنـد االله الإسـلام وأن الحكمـة                

وأن اختلاف زوايا الرؤى وتعدد الاجتهادات قـد يكـون          ، أفراد الخلق   موزعة بين   
رحمة من الخالق بعباده ومظهر ثراء حضاري وتنوع يرتفع عـن طريقـه العـسر               

http://www.arrasoul.org/25/3/2008)
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ويزول الحرج ويتوسع باب قدرة الحضارة علـى الاسـتجابة للظـروف المتغيـرة              
 والحاجات المتنوعة 

ع بالمهـارات الحياتيـة والتعليميـة       الإنسان المؤهل القادر على خدمة مجتمعه ويتمت       •
والتدريبية الضرورية ومهارات التعاون والتواصل والتفاعل الإيجـابي مـع الوسـط     

والجمع بين التفكير النقدي والتحليلي الذي يساعد فـي التعـرف علـى             ، الاجتماعي  
  .المشكلات ووضع الحلول المناسبة لها

 : بناء المجتمع الصالح من خلال 
  .ل على قواعد الحياة الاجتماعية المنظمة واحترام حقوق الغيرتربية الأجيا -
المحافظة على الهوية الإسلامية وفهم الإسلام فهماً صحيحاً باعتباره ديناً ربانيـاً             -

  .ونظاماً إنسانياً لتوحيد الناس على الخيـر وتحقيق العدل ونشر الإسلام

واللغـة فـي    ،  والجنس   ،إعلان الأخوة الإنسانية التي تسمو فوق روابط اللون          -
  .مسيرة متناغمة لتعمير الأرض وتجميلها والمحافظـة على خيراتها وثرواتها

التدريب على أصول الحوار وفهم التعايش عند الاختلاف والوقاية من الالتجـاء             -
  .للعنف أو السعي إلى تصفية المخالفين بدلاً من السعي إلى تغيير أفكارهم

 .لوطن العليا والحد من روح الفرديةالتربية على إيثار مصلحة ا -

الانفتاح على الفكر العلمي العالمي والاستفادة من التجارب البـشرية المتراكمـة            -
على مر السنين بما يتوافق والثوابت الإسلامية فالحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها       

  .اكتسبها

طرائـق  مواجهـة ضغوط العولمة الثقافية والعمل على نشر الثقافة الإسـلامية ب    -
 )  Com/21/1/2008)http://www.ikhwansyria..عصرية جذابة

وبهذا فإن الإسلام أول ما يهدف إذن إلى بناء الإنسان الصالح الجدير بأن يكـون   
وخلقه في أحسن تقويم وسخر له مـا     ، خليفة االله في الأرض الذي كرمه االله أفضل تكريم          

لسموات وما في الأرض جميعاً فهو إنسان اكتملت فيه خصائص الإنسانية وارتفع عن         في ا 
حضيض الحيوانية البهيمية وهذا الإنسان أساس الأسرة الصالحة والمجتمع الصالح والأمة           

   .الصالحة
 نظرة أساسية تقوم منذ خلق االله الإنسان على فكرة اسـتخلاف     :نظرة الإسلام إلى الإنسان   

  :ن على الأرض؛ ليكوناالله للإنسا
  .  خليفة مسؤولاً فيها•

http://www.ikhwansyria
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:"  ليكون فيها من عباد الرحمن الذين وصفهم القرآن قـائلاً         •             

                                      

  )63:الفرقان(
وليتمتع بزينتها في حدود شـريعة االله فـي حاجـات الفـم،           ، رض ليأكل من طيبات الأ    •

  : والجنس والملك ومن هنا كانت كرامة االله على الإنسان في
  . استخلاف االله للإنسان وحده على الأرض كأساس أول للكرامة-
 . منحه السمع والبصر والعقل كأدوات للعلم وأساس ثاني للكرامة-

مل المسؤول وفقاً لشريعة االله في مصالح البشر وكأسـاس           منحه حرية الإرادة كأداة للع     -
 )5،ص1986الدواليبي،. (ثالث للكرامة

 هذه الخلافة الممنوحة للإنـسان      خصائص خلافة الإنسان في الأرض في شريعة الإسلام       
  :على الأرض هي

  . خلافة عامة لكل إنسان•
  . وبين الإنسان خلافة قائمة على أساس التساوي فيها ومن غير وساطة بين االله•
 ليست خلافة لعرق من الأعراق، ولا لطبقة من الطبقات، ولا لفئة معينة مـن الحكـام                 •

  .فالحكام مندوبون من الشعب ولمصلحة الشعب
  . خلافة بعيدة كل البعد عن معاني الحكم التيوقراطي في الأرض الذي يرفضه الإسلام•
 وبأحكامها التفصيلية مثلها في ذلك مثـل   خلافة مقيدة بمبادئ شريعة االله للمصلحة العامة •

أي سلطة ديمقراطية حديثة عندما تقيد تصرفاتها بالمبادئ العامة المصلحية في دسـتورها             
وبالأحكام التفصيلية في قوانينها محاربة لأي سلطة مطلقة غير مراقبة لـذلك كلـه فقـد                

فيهـا بالخـصائص    اقتضت هذه الخلافة السامية للإنسان على الأرض أن تميز الإنـسان            
  :التالية في

  . وفي مسؤوليته• وفي كماله                  •خلقه•                        
 " فقد خلق االله الإنـسان فـي أحـسن تقـويم             أما في خلقه              

  كما نص القرآن) 3:التغابن ، 64:غافر(
 "وزوده بكل ما يحتاج إليه بمنتهى الإتقان                       

                                  )12:الجاثية (  
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فقد خلق االله الإنسان بريئاً من كل انحراف، وهو ما يعبر عنه في الإسـلام               أما في كماله    
لانحراف عند حدوثه إلا انحرافاً عارضاً خلافاً لشريعة االله تحت          بالخلق على الفطرة وما ا    

تأثير شهوات الإنسان الخاصة أو سوء تربيته الاجتماعية العامة فيستحق عندئـذ العقوبـة        
  .عليها مثل أي إنسان خرج على أحكام شريعة البلاد

 لـضمان  عن سلوكه وعن تصرفاته على أساس إقامة العدل والمساواة،        :أما في مسؤوليته  
السلام وعلى أساس ابتغاء الخير والمصلحة للجميع فقد أفاض القرآن الكريم فيهـا بآيـات        
عديدة داعياً الأخذ بأوامره محذراً كلما خان الإنسان أمانته في خلافتـه علـى الأرض أو                

  .خرج عن أحكام شريعة االله فيها ضماناً للسلام الذي يتطلع إليه الإنسان على الأرض
ونجـوم  ، وشمس وقمر ، يراد بالكون ما نراه حولنا من أرض وسماء       :  الكون النظرة إلى 
والكون فـي القـرآن     ) 92م، ص 1982البوطي،  . (وسائر الأشياء عدا الإنسان   ، وكواكب

 وهذا الكون مـسخر  -عز وجل-الكريم شاهد على وجود الخالق المبدع ووحدانيته وقدرته   
 تأمل في آفاق الكون يجـد فيـه مظـاهر           فمن. للإنسان كي يستفيد منه في مسيرة الحياة      

الحكمة في الإبداع ومعاني التدبر الهادف في العلاقة بين الأشياء وهما يدلان على وجـود           
الإرادة والقصد، ووجود الحكيم العليم والآيات التي تلفت أنظارنا إلى ما في الكـون مـن                

:"نظام وحكمة وتجعلنا نفكر بما فيه من قصد وهـدف كثيـر منهـا                     

                                       

"، )101:يونس(                                        

                        )27:ص (،"                 

                                                
                                              

                                             

                                            

        ) 33-30:الأنبياء" (                           
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                                               

                                                 

                                                  

              ) ففي هذه الآيات دعوة عامة وإثـارة       ) 97-95:الأنعام

وية لاستطلاع آفاق الكون والتعرف على ما فيه من مخلوقات تدل على أنه صادر عـن                ق
إله قدير وحكيم عليم وليس هناك عاقل ينكر أن االله هو الخالق المدبر لهذا الكـون حتـى                  

"المشركين كانوا يعترفون بهذه الحقيقـة                             

                     )9:الزخــرف (                 

                                 

                                    

                                       

                         )ــون ) 89 -84:المؤمنـ

يماته عن حقيقة نفسه وحقيقـة       هو الذي جعل الإنسان يتلقى تعل      -عز وجل -والإيمان باالله   
الحياة والكون ويستفيد مما أودع فيه من الثروات؛ لتحقيق الخلافة في الأرض على النحو              

  .وهذه النظرة التي يجب أن تجعلها التربية أولى منطلقاتها و بها تتحدد أهدافها. الأفضل
يا الحيـاة هـي العمـر الـذي يعيـشه الإنـسان فـي هـذه الـدن         : النظرة إلى الحيـاة   

" واالله هو الذي وهبه إياها وقدر أمدها        ) 91ص،م2001،عمر(             

                                            

                                          

") والحياة هي الفرصة التي إن ضاعت لن تتكرر وخـسارتها لا تعـوض          ) 11:فاطر

 - –ومن الخير أن يغتنمها الإنسان في إنجاز المهام التي أنيطت به ولذلك أوصى النبي               
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وصـحتك قبـل   ، موتـك حياتك قبل : "باغتنامها قبل انقضائها فقال اغتنم خمساً قبل خمس   
أخرجه الحـاكم فـي     ("وغناك قبل فقرك  ، وشبابك قبل هرمك  ، وفراغك قبل شغلك  ، سقمك

والإنسان مسؤول عن حياته هل قضاها في الطاعة        ) 7846 برقم   341 ص 4المستدرك ج 
" والعمل الصالح أم في اللهو وعمـل الـسيئات                                  

                          )والإنسان لما يعلم أن حياتـه     )2: الملك 

وأن عمله سيجده في تلك الدار الآخرة       ، وأن هناك بعث ونشور   ، قصيرة مهما طال عمره   
ة فإنه يشعر بالطمأنينة ويفوز بالسعادة وهو يقوم بما خلق لأجله دون أن يتبرم من الحيـا                

أو يتشبث بها للذة نال منها أما حين يجحد اليوم الآخر ويقصر همـه عـن              . لضيق ألم به  
وهكذا فـإن   . الدنيا فإنه يختار كيف يقضي هذه الحياة القصيرة وماذا يعمل ليفوز بالسعادة           

نظرة القرآن الكريم للإنسان والكون والحياة نظرة كلية تفرض العلم على الإنسان بكل مـا    
ياته بدءاً من االله وأخيراً في واجباته في هذه الحياة لا فرق بين واجباته نحـو      يحيط به وبح  

االله، وبين واجباته نحو الإنسان، وبين واجباته في العمل المحتوم عليه لعمارة هذه الأرض              
الـذي يطلـق   " العلم والدين " والإصلاح فيها وعدم الإفساد بها وكل ذلك يدخل في مفهوم           

ومن يرد  " -– العلم بما للإنسان وما عليه ولذلك قال رسول الإسلام    عليه كلمة الفقه أي   
ومـن  ) 67رقم/ 37ص / 1أخرجه البخاري في صحيحه ج    ("االله به خيراً يفقهه في الدين       
  .هنا يكون دور التربية والتعليم
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  المبحث الثاني
  مقومات التربية المستمدة من القرآن الكريم

بثقة من القرآن الكريم عن غيرها بأن لها مقومات تقوم عليهـا،    تمتاز التربية المن  
فهي تستند إلى قاعدة صلبة، ولهـا       ، وتمنع انحرافها عن الطريق الموصل للغاية المنشودة      

جذور عميقة مما يجعلها تقاوم الأجواء الجامحة، والنزوات الطائشة، وتؤتي أكلها كل حين           
  : الثالث وهيإجابة السؤالبإذن ربها وهذه المقومات 

وتمسك به دون النظر إلى أساسـه  ،  العقيدة ما انعقد عليه القلب باقتناع تام:أولاً العقيـدة   
والاعتقاد افتعال من العقد وهو الـربط والـشد بإحكـام     ، وهو ما يغرس عادة في الصغر     

 والعقيدة تقابل العلم والمعرفة وتواكب الإيمان والاعتقاد هـذا الإدراك الجـازم الـذي لا              
يعتريه ظن ولا وهم المطابق للواقع الناشئ عن دليل وهي الإيمان باالله، وملائكته، وكتبه،              

ويرى معظـم   )8ص،م2006،حلس. (والإيمان بالقدر خيره وشره، ورسله، واليوم الآخر
الباحثين أن العقيدة الدينية مغروسة في الإنسان شأنها شأن الغرائـز الفطريـة الأخـرى               

 والمحافظة على الجنس ويرون أن في الإنسان حاسة روحية تتلمس           كالمحافظة على النفس  
وتتمثل هذه العقيدة الإيمانية أركـان الإيمـان       )26ص،م1994 ،الصوينع.(آفاق النور دائماً  

:"  فـي قولـه  -سبحانه وتعالى-الستة التي بينها االله                     

                                                  

                                               

:" وحذر من الكفـر بهـا فـي قولـه         ) 285: البقرة(                      

                                              
                                                 

    )  136:النساء(  

  :الإيمان باالله
فالإيمان باالله أهم قضية في الدين وأعظم مقوم في التربية ولا يحتاج الإيمان باالله إلى أدلة                

  :فلسفية وبراهين معقدة فالأدلة على وجوده كثيرة وواضحة منها
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يداً فالإنسان يلتجئ إلى االله حين المصيبة ويدعوه حين الشدة مهما كان بع           :  دليل وجداني  •
: " عنه في حياته ومهما جادل وعانـد فـي وجـوده                        

                                                  

                               )  12:يونس (  

 وما بعده لم تنكر     -–فالبشرية منذ أن كفرت في عهد نوح        :  دليل اجتماعي تاريخي   •
:"وجود االله ولكنهم لم يصدقوا بأن االله أرسل إليهم بشراً مثلهم قـال تعـالى                  

                                           

                                      )   24:المؤمنون (

وقوم عاد أصروا على الشرك وعبادة ما كان يعبد آباؤهم والمتكبرون منهم قـوم صـالح          
سول، والمشركون من العرب أقروا بأن االله هو الخـالق لكـل            اعترضوا على شخص الر   

" شــيء                                        

                ) 61:العنكبوت(  

" -عـز وجـل  -  فالكون الذي نعيش فيه يدل على وجود االله        : وجود الكون  •      

                                           

 ) 101:يونس(.  

لانبثاق الحياة التي لا يمكن استمرارها بالانقسام أو التوالد دون خالق جعل            :  دليل الحياة  •
لها ما تحتاج إليه من عناصر للغذاء والنمو والبقـاء إلـى أجـل              فيها هذه خاصية وأوجد     

مسمى؛ ولترسيخ الإيمان بالخالق أمرنا بالتفكير في خلق الحيوانـات وخلـق الـسماوات              
:" والأرض وفي خلق أنفسنا وتكويننـا قـال تعـالى                     

                                  
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           )   وقال تعالى ، )20-17:الغاشية ":            

      ) 21: الذاريات(  

الفـسيح  رغم وضوح الأدلة والبراهين العلمية المبثوثة في هـذا الكـون            :  دليل الوحي  •
والشاهدة بوجود الخالق فإنه سبحانه أوحى إلى المصطفين من عباده ليدلوا النـاس علـى               

  .ربهم ويهدونهم إلى الإيمان به
يترتب على الإيمان بإله واحد آثار عظيمة على النواحي         • :الآثار التربوية لعقيدة التوحيد   

  النفسية، والخلقية، والاجتماعية فالمؤمن بإله واحد يشعر 
:" الاطمئنان النفسي لأنه يتوجه بالدعاء والعبادة إلى االله الذي خلقه وخلق هذا الكـون            ب   

                                      

       ) اتـه  والمؤمن يشعر دائماً بالاطمئنان لإيمانه بـأن حي       ) 79: الأنعام

ورزقه بيد االله عكس الكافر القلق على حياته ورزقه وهو لا يعلم لماذا خلق وما مهمته في            
  .الحياة وما مصيره بعد الموت

 يؤدي الإيمان بإله واحد إلى الشعور بالقوة والعزة والكرامة فالمؤمن بـاالله قـوي لأنـه     •
خالقه ولا يذل نفسه لأن     يستمد قوته من القوي العزيز، ويتوكل عليه فلا يحني ظهره إلا ل           

:" االله أعز المؤمن ورفع شأنه قال تعالى                                

              )8: المنافقون(.  

 الإيمان باالله قاعدته الحرية والمساواة والعدل؛ فالحرية لا تتحقق بشكل صـحيح إلا فـي    •
 والحرية الممنوحة بشريعة القرآن لا تقتصر على فئة محددة          -عز وجل - العبودية الله    ظل

وإنما تشمل الناس جميعاً لأنها ليست منحة من الطبيعة فيستغلها الأغنياء، ويحـرم منهـا               
الفقراء، وليست منحة من ملك، أو إمبراطور فيغدقها على المقربين إليه، وليست تـشريعاً           

أما المساواة فلأن االله خـالق      . تكون لصالح بعض الناس دون بعضهم     من سلطات الدولة ف   
  الناس جميعاً من نفس واحدة 

 "                                                

                   ) "لمساواة تعني بالدرجة الأولى تكـافؤ     وا) 1: النساء
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وأما العدالة فهي الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب ومـا         . الفرص في العلم والعمل   
" تضمنته من مبادئ أمـر االله بالعـدل                                    

                                ") 135:النساء(.  

 إلى تقويم السلوك وتهذيب النفس لأن المؤمن يعلم أن االله   -عز وجل - يؤدي الإيمان باالله     •
:" مطلع على عمله عليم بما يجول في نفسه مجزي علـى فعلـه                        

                                            

            ) مما يجعل هذا الانسان المؤمن نقـي       ) 29:آل عمران

  .السريرة مخلصاً في عمله
الإيمان من القوى التي لا بد من توافرها لمعاونة المرء على العيش            :"  يقول وليم جيمس   •

إن بيننا وبين االله رابطة لا تنفصم فإذا نحن         :" ويقول" ير بالعجز عن معاناة الحياة    وفقدها نذ 
ت . ب، دايـل كـارنجي   " ( تحققت كل أمانينا   - سبحانه وتعالى  –أخضعنا أنفسنا لإشرافه    

  )425ص
 الملائكة مخلوقات نورانية لطيفة لا تأكـل ولا تـشرب ولا تنـام، ولا      :الإيمان بالملائكة 
:"  أنوثة قال تعالىتتصف بذكورة ولا                       

                                     

كة فقـد  وقد قرن االله الإيمان بالملائكة بالإيمان به؛ لأن من أنكر الملائ) 27،  26: الأنبياء(
كذب االله، وكذب رسوله، وأنكر الوحي، ومن أنكر الوحي فقد أنكر الأديان كلها، وصـار               
دهرياً ملحداً لا خلاق له في الدنيا والآخرة وجاء في الحديث أن الملائكـة خلقـوا مـن                   

  )95ص،م1999الصوينع.(نور
  :الآثار التربوية للإيمان بالملائكة

 مدارك الانسان والآفاق التي يفكر فيها فيعلم أنه ليس           يؤدي الإيمان بالملائكة إلى توسيع     •
المخلوق الوحيد الذي يقوم بعبادة االله في هذا الكون، وأن الوجود لا يقتصر على الأشـياء               
التي يراها ويحس بها فهناك علم الغيب وعلم الشهادة وقد أثنى االله على الـذين يؤمنـون                 
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".بالغيب ويقيمون الصلاة                                     

     )3: البقرة(  

 يؤدي الإيمان بالملائكة إلى سمو الانسان وترفعه عن الشهوات لأنه حين يعلم بوجـود               •
مخلوقات لا تأكل ولا تشرب ولا تنقطع عن عبادة االله لا يجعل الطعام والشراب وسـائر                

غاية حياته بل يرتفع فوق الحاجات المادية ويهتم بمعالي الأمور وهذا ما يجعلـه              الملذات  
  .أكثر صلاحاً وأقوم تربية

 الإيمان بالملائكة يجعل الانسان مستقيماً مخلصاً في عمله بعيداً عـن الغـش والخـداع              •
  .والأذى والعدوان لعلمه بوجود من يحصي عليه أنفاسه ويكتب أقواله وأفعاله

الإيمان بالكتب السماوية التي أنزلت على الأنبياء والرسل هـو           : بالكتب السماوية  الإيمان
  الركن الثالث من أركان الإيمان فمن لم يؤمن بها فقد كفر

 "                                            

                                           

                   )   والكتب المنزلة أربعـة  )4-3آل عمران

"، ) القرآن الكريم  - الإنجيل - الزبور -التوراة(                         

                                       
                         ")وبالإضافة إلى هذه الكتب    ) 48: المائدة

:" في قوله تعالى  أنزلت الصحف التي ذكر بعضها                         

               )وقد تكفل االله تعالى بحفظ القرآن الكريم ) 37-36النجم "

                           ) 9:الحجر(.  

 الإيمان بالكتب السماوية يؤدي إلى الإيمان بأن        :لكتب السماوية الآثار التربوية للإيمان با   
أما القرآن الكريم فهو كتاب االله الخالـد      . هذه كانت خاصة بأمة معينة في العصور السالفة       

الذي يجب على الناس كافة أن يقتبسوا من نوره، ويهتـدوا بهديـه، ويعملـوا بأحكامـه،       
  . القيامةويجعلوه أساساً مقوماً للتربية إلى يوم
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عليـه  - احتاج الناس إلى هدى رب العالمين منذ أن وطأت قدم أبيهم آدم            :الإيمان بالرسل 
 يتخبطون في الظلام؛ بل أنزل علـى        -سبحانه وتعالى – الأرض، ولم يتركهم االله      -السلام

المصطفين منهم ما يهديهم إلى العقيدة والعبادة الصحيحة وما يجعلهـم يفعلـون الخيـر،               
:" لخلق الحسن، ويقيهم الفساد والضلال قال تعالى      ويتصفون با                  

                                             

 ) وخلاصة الحكمة من إرسال الرسل هي)38:البقرة ، :  

ــى التو • ــدعوة إل ــد ال ــذارة        •حي ــشارة والن ــشرائع         • الب ــصيل ال  تف
  .)61ص،م2006،حلس(

كانت الأمم السابقة كثيرة الآفات، قليلة الإمكانات فإذا مـضى          : ومن أسباب إرسال الرسل   
فترة من الزمن على بعث الأنبياء اندثرت الشرائع وانطمست معالم الدين، وتناقل النـاس              

لم يبقَ على وجه الأرض من يدل الناس على خالقهم ويهـديهم   الخرافات والعقائد الفاسدة و   
إلى رشدهم، وانتشر الجهل والفساد، وعم فساد الأخلاق كما كانت الحال قبل بعثـة نـوح         
عليه السلام حيث عبد الناس الأوثان واتخذوها أرباباً من دون االله، وتمسكوا بباطلهم حتى              

لبث نوح في قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً         تمكن الفساد من قلوبهم وتأصل في عقائدهم ف       
يدعوهم لهجر الأصنام وعبادة االله وحده، وكذلك الحال قبل بعثة إبراهيم عليـه الـسلام،               
وكما هو الحال عندما عبد الناس فرعون واتخذوه ربـاً مـن دون االله فـدعاهم موسـى                  

ي مكة المكرمة لما وهارون لعبادة رب فرعون الذي خلقهم جميعاً، وكما هو الحال أيضاً ف          
  . هادياً ونذيراً ومبشراً- - محمداً -سبحانه وتعالى-بعث االله 

 يقدم الإيمان بالرسل الأنموذج الصالح ليقتدى به فالتربية     •:الآثار التربوية للإيمان بالرسل   
بالقدوة لا يقل أثرها عن آثار التربية الناتجة عن القناعة العقلية أو الإثارة العاطفيـة نحـو     

  .لخير والحقا
 يجد الانسان في تعاليم الرسل والكتب المنزلة أعظم المناهج والأسس التربوية وأحـسن              •

  . الطرائق والأساليب للتربية القويمة
 يجد الانسان في شرائع الرسل نظاماً للحياة بكل جوانبها فهو النظام الوحيد المناسب لهم               •

  . لأن واضعه خالق الكون ومدبره على أكمل وجه
 يجد الانسان في سير الرسل المتعة والفائدة الجمة مـن الناحيـة الخلقيـة، والأدبيـة،                 •

  والتاريخية
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 الإيمان باليوم الآخر الركن الخامس من أركان الإيمان ويعـد أهـم         :الإيمان باليوم الآخر  
الأركان لأن المرء لا يفعل ما يؤمر به ولا يترك ما ينهى عنه ولا يندفع إلى عبادة ربـه                   

"  يقوم بواجبه ما لم يأتِ عليه يوم يحاسب فيـه ويجـازى علـى عملـه                ولا      

                                      

                )42-39: النجم (  

للإيمان باليوم الآخر أعظم الآثار التربويـة بعـد           :ة للإيمان باليوم الآخر   الآثار التربوي 
  : الإيمان باالله تعالى وذلك لتحقيق أمرين

 أن الدنيا التي نعيشها ليست دار الخلود وبالتالي ليست دار الجزاء على الأعمال مـن                -1
 ويـسيء  ثواب أو عقاب وإنما هي دار العمل فيها يتنافس الناس فيحسن من يحـسن،   

من يسيء وبهذا المفهوم فالإيمان باليوم الآخر يجعل الإنسان صالحاً طيلة حياته يفعل             
الخير في جميع أحواله ويريده للناس حتى يقابلونه بالشر؛ لعلمه بأن كل واحد يلقـى               

  . جزاء عمله
 الإيمان باليوم الآخر عنصر من عناصر القوة والثبات على الحق كما أنه عنصر مـن      -2

صر العطاء المستمر لكل مؤمن به وباعث حيوي من بواعث الفضيلة؛ لعلم هـذا              عنا
 لا يضيع أجـر     - سبحانه وتعالى  –المؤمن يقيناً بأن عمله الصالح لن يضيع لأن االله          

من أحسن عملاً، كما يعلم أن ظلمه وشره ومعاصيه لن تمر دون حساب، ولم يتـرك      
وهو مـا يجعـل الـشخص       ) 87ص،م1998،النابلسي.(ولو مات عليها دون مساءلة    

المؤمن باليوم الآخر يتحمل المسؤولية ويقوم بالواجب على أكمل وجه ويصبر علـى             
الشدائد ويتحمل المشاق؛ لتحقيق ثواب الآخرة وهو ما يجعله يضبط غرائزه ويـتحكم             

وهذا ما يجعل المرء حريصاً علـى   . في دوافعه فلا يفعل إلا ما يرضي االله عز وجل         
ييد العدل، ونصرة المظلوم، ومساعدة الـضيف، والأمـر بـالمعروف           قول الحق وتأ  

لعلمـه أن  . والنهي عن المنكر، والمجاهدة بالنفس والمال لرد وقمع الظلم ونشر الدين       
." هناك يوم لا ينفع فيه إلا من أتى االله بقلب سليم                             

      )وهذا ما يجعل المجتمع في غاية القوة والصلاح، ويجعـل           )16:غافر 

  . الأمة في أوج العزة والمنعة
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 القدر علم االله الأزلي، وتقديره للأشياء وكتابتها وخلقهـا وفـي            :الإيمان بالقضاء والقدر  
ــة ــدير : اللغ "التق                  )ــر " ،) 49:القم          

       ) "فالقدر بالنسبة للإنسان ما سيحدث لـه فـي حياتـه           ) 23: المرسلات

  )355ص، م1999الصوينع.(الاختيارية وما يجري عليه في حياته الاضطرارية
فتقدير االله للأشياء قبل وقوعها يسمى قدراً، وإنفاذ ما قدر يـسمى   . إنفاذ ذلك فيه  : والقضاء

المكتوم الذي استأثر االله بعلمه عنده فلا يعلم أحد من الخلق ما قُدِر             قضاء، والقدر سر االله     
  . لهم حتى يقع المقدور

  : للإيمان بالقضاء والقدر آثار تربوية أهمها: الآثار التربوية للإيمان بالقضاء والقدر
 يمنع اليأس والتحسر عند محاولة الانسان تحقيق شيء فيفشل فيـه ويجعلـه يرضـى     -1

": تي قدرها االله فهو أعلم بمصلحته منـه       بالنتيجة ال                   

                                          
       ")مما يجعل الانسان يبذل الجهد ويـستعين بـاالله؛         ) 216: البقرة

المؤمن القوي خير وأحـب إلـى االله مـن     :" - -يقول المصطفى . ق ما ينفعه  لتحقي
المؤمن الضعيف وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن باالله ولا تعجـز وإذا               

قدر االله وما شاء فعل فإن      : لو أني فعلت كذا كان كذا ولكن قل       : أصابك شيء فلا تقل   
 أبـي  2664بـرقم / 2052/ 4أخرجه مسلم في صـحيحه ج    " (لو تفتح عمل الشيطان   

  . وهذا ما يجعل الانسان قوي الإرادة ماضي العزيمة لعلمه أن مصيره بيد االله) هريرة
 .  يجعل النفس راضية لعلمها أن االله هو الذي يعطي ويمنع وهو على كل شيء قدير-2

 الإيمان بالقضاء والقدر بلسماً لشفاء الجروح التي يصاب بها المـرء حـين يتـصدى         -3
  .عاب الجسيمة، و كابحاً لنزوات الفرد من أن تجعله يخرج عن الطريقللص

 العبادة هي طاعة الله تعالى والخضوع المطلق له، وفعل ما يأمر به، وترك              :ثانياً العبادات 
فالصلاة تعبير عن الإيمان بـأقوال وأفعـال معينـة،          . ما ينهى عنه، وهي مظهر للعقيدة     
 المال ابتغاء مرضاة االله والصوم تعبير عـن الإيمـان           والزكاة برهان على الإيمان بإنفاق    

بالامتناع عن المفطرات، والحج عبادة بدنية ومالية رحلة إلى االله تعالى وخروج من الديار              
ومفارقة للأهل وزهد في الدنيا وإقبال على الآخرة و هذه العبادات تدل على وجود الإيمان            

تعالـى أما إذا لــم يـصاحبهـا النيــة         في القلب بشرط أن تؤدى بإخلاص لوجه االله         



  ان الصالح في ضوء التربية القرآنيةإعداد الإنس
 

 493

 - عز وجل  –الخالصـة الله فتكون مجرد أعمال ظاهرية لا تنفع صاحبها شيئـاً عند ربه             
ولهـذا اقتـرن الإيمـان      . وبالمقابل فإن العبادة تؤدي إلى ترسيخ العقيدة وزيادة الإيمـان         

:" بالعبادات في كثير من الآيات                         

                                              

                        ")ــال ) "3-2: الأنفــ      

                                       

                       ") ــون ــسان ) 4-1: المؤمن فالإن

مفطور على العبادة ينمي روحه ويغذيها بالفرائض والعبادات ومن أهم الأغراض التربوية           
  :قها هذه العباداتالتي تحق

تربي الانسان روحياً، وخلقياً إذ تربط بين الانـسان وخالقـه وتعلـم الانـسان       : الصلاة• 
الطاعة والشكر كما أنها تقوي إرادة الانسان وتعوده على ضبط النفس والصبر والمثـابرة          

  . والمحافظة على المواعيد
امة نجد تربية روحية عميقـة      نجد في الزكاة خاصة، وفي الصداقات والإنفاق ع       :  الزكاة •

تعلم الانسان طاعة الأوامر الإلهية، ومكافحة الأنانيـة والإفـراط فـي النزعـة الماديـة        
فالزكاة معناها الطهارة فهي تطهر المال وتطهر النفس مما يعلق بها من طمـع،   . والفردية

 احتياجـاتهم   وتعد الانسان للحياة الاجتماعية التعاونية التي تتطلب الشعور مع الغير فـي           
  . والعمل على مساعدتهم

تربية روحية للفرد فهو يعلم الانسان طاعة االله والالتجاء إليه، ويعـوده ضـبط         :  الصوم •
النفس ومكافحة الشهوات وبذلك تقوى الإرادة، وفيه تربية اجتماعية فهو يجعل المرء يفكر             

واة إذ يشعر أبناء المجتمع     في حاجة الفقير، كما أن فيه الشعور بالوحدة الاجتماعية والمسا         
أنهم يقومون بتأدية فريضة دينية في وقت واحد يتساوى فيهـا الغنـي والفقيـر والقـوي         

إضافـة لترويض الجسـم   " صومـوا تصحوا  : "--والضعيف وفيه تربية جسدية لقوله    
  .على تحمل الجوع والعطش فهو تربية عملية

 وثقافية، واجتماعية، وخلقيـة، ورياضـة       حج بيت االله الحرام فيه تربية روحية،      :  الحج •
جسدية وذلك بما يتضمنه من طاعة وتحمل مشاق وبذل نفقات وطاعة مخلصة الله وتطهير            
للنفوس من الخطيئات والآثام وتجديد على إتباع حياة جديدة فيها تقرب إلـى االله وتجنـب                
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ميع المسلمين، و الحج يرمز إلى الوحدة ووحدة الروح ووحدة الهدف الأعلى لج         . للمعاصي
وفيه توسيع للأفق الثقافي والاجتماعي إذ يلتقي الانسان بأبناء بلاد أخرى يختلفـون فـي               

  . اللون، واللغة، والعادات ولكنهم يرتبطون بشعور الأخوة والمساواة
في الجهاد تربية للإنسان على الاستعداد لبذل النفس والنفيس، وبـذل قـصارى             :  الجهاد •

  كلمة اهللالجهد في سبيل رفع 
 وسلامة الأمة والوطن، والدفاع عن حوزة البلاد، والعمل على سبيل رفع مستوى الحيـاة   

  .الانسانية
يتضح أن العبادات والفرائض ليست مجرد طقوس يقوم بها المـرء أو مـسألة    : مما سبق 

حفظ ألفاظ، وأفعال أو صلة بين العبد وربه تتم في معزل عن مسرح الحياة وإنمـا هـي                  
لإصلاح النفوس، وجعلها تشعر بالبهجة والسعادة في الـدنيا وتفـوز بـالآخرة ولا    وسيلة  

يمكن للتربية أن تكون متكاملة، وأن تؤتي ثمارها ما لم تعتمد على العبادة في المقام الأول                
بعد الاعتماد على الإيمان والعبادة خير سبيل للمحافظة على الصحة وتحمل أعباء الحيـاة              

بعـد استعراضـه لإحـصاءات      ) 292ص، م1954، ديل كارنجي (لك  ومنع القلق يؤكد ذ   
أن معظم حوادث الانتحار يمكن أن يقطع دابرها إذا أصاب هـؤلاء            : الانتحار في أمريكا  

شيئا من  الأمان و الاطمئنان، وسكينة النفس التي يجلبها الدين وتجلبها الصلاة وبين أثـر              
النفسية والعقلية ربما كان من المحتمل إنقاذ       الالتجاء إلى االله في تجنب الإصابة بالأمراض        

آلاف الناس المعذبين الذين يتصايحون في المصحات النفسية والعقلية لو أنهم طلبوا العناية             
الإلهية بدلاً من أن يخوضوا معارك الحياة بلا سند ولا نصير وبهذا فان تجديد قوانا كـل                 

  ؟! يتولانا اليأس والقلقيوم لا يتم إلا بالصلوات والحمد والدعاء؛ حتى لا
. تعد الأخلاق أبرز مقومات التربية بل هي مظهر التربية وثمرتها المباشرة          : ثالثا الأخلاق 

ولهذا فقد جعل الإمام الغزالي التحلي بالأخلاق الحميدة والتخلي عن الأخلاق السيئة هـدفا              
والمتـدبر  ". الحسنةالتربية إخراج الأخلاق السيئة وغرس الأخلاق       :" للتربية وقال في ذلك   

للقرآن الكريم يجد في كل صفحاته ما يؤكد على الناحية الأخلاقية وذلك في دعوتـه إلـى         
تقوى االله، والصدق، والعدل، والتسامح، والصبر، والصفح، وكظم الغـيظ، والتواضـع،            

كما يشجب الظلم، والطغيان، والكذب،     ... والرحمة، والمحبة، والبذل، والتضحية، والجهاد    
فالعبـادة  ، ...نفاق، والعدوان، والبخل، والغيبة، والنميمة، وشهادة الزور، والتجـسس        وال

 بين العقيـدة    --الصحيحة التي يقوم بها المسلم تجعل أخلاقه حميدة وقد ربط الرسول            
المسلم من سلم المسلمون من لسانه      :" وبين الأخلاق من جهة ثانية بقوله     ، والعبادة من جهة  

أخرجـه البخـاري فـي      (" أمنه المؤمنون علـى دمـائهم وأمـوالهم       ويده، والمؤمن من    
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الدين كله خلق فمن زاد عليك فـي الخلـق زاد           : "وقال ابن القيم  ). 10رقم/ 1/13صحيحه
والأخلاق تستمد من الشرع فمـا حـسنه        ) 348ص،3ج،1991،ابن القيم ".(عليك في الدين  

 رد فعل لغريزة في الانسان،      الشرع كان حسناً وما قبحه الشرع كان قبيحاً ورذيلة وليست         
لذلك فالأخلاق ثابتة وليست متغيـرة      . أو انعكاساً لسلطة المجتمع، أو من وضع طبقة فيه        

ولهذا نجد أن الغاية العظمى التي من أجلها كانت بعثته الدعوة لمكارم الأخلاق والتي هي               
جه البيهقـي فـي   أخر" (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق  :" - -هدف للأنبياء جميعاً فقال   

وهذا ما يؤكد على اتفاق الرسل على المبادئ الخلقية بـالرغم           ) 2057رقم/ 10/191سننه
وليس أدل على مكانـة ذي الخلـق        . من اختلاف الأمم التي أرسلوا إليها وتعدد العصور       

إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلـساً        :"  يوم القيامة  - -القويم من جعله محبوباً للنبي      
قيامة أحاسنكم أخلاقاً وإن من أبغضكم إلى وأبعـدكم منـي مجلـساً يـوم القيامـة                 يوم ال 

يـا رسـول االله قـد علمنـا الثرثـارون،           : الثرثارون، والمتشدقون، والمتفيهقون قـالوا    
/ 4/370أخرجـه الترمـذي فـي سـننه         " (المتكبرون: فما المتفيهقون؟ قال  . والمتشدقون

بتورة عن العقيدة والعبـادة وانهيـار الأخـلاق         وليس أدل على فشل التربية الم     ) 218رقم
المبتورة عن الدين انتشار الفساد والجريمة بشكل أوسع في المجتمعات التي تبتر الأخلاق             

  : عن العقيدة ومن هذه الوقائع
لإصلاح الخراب الذي يحدثه الطلبـة      )  مليون دولار  590( تنفق الولايات المتحدة سنوياً      •

  .ل ثمن بناء مدرسة جديدةفي المدارس وهو ما يعاد
أن عدد الطلبة الأمريكان الذين قتلوا خلال الخصومات في         " بيرتش باي "  ذكر السيناتور    •

  .ساحات المدارس خلال أربعة أعوام ما يفوق عدد القتلى من الجنود الأمريكان في فيتنام
 أي سـاحة   من التعليمات التي توزع على المعلمات والطالبات أن لا يقفن منفردات فـي  •

من ساحات المدرسة خوفا عليهن من الاغتصاب الذي تكرر مرات وبهذا فلا صلاح للعالم         
ولا نجاح للتربية حتى تقوم على      . إلا بما دعا إليه القرآن الكريم التمسك بالأخلاق الحميدة        

  )320ص،م2001،عمر.(أسس العقيدة والعبادة والأخلاق
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  المبحث الثالث
   القرآنيةلأساليب التربويةا

التربية القرآنية ليست قضية حفظ لفظي للقرآن الكريم فحسب؛ بل هـي إيمـان              
وأخلاق وقضية علم وعمل مما يتطلب أساليب فعالة متعددة مناسبة يحويها القرآن الكـريم   
فيجعل الإنسان يتأثر بها ويستجيب لها وذلك بمخاطبة عقله لتغيير قناعته وأرائه، وبتوجيه             

، الأساليب عقلية علمية تعتمد على طريقة العقل فـي المحاكمـة والإدراك             انفعالاته هذه   
وتكون أيضاً عاطفية معنوية تثير     ، وتقبل المعلومات فتقدم له الدليل وتجعله يستنتج النتيجة       

وتشبع رغباتها وأشواقها وتستفيد من نزعتي الخوف والرجاء فيها فتعتمـد           ، كوامن النفس 
 تكون بالاتباع والتقليـد بوضـعه أمـام بعـض الأبطـال             على الترغيب والترهيب، كما   

والعظماء؛ ليراقب حركاتهم ويرى أخلاقهم فيعمل على مضاهاتهم والاقتداء بهم لذلك فـلا         
يجوز أن تقتصر التربية على الجانب النظري بشقيه العقلي والعاطفي؛ بل يجب أن تكـون        

د من العلوم التي أطلـع عليهـا        عملية تسعى لجعل الإنسان يقوم بالأعمال الحسنة ويستفي       
وعملها وهذا ما دعت إليه التربية الحديثة كون أخلاق الإنسان، وروحانيته وبناء علاقاتـه       
الاجتماعية لا تقوم بالوعظ وحده بل تحتاج إلى أفعال يمارسها الإنسان، ليكـون أخلاقـه               

فيتعود المـرء   ) 24ص،م1989،النحلاوي.(عمليا، وليبني علاقاته مع بني الإنسان بالواقع      
وعلـى  ، وعلى الحياة الاجتماعية التعاونيـة      ، وعلى ضبط النفس  ، على النظام في الحياة   

التضحية مما تتطلب مزايا وممارسة يومية تلازم حياة الإنسان ليل نهار وهذا مـا يفعلـه            
لتربيـة الإنـسان   .. .القرآن الكريم فجاءت الفرائض الصلاة، والزكاة، الـصوم، والحـج        

ه باستمرار غذاء روحياً وهذا ما سنرى مصادقة فيما سنبسط من الأساليب التربوية             وتغذيت
القرآنية التي نريد الكشف عنها بهدف التأثير في السلوك البشري العملـي حتـى ترجـع                
البشرية إلى ربها وإلى منهجها الذي أراد لها وإلى الحياة الرفيعة الكريمة التي تتفـق مـع    

الله للإنسان والقرآن الكريم هو الأصل والمصدر لهذا الاتجاه التربـوي   الكرامة التي كتبها ا   
تلك العملية التي تعلم الإنسان كيف يفكـر لا أن تـسقط            : " وإذا كانت التربية الناجحة هي    

فالقرآن الكريم ربى الحواس علـى حـسن   ) 184ص،م2004،قطامي"(عليه أفكار الآخرين 
واهتم بذلك أكثر من أي كتاب آخر واعتبر الذين       والعقل على صدق الاستنتاج     ، الاستدلال  

لا يستفيدون من أسماعهم وأبصارهم وأفئدتهم في التفكير السليم للوصول إلى الحـق دون              
" مرتبة الحيوانات وأضل منهـا                                  

                                   
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                                    )179:الأعراف (

 ـ   سد ولما كان هناك أساليب كثيرة لتحقيق هذه التربية الشاملة للعقل والنفس والـروح والج
إجابـة  بجانبها النظري والعملي تجملها الدراسة في الأساليب التربوية القرآنيـة التاليـة؛             

  : السؤال الثاني
  : التربية بالوعظ والإرشاد-1

 والإنسان قد يصغي ويرغب في سـماع        . من أساليب التربية المعروفة بالأسلوب المباشر     
ح ذا تـأثير بليـغ فـي نفـس          النصح من محبيه وناصحيه إذ النصح في هذه الحالة يصب         

المخاطب ولا سيما حين يكون صادر من محب ومن القلب إلى القلب فالنصح مـن والـد           
أو من صديق لصديق قد يغير مجرى حياة الإنسان، وما لم يكن            ، ومن معلم لتلميذه  ، لولده

والقـرآن  ) 88ص،م1980،الجمـالي . (صادراً من القلب إلى القلب يكون تأثيره ضـعيفاً        
 يزخر بالنصائح والمواعظ البينة فهو قد وصف بأنه جاء موعظة للناس ومن أمثلة              الكريم

:" ما جاء في القرآن             ) 58:النـساء( ،"           

                                               

 )57:یونس( ،"                                    

 )ومن مواعظ الأسلوب التربوي الأبـوي المـشهورة قولـه          ) 131،132: الشعراء

:" تعــالى                                        

        )وبالتأمل في هذه المواعظ نجد أنها تتعلق بجانب العقيدة          ) 13: لقمان

وجعلـت الإيمـان    ، والأخلاق، وأنها حملت الفرد مسؤولية نحو نفسه، و نحو مجتمعـه          
م بالواجب وهي واضحة لا غمـوض فيهـا         والعبادة أساساً للتحلي بالأخلاق الحميدة والقيا     

مقبولة لكل عاقل لا يأباها ويعرض عنها إلا من خبت نفسه واتبع هواه ولكـن الإشـراف      
والاعتماد على هذا الأسلوب كلية يؤدي إلى الإعراض والنفور لذلك يجب الاعتدال فيـه              

  .وملاحظة النتائج المترتبة عليه ومدى الحاجة للتنويع
لقصة من أكثر أساليب التربية فعالية وهي مشوقة للصغار والكبـار           ا:  أسلوب القصة  -2

إذا وضعت في قالب عاطفي مؤثر والقصة ذات المغزى الأخلاقي قد تخالج أعماق النفس              
) 89ص1980الجمالي...(فتحرك الدوافع الخيرة في الإنسان وتطرد النزعات الشريرة فيه        
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اطن الـنفس، وبمـا يـصلحها وبكيفيـة     وإذا صدرت القصة عن الحكيم العليم الخبير بمو    
ولهـذا نجـد   ) 188ص،م2001،عمـر (إصلاحها أتت ثمارها يانعة، وحققت الغاية منهـا    

الاعتماد كثيراً في القرآن على أسلوب القصة وكانت قصصه طويلة حيناً وقصيرة أحيانـاً              
"وهي في كل مرة تقع في قمة من البلاغة والبيان                    

                       )3:يوسف( ،"          

           ) فالحكماء والمربين يستنبطون العبر مما في القـرآن        ) 11:يوسف

   القويمةمن قصص الأنبياء وغيرهم ويجعلونها وسيلة من وسائل التربية
 يعتمد هذا الأسلوب في التربية على مقابلة الرأي بالرأي، ومقارعـة            : أسلوب الحوار  -3

ــا نــراه مــن   الحجــة بالحجــة بقــصد تغييــر رأي المعــارض وجعلــه يقتنــع بم
ومع أنه قلما تخلو قصة في القرآن الكريم مـن عـرض            ) 99ص، م2001،عمر(الحقائق

،  أن ينظر إلى أحداث القصة تقع أمام عينيـه        الحوار بين أشخاصها حتى يخيل إلى القارئ      
ويستمع إلى أشخاصها وهم يتحاورون ويتجادلون مما يعطيها فرصة الحيويـة ويجعلهـا             

ويعتبر أسلوب الجدل والحوار أسـلوباً متميـزاً مـن          ، أكثر متعة وأشد تأثيراً على النفس     
دل دون الاعتماد علـى     ولقد بين االله أصول الجدل والحوار وندد بمن يجا        . أساليب التربية 

". الحقائق والأدلة الصحيحة                        

      )وبين أن من يدفع الحق ويرفض الحقيقة هـو متكبـر مـضل          ) 8:الحج

" ومصيره الذل والعذاب                                      
                        )ونهى أن يـؤدي الجـدال إلـى     ) 9:الحج

": الشحناء والبغضاء وأمر أن يكون بالحسن وبقصد الهداية وبقول الحق                  

                                                  

                                 )أما إذا أدى ) 125:النحل

قال رسول االله   :  قال --الجدال إلى العناد والشقاق فهو حينئذ مذموم عن أنس بن مالك            
–-": زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً، وببيت في وسـط       أنا 
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أخرجـه  " (الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه             
، والجدال يؤدي إلى الزيغ والضلال ونشر البدع        )  4800رقم/ 2/686/أبو داود في سننه   

"  هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثـم قـرأ            ما ضل قوم بعد    :" -–قال رسول االله      

                        )       أخرجه الترمـذي فـي سـننه

تناظر القوم وتجادلوا فـي  :" وقال عمر بن عبد البر  ). 58:الزخرف( )3253برقم/5/378/
  ". نسلاخ في الدينالفقه ونهوا عن الجدال في الاعتقاد لأنه يؤدي إلى الا

 من وسائل التأثير التربوي فـي القـرآن اسـتعمال           : أسلوب التشبيه وضرب الأمثال    -4
الأمثال أو التشابيه ذات المغزى الأخلاقي لأثرها العميق في العواطف ولدورها في التأثير             
على سلوك الإنسان وتقريب الأفكار من العقل وجعلها مفهومة بتلك الـصورة أشـد مـن         

إضافة إلى ما في التصوير والتشخيص الحي من        )93ص،1980،الجمالي(ار المجردة   الأفك
الإثارة والمتعـة ممـا يطـرد الـسأم عـن المـتعلم ويجعلـه متقـد الـذهن حاضـر                  

لذلك كثر الاعتماد على هذا الأسلوب في القـرآن الكـريم        ) 204ص،م2001،عمر(البديهة
"بعض الحشرات الحقيرة حتى ضربت به الأمثال بكثير من الأشياء الصغيرة و       

                                             

                                            
                                         ) البقرة

 شبه ضلال المشركين وضعف أوليائهم الذين       - سبحانه وتعالى  -ومن ذلك أن االله     ، )26:
:" يلجئون إليهم من دون االله بالأنسجة التي تنسجها العنكبوت لقنص فريـستها فقـال               

                                            

                               )41:العنكبوت (

:"وعن تأثير الأمثال ورد في القرآن                          

      ) 43: العنكبوت(  



  ان الصالح في ضوء التربية القرآنيةإعداد الإنس
 

 500

 يعد القيام بالعمل النافع أثراً من آثار التربية وهدفاً من أهدافها            : أسلوب العمل والعادة   -5
ولـذلك كـان    ). 207ص،م2001،عمر(ولا قيمة لفكرة نظرية ما لم تؤدِ إلى نتيجة عملية         

اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس              :"--دعاء المصطفى 
وكـان  ) 2722رقم/4/4088أخرجه مسلم في صحيحه("لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها      

أخرجه ابن ماجة  ("اللهم إني أسألك علماً نافعاً، ورزقاً طيباً، وعملاً متقبلاً          :"يقول إذا أصبح  
مية العمل وعدم جدوى الأفكار النظرية ما لم تكن        ويدل على أه  ) 925رقم/1/298في سننه 

مصحوبة باقتران العمل الصالح ونجد اقتران العمل الصالح بالإيمان في كثير مـن آيـات         
:"الذكر الحكيم                           

)9: المائــدة( "                              

 )ولا يحصل طالب العلم على الثواب حتى يعمل) 29:الرعد  

  –حدثنـي عشرة من أصحاب رسـول االله    : وعن عبد الرحمن بن عنـم قـال     : بعلمه
تعلموا ما : "  فقال-– االله كنا نتدارس العلم في مسجد قباء إذ خرج علينا رسول      :  قالوا –

) 1/236أخرجه أبو نعيم في الحليـة رقـم   " (شئتم أن تعلموا فلن يأجركم االله حتى تعملوا   
 قال يا حملة العلم اعملوا به فإن العالم من علم ثم عمل ووافق علمه عملـه     --عن علي 

ويخالف عملهم  ، تخالف سريرتهم علانيتهم  ، وسيكون أقوام يحملون العلم لا يجاوز تراقيهم      
يقعدون حلقاً فيباهي بعضهم بعضاً حتى إن الرجل ليغضب على جليسه أن يجلس              ، علمهم

 " -عـز وجـل   -إلى غيره ويدعه أولئك لا تصعد أعمالهم في مجالسهم تلـك إلـى االله               
ولا يتأثر الناس بقول العالم حتى يعمل به قـال مالـك ابـن              ) 501ص،ت.ب،العسقلاني(

 يعمل بعلمه زلت موعظتـه عـن القلـب كمـا يـزل المـاء عـن                  العالم إذا لم  :" ديثار
ولقد اعتمد هذا الدين على التربيـة بالعمـل مـن أول            ) 88ص، 1940، الأندلسي"(الصفا

 إلى من يعلمه    –  -الدعوة فكان الواحد من الصحابة حين يعتنق الإسلام يدفعه الرسول           
تى أذهب وأعمل بهذه الآيات ثم      القرآن الكريم فيتعلم عشر آيات ويقول لمن يعلمه دعني ح         

 مع أصحابه وهم يقومون بما يقـوم بـه مـن            -–وحج الرسول   ." أعود فأتعلم غيرها  
خذوا عنـي مناسـككم فـإني لا    :" الأعمال وقال لهم بعد أن علمهم الحج بالطريقة العملية       

) 465رقـم / 2/329أخرجه الإمام مالك في الموطأ      " (أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه      
د احترم الإسلام العمل وكرم العمال في الوقت الذي كان فيه العرب يحتقرون الأعمـال      وق

اليدوية ويحطون من شأن أصحاب الحرف وكذلك اليونان يحتقـرون الأعمـال اليدويـة              
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واعتبرها أرسطو جديرة بصغار العقول أو الذين لا عقول لهم وتتناسب مع العبيـد فقـط                
لى بلادة العقل وإتلافه ولا يترك وقتـاً ونـشاطاً للـذكاء            واعتقد أن العمل اليدوي يؤدي إ     

الذي نادى بأن تكون التربية العملية      ) لوثر(السياسي وبذلك كان للإسلام فضل السبق على        
و العمل في إحدى المهن إلى جانب التربية النظرية، ورأى أن يرسل الفتيان إلى المدرسة               

بيكون الذي  ) فرنسيس(وعلى.  تبقى من الوقت   ساعة أو ساعتين في اليوم وأن يتعلموا فيما       
قرر أن الدراسة ليست غاية في حد ذاتها وأن المعرفة إن لم تكن مقرونة بالعمـل ليـست      

الذي أطلق عليه بعضهم لقب المبـشر   ) كمنيوس(سوى زهو وغرور علمي شاحب وعلى       
ة ورأى أن لا يعـاد      الأول بالتربية الحديثة الذي امتازت طريقته بالعناية بالتمرينات العملي        

الدرس على نحو إلا ويعاد حتى يحفظ عن ظهر قلب؛ بل أن يعتاد الطالب العمل المثمـر                 
المربي الإنجليزي الذي أراد أن يعلم تلميذه مهنة من المهن      ) لوك(والجهد الشخصي وعلى    

ليهيئ عن طريق هذا العمل الجسدي سلوى للفكر، وفرصة للراحة والاسـترخاء ويقـدم              
إنـي لا   :" الذي قال ) رسو(وعلى  ) 315-255ص،م1965،عبد الدايم   (مريناً مفيداً للجسد ت 

أمل تكرار تلك الحقيقـة وهـي أن جميع دروس الأطفال يجب أن تكون بطريق العمل لا            
) فروبل(وعلى  " لا تعلمهم شيئاً من الكتب يمكن أن يتعلموه بطريق الخبرة         . بطريق الألفاظ 

 العصر الحديث إلى التدريس عن طريق الممارسة الحقيقية         أبرز الدعاة في  ) جون ديوي (و
  )626ص،م1988،ول،ديورانت.(النافعة للحرف والمهن لا طريق تعليم الكتب

التربية بالقدوة ذات أثر يفوق أثر الكلام الجميل المنمق ففـي      : أسلوب التربية بالقدوة   -6
نه وبين المـشركين علـى أن    بالتحلل من الإحرام بعد أن أتم الصلح بي    - –الحديبية أمر 

ولكنهم كانوا في غاية    . يرجع المسلمون في ذلك العام ثم يقضوا العمرة في العام الذي يليه           
الشوق إلى البيت الحرام والطواف بالكعبة فشق عليهم أن يرجعوا دون أن يعتمروا وقـد               

 –الرسولأصبحوا على مشارف مكة المكرمة فامتنعوا عن التحلل بالإحرام رجاء أن يغير             
-         رأيه وشق ذلك عليه ودخل على زوجه أم سلمة --        وذكر لها ما لقي منهم فقالـت 
ونحـر  . يا نبي االله أخرج ولا تكلم أحداً منهم حتى تنحر بدنك، وتحلق شعرك فخـرج     : له

بدنه ودعا حالقه فحلقه وما أن رأوه يفعل ذلك حتى أيقنوا أن الأمر لا رجعة فيه فنحـروا                  
، تلذلك فعلـى الآبـاء والأمهـا   ) 176ص،م1966،ابن كثير.( بعضاًوجعل بعضهم يحلق  

والمعلمين والمعلمات أن يكونوا قدوة حسنة لأبنائهم، وتلاميـذهم فهـؤلاء يميلـون إلـى       
محاكاتهم ويتطبعون بطباعهم ويتأثرون بأخلاقهم وصفاتهم أكثر من تأثرهم بما يـسمعونه            

لـيكن أول إصـلاحك لولـدي       :" لـده من النصائح والدروس قال عمرو بن عتبة لمعلم و        
والقبح عندهم ما   ، فالحسن عندهم ما صنعت   ، فإن عيونهم معقودة بعينك   ، إصلاحك لنفسك 
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ولا تتركهم منه فيهجروه، روهـم مـن   ، علمهم كتاب االله ولا تكرههم عليه فيملوه . تركت
 ازدحـام  فإن، الحديث أشرفه، ومن الشعر أعفه، ولا تنقلهم من علم إلى علم حتى يحكموه            

ولا تتكل على   ، وجنبهم محادثة النساء  ، الكلام في القلب مشغلة للفهم وعلمهم سير الحكماء       
وقـال أبو إسـحاق    ) 346ص،م1940،الأندلسي.(عذر مني لك فقد اتكلت على كفاية منك       

لأن دين الصبي   ، ولا تعلموا أولادكم إلا عند رجل حسن الدين          :" 369الجندياتي المتوفى   
  .)247ص،هـ 1392،ابن سحنون" (لمهعلى دين مع

من الأساليب التي يمتاز بها القرآن الكريم أسلوب         : أسلوب التربية بالمحاكمة العقلية    -7
فالقرآن ) 95-93ص،1980،الجمالي(المحاكاة العقلية في توجيه الانسان نحو الحق والخير       

لخطأ، والتمييز بين   الكريم يحمل الانسان على استعمال العقل والمنطق ورؤية الصواب وا         
الحق والباطل بالحجة والمشاهدة الحسية، وليس بالقسر والتقليد الأعمى، والقرآن في ذلـك       

قـال  . يدعو لا تباع اللطف لا العنف في إفهام الطرف المقابل وكسبه إلى جانـب الحـق               
:" تعالى                                               

                                             

ومن المحاكمات العقلية التي وردت في القرآن الكريم ما ورد علـى لـسان         ) 125:النحل(
 :"إبراهيم عليه السلام في قوله تعـالى                                

                          )74:الأنعام (  

 طريقة الاستجواب عبارة عن توجيه أسئلة إلى المخاطب  : أسلوب التربية بالاستجواب   -8
من طرائق التدريس الحديثة والقرآن الكـريم       وهي  . تقوده لأن يتوصل بنفسه إلى الحقيقة     

:"قال تعـالى  . يستخدمها بشكل معجز ومقنع في الوقت نفسه                     

                                        

                                             

                                        

:" وقوله تعالى) 59:النمل(                          
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                                    

                            )87-84: المؤمنون(.  

 ـ )92ص،م 1980الجمالي  (: أسلوب التربية بالعبر التاريخيـة  -9 ريم يسرد القـرآن الك
بعض الحوادث التاريخية لأمم وشعوب غابرة، لعبر أخلاقيـة، واجتماعيـة للمجتمعـات             
البشرية في كل زمان ومكان فالكفر والطغيان، والفـساد والإخـلال بـالموازين الماديـة          
والمعنوية كلها تعمل على تقويض المجتمع وانهياره وذلك ما حدث لقوم نـوح، وعـاد،               

فكل هؤلاء هلكوا لخروجهم عن السنن الإلهية المقررة ... نوثمود، وقوم لوط، وقوم فرعو 
في حياتهم الروحية، والأخلاقية، والاجتماعية فإذا ما تدبرنا في سورة الأعراف في قولـه              

:" تعالى                                            

                          )فهي تصور مـا    ) 59: الأعراف

حدث لهذه الأقوام بسبب تخلفهم الروحي، أو الخلقي، أو الاجتمـاعي وعـدم إصـغائهم               
  . للأنبياء والرسل والهداة

، م1980،الجمالي(و) 221ص،م  2001عمر  ( : أسلوب التربية بالترغيب والترهيب    -10
أسلوب الترغيب والترهيب يعد من الأساليب الطبيعية التـي لا يـستغني عنهـا              ) 99ص

المربي في كل زمان ومكان فهو حافز يدفع إلى التعلم الصحيح والفعل الحـسن وتجنـب                
الأخطاء ولا ننكر وجود عاطفتي الحب والكره أو الميل إلى الشيء والنفور منه في نفـس      

ت النفس البشرية وأصبح ما يتعلمه المرء مـن وسـيلة        كل إنسان فإذا حققت التربية رغبا     
والقرآن . للحصول على ما يرغب فيه أو النجاة مما يخاف منه فإنه يتأثر إلى أبعد الحدود              

الكريم يستعمل أسلوب الترغيب والترهيب في التربية على نطاق واسع فنتائج عمل الخير             
كل مرعب، ويغدق بـالنعيم علـى       فالقرآن يصور هول جهنم بش    . طيبة في الدنيا والآخرة   

المتقين المجاهدين فاعلي الخير، والمنفقين في سبيل االله، ويصب جام غضبه الإلهي علـى           
الكافرين، والظالمين، والمنافقين، والفاسقين، والمحتكرين، والطغاة المتجبرين، والـبخلاء،         

ياة، طريق المحبـة،  والمبذرين فلا بد للإنسان السوي الذكاء أن يختار طريق الخير في الح 
والرحمة، والتعاون، والإحسان، وحسن معاملة الآخرين وأن الانسان محاسب علـى كـل        
عمل يقوم به صغيراً أم كبيراً والجزاء مطابق للعمل لا ظلم ولا عدوان على الإنسان قال                

:"تعالى                                         
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                               )وقولــه ) 8-6الزلزلــة

:"تعالى                                               

                                      )  الإسراء

:"وقوله) 13-14                                      

      )عيم فـي  ومن الصور الجميلة لما يتمتع به أهل الخير من الن     ) 46:فصلت

:" الجنة قوله تعالى                                  

    )ومن الصور المروعة لأصحاب الجحيم قوله تعالى) 12-10الواقعة":  

                                            

                            ) ولهذا نجد ) 46-45غافر

أن استعمال المثوبات والعقوبات في التربية بالوسائل المادية والمعنويـة مجـدٍ فتـشجيع              
 يؤدي إلى تعزيز إجابته واستمرار تقدمـه  المتعلم والثناء عليه وترغيبه ومكافأته إن أحسن     

وتأنيب المسيء وعقابه وحرمانه من بعض الأشياء يجعله يعلم أن الأمـر       . وزيادة فعالياته 
جد لا هزل فيه فيصبح أكثر يقظة وانتباهاً وأشد حذراً واهتماماً لتجنب الخطـأ والابتعـاد          

يعامل كل تلميـذ بمـا      عن القبيح والمربي الحكيم هو الذي يضع كل شيء في موضعه و           
يناسبه فلا يؤنب من تكفيه الإثارة ولا يضرب من تزجره العبادة والترغيب والثواب مقدم              

وقد حذر ابن خلدون من الإفراط في الشدة والعنف وبـين عاقبـة   . على الترهيب والعقاب  
مـن  إن إرهاق الجسد في التعليم مضر بالمتعلم سيما في أصاغر الولد لأنه  : "ذلك في قوله  

  سوء الملكة ومن كان مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين أو الممالك
أو الخدم سطا به القهر وضيق على النفس في انبساطها ودعا إلى الكـسل وحمـل علـى         

، الكذب والخبث وهو التظاهر بغير ما في ضميره خوفاً من انبساط الأيدي بـالقهر عليـه         
 وخلقاً وفسدت معاني الانسانية التي له       ة عاد وعلمه المكر والخديعة لذلك، وصارت له هذه      

من حيث الاجتماع والتمدن وهي الحمية والمدافعة عن نفسه ومنزله وصار عالـة علـى               
غيره في ذلك بل وكسلت نفسه عن اكتساب الفضائل والخلق الجميل فانقبضت عن غايتها              

بـات علـى مـر       المربين من العقو   فواختلف موق . ومدى إنسانيتها وعاد أسفل السافلين    
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ولدى بني إسـرائيل    . ففي الهند قديماً كان النظام التربوي يبيح العقاب الجسدي        : العصور
عاقب الأطفال بإحدى يـديك وداعـبهم       :" نجد النظام ليناً بعض الشيء ومما يقوله التلمود       

 أما". بكلتيهما مع أنهم كانوا يبيحون العقاب اليدوي للأطفال الذين يجاوزون الحادية عشرة           
النظام التربوي المسيحي الذي ساد أوروبا في العـصر الأوسـط فكـان قاسـياً وكثيـر                 
الاستعمال وظل منتشراً حتى اتخذت التربية اتجاهاً مختلفاً على يد جيرسون الذي طلب أن              
يجنح المعلمون إلى الصبر والشفقة لأن الأطفال الصغار أسهل انقياداً بالمداعبـة واللـين              

ومـن   .وف وطالب المعلمين أن يحملوا لطلابهم عطف الأب ورحمتهمنهم بالإرهاب والخ
الذي دعا إلى استبعاد النظام القاسي وأن يـستبدل         ) ايراسموس(بعده قام المربي الهولندي     

صاحب النزعة الانسانية الذي احتقـر العقـاب    ) مونتي(بطرائق التشويق والإغراء ومثله     
الـذي منـع العقـاب      ) جـون لـوك   (نه ثم   الجسدي الذي كان سائداً في المدارس في زم       

  )242ص، م1965، عبد الدايم.(الجسدي
 حياته ثم يقل إليـه مـع       ة يميل المرء إلى اللعب واللهو طيل      : أسلوب التربية باللعب   -11

تقدمه في السن وإذا ما جعل اللعب بطريقة منظمة فإنه يؤدي إلى صحة الجـسم وتقويتـه    
 أن يؤدي اللعب المشترك بين عدد من الأفراد إلى          ويخفف الشعور بالمتعة والراحة ويمكن    

تعليم النظام والتعاون ومحبة بعضهم بعضاً غير أن الإفراط في اللعب قد يؤدي إلى ضياع             
لذا يجب أن يسمح باللعب فـي أوقـات محـددة عقـب            ) 219ص، م2001،عمر.(الوقت

فال حتى تكـون  الساعات المخصصة للدراسة والعمل وأن تتناسب الألعاب مع أعمار الأط       
:"ذات أثر تربوي ويشير إلى اللعب قولـه تعـالى                            

                             )وأذن الرسول ) 32:الأنعام-

-         لعيد لما في ذلك من الفائدة في تعلم         للأحباش أن يلعبوا بالحراب في المسجد في يوم ا
الرمي بها واتقاء ضرباتها، ولما فيه من المتعة والبهجة حتى إنه جعل عائشة رضـي االله                

 يسترني بردائه وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون فـي      --عنها تنظر إليهم فعنها قالت رأيت     
ن الحريـصة علـى     المسجد حتى أكون أنا التي أسأم فاقدروا قدر الجارية الحديثـة الـس            

وقـد أدرك المربـون حاجـة       ) 4938رقم  / 5/2006أخرجه البخاري في صحيحه   "(اللهو
قال لي أبـو    :" الأطفال إلى اللعب فقد حكى معتب بن أبي الأزهر من علماء القيروان قال            

ولع كثيـر  : معرض حديث ما حال صبيانكم في الكتّاب قلت لهيالقاسم عبد االله بن محمد ف 
يعني أنه لا يمنع الطفل من اللعـب        "  إن لم يكونوا كذلك فعلق عليهم التمائم       :"فقال. باللعب

ينبغي أن يؤذن للصبي بعد الانصراف من الكُتّاب أن :"وقال الغزالي .إلا أن يكون مريضاً
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يلعب لعباً جميلاً يستريح إليه من تعب الكتب بحيث لا يتعب في اللهو فإن منع الصبي من                
علم دائماً يميت قلبه، ويبطل ذكاءه وينغص عليه العيش حتى يطلـب            اللهو وإرهاقه إلى الت   

حتى جاء المربي الألماني فروبل الذي جعل اللعب أساساً لعمليـة           " الحيلة والخلاص رأسا  
التربية في سني الحياة الأولى، واعتباره خير وسيلة يستطيع بها المربي أن يدمج الطفـل               

أن يلقنه مع الاستقلال والمساعدة المتبادلة وتحقيـق        في علم العلاقات الاجتماعية كحقيقة و     
  .فرصة الابتكار

القرآن الكريم رغم الجهود التربوية الصريحة مع الانسان        :  أسلوب التربية بالغفران   -12
فإنه لا يسد في وجه الذين عملوا وضلوا الطريق الصحيح بل يفتح أمامهم البـاب علـى                 

 بأن يتوبوا ويستغفروا ربهم ويبدأوا حياة نقيـة         مصراعيه للعودة إلى جادة الصواب وذلك     
ولذلك نجد أن التوبة والغفران هي من أقوى وسائل الإصلاح في التربية وهو مـا تعمـل       

:" قال تعـالى  ) 101ص،1980،الجمالي.(التربية الحديثة على الاستفادة منه قدر المستطاع      
                                          

"، )110: النساء(                                 

        )  39:المائدة( ،"                      

       ) ــه "، )82: طــ                         
                                       

"،  )53: الزمر(               ) "مـن   ةتلك هي طائف  ). 156: عرافالأ 

أساليب التربية القرآنية التي لا تحسب أنها يمكن أن تطبق تطبيقاً آلياً فهـي إنمـا تـصاغ     
وتكيف حسب الظروف، والأحوال، ووفق طبيعة الأفراد فالحديث الشريف عـن عائـشة             

 علـى   أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ونكلمهم     :" --رضي االله عنها قالت قال رسول االله        
فيه من الحكمة التربوية ما يوجب على    ) 379/ 4أخرجه أبو نعيم في الحلية      " (قدر عقولهم 

المعلمين والمعلمات واختصاصيي التربية العمل بموجبه في اختيار الأساليب التربوية التي           
  .تتناسب وعقول المتعلمين وظروفهم الخاصة
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  المبحث الرابع
  ا القرآن الكريمأبرز المشكلات التربوية التي عالجه

فلقـد  " كيف عالج القرآن الكريم أبرز المشكلات التربويـة؟ "إجابة للسؤال الرابع    
أشار القرآن الكريم إلى كثير من القضايا التي ما زالت تثير اهتمام رجال التربية والتعلـيم        

  :لما لها من آثار على العملية التعليمية التعلمية التربوية وأهمها
 فلولا قابلية الإنسان للتربية فإن كل جهد يبذل في هذا           :د التربوي القابلية والإعدا   -  أ

ولكنه زوده بالوسائل   ، المجال يضيع سدى وقد خلق االله الإنسان غير عالم بشيء         
" وجعل فيها القابلية والاسـتعداد لهمـا       ، التي تمكنه من العلم والاستجابة للتربية     

                                     

                             ) وجعل ) 78:النحل

"لديه القابلية ليسلك طريق الخير أو طريق الـشر                          

                         ) ومع قابليـة ) 10-8:البلد

ويشعر بالملل والنفـور  ، الإنسـان للتربية واستعداده لها فكثيراً ما يعتريه النفور       
لذلك ينصح علماء التربية بتهيئة الطلاب قبل تقديم المعلومات إليهم ويوصـون             

  بجعلهم بحالة يشعرون فيها بالحاجة إلى التعليم
وإذا وقع الطالب في مـشكلة وأصـبح   ، ه عندئذ فهموه وتأثروا به    ما تلقوا ما يحتاجون إلي    

يبحث عن حل لها وطلب من معلمه أن يـساعده للخـروج منهـا أمـده بالتوجيهــات                  
وقد تحقـق   ) 296-274ص، ت.ب، 2ج، بول منرو .(المناسـبة فإنه يتلقاها بكل حواسه    

 لحل مشكلة أو لبيان حكـم  هذا المبدأ بنزول القرآن الكريم مفرقاً خاصة الآيات التي نزلت        
ونهى ، شرعي فيما يعرف بأسباب النزول لهذا أوصى المربون بمراعاة القابلية والاستعداد          

القاضي أبو بكر بن العربي أن يخلط في التعليم علمـان إلا أن يكـون المتعلـم قابــلاً                
 وكما يؤكد فرويـل أن    ، )106ص،م1992،ابن سحنون (لذلـك بجـودة الفهـم والنشاط     

  .التربية تبدأ بالنشاط الذاتي لدى الطفل
 التدرج في التربية يعني الانطلاق مـن الـسهل إلـى الـصعب         : التدرج في التربية   -ب

ومن المألوف المعـروف إلـى الغريـب        ، والانتقال من الواضح الجلي إلى المعقد الخفي      
. ا بعـضاً المجهول ومن العام إلى الخاص بما يعني جعل التربية على خطوات يتلو بعضه           

ولقد اتفق نزول آيات القرآن الكريم مع هذا المبدأ إذ بدأت بالعقيدة واستمرت ثلاث عشرة               
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وتحث علـى  ، سنة تنهى عن عبادة الأصنام والشرك باالله وتأمر بعبادة االله الواحد وطاعته           
وتخـوف  ، وتبـشر المـؤمنين بالجنـة     ، العمل بشريعته وتدعو إلى الإيمان باليوم الآخر      

 بالعذاب والنار حتى دخل الناس في الإسلام وأصبحوا على اسـتعداد لفعـل مـا         الكافرين
ت .ب،البريـزات (.يؤمرون به وترك ما ينهون عنه وحينئذ نزلـت بالأحكـام الـشرعية            

إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفـصل فيهـا         : " قالت -–عن عائشة   ) 100ص،
ولـو نـزل أول     ، م نزل الحلال والحرام   ذكر الجنة والنار حتى إذا تاب الناس إلى الإسلا        

لا نـدع   : لا تزنوا لقـالوا   : ولو نزل   ، لا ندع الخمر أبداً   : لا تشربوا الخمر لقالوا   : شيء  
ولقد أخذ علماء التربيـة   ) 4707رقم/ 1910/ 4أخرجه البخاري في صحيحه   " (الزنى أبداً   

 بمراعاة الترتيب والتدرج  بهذه الطريقة قال الإمام الغزالي وهو يبين آداب المتعلم ويوصيه         
أن لا يخوض في فن من فنون العلم دفعة بل يراعى الترتيب ويبتـدئ          "في تحصيل العلوم    

بالأهم فإن العلوم مرتبة ترتيباً ضرورياً وبعضها طريق إلى بعض والموفق مـن راعـي            
ون مفيداً  اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يك      :" ويقول ابن خلدون  " ذلك الترتيب والتدريج  

وأوضح هربرت سبنسر أن التعليم يجـب أن      " إذا كان على التدريج شيئاً فشيئاً وقليلاً قليلاً       
ومن العلمي إلـى النظـري      ، يسير من البسيط إلى المركب ومن المحسوس إلى المعنوي        

وتعليل ذلك أن قبول العلم والاستعداد لفهمه تنشأ تـدريجياً          ) 385ص، ت.ب، بول منرو (
  .ملكة في الاستعداد ثم في التحصيل والإحاطة بمسائل هذا الفنحتى تتم ال

وقدراتهم ولهـذا   ، وفي ميولهم ، ومواهبهم،  يختلف الناس في ذكائهم    : الفروق الفردية  -ج
أمر االله تبارك وتعالى أن تكون الدعوة والتربية مناسبة لأحوال الناس هذه مراعاة لفروقهم             

:" الفردية بيـنهم قـال تعـالى                                        
                                             

            ) ةوهذا يعني مخاطبة العلماء والمفكرين بالحكم     ) 125: النحل ،

والمثقفين والمتعلمين بأسلوب الجدال الحـسن      ، ودعوة العوام من الناس بالوعظ والإرشاد     
المربين إلى العمـل بهـذا     --وقد أرشد المصطفى  . الذي يعتمد على ما لديهم من العلوم      

ويؤتيهم من الحكمة ما يتناسب مع إفهامهم       ، المبدأ فكان يخاطب كل قوم على قدر عقولهم       
-لناس بما لا يفهمونه عن عائشة رضي االله عنها قالت قال رسـول االله  وينهى عن تكليم ا   

-":      أخرجه أبو نعيم في الحليـة  "(أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ونكلمهم على قدر عقولهم
سـنن أبـي داود     "(من سئل عن علم فكتمه ألجمه االله بلجام من نار يوم القيامة           ) "379/ 4



  ان الصالح في ضوء التربية القرآنيةإعداد الإنس
 

 509

قومـاً بحـديث لا يفقهونـه إلا كـان فتنـة      ما حـدث أحـدكم     "، )3658برقم  / 2/345
ولهذا أدرك علماء التربية الأوائل مراعاة      ) 5 برقم   1/10أخرجه مسلم في صحيحه   ("عليهم

يفهم كل واحد   :"  فقال العلماء في بيان آداب المعلم مع طلبته        نالفروق الفردية بين المتعلمي   
صر به عما يحتملـه بـلا       ولا يبسط له الكلام بسطاً لا يضبط حفظه ولا يق         ، بحسب فهمه 

   .ويخاطب كلاً على قدر درجته وفهمه وهذا ما تراعيه المناهج الدراسية، مشقة
  :  إلزامية التعليم-د

 بنشر العلم وعد كتمانه ذنباً كبيراً يلعن مرتكبه ما لم يتب وينشر العلم              – تعالى   –أمر االله   
" المنزل لهداية الناس                                 

                                                

                                          ) البقرة

 الذين يمتنعون عن تعليم الناس ما يحتاجون إليه بالعذاب          - -وحذر النبي ) 160 -159:
ورغب فـي طلـب     " من سئل عن علم فكتمه ألجمه االله بلجام من نار يوم القيامة           :" الأليم  

خيركم من تعلم    :" - -العلم ونشره وخاصة القرآن الكريم والسنة والفقه فقال رسول االله         
نـضر االله امـرئ     ) " 4739برقم  / 4/1919أخرجه البخاري في صحيحه   "(القرآن وعلمه 

أخرجـه الترمـذي فـي     (" سمع منا شيئاً فبلغه كما سمع فرب مبلِّغ أوعى مـن سـامع              
  ."ومن يرد االله به خيراً يفقهه في الدين"، ) 2657رقم / 5/34سننه

وجعل العلم فرضاً علـى المـسلمين   ) 67رقم/ 37ص/ 1أخرجه البخاري قي صحيحه ج    (
أخرجه " (طلب العلم فريضة على كل مسلم:" دون تمييز ذكر وأنثى، وشريف وضيع فقال       

يكتب إلى الأفاق أن يتعلمـوا      - –وكان عمر بن الخطاب     ) 224رقم  / 1/81ابن ماجة   
سـمعت  : لربيـع  كما يتعلم القرآن ويقول ابـن ا       - يعني النحو  –السنة والفرائض واللحن    

ومـن كتـب   ، ومن طلب الفقه نبل قـدره ، من حفظ القرآن عظمت قيمته    :" الشافعي يقول 
ومن لم يصن نفسه لم يصنه العلـم  ، ومن نظر في النحو رق طبعه      ، الحديث قويت حجته  

وبهذا فإن الواجب على ولاة الأمر أن يبـذلوا قـصارى           ) 205ص،ت.ب،ابن عبد البر  "(
انهم بوضع الأسس الصحيحة لتربية الجيل تربية فكرية ودينية         جهودهم لتحقيق سعادة أوط   

سليمة ؛ لتعويدهم الخوف من االله سبحانه وتعالى وتوجيههم نحو الأهـداف النبيلـة التـي        
ترضي االله تعالى وجعل التعليم إلزامياً وتهيئة كل ما يلزم من إعـداد معلمـين ومنـاهج                 

  .ومباني وإشراف فني وإداري
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 -–أشار القرآن الكريم إلى مجانية التعليم حين بين أن الرسل           : ليم مجانية التع  -هـ  
: " وهم أعظم المربين كانوا يعلمون أقوالهم دون أن يأخذوا أجراً منهم قـال تعـالى                

                                   ) 109:الشعراء(.  

– " –ل مخاطباً رسوله  وقا                            

                ")وحذر رب العزة والجلالة من الامتناع عـن        ) 47:سبأ

 تعليم ما أنزله من الكتب دون مقابل ومن جعل كتابه وسـيلة للحـصولٍ علـى الكـسب                 
"، الرخيص                                

                                      

                  )وهيأ الرسـول    ) 174: البقرة––   التعلـيم 

لأصحابه دون مقابل حين جعل فداء الرجل المتعلم من أسرى بدر أن يعلم عشرة من أبناء               
 وهذا ما دفع العلماء للحرص على نشر العلم لا يبتغـون       .الأنصار دون أن يطالبهم بشيء    

الم عالماً حتى تكون فيـه ثـلاث   لا يكون الع:  وقالوا  - عز وجل  –بذلك أجراً إلا من االله      
ولا يأخـذ علـى العلـم ثمنـاً     ، ولا يحـسد مـن فوقـه        ، خصال لا يحتقر من دونـه       

  وبهذا يتضح) 87ص،م1940،الأندلسي(
فضل القرآن الكريم في الإشارة لمبدأ إلزامية التعليم ومجانيته في عصر غلبت فيه الأميـة       

ما دخلوا في دين االله أفواجاً أقبل النـاس  على الناس وقصر العلم على الأمراء والوجهاء ول   
على العلم ينهلون من معينه دون تمييز بين غني وفقير أو شريف ووضيع فكانـت تلـك                 
  .الحضارة الإسلامية والنهضة العلمية الرائعة التي وصلوا إليها والتي نفتخر بها إلى الآن
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  نتائج والتوصيات والمقترحات
  : دراسة تبينعلى أثر هذه ال: النتائج

مدى ضرورة الأخذ بالمنهج القرآني التربوي ؛ لحل الكثير من المشكلات التي تعـاني              * 
بنـوع مـن   .. .والتلوث البيئي، وفقدان للأمن ،وعناء ،وشقاء ،منها المجتمعات من بؤس  

وتخفـف مـن   ،التربية التي تتلاءم وتتفق مع الواقع المعقد الذي يحيط بنا وبعصرنا هـذا    
  . وذلك في ضوء إعداد الإنسان الصالح المصلح لغيره ولمجتمعه.عاناتهآلامه وم

ويجـب أن يكونـوا   ، نظرة القرآن لهذا الإنسان بأن الناس جميعاً متساوون فيما بينهم       *  
ووفق منهج تربـوي متناسـب مـع خـصائص     ، متعاونين على أساس العدل والإحسان     

  .ظلم والطغيانالإنسان؛  ليحيا كريم النفس يمتنع عن الذل وال
، أن هذا الكون المحيط بهذا الإنسان  شاهد على وجود الخالق المبدع ؛ ليـستفيد منـه             * 

ويحقق الغاية التي خلق من أجلها ألا وهـي عبـادة االله            ، ويعمل لبناء الحضارة الإنسانية     
  .وحده لا شريك له

وعمـارة  ، بـادة االله    الهدف الأسمى لهذه التربية إعداد الإنسان الصالح الذي يقوم بع          *  
، الأرض وفق أساليب ووسائل تربوية نجدها متعددة ومتنوعة أشار إليها القرآن الكـريم              

وترك اختيار الأسلوب المناسب لتنفيذها لحكمة المربي وخبرته بما يتوافق والحالـة التـي    
 والبيئة المحيطة به والظروف المتغيرة على مر الزمن ووفق قاعد وأسـس     ، يتعامل معها   

 ومرشداً إلى أهم المـشكلات التربويـة        ) الأخلاق – العبادات   –العقيدة  (تقوم على ركائز    
وبما يؤدي  .. .مراعاة الفروق الفردية  ،والإعداد التربوي   ، القابلية  : وكيفية تذليلها في مثل     

 وحتى نصل جميعـاً بمجتمعنـا لهـذه النهـضة           .إلى النهوض بالعملية التعليمية التربوية    
    :التوصيات التاليةالباحث ماية لفلذات الأكباد الثروة الحقيقية يورد المنشودة ح

  : في مجال الأسرة -أ
المؤسسة التعليمية الأولى التي يتلقى فيها الطفل الرعاية الأولية طوال فترة طفولته التـي              
تعد أطول طفولة في حياة أي كائن حي والحق أراد أن تطول كي تتمكن فيهـا الجـذور                  

 العميقة التي تمنحه قوة التماسك عندما يكبر ويتعرض لشهوات الحياة، وإغراءات            الإيمانية
الانحراف مما يحتم التربية الأساسية السليمة الأولى لإعداد الانسان الصالح ولهذا يوصـي    

  : الباحث بالتالي
  .  المساواة بين الأبناء في المعاملة ذكوراَ وإناثا-
  . ء والاستماع إليهم، وتوجيههم دوماً حرص الوالدين للجلوس مع الأبنا-
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 عدم منع الأبناء من الرفاق، لإشباع حاجة الصداقة بمراقبتهم وترشيد اختيار الأصـدقاء     -
  . واستغلال وقت فراغ الأبناء في المفيد النافع لهم

 استعمال أسلوب الترغيب والترهيب بحكمة في تربية الأبناء وضرورة الأخذ بـالتنوع             -
  ... التربية بالقدوة–الموعظة : تربيةفي أساليب ال

  .  تعويد الأبناء إلى عدم الاستغراق في التنعم وممارسة الرياضة-
 الحرص على إنشاء مكتبة منزلية خاصة بالأبناء وتـشجيعهم علـى القـراءة وكيفيـة                -

  .استخدام الكتاب ورده في مكانه المخصص
الصلاة، الصوم، وتعليمهم الآداب : لتهم تعريف الأبناء بالفرائض وتنفيذها عملياً منذ طفو       -

  ... الفاضلة من استئذان، آداب الأكل، الشكر، الحديث
 الاتصال المستمر بالمدرسة التي ينتمي إليها الأبناء للاطلاع على مستواهم ومـساعدة              -

  .المدرسة في إيجاد الحلول للمشكلات التي قد تواجههم
  : في مجال المدرسة -ب
د كأفراد وتعزيز الشخصية الإسلامية، وقبول الفروق الفردية بينهم سواء     الاهتمام بالأفرا  -

كانت في التعليم، أو القدرات العقلية، أو المستويات الاجتماعية، أو الاقتصادية والتوزيـع             
  . الجغرافي

  .  جعل الطالب محور العملية التعليمية في بيئة صحية آمنة-
للطـلاب وتعزيـز    ) قلي، والنفسي، والاجتماعي  الجسمي، والع ( الاهتمام بجوانب النمو     -

  . السمات الانسانية في شخصياتهم
 تعزيز الترابط الأسري والانتماء نحو المجتمع، والشعور بالوطنيـة علـى المـستوى              -

  .المحلي والإسلامي الأوسع
  .  تدريب الطلاب على سماع الرأي الآخر والتعامل معه بهدوء وثقة-
القضاء : لعمل التطوعي وتدريبهم عليه لما فيه من فوائد تتمثل في         توعية الطلبة بأهمية ا    -

على الفراغ واكتساب صفات  الشخصية الايجابية والتخلص من السلبية، وتعليمهم ضـبط             
  ).النفس، والقدرة على تحمل المسؤولية، واتخاذ القرار، وتحقيق مفهوم المواطنة

  :في مجال صياغة المناهج وتطويرها -ج
مناهج التربية الإسلامية المستجدات والقضايا العـصرية لإعـداد الانـسان           حتى تواكب   

  :الصالح يوصي الباحث
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 لمناهج التعليم العام موجهاً لتنمية روح الأخلاق الإسـلامية          س أن يكون الغرض الأسا    -
والإيمان بطبيعة هذا الدين ومنهجه وأهدافه في الحياة؛ ليكون نتاج هذا التعليم شباباً مسلماً              

  .القيم الإسلامية والمعارف الأساسيةب
القـرآن الكـريم، والفقـه، والحـديث،        ( ألا تكون الغاية من مواد التربية الإسـلامية          -

بمجرد دراسة هذه المواد بل بتغلغل روح الإسلام إلى درجة التشبع في كـل        ...) والتوحيد
  .المواد التي تدرس وأن ننظر إلى العلوم من وجهة نظر القرآن الكريم

"  ضرورة إعادة النظر في الاهتمام بالتربية الخلقية أخذاً بالقاعدة السماوية            -        

       ) "4: القلم(.  

 بث حب التربية الإسلامية في نفوس الطلاب وحثهم على الاعتزاز بدراستها لا رغبـة               -
بالأساليب التربويـة المتنوعـة   في النجاح في المقرر بل لنيل الأجر والثواب وتحقيق ذلك      

  .  وقراءة تاريخ العلماء المسلمين-بالقدوة
 وجوب دراسة القرآن الكريم وتدبره وفهم معانيه وجعله من المواد المقررة الرئيسية في           -

  .المقررات الدراسية للتعليم العام
بط فروعهـا    الربط بين فروع التربية الإسلامية والنظرة الشمولية للتربية الإسلامية بر          -

  . عند إعداد مناهج التربية الإسلامية لمراحل التعليم العام
 تضمين مناهج التربية الإسلامية القضايا المعاصرة والمشكلات البيئية وربط الطـلاب            -

  .وتنمية قيم الولاء بالانتماء، بمجتمعهم
رز المفـاهيم   تأليف كتب التربية الإسلامية بصورة تركز على النشاط والتعليم الذاتي وتب    -

  .في أشكال تخطيطية وتخاطب الوجدان كما تخاطب العقل
  :)إعداد المعلمين(في مجال كليات التربية  -د
 إعداد معلم التربية الإسلامية بما يتطلب من إلمام أساليب وطرائق تنمي التفكيـر،              -

ر لديه  وتعدل السلوك والقيم؛ ليكون هذا المعلم قادراً على مواجهة المستقبل بأن تتواف           
 مبدعاً  - قادر على الجدال بالتي هي أحسن      -صاحب رؤية نقدية  : مهارات رئيسة هي  

  .بقدر ما يستطيع حتى يكون قادراً على إعداد الانسان الصالح المصلح لمجتمعه
دور تربـوي   )  المرئـي  - المقروء -المسموع( لوسائل الإعلام بأنواعه     :الإعلام -ه

ن البرامج المستوردة وانتهجت النهج القرآنـي       فاعل إذا أحسن استخدامها وابتعدت ع     
  : التربوي ولهذا يوصي الباحث بالتالي وصولاً لإعداد الانسان الصالح
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 إعداد برامج إعلامية توعوية أسرية تهتم بالتربية الإيمانية الركيزة الأساسية فـي             -
  . حياة الانسان

 الابتكـار والقـيم     إعداد برامج إذاعية بصورة تثري فكر الطفل وتنمي فيـه روح           -
  . الإسلامية الحميدة

والجامعات ،  ووزارة الشباب ،  ووزارة الإعلام ،   التعاون بين وزارة التربية والتعليم     -
  .؛ لإنتاج برامج تربوية تعليمية هادفة تتناسب وأعمار الأطفال المختلفة

  :المقترحات
لبحـوث  أثارت هذه الدراسة عدداً من المقترحات التي تحتاج إلى مزيـد مـن ا             

  :والدراسات منها
  .  إجراء دراسة عن كيفية توعية الوالدين بدورهما في تربية النشء-
 إجراء دراسة حول خصائص ومتطلبات تنشئة الطفل الفلسطيني لمـساعدته فـي             -

  . التعرف على الذات ومساعدة نفسه بنفسه
عـداد   إجراء دراسة استطلاعية حول تغطية وسائل الإعلام في فلـسطين لثقافـة إ    -

  . الانسان الصالح
 إجراء دراسة لاستخلاص التوجيهات القرآنية للناشئة ليسيروا على ضـوئها فـي             -

  . حياتهم
وتخصيص ،  وتفسيره،  وفهم أحكامه ،   الإكثار من المسابقات المتعلقة بمعاني القرآن      -

  .الجوائز القيمة لذلك
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  المصادر والمراجع
  . القرآن الكريم-
 مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نـستعين، تحقيـق            –  ابن القيم، الجوزية   -1
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  .)ت
دار :  نظريـة التربية الخلقية عند الإمام الغزالـي الريـاض         - البريزات، عبد الحفيظ   -8
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   يالتميز التربو
  من منظور إسلامي

  :بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي الدولي الأول
  "الأمة القرآن الكريم ودوره في معالجة قضايا"

  الذي ينظمه 
  مركز القرآن الكريم والدعوة الإسلامية 

   كلية أصول الدين في الجامعة الإسلامية
  :تأليف

  مصطفى يوسف منصور  . أ
  محاضر في قسم أصول التربية

  الجامعة الإسلامية
  

  2008 ديسمبر 17، 16 -ه ـ1429 ذي الحجة 19، 18
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  ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إلى تأصيل مفهوم التميز التربوي من خـلال اسـتقراء الآيـات              

واسـتخدم الباحـث    ، الكريمة وبعض الأحاديث الشريفة وبعض أقوال العلماء المـسلمين        
محتوى من ناحية كيفية كأحد تقنيـات المـنهج         المنهج الوصفي التحليلي وأسلوب تحليل ال     

، وأظهرت الدراسة تأكيد الإسلام على مفهوم التميز القائم على الإتقان والإحسان          ، الوصفي
وهـو  ، وانطلاقه من تميز التربية الإسلامية ومنهاجها أهدافا وأساليب ومحتوى وتقويمـا          

  .تميز عقدي أخلاقي تربوي
ت التميز التربوي مثل تقديم التربيـة علـى   وكشفت الدراسة عن كثير من مقوما  

التعليم، ومنظومة من القيم التربوية الإسلامية، ونوعية متميزة من الأداء، ووجود المعلـم            
القدوة، وتعليم التفكير الإبداعي وربطه بالإيمان، إلى جانب بيئة تربوية مشوقة، وفعاليـة             

مستمر والأخذ بالمفهوم الإسلامي للثواب     اجتماعية، وإعلاء لقيمة العلم والمعلم، والتقويم ال      
  . والعقاب، والنظام والضبط والانضباط

وأوصت الدراسة بنشر ثقافة التميز والإبداع والتقويم، إلى جانب تهيئـة منـاخ               
مدرسي ملائم لعملية التعليم والتعلم، وربط أهداف التربية والمدرسة وأسـاليبها بالهـدف             

  .  الأسمى وهو عبادة االله
Abstract: 
This study aimed to cauterize the concept of educational excellence 
through exploration in holy Quran and Al-Hadeeth besides literature 
of Muslim scientists. 
The researcher used analytical descriptive method and analysis of 
content through qualitative approach as one of the descriptive 
methods. The study shows that Islam emphasizes the concepts of 
excellence which depend on quality and mastery. This excellence 
grows from the excellence of Islamic education and its curriculum in 
goals, methods, content and evaluation. The study shows many 
fundamentals of the educational excellence e.g.  the education 
precedes teaching, a system of Islamic values, high quality of 
performance, an ideal teacher, teaching of the creative thinking linked 
to Iman, exciting environment, etc. The study recommended to spread 
the culture of the excellence, creativity and evaluation, and to create 
an exciting environment of school for learning and teaching process, 
and to link the goals of education and school to the higher goal which 
is worshiping Allah. 
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  التميز التربوي
  من منظور إسلامي

لقد ميز االله تعالى هذه الأمة عن غيرها من الأمم بأن اصطفاها واختصها بأفضل         
رسالاته وخير رسله وأحسن كتبه، لتكون الأمة الشاهدة على الناس، والمحققـة للشـهود            

تميـز هـدفا تربويـا وإيمانيــا       الحضاري والتميز التربوي،لذلك فلا غرو أن يكـون ال        
ما كان االله ليـذر المـؤمنين       (وسـلوكيا في إخراج هذه الأمة وإعطائها هويتها المتميزة         

فقد أخرج االله    "،)179: آل عمران ( )علـى ما أنتـم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب        
 الأرض  الأمة المسلمة لتؤدي دورا كونيا كبيرا ولتحمل منهجا إلهيا عظيما، ولتنشئ فـي            

" واقعا فريدا ونظاما جديدا وهذا الدور الكبير يقتضي التجرد والصفاء والتميز والتماسـك            
وإن دور التربية هو إيصال المربى إلى درجـة كمالـه           . )525، ص 1، ج 1980قطب،  (

لتجعل منه شخصية إيجابية فاعلة في تحقيق وسـطية الأمـة الوسـط فـي التـصـور                 
 ـ   إن مـا   " والعلاقات،   تعور والتنظيم والتنسيق والارتباطـا   والاعتقـاد وفي التفكير والش

يعوق هذه الأمة اليوم عن أن تأخذ مكانها هذا الذي وهبـه االله لها هو أنها قد تخلت فـي                   
كثير من أمور حياتها عن منهج االله الذي اختاره لها واتخذت لها مناهج مختلفة ليست هي                

مـدكور،  " ( ليست صبغة االله واحدة منهـا      التي اختارها االله لها واصطبغت بصبغات شتى      
 والأمة الإسلامية أمة لها ذاتٌ متميزة، وليست شعبا مختـارا إلا فـي              ،)109، ص 1991

  ).125، ص1994عويس، (حدود قيامها بالرسالة 
والمتأمل لتوجيهات القرآن الكريم يرى أن تعاليمه جاءت داعية إلى تربية للتميز            

ها لإعداد الإنسان الصالح، وتـصحيح نظـرة الإنـسان          ابتداء من التصورات التي طرحت    
للكون والحياة، وربط الإبداع بالإيمان، وانتهاء بالغاية الكبرى من خلـق الإنـسان وهـي      
عبادة االله وحده لا شريك له، فليس الهدف من التعليم والتعلم تنمية الإبداع فقط أو تنميـة                 

 من أجل تعزيز الإيمان والبناء الإيمـاني        التفكير، لكن يجب أن يوجه هذا التفكير والإبداع       
فالتوجيه القرآني يدعو للإحسان والامتياز فـي القـول والعمـل           . للفرد والأمة والمجتمع  

، والرسول الكريم يـدعو     )30: الكهف( )إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا      (ويرغب فيه   
  ، )285 ص،11العجلوني، ج( "إن االله يحب العامل إذا عمل أن يتقن"إلى الإتقان 

 ـ          زكما أن المتأمل للقرآن الكريم وتوجيهاته يجد أن الإسـلام يجعـل مـن التمي
  .والجودة مفهومين أساسين من المفاهيم التربوية الإسلامية، وإن تغير المصطلح قليلا

ونظرا لأهمية التميز في صياغة الشخصية وفي تحقيق الجودة فـي مخرجـات             
ز التربوي ومفهـوم المدرسـة المتميـزة المـربين          العمل التربوي فقد شَغَل مفهوم التمي     
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والمفكرين التربويين، وغدا من المفاهيم الهامة المطروحة في الساحة التربوية، إلى جانب            
مفهوم الجودة، ويحفل الأدب التربوي بكتابات عديدة تتناول الجودة للتميز، كما تُعقد لهـا              

  .ونروا لاختيار المدارس المتميزةالمؤتمرات والبرامج، مثل المشروع التي تقوم به الأ
لذلك فلا بد من إيضاح مفهوم التميز التربوي وانعكاس ذلك على أداء المدرسـة            
وخصائصها حتى تنطلق لأداء رسالتها على بينة وهدى من ربها، بعيـدا عـن المفـاهيم                
الوافدة التي تجتزئ مفهوم التميز وتنتقص مفهوم الجودة بجعله مقتصرا علـى التحـصيل          

 نلعلمي بعيدا عن الأبعاد الأخرى الإيمانية منها والأخلاقية والاجتماعية، فتوجيهات القرآ          ا
الكريم أكثر صدقا ووضوحا وأقوم قيلا في تحديد التميز ومفاهيمه، فتوجيهاتـه لا تقبـل               

: الـروم ( )يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون      (تميزا علميا فقط    
تقبل إبداعا علمانيا، وإنما إبداعا وعلما يدعو إلى الإيمان و إن كان هناك لقاء        وهي لا    ،)7

لقاء في جزئية من الحق و في بعـض  "بين التربية الإسلامية وغيرها من نظم التربية فهو   
، )225ص، 1990، النجـار ("  جوانبه ولكن تبقى التربية الإسلامية تربية ربانية متميـزة   

 القول والعمل، وفي التربية منهجا ومعلما وكتابا، وفي العمليـة           فهي ذات نظرة شاملة في    
  .التعليمية التعلُمية بكاملها داخل المدرسة وخارجها

ولاستشعار الباحث بأهمية تأصيل هذه المفاهيم، فتأصيلها ضرورة شرعية فضلا          
اجـا  عن أنها تربوية، والقرآن لم يترك هذه الأمة هملا بل أوضح لها تربية متميـزة ومنه  

  .بينا وعلى بصيرة
  :لذلك تجيء الدراسة للإجابة عن الأسئلة التالية

  ما مفهوم التميز التربوي من منظور إسلامي؟ .1
  ما الأهمية الشرعية والتربوية للتميز؟ .2
  ما مقومات التميز التربوي من منظور إسلامي؟ .3

  :أهداف الدراسة
  .التعرف إلى مفهوم التميز التربوي من منظور إسلامي -1
 . الأهمية الشرعية والتربوية للتميزإبراز -2

 .الكشف عن مقومات التميز التربوي من منظور إسلامي -3
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  :أهمية الدراسة
  .المساهمة في تأصيل مفهوم التميز التربوي من منظور إسلامي -1
  .تشكل إطارا مرجعيا لقياس فعالية تميز المدرسة -2
 .ن والآباءقد يفيد منها مخططو المناهج والموجهون التربويون والمعلمو -3

  :حدود الدراسة
ستقتصر الدراسة على مقومات التميز التربوي ذات الصلة بتميز المدرسـة دون       

  .غيرها من وسائط التربية كالأسرة والمسجد والإعلام
   :مصطلحات الدراسة

 تقوم على مفاهيم الإحسان     يالتميز التربوي هو عملية مقصودة تتم بأداء نموذج       
، المميز  )إنسان المثل الأعلى  (ويد، تستهدف إعداد الإنسان الصالح      والإتقان والإحكام والتج  

في عقيدته وأخلاقه وسلوكه، في ضوء تميز منهاج تربية الإسلام أهدافا ومحتوى وأساليب       
  .وتقويما

  :منهج الدراسة
استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي وأسلوب تحليل المحتوى بالوقوف على          

لأحاديث النبوية وبعض أقوال العلماء المسلمين، واسـتخراج مـا     الآيات الكريمة وبعض ا   
فيها من مضامين تتعلق بموضوع التميز، ثم تصنيفها وإدراجها تحت الجانب الخاص بهـا     

  .من تساؤلات الدراسة
  :بعض الدراسات السابقة

لم يعثر الباحث على دراسات مباشرة تتناول التميـز التربـوي مـن منظـور               
د العديد من الدراسات التي تتناول الجودة فـي التعلـيم العـام، أمـا               إسلامي، ولكن توج  

  :الدراسات ذات الصلة فهي قليلة، يعرضها الباحث كما يلي
جودة التعليم في التـصور الإسـلامي،   "بعنوان ) 2007( دراسة أبو دف و الوصيفي      -1

 خـلال   هدفت الدراسة إلى تأصيل مفهوم الجودة في التعليم مـن         : "مفاهيم وتطبيقات 
الآيات والأحاديث النبوية وأقوال العلماء المسلمين، وأظهرت الدراسة سبق الإسلام في       
التأكيد على جودة التعليم تحت مسمى الإحسان والإتقان، وبينت العديد من المحفـزات            
لتحسين التعليم كالحث على العمل الصالح والإحسان فـي العلـم وتـشجيع التـشديد               
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ة من المعايير منها ما يتعلق بالمحتوى والتحصيل وطرائـق          والتطوير، كما بينت جمل   
  .التدريس وجودة المذاكرة وإدارة الصف

تطوير أداة لقياس جودة المدارس وتوظيفها في قياس "بعنوان ) 2007( دراسة دياب -2
هدفت الدراسة إلى بناء أداة موضوعية      " جودة تميز مدارس التعليم العام بقطاع غزة      

 فقرة وفي ضـوء نتـائج       82ارس في التعليم العام، تضمن المقياس       لقياس جودة المد  
تطبيق المقياس أوصى الباحث بضرورة نشر ثقافة الجودة الـشاملة داخـل مـدارس              

  .التعليم العام والإفادة من هذا المقياس وتحديد مدى توافر معايير الجودة في التعليم
اعلة مـن منظـور تربـوي       مقومات المدرسة الف  "بعنوان  ) 2007( دراسة منصور    -3

هدفت الدراسة على التعرف على مقومات المدرسة الفاعلـة مـن منظـور     : "إسلامي
تربوي إسلامي من خلال الآيات والأحاديث النبوية وآراء علماء المسلمين، وأظهرت           
الدراسة بعض المقومات ومنها أنها ذات فلسفة ورؤية واضـحة وأهـداف ورسـالة              

  .ناخ مدرسي صحي وثقافة انضباط عاليةمتميزة ومدرسون فعالون وم
هـدفت  ": مقومات البيئة المحفزة من منظور إسلامي     "بعنوان  ) 2007( دراسة ثابت    -4

الدراسة إلى تحديد مقومات البيئة المحفزة للتعلم من منظور إسلامي وتحديد مجموعة            
من الأسس اللازمة لتوفير بيئة محفزة للتعلم وأظهرت الدراسة وجـود جملـة مـن               
المقومات منها الحرص على إتمام العلم وإكماله والتأهيل المهني المناسب والمـستمر           
للمعلّم وأن يكون المعلم قدوة لتلاميذه ومراعاة الفروق الفرديـة والاهتمـام بميـول              
المتعلمين وتنويع أساليب التدريس وتقديم التعزيز المعنوي والمادي وتعزيز العلاقـة           

  بين البيت والمدرسة
هـدفت  : "جودة التعليم من منظور إسلامي    "بعنوان  ) 2004(اسة شاهين و شندي      در -5

الدراسة إلى استنباط معايير تربوية من القرآن الكريم والحـديث الـشريف وأقـوال              
الصحابة واجتهادات علماء المسلمين التي تؤكد على جودة التعليم وإتقانه، وتوصـلت         

تقان وهو أبعد من مفهوم الجودة، وترتبط       الدراسة إلى أن جودة التعليم هي بمعنى الإ       
بمراعاة خصائص المعلم ومؤهلاته مع تنوع مصادر التعليم وطرق التدريس ومراعاة       

  .الفروق بين المتعلمين والنصح لهم
هـدفت  " مفهوم الجودة الـشاملة بـالتعليم     "بعنوان  ) 1998( دراسة حلمي و فضل      -6

 الجودة ومؤشرات التميز فـي المدرسـة    الدراسة إلى التعرف إلى مدى تحقيق معايير      
العربية وتوصلت الدراسة إلى أن الإدارات المدرسية لا تـشجع الابتكـار والتجديـد              
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بالإضافة إلى غياب الدافعية والرغبة في التغيير وخلصت إلى ضرورة توافر عدد من             
   .المعايير والمؤشرات التي تتعلق بصلاحيات المدير والمعلّم والبيئة المدرسية

   :تعليق على الدراسات السابقة
أكدت الدراسات السابقة على سبق الإسلام في التأكيد على مفهوم الجودة و قيـام      
هذا المفهوم على الإتقان وأن الجودة تتناول المعلم ومصادر التعليم وطرق التدريس وإدارة             

ي حين تناولـت    الصف، وتختلف الدراسة الحالية عما سبقها في أنها تتناول مفهوم التميز ف           
الدراسات السابقة مفهوم الجودة وفعالية المدرسة كمداخل للتميـز، ومؤشـرات ومعـايير             
الجودة في التعليم العام  كما أن الدراسة تؤصل لمفهوم تتعدد مداخلـه كتميـز الأهـداف                 

  .والمحتوى والأساليب والتقويم وغير ذلك من خلال المنظور التربوي الإسلامي
ما مفهوم التميز التربوي من منظور      :  السؤال الأول والذي ينص على     الإجابة عن / أولا

  إسلامي؟
 جاء في المعجم الوسيط تميز القوم ساروا في ناحية وانفردوا، والميز الرفعة،             :التميز لغة 

وامتاز الشيء بدا فضله على مثله، وامتاز انفصل عن غيـره وانعـزل، وفـي التنزيـل              
ابـن  ( أي انفردوا عن المؤمنين أي تميزوا        )59: يس) (وامتازوا اليوم أيها المجرمون   (

أنـيس وآخـرون،    (، وماز الأذى عـن الطـريق نحاه وأزالـه         )554، ص 5منظور،ج
  ).855، ص1980الزين، (والميز والتمييز الفصل بين المتشابهات ، )893، ص1972

  :مما سبق يتضح أن المعنى اللغوي للتميز يتضمن
  .ريق منفرد طكالانفراد والانفصال وسلو -1
 .التخلص من الأذى وإزالته -2

 .تحمل معنى الأفضلية عن المثل والشبيه -3

  .معنى الرفعة والسمو، ودرجة تفوق -4
أما في الإسلام فيعتبر مفهوم التميز من المفاهيم الراسخة في التوجيـه القرآنـي            

آن والتربية الإسلامية لإخراج الأمة المسلمة وإعداد أجيالها وتربيتهم وفـق مـنهج القـر             
من أخص خصائص التربية القرآنية أنها تؤصل روح التميز         "الكريم وتعاليمه الخالدة، فإن     

التام للأمة المسلمة في القول والعمل وكل نواحي السلوك، تميزا يبتعد بها عن كل تـشبه                
بغيرها من الأمم المخالفة لها في العقيدة والخلق والاتجاه، في كل شـأن يمـس وجودهـا       

، 1993خيـال والجـوهري،     (" عها الاجتماعية وطابع شخصيتها العامـة     المتفرد وأوضا 
ويتأكد ذلك في توجيهات الإسلام العديدة، فقد دعا الإسلام إلى تكوين الشخصية           ،  )217ص

إني وجهت وجهي للذي فطـر الـسموات        (الإسلامية الربانية الصبغة، الإيمانية الوجهة      
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كما نهى عن ، )143: البقرة( )كم أمة وسطاوكذلك جعلنا(، )79: الأنعام( )والأرض حنيفا
التشبه بالكفار والمشركين واليهود والنصارى وأمر بمخالفتهم، وثبت عقيدة الولاء والبراء،        

لا تجد قوما يؤمنون باالله واليوم الآخر يوادون مـن حـاد االله             (ورسخ مفهوم المفاصلة    
  ).22: المجادلة) (ورسوله

نصريا، بل تميز عقدي تربوي، تـدعو إليـه   والتميـز الإسـلامي ليس تميزا ع   
وأن هـذا   (تعاليم الإسلام ليس من منطلـق الاستعلاء على البشرية بل لصالح البـشرية             

 ،)153: الأنعـام ( )صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عـن سـبيله      
 ) الضاليناهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم و لا   (
  ).7-6: الفاتحة(

 إيجابية وليست سلبية، فهي تصحيح لجوانب القـصور والخطـأ،           يوالمخالفة ه 
عـن ابـن   "وتحمل معنى التحسين والاستدراك، ويوضح ذلك ما جاء في الهدي النبـوي             

،  يوم عاشوراء و أمر بـصيامه      -صلى االله عليه و سلم    -صام رسول االله    : عباس قال 
قال فإذا كان العام المقبل إن شاء ، إنه يوم تعظمه اليهود و النصارىقالوا يا رسول االله    

، وقال ابن عباس صـوموا      )1134: حديث 2/797رواه مسلم، (االله صمنا اليوم التاسع،     
، فهذه المخالفة تحمل معنـى  )189ص، 1961، ناصف" (التاسع والعاشر وخالفوا اليهود   

، .ت.ابن قيم الجوزية، د   (لسبيل، ويبين   أكمل وزيادة خير وليس نقصا أو بعدا عن سواء ا         
، فـالتميز  "أن القصد مخالفة أهل الكتاب في هذه العبادة مع الإتيـان بهـا   ")167، ص 1ج

الإسلامي لا يعني مخالفة الكفار فقط وعـدم التشـبه بهـم فهذا مطلـوب، بـل يعنـي                
 أنه مخالفتهم فـي     الامتياز والأفضلية والخيرية، ولا يعني نهي الإسلام عن التشبه بالكفار         

إحسانهم، فحتى لو أحسنوا أو أتقنوا في بعض الأمور، فنحن أولى بالإحسان فـي العقيـدة     
  .والتربية منهم، فالمخالفة تعني التميز باتباع سبيل االله ومنهجه القويم وصراطه المستقيم

ويرتبط مفهوم التميز في الإسلام بمفاهيم عدة كـالجودة والإحـسان والإتقـان             
ام والإكمال والإتمام والوفاء والعمل الصالح والإخلاص والإصلاح، وكثيـر مـن            والإحك

) وأحـسنوا إن االله يحـب المحـسنين   (التوجيهات القرآنية تشير إلـى هـذا، فالإحـسان    
إنا جعلنا ما على الأرض     (،  )90: النحل( )إن االله يأمر بالعدل والإحسان    (،  )195:البقرة(

صنع االله الذي أتقن كل شيء (والإتقان ، )7: الكهف( )زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا
المـاهر بـالقرآن مـع      "، وجاء في الحديث الشريف      )88: النمل( )إنه خبير بما تفعلون   
إن االله يحب العامل    "، كما جاء أيضا     )549، ص 1ج،  ت.مسلم، د " (السفرة الكرام البررة  
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ب أحكمت آياته ثم فصلت     كتا(والإحكام   ،)285، ص 11العجلوني، ج ( "إذا عمل أن يتقن   
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم ( والإكمال والإتمام ،)1: هود( )من لدن حكيم خبير   

: الـنجم ( )وإبراهيم الذي وفـى ( والوفاء ،)3: المائدة) (نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا 
 فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمـلا صـالحا ولا          (، والعمل الصالح والإخلاص     )37

 )إن أريد إلا الإصلاح ما اسـتطعت    (، والإصلاح   )110: الكهف) (يشرك بعبادة ربه أحدا   
  .)88:هود(

ومن جانب آخر فإن التميز ينطلق من تميز التربية الإسلامية، فهي تربية للامتياز والتفوق             
العقيدة والأخلاق والتربية، ويلاحظ ذلك في كـل توجيهـات الإسـلام            : في كل المجالات  

 ومبادئه، وهي في الأساس تربية متميزة تقوم على تميز المنهـاج فهـو شـامل     ومفاهيمه
، )48: المائـدة ( )لكلٍ جعلنا منكم شرعة ومنهاجا(مترابط يدور حول ربط الإنسان باالله،     

  : يتضح فيما يلي
ومـا   (إخراج الإنسان الصالح المصلح العابد وليس المواطن الصالح،       : تميز الأهداف  •

) إن أكـرمكم عنـد االله أتقـاكم        (،)56: الذاريات) ( إلا ليعبدون  خلقت الجن والإنس  
  .)82: الكهف() وكان أبوهما صالحا (،)13: الحجرات(

فهو يتسق مع التصور الإسلامي وينطلق من روح الإيمان كما وكيفـا     : تميز المحتوى  •
: النسـاء( )ولو كان من عند غير االله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا         (في جميع جزئياته،    

  ).38: الأنعام( )ما فرطنا في الكتاب من شيء(، وهـو شامل متكامل )82
فهي تعمل على وصل الإنسان باالله، وتراعي جميع أنمـاط          : تميز الأساليب والوسائل   •

 .وتخاطب العقل والعاطفة والروح، )105: الأنعام( )وكذلك نصرف الآيات(التعلم، 

 تالـذي خلـق المـو   (هو شامل مستمر   التقويم ينصب على السلوك و      : تميز التقويم  •
  ).2: الملك( )أحسن عملا والحياة ليبلوكم أيكم

 يهو عملية مقصودة تتم بأداء نمـوذج      : لذلك فالتميز التربوي كما يعرفه الباحث     
تقوم على مفاهيم الإحسان والإتقان والإحكام والتجويد، تستهدف إعداد الإنـسان الـصالح             

ي عقيدته وأخلاقه وسلوكه، في ضوء تميز منهاج تربيـة          ، المميز ف  )إنسان المثل الأعلى  (
  .الإسلام أهدافا ومحتوى وأساليب وتقويما

ويلاحظ أن مجالات عمل التربية في الإسلام تتسم بالاتساع والشمول والرحابـة            
والعمق، فهي ذات أهداف سامية ورسالة واضحة دون إغفال لأي جانب أو مجال لبنـاء               

في حين لا يمثل الجانب العقدي أو الأخلاقي أي بعد فـي بعـض   الفرد والأمة والمجتمع،   
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 المدارس المتميزة بأنها    )1، ص 2006وكالة الغوث الدولية،    (مفاهيم التميز، فمثلاً تعرف     
برنامج تطوعي لثلاثين مدرسة من مدارس الأونروا لدعم وتشجيع إنجازات التميز فـي             "

 يتم تطبيق معـايير جـودة وأهـداف أداء          كل نواحي التعليم لدى الأطفال اللاجئين، حيث      
، فهي مـدارس تميـزت      "محددة، ومراقبة التقدم نحو أداء وإنجاز هذه المعايير والأهداف        

باستخدام برامج المعالجة، وبرامج التوجيه التربوي المكثف، واعتماد خطط إستراتيجية في          
، ويلاحظ أن   )316، ص 2007غراب وأبو سلطان،    (مجالات التخطيط التربوي والتدريب     

  .المجال العقدي والأخلاقي كانا غائبين عن مجالات برنامج التميز
يؤكد ما سبق أن التميز في الإسلام هو أحد مفاهيم تكوين الشخصية الإسـلامية              
المتميزة ذات الصبغة الإسلامية لا شرقية ولا غربية، وهو تميز عقدي تربـوي أخلاقـي        

العمل المتقن، يحمل في مفاهيمه علاجا للقـصور        يرتكز على أسس من العقيدة والتربية و      
وتصحيحا للأخطاء، وعمقًا وشمولاً للرؤية والتصور، ودقة في تحديد وتصويب الهـدف            
ومرونة في الأسلوب، وهو درجة تفوق وأفضلية، وهذا ما أكسب الشخـصية الإسـلامية           

 فـي إخـراج     وتربيتها الإسلامية ثباتها وصدقها وموضوعيتها في تربيتها، وتمثل ذلـك         
  .عناصرها المتميزة وتواترها على مر الأجيال

ما الأهميـة الـشرعية والتربويـة    : الإجابة عن السؤال الثاني والذي ينص على     / ثانيا
  للتميز؟

إن التطلع للتميز والحاجة للتربية المتميزة لم يأت من فراغ، فهنـاك عـدد مـن      
 من النظم الفرعيـة المنبثقـة عـن         المسوغات لهذا التميز، وبما أن النظام التربوي واحد       

الإسلام فالمسلمون مطالبون بتطبيق الإسلام وتربيته في نفوسهم وحياتهم، وفهم توجيهاته            
وتمثلها، فالإسلام لا يتسامح في أن يتلقى المسلم أصول عقيدته ولا مقومات تـصوره ولا               

ذهب مجتمعه ولا   تفسير قرآنه وحديثه وسيرة نبيه ولا منهج تاريخه وتفسير نشاطه ولا م           
نظام حكمه ولا منهج سياسته ولا موجبات فنه وأدبه وتعبيره من مصادر غير إسـلامية،               

 ،)202ص، 1983قطـب،   (ولا أن يتلقى في كل هذا عن غير مسلم يثق في دينه وتقواه              
، )110: آل عمران ( )كنتم خير أمة أخرجت للناس    (ومعلوم أن هذه الأمة هي خير الأمم        

يجب أن تحقق هذه الخيرية ولا يتأتى ذلك إلا بتحقيق التميز التربوي المنبثق             لذلك فالتربية   
  .عن التصور الإسلامي

الأمة المسلمة اليوم في حاجة إلى التميز بشخصية خاصة لا تلتبس بشخصيات الجاهليـة               
السائدة، والتميز بتصور خاص للوجود والحياة لا يلتبس بتـصورات الجاهليـة الـسائدة،            

هداف واهتمامات تتفق مع تلك الشخصية وهذا التصور، والتميز براية خاصـة            والتميز بأ 
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 فقد نص القـرآن الكريـم نـصـا       ،)129، ص 2ج، 1980قطب،  (تحمل اسم االله وحده     
ما كان االله ليذر المؤمنين علــى مـا         (صريحا على التميز الإسلامي في آيتين الأولى        

، وفيها إشـارة إلـى   )179:  عمـران آل( )أنتـم عليـه حتـى يميز الخبيث من الطيب 
أنه قيل الخطـاب    ) 513، ص 1، ج 1995الشوكاني،  (التميز الإسلامي في الدنيا، ويورد      

وقيل الخطاب للمـؤمنين أي     "للكفار والمنافقين وقيل للمؤمنين والمنافقين، وقيل للمشركين        
منافقين حتى يميـز  ما كان االله ليذركم يا معشر المؤمنين على ما أنتم عليه من الاختلاط بال 

والذين (، وأما الآية الثانية فهي تشير إلى التميز الإسلامي في الآخرة في قوله تعالى         "بينكم
كفروا إلى جهنم يحشرون، ليميز االله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض 

  ).37-36: الأنفال( )فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون
سلام أفراده إلى التميز ومخالفة الكفار والمشركين ولذلك دعا رسـوله الكـريم             لقد دعا الإ  

، 1990،الـسيوطي   ( "خالفوا اليهود "،  )236ص، 1990،السيوطي( "خالفوا المشركين "
، إذن فالمسلم المعاصر لا بد أن يستعيد تميز أمته كـي يتميـز هـو ويتخـصص                 )236

 والتفرد، كما أنـه بـدوره       ز للشعور بالامتيا  فهذا التميز تلبية  "بتصوره ومنهجه واتجاهه،    
ينشئ شعورا بالامتياز والتفرد، ومن هنا كذلك كان النهي عن التشبه بمن دون المـسلمين              
في خصائصهم التي هي تعبير ظاهر عن مشاعر باطنة، كالنهي عن طريقتهم في الشعور              

مـا كـان نظـرة    والسلوك سـواء، ولـم يكن هذا تعصبا ولا تمسكا بمجرد شكليات، وإن   
أعمق إلى ما وراء الشكليات، كان نظرة إلى البواعث الكامنة وراء الأشـكال الظـاهرة،               
وهذه البواعث هي التي تفرق قوما عن قوم، وعقلية عن عقلية، وتصورا عـن تـصور،                

، 1980قطـب،  (" وضميرا عن ضمير، وخلقا عن خلق، واتجاها في الحياة كلها عن اتجاه         
هو عقيدة ومنهج واتجاه، وهذا المنهج هـو الـذي يميـز الأمـة              ، فتميز الأمة    )128ص

المستخلفة الوارثة لتراث العقيدة الشهيدة على الناس، المكلفة بأن تقود البشرية كلهـا إلـى        
االله، وتحقيق هذا المنهج في حياة الأمة المسلمة هو الذي يمنحها ذلك التميز في الشخصية               

ي الراية والعلامة، وهو الذي يمنحها مكان القيـادة         والكيان وفي الأهداف والاهتمامات وف    
الذي خلقت له وأخرجت من أجله، وهي بغير هذا المنهج ضـائعة فـي الغمـار مبهمـة          

  .الملامح مجهولة السمات مهما اتخذت من أزياء ودعوات وأعلام
 المتميزة، فهي حاجة    ةكما تتضح الأهمية التربوية للتميز في الحاجة إلى المدرس        

 ضرورية في مجال التربية والتعليم ولتنمية الإبداع وتعليم التفكير فـي وقـت قـد      تربوية
والحقيقة أن مدارسنا في كل البلاد العربية هـي         "تحولت فيه المدارس إلى ساحات للوأد،       

أكثر المدارس على ظهر الأرض احتياجا للإبداع والتفوق، وتؤكد الدراسات أن المنـاهج             
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لب إلى الإبداع ليس إلا ميلا ضعيفا، وقد يكون منعدما، وذلـك    غير ملائمة، وأن ميل الطا    
رغم خصوبة العقول العربية وتمتعها بفطرة وذكاء يساعدها على الإبداع أكثر من غيرها             

والمؤسسات  "،)11، ص2004حمدي،   ("في كل دول العالم النامي والمتقدم على حد سواء        
اكتمالهـا علــى الاكتـشـاف المـستمر       التعليمية غير قادرة إما لثقل حملها أو لعـدم         

للقـدرات المختلفـة عند الطلاب أو عند الطالبات، وحتى لو اكتشفت قدراته فإن تحقيـق             
المسارات المختلفة للقدرات أمر ليس في قائمـة أولويـات النظـم التعليميـة فـي بلدان            

  ).146، ص1994عويس، (" العالم النامي
تحسين والتجويد إذ يؤدي ذلك إلى مزيد من التميز         والمدرسة المتميزة مطالبة بال   

والتفوق في مجال هندسة العقول البشرية، فهي تركز على النجاح والنمو والتميز، وهـي              
تقدم الإطار المعرفي من القيم ومعايير السلوك والاتجاهات التي تـشكّل دلـيلاً ونبراسـا               

ا تقدم نوعية متميزة مـن التعلـيم     للعاملين وتعمل على تطوير لغة مشتركة بينهم، كما أنه        
  .لأبنائها تسعى لتحقيق المزيد من التحسين ومزيد من المشاركة

كما تتأكد أهمية التميز في كونه مسوغا علميا حـضاريا إلـى جانـب أهميتـه                
الشرعية والتربوية، فقد ضعف الإبداع العلمي لدى المسلمين وفقدوا القدرة على التفكيـر             

 ستطيع أن يخرج من الجزئيات الكليات ومن الحوادث سننها وقوانينها         الكلي الشامل الذي ي   
، إن هذه الروح هي التي صنعت الحضارة الإسلامية المتميزة،          )92، ص 1980المبارك،  (

إن الأمة مطالبة بأن تقدم شيئا للبشرية اليوم كما قدمت بالأمس           ... .حضارة العلم والإيمان  
العلم والعمل، تستورد غـذاءها كمـا تـستورد         ولن تفعل ذلك وهي كل على غيرها في         

يشعر المسلم فيها أنه لن     " والأمة بحاجة إلى تربية      ،)45، ص 1995القرضاوي،  (سلاحها  
يكون رقما جديدا يضاف إلى مليارات الأرقام في هذا العالم، وإنما كيـان متميـز بغايتـه     

بة مع غايته المثلى، مما     المثلى وعقله وفكره، وخلقه وسلوكه وعمله وجده ومواقفه المتناس        
يزوده بقوى دافعة للتأمل والتدبر والتفكر والوعي والإنجاز والإبداع لخيـر ذاتـه ودينـه        

 والتربيـة فـي     ،)189، ص 1997الأسمر،  (" وأسرته ومجتمعه ووطنه وأمته والإنسانية    
الـذي  الإسلام هي تربية أخلاقية تولي المثل والقيم الإسلامية الدرجة العليا، ففي الوقـت              

يعاني العالم من الضياع والتمزق وانحسار روح التعبد بالعلم، كان لا بـد لهـذه التربيـة              
ومدرستها أن تقـدم نموذجهـا الأخلاقي المجسـد في الإنسان الصالح المـصلح العابـد             

  .المبدع



  من منظور إسلامي يالتربوالتميز 
 

 530

فقد أراد االله لهذه الأمة ولهذه التربية أن تكون متميزة مما يجعـل مـن التميـز                 
مي ضرورة شرعية، قبل أن تكون تربوية، فالمناهج الإسلامية قـد تلتقـي    التربوي الإسلا 

  .والمناهج الأخرى لكنها لا تتفق، وإن تقاطعت في بعض الأساليب والوسائل
ما مقومات التميز التربـوي مـن       : الإجابة عن السؤال الثالث والذي ينص على      / ثالثا

  منظور إسلامي؟
ذا النظـام وموجهاتـه، تمثـل هـذه       يقوم أي نظام على مقومات تشكل أسس ه       

المقومات وما يتفرع عنها معايير قياسية تعمل كإطار مرجعي لتوجيـه العمـل التربـوي     
  :وتقويمه، وهذه المقومات هي

 ):التربية أولاً(تقديم التربية على التعليم  -1
إن صناعة الإنسان هي الشغل الشاغل للمربين والمعلمين والدعاة، فلا غـرو أن        

فالإسلام والتربية متلازمان وصنوان لا يفترقـان       "ية في الإسلام موقع خاص،      يكون للترب 
وقد اقترن الإسلام بالتربية في كل مراحله وظل كذلك طوال التاريخ الإسلامي منذ بدايـة               
الدعوة الإسلامية حتى صار للإسلام دولة كبرى لها فلسفة خاصة تحـدد مـسار حياتهـا        

، وتهتم التربية الإسلامية بالتزكية     )205، ص 1979ي،  النحلاو(" وتشكل نظامها التربوي  
وهي مصطلح مرادف للتربية، من حيث كون التزكية عملية إنماء مع تميزهـا بـالتركيز            

أبـو دف،  (على التطهير وهذا شيء زائد على مجرد تنمية جوانب عديدة فـي الإنـسان              
ي أربعة مواضع تقـدم   كما قرن التوجيه القرآني بين التزكية والتعليم ف     ،)6-5، ص 2002

كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنـا ويـزكيكم           (: ذكر التزكية في ثلاثة منها    
لقد من االله على المـؤمنين إذ بعـث فـيهم     ( ،)151: البقرة( )ويعلمكم الكتاب والحكمة  

: آل عمـران  ()رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمـة  
ربنا وابعث فيهـم رسـولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمـة            (،  )164

هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو علـيهم آياتـه            (،  )129: البقرة ()ويزكيهم
  .)2: الجمعة( )ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة

كوين الفـرد   لذلك ينبغي أن تتجه عملية التربية إلى النواحي السلوكية من حيث ت           
وتشكيله وإرشاده وتوجيه أسلوب حياته، والإفادة من إمكاناته وقدراته الطبيعية في إكساب            
الخبرات التي تساعده على النمو في الاتجاه السليم، والتفاعل مع البيئة المحيطـة به فـي              

، )129، ص   1994حـسين،   (إطار من المبادئ والقيم والاتجاهات السلوكية المرغوبـة         
 هذه القضية تساؤلات التربويين وقلقهم، فالـسؤال الـذي يطـرح نفـسه يتـساءل                وتثير
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هل مناهجنا والمحاضن التربوية التي تنتـشر فيهـا تقـدم            ")114، ص 2004الحمادي،  (
التربية على التعليم أم أنه مجرد شعار؟ فالواقع يشهد على الثاني، بل ليت عنايتنا بالتربيـة       

 يكمن الخطر عندما تظهر الفجـوة والفـصل بـين التربيـة             تساوي عنايتنا بالتعليم، وهنا   
قلنا بالفصل بين السلوك الشخصي والمستوى العلمـي، وأهملنـا التربيـة            "، فقد   "والتعليم

وركزنا على التعليم، وأهملنا كذلك التثقيف، وفتنتنا كلمة الدرجات العلمية، وتوسـعنا فـي    
نا كل عام بتخريج أعداد لا بأس بها مـن  الكم مع أننا فشلنا فيه على حساب الكيف، واحتفل        
من النوابغ التي وصلت إليها اليابان       % 9الجامعات دون أن نحاول الكشف عن نسبة الـ         

التي وصلت إليها أمريكا، ولم نسأل أنفسنا كيف جمع البخـاري            % 7في مقابل نسبة الـ     
، 1994عـويس،  (" بين هذا المنهج الدقيق في الاستقصاء والبحث وبين الـسلوك القـويم     

، فالتعليم المعاصر قد أصبح خلوا من الأخلاق و القيم، وخلـوا مـن الـروح و       )111ص
التربية الروحية، وبذلك قصرت الأنظمة التعليمية دورها على نقل المعلومات أو التدريب            
على عدد من المهارات، ففقدت دورها التربوي لأن نقل المعلومـات أو التـدريب علـى              

، النجار(ذا لم يصاحب بتربية أخلاقية وروحية لا يمكن أن يسمى تعليما            بعض المهارات إ  
التعليم وحده لا يصلح النفوس ما لم ينصرف الجهـد نحـو       " بل إن    ،)93-91ص، 1990

 والتعليم بدون تربية ،)5ص ،2002أبـو دف،  (" تربيتها وتهذيبها روحيا وخلقيا واجتماعيا 
عملية تنمية وترقية الـذات الإنـسانية       "لامية هي   وتزكية تعليم ناقص، بل إن التربية الإس      

ككل متكامل، هذه الذات الإنسانية الإسلامية هي المقصودة بالتربية، وما العلـم والتعلـيم              
فـإذا  ... والتعلم بمناهجهـا وبرامجهـا ونظمها وطرقها وأساليبها إلا وسائل لهذه الغايـة     

تنبـغ بالعلم، ولتعمل على تنميــة      ارتقت هذه الذات سعت ذاتيـا لترتقـي بالمهنـة ول       
اقتصادها، واقتباس التكنولوجيا وتوظيفها واستنباتها، كما فعلت شعوب أخـرى، أمـا إذا             

، 1997الأسـمر،  (" سحقت الذات الإنسانية فستبقى كل الغايات الجزئيـة هبـاء منثـورا          
   ).190-189ص

د أدرك المربون   فالتربية ليست في الحقيقة للعقل فقط بل هي الموجهة للقلب، وق          
يا بني اصحب الفقهاء والعلماء وتعلـم       "المسلمون أهمية التربية أولا فوجهوا أبناءهم إليها        

يا بني لأن تتعلم : منهم، وخذ من أدبهم فإن ذلك أحب إلي من كثير من الحديث، وقال آخر         
، )9ص، 1985سعادة، (" بابا من الأدب أحب إلي من أن تتعلم سبعين بابا من أبواب العلم            

وانطلاقا من مبدأ القيام بالمسئولية التي يضطلع بها المربون تجاه من لهم في أعناقهم حق               "
يا بني أقـم الـصلاة   (التوجيه والتربية، فقد جاء الهدي القرآني على لسان لقمان يعلم ابنه    

وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمـور، ولا                
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: لقمان( ) للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن االله لا يحب كل مختال فخور             تصعر خدك 
17-18.(  

وللتربية في الإسلام معنى شامل عميق ويمكننا القول أن التربية الإسلامية ليست            
تربية دينية بالمفهوم الضيق بل تربية متكاملة متناسقة تؤدي في النتيجة إلى تكوين الفـرد               

إن هذه أمتكم أمة (تمع النظيف في إطار الأمة الإسلامية الواحدة  السوي، وإلى تكوين المج   
، لذلك على المدرسة المتميزة أن تُعنى بالتربية        )92 :الأنبياء( )واحدة وأنا ربكم فاعبدون   

فلا ينصرف الاهتمام إلى النواحي التحصيلية فقط، مما يؤكد ضرورة الإشراف على أوجه             
وخارجه، والتربية أولا لا تعني التفريط فـي نوعيـة          نشاط الطلاب أثناء العمل الدراسي      

التعليم المقدم للطلاب ولا في التحصيل العلمي، والإنجاز الأكاديمي، فذلك مطلوب كما أن             
الترفيع الآلي من دون إنجاز مرفوض، ولا يظن ظان أن التربية أولا هي علـى حـساب               

تعني بناء تشكل التربية الأساس فيه،  الجودة والنوعية فما قال بهذا عاقل ولكن التربية أولا          
فالتربية والتعليم ليسا متعارضين ولا منفصلين بل هما متكاملان، والتعلـيم المثـالي هـو      

  .تربية
 : منظومة من القيم التربوية الإسلامية -2

إن العملية التربوية في الأساس عملية قيمية، ودور المدرسة فـي تنميـة القـيم             
 وإنما هو نظري تطبيقي، فـالقيم تـصوغ العمـل التربـوي             الإسلامية ليس نظريا فقط،   

ولابد أن يعلم القـائمون عليهـا       "وتوجهـه، لذا فدور المدرسة مهم في مجال تنمية القيم          
أبو العينـين،   ("هـذا، وأن يجعلـوا منهـا بيئة تربوية مناسبة تعمل على تنمية هذه القيم    

ة إلى كثير من القـيم المتـضمنة         وقد أشارت التوجيهات القرآني    ،)177-173، ص 1988
 أداء  رالتي يمثل تبنيها وترسيخها من مقومات التميز التربوي إلى جانب اعتبارها معـايي            

  :للمدرسة المتميزة وتصلح أن تكون أهدافاً إجرائية يعرض الباحث لجانب منها
  ): الوجدانية–الروحية ( القيم العقدية -أ

: الأعـراف ( ) اجعل لنا إلها كما لهم آلهـة       قالـوا يا موسى   (:إخلاص العبـادة الله   •
وما أمروا إلا ليعبدوا االله مخلصين له (، )13: لقمان( )يا بني لا تشرك باالله(، )138

، فإن من واجب المربين أن يربوا طلابهم تربية لا يعتورها           )5: البينة( )الدين حنفاء 
 من شـك حـال      الشك والريب، فينقوا نفوس الطلاب من كل أثارة من ريب أو بقية           
 .نشوئه، فدور المدرسة لا يقتصر على مجرد نقل التراث أو إحيائه
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آل ( )قـل إن كنتم تحبون االله فـاتبعوني يحبـبكم االله      (: حب االله ورسوله واتباعـه    •
 .)31: عمران

، فالواجب )110 :آل عمران ( )كنتم خير أمة أخرجت للناس    (: الوعي بالذات المسلمة   •
  .ب بأنه ممثل عقيدة عظيمة وسليل أمة ذات رسالةأن تغرس المدرسة في الطال

إقامة قواعد تربية الأبناء على أصول نفسية صحيحة ومنها التقـوى، وهـي             : التقوى •
يا أيها الذين آمنوا اتقوا االله وقولوا قولا (ثمرة الشعور الإيماني المتصل بمراقبة االله      

 ).70: الأحزاب( )سديدا

قل إن صـلاتي ونـسكي ومحيـاي    (ياة والعمل للدين   تعلم طلابها الح  : االله هو الغاية   •
  ).162: الأنعام( )ومماتي الله رب العالمين

ملة أبيكم إبـراهيم    (تغرس في طلابها الاعتزاز بالإسلام والدين       : الاعتزاز بالإسلام  •
  ).78: الحج( )هو سماكم المسلمين من قبل

ان كائن مـستخلف  تغرس في طلابها حمل المسئولية فالإنس: الإنسان صاحب مسئولية   •
، ويربي الإسلام الإنسان على     )165ص: الأنعام( )وهو الذي جعلكم خلائف الأرض    (

أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكـم      (الإحساس بالمسئولية العظيمة والغاية المرسومة      
  ).115: المؤمنون( )إلينا لا ترجعون

  : أخلاقية- قيم اجتماعية -ب
ة المتميزة لا تدعو إلى غيبوبة إيمانية أو اجتماعية         المدرس: العمل والتغيير والإصلاح   •

، بـل  )27: الحديـد ( )ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم   (ولا انسحاب من الحياة     
إن االله لا يغير ما بقـوم       (تعتبر العمل والتغييـر والإصلاح الدور الأول لا الثانوي         

 ).11: الرعد( )حتى يغيروا ما بأنفسهم
وتعـاونوا   (،)26: المطففـين ( )وفي ذلك فليتنافس المتنافسون    (:التنافس والتعاون  •

 ).2: المائدة) (على البر والتقوى
: النور( )قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم      (: العفة وغض البصر   •

 ).31: النور( )وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن(، )30

) وقولوا للنـاس حـسنا  (: والبذاء والطعن واللعنالأدب في القول والبعد عن الفحش    •
  ).148: النساء( )لا يحب االله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم(، )83: البقرة(

وجادلهم بـالتي هـي   (: التفاهم والحوار والجدال بالتي هي أحسن بعيدا عن التعصب   •
 ).125: النحل( )أحسن
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وقضى ربـك ألا  (ه وإقامتها على البر  فهي تنظم علاقة الإنسان بوالدي    : البر والإحسان  •
 والمرء الذي يجحد فضل والديـه  ،)23: الإسراء( )تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا  

فلـن  (ويتنكر لجهودهما لا يحمل في نفسه ذرة من الخير أو الصلاح، فللأب مكانته              
: الصافات( )يا أبت افعل ما تؤمر    ( ،)80: يوسف( )أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي     

102.( 
فهي تعلم طلابها اجتناب أصدقاء السوء، فالصداقة الحقة هي القائمـة           : الصداقة الحقة  •

لقد أضـلني  ، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا(على الحب في االله والبغض في االله     
  ).29-28: الفرقان) (عن الذكر بعد إذ جاءني

  ).58: النساء( ) إلى أهلهاإن االله يأمركم أن تؤدوا الأمانات(: الأمانة والوفاء •
وإذا تولى سعى في الأرض ليفـسد فيهـا         (: حماية البيئة والمجتمع والحفاظ عليهما     •

 ).205: البقرة( )ويهلك الحرث والنسل واالله لا يحب الفساد
  : عقلية– قيم علمية -ج
تزود طلابها بالتحصين الثقافي القائم على التبين والتثبت وتقف ضـد           : التبين والتثبت  •

إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على مـا  (لإشاعات  ا
 .)6: الحجرات( )فعلتم نادمين

قـل لا   (تعلم طلابها التفكير الناقد وكيف يميز بين الخبيـث والطيـب            : التفكير الناقد  •
  ).100: المائدة( )يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث

س مفاهيم التربية المستدامة فالتربية الإسلامية متصلة ومـستمرة         تغر: ديمومة التعلم  •
وأوصـاني  (، وجاء أيضا    )114: طه( )وقل رب زدني علما   (جاء في الهدي القرآني     

وما أوتيتم من ( وجاء في الهدي القرآني  ،)31: مريم( )بالصلاة والزكاة ما دمت حيا    
المدرسة المتميـزة تغـرس فـي        مستمرة و  ة فالتربي ،)85: الإسراء( )العلم إلا قليلا  

  .طلابها أن الشهادة هي نقطة بداية للدراسة والبحث العلمي
إنمـا  (تغرس في طلابها قيمة العلم للخشية وليس العلـم للعلـم      : العلم طريق الإيمان   •

 ).28: فاطر( )يخشى االله من عباده العلماء
 ).101: يونس( )قل انظروا ماذا في السموات والأرض(: التفكير فريضة •
 )وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي المـوتى        (: الدقة والتحقيق العلمي والملاحظة    •

 .)260: البقرة(

  ).18: الحشر) (ولتنظر نفس ما قدمت لغد(: الوعي بالزمن وأهميته •
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  : مادية– قيم جسمانية -د
 .)247: البقرة( )وزاده بسطة في العلم والجسم(: بناء الجسم •

 .)157: الأعراف( )حرم عليهم الخبائثوي(: المحافظة على الصحة •

 .)222: البقرة( )إن االله يحب التوابين ويحب المتطهرين(: النظافة •

  : قيم جمالية-هـ
 .)11: لقمان( )هذا خلق االله فأروني ماذا خلق الذين من دونه(: تذوق الجمال •

 ).88: النمل( )صنع االله الذي أتقن كل شيء(: الإتقان والإبداع •
  ).31: الأعراف) (ني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجديا ب(: التزين •

إن منظومة القيم السابقة وغيرها ينبثق عنها ميثاق أخلاقي، يؤدي تطبيقـه إلـى       
 القيم، إلى جانب ما تقوم به المدرسة من المسابقات والمحاضرات التي يمكـن              هتعزيز هذ 

  .توظيفها لغرس القيم وبنائها
 :وثبيئة تربوية آمنة خالية من التل -3

والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والـذي خبـث لا       (جاء في التوجيه القرآني     
تشير الآية الكريمة إلى دور البيئة على جميع أشكالها في ، )58: الأعراف( )يخرج إلا نكدا  

  .التربية، مما يجعل من توفير هذه البيئة الصحية مطلبا أساسيا لتحقيق الأمن التربوي
بيئة الآمنة هو تعزيز البناء الأخلاقي الذي هو من المعـالم           إن من أسس توفير ال    

البارزة في التربية الإسلامية، حيث يتأكد الاهتمام الأكبر بالجانب الأخلاقي في حياة الفرد             
، وربع آيات القرآن الكريم تتحـدث عـن الأخـلاق،        )4 :القلم( )وإنك لعلى خلق عظيم   (

 "إنما بعثت لأتمـم صـالح الأخـلاق       "لأخلاقي  ويشير الرسول الكريم إلى أهمية الجانب ا      
وإن اهتزاز القيم الأخلاقيـة يـؤدي إلـى الانحـراف و            ،  )155ص، 1990، السيوطي(

الضياع، ويورد المجتمع موارد التهلكة، بيد أن التربية الأخلاقية تـؤدي إلـى الـشعور               
والاجتمـاعي  الإرشاد الخلقي والروحـي     "الداخلي بالأمن والاطمئنان، لذلك يقدم الإسلام       

والإيماني والنفسي والقلبي للمسلم، ولم تكن مهمة المعلم قاصـرة علـى تعلـيم القـراءة                
والكتابة، بل تعليم الآداب والسلوك المهذب، ولذلك كثيرا ما كانت تطلـق كلمـة مـؤدب            
الصبية لتترادف مع كلمة معلم الصبية، مشيرا إلى دور المعلم في توجيه أبنائه وإرشادهم              

 ومن مميزات التربية في الإسلام      ،)173، ص 1987العيسوي،  (" لقهم وسلوكهم وتهذيب خ 
أنها تجعل دافع الخلق عند المسلم نابعـا من إيمانه، فتخلقه بالخلق الحسن طاعـة لربـه،               

  .ليس لمصلحة أو منفعة أو شهوة، فالمبادئ الأخلاقية أوامر إلهية
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لسنوات الأخيرة قـد أدى     ولا شك أن زيادة الضغوط العددية على مدارسنا في ا         
إلى ظهور نوع من مظاهر السلوك غير المرغوب، والتي انعكست آثارها على المجتمـع              
العام بالتفاعل مع المتغيرات الكثيرة الحادثة في العالم، وقد أدى تزايد ازدحـام المـدارس             
والفصول، وقصور المرافق اللازمة لممارسة الأنشطة الدراسـية والهوايـات والنـوادي            

حـسين،  (لاجتماعية والرياضية إلى غياب المناخ الذي يساعد على تحقيق أهداف التربية            ا
  ).135، ص1994

لذلك يجب أن تمتد رسالة المدرسة إلى النواحي الوجدانية والعاطفية بحيث تكون            
المعلومات التي يتلقاها الطالب ذات تأثير مباشر على مـشاعره واتجاهاتـه النفـسـية،              

، 1994حـسين،   (أسـلوب حياتـه وتصرفاته الشخـصية الجماعيـة        وبالتالـي علـى   
المدرسة وغيرها من المؤسسات التعليمية ذات تـأثير كبيـر علـى            " ذلك لأن    ،)131ص

التكوين الخلقي للفرد وتوجيه سلوكه وتعديل نوازعه ومواقفه واتجاهاته، مما يدفع إلى أن             
 عامة ربـط الأهـداف التعليميـة        تراعي المناهج التعليمية خاصة ونظم وبرامج المدرسة      

والعلمية بالأهداف الأخلاقية، بحيث يكون التعليم وسيلة للتربية الأخلاقية وتزكية الـسلوك           
وغرس الآداب والقيم والمثل العليا والفضائل في النفـوس، وتنميـة القدرة على التمييـز             

غرس في طلابها   فالمدرسة المتميزة ت  ،  )662، ص 1993الزنتاني،  (" بين الهدى والضلال  
الأخلاق وتنمي الضمير الخلقي، فهو ذو شخصية مطمئنة واثقة  متماسكة فعنـدما يخلـو               
الطالب أو لا يرى أحدا لا يقوم بتكسير الأثاث، ولا تحطيم الأدوات لأن أحدا لم يره، بـل            
يحافظ عليها لكون هذا العمل تخريب من ناحية، ولأنه لا يرضي االله، ولأنه يتعارض مع               

تماء الحقيقي للإسلام وتربيته المتميزة، التي ترسخ مفهوم الولاء بين المؤمنين وترسخ            الان
 وتعمـل علـى تربيـة الـروح         ،)10: الحجرات) (إنما المؤمنون أخوة  (مفهوم الأخوة   

الاجتماعية، ودمج المسلمين في أنشطة اجتماعية، ويتضح ذلك من خلال الأدعية التي ترد             
، فهي تحث المسلم على التفاعل      )6: الفاتحة( )راط المستقيم اهدنا الص (بصيغـة جماعية   

أحب العباد إلـى    "الاجتماعي والسلوك الفاعل وتحثه على الفاعلية بتحبيبه في االله ورسوله           
 فهل حددت المدرسة السلوكات الإيجابية      ،)20، ص 1990السيوطي،  ( "االله أنفعهم لعياله  

تقويم السلبية منها بناء على منهجية مدروسة       والسلبية، وهل عملت على تعزيز الإيجابية و      
  وضوابط وإجراءات؟

  :وجود المعلم القدوة -4
يمثل المعلم عصب العملية التعليمية التعلمية وقلبها النابض، مما يدفع بإلحاح إلى            

ينبغـي أن   "وجود المعلم الرباني القدوة، فالعملية التربوية التي هي عملية صياغة الإنسان            
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أول ما تبدأ، حتى تكون ربانية التصور وربانية الغايـة وربانيـة الوسـيلة              تبدأ باسم االله    
" وربانية الأداء لتحقق هدفها، وتفرز الجيل الرباني الجدير وحده بخلافة االله فـي الأرض              

 وهذا بالتالي يؤكد الأهمية القصوى لأن يكون المعلـم ربانيـا            ،)26، ص 1982كحالة،  (
 االله الكريم، ليؤثر في طلابه ويجعلهم مثله ربـانيين      يستمد أصل منهجه التربوي من كتاب     

  ).79: آل عمران( )ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلون الكتاب وبما كنتم تدرسون(
لقد كان لكم في رسول االله أسوة حـسنة   (والتربية المتميزة قوامها المعلم القدوة      

والمعروف وفقـا   "،)21ص: بالأحزا( )لمن كان يرجو االله واليوم الآخر وذكر االله كثيرا       
للدراسات النفسية أن توفير القدوة الحسنة الفعلية أفضل من الوعظ اللفظـي، فـلا يغنـي                

، 1987العيـسوي،  (" الطفل أن ينهاه أبوه عن الكذب ثم يشاهد الأب نفسه وهـو يكـذب       
، 1990،النجـار ( فليس أخطر من معلم لا يصلح أن يكون قدوة حسنة لطلابه             ،)189ص
 أن المربي الذي لا يكون قدوة لطلابه لا ينجح          )17، ص 1986فرحان،  (يؤكد  ، و )69ص

في تربية شخصياتهم والذي لا يؤمن بعقيدة الأمة غير مؤتمن على تربية أجيالها، والـذي               
يحارب تعليم الجيل باللغة العربية يسهم في تغريب العلوم بدل تعريبها، والذي لا يحرص              

ي نفوس طلابه من عقيدة ولغة وتـاريخ يـسهم فـي تحلـل     على تنمية الثقافة الأساسية ف   
  .شخصياتهم ومسخها

والمدرسة المتميزة ذات معلمين متميزين حسني السمعة ذوي سلوك إيماني قويم           
وليس أئمة الحـديث    "،  )84: الشعراء) (واجعل لي لسان صدق في الآخرين     (لقوله تعالى   

 الجغرافيا والرياضيات والطبيعــة     فقط الذين يجب أن يعدلوا أو يجرحوا بل حتى علماء         
، )110، ص   1994عويس،  (" والتاريخ، كـان الطعـن في دينهم يحول دون الأخذ عنهم        

فالصلاح وحـده لا يصنـع معلما و العلم       "لذلك فعلى المعلم أن يجمع بين العلم والصلاح         
  .)185ص، 1990، النجار(" وحده لا يصنع مربيا

ليم رسالة قبل أن يكون مهنـة أو وظيفـة فهـو            ومعلم هذه المدرسة يعتبر التع    
وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا (صاحب رسالة سامية لما جاء في التوجيه القرآني   

تقوم على اقتناع داخلي عميق على العمل       " فالرسالة   ،)109: الشعراء( )على رب العالمين  
صـاحبها ملتزمـا برضـا      الذي يؤديه ونبل الهدف الذي ينشده، أما المهنة فإنها تجعـل            

" وتعليمات من عينه في الوظيفة، ولو كان ذلك على حساب قناعاته وما يرضي ضـميره              
 والتربية والتعليم  ليست وظيفة من لا وظيفة له، وفشل الأمم      ،)32، ص 2004الحمادي،  (

في حروبها أو انتصارها يعزى للمعلم وكذلك رقيها وانحطاطها، لذلك فالمدرسة المتميـزة       
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إن إبراهيم  ( فيها المعلم قدر نفسه وشرف رسالته، فهو أمة وحده أو أمة في واحد،               يعرف
، فهل وفرت المدرسة المعلم القدوة؟ وهل أعطى المعلم من نفسه           )120: النحل( )كان أمة 

  القدوة الحسنة في القول والعمل؟
 ):تعليم وتعلم بإتقان(نوعية متميزة من الأداء  -5

تهدف إلى الوصول بـالمربى إلـى درجـة    "عة وفن إن التربية في الإسلام صنا    
الإتقان أو الإحسان في الأداء، فقيمة كل إنسان ما يحسن، والوصول بالإنسان إلى درجـة               

مـدكور،  (" أن يكون محسنا هو أعلى درجات الفن وأرقى ما يهدف إليه العمل التربـوي             
يمـه ومدرسـته    ، لذا فمفهوم الجودة حاضر في كل توجيهات الإسلام وق         )58، ص 1991

إن (، )195: البقرة( )وأحسنوا إن االله يحب المحسنين(المتميزة، فهو يحث على الإحسان 
كتـاب أُحكمـت   ( ويحث على الإحكام والإتقان    ،)90: النحل( )االله يأمر بالعدل والإحسان   

  ).88:النمل( )صنع االله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون(، )1: هود( )آياته
ل كل عناصر العملية التعليمية التعلمية، وهو يعني السعي الدائم نحـو            فهو يتخل 

البخـاري،  ( "سددوا وقـاربوا  "الإصابة في الأقوال والأعمال لما جاء في التوجيه النبوي          
 ـ،)2373، ص 5، ج 1987 تجويد التعليم وتحسينه بما يكفل تميز المنتج عملية طموحة         " ف

لم مطلوب منه تسديد الأعمال بصورة دائمة يحبها        ومستمرة لا تتوقف، ذلك أن الفرد المس      
 كما هو مطالب بالعمل الصالح ،)11ص، 1 ج،2007أبو دف والوصيفي،  (" االله عز وجل  

فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملاً صالحا ولا يشرك بعبـادة ربـه           (المقبول الأحسن   
يكون خالـصا لوجـه االله،    أولهما أن   : فالعمل المقبول له معياران    "،)110: الكهف( )أحدا

وثانيهما أن يكون صوابا، فإذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا              
 ،)292، ص2003ابن قيم الجوزية، (" ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا      

 )م أحسن عمـلا   الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيك     (والمقصود بأحسن العمل في الآية      
، 2002القرضـاوي،  ( كما يقول فضيل بن عياض هـو أخلـصه وأصـوبه           )2: الملك(

 فالمسلم يعبد االله بإحسان العمل وليس أي عمل، فإحسان العمل فريضة، وجـاء              ،)23ص
حـديث  2/109سنن أبي داود،    ( "إن االله كتب الإحسان على كل شيء      "في الهدي النبوي    

سان العمل يعني إتقانا وإبداعا وتميزا في الأداء، ولكي         وإح،  ) صححه الألباني  2815رقم  
فاعلم أنه لا إلـه  (يتحسن الأداء في العمل لا بد من العلم فالعلم دليل العمل ودليل الإيمان           

  .)19 :القتال( )إلا االله
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وإن التربية لن تؤتي ثمارها المرجوة ما لم تهدف إلى ضمان الإتقـان والجـودة     
 مصاحبة مثل إعداد المعلم، لذلك فلا  قيق ذلك يتطلب وجود أهداف    في العمل التربوي، وتح   

بد من الإعداد المهني والأكاديمي للمعلم حتى تتحقق الكفاءة العلمية والمهنية ليؤدى العمل             
 ـ   استمرار النمو المهني للمعلم يتسق مع الأدوار المتعددة التي يقوم بهـا            "على أتم وجه، ف

ليمية التي تركز على التعليم     في كل مرحلة من مراحل حياته، ويصحح مفهوم الأنظمة التع         
، 1994حـسين،   (" أكثر من تركيزها على التعلم، ويحقق النمو المتكامل لشخصية المعلم         

 وهذا النمو المهني ينعكس على أداء المعلم وإتقان العمل، فالمعلــم المتقــن       ،)148ص
 ـ              ن يترك ثلاثة أرباع الوقت لتلاميذه فلا يتكلـم أكثـر من ثلـث وقت الحـصة، أمـا م

يقضي معظم وقته في الشرح بينما يجلس الطلبة منصتيـن له فـأداؤه لا يوصــف إلا                
 فهل عملت المدرسة على رفع الكفـاءة        ،)348ص، 2004، الحسني(بكلمة الفشل الذريع    

المهنية للعاملين وهل وضعت خطة لذلك؟ وهل قام المعلمون باستخدام أساليب حديثة فـي         
، وهل لدى المدرسة معايير لتقـويم جهـود المتميـزين           التدريس غير الإلقاء والمحاضرة   

  والمتقنين وتشجيعهم؟
  :تعليم التفكير الإبداعي وربطه بالإيمان -6

الإبداع عنصر أساس لتميز الإنسان، وتكوينه لشخصية فريدة، وهو بذلك يكشف           
 عن الجوانب الحقيقية لهذه الشخصية، وتحث التربية القرآنية على إعمال العقل والنظر في            

خلق السموات والأرض، وفي آلاء االله، وفي الطبيعة وأسرارها، وفي الذات الإنسانية خلقا           
قل سيروا في الأرض فـانظروا      (،  )21: الذاريات( )وفي أنفسكم أفلا تبصرون   (وسلوكا  

أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق (، )20: العنكبوت( )كيف بدأ الخلق
وهي خطوة عقلية أبعـد     " فهي تدعو إلى التفكر والتفقه       ،)185: الأعراف( )االله من شيء  

مدى من التفكير، يجعل الإنسان أكثر وعيا لما يحيط به، وأعمق إدراكا لأبعـاد وجـوده                
  ).50: الأنعام( )قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا يتفكرون(وعلائقه بالكون 

م المـؤمنين بـأنهم   ويحث الإسلام على السبق للإبداع، ويصف القـرآن الكـري        
وقل اعملـوا فـسيرى االله عملكـم و         (يسارعون في الخيرات وأنهم لها سابقون، وجاء        

ويبلغ من تأكيد القرآن على العمل والجهد البشري         "،)105: التوبة) (رسوله و المؤمنون  
لإعمار العالم على عين االله وتوجيهه، أن ترد اللفظة في تصريفاتها المختلفة فيمـا يزيـد                

الثلاثمائة والخمسين موضعا، وهي كلها تشير سلبا وإيجابا إلى أن المحور الأساسـي       على  
لوجود الإنسان فردا وجماعة على الأرض هو العمل الذي يتخذ مقياسـا عـادلا لتحديـد                
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المصير في الدنيا والآخرة، وهو موقف ينسجم تماما مع فكرتي الاستخلاف والاسـتعمار             
  ).136، ص1992 خليل،(" الأرضي

إن الهدف من التعليم لم يعد إكساب الطلبة لمجموعة من المعـارف والمهـارات     
والمعلومات فحسب، وإنما أصبح الأمر يعنى بإحداث تغيير شامل فـي سـلوك وتفكيـر               
الطالب، يستنفر طاقاته وإمكاناته الذاتية الدفينة ليخرج إبداعا جديدا كل يـوم، ولا يتحقـق      

ر الطلاب تطويرا إبداعيا، فالتعلم الذي نريده هـو الـتعلم        هذا إلا إذا تطورت طرائق تفكي     
الذي يمكن صاحبه من قراءة رموز الحياة وفك شيفراتها، وهو التعلم ذو المعنى، والـتعلم        
المفيد، والتعلم ذو القيمة، والتعلم القابل للبقاء والاستمرار والاستخدام في حيـاة المـتعلم               

، وفـي   )15، ص 2004حمـدي،   (تج، والتعلم الإبـداعي     الراهنة والمستقبلة، والتعلم المن   
الإسلام يرتبط الإبداع بالإيمان فهو ليس هدفا نهائيا، بل هو وسيلة لتهيئة المناخ لعبادة االله               

بديع السموات والأرض   (وحده، فالإبداع يدعو إلى الإيمان ويعمق العقيدة، يقول االله تعالى           
بديع السموات والأرض أنى    (،  )117: البقرة( )وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون       

 ،)101: الأنعـام ( )يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شئ وهو بكل شيء عليم 
وربطه بالعقيدة والإيمان به، والإبداع دعوة للانـسجام مـع هـذا         ) بديع(ذكر االله الإبداع    

 المسلم يقوم على العمـل      الدور الحضاري للإنسان  "الكون المبدع، فالكون كله إبداع، وإن       
والإبداع المتواصلين منذ لحظة الوعي الأولى وحتى ساعة الحساب، ونعلم تماما أن الحياة             

  .)136، ص1992خليل، (" الإسلامية إنما هي فعل إبداعي مستمر
إن ما سبق يدعو لأن تؤكد المدرسة على المفاهيم الإسلامية للإبداع، وتحذر من المفـاهيم     

 وتحذر من الإبداع والتجديد الذي لا يثمر الانسجام بين التوجيـه الربـاني              المناقضة لها، 
والعقل الإنساني، كما عليها أن تنشر ثقافة الإبداع الذي يدعو إلى الإيمان، فهل وضـعت               
المدرسة برامج لرعاية ودعم الموهوبين، وهل قامت بتصنيفهم من خلال آليات واضحة؟            

ساحة زمنية لهم لتنمية المواهب مع التعزيز المادي        وهل وفرت مصادر للتعلم، ووفرت م     
والمعنوي؟ وهل قامت ببرامج علاجية لرعاية ضعاف التحصيل، وهل قـدمت مكافـآت             
مادية ومعنوية، وهل قامت ببرامج لتعليم التفكير الإبداعي من خلال نواد علمية وثقافيـة              

  ومن خلال المشاركة في المسابقات واللقاءات؟
 :وقة ومحفزةبيئة تربوية مش -7

إذا كانت المكونات المادية للإنسان مهمة،      " أنه   )191، ص 1997الأسمر،  (يبين  
فإن المكونات المعنوية هي التي تقود الإمكانات المادية وترتقـي بهـا، فدافعيـة الـتعلم                
والحماسة للإنجاز، والتضحية بالنفس من أجل تحقيق الأهداف، والمبادرات الفردية ومـا            
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زفة، والإخلاص والإتقان وشحذ الهمم والعقـول والنفـوس إنمـا تنجـزه     يكتنفها من مجا 
، فإن مما يصيب حياة الطلاب بالملل هو عدم وضوح الرؤية وغيـاب        "المقومات المعنوية 

الهدف، وضعف المثل وافتقاد القدوة وضعف الحافز وقلة الرغبة وعدم معرفـة الرسـالة             
 بقيمته كطالب للعلم، وقيمة المعلـم ذاتـه         والدور الذي يقوم به الطالب، إضافة إلى جهله       

وأجره وثوابه والنتائج العظيمة والفوائد الجمة والعواقب الوخيمة التي يمكـن أن تترتـب              
على التعلم من عدمه، أضف إلى ذلك عدم معرفة الطالب بالأساليب والطرق التي يمكنهـا      

ومجديـة، طريقـة    أن تساعده على الاستمتاع بما يفعل، وكيف يذاكر بطريقة صـحيحة            
تساعده على التحصيل السريع المتقـن، دون تبديـد الجهود وتشتيتها، كيف يمرح، كيف            

  ).13، ص2004حمدي، (يقضي وقتًا سعيدا 
وإن من أكبر عقبات التعليم فقدان الدافعية، فيأتي الطالب إلى المدرسـة مكرهـا        

 وإذا خرج كالخارج مـن      متأخرا، بل إنه كثير الهروب والانفلات، وإذا جلس ففي سجن،         
السجن، وقد ينتقم بكسر أثاث المدرسة ويعتدي على غيره، وفقدان الدافعية يتعـدى أثـره             
إلى المعلم، فيضعف نشاطه بكسل الطالب، وفتوره وانصراف ذهنـه، وقـال الخطيـب              

حق الفائدة أن لا تساق إلا إلى مبتغيها ولا تعرض إلا على الراغـب فيهـا،                : البغـدادي
  ).85-84، ص2004الحمادي،  (ط القائل على قدر فهم المستمعونشا

ويؤكد التربويون أن التعليم  في مدارسنا قائم على التلقـين والكـم لا الجـودة                
والنوعية، ويقدم في صورة مهترئة وغير مشوقة، وهناك مـشرفون وموجهـون وإدارة             

مـادة  : صبح المعادلة هيتعليمية تقيم المدرس شهريا على أساس الكم الإنجازي الفعلي، فت     
 )يـونس (شرح للمادة دون اكتراث لأي مهارات وقدرات، وتشير         = وقت محدد   + دسمة  

إلى أن المدارس أصبحت ساحات للوأد ورحم االله عقلا وئد في مهده، وللأسـف الـشديد                
أثبتت نظم التعليم في دولنا العربية قيامها بدور السفاح لأي عقل مفكر أو فكـرة مبدعـة،      

الحـسني،  (ها بدور الشرطي الملاحق لأي محاولة تفكير منطقي أو علمي أو نقدي             وقيام
  ).346، ص2004

تكوين "وإذا كان من أدوار المدرسة نقل المعرفة، فإنها مطالبة بـتأدية دورها و            
مناخ تربوي محبب للطلاب، وتقديم المعلومات المنظمة والخبرات المتنوعـة والأنـشطة            

سانية، كل ذلك وفق سياسة تربوية واضحة تتماشـى مـع فلـسفة       المختلفة والمعارف الإن  
  ).134، ص1994حسين، (" المجتمع وأهدافه

والتعليم القائم على أساس التحفيز يصل بالفرد إلى أقصى كفاءة ممكنة، إذا كـان         
للفرد استعداد للتعلم والتفوق، لذلك فالمدرسة المتميزة هي مدرسة يعمل طلابهـا عقـولهم    
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لهـم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون         (واسهم ولا يعطلونهـا    ويستعملون ح 
: الأعراف( )بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون

 والبيئة التربوية المشوقة هي بيئة إنسانية تقوم فيها علاقة دافئة حميمة بين المعلـم          ،)179
ام والثقة، يعرف فيها المعلم تلاميذه فيناديهم بأسمائهم، مما يترك          وطلابه قائمة على الاحتر   

لقد جاءكم رسول من (أثرا طيبا في نفوسهم، كما أنه حريص على طلابه، يهتم لهم وبهم،          
 ،)128: التوبـة ( )أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحـيم          

  .ويعزز مكانتهم ومعنوياتهموالمعلم فيها يستشير طلابه ليعلمهم الشورى 
ومما يجعل البيئة مشوقة أن الطالب لا يشعر أنه كم مهمل، فهو يجد فيها نفسه،               
فهي تراعي الفروق الفردية بين المتعلمين وأنماط التعلم، فسلوك الأفـراد مترتـب علـى            

 مـا   لا يكلف االله نفسا إلا    ( ،)286 :البقرة( )لا يكلف االله نفسا إلا وسعها     (الفروق بينهم   
، السيوطي( "اعملوا فكل ميسر لما خلق له"وجاء في التوجيه النبوي ، )7: الطلاق( )آتاها

، فهي تراعي الموهوبين وتترفق بذوي القدرات المحدودة وتأخذ بيـدهم،           )77ص، 1990
ينطلق فيها الجميع للأمام وتتاح فيها فرص النمو الصحي والجسمي والعقلي، وقد جاء في              

، )68: يـس  ()أفلا يعقلون ( الكثير من الآيات التي تشير إلى أنماط التعلم          التوجيه القرآني 
وهــم لا   (، )17: الغاشــية ) (أفــلا ينظــرون   ( ،)26: الـسجدة () أفلا يسمعون (

كما أن البيئـة المـشـوقة   ، )27: السجدة) (أفلا يبصرون ( ،)66: الزخرف) (يشـعرون
بـل كيـف خلقـت، وإلـى السماء كيف      أفلا ينظـرون إلـى الإ   (مثيرة للتفكير والخيال    

، لذلك يجب ألا يكلف الطلاب بأعباء دراسية تفوق قـدراتهم           )18-17: الغاشية) (رفعت
وإمكاناتهم العقلية، وأن يعود الطلاب على إعمال الخيال والتفكير، إضافة إلـى تأصـيل               

ماعية فـي تعامـل     جذور التعلم الذاتي منذ المراحل التربوية المبكرة، وتنمية الروح الاجت         
  .)154، ص1994حسين، (الطلاب مع زملائهم 

فقد أصبح مستقبل التربية مهددا وفي أزمة، لاستمرار عجـز المدرسـة معلمـا         
ومحتوى ومبنى ومناخا عن تقديم التعليم المنشود للطلاب أو حسن رعايتهم وتوفير المناخ             

يفتقر إلى النظـر  "لتربوي، الذي   التربوي الملائم، فلا بد من العمل على تغيير هذا الواقع ا          
بعين الاعتبار إلى اتجاهات الطالب ورغباته وميوله، فكثرة الحشو في المواد المتراكمـة              

، 2004الحمادي،  (" ينسي بعضه بعضا بالإضافة إلى الكسل والملل وطول اليوم الدراسي         
ة أو  ، فهل وفرت المدرسة عوامل الجذب والتشويق للطلاب بعمل نواد علمي          )98-97ص

  ثقافية أو رياضية؟
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  :أنشطة تربوية فاعلة -8
يحث القرآن الكريم على البحث والنشاط فلقد دعا القرآن الإنسان إلـى التبـصر              

 )فلينظر الإنسان إلى طعامـه (بحقيقة وجوده والبحث والنظر والتأمل والمعرفة والتجريب      
قــل  (،  )185: الأعـراف ( )أولم ينظروا في ملكوت السموات والأرض     (،  )24: عبس(

، لـذلك يجـب أن يقـوم    )20: العنكبوت( )سـيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق    
التعليم على أسلوب النشاط والملاحظة والتدريب على التعلم الذاتي، والبحث عن الحقـائق             
وتقديم المعارف بشكل يصل إلى عاطفة الطالب ووجدانه، فالتعليم القائم على أساس الكتب             

  .لفرصة للبحث والتنقيبوحده لا يتيح ا
وليست العبرة في النواحي الكمية للتعليم، بل في آثار هذا التعليم وما أضافه إلى              
فكر الإنسان وعقله وتجاربه وثقافته وماذا نمى من إمكاناته العقلية والبدنية والعاطفية، وما             

يـة أن  ، ويرى خبـراء التعلـيم والترب  )125، ص1994 حسين،(أثره في تغيير اتجاهاته    
الطلاب الذين يشاركون في النشاط المدرسي لديهم قدرة على الإنجـاز الأكـاديمي وهـم            
يتمتعون بنسبة ذكاء مرتفعة، كما أنهم إيجابيون بالنسبة لـزملائهم ومعلمـيهم، ويتمتـع              
الطلاب في برامج النشاط بروح قيادية وثبات انفعالي وتفاعل اجتماعي، كما أنهم أكثر ثقة              

  ).64ص، 2004حمدى، (كثر إيجابية في علاقاتهم مع الآخرين في أنفسهم وأ
والمشكلة التي يقع فيها طلابنا ومدارسنا أن العملية التعليمية عندما تـتم، فهـي              
قائمة على التلقين والتحصيل التقليدي والحفظ الأعمى للمعلومات، فـنحن نعنـى بثقافـة              

بداع لكان للنشاط المدرسي دوره في حيـاة  الذاكرة لا ثقافة الإبداع، ولو كنا نعنى بثقافة الإ    
  ).64ص، 2004حمدي، (طلابنا 

فالتربية المتميزة تهتم بالكيف إلى أبعد الحدود وتحبب الطـلاب فـي مـشاهدة              
الطبيعة، وتركز على نشاط التلميذ واستثارة دوافعه للعب الهادف وإشراك التلاميـذ فـي              

المدرسة النشاط المدرسي من خلال عمل      الأعمال الخيرية وتنمية حب القراءة، فهل فعلت        
مسابقات مثل مسابقة الطالب المثالي إلى جانب الأنشطة الثقافية والدينية، وإعطاء مـساحة    
زمنية كتخصيص يوم أو حصة للأنشطة، وتكريم المتميزين فيها، وعمل مـسابقات فـي              

الرياضيات وأجمـل   تجويد القرآن والأناشيد والأمسيات الشعرية وأوائل الطلبة، وأولمبياد         
  .فصل، وعمل نواد للرياضيات واللغة العربية والتراث وغيرها

  :تربية عملية تطبيقية -9
 )وقل اعملوا فسيرى االله عملكم ورسوله والمؤمنون      (جاء في التوجيه القرآني     

 ،)3: الـصف ( )كبر مقتا عند االله أن تقولوا ما لا تفعلون        ( وجاء أيضا    ،)105: التوبة(
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صلى االله عليه    -حدثنا من كان يقرئنا من أصحاب رسول االله         "المطهرة  وجاء في السنة    
 عـشر آيـات، فـلا       - صلى االله عليه وسلم    – أنهم كانوا يقترئون من رسول االله        -وسلم

يأخذون في العشر الأخرى حتى يعلموا ما في هذه من العلم و العمل، قالوا فعلمنـا العلـم       
  ).9ص، 18ج، ت.د، ابن حنبل" (والعمل

ك فالتربية المتميزة في الإسلام هي تربية عملية نموذجية تربط العلم بالعمل،             لذل
فالعلم بلا عمل لا قيمة له، والأفكـار  "والعمل ليس قرين العلم فقط بل الدليل على صحته،          

الأسـمر،  (" بدون تحويلها إلى ممارسات تبقى رياضة ذهنية لا تعود بـالنفع علـى أحـد        
د أفكارها في مدرستها المتميزة، يتعلم الطالب عن النبات     ، فهي تربية تجس   )54، ص 1997

فيزرع، ويتعلم عن الأدوات فيعمل بها، وهي مكان تطبيق مفاهيم التميز التربوي المتفرع             
  .عن التميز الإسلامي، أو الصورة التربوية منه

ولا غرو في ذلك فالتربية في الإسلام تربية تكاملية للفرد تعنى بجسمه وروحـه            
 ونفسه وأخلاقه وضميره وحسه الاجتماعي، تدربه على العمـل والإنتـاج ليكـون           وعقله

مؤمنا قويا، فيكون خيرا وأحب إلى االله من المؤمن الضعيف، والتربية المتميزة بمقومهـا              
فنظام التعليم في الدول العربيـة، بـصفة        "هذا هي علاج لبعض مظاهر الأزمة التربوية،        

، 2004الحمـادي،   (" ط بين واقع الحياة والعلـوم النظريـة       عامة كثيرا ما يفتقر إلى الرب     
  .)97ص

فالمدرسة المتميزة تهتم بالتربية العملية الإنتاجية، يعود الطلاب فيها على العمـل   
اليدوي والإنتاج الآلي والمجالات الزراعية والصناعية والتجارية والفنون المنزلية، لـذلك           

بالمدرسة ليشتغل فيهـا الطلاب اشـتغالا      هنـاك ضـرورة لوجود معامل وحقول ملحقة       
يدويـا مهمـا، أما الفتيات فيتم تزويدهن بالمهارات والمعارف المتصلة بتربيـة الطفـل             

 وتتبــع   ،)161-160، ص 1997النقيـب،   (وإدارة المنزل والاهتمام بالجانب السلوكي      
  .الموهوبيـن والتلاميذ في هذه المجالات لتنمية مواهبهم

 :اجتماعيةتواصل وفعالية  -10
إن الدين عنـد    (التربية الإسلامية نظام تربوي قائم على الإسلام بمعناه الشامل          

 فمما يميز المدرسة في الإسلام مسؤوليتها فـي إصـلاح          ،)19: آل عمران ( )االله الإسلام 
البيئة الاجتماعية، فلا تقتصر مهمتها على إصلاح الطالب وإنما تعداها إلى المجتمع، كمـا      

 المشاركة والمساهمة المجتمعية الفاعلة والمسئولية الاجتماعية والتربويـة         أن من مظاهر  
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير و يأمرون (قيامها بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

، فالأمر بالمعروف والنهـي عـن   )104: آل عمـران ) (بالمعروف و ينهون عن المنكر 
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كنتم خير أمه أخرجت (ة من وظائفها، قال تعالى المنكر صفة من صفات هذه الأمة ووظيف     
، لذا لا بد )110آل عمران)(هللناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالل

أن تعمل المدرسة المتميزة على إشاعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مـن خـلال               
منارة للتوجيه والإرشـاد    معلميها وجميع عامليها وطلابها بتقوية روابطها بالمجتمع، فهي         

كما أنها منارة للعلم والتربية، وقد غضب االله تعالى على بني إسرائيل ولعنهم على لـسان                
لعن الذين كفروا   (: لتركهم مهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فقال سبحانه        ،  أنبيائه

ن، كانوا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدو
، فالتواصي بالحق )79-78: المائدة( )لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون     

من أهم مبادئ التربية الإسلامية الاجتماعية إذ تتعـاون المدرسـة والمـسجد والمنـزل               
والمجتمع، والهدف تحقيق العبودية الله، فالمدرسة المتميزة ذات فعالية اجتماعية فهي ليست          

هي تعمـل   "عن المجتمع، تنمي في أبنائها الحس الجماعي والروح الجماعية، بل           معزولة  
من جانب آخر على تقوية ارتباط الطلاب بمجتمعهـم وبيئتهـم والشـعور بالمـسئوليـة      

، وهذا ما يفتقده الكثير من الطلاب )63، ص2004حمدي، (" تجاه هذا المجتمع وتلك البيئة   
لتي ركزت على البعـد الفـردي، فحالـت دون مـشاركة     مما يشير إلى خلل في التربية ا 

الطلاب واندماجهم في مجتمعهم كما يعود إلى خلل في البيئة الثقافية التـي تكـرس هـذه         
  .السلبية، فيعيش الفرد لنفسه، ولا يعيش لغيره

إن اتصال المدرسة بالبيت وبالمجتمع في مفهوم التميز التربوي ليس لقاءات آنية            
، لكنها مبدأ يحتل صـميم  ة تقييم المدرسة في زيارة مفاجئة أو غير مفاجئ    أو عابرة يتطلبها  

العملية التربوية، والمسئولية المنوطة بالمدرسة، لذلك لا يمكن النظر إلـى هـذه الأدوار              
ومثيلتها من منظور أنها مثاليات وكماليات، بل هي أجزاء صميمة مـن هيكليـة النظـام              

 تكميلي وتصحيحي وتوجيهي حيث تكمل دور البيت         كما للمدرسة دور   المدرسي الصحيح، 
يحتاج " أنه   )15، ص 1977الزرنوجي،  (وتصححه، فالتكامل والتعاون مطلوب حيث يبين       
، فهل دعت المدرسـة أوليـاء الأمـور         "في التعلم إلى جد الثلاثة المتعلم والأستاذ والأب       

  وأقامت لهم دورات في التربية والتوجيه أو نفذت برامج توعوية؟
والتربية الإسلامية التي تهدف إلى تخريج مصلحين حقيقيين ورواد اجتمـاعيين           "

تدعو المدرسة إلى المشاركة الفعلية في النصح للمجتمع والمساهمة في إصلاحه، ولترسل            
من طلابها وعاظا إلى المساجد ومساهمين في الحض على نظام السير مـثلا أو نظافـة                

ـع التبرعـات للجهاد أو مـسـاعدة الفقــراء،        المدينـة وحدائقهـا، والحض على جم    
  ).148، ص1979النحلاوي، (" والعمـل على محو الأمية وما يحتاجه المجتمع
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فالمدرسة المتميزة تأخذ دورها الاجتماعي وتظل على تواصل مثمر مع أوليـاء            
الأمور بالاتصالات الهاتفية واللقاءات الفردية ومجالس الآبـاء، فهـل عقـدت المدرسـة          

تماعات مع أولياء الأمور وهل زودتهم بتقارير دورية عن أبنـائهم وهـل اسـتخدمت               اج
أساليب فعالة للتواصل وتوطيد العلاقات؟ وإلى أي مدى ساهم طلابها في خدمة المجتمـع              

  وتنظيف الشوارع أو تشجيرها أو زيارة المرضى وغير ذلك؟
 ): أصالة ومعاصرة(انفتاح واعٍ وأصيل  -11

 على اليهود والنصارى رفضهم مجرد النظر فيما عند غيرهم         ينعى القرآن الكريم  
وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليـست اليهـود            (من خبرات   

: البقـرة ( )على شيء وهم يتلون الكتاب كذلك قـال الـذين لا يعلمـون مثـل قـولهم         
مسلم في كـل زمـن      تعمل على بناء الإنسان المسلم والمجتمع ال      "والتربية الإسلامية   113

انطلاقا من قواعدها الربانية مع استخدام لكل ما هو مفيد ونافع مـن معطيـات الإنـسان           
الإسلام يدعو للانفتاح    و ،)62،  1991مدكور،  (" والزمان والمكان، فالحكمة ضالة المؤمن    

ولكن وفق معايير وقواعد المنهج الإلهي الرباني،  والأصالة لا تعني الانغلاق أو عـودة               
وكل تقدم يتحقق في أساليب التربية ووسائلها نحن أولى         "ى الأساليب البدائية في التربية،      إل

  ).225ص، 1990، النجار" (الناس بالمسارعة إليه والأخذ به بعد تحقيقه ودراسته
وإذا كانت التربية الإسلامية ثابتة فيما يتصل بأهدافها العامة كبناء الإنسان العابد            

يام بحق الخلافة في الأرض وفق منهج االله، وإذا كانت ثابتة أيضا فيمـا              الله القادر على الق   
يتصل بمحتواها الخاص بالحقائق والمعايير والقيم الإلهية الثابتة، فإنها متغيرة فيما يتـصل       
بالخبرات والمعارف والمهارات الإنسانية المتطورة، حيث أنها تعد الإنسان الـذي يعمـر             

 وفي كل مكان وفق ظروف الزمـان والمكـان ومعطيـات            الحياة ويرقيها في كل زمان    
 لذلك فالمدرسة المتميزة تأخذ بالتكنولوجيا الحديثة فـي    ،)62ص، 1991مدكور،  (الإنسان  

أساليب تدريسها مستفيدة من كل معطيات العلم والتكنولوجيا كشبكة الانترنت والحاسوب،           
مدى الاستفادة منها معلمين وطلاب،     ولا تقاس الاستفادة من التكنولوجيا بعدد الأجهزة بل ب        

وبمدى البرامج والدروس التي تم إعدادها، ومدى الاستفادة منها في التعلـيم والتربيــة              
سواء في المادة العلمية أو التوعية أو الصحة أو الإرشاد والتوجيه، فإلى أي حد وظفـت                

  المدرسة هذه التكنولوجيا واستفادت منها؟
 :ط العمل وتسودها العلاقات الإنسانيةبيئة تربوية تخف فيها ضغو -12

فبما رحمة من االله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب         (جاء في التوجيه القرآني     
: آل عمران ( )لانفضوا من حولـك فاعـف عنهـم واستغفر لهـم وشاورهم في الأمر         



  من منظور إسلامي يالتربوالتميز 
 

 547

ة بين   فالمدرسة المتميزة في ضوء مفهوم التميز التربوي ترتفع فيها الروح المعنوي           ،)159
جميع عامليها فتنمو فيها روح التفكير والإبداع والثقة العالية في المـدرس، يتمتـع فيهـا              
المعلم بهامش واسع من الحرية والصلاحية مما يعينه على تحقيق الأهداف، كما أنها تشيد              

  .بإبداعات المعلمين
 مدرسة توفر الاستقرار النفسي للمعلم، تتجسد فيهـا أخلاقيـات المهنـة، تهـتم             

بالمبدعين والموهوبين من المعلمين تشجيعا لغيرهم، فالعطاء أحد مقاييس التميز، فـالمعلم            
ويقرر علماء النفس بأن الجهد العصبي الذي يـصرفـه         "يقدم من نفسه وعقله وأعصابه،      

المعلـم في التدريس خلال ساعة زمنية واحدة يعادل الجهد الـذي يقـضيه أي موظـف                
  ).362، ص2005السعادات، (" ـف الإدارية الأخرىآخـر يعمـل بإحـدى الوظائ

والمدرسة المتميزة هي التي تعامل المعلمين بإنسانية، وتراعي ظـروفهم، فهـي    
ذات إدارة غير مستبدة، لا تحاسب المعلم وتتهاون مـع الطالـب، وذات إدارة إنـسانية،                

معـه ولا يعملـون   والمدير الإنسان هو الذي ينطلق في تعامله مع المعلمين بأنهم يعملون       
أن واقع المدارس اليوم في غالبه يفتقد السعادة كما نلمس ونـسمع،            : عنده، ويبين المسفر  

فكم من مدير تنقصه ابتسامة الصباح في وجود زملائه وطلابه و العاملين معه، وما ذاك               
 ،)207ص ،2004الحمـادي،   (" إلا لبعد الكثير من هؤلاء عن التربية الإسلامية الحقـة         

المشرف فهو شريك للمعلم وليس مفتشا ورقيبا عليه، حتى لا يسهم عكس ذلك فـي               كذلك  
الاحتراق النفسي أو الاحتراق الوظيفي للمعلم، ومن أسس المناخ الصحي العمـل بـروح              

، إلى  )2: المائدة( ) ولا تعاونوا على الإثم والعدوان     ىوتعاونوا على البر والتقو   (الفريق  
 ،)159: آل عمـران  ( )وشاورهم فـي الأمـر    (بادل الرأي   جانب التزام مبدأ الشورى وت    

والمعلم في مدارسنا آخر من يستشار مع أنه أول من يعمل فهو أبعد الناس عن الأخــذ                 
برأيـه أو مشاركته لا في المنهاج أو محتواه، فمشاركته إن وجدت فهي اسـمية، فهـل                 

اعتنـت برفـع روحـه    وفرت المدرسة المناخ الملائم لتخفيف الضغوط عن المعلم؟ وهل   
  المعنوية واعتباره أساسا للتغيير والتطوير؟

  :إعلاء لقيمة العلم والمعلم تعظّم العلم والكتاب وحامله -13
 )يرفع االله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات        (جاء في الهدي القرآني     

يا أيها  (،  )9: الزمر( )قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون       ( ،)11: المجادلة(
ذلك ومـن يعظـم     ( ،)2: الحجرات( )الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي       

ليس من أمتي "، وجاء في التوجيه النبوي   )32: الحج( )شعائر االله فإنها من تقوى القلوب     
، )471ص، 1990، الـسيوطي (" من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه        
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مدرسة تحافظ على كرامة المعلم     "في ضوء مفهوم التميز التربوي هي       فالمدرسة المتميزة   
والإشادة بدوره وتكريمه وتبجيلـه أمـام الطـلاب، ومن خـلال تعاملهـا مع الطالـب           
" المخالـف لتعيد إلى المعلـم هيبتـه، وهـذا يظهـر جليا في الفرق بين مدرسة وأخرى            

ر فضل مدرسيه ولا يعترف به لا يمكن        فالطالب الذي ينك   "،)209، ص 2004الحمادي،  (
أن يكون بارا بوطنه، والمواطن الذي ينكر فضل بلاده عليه لا يمكن أن يتعلق قلبـه بهـا      

  ).76-75، ص 1985سعادة، (" ويذود عنها
لذلك على المدرسة أن تعرف للمعلم قدره وتعترف بفضله وتقوم علـى حقـه،               

إن صناعة هيبة المعلـم     "وترفعه إلى عرشه،    وتضعه في مكانته، وتعيد له هيبته المفقودة        
الحمـادي،  (" هو الهدف الذي يجب أن نسعى إليه لانطلاقة جديدة في آفاق التربية والتعليم          

 فالمدرسة المتميزة هي التي تحفظ فيها هيبة المعلم ولا تسجل فيها حادثة             ،)25، ص 2004
كان الإمـام   "يه وتوجيهه،   تهز مكانته، فعلى الطالب أن يتواضع لمعلمه ولا يخرج عن رأ          

الشافعي يقول كنت أطوي الورقة بين يدي مالك طيا رقيقا خشية أن يسمع وقعها، وقـال                
 ،1985سـعادة،   (" الربيع واالله ما اجترأت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إلي هيبة منه           

 )ةللذين أحسنوا في هذه الدنيا حسن     (، والمدرسة المتميزة هي التي تكرم معلميها        )89ص
 فهل لدى المدرسة خطـة      ،)31: النجم( )ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى   (،  )30: النحل(

لتكريم المعلمين ضمن آلية واضحة لتنمية روح التنافس بين المعلمين، وهل تقدم بطاقـات         
  شكر وشهادات تقدير؟ وهل غرست في طلابها الوعي بحقوق المعلم؟

  :تعليم مبادئ التربية الجنسية -14
 الكريم بالكثير من التوجيهات الكريمة التي تبين الآداب الإسـلامية           يحفل القرآن 

والـذين هـم لفروجهــم      (: وتشكل أسس التربية الجنسية، فقد جاء في الهدي القرآنـي         
، ويلاحـظ  )33: النور( )وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا  ( ،)5: المؤمنون( )حافظـون

لى أن تكون من أشد الأمور إهمـالا فـي   أن هذه التربية ينظر لها بحذر ووجل مما أدى إ     
  .تربيتنا أو عدم إعطائها الوزن والأهمية اللازمتين

مع أن أصالة التربية في الإسلام أن يجيء التفكيـر التربـوي بجميـع ألوانـه                
وأنماطه متسقا مع التصور الإسلامي لحقيقة الألوهية وحقيقة الكون وحقيقة الحياة وحقيقة            

 ومن الحقائق المتعلقة بالإنسان دوافعه الجنسية، ممـا         ،)61 ص ،1991مدكور،  (الإنسان  
يتطلب تعليمـه التربيـة الجنسـية فتعلمها وفق المفهوم الإسلامي من الفقـه في الـدين             
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نعم النسـاء نـساء    "الذي لا يتعارض مع الحيـاء، فقـد قالت عائشة رضي االله عنهـا            
  ).332 حديث 1/260مسلم، ( "الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين

والإسلام لا يقف ضد الدوافع وتلبية ما تتطلبه من احتياجات وإنما يحـول ضـد     
أيلولتها إلى الفوضوية والإباحية والعدوان على حريات وحقوق وحرمات الآخرين، الأمر           

يدة الذي يتطلب أن تحاكم التربية الدوافع في مسيرتها محاكمة عقلية منطقية تستند إلى العق             
والقيم والأخلاق للتوعية بها، وفي الوقت نفسه تنمية الضوابط التي تحـول دون التجـاوز    

  ).192، ص1997الأسمر، (والاعتداء 
وتسير التربية الإسلامية على أساس مبدأ الإعلاء أو التسامي بالغرائز والـدوافع        

خلقية المقبولة دينيا   والشهوات والملذات والارتفاع بها إلى المستويات الروحية والأنشطة ال        
يجب أن ينظر الآباء والمربـون      "، لذلك   )185، ص 1987 العيسوي،(" وخلقيا واجتماعيا 

إلى التربية الجنسية باعتبارها جزءا من العملية التربوية والتي هي عملية حياة، يتعلم فيها              
، فالإسـلام   )412ص،  1982 زهـران، (" الفرد الحياة وتنمو فيها شخصيته نموا سـليما       

يعترف بالدافع الجنسي ويعمل على تفريغه وإشباعه بالطرق المشروعة ويحدد له القواعد            
ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتـسكنوا         (والمعايير فلا تصطدم بقيم الإسلام      

  ).21: الروم( )إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
منهم من يرى أنها ويختلف التربويون فيمن يقـع عليـه عبء التربية الجنسية، ف       

مهمة الوالدين، ومنهم من يرى أنها مهمة المعلم، ومنهم من يرى أنهـا تعاونيـة بيــن                 
، 2، ج 2002علـوان،   (الآبـاء والمربيـن والمرشدين والأطباء ورجال الدين، ويـرى         

 أن التربة الجنسية يجب أن يركز عليها المربون خلال أربع مراحل متتالية، من              )387ص
سنة يجنـب   ) 14-10(ت يلقـن فيها الطفل آداب الاستئذان والنظر، ومن         سنوا) 7-10(

يعلم فيهـا الولـد البـالغ آداب        ) 16 -14(الولد المراهق كل الاستثارات الجنسية، ومن       
الاتصال الجنسي إذا كان مهيأ للزواج، وفي سن ما بعد البلوغ إلى الشباب يعلم فيـه آداب        

واج، فهل قامت المدرسة بأعباء التربيـة الجنـسية أو      الاستعفاف إذا كان لا يقدر على الز      
شاركت في ذلك بعمل مطويات أو محاضرات عن التربية الجنـسية؟ أو دعـت أوليـاء                

  .الأمور للتعاون في ذلك فهو جهد مشترك ومطلوب
 :الأخذ بالمفهوم الإسلامي للثواب والعقاب -15

سلوك فكلما كـان    إن لوضوح نظام الثواب والعقاب أهميته في ترسيخ معايير ال         
واضحا ثابتا قويا كلما كان اكتساب معايير السلوك والقدرة على الاحتكـام إليهـا أسـهل          "

  ).65، ص1995الأغا، (" وأسرع
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فأثابهم االله بما قالوا جنات تجـري مـن         (ويشير التوجيه القرآني لمبدأ الثواب      
خـذ بمبـدأ التعزيـز       كما يشير التوجيه القرآني إلـى الأ       ،)85: المائدة) (تحتها الأنهار 

وإنـك  ( -صلى االله عليه وسلم   -والتشجيع، جاء في القرآن الكريم في الثناء على الرسول          
 )نعم العبـد إنـه أواب     ( وفي الثناء على داود عليه السلام        ،)4: القلم) (لعلى خلق عظيم  

 ، إن الأخذ بمبدأ التعزيز المعنوي والمادي ومنها القبول والاستحسان يدفع إلى            )30: ص(
الشخص عادة مـا يـستجيب      "المزيد من التحصيل والرغبة في العلم، وتفيد الدراسات أن          

الزيـادة،  (" بصورة أحسن إذا وجد تشجيعا أما إذا وجد تثبيطا لهممه فعادة ما ينهار أداؤه             
  ).215، ص1972

أما في موضوع العقاب فإن الإسلام لا يربي بالقهر بل يحترم شخصيات التلاميذ            
نما يستخدم التوجيه والإرشاد، لكنه يلجأ إلى العقاب كخطـوة أخيـرة لعـلاج       وذواتهم، وإ 

حالات فردية وفق ضوابط وشروط، فخط العقاب طويل كما أنه ليس لكل أحد، وهو ليس               
أول ما يخطر على بال المربي وهو ليس بداية المطاف بل ضرورة تقدر بقـدرها، وهـو    

 الموعظة، والتوجيه ثم العتاب واللوم والتوبيخ       وسيلة استثنائية وليس هدفا، فالعقاب يسبقه     
والتهديد والترهيب ثم توقيع العقاب، كما أنه يبدأ بالعقوبة المعنوية وينتهي بالمادية، يبـدأ              

 باالله ثم العبوس والغضب والإعراض وهو بعيد عن العقاب الجماعي، والهـدف         فبالتخوي
ضح فيه للتلميذ أسباب عقوبته كما جاء       منه إصلاح شأن التلميذ وليس التشفي والانتقام، يو       

، )49: الأنعام( )والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون(في الهدي القرآني  
فقد بين السبب وهو التكذيب والفسوق، لذلك يجب إعطاء الإدارة المدرسـية صـلاحيات              

اه المدرسـة مناسـبا     أكبر لتقنين هذه اللوائح وتفعيلها عن طريق مجالس الضبط، وما تر          
  .انطلاقا من هذا المفهوم

 :التقويم المستمر -16
العمل التربوي يقترن بالتقويم الدائم، والتقويم في الإسلام يتم في إطـار الهـدف           
التربوي، فالاختبار وسيلة للتقويم، وقد جعل القرآن الكريم الامتحان هدفيا؛ بمعنـى أنـه               

طاف في رد الضال إلى سواء السبيل ومـضي  تقويمي في إطار الهدف، ليفيد في نهاية الم       
 )وبلونـاهم بالحـسنات والـسيئات لعلهـم يرجعـون         ( مالمهتدين على الصراط المستقي   

 والحياة ليبلوكم   تالذي خلق المو  (كما أن التقويم ينصب على السلوك       ،  )168: الأعراف(
 الامتحـان  فالمربون يلجأون إلـى " وفي إطار هذا المفهوم،     )2: الملك( )أيكم أحسن عملا  
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بمفهومه الواسع، ويراعون الفروق الفردية ويركزون على المواقف الـسلوكية، ويعلنـون    
  ).211، ص1982كحالة، (" نتائج تقويمهم فيراجع المتربون أنفسهم

لكن المشكلة أن تقويمنا لا يقيس إلا التحـصيل ويهمـل الـسلوك، فالتحـصيل               
ء الفرد من الداخل ولكنه لا يـصف إلا       بنا) كيف(الدراسي لا يعطي الصورة الحقيقية عن       

لا تقيس سوى جانب ضئيل مما يكون الفرد قد اكتسبه فهي لا تقيس             "الشكل، والامتحانات   
مهارات معرفية أو اتجاهات أو قيم أو مهارات أو غير ذلك من الجوانب التـي تتكـاتف                 

إلـى قيـاس    ولعل ما يدفع المدرسـة      ،  )81، ص 1995اللقاني،  (" لبناء الفرد من الداخل   
التحصيل فقط هو أن المناهج المبنية بناء تراكميا بدلا من بنائها على أسس نفسية ومعرفية             

ليكون الكم لا الكيف هو معيار النجاح في الامتحـان،  "واجتماعية تدفع المربين إلى التلقين    
 الـذي  والتعليم لا التربية هو المحور الذي يستأثر بجهد المعلمين، والمعرفة لا السلوك هو       

" ترنو إليه وزارات المعارف معتزة بكون خريجها كتبا متحركة أو موسـوعات متجولـة             
  ).203، ص1982كحالة، (

 أن من جوانب أزمة التربية العربية عدم الاهتمام بتقـويم    )57، ص 1986فرحان،  (ويبين  
 ـ        "نمو الاتجاهات والقيم     ي فإن المربين يميلون إلى التركيز على تقـويم التحـصيل المعرف

للطالب على حساب تقويم النمو في الجوانب المتعددة لشخصيته مثل النمو الروحي والنمو             
 أنه ينبغي التركيز علـى      )63، ص 2003الزواوي،  ( ويؤكد   ،"الانفعالي والنمو الاجتماعي  

، لأنه يتسم بالشمول والاستمرارية لقياس ما حققه الطالب ويتـسم  نالتقويم بدلا من الامتحا  
 فهو يركز على جانب واحـد       نت والأساليب وتعدد القائمين عليه، أما الامتحا      بتنوع الأدوا 

ولـيس  ، من الشخصية، لذلك  على المدرسة أن تعمل على إعداد الطالب للحياة والآخـرة        
  .للامتحان فقط، فالسلوك أهم من المعرفة

ولا (آنـي  كما يجب أن تشجع المدرسة طلابها على التقويم الذاتي لما جاء في التوجيه القر         
الكيس من دان نفسه وعمل لمـا       " والتوجيه النبوي    ،)2: القيامة( )أقسم بالنفس اللوامة  

 كما عليها نشر ثقافة التقويم بين الطلاب        ،)1423ص، 2ج، ت.د، ابن ماجة ( "بعد الموت 
والمعلمين، فهل وضعت المدرسة معايير ومنهجية محددة لتقويم أداء العاملين والطـلاب؟            

قويم ما تم تنفيذه؟ وهل وضعت المدرسة خطة لتعزيز العناصـر الإيجابيـة             وهل قامت بت  
  للأداء؟ وهل وضعت خطة لعلاج العناصر السلبية؟

  :النظام والضبط والانضباط والمراقبة -17
إن االله يحب الذين يقاتلون في سبيله       (لقد اهتم التوجيه القرآني بالنظام والضبط       

أقيمـوا صـفوفكم   "اء في الهدي النبـوي      وج ،)4: الصف( )صفا كأنهم بنيان مرصوص   
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، كما اهـتم بإشـعار   )256، ص2العسقلاني، ج " (وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري     
ما يلفظ من قـول  (، )1: النساء) (إن االله كان عليكم رقيبا(المعلمين والمتعلمين بالمراقبة  

مـوني ولومـوا    فـلا تلو   (ومحاسبة النفس والنقد الذاتي   ،  )18: ق( )إلا لديه رقيب عتيد   
  ).22: إبراهيم( )أنفسكم

ويشير الضبط إلى الدوافع الخارجية للمحافظـة علـى سـير العمـل، ويـشير             
 ومن الآيات التي تـشير      ،)267ص، 2003ريان،  (الانضباط إلى الدوافع الداخلية الذاتية      

 ومما يـشير إلـى الانـضباط        ،)16: التغابن( )واسمعوا وأطيعوا (إلى الضبط الخارجي    
 )وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنـة هـي المـأوى               (لي  الداخ

، والمراقبة الذاتية وحدها لا تكفي فلا بد من تفقد المسئول والرئيس            )41-40: النازعات(
وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كـان  (للمرؤوسين لما جاء في التوجيه القرآني       

  .)20: النمل( )من الغائبين
لذلك فعلى المدرسة أن تنمي في معلميها وطلابها المراقبة والمحاسبة دائما، كما            
أنها الدخول مدرسة تعود طلابها الانضباط في والخروج والاسـتراحة والوقـوف أمـام              
المقصف المدرسي وعند العودة إلى البيت، فالمدرسة التي لا تزرع الانضباط ولا تنميـه              

فـي سلوكيات الطلاب أثناء اللعب أو الحديث داخل        تنحرف عن دورهـا، ويلحظ ذلـك      
  .المدرسة وخارجها، فهي في معظمها بعيدة عن الضبط السلوكي والالتزام الأخلاقي

  :بناء مدرسي متميز -18
إن التميز التربوي لا سيما في المدرسة يقوم على بناء متميز والذي هـو أحـد                

 التعلـيم  ب والنظم والمناهج وأسـالي يشمل المباني "ركائز المجتمع المدرسي الفاعل والذي      
والتعلم، فالمبنى ونظافته وتهويته وألوان جدرانه وإضاءته والحفاظ على هذه الممتلكـات            

، 2004الحمـادي،   (" يميز مدرسة عن مدرسة، فلماذا لا تكون المدرسة مثـل الحديقـة           
ارهـا  فقد أصبحت المبانـي المدرسـية تسترعي انتبـاه جميع الدول باعتب         ،)96-95ص

جزءا لا يتجـزأ من أسس التربية الحديثة، بما يتوفر فيها من تهوية صحية وإضاءة كافية               
، وليس المقصود المبالغة فـي      )73، ص 1994حسين،  (وبساطة في البناء وملاءمة للبيئة      

بكون المبنى بسيطا نظيفا وافيا     "البناء فهذا أمر مخالف لتعاليم الإسلام وأصوله، فيكفي أن          
  .)188ص ،1990، النجار(" ياجات الضرورية في غير إسراف أو مبالغة بالاحت

المركز الذي يدور عليه    "فهو  : ويشمل البناء المدرسي المتميز المسجد المدرسي     
 وقد جاء في الهدي القرآنـي       ،)188ص، 1990،النجار(" بناء أية مدرسة أو معهد تربوي     
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، وبما أن العملية التربوية تبدأ باسم     )18 :الجن( )وأن المساجد الله فلا تدعو مع االله أحدا       (
االله من أجل إعداد الإنسان العابد الله لذلك يجب أن يكـون المـسجد ذا دور فاعـل فـي                    
المدرسة، ويجب أن يحوي المبنى المدرسي مصلى ومكانا للوضـوء يصلي فيه المعلمون            

لمدرسـة أو  مع الطلبة ولا يصلون وحدهم، فكيف الأمر عندما لا يوجـد مصلـى فـي ا         
لا تقام الصلاة فيها أصلا؟ وليس المصلى وحـده علـى أهميته هو ما يميز المبنى؛ بل لا         

 )اقـرأ باسـم ربك الـذي خلـق      (بد أن يشتمل البناء المدرسي المتميز علـى المكتبـة         
لا بد من أن يبنى في كـل مدرسـة          " أنه   )104، ص 1982فرحان،  (، ويؤكد   )1: العلق(

ل مدرسة مختبر ومشغل، ويلحق بها سـاحة للرياضـة وللتـدريب            مسجد، وأن يلحق بك   
العسكري، وأن يحسن استخدام بنائها ومرافقها لتكون مركز إشعاع في المجتمع، لأوليـاء             

، فهل للمسجد المدرسـي دور    "الأمور ولسائر النشاطات الثقافية والاجتماعية للبيئة المحلية      
ر فاعل كذلك، وإلى أي مدى تقـوم المدرسـة          فاعل في العملية التربوية، وهل للمكتبة دو      

بتفعيل هذا الدور من خلال ما يقدمه المسجد والمكتبة من أنشطة ومسابقات، وهل يقـوم               
الطلاب بالاهتمام بالبناء المدرسي ونظافته من خلال تزيين ساحات المدرسـة وجـدرانها           

  والعناية بحديقتها؟
  :نتائج وتوصيات 

  :النتائج يجملها الباحث بما يليخلصت الدراسة إلى العديد من 
التميز التربوي الإسلامي فرع عن التميز الإسلامي الذي هو الطريق المستقيم، وهـو            -1

ليس تميزا علميا فقط بل تميز عقدي أخلاقي تربوي ينطلق من مفاهيم تميز التربيـة               
  .الإسلامية ومناهجها وأهدافها ومحتواها وأساليبها ووسائلها وتقويمها

و ضرورة شرعية وتربوية وحضارية وهو تلبية للشعور بالامتياز والتفـرد           التميز ه  -2
  .الإسلامي وواجب الأمة الوسط الشاهدة على الناس

، )التربيـة أولا  (إن مقومات التميز التربوي عديدة منها تقديم التربية علـى التعلـيم              -3
تلـوث، وجـود    منظومة للقيم التربوية الإسلامية، توفير بيئة تربوية آمنة خالية من ال          

المعلم القدوة، نوعية متميزة من الأداء، تعليم التفكير الإبداعي وربطه بالإيمان، بيئـة             
تربوية مشوقة ومحفزة، تفعيل النشاط المدرسي، تواصل وفعالية اجتماعيـة، انفتـاح            
واع أصيل، مناخ تربوي تخف فيه ضغوط العمل، إعلاء لقيمة العلم والمعلم، تعلـيم              

الجنسية، الأخذ بالمفهوم الإسلامي للثواب والعقاب، بيئـة ذات ضـبط           مبادئ التربية   
 .وانضباط،، بناء مدرسي متميز، التقويم المستمر
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  :المدرسة المتميزة كمجال لتطبيق مفهوم التميز التربوي هي -4
مدرسة أخلاقية قيمها هي قيم إسلامية، حيث تشكل الأخلاق جزءا لا يتجزأ مـن       •

  .فلسفتها
ها الواضحة تتجه بجهودها لتحقيق المثل الأعلى، تنطلـق مـن           مدرسة لها أهداف   •

  .الثوابت ولها هامش واسع في الأساليب والوسائل
مدرسة شاملة في مناهجها تعد الإنسان إعدادا شاملا روحيا وجـسديا ونفـسيا،              •

  .يحقق برنامجها هذا الشمول
  .مدرسة عملية تترجم العلم إلى تطبيق والأخلاق إلى سلوك •
  .انية مبدعة، إبداعها ليس إبداعا علمانيا منبت الصلة بالسماءمدرسة إيم •
مدرسة يتميز معلموها إنجازا وإعدادا وعلى اتصال بأولياء الأمور، فدور المعلم            •

 .ليس محدودا بل يتضمن التفاعل المجتمعي

  .فهي أنشطة فاعلة: متميزة الأنشطة •
قويم الخلق والـسلوك أولا،     فالتقويم ليس للامتحان بل لت    : متميزة في نظم التقويم    •

 .يربط بين نتائج الامتحان الآني التحصيلي ونتائج الامتحان النهائي يوم القيامة

 .فيه مسجد ومكتبة فاعلة: متميزة المبنى •
  :وفي ضوء نتائج الدراسة يوصي الباحث بما يلي

 .نشر ثقافة التميز في المدرسة بين جميع العاملين والطلاب -1

 .ز القائم على الجودة والإتقان، وامتلاك مقوماته كطريق للتميزاعتماد مفاهيم التمي -2

  .أن تجعل المدرسة التربية هي أولى أولويتها دون التفريط في الإنجاز العلمي -3
  .الاهتمام بالمعلم وإعطائه المكانة الاجتماعي اللائقة به فهو القدوة -4
 .توفير الظروف المهنية للمعلمين للعطاء والإنجاز والإبداع -5

  .يئة مناخ مدرسي ملائم لعملية التعليم والتعلمته -6
  .مراعاة تطبيق مبادئ وقواعد الثواب والعقاب -7
  .تقديم التغذية الراجعة للمعلمين والمتعلمين واستمرار عمليات التقويم -8
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  المصادر والمراجع
  .القرآن الكريم
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  ملخص البحث
هدفت الدراسة إلى الكشف عن الآثار النفسية لهجر القرآن الكريم علـى حيـاة              

نهج الوصفي التحليلـي، ولتحقيـق أهـداف     الفرد المسلم وسبل علاجها، واتبع الباحث الم      
الدراسة اتبع الباحث المقابلة مع أهل الاختصاص، كأسلوب تحليل المحتوى مـن ناحيـة              

ما مظـاهر   : كيفية، كأحد تقنيات المنهج الوصفي، وتبلورت الدراسة حول الأسئلة التالية         
 الفرد المسلم؟ ومـا     هجر القرآن الكريم؟ وما الآثار النفسية لهجر القرآن الكريم على حياة          

الخطة العلاجية لمواجهة الآثار السلبية لهجر القرآن الكريم؟ وتوصلت الدراسة إلى أن من           
القول فيه بغير الحق، والإعراض فيه واللغو عنه، وترك         : أهم مظاهر هجر القرآن الكريم    

هجـره علـى    تلاوة القرآن بالكلية، ونسيان القرآن بعد حفظه، أما من أهم الآثار النفسية ل            
قسوة القلب، وتغلب الشيطان وأعوانه من شـياطين الجـن والإنـس،            : حياة الفرد المسلم  

وحرمان الفرد المسلم من فضل التلاوة والتعبد بها، والحرمان من شفاعته له يوم القيامة،              
ولمواجهة الآثار النفسية لهجر القرآن الكريم أن يكون الفرد المسلم مـن أتبـاع القـرآن                

لأنه سبب نجاته، وخروجه من الضنك والضلال الذي يحياه، ولا يمكـن للفـرد              الكريم؛  
المسلم أن يواجه قضايا عصره وزمانه؛ إلا بالقرآن الكـريم، وتوصـلت الدراسـة إلـى           

أن القرآن المجيد أنزله االله تعالى على قلب نبيه محمد صلى االله عليـه              : التوصيات التالية 
أنزلـه   كما" القول الثقيل"نسان القادر على استقبال وتلقي وسلم؛ لأنّه العضو الوحيد في الإ

والقلب الذي يستقبل القرآن الكريم قلب لابد أن يستولى عليه الـشعور   االله تبارك وتعالى،
بأنّه حين يقبل على القرآن إنّما يقترب من حضرة القدس، فالقرآن كلام االله تعالى فإن لـم                 

 فعليك أن تدرك أنّه.  منزل القرآن بسمعه ويراهيشاهد حضرة القدس، ولم يسمع فإن االله

 يسمعك إن أحسنت التلاوة فتلوت القرآن حق تلاوته، أو أسأت الترتيل؛ فإن رضـي االله 

 تعالى تلاوتك؛ طهرك، وهيأ قلبك لاستقبال نفحاته، وجعل بينك وبين الذين لا يؤمنـون 

  .رك تطهيراًوطه. حجاباً مستوراً فلا يصلك أذاهم ولا ينال منك مكرهم
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Summary of research 

: study aimed to uncover the psychological impact of the abandonment of the Koran on the 
lives of individual Muslim and remedy, and follow researcher descriptive analytical 
approach, and achieving the objectives of the study followed the scientist interview with 
specialists, content analysis method on how, as a descriptive approach techniques, and 
crystallized study on the following questions: What aspects of abandonment Koran? And 
the psychological effects of abandonment of the Koran on the lives of individual Muslim? 
What remedial plan to address the negative effects of the abandonment of the Koran? The 
study found that one of the most important manifestations of abandonment Koran: Without 
the right to say it, and symptoms and harangue him, and leave the reading of the Koran 
College, and forgetting the Koran after keepers, either one of the most important 
psychological effects of migration on the life of the individual is: cruelty of the heart, and 
beat the devil and his demons from jinn and mankind, and the denial of the individual is 
preferred reading and worship, and the denial of his intercession on the Day of 
Resurrection, and to address the psychological effects of abandonment of the Koran to be 
the individual Muslim followers of the Koran; that reason Angeles, and he came out of 
dengue and error which Yahyah, nor can the individual Muslim to facing issues of his time 
and timing; only holy Koran, the study found the following recommendations: The Quran 
Majid revealed by God to the heart Nabih Mohamed peace be upon him; because it is the 
only member of the human person is capable of receiving and received "saying heavy" also 
produced, the Almighty God's, and heart receiving heart of the Koran must be seized by a 
sense that while accepting the Koran but was attended by close to Jerusalem, The Koran is 
the word of God Almighty has not watched attended Jerusalem, did not hear the house of 
God and the Koran reputation see. You should be aware that it ever did reading the Koran 
Vthelot right reading, or Asat Motet; the blessings of God Almighty Tlaotk; purity, and 
your heart to receive any behavior, and made between you and those who do not believe 
headscarf Mistura not Aisalk whom you do not receive plots. Cleansing and purity. 
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  مقدمة
أنزل االله تعالى القرآن الكريم على قلب رسول االله صلى االله عليه وسلم، ودعانـا      

وأول مراحـل التعامـل     . إلى تدبره وفهمه والعمل به كما أراد وبين في محكم التنزيـل           
حيث كان أول ما أوحي به إلـى الحبيـب     ، الرباني مع القرآن الكريم هي التلاوة والقراءة      

اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَقَ، خَلَقَ الإِنْـسان مِـن   :  تعالىوالسلام قوله ليه الصلاةمحمد ع 
وقد أمر االله تعالى عباده بتلاوة القرآن الكريم فـي آيـات   ، ))1 علَقٍ، اقْرأْ وربك الأَكْرم

ك لَا مبدلَ لِكَلِماتِهِ ولَن تَجِد مِن دونِهِ واتْلُ ما أُوحِي إِلَيك مِن كِتَابِ رب: قال تعالى  كثيرة
  . ))2ملْتَحداً 

إن القرآن الكريم كتاب االله الذي منه بدأ وإليه يعود، نزل به الروح الأمين علـى      
قلب محمد صلى االله عليه وسلم بلسان عربي مبين لا يأتيه الباطل من بين يديـه ولا مـن     

إِنَّا نَحن نَزلْنَا الذِّكْر وإِنَّا لَـه       : ، تكفل االله بحفظه فقال تعالى     خلفه، تنزيل من حكيم حميد    
  افِظُونلَح )3(        تعبدنا االله بتلاوته وتدبر آياته ومعانيه ،       لَـىع أَم آنالْقُـر ونربتَدأَفَلَا ي

إِن هــذَا   : قال تعـالى  ، كتاب جمع االله فيه خيري الدنيا والآخرة،         )ْْْْ) قُلُوبٍ أَقْفَالُها   
 الْقُرآن يِهدِي لِلَّتِي هِي أَقْوم ويبشِّر الْمؤْمِنِين الَّذِين يعملُون الصالِحاتِ أَن لَهم أَجراً كَبِيراً

 )4(      من تمسك به نجا ومن أعرض عنه فقد ضل وفاز بـالردى قـال تعـالى ،:  ـنمو
كتــاب  ،  )  )5 ن لَه معِيشَةً ضنكاً ونَحشُره يوم الْقِيامةِ أَعمـى        أَعرض عن ذِكْرِي فَإِ   

  : معجـز بسـوره وآياته وحروفه، قال تعالى
ًواْ فِيهِ اخْتِلاَفاً كَثِيرادجرِ اللّهِ لَوعِندِ غَي مِن كَان لَوو آنالْقُر ونربتَدأَفَلاَ ي  )6(.  

لمؤمنين عائشة رضـي االله عنها عن خلق رسول االله صلى االله           وحين سئلت أم ا     
كان خلقـه  : "قالت كلمتها الحكيمة الوجيزة العظيمة! عليه وسلم، كيف كان؟ وكيف تصفه؟     

. وهذا الذي قالته عائشة رضي االله عنها يمكن تعميمه في جميع جوانـب الحيـاة          ". القرآن
وإذا سألنا  . ه وسلم؟ فقد كانت عقيدته القرآن     فإذا سألنا عن اعتقاد رسول االله صلى االله علي        

. سألنا عن شريعته؟ فقد كانت شريعته القـرآن  وإذا. عن تصوره؟ فقد كان تصوره القرآن
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وإذا سألنا عن عبادته؟ فقـد كانـت عبادتـه          . وإذا سألنا عن علمه؟ فقد كان علمه القرآن       
فالقرآن المجيد كـان  ..  هي القرآنسنّته وسيرته وإذا سألنا عن سنّته وسيرته؟ فإن. القرآن

شئون رسول االله صلى االله عليه وسلم جليلاً كـان أم   حاضراً مهيمناً بقوة في كل شأن من
بحيث لا يمكن تجاهله أو تناسـيه أو الإعـراض عـن     دقيقاً، وكان حاضراً في كل شأن

شـأناً أخرويـاً،   تفريق بين ما يعد شأناً دنيوياً أو  استدعائه في أي شأن من الشئون دون
فكانت حياته صلى االله عليه وسلم وحياة أهل بيته وآله وصحابته  غيبياً أو من عالم الشهادة
وبه يستمد النور، وبه تصاغ الحياة، وبآياته المحكمة ترسى دعائم  بصفة عامة القرآن، منه

  .وتبنى الأمة وتحقّق شهودها الحضاري المدنية والحضارة،
ة إلـى تعاهـد القـرآن       ة ترشد الأم   الكريمة من الكتاب والسنّ    جاءت النصوص ف  

، بالتلاوة والتدبر، وتحذر كل الحذر من التقصير في حقِّه، أو هجران تلاوته والعمـل بـه     
ولقد حكى االله عز وجل شكوى الرسول االله صلى االله عليه وسلم لربه هجران قومه للقرآن         

وتوعـد  ، ) )1ب إِن قَومِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرآن مهجوراً   وقَالَ الرسولُ يا ر   : فقال سبحانه 
 من أَعرض عنْـه     ،وقَد آتَينَاك مِن لَّدنَّا ذِكْراً    ... : االله سبحانه الذين يعرضون عنه فقال     

ومن : يامة فقال  ثم صور حالة ذلك المعرض يوم الق       ،) )2فَإِنَّه يحمِلُ يوم الْقِيامةِ وِزراً    
  .) )3أَعرض عن ذِكْرِي فَإِن لَه معِيشَةً ضنكاً ونَحشُره يوم الْقِيامةِ أَعمى

: " في دراسته التي أعدها بعنـوان      ) غازي الشبيب (وقد ذكـر ذلـك        
 تعـاملاً  أن الذين يتعاملون مع القرآن الكـريم " الأسباب والحلول .. تواري الثقافة القرآنية  

 القرآن الأولوية والمكانة المناسبة له، وإنما حجم دوره فـي مراسـيم             والم يعط و،  اًسطحي
   .)4( الافتتاح وفي الجنائز ودفن الموتى أو في الوصفات العلاجية وغيرها

لا يوجد علـى    ف  : هجر سماعه وتلاوته   :ومن أنـواع هجـر القـرآن الكريـم      
 ـ ـهجم  رـاب يح ـه البسيطة كت  ـوج  ـ ـره، ويج  ـ  ؛ده وتلاوتـه  ـب تعاه رآن ـ إلا الق

د أثنـى االله    ـوق ،  ابـا أي كت  ـاركه فيه ـه التي لا يش   ـم، فإن هذا من خصائص    ـالكري
من أَهلِ الْكِتَابِ أُمةٌ ... : اب ربهم بالتلاوة فقالـدون كت ـن يتعاه ـى الذي ـعز وجل عل  

                                                
  .)82(الآية : سورة النساء 1
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     اتِ اللّهِ آنَاء اللَّيآي تْلُونةٌ يقَآئِم  وندجسي مهلِ و  )1(  ،   ـ  ع النـاس فـي     ـوحتـى لا يق
 ـمن المدة   في كم   : ران القرآن، فقد بحث العلماء مسألة     ـهج  ـ ـيق : رآن، وقـالوا  ـرأ الق

    ".ل أن يمر عليه أربعون يوماً لا يقرأ فيها القرآن ـره للرجـيك"
 بالقرآن  يحرم هجر العمل   ف  :هجر العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه      وكذلك     

فلا يجوز  ،   لأن القرآن إنما نزل لتحليل حلاله وتحريم حرامه والوقوف عند حدوده           ؛الكريم
    .ترك العمل بالقرآن، فإن العمل به هو المقصود الأهم والمطلوب الأعظم من إنزاله

أنزل االله عز وجل كتابه الكـريم حتـى          فقد    :هـم إلي ـر تحكيمه والتحاك  ـهجو  
 ـ ـه، ونهاهم سبحانه عن تحكيم أو تحاك      ـوا في ـا اختلف ـفيمن الناس   ـم بي ـيحك ى ـم إل
 ـ ـا اختلف ـدستور المسلمين، وهو الحكم فيم     فالقرآن الكريم هو   ،  رآنـر الق ـغي ه ـوا في

    .م ودنياهم، فلا يجوز هجره لابتغاء الحكم في غيرهـور دينهـمن أم
لكريم وتعقل معانيـه    تدبر القرآن ا  ف  :ل معانيه ـه وتعق ـهجر تدبره وتفهم  كذلك    

ة ـ، وعمـل بـه الـصحاب       المطهـرة  مطلب شرعي، دعا إليه القرآن وحثّت عليه السنة       
، وفي  ) )2...كِتَاب أَنزلْنَاه إِلَيك مبارك لِّيدبروا آياتِهِ      :والتابعون ومن بعدهم، قال تعالى    

وعليه فلا يجوز هجر تدبره ، ) )3  قُلُوبٍ أَقْفَالُهاأَفَلَا يتَدبرون الْقُرآن أَم علَى:قوله تعالى
 ـ    ، وكذلك   وتأمل معانيه وأحكامه   وب ـهجر الاستشفاء به والتداوي به فـي أمـراض القل

ونُنَزلُ مِن : ىـ وردت نصوص كثيرة في أن القرآن الكريم شفاء، قال تعال    وقد ،  والأبدان
ولـه  وق،  ) )4لْمؤْمِنِين ولاَ يزِيـد الظَّـالِمِين إَلاَّ خَـساراً          الْقُرآنِ ما هو شِفَاء ورحمةٌ لِّ     

  .) )5 قُلْ هو لِلَّذِين آمنُوا هدى وشِفَاء... :تعالى
وضعف تبارك وتعالى،   البعد عن االله    : ولهجر القرآن الكريم أسباب كثيرة أهمها       

 ـ الذي الفاسد   ، كالإعلام ثيرةالسعادة في الملهيات الك     الذي يصور للإنسان   الإيمان زى ـ غ
 ـ   ، وكذلك   التشاغل بما هو غير مفيد ومضيع للوقت      ، و اـبيوتن رآن ـالتعليم الذي ركن الق
 ــوتعظي ي حياة الطلاب والطالباتـوي فـل من ثان  ـقأه  ـوجعل  ــم العل ة ـوم الدنيوي

 ـ   ـإذا أصبح العب  ، و  الدراسة أوقات من   الأسد نصيبوجعل لها    إلا  هُـد وأمسى وليس هم 
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ا، وحمل عنه كل ما أهمـه، وفـرغ قلبـه    ـل االله سبحانه حوائجه كله  ـده، تحم ـاالله وح 
   ، لمحبته، ولسانه لذكره، وجوارحه لطاعته

وإن أصبح وأمسى والدنيا همه، حمله االله همومها وغمومها وأنكادها ووكله إلى              
هم، وجوارحـه عـن     عن محبته بمحبة الخلق، ولسانه عن ذكره بـذكر         نفسه، فشغل قلبه  

  .طاعته بخدمتهم وأشغالهم
فهو يكدح كدح الوحش في خدمة غيره، كالكير ينفخ بطنه ويعصر أضلاعه في                
فكل من أعرض عن عبودية االله وطاعته ومحبته، بلِـي بعبوديـة المخلـوق              ،  نفع غيره 

ه شَيطَاناً فَهـو لَـه      ومن يعشُ عن ذِكْرِ الرحمنِ نُقَيض لَ       :قال تعالى . ومحبته وخدمته 
 قَرِين )1(.  

كـان   مهما..عدم الإيمان و اليقين بأن في هذا الكتاب الكريم شفاء لكل داءكذلك   
الناس كلها  لو أننا سمعنا باسم فلان عنده الحل لكل المشكلات لرأيناف..شكل الداء و نوعه

 نبحـث  انطلقناو   بين أيدينافما بالنا تركنا ما. .هرعت إليه حتى و لو طلب أغلى الأسعار
لنكتـشف و نـتلمس    الأمر فقط يحتاج منا تفهم و تدبر لكـلام االله  ؟..عمن يحل مشاكلنا

  .)2(مواطن العلاج
  :مشكلة الدراسة 

إن من أهم ما ابتليت به الأمة وأدى إلى بروز كثير من الأزمات، وظهور العديد           
أمة "التي سقطت فيها من كانت تدعى " القرآنحالة هجر "والمشكلات  من الظواهر السلبية

فيها حتى ألفتها فتحولت إلى حالة متأصلة، وظاهرة ملازمة دون أن يشعر  وتردت" القرآن
 .بها الكثيرون

وقـد لاحظ الباحـث أن الكثيرون من المسلمين يرون أن العلاقة بينهم وبيــن        
ولة من دول المسلمين إلا وهي تقـوم بطبع قوية متينة، إذ ما من د القرآن ما تزال علاقة

وتوزيعه بأعداد تقل أو تكثر، وتقوم في الكثير منها مدارس لتحفيظ القـرآن   القرآن الكريم
الكريم والعناية به، وتقدم دروساً قرآنية في مراحل التعليم بأشـكال كثيــرة وترصــد            

 لا يـستطيعون أن     -ل أغلبهم    ب -وبالتالي فإن بعض الناس     .... الجوائز لحفظه وتجويده  
َـة             يلمسـوا أو يسلّموا بأن هنـاك حالة هجر بيـن القـرآن والمسلمين الذين هـم الأمـ
التي تكونت بهـذا القرآن، خاصة وهم يسمعون آيات الكتاب الكـريم صـباح مـساء إن          

                                                
  ).36(الآية : سورة الزخرف 1 
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َّـات والمحطات الإذاعية المتخصصة بالقر         آن الكـريم  شاءوا تنطلق من العديد من الفضائي
  .المشتركة مع برامج أخرى أو

 مع أخذ ذلـك  -لكنَّنا  ولذلك فإن حالة الهجر هذه قد لا يسلم الكثيرون بوجودها؛  
عليها سائر المظاهر الـسلبية التـي    وأن الدليل.  نؤكد أنَّها حالة قائمة-كلّه بنظر الاعتبار

انبه من انحرافات في العلاقات بـين       تنتشر في كياننا الاجتماعي كلِّه، وتنخر في سائر جو        
الحاكم والمحكوم، وخروج عن موازين العدل والأمانة في كثير من النظم واضطراب في             

الاجتماعية، وفساد في الأخلاق ونظـم الحيـاة    برامج التعليم والتنمية والاقتصاد والعلائق
  .)1(على اختلافها

الإجابة عن الأسئلة البحثية في ضوء ما سبق يمكن أن تصاغ مشكلة الدراسة في            
  :التالية

 ؟ )أساتذة الجامعات(ما مظاهر هجر القرآن الكريم من وجهة نظر أفراد العينة  -

 ما الآثار النفسية لهجر القرآن الكريم على حياة الفرد المسلم؟ -

  ما الخطة العلاجية لمواجهة الآثار السلبية لهجر القرآن الكريم؟ -
  :أهداف الدراسة

 .هجر القرآن الكريم من وجهة نظر أفراد العينةمعرفة مظاهر  -

 .الكشف عن الآثار النفسية لهجر القرآن الكريم على حياة الفرد المسلم -

  .توضيح الخطة العلاجية لمواجهة الآثار السلبية لهجر القرآن الكريم -
  :أهمية الدراسة

 ـ             - سية تتناول الدراسة موضوعاً على درجة كبيرة من الأهمية، وخاصـة الآثـار النف
  .المترتبة على هجر القرآن الكريم على حياة الفرد المسلم

يزيد من أهمية هذه الدراسة بعد الكثيرين من الباحثين والمهتمين عن تنـاول الأثـر                -
 .النفسي الذي يترتب على حياة الفرد المسلم عند هجره القرآن الكريم

المـساجد والمـدارس   قد تفيد هذه الدراسة المهتمين بشئون تدريس القرآن الكريم في           -
 .والمؤسسات الدينية وغيرها في مختلف مجالات الحياة التربوية

  :إجراءات الدراسة

                                                
ــرآن، هــل   1 ــة للق ــران الأم ــواني، طــه جــابر، هج ــباب  العل ــة أس ــى إزال ــن ســبيل إل   ؟،هم

     http://www.eiiit.org/eiiit/news_read.asp?id=51.  

http://www.eiiit.org/eiiit/news_read.asp?id=51
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قام الباحث بإجراء مقابلة مع عينة من الأساتذة المتخصصين بهـدف الوصـول               
لأسس الخطة العلاجية حول أسئلة الدراسة، وتم استيضاح بعض النقاط والتي دارت فـي              

لدراسة، كأسلوب تحليل للمحتوى من ناحية كيفية، كأحد تقنيـات          مجملها حول تساؤلات ا   
  .المنهج الوصفي

  :مصطلحات الدراسة
اسم لكلام االله وهو بمعنى المقروء، ويسمى المقروء عادة علـى عـادة    : القرآن الكـريم  

العرب في تسميتها المفعول باسم المصدر ثم اشتهر ثم اشتهر الاستعمال في هذا واقتـرن               
هو اسم علم لكتاب االله غير مشتق       : لشرعي فصار القرآن اسماً لكلام االله وقيل      به العرف ا  

  . )1(كالتوراة والإنجيل 
أو هو المنزل على الرسول صلى االله عليه وسلم، المكتـوب فـي المـصاحف،             

  .)2(المنقول عنه نقلاً متواتراً بلا شبهة 
  : هجر القرآن
انه وترك العمـل بـه وامتثـال أوامـره          انظر صفة الهجر وتفهمه من هجر     : الهجر لغةً 

واجتنـاب زواجره من هجرانه والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهـو   
  .)3(أو كلام أو طريقة مأخوذة من غيره من هجرانه 

مصطلحاً ويمكن في   " هجر القرآن   " لم تذكر كتب المصطلحات      : هجر القرآن اصطلاحاً  
أحـدهما  : وما ذكره المفسرون أن هجر القرآن لـه جانبـان    ضوء ما أوردته كتب اللغة      

يتعلق بالقرآن دون أخذ له، وهذا صنيع الكفار، والمنافقين، والآخر يتعلق به بعد الإقـرار               
بأنه كلام االله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ومن هؤلاء صـنف يحفـظ          

ينسى ما قد يكون حفظه منه، وعلى ذلك فـإن          القرآن أو شيئاً منه، ثم يهجر القراءة حتى         

                                                
، 2 القرطبي، أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي، تفسير القرطبي، ج     1

  .298، مصر، ص دار الشعب، القاهرة
أسـرار البلاغـة    : ، إعجاز القرآن عند عبد القاهر الجرجاني عن كتابه        )1987( فقيهي، محمد حنيف،      2

  .181، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، ص 2ودلائل الإعجاز، ط
  .329، مكتبة مدبولي، القاهرة، مصر، ص 3، تفسير القرآن العظيم، ج )2004(الحفني، عبد المنعم،   3



  على حياة الفرد المسلم وسبل علاجها الآثار النفسية لهجر القرآن الكريم
 

 569

هجر القرآن هو الإعراض عنه أو اللغة فيه والقول فيه بغير الحق، كالزعم بأنه سـحر أو    
        .)1(شعر ونحو ذلك من سيء القول، وترك تلاوته أوالعمل به أونسيانه بعد الحفظ 

، بـالقرآن الكـريم   المرتبطةن إهمال الحكمة آ هجر القر: "وقد عرفه الباحث إجرائياً بأنه 
أو هجـر قراءتـه،   ك: العملية بأي شكل من أشكال الهجر     ن عن الحياة الفردية   آبعاد القر وإ

هجـر تـدبره   ، أو   هجر تحكيمه والتحاكم إليه   أو   ،هجر سماعه وتلاوته   أو   ر تدبره، ـهج
  ".وتفهمه وتعقل معانيه
  :أهم نتائج الدراسة
  :إجابة التساؤل الأول

أسـاتذة  (ما مظاهر هجر القرآن الكريم من وجهة نظر أفراد العينة  : والذي نصه     
 ؟ )الجامعات

إن ظاهرة هجر القراءة والتلاوة من المظاهر البارزة في المجتمع الإسلامي حتى           
أصبح القرآن الكريم لا يتلى إلاّ على الأموات، وحتّى أن أحـدنا إذا سـمع قـائلاً يقـول             

ومع كُلّ دعوات القرآن للتلاوة والترتيل، ومـع        !!  أن هناك ميتاً   يتبادر إلى ذهنه  ) الفاتحة(
فإننا لا نجد آذاناً صاغية إلاّ عند القليل القليـل           صلى االله عليه وسلم،      كُلّ دعوات الرسول  

الهجر القرآني واضحاً وجلياً، وهذا مما يحز في النفس و لتبيـان             أن   يبدوف!! من المؤمنين 
  :من أهمهامظاهر الهجر فإن 

 وهذا صنيع الكفار الذي حكي عنهم على لسان رسول االله           : القول فيه بغير الحـق    -أولاً
وقَالَ الرسولُ يا رب إِن قَومِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرآن         : صلى االله عليه وسلم في قوله تعالى      

جهوراً  ـم )2(   أي قالوا فيـه غير الحق من أنه سحر أو شعر ،)يعني : ، وقال الطبري)3
  ).4(قولهم فيه السيئ من القول، فقالوا غير الحق

إن الأمة في وقتها الحالي وإن أكثرت من قراءة القـرآن وطباعتـه ومدارسـة                 
فإنَّها فـي حالـة   ، وقراءته وخصصت المحطات القرآنية والفضائيات لترديد آياته تفسيره

 ومعرفة المراد به وبنـاء ، وتدبر معانيه ودلالاته، ههجر للقرآن الكريم من حيث العمل ب

                                                
: ، تحقيق1، لسان العرب، ج)1955(منظور، جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن أحمد،             1

  . 182عبد االله الكبير، محمد أحمد حسب االله، دار صادر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، ص 
  ).30(الآية :  سورة الفرقان 2
  .20، ص 13تفسير القرطبي، مرجع سبق ذكره، ج 3
، دار الفكر للطباعة 9، تفسير الطبري، ج)2001(و جعفر محمد بن جرير بن خالد بن جرير، الطبري، أب 4

  .  385والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ص
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 الحياة بمقتضاه وإن انشغلت ألسنتها وأسماعها به، فذلك لا يخرجها من الاتصاف بحالـة 

الهجر، ولن تخرج من ذلك حتى تصبح صلتها به ألفاظـاً ومعـاني وتـأويلاً وتطبيقـاً،                 
وهجر القـرآن   . ن صفة الهجر  فزوال وجه من أوجه الهجر لا يخرجها م       ، ومعايشةً كاملة 

إذا تبيـن هـذا فلابد لنا ، كبيرة وخطأ عظيم ما كان لمؤمن ولا مؤمنة أن يقع فيه خطيئة
وكيف ننقذ أنفسنا من ، وكيف نتخلص منها، تتبع مظاهر الهجر لنعرف كيف نتجاوزها من

  .)1(بين أولئك الذين اتخذوا هذا القرآن مهجوراً  الوقوع
 ، تنظر مـا فيهـا     أن لك ينبغي   ةزان خُ ائن العلم، فكلّما فتحتَ   آيات القرآن خز  إن    

، وأن يقـرءوا القـرآن       آخر السورة همهم   يكن   لاّأ يتدبروا القرآن    أنلذين يريدون   كذلك ا 
  .ليبكوا فإن لم يبكوا فليتباكوا

 وقد ورد هذا المعنى في تفسير الآية الـسابقة،          : الإعراض عن القرآن واللغو فيه     –ثانياً  
وقَالَ الَّذِين كَفَروا لَا تَسمعوا لِهـذَا   : وذلك أن االله أخبر عنهم بأنهم قالوا:  الطبرييقول

ونتَغْلِب لَّكُما فِيهِ لَعالْغَوآنِ والْقُر  )2(، وذلك هجرهم إياه )3.(  
ومن المصائب التي نراها في أوساط المسلمين بل والمؤمنين هـي أنّهـم فـي                 

 يزدادون صراخاً ودويـاً     إنهمثاتهم لا يختلفون قبل قراءة القرآن وبعده، بل         كلامهم ومحاد 
حينما يقرأ القرآن على مسامعهم، وكأن االله سبحانه أمر في قرآنه باللغو حـين الاسـتماع           

 إن! ،) )4 رِئَ الْقُرآن فَاستَمِعواْ لَه وأَنصِتُواْ لَعلَّكُم تُرحمـون       ـوإِذَا قُ : ىـه تعال ـبقول
ب، بل أراد منّا الاستماع، وهو السماع الواعي المتدبر،         ـالقرآن لم يقبل منّا بالسماع فحس     

نّك إذا رأيتَ هذه الظاهرة السيئة جداً، ظاهرة اللغو والقـرآن يتلـى، لترحمـت علـى             إو
 ـ نّك لا ترى استنكاراً   أومن الغريب   ! السامعين فضلاً عن المستمعين     ـ ـ له  رةـذه الظاه

لا يعرفون قيمة الاستماع إلى القـرآن       ) اللاغين(واكبر الظن أن هؤلاء     !! الغريبة المنكرة 
الكريم، ويحسبون ذلك من الأمور العادية، بينما الآيـة المباركـة والروايـات صـريحة               
            إليها قلـوب بضرورة الاستماع والإنصات، وفيهما انفتاح لباب الرحمة الإلهية التي تتطلع

                                                
المعهـد العـالمي   ، هل من سبيل إلى إزالة أسبابه؟، هجران الأمة للقرآن  ): 2008(العلواني، طه جابر،     1

  . للفكر الإسلامي، آذار
 )26(ية الآ:  سورة فصلت 2
  .385،ص9 تفسير الطبري، مرجع سبق ذكره، ج 3
  ).204(الآية : سورة الأعراف 4
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 ،) )1وإِذَا قُرِئَ الْقُرآن فَاستَمِعواْ لَه وأَنصِتُواْ لَعلَّكُم تُرحمـون          : وله تعالى لقالمؤمنين  
  . إنّها الرحمة الإلهية التي تهبط على هؤلاءِ المنصتين المستمعين

 إِن الَّـذِين...    : ويستعرض لنا القرآن الكريم استماع المؤمنين الصالحين بقوله         
 ويقُولُون سبحان ربنَا إِن كَان ،الْعِلْم مِن قَبلِهِ إِذَا يتْلَى علَيهِم يخِرون لِلأَذْقَانِ سجداً  أُوتُواْ  

 ويصفُ القرآن حالـة  ،))2 ً ويخِرون لِلأَذْقَانِ يبكُون ويزِيدهم خُشُوعا،وعد ربنَا لَمفْعولاً
أُولَئِـك الَّـذِين    : لى طولِ التأريخ حينما يستمعون إلى آيات االله بقوله        الأجيال الإيمانية ع  

                  اهِيمـرـةِ إِبيمِـن ذُرنُوحٍ و علْنَا ممح نمِمو مةِ آديمِن ذُر ينالنَّبِي نهِم ملَيع اللَّه مأَنْع
، ))3ا تُتْلَى علَيهِم آياتُ الرحمن خَروا سـجداً وبكِيـاً         وإِسرائِيلَ ومِمن هدينَا واجتَبينَا إِذَ    

اللَّه نَزلَ أَحـسن الْحـدِيثِ كِتَابـاً         :ويرسم القرآن حال المؤمنين وهم يستمعون القرآن      
لِين جلُودهم وقُلُوبهم إِلَى ذِكْرِ     متَشَابِهاً مثَانِي تَقْشَعِر مِنْه جلُود الَّذِين يخْشَون ربهم ثُم تَ         

إنّه الاستماع الخاشع، والعيش الكريم في أجواء القرآن، والخرور للأذقـان  ،  ) )4...اللَّـهِ 
  ! فأين نحن من هؤلاء! سجداً وبكيا، وقشعريرة الجلود ثم لين الجلود والقلوب معاً

لمعنى قد أورده القرطبي في الآية الكريمة السابقة   وهذا ا  : ترك تلاوة القرآن بالكلية    -ثالثاً
وما جاء عن ابن عباس رضى االله عنهمـا         ،  وقيل معنى مهجوراً أي متروكاً    : عندما ذكر 

إن الذي ليس في جوفه شـيء مـن القـرآن          : " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : قال
  .)5(" كالبيت الخرب

ظاهر البارزة في المجتمع الإسلامي حتى   إن ظاهرة هجر القراءة والتلاوة من الم        
أصبح القرآن الكريم لا يتلى إلاّ على الأموات، وحتّى أن أحـدنا إذا سـمع قـائلاً يقـول             

ومع !!. نفِهِ رائحة السدرِ والكافور   أ، وتتبادر إلى    !!يتبادر إلى ذهنه أن هناك ميتاً     ) الفاتحة(
       عصـلى االله عليـه وسـلم،       كُلّ دعوات الرسول    كُلّ دعوات القرآن للتلاوة والترتيل، وم

!! د القليل القليل من المؤمنينـ، فإننا لا نجد آذاناً صاغية إلاّ عن       رضوان االله عليهم  والأئمة  
 ،)7(. فَاقْرؤُوا ما تَيسر مِن الْقُرآنِ...:وقوله،  ) )6 ورتِّلِ الْقُرآن تَرتِيلاً...:قال تعالى 

                                                
  ).204(الآية : سورة الأعراف 1
  ).109-107(الآيتان : سورة الإسراء 2
  ). 58(الآية :  سورة مريم 3
  ).23(الآية :  سورة الزمر 4
 -دار الكتب العلمية  تعليقات الذهبي،  معلمستدرك على الصحيحين، ا)ت.ب(الشيباني، محمد بن عبد االله  5

  .قال صححه الذهبي في التعليقات2037، رقم الحديث بيروت
  ).4(الآية : سورة المزمل 6
  ).20(الآية :  سورة المزمل 7
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ابن عمر رضـى االله   عن  فول الكريم من أن نعيش في يومٍ في عداد الغافلين           ويحذّرنا الرس 
يكتب مـن  لم عشر آيات في ليلة من قرأَ  : " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : عنه قال 
 ومما يثير العجب والدهشة أن      ،  )1(" ينالقانتية كُتب من    في ليلة بمائة آ    ومن قرأَ    ،الغافلين

.  والإدغـام  الإخفاءن لا يجيدون قراءة القرآن وتلاوته، ولا يميزون بين          كثيراً من المؤمني  
 لا يعرف أحكامها، وترتيل القرآن من الأمور        لأنهوف بعض المؤمنين من التلاوة      وقد يتخّ 

الأساسية في تكوين الشخصية الإيمانية حيث تمنحها القراءة رقّةً وقوة معـاً، رقـة فـي                
في المواقف الصعبة التـي يكتنفهـا المـصاعب والمتاعـب           المشاعر والأحاسيس، وقوة    

 قُمِ ،يا أَيها الْمزملُ : صلى االله عليه وسلمولهذا جاء الأمر القرآني لرسولِ االله . والآلام
  .))2رتِيلاً أَو زِد علَيهِ ورتِّلِ الْقُرآن تَ، نِصفَه أَوِ انقُص مِنْه قَلِيلاً،اللَّيلَ إِلَّا قَلِيلاً

إِنَّا سنُلْقِي علَيك    : قال تعالى كُلُّ ذلك استعداداً للحمل الثقيل والمسؤولية الكبيرة          
ما تَيسر مِن الْقُـرآنِ      فَاقْرؤُوا...:  بقوله تعالى  وجاء التخفيف للمؤمنين  . ) )3قَولاً ثَقِيلاً 

     آخَرى وضرمِنكُم م كُونيأَن س لِملِ اللَّـهِ           عمِـن فَـض تَغُونبضِ يفِي الْأَر ونرِبضي ون
ولكن لابد من مواصلة القراءة اليوميـة بقـدر         ،  ))4ِ...وآخَرون يقَاتِلُون فِي سبِيلِ اللَّه    

ومـن سـمات المتقـين    . ) )5 ...فَاقْرؤُوا ما تَيسر مِنْـه... : قال تعالى الإمكان ولهذا   
  .وطبيعتهم اليومية الليلية هي تحزين النفس بالقرآن من خلالِ تلاوتهِ وترتيلهالأساسية 
  من الناس لديهم وقت بل أوقات لقراءة الصحف اليومية،         ومن المشاهد أن كثيراً     

أكثـرهم   وأوقات أخرى لِمتابعة الأخبار اليومية، وأوقات للهو والعبث؛ إلا أنه ليس لـدى            
فإن الإنسان ، ربهم ه سعادتهم وفَلاحهم وشِفاؤهم ونجاتهم، وفيه رِضاوقتٌ للقرآن، الذي في

المثل الأعلى، فمن أحب االله وصدق فـي   إذا أحب إنساناً أو عالِماً أكثر قراءة كلامه، والله
كما أن قـراءة القـرآن مِـن    ، معانِيه، وتفهم مقاصِده محبته أكثر مِن تلاوة كلامه، وتدبر     

   .دللعب االلهأسباب محبة 

                                                
فضائل : السجستاني، سليمان بن الأشعث أبو داود، سنن أبي داود مذيلة بأحكام الألباني، دار الفكر، كتاب        1

  .،صححه الألباني1398 قرأ بمائتي آية، رقم الحديث من:القرآن، باب
  ). 4-1(الآيات :  سورة المزمل 2
  .)5(الآية :  سورة المزمل 3
  .)20(الآية : سورة المزمل 4
  .)20(الآية : سورة المزمل 5



  على حياة الفرد المسلم وسبل علاجها الآثار النفسية لهجر القرآن الكريم
 

 573

 : وإلى هذا المعنى أشارت الآيات الكريمة في قوله تعالى: نسيان القرآن بعد حفظه-رابعاً
      ىمةِ أَعامالْقِي موي هشُرنَحنكاً وعِيشَةً ضم لَه ن ذِكْرِي فَإِنع ضرأَع نمو،  لِـم بقَالَ ر 

  الَ كَذَلِك أَتَتْك آياتُنَا فَنَسِيتَها وكَذَلِك  قَ،حشَرتَنِي أَعمى وقَد كُنتُ بصِيراً
تُنس موالْي )1(.  
يحفظُ أحدنا أشعاراً كثيرة لشعراء، وقد يحفظُ نصوصاً كبيـرة     وهجر الحفظ، فقد      

لأدباء وبلغاء، أما أن نحفظ القرآن فهذا ما يندر وجوده هذهِ الأيـام حتّـى فـي أوسـاط                   
ذا فإنك إذا سمعتُ أحدهم يستشهد بآيةٍ مباركة يرتبك يتلعثم، بينما           وله. المؤمنين الدارسين 

صلى لقد كان رسولُ االله     . وهذه ظاهرة مرضية  . ينطلقُ لسانُه مغرداً في القصائد الشعرية     
 ـ هكذا  عليه السلامحريصاً على حفظ القرآن حتى انّه كان يسبق جبرائيل االله عليه وسلم 

ل المقطع القرآني النازل عليه، فجاء القرآن ليطمئنه على حفظه، وهـذا  قيل ـ قبل أن يكم 
فَإِذَا قَرأْنَاه ، إِن علَينَا جمعه وقُرآنَه، لَا تُحرك بِهِ لِسانَك لِتَعجلَ بِهِ: نفهمه من ظاهر قوله

آنَهقُر فَاتَّبِع،انَهينَا بلَيع إِن ثُم  )2(.  
 القرآن الكريم منزلةً عظيمةً، ومكانة مرموقة لا يرقى إليها أحد، فهـذا     لقارئ إن  

قـال  : فعن أبي موسى الأشعري رضي االله عنه قـال القرآن  قارئ  الرسول الكريم يطمئن    
مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجـة، ريحهـا           " :رسول االله صلى االله عليه وسلم     

الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لهـا وطعمهـا  طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن  
حلو ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمهــا مـر ومثــل        

 بـن  عـن ، و)3(" المنافـق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مـر       
إن الرجـل  : " سلم يقول سمعت رسول االله صلى االله عليه و      : عباس رضي االله عنهما قال    

  . )4(" الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب
  :والعملعلم  هجر ال-خامساً

عـشر  صلى االله عليه وسـلم      الذين يقرأون القرآن كانوا إذا تعلموا من النبي         إن    
  القرآن والعلم والعمـل    وافتعلم.. آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل         

                                                
  .)26-24: (الآيات:  سورة طه 1
  .) 19-16: (الآيات:  سورة القيامة 2
عبد العزيز بن بـاز، رقـم الحـديث    : ، صحيح البخاري، تحقيق)1987( المغيرة، محمد بن إسماعيل،       3

  .ذكر الطعام، دار الفكر، بيروت: ، كتاب، الأطعمة، باب5007
قال صححه الذهبي 2037 مع تعليقات الذهبي،مرجع سبق ذكره، رقم الحديث لمستدرك على الصحيحين ا  4

  .في التعليقات
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الَّذِين آتَينَاهم الْكِتَـاب    قوله تعالى   في  و. ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ السورة      . جميعاً
             ونالْخَاسِـر ـمه لَـئِكبِهِ فَأُو كْفُرمن يبِهِ و ؤْمِنُوني لَـئِكتِهِ أُوقَّ تِلاَوح تْلُونَهي  )1(، 

 ترتل  أنإن من السهل    . يقرءونه كما أنزل  ) حق تلاوته : ()2(ويذكر جلال الدين السيوطي     
ولكن الـسعي   ،  ) )3ومن لَّم يحكُم بِما أَنزلَ اللّه فَأُولَـئِك هم الْكَافِرون...          :قوله تعالى 

وإن ! لتطبيق هذه الآية على الأرض يحتاج مزيداً من الدموع والدماء، والقتلى والـشهداء            
 أَطِيعواْ اللّـه وأَطِيعـواْ الرسـولَ وأُولِـي الأَمـرِ            ...: الى تقرأ قوله تع   أنمن اليسير   

مِنكُم...(4(.  
 إن الأمة المسلمة منذ بدأت حالة الهجر الجزئي للقرآن الكريم وتجاوزتها إلـى   

 مساحات من الهجر أوسع تراجعت ففقدت وحدتها وعزتها وكرامتها في فترات كثيرة من

 وفي عصرنا هذا قامـت محـاولات تجديديـة   . التراجع غايته ومنتهاهالتاريخ حتى بلغ 

إلا  وإصلاحية كثيرة بعضها حاولت تقليد الآخر وإتباع نهجه وسلوك سبيله فما زادها ذلك
               خبالاً وتشتّتاً وتراجعاً ومع سائر المحاولات التي يقوم الآخر بها لتعزيز هذا الاتجاه فـإن

  .)5(لها  التام بفشله وعجزه عن تحقيق أي خيرالأمة قد اقتنعت الاقتناع
ومـا أيـسر    ! وتسير تحتَ رايـتهم   " أولي الأمر "من الصعب جداً أن تشخّص      و  

 ادفَع بِالَّتِي هِي أَحسن فَإِذَا الَّذِي بينَـك وبينَـه...           : في قوله تعالى  وأسهل قراءة الآية    
  مِـيمح لِيو ةٌ كَأَنَّهاودع  )6( ، ،إلى أمرينفهي ولكن ما أصعب وأعسر تجسيدها تحتاج :

وأجبروها على مـا    ، يوفَّق لهذه الخصلة الحميدة إلا الذين صبروا أنفسهم على ما تكره          ما  
   .)7( وما يوفَّق لها إلا ذو نصيب وافر من السعادة في الدنيا والآخرة، يحبه االله

وما يلَقَّاها إِلَّا الَّذِين صبروا ومـا     : في قوله تعالى  الصبر الكبير والحظ العظيم       
يشعر بعسر التلقي البـالغ، وتكـرار   ) يلقاها( والتعبير بـ، ) )8يلَقَّاها إِلَّا ذُو حظٍّ عظِـيمٍ  

                                                
  .)121(الآية :  سورة البقرة 1
جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري، والمحلي، جـلال                 السيوطي،    2

محمد محمد تامر،   : ،   تفسير الجلالين، مراجعة     )2004(الدين محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم،         
  .مؤسسة المختار للنشر والتوزيع

  ).44(الآية :  سورة المائدة 3
  ). 59(الآية :  سورة النساء 4
  .هل من سبيل إلى إزالة أسبابه؟ مرجع سبق ذكره،  هجران الأمة للقرآن 5
  ).34(الآية :  سورة فصلت 6
  .480،  ص )35(، التفسير الميسر، سورة فصلت، آية )ت.ب( القرني، عائض بن عبد االله،  7
  ).35(الآية :  سورة فصلت 8
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ولهذا ينبغي أن نعرف حقيقتين قـرآنيتين       . يرسم لك ضخامة هذا الأمر وصعوبته     ) يلقّاها(
ولَقَد يسرنَا الْقُرآن لِلذِّكْرِ فَهـلْ       : لقوله تعالى  قرآن سهلٌ وميسر  إن ال : الأولى: أساسيتين
ِنَّـا سـنُلْقِي علَيـك قَـولاً     إ:، قال تعـالى إن القرآن ثقيلٌ وعسير   : ؟ الثانية ))1مِن مدكِرٍ 

  .))2ثَقِيلاً
وايات التي تعبـر    إن القول الثقيل لا يتمثّل في الثقل المادي فيما قد توحي بهِ الر              

في جسده في تأثيراته الشديدة صلى االله عليه وسلم     عن الضغط الذي كان يتعرض له النبي        
 بل يتمثلُ في ثقل الأعباء الملقاة علـى عـاتق الإنـسان،             ؛القاسية عند نزول الوحي عليه    

لروحي المسلم الذي يواجه التحديات من موقع الإيمان الذي يثبت في كُلّ حالات الاهتزاز ا             
 ـ". الذي يعملُ على إسقاط الواقع من حوله    ؤولية ـل المـس ـإذن ثقلُ القرآن الكريم من ثق

 ، وربك فَكَبـر   ، قُم فَأَنذِر  ،يا أَيها الْمدثِّر   .. رة،والأهداف الكبيرة، والهموم الكبيرة   ـالكبي
 رفَطَه كابثِيو  ، رجفَاه زجالرنُ  ،ولَا تَمو  تَكْثِرن تَس،  بِرفَاص كبلِرو  )3(  ،  إنّها المـسؤوليات

الجسام، والمهام العظام، من القيام المستمر، والانتزاع من التدثر والفراش والـدفء إلـى         
، البكاء الرسالةُ التي تحتاج إلى المزيد من البذل والعطاء، والدموع و          وإنهاالجهاد والكفاح،   

 وبذله صـغيراً وحقيـراً   أعطاهك إلى الشعور بالتقصير، ورؤية ما كما وتحتاج بعد كُلّ ذل   
  )!! ولا تمنن تستكثر(

  :إجابة التساؤل الثاني   
 ما الآثار النفسية لهجر القرآن الكريم على حياة الفرد المسلم؟: والذي نصه

  إن من أهم الآثار النفسية لهجر القرآن الكريم على حياة الفرد المـسلم، تتمثـل                 
  : تيفي الآ

  تقطيع الأواصر، وقسوة القلب، والجفوة بين النـاس، وضـمور معـاني الرحمـة                -1
والتواصل؛ لأن القرآن الكريم يعمل على ترقيق القلوب المؤمنة فهي تطمئن بـذكر   

فنعوذ باالله مـن    ،  ) )4أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمئِن الْقُلُوب...      : االله، لقوله تبارك وتعالى   
  .سيالقلب القا

                                                
  ).17(الآية :  سورة القمر 1
  ).5(الآية :  سورة المزمل 2
  ).7-1(الآيات :  سورة المدثر 3
  ).28(الآية :  سورة الرعد 4
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 تغلب الشيطان وأعوانه من شياطين الجن والإنس على الإنسان؛ لأن ذكر االله تعـالى               -2
 صـلى   –وقد ورد عن النبي     . خير حافظ للعبد، فاالله خير حافظ وهو أرحم الراحمين        

 أن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا تأتيه البطلة، وهـم شـياطين           -االله عليه وسلم  
  . الجن والإنس

 العبد من فضل التلاوة والتعبد بها، فقد فوت العبد على نفسه بهجرانه للقـرآن      حرمان -3
وقَالَ الرسولُ يا رب إِن قَومِي اتَّخَذُوا هـذَا         : أجراً عظيماً، وفضلاً كبيراً قال تعالى     

  .) )1 الْقُرآن مهجوراً
علم وينتشر الجهل وكل هـذه   ومن آثار هجر القرآن هجر السنة فتكثر الأهواء ويقل ال   -4

َفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغُون ومن    أ:قال تعالى ،  )2(عوامل على انتشار البدع وتحكيم الهوى       
 وقِنُونمٍ يكْماً لِّقَواللّهِ ح مِن نسأَح )3(  

فحرمان العبد من فـضل الـتلاوة     فوات الأجر والمثوبة والبركات والخيرات،   -5
 بها، فقد فوت العبد على نفسه بهجرانه للقرآن أجراً عظيماً، وفـضلاً             والتعبد

وقَالَ الرسولُ يا رب إِن قَومِي اتَّخَـذُوا هـذَا الْقُـرآن            : كبيراً، قال تعالى  
  .) )4مهجوراً 

  عتاب وشكوى الرسول عليه الصلاة والسلام ممن هجر القرآن، والقرآن إما أن          -6
 ا إلى الجنة أو سائقًا إلى النار والعياذ باالله، فالحرمان من شفاعته له             يكون قائد

: يوم القيامة كما جاء في الحديث، فعن أبي أمامة الباهلي رضي االله عنه قـال     
اقرأوا القرآن فإنه يـأتي يـوم   : "سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول     

  .)5(" القيامة شفيعاً لأصحابه

                                                
  ).30(الآية : الفرقان سورة  1
القرآن يحصن قلوب المؤمنين ضد الوقوع في المعاصي، مجلة         ): 2007(الحمود، إبراهيم بن ناصر،       2

 السعودية،  ، مجمع الأمل للصحة النفسية،
   http://www.alamal.med.sa/index.htm     

  ).50(الآية : المائدة سورة  3
  ). 30(الآية :  سورة الفرقان 4
، صحيح مسلم، رقـم الحـديث   )1955( الإمام مسلم، أبو الحسين مسلم بن حجاج القشيري النيسابوري،    5

ورة البقرة، دار إحياء الكتـب      كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل قراءة القرآن وس        ،  1337
  .العربية، القاهرة، مصر

http://www.alamal.med.sa/index.htm
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الى ورسوله عليه الصلاة والسلام، وضعف الصلة باالله تعـالى،            عصيان االله تع    -7
فموت السنّة وانتشار البدعة بسبب الإعراض عن كتـاب االله، ومـن هجـر              
القرآن هجر السنة فتكثر الأهواء ويقل العلم وينتشر الجهل وكل هذه عوامـل            

ن ومن أَحسن مِن    أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغُو  . )1(على انتشار البدع وتحكيم الهوى    
 وقِنُونمٍ يكْماً لِّقَواللّهِ ح )2(.  

فَاعبدوا ما شِئْتُم من دونِـهِ       :   الخسران المبين في الدنيا والآخرة، قال تعالى        -8
           ةِ أَلَا ذَلِـكامالْقِي موي لِيهِمأَهو مهوا أَنفُسخَسِر الَّذِين الْخَاسِرِين قُلْ إِن   ـوه 

بِينالْم انرالْخُس)3(.  
 تعطل كثير من الطاقات والقدرات أو خدرها وقلة فاعليتها، فالذي يتفكـر فـي               -9

أحوال المسلمين يجد إعراضا عن كتاب االله تعـالى وهجـرا لـه أدى إلـى                
الأوضاع والأحوال البائسة والمريرة التي نحياها، وتشمل في ثناياها الحيـرة           

 والمعاناة والانقطاع عن مدد الحياة الرباني ومـنظم كيانهـا           والقلق والضنك 
ومسير سفينتها في بحر الحياة المتلاطم بالأمواج وساحاتها التي تعج بـدفقات            
الألم والأمل ومعاني العطاء المتجدد إذا علمت الطاقات طبقًا لـدليل إعمالهـا         

  .)4(ومنهاج تحفيزها ونبراس توظيفها في الاتجاه الصحيح
 جفاء الطبائع، وحدة المزاج، وتكدر الخواطر وغلظة الشعور، وسوء الخلـق          -10

أن الشعور بالعجز والكـسل يـصيب       ) عبد الفتاح الهمص  (والأدب، فقد ذكر    
الإنسان بالإحباط والإكتئاب ويفقد الإنسان القدرة على العمل والإنتاج، ويؤثر          

  على العطاء ويجعل الإنسان مهتزاً غير قادر على تحمل 
  . )5(        المسئولية 

                                                
 الحمود، إبراهيم بن ناصر، القرآن يحصن قلوب المؤمنين ضد الوقوع في المعاصي، مجلة الدعوة، العدد  1

ــى 23، 1999 ــادي الأولــــ ـــ، 1426 جمــــ ــو 30هــــ ، 2005 يونيــــ
http://www.alamal.med.sa/quran.shtml.  

  .)50(الآية :  سورة المائدة 2
 ).15(الآية :  سورة الزمر 3
 هـ، 1427، رمضان، )57(كيف ترتقي بإنسان لا يقرأ القرآن، مجلة الفرقان، السنة السابعة، العدد  4

    http://www.islammemo.cc/article1.aspx?id=19590.  
فاعلية برنامج إرشادي في تخفيف أعراض الاكتئـاب النفـسي لـدى       " ،  )2005(ح   الهمص، عبد الفتا    5

رسالة دكتوراه، كلية التربية، البرنامج المشترك، غزة، فلـسطين،         ،  "زوجات شهداء انتفاضة الأقصى   
  . 182ص 

http://www.alamal.med.sa/quran.shtml
http://www.islammemo.cc/article1.aspx?id=19590
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وكل ذلك عنـدما    ، ومعاناة المجتمع بأكمله  ،   زيادة المعاناة الشخصية والعائلية     -11
أن الـدين   ) عبد الكريم رضوان  (يهجر الفرد المسلم القرآن الكريم، وقد ذكر        

يبدل النفس ويغيرها جوهرياً ويخرجها من الظلمات إلى النور، ومن حضيض         
مالات الخلقية، فالإنسان المؤمن لا يشعر بالقلق؛ لأنـه         الشهوات إلى ذروة الك   

يعلم بأن االله معه ويستجيب له إذا دعاه، وهو يرتبط دائماً بربه في أعمالـه،               
فمن الحاجات الأساسية للإنسان أن يشعر بالأمن والطمأنينة، ليكون مـستريح          

  . )1(الضمير وفي مأمن من العقاب الرباني 
  :إجابة التساؤل الثالث

  ما الخطة العلاجية لمواجهة الآثار السلبية لهجر القرآن الكريم؟: الذي نصهو
فـي  الفرد المـسلم  يحمل القرآن في طياته القيم والمفاهيم والبرامج التي يحتاجها    

يأْمرهم بِالْمعروفِ وينْهـاهم عـنِ       : قال تعالى حياته، والقرآن مشروع تحرير وتنوير      
 ينْكَرِ والأَغْـلالَ الَّتِـي     الْمو مهرإِص منْهع عضيائِثَ والْخَب هِملَيع مرحياتِ وبالطَّي محِلُّ لَه

 هِملَيكَانَتْ ع )2(.  
 ذلـك   ؛تحرك فينا سـاكناً    وعلى الرغم من أننا نقرأ هذه الآية وأمثالها ولكنها لا           

الذي يسمع كلمات أبيـه دون أن يعمـل علـى    كالولد ، لأننا نعيش حالة الهجر مع القرآن 
  .... تطبيقها استهانة واستخفافاً

إن أمتنا الإسلامية تمتلك أفضل البرامج وأفـضل القـيم لإدارة حياتهـا؛ وأول                
هـي   فما، )3( ﴾ اقْرأْ بِاسمِ ربك الَّذِي خَلَقَ  برنامج يراه القرآن الحكيم هو العلم والتعلم ﴿         

وأين نحن من الشورى أين التعاون والوحدة أين النظام    ؟  اءة والمطالعة   مدى استجابتنا للقر  
إن تخلفنا في كل ذلك مؤشر واضـح   .. أين وصلنا بمستوانا السياسي والاجتماعي والديني     

ينبغي لنا أن نراجـع أنفـسنا   ، يتجاوز تراقينا  على داء الهجر الذي انتابنا فصار القرآن لا       
على الصعيدين الظاهري والعملي، ماذا تركنـا ومـاذا         ) احاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبو    (

ينبغي علينا أن نصل وماذا نترك حتى يصدق علينا أننا متمسكون بالقرآن بعيـدين ممـن          
يا رب إِن قَومِي اتَّخَذُوا هـذَا     ي قبالهم وهو ينادي ﴿      صلى االله عليه وسلم ف    يقف الرسول   
  :احث خطة علاجية تتمثل بالخطوات الآتية، فقد وضع الب ﴾الْقُرآن مهجوراً

                                                
، "القلق لدى مرضى السكر بمحافظة غزة وعلاقته ببعض المتغيرات        " ،  )2002( رضوان، عبد الكريم      1

  .36الة ماجستير، كلية التربية، قسم علم النفس، الجامعة الإسلامية، غزة، فلسطين، ص رس
  ).157(الآية :  سورة الأعراف 2
  . )1(الآية : العلق سورة  3
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قـال  :  عن عثمان بن عفان رضي االله عنه قال          :تعلم العلم الشرعي من القرآن والسنة     - 
  .)1(" خيركم من تعلم القرآن وعلمه: " رسول االله صلى االله عليه وسلم

 المواظبة على قراءة القرآن الكريم بتدبر وخشوع وحضور قلب مـع قـراءة تفـسير    -

عن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما عن النبي صلى االله عليه وسلم         : رآنالق
اقرأ وارتق ورتّل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عنـد           : يقال لصاحب القرآن  :" قال

  .)2(" آخر آية تقرؤها
ذِين آمنُواْ يا أَيها الَّ ﴿: قال تعالى: وأصحابهصلى االله عليه وسلم  قراءة سيرة الرسول -

      ادِقِينالص عكُونُواْ مو اتَّقُواْ اللّه )3(             وما ورد عن النبي صلى االله عليـه وسـلم فـي ،
: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم قـال        : الحديث الشريف، فعن عمران بن حصين قال      

  .  )4(" خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم"
قُلْ إِن ربي يبسطُ الـرزقَ لِمـن         ﴿: قال تعالى : على صدقة السر  الحرص  والصدقة   -

       ازِقِينالـر رخَي وهو خْلِفُهي وءٍ فَهن شَيا أَنفَقْتُم ممو لَه قْدِريادِهِ وعِب مِن شَاءي  )5( ،
ما تُنفِقُون إِلاَّ ابتِغَاء وجهِ اللّـهِ        وما تُنفِقُواْ مِن خَيرٍ فَلأنفُسِكُم و      ...﴿: وقـال سبحانه 

وما ذكرته السنّة النبويـة،     . ) )6 رٍ يوفَّ إِلَيكُم وأَنتُم لاَ تُظْلَمون     ْـواْ مِن خَي  ـوما تُنفِقُ 
ما من يـوم  : " قال رسول االله صلى االله عليه وسلم   : فعن أبي هريرة رضي االله عنه قال      

اللهــم أعـط منفقــاً      : لكـان ينـزلان فيقـول أحدهمـا   يصبح العبـاد فيـه إلا م    
وعن أبي أمامة صدي بن عجـلان   ،  )7(" اللهم أعط ممسكاً تلفـاً     : خلفـاً، ويقول الآخر  

يا ابن آدم إنك إن تبـذل       : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : رضـي االله عنـه قال   
اف وابدأ بمن تعـول واليـد   الفضل خير لك وإن تمسكه شـر لـك، ولا تـلام على كف  

  .  )8("العليا خير من اليد السفلى
                                                

خيركم من تعلم القـرآن  : فضائل القرآن، باب: ، كتاب4639 البخاري، مرجع سبق ذكره، رقم الحديث      1
  .وعلمه

محمد شاكر، مذيل بأحكام الألباني، رقـم       : حمد بن عيسى، سنن الترمذي تحقيق      الترمذي، أبي عيسى م     2
ما جاء فيمن قرأ حرفاً، دار إحيـاء التـراث العربـي،      : فضائل القرآن، باب  : ، كتاب 2914الحديث  
  .صححه الألباني. بيروت

  .)119(الآية : توبة سورة ال 3
  .فضائل أصحاب النبي: المناقب، باب: تاب، ك3377 صحيح البخاري، مرجع سبق ذكره، رقم الحديث  4
  ).39(الآية، : سبأ سورة  5
  ).272(الآية، : البقرة سورة  6
  . في المنفق والممسك: الزكاة، باب: ، كتاب1678 صحيح مسلم، مرجع سبق ذكره، رقم الحديث 7
العليا خير مـن  بيان أن اليد : الزكاة، باب: ، كتاب1718 صحيح مسلم، مرجع سبق ذكره، رقم الحديث   8

  .اليد السفلى
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: قـال تعـالى  : العطف على الفقراء والمساكين والأرامل والمسح علـى رأس اليتـيم         -
﴿...    ؤْمِنِينلِلْم كنَاحج اخْفِضو)1(  وقال سبحانه ، :﴿    رفَلَا تَقْه تِيما الْيفَأَم )2(   ومـا ،

قال رسـول االله صـلى االله عليـه         : بي هريرة رضي االله عنه قال     ورد في السنّة، عن أ    
  .)3(" كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنّة : " وسلم

ولْتَكُن منكُم أُمةٌ يدعون إِلَى الْخَيرِ  ﴿: قال تعالى: وف والنهي عن المنكر   الأمر بالمعر  -
  نْهيوفِ ورعبِالْم ونرأْميو     ونفْلِحالْم مه لَـئِكأُونكَرِ ونِ الْمع نو  )4(   ومن الأحاديث ،

من : " سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول       : النبوية، عن أبي سعيد الخدري قال     
رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضـعف             

  )5("الإيمان

  واعبدواْ اللّـه ولاَ تُـشْرِكُواْ بِـهِ شَـيئاً           ﴿:  قال تعالى  الدين والإحسان إليهما  بر الو  -
  وبِالْوالِدينِ إِحساناً وبِذِي الْقُربى والْيتَامى والْمساكِينِ والْجـارِ ذِي الْقُربـى والْجـارِ              
: ، وقـال سـبحانه  ) )6.... وما ملَكَتْ أَيمـانُكُم الْجنُبِ والصاحِبِ بِالجنبِ وابنِ السبِيلِ   

  ووصـــينَا الْإِنـــسان بِوالِديـــهِ حملَتْـــه أُمـــه وهنـــاً علَـــى وهـــنٍ  ﴿
    كيالِدلِولِي و نِ أَنِ اشْكُريامفِي ع الُهفِصو... )7( ،وما ورد في السنّة النبوية المطهرة ،

سألت النبي صلى االله عليه     : ن عبد االله بن مسعود رضي االله عنه قال        فعن أبي عبد الرحم   
: " ثم أي؟ قــال   : قلت" الصلاة على وقتها  : " أي العمل أحب إلى االله تعالى؟ قال      : وسلم

  .)8(" الجهاد في سبيل االله: " ثم أي؟ قال: قلـت" بـر الوالديـن
، ))9 ....لَّذِي تَساءلُون بِهِ والأَرحامواتَّقُواْ اللّه ا...﴿: قال تعالـى: امـصلة الأرح -

قال رسول االله صلى االله عليـه       : وما جاء في السنّة، عن أبي هريرة رضي االله عنه قال          
                                                

  .)88(الآية، : الحجر سورة  1
  .)9(الآية، : الضحى سورة  2
الإحـسان إلـى    : الزهد والرقائق، بـاب   : ، كتاب 5296 صحيح مسلم، مرجع سبق ذكره، رقم الحديث          3

  .الأرملة والمسكين واليتيم
  ).104(الآية، : آل عمران سورة  4
  .بيان كون النهي عن المنكر: الإيمان، باب: ، كتاب70 الحديث صحيح مسلم، مرجع سبق ذكره، رقم 5
  ).36(الآية،: النساء سورة  6
  ).14(الآية، : لقمان سورة  7
قول االله تعالى ووصـينا  : الأدب، باب: ، كتاب5513 صحيح البخاري، مرجع سبق ذكره، رقم الحديث        8

  . الإنسان بوالديه حسناً
  .)1(الآية، : النساء سورة  9
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هذا مقام العائذ   : إن االله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت           : " وسلم
: ك وأقطع من قطعـك؟ قالـت  نعم أما ترضين أن أصل من وصل   : بك من القطيعة؟ قال   

فَهلْ  ﴿ )1(: اقرءوا إن شئتم: فذلك لك، ثم قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        : بلى، قال 
كُمامحوا أَرتُقَطِّعضِ ووا فِي الْأَرأَن تُفْسِد تُملَّيإِن تَو تُميسع  )2( .  

ضي االله عنه أن رسول     عن أبي هريرة ر   : زيارة المرضى وتخفيف آلامهم ومواساتهم     -
رد الـسلام، وعيـادة   : حق المسلم على المسلم خمـس  : " االله صلى االله عليه وسلم قال    

  .)3(" المريض، وإتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس
الاتعاظ برؤية الميت إذا ": حضور تغسيل الأموات إذا تيسر ذلك   "يارة مغاسل الموتى     ز -

 العبرة والعظة، فقد دخل أبو بكر الصديق رضي االله عنه على    تيسر ذلك؛ وذلك من أجل    
واخليلاه، واحبيباه، واأبتاه، وقبل النبي صلى      : النبي صلى االله عليه وسلم وحضنه، وقال      

طبت حياً وطبت ميتاً يا رسول االله وأخذ رأس النبي عليه الـصلاة    : االله عليه وسلم وقال   
بأبي أنت وأمي يا رسـول   : جهه الشريف ثم قال   والسلام، بين يديه وأخذ يتأمل ملامح و      

ثم لن يصيبك بعدها موتة ابدأ ثـم أعـد   ... االله، أما الموتة التي كتب االله عليك فقد ذقتها   
  )4(.رأس النبي عليه السلام إلى الوسادة ورد الغطاء على وجهه

 عليـه   قال رسول االله صلى االله    : عن ابن مسعود رضي االله عنهما قال      : زيارة المقابر  -
 فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه فزوروهـا          ،قد كنت نهيتكم عن زيارة القبور     : " وسلم

 .)5("  فإنها تذكر الآخرة

يا أَيها الَّذِين آمنُوا اذْكُروا اللَّه ذِكْـراً         ﴿: قال عز وجل  : تعالىالإكثار من ذكر االله      - 
قال رسول االله   : ، عن أبي هريرة رضي االله عنه قال       ) )6 وسبحوه بكْرةً وأَصِيلاً   ،كَثِيراً

                                                
  . صحيح البخاري، كتاب التفسير، سورة محمد، باب وتقطعوا أرحامكم 1
  ).22(الآية، : محمد سورة  2
  .الأمر بإتباع الجنائز: الجنائز، باب: ، كتاب1164 صحيح البخاري، مرجع سبق ذكره، رقم الحديث  3
  .المغامــسي، صــالح بــن عــواد، طبــت حيــاً وميتــاً صــلى االله عليــه وســلم          4

                   http://www.hawahome.com/vb/t61721.html.  
، 1054الرخصة في زيارة القبور رقم الحديث       : الجنائز، باب :  سنن الترمذي، مرجع سبق ذكره، كتاب       5

  .صححه الألباني
  ). 42-41(الآيتان، :  سورة الأحزاب 6

http://www.hawahome.com/vb/t61721
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كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميـزان حبيبتـان إلـى          : " صلى االله عليه وسلم   
 .)1(" سبحان االله وبحمده، سبحان االله العظيم: الرحمن

افِلَةً لَّك عسى أَن    ومِن اللَّيلِ فَتَهجد بِهِ نَ     ﴿: قال تعالى : قيام الليل والحرص على ذلك     -
  ....تَتَجافَى جنُوبهم عنِ الْمـضاجِعِ     ﴿: وقال أيضاً ،  ) )2 يبعثَك ربك مقَاماً محموداً   

وعن عائشة رضي االله عنها . )4(  كَانُوا قَلِيلاً من اللَّيلِ ما يهجعون ﴿: ، وقال أيضاً)3(
لـم  :  عليه وسلم يقوم من الليل حتى تتفطّر قدماه فقلـت لـه            كان النبي صلى االله   : قالت

أفلا أكون عبداً   : " تصنع هذا يا رسول االله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال              
  .)5(شكوراً 

: ، وقـال أيـضاً  ) )6 وإِنَّك لَعلى خُلُقٍ عظِيمٍ ﴿: قال تعالى : التواضع وحسن الخلق  - 
﴿...  الْكَاظِمِينو      سِنِينحالْم حِبي اللّهنِ النَّاسِ وع افِينالْعظَ والْغَي  )7(     وعـن أنـس ،

 .  )8(" كان رسول االله صلى االله عليه وسلم أحسن الناس خلقاً : رضي االله عنه قال

فقد ورد في الحديث الشريف، عن أبي هريرة رضـي االله      : دالتبكير للصلاة في المسج    -
لا يزال أحدكم في صـلاة مـا دامـت          : " عنه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال        

، وفي حديث آخر، عن أبـي       )9(" الصلاة تحبسه لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلاّ الصلاة         

                                                
  .فضل التسبيح: الدعوات، باب: ، كتاب5927اري، مرجع سبق ذكره، رقم الحديث  صحيح البخ 1
  .)79(الآية، : الإسراء سورة  2
  ).16(الآية، : السجدة سورة  3
  ).17(الآية، : الذاريات سورة  4
ليغفر لك االله مـا  : تفسير القرآن، باب: ، كتاب4460 صحيح البخاري، مرجع سبق ذكره، رقم الحديث         5

  .من ذنبك وما تأخر ويتم نعمتهتقدم 
  ).4(الآية، : القلم سورة  6
  ).134(الآية، : آل عمران سورة  7
جـواز  : المساجد ومواضع الصلاة، باب   : ، كتاب 1045 صحيح مسلم، مرجع سبق ذكره، رقم الحديث          8

  .الجماعة في نافلة
فـضل  : ع الصلاة، باب  المساجد ومواض : ، كتاب 1062 صحيح مسلم، مرجع سبق ذكره، رقم الحديث          9

 .صلاة الجماعة وانتظار الصلاة
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 لا يزال العبد في صلاة مـا        : "هريرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال          
  .)1(" كان في المسجد ينتظر الصلاة 

  وإِذَا حييتُم بِتَحِيةٍ  ﴿: قال تعالى: إفشاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف - 
 هلْ أَتَاك حدِيثُ ضيفِ إِبراهِيم     ﴿: ، وقال سبحانه  ) )2.. .فَحيواْ بِأَحسن مِنْها أَو ردوها    

مِينكْرالْم*         وننكَرم مقَو لَاملَاماً قَالَ سهِ فَقَالُوا سلَيخَلُوا عإِذْ د  )3(     وجاء في الـسنّة ،
أن رجـلاً سـأل     : النبوية المطهرة، عن عبد االله بن عمرو بن العاص رضي االله عنهما           

تقـرأ الـسلام   تطعم الطعام و: " أي الإسلام خير؟ قال: رسول االله صلى االله عليه وسلم     
قال رسـول  : وعن أبي هريرة رضي االله عنه قال. )4(" على من عرفت ومن لم تعرف      

لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحـابوا، أو لا  : " االله صلى االله عليه وسلم  
  .)5(" أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم

، وعن أبي   ) )6يومئِذٍ تُعرضون لَا تَخْفَى مِنكُم خَافِيةٌ      ﴿: قال تعالى : محاسبة النفس  - 
الكيس من دان   : "يعلى شداد بن أوس رضي االله عنه عن النبي صلى االله عليه وسلم قال             

   ).7(" نفسه، وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على االله الأماني
 قَد أَفْلَـح    * فَأَلْهمها فُجورها وتَقْواها   *نَفْسٍ وما سواها   و ﴿: قال تعالى   : صفاء النفوس  -

  ، وعن أبي هريرة رضي االله عنه عن ) )8 وقَد خَاب من دساها*من زكَّاها
   . )9(" يدخل الجنّة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير: " النبي صلى االله عليه وسلم قال

                                                
من لم ير الوضـوء إلا  : الوضوء، باب: ، كتاب 170 صحيح البخاري، مرجع سبق ذكره، رقم الحديث          1

  .من المخرجين من القبل والدبر
   .)86(الآية، : النساء  سورة  2
  ).25-24(الآيتان، :  سورة الذاريات 3
  .إطعام الطعام من الإسلام: الإيمان، باب: ، كتاب11 ذكره، رقم الحديث  صحيح البخاري، مرجع سبق 4
بيان أنه لا يـدخل الجنـة إلا   : الإيمان، باب: ، كتاب 81 صحيح مسلم، مرجع سبق ذكره، رقم الحديث          5

  .المؤمنون
  ).18(الآية، :  سورة الحاقة 6
لقيامة والرقائق والورع عن رسول صفة ا: ، كتاب2459 سنن الترمذي، مرجع سبق ذكره، رقم الحديث  7

  .قال الترمذي حديث حسن.منه: باب، االله
  ).10-7(الآيات، :  سورة الشمس 8
يـدخل  : الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب: ، كتاب 5074 صحيح مسلم، مرجع سبق ذكره، رقم الحديث          9

  .الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير
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ثُم أَورثْنَا الْكِتَاب الَّذِين اصطَفَينَا مِن عِبادِنَا فَمِنْهم ظَـالِم           ﴿: قال تعالى : فلأداء النوا  -
            لُ الْكَبِيـرالْفَض وه اتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكرابِقٌ بِالْخَيس ممِنْهو قْتَصِدم ممِنْهلِّنَفْسِهِ و  )1( ،

سمعت رسـول  : لة بنت أبي سفيان رضي االله عنهما قالتوعن أم المؤمنين أم حبيبة رم    
ما من عبد مسلم يصلي الله تعالى في كل يـوم ثنتـي             : " االله صلى االله عليه وسلم يقول     

 . )2(" عشـرة ركعـة تطوعاً غير الفريضة إلا بنى االله له بيتاً في الجنّة

موسى لِفَتَاه لَـا أَبـرح      وإِذْ قَالَ    ﴿: قال تعالى ": مجالس الصالحين "الجليس الصالح    - 
قَالَ لَه موسـى هـلْ    ﴿: ، وقال سبحانه) )3 حتَّى أَبلُغَ مجمع الْبحرينِ أَو أَمضِي حقُباً    

، وعن أبي سعيد الخدري رضي االله عنـه         ) )4 أَتَّبِعك علَى أَن تُعلِّمنِ مِما علِّمتَ رشْداً      
لا تصاحب إلا مؤمناً، ولا يأكل طعامـك إلا         : " يـه وسلم قال  عن النبي صلـى االله عل    

  وعن أبي موسـى الأشعري رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسلم قال        . )5(تقي :
  .)6(" المرء مع من أحب" 
 -   ـ   : قال تعالى : د من الدنيا بالعمل الصالح    الحرص على التزو  خَي لُواْ مِنا تَفْعمرٍ ـ﴿و

لَمعابِ ـيلِي الأَلْبا أُواتَّقُونِ يى وادِ التَّقْوالز رخَي واْ فَإِندوتَزو اللّه ه )7(.  
أخذ رسول االله صلى االله عليه وسـلم        : عن عبد االله بن عمر رضي االله عنهما قال        

  . )8(" كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل: " بمنكبي فقال
إِنَّمـا مثَـلُ      ﴿ :قال تعالى   : اض عنها، وأخذ الكفاية من متاعها     الزهد بالدنيا، والإعر   -

              امالأَنْعو أْكُلُ النَّاسا يضِ مِماتُ الأَراءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبمالس مِن لْنَاهاء أَنزا كَمنْياةِ الديالْح
ن أَهلُها أَنَّهم قَادِرون علَيها أَتَاها أَمرنَا لَيلاً  حتَّى إِذَا أَخَذَتِ الأَرض زخْرفَها وازينَتْ وظَ      

                                                
  ).32(الآية، : فاطر  سورة  1
فـضل  : صلاة المسافرين وقصرها، باب   : ، كتاب 1199حيح مسلم، مرجع سبق ذكره، رقم الحديث         ص  2

  . السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن
  ).60(الآية، :   سورة الكهف 3
  ).60(الآية، :  سورة الكهف 4
ء فـي  ما جا: الزهد عن رسول االله، باب: ، كتاب2395 سنن الترمذي، مرجع سبق ذكره، رقم الحديث        5

  .حسنه الألباني. صحبة المؤمن
علامة حـب االله عـز      : الأدب، باب : ، كتاب 5702 صحيح البخاري، مرجع سبق ذكره، رقم الحديث          6

  .وجل
  )197(الآية، : البقرة  سورة  7
قول النبي كن في الدنيا : الرقائق، باب : ، كتاب 5937 صحيح البخاري، مرجع سبق ذكره، رقم الحديث          8

  . عابر سبيلكأنك غريب أو
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ونتَفَكَّرمٍ ياتِ لِقَولُ الآينُفَص سِ كَذَلِكبِالأَم تَغْن صِيداً كَأَن لَّما حلْنَاهعاراً فَجنَه أَو  )1( ،
 حقٌّ فَلَا تَغُرنَّكُم الْحياةُ الدنْيا ولَا يغُـرنَّكُم         يا أَيها النَّاس إِن وعد اللَّهِ      ﴿: وقال سبحانه 
 وربِاللَّهِ الْغَر  )2( .          وجاء في السنّة المطهرة، فعن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه أن

إن الدنيا حلوة خضرة وإن االله تعالى مـستخلفكم         : " رسول االله صلى االله عليه وسلم قال      
وعن أنس رضـي االله عنـه أن   . )3(" لون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء  فيها فينظر كيف تعم   

  .)4(" اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة: " رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
يومئِـذٍ   ﴿: قـال تعـالى   : تذكر يوم القدوم والعرض على االله يوم القيامة للحـساب          -

قال النبي صلى االله    : ، وعن عـدي بن حاتـم قال     )5(  ﴾ تُعرضون لَا تَخْفَى مِنكُم خَافِيةٌ    
ما منكم من أحد إلاّ وسيكلمه االله يـوم القيامـة لـيس بـين االله وبينـه                  : " عليه وسلم 

 .)6("ترجمان

والَّذِين تَبوؤُوا الدار والْإِيمان مِن قَبلِهِم يحِبون من         ﴿: قال تعالى : حب الغير للغير   - 
محمد رسولُ اللَّهِ والَّذِين معه أَشِداء علَى الْكُفَّارِ  ﴿: ، وقال سبحانه))7 ...يهِمهاجر إِلَ

 منَهياء بمحوما جاء في السنّة النبوية المطهرة، فعن أنس رضي االله عنـه          )8(  ﴾.. .ر ،
أن يكون :  الإيمانثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة  : عن النبي صلى االله عليه وسلم قال      

االله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله، وأن يكره أن يعود                 
 .)9(" في الكفر بعد أن أنقذه االله منه كما يكره أن يقذف في النار

                                                
  .)24(الآية، : يونس سورة  1
  ).5(الآية، : فاطر سورة  2
: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، بـاب : ، كتاب4925 صحيح مسلم، مرجع سبق ذكره، رقم الحديث        3

  .أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء
غزوة الأحزاب وهي : الجاد والسير، باب: ، كتاب 3366 صحيح مسلم، مرجع سبق ذكره، رقم الحديث       4

  . الخندق
  ).).1818((الآية، الآية، : : الحاقةالحاقة  سورة   سورة   55
  .من نوقش الحساب عذّب: الرقاق، باب: ، كتاب6058 صحيح البخاري، مرع سبق ذكره، رقم الحديث  6
  ).9(الآية، : الحشر سورة  7
  ).29(الآية، : الفتح سورة  8
  .حلاوة الإيمان: الإيمان، باب: ، كتاب15حديث  صحيح البخاري، مرجع سبق ذكره، رقم ال 9
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خُذِ الْعفْو وأْمـر بِـالْعرفِ       ﴿: قال تعالى : عن من ظلمك   عدم الانتقام للنفس، والعفو    - 
و  اهِلِيننِ الْجع رِضوفي الحديـث الشـريف، عن سهل بن معاذ بـن أنـس            )1( ﴾أَع ،

مـن كظـم   : " الجهني عن أبيه رضي االله عنهما عن النبي صلى االله عليه وسـلم قـال     
غيظـاً وهـو يستطيع أن ينفذه دعاه االله يوم القيامة على رءوس الخلائق حتى يخيـره               

   .)2(" في أي الحور شاء

ادع إِلِـى سـبِيلِ ربـك بِالْحِكْمـةِ     ﴿: قال تعـالى : وة غير المسلمين إلى الإسلام    دع - 
، وما ورد في السنّة المطهرة، أن النبي صلى االله عليه قال            )3( ﴾ ...والْموعِظَةِ الْحسنَةِ 

 .)4( " االله لأن يهدي االله رجلا بك خير لك من أن يكون لك حمر النعم  فو..: "

 الواجب علينا جميعـاً   أنه من   ) سفر الحوالي (وقد ذكر   : الجوارح مما يغضب االله   حفظ   -
ائتمننـا االله تبـارك    أن نوصي أنفسنا، ويوصي بعضنا بعضا بحفظ هذه الجوارح التـي    

الْأَمانَةَ علَى السماواتِ والْـأَرضِ   إِنَّا عرضنَاوتعالى عليها، فإن االله عز وجل لما قال ﴿
الْجِبوأَن نيالِ فَأَب كَان إِنَّه انا الْأِنْسلَهمحا ومِنْه أَشْفَقْنا ومِلْنَهحـولً  يها ج5(﴾ ظَلُوم( 

تبارك وتعالى إياه وامتن به عليـك،   فإنه يدخل في ذلك حفظ هذا البدن الذي أعطاك االله
مهاتِكُم لا تَعلَمون شَيئًا وجعلَ لَكُـم  مِن بطُونِ أُ واللَّه أَخْرجكُم﴿: كما قال االله عز وجل

عمالس ونتَشْكُر لَّكُمةَ لَعالْأَفْئِدو ارصالْأَبوحث وتنبيه أن نـشكر    وهذا فيه حض)6(﴾ و
الجـوارح، والتـي    نعمة االله تبارك وتعالى على ما أعطانا من هذه الأعضاء ومن هذه

، باقي ما خلق من الدواب عالَى بها عن سائر خلقه، وفضلنا بها عنميزنا االله سبحانَه وتَ
ونعرف الحق من الباطل، والهـدى       فجعل لنا سمعا وأبصارا وأفئدة وعقولاً نهتدي بها،       

والطاعة من المعصية، والحـسنة   ة من البدعة،من الضلال، والتوحيد من الشرك، والسنّ 
هذه مـن نعـم االله العظيمـة،      لأن؛لظاهرةمن السيئة، ونعمل بمقتضى ذلك بجوارحنا ا

حق الأمانة الـذي ائتمنـا       والواجب فيها أن نشكر االله تبارك وتعالى عليها، وأن نراعي         

                                                
  .)199(الآية، : الأعراف سورة  1
مـن كظـم   : الأدب، باب: ، حسنه الأباني، كتاب4777 سنن ابي داود، مرجع سبق ذكره، رقم الحديث       2

  .غيظاً
  ).125(الآية، : النحل سورة  3
  .ضل من أسلم على يديه صحيح البخاري، مرجع سبق ذكره، كتاب الجهاد والسير، باب ف 4
   .)72(الآية، : الأحزاب سورة  5
  ).78(الآية، : النحل سورة  6
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أمانة، وكل ذلك مما يجب علينـا        عليها، فالمال أمانة، واليد أمانة، والعين أمانة، والقلب       
 ـ   جميعا أن نحفظه، وأن نعتني ونهتم به، ونتوقع السؤال         ين يـدي االله تبـارك      عنـه ب

  .)1(وتعالى
عِلْم إِن السمع والْبصر والْفُؤَاد كُلُّ       ولا تَقْفُ ما لَيس لَك بِهِ     ﴿: كما قال عز وجل   

نْهع كَان ؤُولً أُولَئِكس2(﴾ م(.  
يـا  : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      : عن عمرو بن العاص قال    : الكسب الحلال  -

3(" ا بالمال الصالح للرجل الصالحعمرو نعم(.  
إِنَّما يعمر مساجِد اللّهِ من آمن       ﴿: قال تعالى : الإسهام قدر المستطاع في بناء المساجد      -

أَن ي لَـئِكى أُوسفَع خْشَ إِلاَّ اللّهي لَمكَاةَ وآتَى الزلاَةَ والص أَقَاممِ الآخِرِ ووالْيكُونُواْ بِاللّهِ و
 تَدِينهالْم قال رسول االله صلى االله عليه   : ، وعن ابن عباس رضي االله عنهما قال       )4(  ﴾ مِن

 .)5(" من بنى الله مسجداً ولو كمفحص قطاة لبيضها بنى االله له بيتاً في الجنّة: " وسلم

لَـى   ولِلّـهِ ع  ...﴿: قال تعـالى  : رام لأداء العمرة مع الاستطاعة    ـت الح ـزيارة البي  -
            ـالَمِيننِ الْعع االله غَنِي فَإِن ن كَفَرمبِيلاً وهِ سإِلَي تَطَاعنِ استِ ميالْب 6(  ﴾النَّاسِ حِج( .

العمـرة  : "وعن أبي هريـرة رضـي االله عنـه أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال     
 .)7(" الجنةإلى العمرة كفارة لما بينما والحج المبرور ليس له جزاء إلا 

للهدية أثر عجيب وعميقٌ في نفوس من نهاديهم، فبها يـزول   ": تهادوا تحابوا " الهدية   -
ما بين النفوس من جفاءٍ ووحشةٍ، وبها ترق القلوب، وتصفو النفوس، وتـزداد المـودة            

ا النبي صلى االله عليه وسـلم       ـذا يوصين ـوالألفة، ويعمق الحب، وتوثق الروابط؛ وله     

                                                
   ،حفظ الجوارح): 2007( الحوالي، سفر،  1

    http://akhawat.islamway.com/forum/lofiversion/index.php?t52231.html.  
  .)36(الآية، : الإسراء سورة  2
بقية حديث عمرو بن العاص عن النبـي،        : ، باب 17134 مسند أحمد، مرجع سبق ذكره، رقم الحديث          3

  .قال الأرنؤوط صحيح على شرط مسلم.مسند الشاميين: كتاب
  ).18(الآية، : التوبة سورة  4
بداية مسند عبـد االله  : مسند بني هاشم، باب : ، كتاب 2050ث   مسند أحمد، مرجع سبق ذكره، رقم الحدي        5

  . قال الأرنؤوط صحيح لغيره. بن العباس
  ).97(الآية، :  آل عمران سورة  6
  .وجوب العمرة وفضلها: الحج، باب: ، كتاب1650 صحيح البخاري، مرجع سبق ذكره، رقم الحديث  7

http://akhawat.islamway.com/forum/lofiversion/index.php?t52231.html
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قال رسول االله صـلى االله  : فعن أبي هريرة رضي االله عنه قال      دي بعضنا بعضا    بأن يها 
  .)1(" تهادوا فإن الهدية تذهب وغر الصدر: " عليه وسلم

والَّذِين جاؤُوا مِن بعدِهِم يقُولُون  ﴿: قال تعالى : الدعاء لإخوانك المسلمين بظهر الغيب     -
وما جاء في السنّة النبويــة  ، )2(  ﴾....ا الَّذِين سبقُونَا بِالْإِيمانِربنَا اغْفِر لَنَا ولِإِخْوانِنَ 

أن رسول االله صلى االله عليه وسلم كان        : المطهرة، فعن أبي الدرداء رضي االله عنه قال       
دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة؛ عند رأسه ملك موكل كلما دعا         : " يقول

  .  )3(" آمين ولك بمثل: الموكل بهلأخيه بخير قال الملك 
فعن ابن عمر رضي االله عنهما أن رسول االله صـلى       : الرفق بالحيوان والإحسان إليه    - 

عذّبت امرأة في هرة حبستها حتى ماتت فدخلت فيها النار لا هـي       : " االله عليه وسلم قال   
 .)4(" أطعمتها وسقتها إذ هي حبستها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض

 بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس قدر        وخصوصاً" المكث بالمسجد بعد الصلوات      - 
عن أبي هريرة رضي االله عنه أن النبي صلى االله عليه وسـلم  ": صلاة ركعتين رمح ثم

بلى يا رسـول    : ألا أدلكم على ما يمحو االله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا           : " قال
على المكاره، وكثرة الخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعـد          إسباغ الوضوء   : االله، قال 

 .)5(" الصلاة فذلكم الرباط

قـال  : في العـالم   وال المسلمين ـى أح ـلاع عل ـة والاط ـزيارة المؤسسات الخيري   - 
 . )6(﴾...انِر والتَّقْوى ولاَ تَعاونُواْ علَى الإِثْمِ والْعدوـواْ علَى الْبُـوتَعاون....﴿: تعالـى

لاَّ يستَوِي الْقَاعِدون مِن الْمـؤْمِنِين غَيـر         ﴿: قال تعالى : تجهيز غاز في سبيل االله     - 
              اهِـدِينجالْم لَ اللّـهفَـض أَنفُسِهِمو الِهِموبِيلِ اللّهِ بِأَمفِي س وناهِدجالْمرِ ورلِي الضأُو

   أَنفُسِهِمو الِهِموبِأَم          فَـضنَى وـسالْح اللّـه دعو كُـلاةً وجرد لَى الْقَاعِدِينـع   لَ اللّـه

                                                
بـاقي المـسند   : باقي مسند المكثرين، باب : كتاب،  8882:  مسند أحمد، مرجع سبق ذكره، رقم الحديث        1

  .قال الأرنؤوط الحديث حسن واسناده ضعيف. السابق
  ).10(الآية، : الحشرسورة   2
: الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، بـاب : ، كتاب4914 صحيح مسلم، مرجع سبق ذكره، رقم الحديث        3

  .فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب
  . فضل سقي الماء: المساقاة، باب: ، كتاب2192 مرجع سبق ذكره، رقم الحدیث  صحیح البخاري، 4
فضل إسباغ الوضوء علـى  : الطهارة، باب: ، كتاب369 صحيح مسلم، مرجع سبق ذكره، رقم الحديث         5

  .المكاره
  .)2(الآية،: المائدة سورة  6
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، عن زيد بن خالـد رضـي االله عنـه أن         )1(  ﴾ الْمجاهِدِين علَى الْقَاعِدِين أَجراً عظِيماً    
من جهز غازياً في سبيل االله فقد غـزا ومـن           : " رسـول االله صلى االله عليه وسلم قال      

 .)2(" ازياً في أهله بخير فقد غزا خلّف غ

وإِن كَـان ذُو عـسرةٍ       ﴿: قال تعالى : التجاوز عن شيء من دينه     إنظار المعسر أو   - 
 ونلَمتَع إِن كُنتُم لَّكُم رقُواْ خَيدأَن تَصةٍ ورسيةٌ إِلَى م3( ﴾فَنَظِر(. 

أكان رسول االله   :  رضي االله عنها   عن معاذة العدوية أنها سألت عائشة     : صيام التطوع  - 
  : نعم، فقلت: صلى االله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت

  .)4(" لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم: من أي الشهر كان يصوم؟ قالت
دقَةٍ أَو  لاَّ خَير فِي كَثِيرٍ من نَّجواهم إِلاَّ من أَمر بِص          : قال تعالى : إصلاح ذات البين   - 

 فَاتَّقُواْ اللّه وأَصلِحواْ ذَاتَ     ...: ، وقال سبحانه  )5(  ﴾ ...معروفٍ أَو إِصلاَحٍ بين النَّاسِ    
نِكُم6( ﴾ ...بِي(  ًوقال أيضا ، :...  رخَي لْحالصو ....﴾  )رة، )7وما ورد في السنّة المطه ،

سـمعت رســول االله   : الله عنها قالــت فعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي ا  
  ليس الكذّاب الذي : " صلى االله عليه وسلم يقول

  .)8(" يصلح بين الناس فينمي خيراً أو يقول خيراًً 
لا  تذكر الجنة ونعيمها وقصورها وأنهارها وزوجاتها وغلمانها والحياة الأبدية التـي           - 

إِن  :قال تعالى : ب العالمين موت فيها ولا تعب ولا نصب وأعظم من ذلك رؤية االله ر           
 ونَزعنَا ما فِي صدورِهِم من غِـلٍّ        * ادخُلُوها بِسلاَمٍ آمِنِين   *الْمتَّقِين فِي جنَّاتٍ وعيونٍ   
 تَقَابِلِينرٍ مرلَى ساناً عإِخْو*جِينخْرا بِمنْهم ما همو با نَصفِيه مهسمل ، وقـا )9( ﴾ لاَ ي

                                                
  ).95(الآية، : النساء سورة  1
من جهز غازياً   : الجهاد والسير، باب  : ، كتاب 2631م الحديث    صحيح البخاري، مرجع سبق ذكره، رق       2

  .أو خلفه بخير
  ).280(الآية، : البقرة سورة  3
استحباب صيام ثلاثة أيـام   : الصيام، باب : ، كتاب 1974 صحيح مسلم، مرجع سبق ذكره، رقم الحديث          4

  .من كل شهر وصوم يوم
  .)114(الآية، : النساء سورة  5
  )1(الآية، : الأنفال سورة  6
  ). 128(الآية،: النساءسورة  7
ليس الكاذب الذي يصلح : الصلح، باب: ، كتاب2495 صحيح البخاري، مرجع سبق ذكره، رقم الحديث      8

  .بين الناس
  ).48 -45(الآيات،:  سورة الحجر 9
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 الَّذِين آمنُوا بِآياتِنَا وكَـانُوا   *عِبادِ لَا خَوفٌ علَيكُم الْيوم ولَا أَنتُم تَحزنُون        يا: سبحانه
لِمِينسم*    ونربتُح كُماجوأَزو نَّةَ أَنتُمخُلُوا الْجـبٍ    * ادـن ذَهافٍ مهِم بِـصِحلَيطَافُ عي 

  ا مفِيهابٍ وأَكْوو       ونا خَالِدفِيه أَنتُمو نيتَلَذُّ الْأَعو نَّةُ الَّتِـي     *ا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسالْج تِلْكو 
   لُونمتَع ا كُنتُما بِموهأُورِثْتُم*       ا تَـأْكُلُونةٌ مِنْهةٌ كَثِيرا فَاكِهفِيه وورد عـن    )1( ﴾  لَكُم ،

قال : ة، فعن أبي هريرة رضي االله عنه قال       رسول االله صلى االله عليه وسلم بوصفه الجنّ       
إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلـة          : " رسول االله صلى االله عليه وسلم     

البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري فـي الـسماء إضـاءةً، لا يبولـون، ولا                  
مجـامرهم  يتغوطون، ولا يتفلون، ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب، ورشحهم المسك، و         

 أزواجهم الحور العين على خلق رجل واحد على صورة أبـيهم            – عود الطيب    –الألوة  
  .)2(" آدم، ستون ذراعاً في السماء

 تذكر النار وجحيمها وسعيرها وأغلالها وزقومها وأوديتها وعقاربها وحياتها وطـول  -

عذَابها كَان  إِن: ، قال تعالىوذ باالله ونستجير باالله من عذاب جهنمـا، ونعـالمكث فيه
قـال  : ، وعن ابن مسعود رضي االله عنه قال) )3 غَراماً، إِنَّها ساءتْ مستَقَراً ومقَاماً

يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام، مـع كـل           : " رسول االله صلى االله عليه وسلم     
 .)4(:زمام سبعون ألف ملك يجرونها

، وقـال  )5(  ﴾وأَما بِنِعمةِ ربك فَحدثْ   : قال تعالى : لىالتحدث بنعم االله سبحانه وتعا     - 
، وعـن ابـن   ) )6 وإِن تَعدواْ نِعمةَ اللّهِ لاَ تُحصوها إِن اللّه لَغَفُور رحِـيم    : سبحانه

  نعمتان : "قال النبي صلى االله عليه وسلم: عباس رضي االله عنهما قال
  .)7(" الناس الصحة والفراغمغبون فيهما كثير من 

                                                
  ).73 – 68(الآيات، : سورة الزخرف 1
خلـق آدم   : أحاديث الأنبيـاء، بـاب    : اب، كت 3080 صحيح البخاري، مرجع سبق ذكره، رقم الحديث          2

  .وذريته
  ).66-65(الآيتان،: الفرقان سورة  3
في شدة  : الجنة وصفة نعيمها وأهلها، باب    : ، كتاب 5076صحيح مسلم، مرجع سبق ذكره، رقم الحديث         4

  . حر نار جهنم وبعد قعرها
  ).11(الآية، : الضحى سورة  5
  ).18(الآية، : النحل سورة  6
لا عـيش إلا عـيش   : الرقائق، بـاب : ، كتاب5933بخاري، مرجع سبق ذكره، رقم الحديث     صحيح ال   7

  .الآخرة
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، وقـال   )1(  ﴾ الَّذِي يـراك حِـين تَقُـوم       : قال تعالى : مراقبة االله في السر والعلن     - 
وعن عبد االله . )2(  ﴾إِن اللّه لاَ يخْفَى علَيهِ شَيء فِي الأَرضِ ولاَ فِي السماء  : سبحانه

: "  االله عليه وسلم ببعض جـسدي فقـال  بن عمر رضي االله عنهما أخذ رسول االله صلى  
  .)3(" اعبد االله كأنك تراه وكن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْموتِ وإِنَّما تُوفَّون أُجـوركُم         : قال تعالى : تذكر الموت وسكراته   - 
  أُدنِ النَّارِ وع زِححن زةِ فَمامالْقِي موي    تَـاعا إِلاَّ منْيـاةُ الـديما الْحو فَاز نَّةَ فَقَدخِلَ الْج

 لَعلِّـي   *حتَّى إِذَا جاء أَحدهم الْموتُ قَالَ رب ارجِعـونِ        : ، وقال سبحانه  ) )4الْغُرورِ  
 *ورائِهِم برزخٌ إِلَى يومِ يبعثُون  أَعملُ صالِحاً فِيما تَركْتُ كَلَّا إِنَّها كَلِمةٌ هو قَائِلُها ومِن           

     اءلُونتَسلَا يئِذٍ وموي منَهيب ابورِ فَلَا أَنسـ *فَإِذَا نُفِخَ فِي الص  تْ موازِينُـه  ـ فَمـن ثَقُلَ
  ونفْلِحالْم مه لَئِكوا أَ       *فَأُوخَسِر الَّذِين لَئِكفَأُو ازِينُهوخَفَّتْ م نمو      ـنَّمهفِـي ج مهنفُس

ونخَالِد*      ونا كَالِحفِيه مهو النَّار مهوهجو تَلْفَح  )5(   ،رةوجاء في السنّة النبوية المطه ،
خطّ النبي صلى االله عليه وسلم خطّاً مربعاً وخطّ         : " عن ابن مسعود رضي االله عنه قال      

ى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي  خطاً في الوسط خارجاً منه وخطّ خططاً صغاراً إل        
 وهذا الـذي هـو   – أو قد أحاط به  –هذا الإنسان وهذا أجله محيط به       : في الوسط فقال  

خارج أمله وهذه الخطط الصغـار الأعراض؛ فإن أخطأه هذا نهشه هـذا؛ وإن أخطـأه      
  .)6(" هذا نهشه هذا

عفان رضي االله عنـه   عن عثمان بن    : تذكر القبر ووحشته وظلمته وسؤال الملكين      - 
: " كان النبي صلى االله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميـت وقـف عليـه وقـال                 : قال

  .)7(" استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت، فإنه الآن يسأل
  جل وعـلا   - إلى االله    هافتقارالعبد  إظهارا  : الدعاء والإلحاح على االله سبحانه وتعالى      - 

 وقَالَ الدعاء والإلحاح فيه االله يحب من عباده الإكثار منالدعاء؛ فإن  ي فومع الإلحاح
                                                

  .)218(الآية، : الشعراء سورة  1
  ).5(الآية، : آل عمرانسورة  2
بـاقي  : مسند المكثرين من الصحابة، بـاب     : ، كتاب 5881مسند أحمد، مرجع سبق ذكره، رقم الحديث         3

  . حديث صحيح على شرط الشيخينقال الأرنؤوط. المسند السابق
  .)185(الآية، : آل عمرانسورة  4
  ).114-99(الآيات، : سورة المؤمنون 5
  . في الأمل وطوله: الرقاق، باب: ، كتاب5938صحيح البخاري، مرجع سبق ذكره، رقم الحديث  6
سنن أبـي داود، رقـم    ،سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمر الأزدي السجستاني،  7

  .، كتاب الجنائز، باب الاستغفار عند الميت في وقت الانصراف2804الحديث 
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، ومن السنّة النبوية المطهرة، فعن أبي هريرة رضي االله ))1 أَستَجِب لَكُم ربكُم ادعونِي
أقرب ما يكون العبد من ربه وهـو سـاجد          : " قال النبي صلى االله عليه وسلم     : عنه قال 

  .)2)"فأكثروا الدعاء
 رضـي   عن سهل بن سعد الساعدي    : الحذر من الاستمرار والتهاون بالذنوب    ... رالحذ -

نَزلُـوا    الذُّنُوبِ كَقَومٍ  ومحقَّراتِ    إِياكُم : "صلى االله عليه وسلم قال رسول االله: قالاالله عنه 
 الـذُّنُوبِ     محقَّراتِ   زتَهم وإِن أَنْضجوا خُب فِي بطْنِ وادٍ فَجاء ذَا بِعودٍ وجاء ذَا بِعودٍ حتَّى

  .)3(" بِها صاحِبها تُهلِكْه متَى يؤْخَذْ
وهجرهـا  ن الاستمرار على الذنوب والتهاون بها سبب رئيس في قسوة القلوب،            إ

العبد بحسن الخاتمة، والعمر فرصة واحـدة ولـن يتكـرر     ولربما لا يوفقكتاب ربها، 
بعمل الصالحات والتزود منها، والتخلص من الذنوب  في هذه الحياةواستفد من وجودك 

الموت هذه الليلة على فراشك، فعلينـا بالتوبـة          والمعاصي، ولا تطل الأمل فقد يفاجئك     
ولَيـستِ التَّوبـةُ    :ال تعالى، قحضور الأجل والرجوع إلى االله قبل فوات الأوان وقبل

  .) )4 حتَّى إِذَا حضر أَحدهم الْموتُ قَالَ إِنِّي تُبتُ الآن اتِلِلَّذِين يعملُون السيئَ
قال رسـول  : قالرضي االله عنه  عن أنس بن مالك، د فرحاً بتوبة عبدهـالله أش  

كُم كَان علَى فَرحا بِتَوبةِ عبدِهِ حِين يتُوب إِلَيهِ مِن أَحدِ لَلَّه أَشَد "   :صلى االله عليه وسلم  االله
وشَرابه فَأَيِس مِنْها فَأَتَى شَجرةً فَاضطَجع  مِنْه وعلَيها طَعامه فَانْفَلَتَتْ    بِأَرضِ فَلَاةٍ    راحِلَتِهِ  

ا قَدفِي ظِلِّه  مِن احِلَتِهِ  أَيِسةً  را قَائِموبِهإِذَا ه و كَذَلِكا هنَميفَب فَأَخَذَ عِنْد ا    هقَالَ    بِخِطَامِه ثُم
قُلْ يـا  : قال تعالى .)5("  اللَّهم أَنْتَ عبدِي وأَنَا ربك أَخْطَأَ مِن شِدةِ الْفَرحِ مِن شِدةِ الْفَرحِ

 ن اللَّه يغْفِر الذُّنُوب جمِيعاًتَقْنَطُوا مِن رحمةِ اللَّهِ إِ عِبادِي الَّذِين أَسرفُوا علَى أَنفُسِهِم لَا

  .))6الْغَفُور الرحِيم إِنَّه هو
  

                                                
  .)60(الآية، : غافر سورة  1
  .ركوع والسجودما يقال في ال: الصلاة، باب: ، كتاب744 صحيح مسلم، مرجع سبق ذكره، رقم الحديث  2
مـسند  : مسند عبد االله بن مـسعود، كتـاب       : ، باب 3627 مسند أحمد، مرجع سبق ذكره، رقم الحديث          3

  .قال الأرنؤوط إسناده صحيح. المكثرين من الصحابة
  ). 18(الآية، : النساء سورة  4
توبة والفرح في الحض على ال: التوبة، باب: ، كتاب4928 صحيح مسلم، مرجع سبق ذكره، رقم الحديث  5

  .بها
 ).53(سورة الزمر، الآية،   6
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  الخاتمة
إن هجر الفرد المسلم للقرآن الكريم يجعله يتراجع ويفقد وحدته وعزتـه وكرامتـه،               -1

 .فالقلوب إذا لم تعمر بالقرآن سكنتها الشياطين

 .وسائر المغيبات – عز وجل –هجر القرآن الكريم يضعف الإيمان باالله  -2

 .إن من هجر القرآن ترك تدبره وترك العمل به وامتثال أوامره واجتنبا زواجره -3

 .الذي يقـرأ القـرآن ليتكسب به الأموال يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم -4

 .من يقرأ القرآن ولا يعمل بموجبه تكون قراءته عليه، وليس له -5

رائي بين الناس فهو منافق من أول من يسحب على          من قرأ القرآن ليقال إنه قارئ ولي       -6
 .وجهه في النار يوم القيامة

 . على المتهاجرين– عز وجل –الهجر صفة قبيحة تسخط االله  -7

 .-عز وجل–الهجر سبب في تأخير المغفرة من االله  -8

  .الهجر من حبائل الشيطان يغوي بها أتباعه حتى يسوقهم إلى الجحيم -9
  :ته توصي الدراسة بما يليوفي ضوء ما تم عرضه ومناقش

بالقرآن المجيـد وذلـك بـأن      يتوجب على الفرد المسلم  أن يبدأ بإعادة بناء معرفته:أولاً
بعد رسوله، وبعد ختم النبوة ليكون  يدرك عن اعتقاد يقيني أن القرآن المجيد تركه االله فينا

رشيد والمنهج القويم في كل ما والتسديد والت النبي المقيم والرسول الخالد يحمل إلينا الهداية
   .من شئون وشجون الدنيا والآخرة نحن بحاجة إلى هداية وتسديد وترشيد فيه

سبيل الهداية إلى كل ما نحن بحاجة إلى الوصـول    اليقين بأنَّنا سوف نجد في القرآن:ثانياً
 المجيـد  بأحد من أهل الأرض نازلة إلا وفي القـرآن  إلى سبيل الهداية فيه فإنّه ما تنزل

  .لمعالجتها سبيل الهدى والطريق الأقوم
عما عداه فنقرؤه وكلّنا ثقة بأنَّنا   أن نوقن بأن القرآن الكريم يكفينا عما سواه، ويغنينا:ثالثاً

أَولَم يكْفِهِـم أَنَّـا    :إن شاء االله سـوف نجـد بغيتنا فيه وسوف نحصل على مرادنا منه
، ولا ينبغي ))1علَيهِم إِن فِي ذَلِك لَرحمةً وذِكْرى لِقَومٍ يؤْمِنُون ب يتْلَىأَنزلْنَا علَيك الْكِتَا

أن تستعجل النتائج ونحن نقرأ القرآن، بل نصبر، ونقرؤه وننتظر كرمه ونفهـم أفهامنـا               
 والتـدبر حتـى يفـتح االله سـبحانه     وطاقاتنا، لا القرآن المجيد، ونستمر بالتلاوة والترتيل

  .يفتح وتعالى لنا من كرم القرآن ومن رحمته ما

                                                
   .)51(الآیة :  سورة العنكبوت 1
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وترتيله حق الترتيـل   "حق التلاوة" أن ندرك أن لهذا القرآن مداخل عديدة لتلاوته :رابعاً
اسـتعمالها، وتـذوق حـلاوة     ولابد لنا من ملامسة هذه المداخل وإدراكها والتدرب على

ومـدخل الجمـع بـين     لأزمـة، مدخل العبادة، ومدخل ا: التلاوة في استحضارها، ومنها
  .ذلك القراءتين أو القراءات، ومدخل القيم والمقاصد وما إلى

لابد للفـرد    كما أن للقرآن المجيد منهجية معرفية قد اشتمل القرآن على محدداتها:خامساً
التـصديق  " المسلم من إدراكها وفهمها والتدرب على استعمالها ومـن هـذه المحـددات   

بناء علاقـتهم   والمسلمون اليوم أحوج ما يكونون لإعادة". لاستيعاب والتجاوزوالهيمنة وا
سـائر العوائـق    بالقرآن بشكل سليم، ووضع حد لحالة الهجر والفصام بينهم وبينه وإزالة

سبحانه وتعالى قد يـسره   وأن يدركوا أن القرآن الكريم وإن كان االله. والحجب بينهم وبينه
القـرآن ومعرفـة القـرآن      مع ذلك التيسير إلى إدراك خصائصللذكر لكن قارئه يحتاج

إلـى حالـة النظـر     والإلمام بمنهجيته وإدراك خصائص خطابه لعله يتمكن من الوصول
  .وملامستها الخالي من الشوائب التي تحول بين قلب الإنسان وبين فهم معاني القرآن

" المتطهـرين "غيـر  " المطهـرون "و "نلا يمسه إلا المطهرو" إن القرآن المجيد :سادساً
ولاشك مع القـرآن المجيـد؛ أمـا     من طهر نفسه بنفسه وهو أمر مطلوب: فالمتطهر هو

  .طهره غيره فهو من طهره االله سبحانه وتعالى أو من" المطهر"
  المصادر
  القرآن الكريم .1
يـز  عبد العز: ، تحقيقصحيح البخاري ،  )1987(المغيرة، محمد بن إسماعيل،      .2
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أبي داود مذيلة بأحكام الألباني،     سنن  السجستاني، سليمان بن الأشعث أبو داود،        .4
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  ملخص
هجر القرآن  : هذه دراسة موضوعية قرآنية قد غفل عنها الكثير من الناس وهي          

الكتاب والسنة ترشد الأمة إلى تعاهد  والبعد عن تعاليمه، وقد جاءت النصوص الكريمة من
التقصير في حقِّـه، أو    به، وتحذر كل الحذر منالقرآن بالتلاوة والتدبر، والعمل بما جاء

هجران تلاوته أو ترك العمل به، وعدم الاستماع له، والاستشفاء به، والانقيـاد لحكمـه،               
وقَد آتَينَاك مِن لَّدنَّا ذِكْراً من أَعـرض        {: ولقد توعد االله سبحانه الذين يعرضون عنه فقال       

   مومِلُ يحي فَإِنَّه نْهـلاً          عةِ حِمامالْقِي موي ماء لَهسفِيهِ و راً خَالِدِينةِ وِزام99(طـه (} الْقِي-
، وهذا البحث يظهر ويبين مظاهر الهجر الذي وقع فيه المسلمون اليـوم، ويـضع               :101

  .العلاج الناجع لتلك المظاهر
Abstract: 
In the Holy Quran, the speech of Allah the Almighty is 
great, the wisdom is mature, and the Sharia (Islamic Law) 
is beneficial.  Al Qur'an is the source of guidance, 
solemnity, rationality, virtue, good life and salvation at the 
hereafter.   
The valuable texts of Quran and Sonna guide the Muslim 
Omma (community) to study the Quran with considerable 
recitation and contemplation and to behave 
accordingly.  Furthermore, they warn from the failure to 
do what they ought to; in other words, its desertion, its 
negligence, its avoidance, or its disregard in actions 
taken. Threatening those who turned away from it, Allah 
the Almighty said:   
' Thus We narrate to you (some) tidings of what has gone 
before; and We have already brought you a 
Remembrance from very close to Us.  Whoever veers 
away from it, then surely upon the Day of the Resurrection 
he will carry an encumbrance, Eternally (abiding) therein; 
and (how) odious for them upon the day of the 
Resurrection is it as a burden.' (Surat Ta- Ha: 99-101).   
This research explains the harmful consequences of the 
desertion of Holy Quran which some Muslims suffer from in 
today's modern world and tries to set forth possible 
effective remedies.  
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  مقدمة
الحمد الله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد و على آلـه              

  : وصحبه أجمعين وبعد
مـا  و ونور الحياة ودستورها،     ،رشدهارية وم ـادي البش ـ ه  الكريم القرآن فإن  

وجهلـه   ، علِمه من علِمه،إيماءيحتاجه البشر إلا وبينه االله فيه نصاً أو إشارة أو  من شيء
وحفظاً وفهماً وتدبراً وعمـلاً   وتابعوهم تلاوة ولذا اعتنى به صحب الرسول  من جهله

  .وعلى ذلك سار سائر السلف
مل للحياة كلهـا، جاء ليكون منهج تربيـة ومنهـاج   جاء القرآن بمنهاج كامل شا  

وتكليفاً ،  حياة لا ليكون كتاب ثقافة يقرأ لمجرد المعرفة، جاء لينفذ حرفاً حرفاً وكلمة كلمة             
تكليفاً، جاء لتكون آياته أوامر يتلقاها المسلمون ليعملوا بها فور تلقيها كما يتلقى الجنـدي               

مع التأثر والفهم والرغبة فـي التنفيـذ، ومـع      » مي  الأمر اليو « في ثكنته أو في الميدان      
  .)1(الانطباع والتكيف وفق ما يتلقاه 

لها، ولا يكيف حياته  لقد تحدث القرآن عمن تتلى عليه آيات القرآن، فلا يستجب
السماء لم يبلـغ   وفق هديها بل يستمر على منهجه الخاطئ وطريقه المنحرف، كأن صوت

وإِذَا تُتْلَى علَيهِ آياتُنَا ولَّى {: يمنعه من السماع، يقول تعالى    سمعه، أو كأن في أذنه صمما       
، وفـي آيـة   )7:لقمان(}  مستَكْبِراً كَأَن لَّم يسمعها كَأَن فِي أُذُنَيهِ وقْراً فَبشِّره بِعذَابٍ أَلِيمٍ         

 يصِر مستَكْبِراً كَأَن لَّم يسمعها فَبشِّره       يسمع آياتِ اللَّهِ تُتْلَى علَيهِ ثُم     {: أخرى يقول تعالى  
 ، صحيح إن هذه الآيات وردت في سياق الحديث عـن الكـافرين  )8:الجاثية(}بِعذَابٍ أَلِيمٍ

 الذين رفضوا قبول الإسلام، لكنها تتحدث عن موقف سيء في التعامل مع آيـات الـذكر  
الألـيم،   المتسم بهذه الصفة يستحق عذاب اهللالحكيم، بتجاهلها والإصرار على مخالفتها و

  .وان كان يصنف نفسه ضمن المسلمين والمؤمنين
إن هجر القرآن والإعراض عنه، وعدم تعلمه وتعليمه، وعدم العمل به، كل هذا             

   من أسباب الدمار ومن ضمن المهالك الكبيرة التي توعد االله عز وجلّ أصحابها بالعـذاب 
:  لربه هجران قومه للقرآن فقـال سـبحانه  شكوى الرسول االله   وجلولقد حكى االله عز

 ففي هذه الآية   ،)30:الفرقان (}وقَالَ الرسولُ يا رب إِن قَومِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرآن مهجوراً{
وإنما قال سبحانه ﴿ اتخذوا  هجر قومه للقرآن العظيم، إلى االله تعالى من  يشكو الرسول

ومنهجهم وطريقتهم في التعـاطي   ليدلل على أن الهجر صار ديدنهم) هجروا(﴾ ولم يقل 
  .مع القرآن العظيم

         وقد بينت في هذا البحث مظاهر الهجر التي هجر فيها القرآن، وعملـت جاهـدا           
  .بإذن االله تعالى على وضع العلاج والحلول لهذا المرض العضال

  
                                                

  .5/317في ظلال القرآن :  انظر (1)
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  :خطة البحث
 .مقدمة، وتمهيد، ومبحثين وخاتمة وثبت المراجعيتكون البحث من 

  .التعريف اللغوي والاصطلاحي لعنوان البحث: التمهيد ويشتمل على
  مظاهر هجر القرآن الكريم: المبحث الأول
  هجر السماع والإصغاء: المظهر الأول
  هجر التلاوة : المظهر الثاني
  هجر التدبر والفهم : المظهر الثالث
   تعليمه و الدعوة إليه هجر: المظهر الرابع
   هجر الحفظ: المظهر الخامس
  هجر الإيمان بالقرآن : المظهر السادس
  هجر العمل بالقرآن : المظهر السابع
  هجر التحاكم إلى القرآن الكريم : المظهر الثامن
   هجر الاستشفاء و التداوي به: المظهر التاسع
  علاج ظاهرة هجر القرآن الكريم: المبحث الثاني

  حسن الاستماع : أولا
  الورد اليومي: ثانيا
   التلاوة التأملية:ثالثا
  العمل بالقرآن: رابعا
  الحكم بما أنزلَ االلهُ : خامسا
  الحفظ الكامل لكتاب االله:سادسا

   الاستشفاء بالقران و التداوي به: سابعا
  التلاوة والتجويد: ثامنا
   وفيها أهم النتائج والتوصيات:الخاتمة

  والمراجعثبت المصادر 
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  تمهيد
  :معنى مظاهر

و بـد : أي بينته، والظهـور : إذا وضح وبان، وأظهرت الشيء    : ظهر الشيء ظهوراً  : لغة
، ومنـه قولـه     )1(أظهرني االله على ما سرِق مني أي أطلعني عليـه         : الشيء الخفي، يقال  

أي الفـواحش   ) 151:نعـام الأ(ولا تَقْربوا الْفَواحِشَ ما ظَهر مِنْها وما بطَن        : تعـالى
: النـور  ( ولا يبدِين زِينَتَهن إِلَّا ما ظَهر مِنْها       : الظاهـرة والخفية، ومنها قوله تعالى    

  .أي من اكشف وظهر منها) 31
 الأوجه الظاهرة   وتعددت، والمقصود هي الأصناف والأشكال التي انكشفت وظهرت       : اصطلاحا

  .التي هجر فيها القرآن الكريم
  :معنى الهجر

إِن قَومِي اتَّخَذُوا هذَا    (: ترك ما يلْزمك تَعهده، قال تعالى     : الهجر والهِجران : أولا في اللغة  
مستَكْبِرِين بِهِ سامِراً   {: يهجرونني وإياه، وقال تعالى   : أي) 30: الفرقان ()الْقُرآن مهجوراً 

ونرججِرون أي     : أي) 67:المؤمنون(}  تَهداً، ومن قرأ تُهرون محمجـر،   : تَهجتقولون اله
 .)2(أَهجر إهجاراً : قول الخّنا، والإِفحاش في المنطِق، تقول: أي

قالوا فيه غير الحق، ألم تر إلى المريض إذا هجـر           :  الهذَيان، أي  :والهجر أيضاً 
  . )3(منطق، والخَناهو الإفْحاشُ في ال: والهجر بالضم. قال غير الحقّ

         قال الفراء في قـول االله جـلّ وعـز] :       ونـرجـامِراً تَهبِـهِ س تَكْبِرينـسم [
تَهجرون مـن أَهجـرتُ،     : ، فهذا من الهجر والرفْض، وقد قرأ ابن عباس        )67:المؤمنون(

 ون النبيبسش، وكانوا ير وهو الفُحجوهـذا من اله4(يلا إذا خَلَوا حولَ البيت ل(.  
الهجر ضد الوصل هجره يهجره هجراً وهِجراناً صـرمه         : وقال صاحب اللسان  

         نِ النَّبِيةَ عريرةُ وجاء في حديث أَبِي هروالاسم الهِج َـاتٍ   : ( قَـاللَامع نَـافِقِينلِلْم إِن
فُونرعي. ...    رجإِلَّا ه اجِدسالْم ونبقْرلَا يالإِخلاص فـي        )5(}او كالقلب وتَر رانيريد هِج 

الذكر فكأَن قلبه مهاجر للسانه غير مواصِلٍ له، ويقال هجرتُ الشيء هجراً إِذا تركتـه و                
  .)1(المتروك والمفارق، والمراد هنا ترك الاعتناء به وسماعِه: والمهجور ، )6(أَغفلته

                                                
 .527انظر ابن منظور، لسنان العرب ص  )(1

 1/283المحيط في اللغة ، "1/253كتاب العين ) (2

 2/243الصحاح في اللغة ) (3
  2/253 تهذيب اللغة) (4
  7585رواه الإمام أحمد في مسنده كتاب المكثرين ح) (5
  5/250اللسان ) (6
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ه مفارقة الإنسان لأي شيء آخر، و قـد يكـون   يطلق الهجر ويراد ب: ثانيا في الاصطلاح  
، و قد يكـون     )34: النساء   (}واهجروهن فِي الْمضاجِعِ  : (ذلك بالبدن كما في قوله تعالى     

الفرقـان  ()إِن قَومِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرآن مهجوراً     : (باللسان أو بالقلب، كما في قوله تعالى      
 }واصبِر علَـى مـا يقُولُـون واهجـرهم هجـراً جمِـيلاً            {: ، أما قوله عز و جل     )30:
والرجـز  {: فهو محتمل للهجر بالبدن و القلب و اللسان، و قولـه سـبحانه            )10:المزمل(

رجاترك وهـو حث على المفارقة بالوجوه كلها:  أي)5:المدثر (}فَاه.  
) مِي اتَّخَذُوا هذَا الْقُرآن مهجوراً    إِن قَو : ( في قوله تعالى   والمقصود بهجر القران  

فمهجوراً مـن الهجـر     ،   هو الترك بالكلية وعدم الإيمان به وعدم التأثر منه         )30:الفرقان(
مهجورا من الهجر بالضم على المشهور أي     : وقيل  ،  بفتح الهاء بمعنى الترك وهو الظاهر     

وه مهجوراً فيـه إمـا علـى      الهذيان وفحش القول والكلام على الحذف والإيصال أي جعل        
} أَساطِير الْأَولِين اكْتَتَبها فَهِي تُملَى علَيهِ بكْرةً وأَصِيلاً      {إنه  : زعمهم الباطل نحو ما قالوا      

: وإما بأن هجروا فيه ورفعوا أصواتهم بالهذيان لما قرئ لئلا يسمع كما قالوا            ] 5:الفرقان[ 
وجوز أن يكون مصدراً من الهجـر        ،)26:فصلت(}لغوا فِيهِ لاَ تَسمعواْ لهذا القرءان وا    {

، بالضم كالمعقول بمعنى العقل والمجلود بمعنى الجلادة أي اتخذوه نفس الهجر والهـذيان            
  . )2(ومجيء مفعول مصدراً مما أثبته الكوفيون لكن على قلة

: يـل  وق،  بمعنى متروكاً من الإيمان به مبعداً مقصياً       }مهجوراً{وقيل الظاهر أن    
  . )3(  فيه بمعنى أنه باطل}مهجوراً{من الهجر والتقدير 

أنـه مـن   : الأول: وقد ذكروا في المهجور قولين: قال الإمام الرازي في تفسيره  
أنه مـن أهجـر   : الهجران أي تركوا الإيمان به ولم يقبلوه وأعرضوا عن استماعه، الثاني 

 [ }ستَكْبِرِين بِهِ سـامرا تَهجـرون  م{: أي مهجورا فيه ثم حذف الجار ويؤكده قوله تعالى      
ثم هجرهم فيه أنهم كانوا يقولون إنه سحر وشعر وكـذب وهجـر أي               ] 67: المؤمنون  

  .)4(هذيان 
عـدم  الأوجه الظاهرة التي هجر فيها القـرآن وذلـك ب         : مظاهر هجر القرآن  : والخلاصة

 وصف القـرآن الكـريم       عن استماعه وتلاوته، و    ضالإيمان به و الإقبال عليه، والإعرا     
  .بأوصاف لا تليق

                                                                                                              
  73-10/70تفسير ابن عاشور  )1(

  4/86روح المعاني  : انظر )(2
  8/361  البحر المحيط(3)
  11/415التفسير الكبير  (4)
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  المبحث الأول
  مظاهر هجر القرآن الكريم

  هجر السماع والإصغاء: المظهر الأول
  :يطلق السمع على معان عدة منها: تعريف السمع

إِن فِي ذَلِك لَذِكْرى لِمن كَان لَـه قَلْـب أَو أَلْقَـى         {: السمع حِس الأُذن قال تعالى     - 1
مالسشَهِيد وهو 37: ق(} ع(.  

بمعنى الإصغاء تقول سمعه الصوت وأَسمعه استَمع له وتسمع إِليه أَصغى، فإِذا             - 2
، )8:الـصافات  (}لَا يسمعون إِلَى الْملَإِ الْـأَعلَى     {أَدغَمت قلت اسمع إِليه وقرئ      

 .مخففاً) لا يسمعون إِلَى الْملَإِ الْأَعلَى(وقرئ 
أَجاب حمـده  : سمِع االله لمن حمِده أَي:  و تأْتي سمِعتُ بمعنى أَجبتُ ومنه قولهم       - 3

  .)1 (وتقبله، يقال اسمع دعائي أَي أَجِب لأَن غرض السائل الإِجابةُ والقَبولُ
لحديثَ وأَسمعه  سمعه ا : الإسماع يقال   : التَّشْنيع والتَّشْهير، والتَّسميع    : والتَّسميع   - 4

قُلْ أُوحِي إِلَي أَنَّه استَمع نَفَر من {: أَصغَى قال االله تَعالى: بمعنى نقله واستَمع له   
واستَمِع يوم ينَـادِ  {: ، وقَوله تَعالى)1:الجن(}الْجِن فَقَالُوا إِنَّا سمِعنَا قُرآناً عجباً   

 . )41:ق(}يبٍالْمنَادِ مِن مكَانٍ قَرِ
اسمع ما أقولُ لك ولـم      : ويعبر بالسمع تارةً عن الفَهم وتارةً عن الطاعة تقول           - 5

ولَو علِم اللّه فِيهِم خَيراً لَّأسـمعهم       {: تَسمع ما قلتُ لك أي لم تَفْهم وقَوله تَعالى        
    ونرِضعم مهلَّواْ ولَتَو مهعمأَس لَوةً       )23:الأنفال(}ولَ لهم قُـوعم بأن جهمأي أَفْه

 .يفْهمون بها
أي ) 25:يـس (}إِنِّي آمنتُ بِربكُم فَاسمعونِ   {: ويأتي بمعنى الطاعة قال االله تَعالى      - 6

: أَسمعك االله أي لا جعلَك أصم وهو دعـاء، وقَولـه تَعـالى           : أَطيعون، ويقال   
أي ما أَبصره وما أَسمعه علـى التعجـب نقلـه        )26:الكهف(}عأَبصِر بِهِ وأَسمِ  {

رِيهونْطَقُ به قـال االله              )2(الجقال ويإِذا كان كثير الاستماع لما ي اعمورجل س 
وقوله عـز   ،  )41:المائدة(} سماعون لِلْكَذِبِ سماعون لِقَومٍ آخَرِين    : (عز وجل 

ى قُلُوبِهم وعلَى سمعِهِم وعلَى أَبصارِهِم غِشَاوةٌ ولَهم عذَاب خَتَم اللّه علَ{: وجل
ع على قلوبهم بكفرهم وهـم كـانوا يـسمعون       ) 7:البقرة (}عظِيمطَب فمعنى خَتَم
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ويبصرون ولكنهم لم يستعملوا هذه الحواس استعمالاً يجدِي عليهم فصاروا كمن           
عولم ي صِرب1(قِلْلم يسمع ولم ي(.  

  :مظاهر هجر السماع
يتواصى أهل الكفر بعدم السماع للقرآن،  حتى لا يقعوا تحت تأثيره، ويقـودهم              

اقْتَرب لِلنَّـاسِ حِـسابهم وهـم فِـي غَفْلَـةٍ      {: للإسلام والإيمان، وفي ذلك يقول سبحانه 
إِلَّا استَمعوه وهم يلْعبون لَاهِيـةً قُلُـوبهم        معرِضون ما يأْتِيهِم من ذِكْرٍ من ربهِم محدثٍ         

            أَنـتُمو رحالـس أَفَتَـأْتُون ـثْلُكُمم ـشَرـذَا إِلَّـا بـلْ هواْ هظَلَم ى الَّذِينوواْ النَّجرأَسو
ونصِر3-1:الأنبياء)}تُب(  

بـصورة حاسـمة   ويصير الأمر أوضح من ذلك عندما يعلن الكفار هذه الوصية    
: قاطعة،  تستدعي التناهي فيما بينهم عن سماع القرآن،  قال تعالى حاكياً عن هذا التناهي               

}ونتَغْلِب لَّكُما فِيهِ لَعالْغَوآنِ وذَا الْقُروا لِهعموا لَا تَسكَفَر قَالَ الَّذِينإلى هذه )26:فصلت (}و 
عدائه،  فهم يتشاغلون عنه،  ويتلهون بغيـره،          الدرجة كان لسماع القرآن أثره في نفوس أ       

ويتعاهدون فيما بينهم على عدم الاقتراب من تاليه،  حتى لا يصل آذانهم،  حتى إذا وقـع               
أَفَتَأْتُون السحر وأَنتُم {: بعضهم في ذكر قاصداً أو ناسياً لاموه، وعنفوه، وعابوه، وقالوا له     

ونصِر3:الأنبياء(؟ }تُب.(  
عتوا القرآن بالسحر،  ونعتوا أنفسهم بالإبصار،  وحقيقة الأمر علـى غيـر           لقد ن 

ذلك،  فما القرآن إلا وحي مؤثر من خالقهم، وما ادعاؤهم الإبصار إلا محاولـة تبريـر                  
ضعيفة، وهربة منهزمة، يسترون تحتها ما في نفوسهم من استكبار وعتو، وتواص علـى        

 بل وحرص على اسـتخدام كـل الأسـاليب          عدم الانصياع للحق،  وخروج من الباطل،        
لَا تَسمعوا لِهذَا {الإعلامية التي تمنع وصول أي اثر لهذا البث القرآني المؤثر في النفوس،     

  .)2(غالبوا أثره بالمكاء والصفير،  والتخليط و التعييب:  )26:فصلت(}الْقُرآنِ والْغَوا فِيهِ
وقَالُوا { وأتباعه عليهم     يتلوه النبي    وهكذا أغلق الكافرون كل وسائط العلم لما      

قُلُوبنَا فِي أَكِنَّةٍ مما تَدعونَا إِلَيهِ وفِي آذَانِنَا وقْر ومِن بينِنَا وبينِك حِجاب فَاعمـلْ إِنَّنَـا                 
امِلُونفقد أكنّوا قلوبهم، أي جعلوها في         )5:فصلت(}ع  ،"يه ، وهو الوعاء الحافظ لما ف     "كِن

فلا يسمح بدخول شيء عليه، هذا إن وقع على أسماعهم شيء من آياته، ولكنّهم لخـوفهم                
أن تتأثّر قلوبهم من آياته إن وقعت عليها فقد صنعوا حاجزاً سابقاً عن القلب، هو الحـاجز         

ثـم  . في الإسماع، فقد صممناها عن السماع وأغلقناها أن يدخل فيها شيء من هذا الكلام             
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: اد هذا الكلام عنهم جعلوا بينهم وبينه حجاباً، ولذلك قال تعالى قبل هذه الآية             زيادة في إبع  
}ونعمسلَا ي مفَه مهأَكْثَر ضر4:فصلت(} فَأَع.(  

إن هذه الحواجز التي ذكرها اللـه تعالى مرتّبة على درجة من الأهمية، فالقلـب    
عور الذي تحصل به الإرادة، فهـو       هو وعاء الفهم والإدراك والإحساس، وهو منطلق الش       

محطّ تسمية الإنسان إنساناً، ومقصد القرآن هو البلوغ إلى هذا المرجـل الـذي لا حيـاة                 
              ذكر االله السمع وهو واسطة الإنسان نفسه بينه وبين العلم والقرآن، ثـم للإنسان بدونه، ثم

فصيل له أهميته لغفلة ذكر االله المانع الخارجي والذي لا يحصل السماع مع وجوده، وهذا ت        
  .الناس عنه

 لذلك سارعوا إلى وضع الحواجز الداخلية والنفسية والخارجية حتّـى لا يـسمعوا لهـذا               
القرآن، ذلك لأنّهم يعرفون ما لهذا الكلام من وقع على آذانهم وقلوبهم، فستطرب له آذانهم           

  .رغم أنوفهم، وستؤمن له قلوبهم من غير رضاهم، وهم يكرهون هذا
  ."هل تؤمن القلوب من غير رضا أصحابها؟: "وقد يسأل سائل

وأَمـا ثَمـود فَهـدينَاهم      {: نعم، وإن شئت فاقرأ قوله سبحانه وتعالى      : الجواب
          ونكْسِبا كَانُوا يونِ بِمذَابِ الْهاعِقَةُ الْعص مى فَأَخَذَتْهدلَى الْهى عموا الْعبتَحفصلت [}فَاس :

وجحدوا بِها واستَيقَنَتْها أَنفُسهم ظُلْماً وعلُواً فَانظُر كَيفَ كَـان          {:  واقرأ قوله تعالى   ،]17
 فْسِدِينةُ الْماقِبقت          )14:النمل(}عالقلوب قـد تـذو وغيرها من الآيات التي تدل على أن  ،

يمانية ورأوها تصادم أهواءهم    الحقّ وعرفته معرفة يقينية، و لكنّهم كرهوا هذه المعاني الإ         
فتصارعت معاني الإيمان في قلوبهم مع الموانع من هـذه الـشهوات فغلبـت        ،  وشهواتهم

الشهوة تلك المعاني، وذهب الإيمان تحت ركام العلو والظلم والاستكبار، ولذلك اسـتحبوا             
  .الحياة الدنيا على الآخرة، ورغبوا عن رضا اللـه إلى رضا الشهوات

استكبار قريش عن أن يؤمنوا     :( المعاني يقول ابن هشام تحت عنوان       وحول هذه 
 بعض ما يتلو  فكان الرجل منهم إذا أراد أن يستمع من رسول االله)  :...... بالرسول

من القرآن وهو يصلي،  استرق السمع دونهم فرقاً منهم،  فإن رأى أنهم قد عرفـوا انـه                
صـوته،       منه،  وان خفض رسـول االله يستمع منه ذهب ـ خشية أذاهم ـ فلم يستمع 

فظن الذي يستمع أنهم لا يستمعون شيئاً من قراءته،  وسمع هو شيئاً ـ دونهم ـ أصـاخ    
  .)1(له يستمع منه

لقد كان سماع القرآن بالنسبة للمجتمع المكي يعتبر مفاجأة مذهلة،  لـم تعتـدها               
طاب الذي فاق في بلاغته وتأثيره      آذانهم ولا عقولهم،  ولم يعهدوا في ثقافتهم مثل هذا الخ          
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كل ما سمعته آذانهم من قبل ـ شعراً كان أو نثراًـ،  لذلك كان الحرص علـى إسـماع    
الكافرين القرآن يعتبر عملاً دعوياً ضخماً،  له تكاليفه وتضحياته،  حتى يحتاج الأمر إلى               

ن كما فعـل  رجل ذي عشيرة قوية تمنعه من بطش الباطشين،  نتيجة لإسماعهم ما يكرهو        
  .ابن مسعود رضي االله عنه

منتصرا للقرآن، ومنتقما ممن : لقد توعد االله تعالى الكفار بصنيعهم هذا قال تعالى        
في مقابلة ما اعتمدوه في     :  أي }فَلَنُذِيقَن الَّذِين كَفَروا عذَابا شَدِيدا    {: عاداه من أهل الكفران   
بشَر أعمـالهم وسـيئ     :  أي }سوأَ الَّذِي كَانُوا يعملُون   ولَنَجزِينَّهم أَ {القرآن وعند سماعه،    

ذَلِك جزاء أَعداءِ اللَّهِ النَّار لَهم فِيها دار الْخُلْدِ جزاء بِما كَانُوا بِآياتِنَا يجحـدون             {أفعالهم  
ن الْجِن والإنْسِ نَجعلْهما تَحتَ أَقْدامِنَا لِيكُونَا       وقَالَ الَّذِين كَفَروا ربنَا أَرِنَا الَّذَينِ أَضلانَا مِ       

 فَلِينالأس راً         {:، وقال )1() 29:فصلت(}مِنـةِ وِزامالْقِي مومِـلُ يحي فَإِنَّه نْهع ضرأَع نم
  .)101-99:طه(} خَالِدِين فِيهِ وساء لَهم يوم الْقِيامةِ حِملاً

يخبر تعالى عن عقوبته للمكذبين بـالحق الـذين ردوه      : عدي في تفسيره    قال الس 
 الذي فيـه الـوعظ   }وإِذَا قَرأْتَ الْقُرآن {:وأعرضوا عنه أنه يحول بينهم وبين الإيمان فقال       
جعلْنَا بينَك وبـين الَّـذِين لا يؤْمِنُـون         {والتذكير والهدى والإيمان والخير والعلم الكثير،       

 يسترهم عن فهمه حقيقة وعن التحقق بحقائقه والانقياد إلـى مـا         }الآخِرةِ حِجابا مستُورا  بِ
أغطية وأغشية لا يفقهون معها القرآن      :  أي }وجعلْنَا علَى قُلُوبِهِم أَكِنَّةً   {يدعو إليه من الخير،   

 صمما عـن سـماعه،   : أي}وفِي آذَانِهِم وقْرا{بل يسمعونه سماعا تقوم به عليهم الحجة،    
ولَّـوا علَـى أَدبـارِهِم      { داعيا لتوحيده ناهيا عن الشرك به،      }وإِذَا ذَكَرتَ ربك فِي الْقُرآن    {

وإِذَا ذُكِـر  {:  من شدة بغضهم له ومحبتهم لما هم عليه من الباطل، كما قال تعـالى  }نُفُورا
 يؤْمِنُون بِالآخِرةِ وإِذَا ذُكِر الَّذِين مِـن دونِـهِ إِذَا هـم    اللَّه وحده اشْمأَزتْ قُلُوب الَّذِين لا   

ونشِرتَبسبِهِ    {،)45:الزمر( }ي ونتَمِعسا يبِم لَمأَع نإنما منعنـاهم   : أي) 47:الإسراء (}نَح
من الانتفاع عند سماع القرآن لأننا نعلم أن مقاصدهم سيئة يريدون أن يعثروا علـى أقـل       
شيء ليقدحوا به، وليس استماعهم لأجل الاسترشاد وقبول الحق وإنما هم متعمدون علـى              

إِذْ يستَمِعون إِلَيك وإِذْ {: عدم إتباعه، ومن كان بهذه الحالة لم يفده الاستماع شيئا ولهذا قال         
تَتَّبِعـون إِلا رجـلا    إِن  {:      في مناجـاتهم   }إِذْ يقُولُ الظَّالِمون  {متناجين  :  أي }هم نَجوى 
 فإذا كانت هذه مناجاتهم الظالمة فيما بينهم وقد بنوها علـى أنـه مسحور فهـم        }مسحورا

  .)2(جازمـون أنهم غير معتبرين لما قال، وأنه يهذي لا يدري ما يقول
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  . هذا حال هؤلاء الجهلة من الكفار، ومن سلك مسلكهم عند سماع القرآن
: فقد أمر االله تعالى عباده الاستماع للقرآن والإنصات له فقال          أما حال المؤمنين  

}       ونمحتُر لَّكُمأَنْصِتُوا لَعو وا لَهتَمِعفَاس آنإِذَا قُرِئَ الْقُرولا يوجـد    ]204: الأعـراف  [}و
هجره، ويجب تعاهده وتلاوته إلا القرآن الكريم، فإن هـذا   على وجه البسيطة كتاب يحرم

  . .فيها أي كتاب التي لا يشاركهمن خصائصه 
انك لتعجب إذا رأيت الإنسان يتوق لسماع كل شيء ولكن بمجرد أن يعـرض              و
بل إن البعض لا يطيق سماع القرآن ويعتبره أمرا يبعث ، يعرض عن سماعه عليه القرآن

القـرآن   على الملل، أو الحزن، بل ظهرت عادة جديدة في مجتمعنا وهي أن يفرد لقـارئ 
 زولة عن موضع جلوس الناس في البيت الذي يقرأ فيه القـرآن ليأخـذ النـاس   غرفة مع

فيا لها من ظاهرة مؤلمة أن تجـد قـارئ القـرآن يقــرأ              ،  راحتهم في الحديث والكلام   
   .لوحـده ليس معه حتى من يستمع إليه أو يشجعه أو يعينه أو يرد عليه إذا اخطأ القـرآن

.. ف في علب جميلة مزخرفة ومزركشة     إن كثيرا من المسلمين يضعون المصاح     
ولا تكاد تسمع القرآن في مكان حتى تسأل عمن         !! وكأن القرآن جزء من الديكور والزينة     

وهكذا أصبح القرآن الذي هو حياة الأمة، رمزا للموت فيها، فلا يقـرأ إلا فـي                !!  توفى
ين، والتي كان    التي هي دستور حياة المسلم     -سرادقات العزاء، وجعلوا من فاتحة الكتاب       

حرص الشارع على قراءتها سبع عشرة مرة على الأقل يوميا في كل ركعة من الصلوات               
اقـرءوا لـه    "  وسيلة لجلب الرحمة على الأموات، فلا تذكر ميتا حتى يقال            -المفروضة  

وكـم نـسمع    ،  كم يسمع كثيرون من الأغنيات    ..كم نسمع من نشرات الأخبار    "!! الفاتحة  
كم نسمع من لعن وشتيمة وكل      ،   والأحاديث، كم نسمع من غيبة ونميمة      كثيرا من الأقوال  

ذلك يصب في قلوبنا كدراً يخلط صفاء الإيمان، وظلمة تطفئ نور اليقين وأحوالاً تقـسوا               
، )2:الأنبيـاء (}ما يأْتِيهِم من ذِكْرٍ من ربهِم محدثٍ إِلَّا استَمعوه وهم يلْعبون        {بها القلوب،   

إِن {: قال تعالى . والقرآن لم يجعل لهذا، بل أنزله االله تعالى للتدبر والتأمل والفهم والتطبيق           
لَى الْكَافِرِينلُ عحِقَّ الْقَوياً ويح ن كَانم نذِرلِي بِينم آنقُرو إِلَّا ذِكْر و70:يس(}ه.( 

وهـو الـسماع   ، نا الاسـتماع بل أراد م،  إن القرآن لم يقبل منا بالسماع فحسب 
، ظاهرة اللغـو والقـرآن يتلـى   ،  وأنك إذا رأيت هذه الظاهرة السيئة جداً    ،الواعي المتدبر 

ومن الغريب أنك لا ترى اسـتنكارا لهـذه      ! لترحمت على السامعين فضلاً عن المستمعين     
اع إلـى   واكبر الظن أن هؤلاء اللاعبين لا يعرفون قيمة الاستم        !!الظاهرة الغريبة المنكرة  

بينما الآية المباركة والروايات صريحة     ، ويحسبون ذلك من الأمور العادية    ، القرآن الكريم 
وفيهما انفتاح لباب الرحمة الإلهية التي تتطلع إليها قلـوب          ، بضرورة الاستماع والإنصات  
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 إنهـا  )204:الأعراف(}حمونوإِذَا قُرِئَ الْقُرآن فَاستَمِعواْ لَه وأَنصِتُواْ لَعلَّكُم تُر{المؤمنين  
  .الرحمة الإلهية التي تهبط على هؤلاء المنصتين المستمعين

  :هجر التلاوة : المظهر الثاني
إن ظاهرة هجر القراءة والتلاوة من المظاهر البارزة في المجتمع الإسلامي حتى         

:  يقـول  وحتى إن أحدنا إذا سـمع قـائلاً       ، أصبح القرآن الكريم لا يتلى إلا على الأموات       
  .وتتبادر إلى أنفه رائحة السدر والكافور، الفاتحة يتبادر إلى ذهنه أن هناك ميتاً

 فإننـا لا نجـد   و دعوات الرسول ، ومع كل دعوات القرآن  لتلاوته وترتيله    
آذاناً صاغية إلا عند القليل القليل من المؤمنين فلا تجد إلا القليل منهم من يحـافظ علـى                  

فَاقْرؤُوا : (، وقال)4:المزمل (}أَو زِد علَيهِ ورتِّلِ الْقُرآن تَرتِيلاً {: عالى  ورده اليومي قال ت   
، ومما يثير العجب والدهشة أن معظـم المـؤمنين لا          )20:المزمل( )ما تَيسر مِن الْقُرآنِ   

 ولا يميزون بين قراءته وقراءة أي كتاب أو مقال فـضلا          ، يجيدون قراءة القرآن وتلاوته   
 أحكامه فلا يميزون بين إخفاء وإدغـام، أو إقـلاب وإظهـار             طعن قلة معرفتهم بضواب   

 وإن من الفاجعة أننا نرى من هم يحملون أعلى الـدرجات العلميـة ولا يـصح      .......أو
تلاوة سورة الفاتحة، بل قلما نجد من الحكومات الإسلامية من يقرر مادة التلاوة والتجويد              

  .لقراءةلتعليم النشء كيفية ا
 فقد روى البخاري بسنده عن سمرةَ       وقد حذر الصادق المصدوق من هذا النوع من الهجر        

      النَّبِي بٍ قَالَ كَاننْدنِ جب       َهِهِ فَقَالجنَا بِولَيلَ علَاةً أَقْبلَّى صلَـةَ     :  إِذَا صاللَّي أَى مِنْكُمر نم
هلْ رأَى أَحد مِـنْكُم     : ما شَاء اللَّه فَسأَلَنَا يوما فَقَالَ     : قَصها فَيقُولُ فَإِن رأَى أَحد    : رؤْيا؟ قَالَ 
لَكِنِّي رأَيتُ اللَّيلَةَ رجلَينِ أَتَيانِي فَأَخَذَا بِيدِي فَأَخْرجـانِي إِلَـى الْـأَرضِ             : لَا قَالَ : رؤْيا قُلْنَا 

تَّى أَتَينَا علَى رجلٍ مضطَجِعٍ علَى قَفَاه ورجلٌ قَائِم علَى رأْسِهِ بِفِهرٍ            ح..........الْمقَدسةِ فَإِذَا 
أَو صخْرةٍ فَيشْدخُ بِهِ رأْسه فَإِذَا ضربه تَدهده الْحجر فَانْطَلَقَ إِلَيهِ لِيأْخُذَه فَلَا يرجِع إِلَى هـذَا           

  أْسر لْتَئِمتَّى يـذَا قَالَـا انْطَلِـقْ                   حه ـنقُلْـتُ م هبرهِ فَـضإِلَي ادفَع وا هكَم هأْسر ادعو ه
ــا ــا    ............ .فَانْطَلَقْنَ ــتُ قَالَ أَيــا ر مانِي عــأَخْبِر ــةَ فَ ــانِي اللَّيلَ فْتُمــتُ طَو قُلْ

مفَ    ..............نَع هأْسخُ رشْدي تَهأَيالَّذِي رو          لَـمـلِ وبِاللَّي نْهع فَنَام آنالْقُر اللَّه هلَّملٌ عجر
  .)1(يعملْ فِيهِ بِالنَّهارِ يفْعلُ بِهِ إِلَى يومِ الْقِيامةِ

ينام عن القرآن في الليل، ولا يتشرف بأن يقوم الله عز وجلّ ولو بـركعتين               : إذاً
التي يمتطيها أهل الآخرة إلى االله عز وجـلّ إذا نـام        هو المطية   : في جوف الليل،  فالقيام    

 ومِــن اللَّيــلِ فَتَهجــد بِــهِ نَافِلَــةً لَــك عــسى أَن يبعثَــك ربــك مقَامــاً{:الغــافلون
 تَتَجافَى جنُوبهم عنِ الْمضاجِعِ يدعون ربهم خَوفـاً       }:وقال تعالى ]. 79:الإسراء[}محموداً

 نْفِقُوني مقْنَاهزا رمِمعاً وطَم16:السجدة[}و.[  
                                                

  1297رواه البخاري كتاب الجنائز رقم ) (1



 دراسة قرآنية مظاهره، وعلاجه:  هجر القرآن الكريم

 609

 على تلاوة القرآن وحذر من الانقطاع عنه بل أمر من نام عـن         لقد حث نبينا    
قَالَ رسولُ اللَّـهِ  : حزبه أن يقرأه في أي وقت من اليوم ولا يتركه فعن عمر بن الْخَطَّابِ               

     بِهِ أَوحِز نع نَام نم               لَـه رِ كُتِبلَاةِ الظُّهصرِ ولَاةِ الْفَجص نيا بفِيم أَهفَقَر ءٍ مِنْهشَي نع 
إنه الحرص على عدم فواته مهمـا حالـت دونـه الحوائـل أو               )1(. كَأَنَّما قَرأَه مِن اللَّيلِ   
  .اعترضته العوارض

 عبد اللَّهِ بن عمرِو      يوصي أصحابه بتعاهد القرآن وتلاوته فعن      وقد كان نبينا    
بنِ الْعاصِ رضِي اللَّه عنهما قَالَ كُنْتُ أَصوم الدهر وأَقْرأُ الْقُرآن كُلَّ لَيلَةٍ قَالَ فَإِما ذُكِـرتُ       

لِلنَّبِي       فَقَالَ لِي تُهفَأَتَي لَ إِلَيسا أَرإِمفِي كُلِّ شَ    .. .:   و آنأِ الْقُراقْراللَّهِ   و ا نَبِيرٍ قَالَ قُلْتُ يه
إِنِّي أُطِيقُ أَفْضلَ مِن ذَلِك قَالَ فَاقْرأْه فِي كُلِّ عِشْرِين قَالَ قُلْتُ يا نَبِي اللَّهِ إِنِّي أُطِيقُ أَفْضلَ                  

 أُطِيقُ أَفْضلَ مِن ذَلِك قَالَ فَـاقْرأْه  مِن ذَلِك قَالَ فَاقْرأْه فِي كُلِّ عشْرٍ قَالَ قُلْتُ يا نَبِي اللَّهِ إِنِّي     
                 ـكلَيع دِكسلِجا وقح كلَيع رِكولِزا وقح كلَيع جِكولِز فَإِن لَى ذَلِكع لَا تَزِدعٍ وبفِي كُلِّ س

   )2(.حقا
االله فهذا رسول ، وقد يتخوف بعض المؤمنين من التـلاوة لأنه لا يعرف أحكامها    

 به مع السفرة الكرام البررة، والذي يقـرأ القـرآن          :" يقول الذي يقرأ القرآن وهو ماهر 
وأما الذي يتتعتع فيه فهـو الـذي        :  قال النووي  )3()ويتعتع فيه وهو عليه شاق فله أجران      

يتردد في تلاوته لضعف حفظه فله أجران أجر بـالقراءة وأجـر بتتعتـه فـي تلاوتـه                  
  .)4(ومشقته

   :هجر تعليمه و الدعوة إليه : الثالثالمظهر 
هو  :   تعليم القرآن والدعوة إليه قال تعالى      لقد كانـت الوظيفة الأولى للنبي      

الَّذِي بعثَ فِي الْأُميين رسولاً منْهم يتْلُو علَيهِم آياتِهِ ويزكِّيهِم ويعلِّمهم الْكِتَاب والْحِكْمـةَ     
 ـ    { :، وقال ]2:الجمعة [  كَانُوا مِن قَبلُ لَفِي ضلَالٍ مبِينٍ      وإِن سر لْنَا فِـيكُمسا أَرولاً ـكَم
م آياتِنَا ويزكِّيكُم ويعلِّمكُم الْكِتَاب والْحِكْمةَ ويعلِّمكُم ما لَـم تَكُونُـواْ           ـو علَيكُ ـم يتْلُ ـمنكُ

ونلَموهي وظيفة الربانيين من أمته     )151:البقرة(}تَع ، :         اللّـه ـهؤْتِيشَرٍ أَن يلِب ا كَانم

                                                
  1236رواه مسلم كتاب صلاة المسافرين وقم ) 1(

  1963 رواه الإمام مسلم كتاب الصيام  رقم (2)
 .2/70، 1454، وأبو داود 5/171، 2904، والترمذي 1/549، 798أخرجه مسلم )  3(

  .6/85شرح صحيح مسلم للنووي) 4(



 دراسة قرآنية مظاهره، وعلاجه:  هجر القرآن الكريم

 610

ولَ لِلنَّاسِ كُونُواْ عِباداً لِّي مِن دونِ اللّهِ ولَـكِن كُونُواْ       ـوةَ ثُم يقُ  ـم والنُّب ـالْكِتَاب والْحكْ 
قـال ،  )79: آل عمران  (}ا كُنتُم تَدرسون  َـبِماب و ـون الْكِتَ ـم تُعلِّم ـن بِما كُنتُ  ـربانِيي

دلّـــت الآية على أن العلم والتعليم والدراسة توجب كـون   ) "كونوا ربانيين : (الـرازي
 .)1("الإنسان ربانياً؛ فمن اشتغل بذلك لا لهذا المقصد ضاع سعيه وخاب عملُه

قـال  ،  قرآن والدعوة إليه   بأنه مسئول هو وأمته عن تبليغ ال       لقد أخبر االله نبيه     
، وبـين االله لنبيـه طريـق        )44الزخرف(}وإِنَّه لَذِكْر لَّك ولِقَومِك وسوفَ تُسأَلُون     {: تعالى

ي ـادع إِلِى سبِيلِ ربك بِالْحِكْمةِ والْموعِظَةِ الْحسنَةِ وجادِلْهم بِالَّتِ: الدعوة وأسلوبها بقوله
 ن ربك هو أَعلَـم بِمـن ضـلَّ عـن سـبِيلِهِ وهـو أَعلَـم بِالْمهتَـدِين                    هِي أَحسن إِ  

ولَولاَ فَضلُ اللّهِ علَيك ورحمتُه لَهمت       وهذه الحكمة أنزلها االله على رسوله       )125:النحل(
إِلاُّ أَنفُس ضِلُّونا يمو ضِلُّوكأَن ي منْهطَّآئِفَةٌ م كلَيع لَ اللّهأَنزءٍ ومِن شَي ونَكرضا يمو مه

  ).113:النساء(   الْكِتَاب والْحِكْمةَ وعلَّمك ما لَم تَكُن تَعلَم وكَان فَضلُ اللّهِ علَيك عظِيماً
 تعلم  ، وجعل     )2()بلغوا عني ولو آية   : ( بتعليم القرآن بقوله   وقد أمر النبي    

  : لقرآن وتعليمه سبباً في الوصول إلى رتبة الخيرية في هذه الأمة، فقال ا
)هلَّمعو آنالْقُر لَّمتَع نم كُمر3()خَي(. 

ولا يتقالّ الواحد منا أجر تعليم الآية، فقراءة كل حرف بعشر حسنات، ومن علَّم              
رآن أو علمه لغيره وهكذا يكون      غيره شيئاً من القرآن كان له مثل أجر المتعلم كلما قرأ الق           
 فالقرآن لم ينزل للتثقيف وتخزين      هذا التعليم صدقة جارية له، من حياته إلى ما بعد مماته          

ويوجـه  ، نزل ليقود امةً في صـراعها المريـر       ، المعلومات وإنما نزل للعلم والعمل معاً     
  .حركتها ويراقب مسيرتها الدامية

   هجر التدبر والفهم: المظهر الرابع
  :معنى التدبر في اللغة

النظر في أوله وآخره، ثم   :  وتدبر الكلام  )4(هو النظر في عاقبة الأمر والتفكر فيه      
إعادة النظر مرة بعد مرة، ولهذا جاء على وزن التفعل كالتجرع والتفهم والتبين، ولـذلك               

، كما ومنه تدبر القول . قيل إنه مشتق من النظر في أدبار الأمور، وهي أواخرها وعواقبها          

                                                
  .4/123التفسير الكبير، ) 1(

  3202رواه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء رقم (2) 

  .4639رواه البخاري كتاب فضائل القرآن باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه ح رقم ) 3(
 .76 وكتاب التعريفات للجرجاني، ص58، الفروق اللغوية، للعسكري، ص4/273لسان العرب،: انظر )(4



 دراسة قرآنية مظاهره، وعلاجه:  هجر القرآن الكريم

 611

 }أَفَلَم يـدبروا الْقَـولَ أَم جـاءهم مـا لَـم يـأْتِ آبـاءهم الْـأَولِين                 {: في قوله تعالى  
  .)1(}68:المؤمنون{

هو تفهم معاني ألفاظه والتفكر فيما تدل عليه آياته، ومـا دخـل فـي        : معنى تدبر القرآن  
اللفظ على ذكـره مـن الإشـارات        ضمنها، وما لا تتم تلك المعاني إلا به، مما لم يعرج            

والتنبيهات، وانتفاع القلب بذلك بخشوعه عند مواعظه، وخضوعه لأوامره، وأخذ العبـرة            
  .)2(منه

كِتَاب أَنزلْنَاه إِلَيك مبارك لِّيدبروا آياتِـهِ  {: قال الطبري رحمه االله في قوله تعالى  
ليتدبروا حجج االله التي فيه، وما شرع االله فيـه مـن        : " }29:ص {}ولِيتَذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ  

تدبر فـي لطـائف خطابـه،       :" ، وقال أبو بكر ابن ظاهر     )3("الشرائع، فيتعظوا ويعملوا به   
، ويقول الهروي   )4("وطالب نفسك بالقيام بأحكامه، وقلبك بفهم معانيه، وسرك بالإقبال عليه         

فاع بالعظة والاستبصار بالعبرة، والظفـر بثمــرة       الانت: أبنية التذكر ثلاثة  : " رحمه االله 
  . )6(تأمل معانيه وتبصر ما فيه : فمعنى تدبر القرآن  ،)5("الفكـرة

هو التفكر والتأمل لآيات القرآن من      : ويستفاد من كـلام العلماء في معنى التدبر      
  :تيةيشمل تدبر القرآن الأمور الآ وأجل فهمه، وإدراك معانيه، وحكمه والمراد منه،

  . معرفة معاني الألفاظ وما يراد بها، وهذا الأمر يجهله أكثر المؤمنين -
 تأمل ما تدل عليه الآية أو الآيات، مما يفهم من السياق أو تركيب الجمل، وهذا فقط                 -

 .عند العلماء الأفذاذ

 اعتبار العقل بحججة، وتحرك القلب ببشائره وزواجره، وهو تأثر وقتي عند البعض             -
 .فقط

 .ضوع لأوامره، واليقين بأخباره الخ -

فالتدبر في كتاب االله تعالى هو أن تقرأ القران بوعيٍ وفكر، فلا تكـون القـراءة             
مجرد إجراء الأحرف على الشفاه واللسان، ولكن يجب أن يكون لها مستقر فـي القلـب،                

  .ومسكن في العقل، حتى تؤتي القراءة ثمرتها
                                                

  .216مفتاح دار السعادة، لابن القيم، ص: انظر (1)
، والقواعد الحسان لتفسير القـرآن      733،  وتيسير الكريم الرحمن، ص     1/501تفسير ابن كثير،  : انظر )(2

  .28ص) 11(القاعدة
  .23/153جامع البيان في تأويل القرآن،) (3

  .19/38الجامع لأحكام القرآن،  (4)
  .449-1/444مدارج السالكين،  (5)
 1/1013الوسيط  (6)
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   :هجر الحفظ: المظهر الخامس
اب االله لا يمل قارئه ولا يكل سامعه ولا يخلق على كثرة الرد وقد عد العلماء                كت

هذا من خصائص القرآن بل عدوه من وجوه إعجازه، وحفظ القرآن سـمة لهـذه الأمـة                 
وخصيصة لهذا القرآن وحجة الله في هذا الزمان على بني الإنسان، ومما يـسـاعد علـى      

ولَقَـد يـسرنَا     : وة والحفظ، قال الحق جل وعـلا      حفظ القرآن أن االله تعالى يسره للتلا      
يـسرنا  : "روى البخاري عن مجاهد أنه قـال       )17:القمر ( الْقُرآن لِلذِّكْرِ فَهلْ مِن مدكِرٍ    

  .)1("القرآن أي هونّا تلاوته
سهلناه للحفظ وأعنا عليـه     : "وذكر القرطبي رحمه االله في تفسيره لهذه الآية قال        

ليس من كتب االله كتـاب يقـرأ كلـه    : "وذكر عن سعيد ابن جبير أنه قال   " فظهمن أراد ح  
سهلنا لفظـه ويـسرنا   : "وفي تفسير ابن كثير قال. )2("ظاهراً أي عن ظهر قلب إلا القرآن     
 فهل من متذكر بهذا القرآن الـذي قـد يـسر االله          )3("معناه لمن أراد أن يتذكر من الناس      

  .حفظه ومعناه
، وقد يحفظ نصوصاً كبيرة لأدباء وبلغـاء      ، أشعارا كثيرة لشعراء  قد يحفظ أحدنا    

أما أن نحفظ القرآن فهذا ما يندر وجوده هذه الأيام حتى في أوساط المؤمنين الدارسـين،                
بينمـا ينطلـق لـسانه     ، ولهذا فإنك إذا سمعت أحدهم يستشهد بآية مباركة يرتبك و يتلعثم          

  . مغرداً في القصائد الشعرية
حريصاً على حفظ القرآن حتى انه كان يسبق جبرائيل قبل  ول االله لقد كان رس

لَـا  : (قال تعـالى ، فجاء القرآن ليطمئنه على حفظه   ، أن يكمل المقطع القرآني النازل عليه     
آنَه ثُم إِن علَينَـا   فَإِذَا قَرأْنَاه فَاتَّبِع قُر    إِن علَينَا جمعه وقُرآنَه    تُحرك بِهِ لِسانَك لِتَعجلَ بِهِ    

انَهي16،19:القيامة()ب( 
  وليستحضر المرء في ذلك التدارس الأعظم الذي كان بـين رسـول الهـدى        

وبين جبريل عليه السلام فإذا كان أمر التدارس والتسميع بين الرسول وبين جبريل ليستمر            
ي بهذه الصورة العظيمة لخيـر  حفظه، فما بالنا نحن لا ننال من هذا الشرف شيئاً ولا نقتد           

  .  وخاتمهم ولأمين الوحي جبريل عليه السلامرسل االله 
   :هجر العمل بالقرآن: المظهر السادس

لقد هجر بعض المسلمون العمل بما جاء القرآن الكريم بـه والانقيـاد لأوامـره        
لمين ونواهيه، و أعرضوا عن معرفة حلاله وحرامه، ولا عجب أن نرى اليوم معظم المس             

  .لا يفقهون الحلال والحرام ولا ينقادون لأوامر القرآن ونواهيه

                                                
  رواه البخاري كتاب تفسير القرآن(1) 

  86ص17ج9تفسير الجامع لأحكام القران مج(2) 
  4/264كثير  ابن:  تفسير القرآن العظيم(3)
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ألا أخبـركم   : ( الذي لا ينقاد لأوامره بأنه شر الناس فقـال         وقد وصف النبي    
بخير الناس وشر الناس؟ إن من خير الناس رجلاً عمل في سبيل االله على ظهر فرسـه      

وإن من شر الناس رجلاً فـاجراً       أو على ظهر بعيره أو على قدميه حتى يأتيه الموت،           
 إن هذا القرآن لم ينزل ليكتب بماء الـذهب،  )1()يقرأ كتاب االله لا يرعوي إلى شيء منه       

ولم ينزل ليتغنى به القراء بأصـوات تطـرب الأسـماع     ويوضع على الأدراج والأرفف،
ضوا قبورهم وقد أف ولا لتلاوته على الأموات في، فحسب، ولم ينزل ليتلى على المحتضر

ليقيم حياة البشر علـى   إلى ما قدموا، ولا في مآتمهم بعد دفنهم لتسلية أقربائهم، وإنما نزل
الكتاب، نزل ليؤمن بـه النـاس    منهج االله الذي ارتضاه لهم في هذا الدين الذي حمله هذا
بالإيمان، وبهما يكـون صـلاح    ويعملوا الصالحات، ولهذا كثر فيه اقتران العمل الصالح

إِن هـذَا الْقُرآن يِهدِي لِلَّتِـي هِـي أَقْـوم ويبـشِّر            {: مارة الأرض، قال تعالى   الأمة وع 
وعلامة إيمان المـرء  ) 9:الإسراء(}الْمؤْمِنِين الَّذِين يعملُون الصالِحاتِ أَن لَهم أَجراً كَبِيراً  

كِتَاب يتْلُونَه حقَّ تِلاَوتِهِ أُولَـئِك يؤْمِنُون بِهِ       الَّذِين آتَينَاهم الْ  : العمل بالقرآن، قال تعالى   
     ونالْخَاسِر مه لَـئِكبِهِ فَأُو كْفُرمن يو ] قال عبـد االله بـن مـسعود         ] 121: البقرة 

إن حق تلاوته أن يحِلَّ حلالَه، ويحرم حرامه،    ! والذي نفسي بيده  : "مـعـنـى حق التلاوة  
نزله االله، ولا يحرف الكلم عن مواضعه، ولا يتأول منه شيئاً على غيـر              ويقــرأه كما أ  

 .)2("تأويله

هو تصديق أخباره، وإتباع أحكامه، بفعل جميع ما أمر االله بـه،           : فالعمل بالقرآن 
وتركِ جميع ما نهى االله عنه؛ ولهذا سار السلف الصالح على ذلك رضي االله عنهم، فكانوا                

ون بأخباره، قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه االله حدثنا الـذين            يتعلمون القرآن، ويصدق  
: عثمان بن عفان، وعبد االله بن مسعود، وغيرهما رضي االله عـنهم           : كانوا يقرؤننا القرآن  

 عشر آيات لم يتجاوزوها، حتى يتعلموها وما فيها مـن           أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي       
مالِك أَنَّه بلَغَه   وقد روى الإمام    ،  آن، والعلم، والعمل جميعاً   فتعلمنا القر : العلم والعمل، قالوا  

، وهو يـدل علـى أن   )3(أَن عبد اللَّهِ بن عمر مكَثَ علَى سورةِ الْبقَرةِ ثَمانِي سِنِين يتَعلَّمها          
 .الحفظ كان مقرونا بالتفسير إذا يمكن حفظها في اقل من شهر

                                                
) 68-2/67(، والحاكم 3/37، 11124رين رقم  أخرجه أحمد عن أبي سعيد الخدري، كتاب مسند المكث )(1

  .وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي
 1/175ابن كثير، :  تفسير القرآن العظيم )(2

  428رواه الإمام مالك في الموطأ كتاب النداء للصلاة، باب ما جاء في القرآن ح رقم ) 3(
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 كتـاب حياة ومنهج وجود للإنسان، وهو يقدم للمسلم كل مـا            إن القرآن الكريم  
يحتاج في الدنيا والآخرة، ويجيب عن كل ما يخطر بباله من تساؤلات، وهـاجر العمـل                

فهو الذي لا يبالـي بمخالفة النصوص، ولا يبالي بالعمل على غير ما جـاء بـه    بالقرآن
كَذَلِك أَوحينَا إِلَيك روحاً من أَمرِنَـا  و{: حياة دون روح قال تعالى  فهو الروح ولا القرآن،

ما كُنتَ تَدرِي ما الْكِتَاب ولَا الْإِيمان ولَكِن جعلْنَاه نُوراً نَّهدِي بِهِ من نَّشَاء مِـن عِبادِنَـا       
 دون نور، وإنـه  ، وإنه النور ولا بصيرة    )52:الشورى(} وإِنَّك لَتَهدِي إِلَى صِراطٍ مستَقِيمٍ    

ولا نلمـس  ، بليـدة اتجاهه الهدى الذي لا فلاح دونه، ورغم هذا فإن أحاسيسنا لازالـت
  .عظمته إلا من هـنيهات خشوع لا تكاد تأتي إلا قليلا

فأحلوا الربا وغيره من المحرمـات، وعطلـوا        .. لقد هدم كتاب االله ونحن أحياء     
  .ن القرآن موجودحدود االله، فلم يقوموا بشيء من حدوده، مع أ

الاهتداء بها، وتجـسيد   إن قيمة القراءة والحفظ لآيات القرآن إنما تأتي من قصد
جانـب الالتـزام العملـي     معانيها في واقع الحياة وإذا تجردت تلاوة القرآن وحفظه مـن 

 التطبيقي فإنها تستلزم سخط االله تعالى وغضبه ولهذا وجه القرآن توبيخـا عنيفـا للـذين   

أَتَأْمرون النَّاس  {: تـه، لكنهـم غيـر ملتزميـن بقيم الخير والبر، يقول تعالى        يتلـون آيا 
قِلُونأَفَلاَ تَع الْكِتَاب تَتْلُون أَنتُمو كُمأَنفُس نوتَنسو 44 :البقرة (}بِالْبِر.(  

أتباع الـديانات الـسابقة الـذين يتراشـقون فيمـا بيـنهم        وقد ذم القرآن الكريم
: بالتعاليم الأخلاقية التي يقرؤونها في كتبهم المقدسة يقول تعـالى  هامات، ولا يتخلقونبالات

} مهءٍ ولَى شَيع ودهتِ الْيسى لَيارقَالَتِ النَّصءٍ وشَي لَىى عارتِ النَّصسلَي ودهقَالَتِ الْيو
مون مِثْلَ قَولِهِم فَاللّه يحكُم بينَهم يوم الْقِيامةِ فِيمـا          يتْلُون الْكِتَاب كَذَلِك قَالَ الَّذِين لاَ يعلَ      

خْتَلِفُون113:البقرة(}كَانُواْ فِيهِ ي(.  
  :هجر الإيمان بالقرآن : المظهر السابع

وترك الإيمان به وتصديقه من هجرانه، وترك تدبره وتفهمه من          : يقول ابن كثير  
متثال أوامره واجتناب زواجره من هجرانه، والعدولُ عنه إلى         هجرانه، وترك العمل به وا    

مـن  -من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو طريقة مـأخوذة مـن غيـره       -غيره  
هجرانه، فنسأل االله الكريم المنان القادر على ما يشاء، أن يخلّصنا مما يسخطه، ويستعملنا              

 بمقتضـاه آنـاء الليـل وأطـرافَ النهـار،       فيما يرضيه، من حفظ كتابه وفهمه، والقيام      
  .)1(على الوجه الذي يحبه ويرضاه، إنه كريم وهاب
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لقد هجر الكثير من المسلمين اليوم كتاب االله وأقبلوا على الإيمان بكل الأباطيـل              
  .والأكاذيب والأساطير التي تتعارض مع القرآن والسنة والعقل والحكمة

ؤمن به كله، وبأن كل ما فيه حق، وبأن من كفر           أن ن : إن معنى الإيمان بالقرآن   
بحرف واحد منه فقد كفر به كله، ومن كفر بحد واحد من حدوده فقد كفر به كله، وأنه لا                   
يجوز لنا أن نؤمن ببعضه ونكفر بالبعض الآخر، كما ضرب االله تعالى لنا في ذلك مـثلا                 

وإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُم لا تَسفِكُون دِماءكُم ولا تُخْرِجون أَنفُسكُم         }:ببني إسرائيل حيث قال عنهم    
     وندتَشْه أَنْتُمو تُمرأَقْر ثُم ارِكُمدِي فَرِيقًـا         * مِن ونتُخْرِجو كُمأَنفُس ؤُلاءِ تَقْتُلُونه أَنْتُم ثُم

              ـوهو موهى تُفَـادارأُس أْتُوكُمي إِنانِ وودالْعبِالإِثْمِ و هِملَيع ونرتَظَاه ارِهِمدِي مِن مِنْكُم
، فرتب ]85-84:البقرة[} يكُم إِخْراجهم أَفَتُؤْمِنُون بِبعضِ الْكِتَابِ وتَكْفُرون بِبعضٍمحرم علَ

االله تبارك وتعالى عقوبة عظيمة على من يؤمن ببعض الكتـاب ويكفـر بـبعض، قـال                 
فَما جزاء من يفْعلُ ذَلِك مِنْكُم إِلَّا خِزي فِي الْحياةِ الدنْيا ويوم الْقِيامةِ يردون إِلَـى     }:تعالى

     لُونما تَعمبِغَافِلٍ ع ا اللَّهمذَابِ والْع ثم قال بعد ذلـك ]85:البقرة[} أَشَد ،:{   الَّـذِين لَئِـكأُو
       ونرنصي ملا هو ذَابالْع منْهخَفَّفُ عةِ فَلا يا بِالآخِرنْياةَ الديا الْحووهذا ] 86:البقرة[} اشْتَر

ان الأنفس، وأن يكون ولاؤهم للمؤمنين      كفعل اليهود تماماً، فإن الآيات التي توجب أن تص        
من أبناء دينهم، وأن يكونوا أذلة لهم وأعزة على الكافرين، هذه تركوها بالكلية وأعرضوا              

كيـف وهـو    .. إخوانكم في الدين، فلابد أن تفادوهم     : عنها، لكن إذا جاءوهم أسارى قالوا     
ــراجهم؟  ــيهم إخ ــرم عل ــاالله  ! مح ــاذ ب ــوى والعي ــل اله ــذا يفع ــن هك    )1(!ولك

 .وأي تعطيل لكتاب االله أكثر منه في هذه الأيام

  :هجر التحاكم إلى القرآن الكريم: المظهر الثامن
وهو من أهم وأخطر أنواع هجر القرآن الكريم اليوم هجر تحكيمه وتطبيقه فـي              

  فمعظم المسلمين اليوم لا يحتكمون إلى كتاب االله في حياتهم الخاصة ، الحيـاة
 ... نجدهم يتحاكمون للقوانين الوضعيةوالعامة، وفي المقابل

ولقد دلت جميع الأدلة النقلية والعقلية على أن الذي يجب أن يمضي فـي هـذا                
لا مناص للعباد والبلاد من أن تَحكم إلا بمـا  . .الكون؛ كل الكون هو حكم االله تعالى وحده       

ذه الحيـاة الـدنيا لا      وأن ه . .ولا تتحاكم إلا إلى شرع االله تعالى وقانونه       . .أنزل االله تعالى  
ولـيس  . .ينتظم أمرها ولا يستقيم حالها على العدل والحق إلا عندما تُحكم بما أنـزل االله              

وأَنزلْنَا إِلَيك الْكِتَاب بِالْحقِّ مـصدقاً لِّمـا   { :قال عز وجل! بغيره من أهواء وشرائع البشر 
يهِ فَاحكُم بينَهم بِما أَنزلَ اللّه ولاَ تَتَّبِع أَهـواءهم عمـا          بين يديهِ مِن الْكِتَابِ ومهيمِناً علَ     
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ومن لَم يحكُـم    {: ، وقال   )48:المائدة (}جاءك مِن الْحقِّ لِكُلٍّ جعلْنَا مِنكُم شِرعةً ومِنْهاجاً       
مه لَئِكفَأُو لَ اللَّها أَنزبِم ونفِـي   {: وقال، )44:المائدة(            }الْكَافِر تُمعفَإِن تَنَـاز

والْيومِ الآخِرِ ذلِك خَيـر وأَحـسن    فَردوه إِلَى اللَّهِ والرسولِ إِن كُنْتُم تُؤْمِنُون بِاللَّهِ شَيءٍ
لحياة شك أن تنحية شرع االله تعالى، وعدم التحاكم إليه في شئون ا ، ولا)59:النساء(}تَأْوِيلاً

وهجره من أخطر وأبرز مظاهر الانحراف في مجتمعات المسلمين، ولقد كانت عواقـب              
المسلمين ما حل بهم من أنواع الفساد، وصـنوف الظلـم    الحكم بغير ما أنزل االله في بلاد

واستبداد، والذل والمهانة، وإن ما يعصر القلب ألما بل دما أننا لا نكاد نري دولة في هذا                  
وأنواع الفرقـة   ع االله تطبيقا كاملا الأمر الذي أدى إلى وقوع المصائب،العصر تطبق شر

الاقتصادي، مـع أن فـي    والعداوة بينهم، وكذا التقاتل والتناحر، كما ظهر الفقر والتدهور
وأَنِ {: قال تعالى   فيها أعظم الثروات وبمختلف الأنواع،     – كما هو معلوم     -بلاد المسلمين   
 أَنزلَ اللّه ولاَ تَتَّبِع أَهواءهم واحذَرهم أَن يفْتِنُوك عن بعضِ ما أَنزلَ اللّه              احكُم بينَهم بِما  

إِلَيك فَإِن تَولَّواْ فَاعلَم أَنَّما يرِيد اللّه أَن يصِيبهم بِبعضِ ذُنُوبِهِم وإِن كَثِيراً مـن النَّـاسِ                 
وأعظم سبب في ذلك هو هجر التحاكم إلى القرآن الكريم، والتحاكم ) 49:المائدة({لَفَاسِقُون

أَنَّهم آمنُواْ بِما أُنْزِلَ إِلَيك وما أُنزِلَ  أَلَم تَر إِلَى الَّذِين يزعمون{: قال تعالى إلى الطاغوت
ونرِيدي لِكأُمِ مِن قَب قَدواْ إِلَى الطَّاغُوتِ واكَمتَحواْ بِهِأَن يكْفُرواْ أَن يأَن  ر طَانالشَّي رِيديو
تكذيب له فيما ادعوه من } يزعمون{: ، فإن قوله عز وجل)60:النساء(}يضِلَّهم ضلاَلاً بعِيداً

 مع الإيمان في قلب عبد أصلا، جاء به النبي  الإيمان فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما
مجاوزة الحد، فكـل مـن   : ر، والطاغوت مشتق من الطغيان، وهو  بل أحدهما ينافي الآخ   
حكم بالطاغوت   فقد أو حاكم إلى غير ما جاء به النبي الرسول  حكم بغير ما جاء به

ومقرراً ابتغـاءهم أحكـام   ، الضرب من الناس وحاكم إليه، وقد قال تعالى منكراً على هذا
أَفَحكْم الْجاهِلِيةِ يبغُون ومن أَحسن مِـن  {: هِ حكم الجاهلية موضحاً أنه لا حكم أحسن من

الكفـر  : تُعبدوا به هـو  فالمراد منهم شرعاً والذي) 50:المائدة(} حكْماً لِّقَومٍ يوقِنُون اللَّهِ
  هدلتْ هذه الآيةَ الكريمةَ على أنه ليس بعد حكـمِ االله تعـالى إلا           ،  بالطاغوتِ لا تحكيم وقد

  .م الجاهليةحك
ذم االله عز وجل المدعين الإيمان بالكتب كلهـا  ': تيمية عن هذه الآيات يقول ابن

التحاكم إلى الكتاب والسنة، ويتحاكمون إلى بعض الطواغيت المعظمة مـن   وهم يتركون
يصيب ذلك كثيرا ممن يدعي الإسلام وينتحله في تحـاكمهم إلـى مقـالات     دون االله، كما

أو غيرهم، أو إلى سياسة بعض الملوك الخارجين عن شريعة الإسـلام   الصابئة الفلاسفة
 وغيرهم، وإذا قيل لهم تعـالوا إلـى كتـاب االله    -رحمه االله التتر  يقصد-من ملوك الترك

ذلك إعراضا، وإذا أصابتهم مصيبة في عقولهم ودينهم ودنياهم  وسنة رسوله أعرضوا عن
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م عقوبة على نفاقهم، قالوا إنما أردنا أن نحسن في نفوسهم وأمواله بالشبهات والشهوات، أو
بالذوق، ونوفق بين الدلائل الشرعية والقواطع العقلية التي هي فـي الحقيقـة    بتحقيق العلم

لـه   فما حكم به كتاب االله وسنة رسـوله، وشـهدا  ': ويقول ابن كثير، )1(وشبهات ظنون
إِن كُنتُم تُؤْمِنُون بِاللّـهِ  {: تعالىبالصحة فهو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال، ولهذا قال  

فتحـاكموا    أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب االله وسنة رسـوله، }والْيومِ الآخِرِ
 إليهما فيما شجر بينكـم، فـدل على أن من لم يتحاكم فـي محل النـزاع إلـى الكتـاب   

فالتحاكم إلى غير   ،  )2('وم الآخر والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك، فليس مؤمنًا باالله ولا بالي          
يقول : الإيمان، وهو من علامات النفاق   ينافي- وهو حكم الطاغوت والجاهلية -الشرع 

فدل ذلك على أن . والسنة شرط في الإيمان الرد إلى الكتاب':الشيخ السعدي في هذا الصدد
كما جـاء فـي   حقيقة، بل مؤمن بالطاغوت  من لم يرد إليهما مسائل النزاع فليس بمؤمن

 فإن الإيمان يقتضي الانقياد]. 60:النساء [}..يزعمون أَنَّهم آمنُوا أَلَم تَر إِلَى الَّذِين{:الآية
لشرع االله وتحكيمه، في كل أمر من الأمور، فمن زعم أنه مؤمن، واختار حكم الطاغوت               

   )3( ...حكم االله، فهو كاذب في ذلك على
لما أعرض النـاس  ':ن عواقب تنحية حكم االله تعالى فقالشيئا م ويحكي ابن القيم
والمحاكمة إليها، واعتقدوا عدم الاكتفاء بهما، وعدلوا إلى الآراء  عن تحكيم الكتاب والسنة

والاستحسان، وأقوال الشيوخ، عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم وظلمـة فـي    والقياس
 هذه الأمور وغلبت علـيهم حتـى   أفهامهم، ومحق في عقولهم، وعمتهم قلوبهم، وكدر في

   .)4('...عليها الكبير ُربي فيها الصغير، وهرم
يا معشَر الْمهاجِرِين خِصالٌ خَمـس إِذَا  : [ أنه قال وفي الحديث عنه صلى االله عليه وسلم

تُلِيتُماب بِكِتَابِ اللَّهِ إَلَّ-:وذكر منها-بِهِن متُهأَئِم كُمتَح ا لَمما و  مـنَهيب مهأْسلَ بعوفـي   )5(]ج
  .)6(]فَشَا فِيهم الْفَقْر وما حكَموا بِغَيرِ ما أَنْزلَ االله إَلَّا: [رواية

   :هجر الاستشفاء و التداوي به: المظهر التاسع
ونُنَزلُ مِـن   {: وردت نصوص كثيـرة فـي أن القرآن الكريم شفاء، قال تعالى         

 آنِ مؤْمِنِي    الْقُرةٌ لِّلْممحرشِفَاء و واراً     ـا هإَلاَّ خَس الظَّالِمِين زِيدلاَ يو 82: الإسـراء  [}ن .[
ن آمنُوا هدى وشِفَاء والَّذِين لَا يؤْمِنُون فِي آذَانِهِم وقْـر وهـو     ـو لِلَّذِي ـلْ ه ق{:   وقال

   ].44: فصلت[   }علَيهِم عمى
                                                

  ، بتصرف يسير340-12/339الفتاوى ) (1
 3/209كثير  ابن: تفسير القرآن العظيم) (2
  ، باختصار2/90تفسير السعدي ) (3
  43 - 42الفوائد ص ) (4
  1/321والترهيب  رواه البيهقي وصححه الألباني، انظر صحيح الترغيب) (5
 1/321الترغيب والترهيب  حسنه الألباني، انظر صحيحرواه الطبراني في الكبير و) (6
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تطبيقية للتداوي بالقرآن، سواء كان دواء للأبدان، أو   صور الرسول وفي سنة
وهـو القـرآن    على محمد  يقول تعالى عن كتابه الذي أنزله  ":للنفوس، يقول ابن كثير

خلفه تنزيل من حكيم حميد، إنه شـفاء ورحمـه    الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من
. من شك ونفاق وشـرك وزيـغ وميـل     أمراضللمؤمنين، أي يذهب ما في القلوب من

  . )1("فالقرآن يشفى من ذلك كله
عن عائشة رضـي   فوهجر الاستشفاء بالقرآن خلاف السنة، فهو مذموم وممقوت  

كان إذا اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات وينفث، فلما اشتد وجعـه   االله عنها أن النبي 
 .)2(كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتهما 

ومن أشكال هجر التداوي والاستشفاء به في جميع أمراض القلوب وأدوائهـا أن          
الكثير من المسلمين يطلبون العلاج والشفاء من غيره كالسحرة والمشعوذين والدجالين ولا            
يرجون التداوي من القرآن بل إن الكثير منهم من يسافر إلى بلدان يلتمس الـشفاء دون أن        

 وقد يتساءل عن أبعـاد المعالجـة   حدة الاستشفاء بكتاب االله تعالىيكلف نفسه ولو لمرة وا

 هل كون القرآن شفاء على حقيقته؟ أم أن ذلك واقع على طريق المجاز؟: بالقران، فيقول

وهـل يعالج أمراض القلـوب والأرواح فحسـب؟ أم يمتـد العـلاج به إلى أمـراض              
  كان العلاج ممتدا به إلى أمراض  الأبدان؟ وإذا

  علاجا؟ لأبدان فما وجه المعالجة به؟ وكيف يكونا
  :باعتبارات متعددة أن القرآن علاج: والجواب

  :والقلوب معالجته لأمراض النفوس: أولاً 
النفـــوس والقلوب فإنه تفرد بذلك دون سـواه،   أما معالجة القرآن لأمراض

لامه عليهم، ولا سبيل صلوات االله وس فأما طب القلوب فمسلم إلى الرسل: "يقول ابن القيم
القلوب أن تكـون عارفـة بربهـا     إلى حصوله إلا من جهتهم، وعلى أيديهم، فإن صلاح

لمرضـاته، متجنبـة لمناهيـه     وفاطرها بأسمائه وصفاته وأحكامه، وأن تكـون مـؤْثرة  
ولا سـبيل إلى تلقيه إلا من جهـة   ولا صــحة لها ولا حياة ألبتة إلا بذلك، ومساخطه،
فغلط ممن يظن ذلك، وإنما ذلك   حصول صحة القلب بدون أتباعهم ما نظن منالرسل، و

قلبه وصحته وقوته عن ذلك بمعزل،  حياة نفسه البهيمية الشهوانية وصحتها وقوتها، وحياة

                                                
  3/9ابن كثير : تفسير القرآن العظيم )(1

، والبخاري في   943 / 2:  رواه الإمام مالك في الموطأ، كتاب العين، باب التعوذ والرقية في المرض            (2)
لمعوذات ، ومسلم في السلام، باب رقية المريض بـا 63 / 9فضائل القرآن، باب فضائل المعوذات    

 1723 / 4) 2192: (برقم
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فإنه من الأموات، وعلـى نـوره فإنـه     ومن لم يميز بين هذا وهذا فليبك على حياة قلبه،
أصل فساد العبد وشقائه  ان النوعان من أمراض القلوبوهذ "(1) منغمس في بحار الظلمات

طاعته، والبعد عما نهى عنه،  وشفاؤه في معرفته لربه، واستقامته على. في معاشه ومعاده
   .وحذر منه

يا أَيها النَّاس قَد جاءتْكُم موعِظَـةٌ مـن ربكُـم           { :يقول ابن كثير في تفسيره لقوله تعالى      
أي من الشبه والـشكوك،  " )57:يونس(}ما فِي الصدورِ وهدى ورحمةٌ لِّلْمؤْمِنِينوشِفَاء لِّ
 .)2("ما فيها من دنس وهو إزالة

إلى أن النصوص المقررة لكون القرآن شفاء،  ويـذهب جمهور علماء أهل السنة
: مه االله تعالىيقول العلامة ابن القيم رح أنها عامة في أمراض القلوب والأبدان، وفى ذلك

ونُنَزلُ مِن الْقُرآنِ ما هو شِفَاء ورحمةٌ لِّلْمؤْمِنِين ولاَ يزِيد الظَّـالِمِين إَلاَّ  { :قال االله تعالى  "
يـا  {  :الجنس لا للتبعيض، وقال تعالى هنا لبيان) مِن( والصحيح أن )82:الإسراء(}خَساراً

أَيها النَّاس قَد جاءتْكُم موعِظَةٌ من ربكُم وشِفَاء لِّمـا فِـي الـصدورِ وهـدى ورحمـةٌ                
ؤْمِنِينالأدواء القلبيـة والبدنيـة، وأدواء    الشفاء التام من جميع هو فالقرآن )57:يونس(}لِّلْم

ه، وإذا أحسن العليل التـداوي بـه        وما كل أحد يؤهل ويوفق للاستشفاء ب      . الدنيا والآخرة 
جازم، واستيفاء شروطه؛ لم يقاومه  ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تـام واعتقاد

والسماء الذي لو نـزل علـى الجبـال     الداء أبدا، وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض
 ـ لصدعها، أو على الأرض لقطعها، فما من مرض من أمراض ى القلوب والأبدان إلا وف

  .)3()"رزقه االله فهما في كتابه القرآن سبيل الدلالة على دوائه، وسببه، والحمية منه لمن
  

                                                
 .4/7انظر زاد المعاد لابن القيم )1(

  2/421 ابن كثير: انظر تفسير القرآن العظيم (2)
   3/178 انظر زاد المعاد لابن القيم  )(3
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  المبحث الثاني
  علاج ظاهرة هجر القرآن الكريم

  :حسن الاستماع والإنصات : أولا
 }وإِذَا قُرِئَ الْقُـرآن فَاسـتَمِعواْ لَـه وأَنـصِتُواْ لَعلَّكُـم تُرحمـون             {: قال تعالى 

  .)204الأعراف(
انتباهـاً   يقصد بالسماع مجرد استقبال الأذن لذبـذبات صـوتية دون إعارتهـا   

خاصاً واهتماماً مقصوداً لما  أما الاستماع فهو مهارة يعطي فيها المستمع اهتماماً، مقصوداً
أما الإنصات فهو أعلى مرتبة لأن فيه ل، تتلقاه أذنه من أصوات ليتمكن من استيعاب ما يقا      

بالاستماع كان الأمر الإلهي    أجل هدف محدد، لذلك      زاً أكبر من الانتباه والإصغاء من     تركي
 وإذا تليـت آيـات   :والمعنىللخشوع عند سماع القرآن الكريم،  للفهم والتدبر وبالإنصات

  .)1(لعلكم ترحمون القرآن فاسمعوها بتدبر واسكتوا عند تلاوته إعظاماً وإجلالاً للقرآن
الَّـذِين  {:  قـال تعـالى   هو الأول والمبدأ والفاتحة والبدايـة الاستماع  حسنإن 

 }يستَمِعون الْقَولَ فَيتَّبِعون أَحسنَه أُولَئِك الَّذِين هداهم اللَّه وأُولَئِك هـم أُولُـوا الْأَلْبـابِ              
فالاسـتماع  ، وليس يسمعون  الذين يستمعون  وتأمل بلاغة القرآن المعجزة، )18:الزمر(

لـم  . .لكنك لم تستمع له السماع كلام عابر يمر على أذنك لقد سمعته، فأعظم من السماع
إنما المقـصود الاسـتماع الـذي    ، حاضراً لم تعطه قلباً..لم تعطه أذناً واعية. .تلق له بالاً

وتستحضر لـه  ، وتهيئ له نفسك، وتفرغ له من وقتك، بعنايتك وتقصده، تتوجه له بكليتك
ونرى حينئذ آثار ، وتغشى النفوس والقلوب، تتنزل الرحمة حينئذٍ الأسباب التي يقع بهاكل 

 .)2(والإصغاءوالتأمل عندما نحسن هذا السماع  الخشوع والسكينة والتدبر

قد في القرآن كثيرا ما ارتبط مفهومي الاستماع والإصغاء مع التفريق بينهما و            و
في الآيات  ، ف الاستجابة، الإنصات،   الاستماع: ةذكرت سورة الأحقاف أصول السماع الثلاث     

وإِذْ صرفْنَا إِلَيك نَفَراً من الْجِن يستَمِعون الْقُرآن فَلَما حضروه قَـالُوا            :  ( قوله تعالى  من
   نَا إِنَّا سما قَوقَالُوا ي نذِرِينمِهِم ما إِلَى قَولَّوو ا قُضِيـدِ  أَنصِتُوا فَلَمعنَا كِتَاباً أُنزِلَ مِن بمِع

               اعِيوا دنَا أَجِيبما قَوتَقِيمٍ يسإِلَى طَرِيقٍ مقِّ ودِي إِلَى الْحههِ ييدي نيا بقاً لِّمدصى موسم
  .)31-29 :قافالأح) (اللَّهِ وآمِنُوا بِهِ يغْفِر لَكُم من ذُنُوبِكُم ويجِركُم من عذَابٍ أَلِيمٍ

 للاسـتماع  لقـد قـالوا        ةاللازمإن الصمت أو السكوت عن الكلام هو المقدمة         
 أي اسكتوا وأصيخوا السمع، وهم قبل ذلك ليحسنوا الاستماع كانوا متوجهين بقصد      أنصتوا

                                                
 83\15 ج8التفسير الكبير مج : انظر) (1

 13/245: التفسير الكبير: انظر )(2
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، بالـسكوت عـن الكـلام    لذلك فإن حـسن الاسـتماع يكـون   ، أن يكون بحضرة القرآن 
فَلَما قُـضِي   (ما يليه الاستجابة    ) فَلَما حضروه (عداد مسبق وبرغبة محققة واست  والإنصات،  

 نذِرِينمِهِم ما إِلَى قَولَّولقد حققت عملية الاتصال هدفها بتحقق الاسـتجابة فـي اتجـاه    ) و
 الحق وبالطبع هم    إلى، لأنهم ذهبوا يتصلون بقومهم قائلين بأنهم سمعوا كتابا يهدي           الإنذار

يا قَومنَا أَجِيبوا داعِي اللَّهِ وآمِنُوا بِهِ يغْفِر         (للاستجابةخذوا يدعون قومهم    استجابوا له وأ  
  .)1()لَكُم من ذُنُوبِكُم ويجِركُم من عذَابٍ أَلِيمٍ

سانحة لينهل من  حتى الأمي الذي لا يقرأ عنده فرصة، وهذا ليس لأحد فيه عذر
عنـده  ووقت في سيارته  ليست له حجة عنده ذي لا يفرغالمشغول الو ،هذا الكتاب العظيم

  .وقت وهو مستلق على فراشه
ثم الحفـظ ثـم   ، ثم الفهم، أول العلم الاستماع: " االله   سفيان الثوري رحمهقال 

ومما يعتنى به ويتأكد الأمـر بـه احتـرام          : " ويقول النووي رحمه االله   ثم النشر،   ،  العمل
اجتنـاب  :  بعض الغافلين القارئين مجتمعين، فمـن ذلـك     القرآن من أمور قد يتساهل فيها     

: وليمتثل قول االله تعالى   ،  الضحك واللغط والحديث في خلال القراءة إلا كلاما يضطر إليه         
}ونمحتُر لَّكُمأَنصِتُواْ لَعو واْ لَهتَمِعفَاس آنإِذَا قُرِئَ الْقُر2() 204 :الأعراف (}و(.  
   :الورد اليومي: ثانيا 

الَّذِين آتَينَاهم الْكِتَـاب يتْلُونَـه حـقَّ    : {االله تعالى بتلاوة القران الكريم فقال أمر
لَـئِكتِهِ أُوبِهِ تِلاَو ؤْمِنُونةِ {: وقال، )121: البقرة(} يلْـدذِهِ الْبه بر دبأَع تُ أَنا أُمِرإِنَّم 

: النمـل (} الْمسلِمِين  وأَن أَتْلُو الْقُـرآن   وأُمِرتُ أَن أَكُون مِنالَّذِي حرمها ولَه كُلُّ شَيءٍ
 إِن الَّذِين يتْلُون كِتَاب اللَّهِ وأَقَاموا الصلَاةَ{: الخير الجزيل قال تعالى  ووعد عليها)91،92

تَبور  لِيوفِّيهم أُجورهم ويزِيدهم من  جارةً لَّنوأَنفَقُوا مِما رزقْنَاهم سِراً وعلَانِيةً يرجون تِ
لِهِ إِنَّهفَض شَكُور لَى النَّـاسِ {: ، وقال سبحانه)19:فاطر(} غَفُورع أَهلِتَقْر قْنَاهآناً فَرقُرو 

أعـد االله   ه وبين ما بتلاوت، كما أمر النبي )106: الإسراء (}علَى مكْثٍ ونَزلْنَاه تَنزِيلاً
اقْرءوا الْقُرآن فَإِنَّه يـأْتِي  {: سبحانه وتعالى لمن قرأه من أجر عظيم منها شفاعته به فقال          

  .)3(}يوم الْقِيامةِ شَفِيعا لِأَصحابِهِ
العكوف يوميا علـى    كتاب االله تعالى، حيث عليه بتلاوةينبغي للمؤمن أن يلتزمف

بكـلام ربـه عـز      كلما ختم ختمة بدأ أخرى ليبقى على صلة وثيقةالقرآن بطريق الختمة

                                                
  62-58 ص62ج12التحرير والتنوير مج : انظر) (1

  )92(التبيان في آداب حملة القرآن ص (2) 
  .804، ح 1/553كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب قراءة القرآن  –واه مسلم ر) (3
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أي العمل أحب إلى    : سئِلأن النبي   ،   عن نصر بن علي     بسنده  فقد أخرج الترمذي   ،وجل
الذي يضرب من أول القرآن إلى : المرتحل؟ قال وما الحال: الحال المرتحل قيل: االله؟ قال

   .)1( حديث غريب:  وقال."آخره، كلما حل ارتحل
إن الذي يعاني مشقة في القراءة فهو لا يجيدها ولا يحسنها فليقبل على القـراءة               

مـن  إذ   فإن االله عز وجل يعظـم لـه أجره ويكون له أجر المشقة وأجر التلاوة بإذن االله              
إِنَّمـا   : قال تعالى سمات المتقين الأساسية وطبيعتهم اليومية الليلية هي تلاوته وترتيله،          

أُمِر              لِمِينسالْم مِن أَكُون تُ أَنأُمِرءٍ وكُلُّ شَي لَها وهمرةِ الَّذِي حلْدذِهِ الْبه بر دبأَع تُ أَن
  آنالْقُر أَتْلُو أَنو )أي أتلوه علـى  ": أي وأُمرت أن أتلو القرآن قال ابن كثير   ،  )91:النمل

 أُمر بـتلاوة القـرآن      ، والمقصود أن النبي     )2("رأي أنا مبلغ ومنذ   .. الناس وأُبلغهم إياه  
لنفسه ولأمته ولتبليغه للناس وبيانه ولتحريك القلوب به وإحياء النفوس به بـإذن االله عـز            

ربنَا وابعثْ فِيهِم رسولاً منْهم يتْلُو علَـيهِم آياتِـك        :   وجل وقد جاء في دعاء إبراهيم     
وقـال جـل    ،  )129:البقرة( تَاب والْحِكْمةَ ويزكِّيهِم إِنَّك أَنتَ العزِيز الحكِيم      ويعلِّمهم الْكِ 

ربنَا وابعثْ فِيهِم رسولاً منْهم يتْلُو علَيهِم آياتِك ويعلِّمهـم الْكِتَـاب والْحِكْمـةَ      :وعلا
، فالتلاوة هي الطريق إلى هـذا العلـم         )129:البقرة ( لحكِيمويزكِّيهِم إِنَّك أَنتَ العزِيز ا    

والجسر إلى ذلك الفهم وهي الباب الذي يلج منه الإنسان إلى تأثر قلبه وميل نفسه وهدايـة   
عقله واستقامة سلوكه بالقرآن الكريم، فهو يقينا غذاء القلب الذي لا يحيا الإنسان بدونـه،               

هم يحرصون على غـذاء القلـب قبـل غـذاء البـدن        وقد كان الصحابة رضوان االله علي     
ويشعرون بالنقص متى حصل شيء من ذلك بعكس المفرطين الذين لا يشعرون إلا بجوع              

أما ألم القلوب وعطشها وجوعها فلا سبيل لهم إلـى          ،  أبدانهم وعطشها أو مرضها وألمها    
  .الإحساس به

   : التلاوة التأملية:ثالثا
 }نزلْنَاه إِلَيك مبارك لِّيدبروا آياتِهِ ولِيتَذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ   كِتَاب أَ {: ىـقال االله تعال  

 ـ   هذه الآية بين االله تعالى أن)29: ص( ر ـالغرض الأساس من إنزال القرآن هـو التدب
تفهم المعاني وتدبر المقاصد ليحصل الاتعـاظ ويقـع العمل،       :  والمراد بالتدبـر  رـوالتذك
د وردت في القرآن الكريم معاني ومفردات متعلقة بالتـدبر وهـي معـان متقاربــة                وق

  :تجتمـع فـي شـيء، وتفترق في آخر، منها المفردات الآتية
  . هو العلم بمعنى الكلام:الفهم

                                                
   2872رواه الترمذي في سننه، كتاب القراءات رقم  )(1

  3/378ابن كثير:  انظر تفسير القرآن العظيم(2)
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  .أي تأمله لتعرفه: تفقه ما أقول:  هو العلم بمقتضى الكلام على تأمله، ولهذا تقول:الفقه
  .)1(علمتكامل ال: البصيرة
  . هو إحضار معرفتين في القلب ليستثمر منهما معرفة ثالث:الفكر
  . استعمال الفكرة في ذلك وإحضارها عنده:التفكر
إِن الَّذِين اتَّقَواْ إِذَا مسهم طَائِفٌ من { :من الذكر وهو ضد النسيان، ومنه قوله تعالى       : التذكر

  .}201:الأعراف{ } مبصِرونالشَّيطَانِ تَذَكَّرواْ فَإِذَا هم
 مراجعة للنظر كرة بعد كرة، حتى يتجلى له وينكشف لقلبه وتحديق ناظر القلـب               :التأمل

  .)2(إلى معانيه، وجمع الفكر على تدبره وتعقله
وهو من العبور، لأنه يعبر منه إلى غيره، فيعبر من ذلك الذي قد فكر فيه إلـى             : الاعتبار

 }ِن فِـي ذَلِـك لَعِبـرةً لِّمـن يخْـشَى     إ{ :قال تعالى) عبرة(سمى معرفة ثالثـة، ولهـذا ي  
  .}13:آل عمران {}ي ذَلِك لَعِبرةً لَّأُولِي الأَبصارِِـإِن ف{: وقـال تعالـى } 26:النازعات{

  .)3(وهو استفعال من التبصر، وهو تبين الأمر وانكشافه، وتجليه للبصيرة: الاستبصار
  .)4("من أن تحصر، وأشهر من أن تذكرودلائله أكثر 

كِتَاب أَنزلْنَاه إِلَيك    : يقول االله تعالى  : والتدبر في القرآن غاية من غايات إنزاله      
ومدح الحق جل وعلا من تدبر      ]. 29:ص [مبارك لِّيدبروا آياتِهِ ولِيتَذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ       

والَّذِين إِذَا ذُكِّروا بِآياتِ ربهِم لَم يخِروا علَيهـا         :اد الرحمن وانتفع، فذكر من صفات  عب     
 : وقد ذم من لا يتدبرون القرآن وأنكر عليهم فقال تعـالى          ) 73:الفرقان (صماً وعمياناً 

 ]. 24:محمد [يهِ اخْتِلاَفاً كَثِيراً أَفَلاَ يتَدبرون الْقُرآن ولَو كَان مِن عِندِ غَيرِ اللّهِ لَوجدواْ فِ

اللَّه نَزلَ أَحسن الْحدِيثِ كِتَابـاً متَـشَابِهاً مثَـانِي       : التدبر من علامات الإيمان   
لِك هـدى  تَقْشَعِر مِنْه جلُود الَّذِين يخْشَون ربهم ثُم تَلِين جلُودهم وقُلُوبهم إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَ            

الَّذِين آتَينَـاهم   ،  )23:الزمر( اللَّهِ يهدِي بِهِ من يشَاء ومن يضلِلْ اللَّه فَما لَه مِن هاد           
                    ـمه لَــئِكبِـهِ فَأُو كْفُـرمـن يبِـهِ و ؤْمِنُـوني لَــئِكتِهِ أُوقَّ تِلاَوح تْلُونَهي الْكِتَاب

ونالْخَاسِر)121:البقرة .( 

                                                
 69،73كتاب الفروق اللغوية، للعسكري، ص: انظر(1) 

 .1/451مدارج السالكين، : انظر )(2

إلى آخر الكلمات، وقـد  ) الفكر( من أول كلمة 216ابن القيم رحمه االله تعالى، ص     :  مفتاح دار السعادة   (3)
 .نقلت بتصرف يسير

 .60، والتبيان، ص90الأذكار، ص (4)
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إِنَّما الْمؤْمِنُون الَّذِين إِذَا ذُكِر اللّه وجِلَتْ قُلُوبهم وإِذَا تُلِيتْ  : التدبر يزيد الإيمان  
كَّلُونتَوي هِمبلَى رعاناً وإِيم متْهادز اتُهآي هِملَيع)2:الأنفال.( 

: ، قلنا لمن؟قال    )ين النصيحة الد: (تدبر القرآن من النصيحة لكتاب االله، قال        
  . )1()الله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم(

أَلَم يأْنِ لِلَّذِين آمنُوا أَن تَخْشَع قُلُوبهم لِذِكْرِ  : ترك التدبر يؤدي إلى قسوة القلب  
تَاب مِن قَبلُ فَطَالَ علَيهِم الْأَمد فَقَستْ   اللَّهِ وما نَزلَ مِن الْحقِّ ولَا يكُونُوا كَالَّذِين أُوتُوا الْكِ         

فَاسِقُون منْهم كَثِيرو مهقُلُوب)16:الحديد .(  
  :ويأتي التدبر بـ   
 ،الفكر وتقليب النظر وكثرة التكرار بنية العلم بأسـرار كتـاب االله العزيـز    إعمال ـ  1

ونعني بـذلك أن   ،  معاني اللطيفة ال ستنباط الأحكام وترسيخ المعاني وإدراك بعض     لا
 التمـاس وأن نستمع وأن نتلو وأن نتعلق بالقرآن في كل أحواله بنيـة  ، بصدق نقبل

: ،وصدق تعـالى بقولـه  وذلك ما نحتاج إليه، نفوسنا وبرء علل، علاج أدواء قلوبنا
} علَم اللَّه إِنلَنَا وبس منَّهدِيوا فِينَا لَنَهداهج الَّذِينوسِنِينح69:العنكبوت(} الْم(.  

 والعزم علـى ، وحضور القلب، والإصغاء بالسمع، وغض البصر، سكون الجوارح ـ  2
  .وذلك هو الاستماع كما يحب االله تعالى، العمل

 ـ3 وملك الملوك جبار ، رب الأرباب فهذا كلام  استحضار عظمة المتكلم سبحانه وتعالى 
كلاماً له مثيل في الحيـاة   ليس، هب الرزقووا، خالق الخلق..السماوات والأرض

فإذا استحـضرت  ، كلهم ليس نظير فيما تسمعه وتقرؤه من كلام الدنيا وأهلها، كلها
 .ذلك كان له أثر

  . ولكل مستمعإنه خطاب لك استحضار عظمة الخطاب ـ 4
لك الرجوع إلى كتب التفاسير المعتمدة، والنظر في أقوال أهل العلم فيها، فقد حوت ت ـ  5

الكتب كثيراً من تفاسير السلف، كتفاسير الصحابة، وتفاسـير التـابعين وتـابعيهم،       
كتفسير الطبري، وتفسير القرطبي، وتفسير ابن كثير، وغيرها كثير، فبالرجوع إلى           

   .هذه التفاسير وأمثالها عون لقارئ كتاب االله على تدبر آياته وفهمه الفهم السليم
واللَّهِ الَّذِي لَا إِلَه غَيره ما أُنْزِلَتْ سـورةٌ مِـن            (:قال ابن مسعود رضي االله عنه     

 كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا أَنَا أَعلَم أَين أُنْزِلَتْ ولَا أُنْزِلَتْ آيةٌ مِن كِتَابِ اللَّهِ إِلَّا أَنَا أَعلَم فِيم أُنْزِلَـتْ ولَـو     
  .)2()اللَّهِ تُبلِّغُه الْإِبِلُ لَركِبتُ إِلَيهِأَعلَم أَحدا أَعلَم مِنِّي بِكِتَابِ 

                                                
  6262ومسلم، كتاب الإيمان رقم ومسلم، كتاب الإيمان رقم ، ، رواه البخاري كتاب الإيمانرواه البخاري كتاب الإيمان((11))  

  4618ري ك فضائـل القـرآن، بـاب القـراء من أصحاب النبي صلى االله عليه وسلم ح رواه البخا) 2(
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يقول االله تعالى آمراً عباده بتـدبر القـرآن وناهيـاً لهـم عـن        : "قال ابن كثير   
فهذا أمر ، "أفلا يتدبرون القرآن": معانيه المحكمة وألفاظه البليغة الإعراض عنه وعن تفهم

الَّـذِين  { :عند تفسيره لقوله تعـالى    ير  روى ابن كث  ، وي )1( والأمر للوجوب  صريح بالتدبر 
عن ابن مـسعود  ، و)121: البقرة(}آتَينَاهم الْكِتَاب يتْلُونَه حقَّ تِلاَوتِهِ أُولَـئِك يؤْمِنُون بِهِ      

 أن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقرأه كما أنزله االله إن حق تلاوته! والذي نفسي بيده: قال
الصحابة القرآن تلازم العلم والمعنى والعمـل؛ فـلا    في تعليم  كان منهج النبي ، وقد(2)

 لما راجع عبد االله بن عمرو بن العاص النبي و، والعمل به علم جديد إلا بعد فهم السابق
من  لا يفقه من قرأ القرآن في أقل: قراءة القرآن لم يأذن له في أقل من ثلاث ليالٍ وقال في

  .)3( ثلاث
إذا أردت الانتفاع بالقرآن الكريم فاجمع قلبك عند تلاوته         " : قال ابن قيم الجوزية   

فإنـه  ، وألف سمعك واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به سبحانه منه إليه  ، وسماعه
إِن فِي ذَلِك لَذِكْرى لِمن كَـان لَـه        { :  قال تعالى   )" )4خطاب منه لك على لسان رسوله     

و عمأَلْقَى الس أَو قَلْبشَهِيد و37:ق (}ه( .  
   :العمل بالقرآن: رابعا

أهميـة    ولقد بين النبـي  ،الكريم ولب لبابه العمل هو غاية التعامل مع القرآن
:  قـال رواه أبو موسى رضي االله عنه عن النبي  في الحديث الذي العمل بكتاب االله عز

أُتْرجةِ رِيحها طَيب وطَعمها طَيب ومثَلُ الْمؤْمِنِ الَّذِي  مثَلُ الْمؤْمِنِ الَّذِي يقْرأُ الْقُرآن كَمثَلِ الْ      
ومثَلُ الْمنَافِقِ الَّذِي يقْرأُ الْقُـرآن مثَـلُ    لَا يقْرأُ الْقُرآن كَمثَلِ التَّمرةِ لَا رِيح لَها وطَعمها حلْو   

 همطَعو با طَيهانَةِ رِيححيالر   سنْظَلَـةِ لَـيثَلِ الْحكَم آنأُ الْقُرقْرنَافِقِ الَّذِي لَا يثَلُ الْممو را م
   را مهمطَعو ا رِيحكما حذر  ،)5("لَه             من ترك العمل به حين تحدث عن خيـار النـاس 

ألا أخبركم بخيـر النـاس وشـر        (: "أبي سعيد الخدري  رواه   في الحديث الذي  وشرارهم  
إن من خير الناس رجلاً عمل في سبيل االله على ظهر فرسه أو على ظهر بعيـره                 الناس؟  

أو على قدميه حتى يأتيه الموت، وإن من شر الناس رجلاً فاجراً يقرأ كتاب االله لا يرعوي            
  .)6()إلى شيء منه

                                                
  .4/179ابن كثير:  تفسير القرآن العظيم) (1
  1/162ابن كثير:  تفسير القرآن العظيم )(2
 2870رواه الترمذي في سننه، كتاب القراءات، رقم )(3
  5 ، 4 الفوائد  ص )(4
ري والإمام مسلم كتاب صلاة المسافرين با فتح ال5427باب ذكر الطعام حواه البخاري كتاب الأطعمة  ر)5(

  .797 ح رقم 1/549حافظ القرآن  وقصرها باب فضيلة
وقال صحيح الإسناد ولم يخرجـاه      ) 68-2/67(، والحاكم   3/37(أخرجه أحمد عن أبي سعيد الخدري       ) 6(

 .ووافقه الذهبي
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فالعمل به هـو المقـصود   ، إن القرآن الكريم لم ينزل للثقافة المعزولة عن العمل  
ِـر   یا {: الأعظم من إنزاله، قال تعالى    الأهم والمطلوب   أَيها الْمدثِّر قُم فَأَنذِر وربـك فَكَبـ

         ـبِرفَاص ـكبلِرو تَكْثِرنُن تَسلَا تَمو رجفَاه زجالرو رفَطَه كابثِيإنهـا  ) 7-1: المـدثر ({و
والانتزاع من التـدثر والفـراش      ، رمن القيام المستم  ، والمهام العظام ، المسؤوليات الجسام 

وإنها الرسالة التي تحتاج إلى المزيد من البـذل    ، والدفء إلى ساح الجهاد والكفاح والثورة     
ورؤيـة مـا    ، كما وتحتاج بعد كل ذلك إلى الشعور بالتقصير       ، والدموع والدماء ، والعطاء

 .)1( }ولَا تَمنُن تَستَكْثِر{أعطاه وبذله صغيراً وحقيراً 
قـال  ،   بأنه مسؤول هو وأمته عن تبليغ القرآن والدعوة إليه         د أخبر االله نبيه     لق

، ولذلك نرى ترجمـة     ]44:الزخرف [ وإِنَّه لَذِكْر لَّك ولِقَومِك وسوفَ تُسأَلُون     : تعالى
نَّـك  وإِ :  للقرآن الكريم  فقد أثنى االله على خُلُق نبيه الكريم فقال تعالىعملية من النبي   
:  فقالـت   خلق النبـي     ، وقد وصفت أم المؤمنين عائشة       )4:القلم( لَعلى خُلُقٍ عظِيمٍ  

  .)2()كان خلقه القرآن(
أَتَـأْمرون النَّـاس بِـالْبِر    {: " قالوقد أنكر االله عز وجل على الذين لا يعملون ف     

يا أَيها  {: وقال أيضا ). 44البقرة   (}لاَ تَعقِلُون اب أَفَ َـون الْكِت ـوتَنسون أَنفُسكُم وأَنتُم تَتْلُ   
 لُونا لَا تَفْعاللَّهِ أَن تَقُولُوا م قْتاً عِندم ركَب لُونا لَا تَفْعم تَقُولُون نُوا لِمآَم الصف (}الَّذِين: 

2،3 .(  
  :الحكم بما أنزلَ االلهُ وأهميته وبيان منزلته: خامسا

الحكم بما أنزل االله وحده هو إفراد االله بالطاعة، والطاعـة           :  حيد العبادة  منزلته من تو   -1
إِنِ الْحكْـم  {:  نوع من أنواع العبادة، فلا تصرف إلا الله وحده لا شريك له، قال تعالى  

اهوا إِلَّا إِيـدبأَلَّا تَع رفعبـادة االله ]40:يوسف[} إِلَّا لِلَّهِ أَم ،  
  .يل والتحريمتقتضي إفراده بالتحل

وتحقيق هذه الطاعة، وإفراد االله تعالى بالحكم والانقيـاد لـشرعه هـو حقيقـة               
فالإسلام يتضمن الاستسلام الله وحده، فمن استسلم له ولغيره   ' :الإسلام، وكما قال ابن تيمية    

كان مشركا، ومن لم يستسلم له كان مستكبرا عن عبادته، والمشرك به والمـستكبر عـن              
  .)3('والاستسلام له وحده يتضمن عبادته وحده، وطاعته دونهعبادته كافر، 

                                                
  6/3754في ظلال القرآن : انظر(1) 

  23460الإمام أحمد في مسنده، باقي مسند الأنصار رقم  رواه 2)(
   70 -69، وانظر النبوات ص 91/ 3الفتاوى ) (3
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وأما الرضا بدينه، فإذا قال أو حكم أو أمر أو نهى، رضي كـل    ':ويقول ابن القيم  
الرضا، ولم يبق في قلبه حرج من حكمه، وسلم له تسليما، ولو كان مخالفا لمراد نفسه، أو           

ابل فإن من أشرك مع االله في حكمه، فهو ، وفي المق)1('هواه، أو قول مقلده وشيخه وطائفته    
الإشـراك بـاالله فـي      ':كالمشرك في عبادته، لا فرق بينهما، كما قال الشنقيطي رحمه االله          

حكمه، والإشراك في عبادته كلها بمعنى واحد، لا فرق بينهما البتة، فالذي يتبع نظاما غير             
سجد للوثن، لا فرق بينهما البتـة  نظام االله، وتشريعا غير تشريع االله، كالذي يعبد الصنم وي     

  .)2('بوجه من الوجوه، فهما واحد، وكلاهما مشرك باالله
أَلَم تَـر إِلَـى     {:وقد سمى االله تعالى الحكم بغير شرعه طاغوتًا، حيث قال تعالى          

يدون أَن يتَحاكَموا إِلَـى     الَّذِين يزعمون أَنَّهم آمنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيك وما أُنْزِلَ مِن قَبلِك يرِ           
]. 60:النساء[} الطَّاغُوتِ وقَد أُمِروا أَن يكْفُروا بِهِ ويرِيد الشَّيطَان أَن يضِلَّهم ضلَالًا بعِيدا           

والطاغوت عام، فكل ما عبد من دون االله ورضي بالعبادة من معبود، أو متبوع، أو مطاع         
  .)3( فهو طاغوتفي غير طاعة االله ورسوله،

الحكم بما أنزل االله تعالى من توحيد الربوبيـة ؛          :  منزلته من التوحيد العلمي الخبري     -2 
لأنه تنفيذ لحكم االله الذي هو مقتضى ربوبيته، وكمال ملكه وتصرفه، ولهذا سـمى              

رهم اتَّخَذُوا أَحبا {: االله المتبوعين في غير ما أنزل االله أربابا لمتبعيهم، فقال سبحانه          
ورهبانَهم أَربابا مِن دونِ اللَّهِ والْمسِيح ابن مريم وما أُمِروا إِلَّا لِيعبدوا إِلَها واحِدا 

شْرِكُونا يمع انَهحبس وإِلَّا ه 4(]31:التوبة[} لَا إِلَه(.  
 -} ...هم ورهبانَهم أَربابا  اتَّخَذُوا أَحبار {: عن قوله تعالى   -ويقـول ابن حـزم    

لما كان اليهود والنصارى يحرمون ما حرم أحبارهم ورهبانهم، ويحلـون مـا أحلـوا،     ': 
كانت هـذه ربوبيـة صحيحة، وعبـادة صحيحة، قد دانوا بها، وسمى االله تعالـى هـذا             

  .)5('العمل اتخاذ أرباب من دون االله وعبادة، وهذا هو الشرك بلا خلاف
اتَّخَذُوا أَحبارهم ورهبـانَهم    {:قد قال تعالى  ':- في هذا الشأن     -ويقول ابن تيمية    

 وهو نصراني، فـسمعه     وفي حديث عدي بن حاتم وكان قد قدم على النبي           . }...أَربابا
 عبادتهم إياهم كانت     أن بين النبي   ..... اتَّخَذُوا أَحبارهم ورهبانَهم أَربابا   {:يقرأ هذه الآية  

في تحليل الحرام، وتحريم الحلال، لا أنهم صلوا لهم، وصاموا لهم، ودعوهم من دون االله،      
                                                

  2/118مدارج السالكين  )(1
 7/162أضواء البيان للشنقيطي : انظر )(2

  50 - 1/49أعلام الموقعين : انظر )(3
  1/33المجموع الثمين من فتاوى ابن عثيمين : انظر )(4
  3/266الفِصل  )(5
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لَا إِلَـه إِلَّـا هـو سـبحانَه عمـا        {:فهذه عبادة الرجال، وقد ذكر االله أن ذلك شرك بقوله         
شْرِكُون1(}ي(.   

إِن : ...] لى الحسنى، فقد قـال      فإن الحكَم من أسماء االله تعا     : إضافة إلى ذلك  
    كْمهِ الْحإِلَيو كَمالْح وه اللَّه...[)ا   {:وقال تعالى . )2كَمتَغِي حاللَّهِ أَب رأَفَغَي {] 114:الأنعـام .[

: والإيمان بهذا الاسم يوجب التحاكم إلى شرع االله وحده لا شريك له، كمـا قـال تعـالى                 
  .]26:الكهف[ }هِ أَحداولَا يشْرِك فِي حكْمِ...{

قال الشنقيطي رحمـه    : وقد بين االله تعالى صفات من يستحق أن يكون الحكم له          
فمن الآيات القرآنية التي أوضح بها تعالى صفات من له الحكم والتـشريع،             ':االله مبينًا ذلك  

، ثم قال مبينًا صفات من لـه      }...وما اخْتَلَفْتُم فِيهِ مِن شَيءٍ فَحكْمه إِلَى اللَّهِ       {: قوله تعالى 
ذَلِكُم اللَّه ربي علَيهِ تَوكَّلْتُ وإِلَيهِ أُنِيب فَاطِر السماواتِ والْأَرضِ جعلَ لَكُـم مِـن               {:الحكم

وهو ءكَمِثْلِهِ شَي سفِيهِ لَي ؤُكُمذْرا ياجوامِ أَزالْأَنْع مِنا واجوأَز أَنْفُسِكُم لَه صِيرالْب مِيعالس 
                لِـيمءٍ عبِكُـلِّ شَـي إِنَّـه قْـدِريو شَاءي نقَ لِمزطُ الرسبضِ يالْأَراتِ واومالس قَالِيدم{ 

  ].11-10:الشورى[
فهل في الكفرة الفجرة المشرعين للنظم الشيطانية، من يستحق أن يوصف بأنـه             

ويتوكل عليه، وأنه فاطر السموات والأرض أي خالقهمـا       الرب الذي تفوض إليه الأمور،      
؟ فعلـيكم أيهـا     ..ومخترعهما، على غير مثال سابق، وأنه هو الذي خلق للبشر أزواجـا           

المسلمون أن تتفهموا صفات من يستحق أن يشرع ويحلل ويحرم، ولا تقبلوا تشريعا مـن               
  .كافر خسيس حقير جاهل

لَه غَيب السماواتِ والْأَرضِ أَبصِر     ...{: لىومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعا      
، فهل فـي    ]26:الكهف[} بِهِ وأَسمِع ما لَهم مِن دونِهِ مِن ولِي ولَا يشْرِك فِي حكْمِهِ أَحدا            

الكفرة الفجرة المشرعين من يستحق أن يوصف بأنه الإله الواحد؟ وأن كل شيء هالك إلا               
لائق يرجعون إليه؟ تبارك ربنا وجل جلالـه أن يوصـف أخـس خلقـه               وجهه؟ وأن الخ  

  .بصفاته
} إِنِ الْحكْم إِلَّا لِلَّهِ يقُص الْحـقَّ وهـو خَيـر الْفَاصِـلِين            ...{:ومنها قوله تعالى  

  ، فهل فيهم من يستحق أن يوصف بأنه يقص الحق، وأنه خير الفاصلين؟]57:الأنعام[
 أَرأَيتُم ما أَنْزلَ اللَّه لَكُم مِن رِزقٍ فَجعلْتُم مِنْه حراما وحلَالًا قُلْ{:ومنها قوله تعالى

       ونلَى اللَّهِ تَفْتَرع أَم لَكُم أَذِن فهل في أولئك المذكورين من يستحق       ]59:يونس[} قُلْ آللَّه ،

                                                
  67 / 7الفتاوى (1) 
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ون تحليل ولا تحـريم    أن يوصف بأنه هو الذي ينزل الرزق للخلائق، وأنه لا يمكن أن يك            
إلا بإذنه؛ لأن من الضروري أن من خلق الرزق وأنزله هو الـذي لـه التـصرف فيـه                  

  .)1("بالتحليل والتحريم؟ سبحانه جل وعلا أن يكون له شريك في التحليل والتحريم
تحقيق المتابعة لرسـول االله  : والمقصود بتوحيد الإتباع:  منزلته من توحيـد الإتبـاع    - 3

   وإذا )2(الإتباع هو توحيد الرسول بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعـان         فتوحيد ،
كان الأمر كذلك، فلا شك أن الحكم بما أنزل االله هـو توحيـد الإتبـاع، قـال االله                

سِهِم فَلَا وربك لَا يؤْمِنُون حتَّى يحكِّموك فِيما شَجر بينَهم ثُم لَا يجِدوا فِي أَنْفُ{:تعالى
، يقـول ابـن القـيم عـن هـذه          ]65:النساء[} حرجا مِما قَضيتَ ويسلِّموا تَسلِيما    

أقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسما مؤكدا بالنفي قبله على عدم إيمـان الخلـق              ':الآية
حتى يحكموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الأصول والفروع، وأحكام الـشرع              

 يثبت لهم الإيمان بمجرد هذا التحكيم حتى ينتفي عنهم الحـرج            وأحكام المعاد، ولم  
وهو ضيق الصدر، وتنشرح صدورهم لحكمه كل الانشراح، وتقبله كل القبول، ولم         
يثبت لهم الإيمان بذلك أيضا حتى ينضاف إليه مقابلة حكمه بالرضى والتسليم وعدم             

كم بما أنـزل االله هـو       ، كما أن الح   )3( ...المنازعة وانتفاء المعارضة والاعتراض   
وأمـا الرضـى بنبيـه    ':ولذا يقول ابن القيم:  رسولا ونبياتحقيق للرضى بمحمد  

فيتضمن كمال الانقياد له، والتسليم المطلـق إليه، بحيث يكون أولى به من           : رسولا
نفسه، فلا يتلقى الهدى إلا من مواقع كلماته ولا يحاكـم إلا إليه، ولا يحكم عليـه                

رضى بحكم غيره البتة، لا في شيء من أسماء الرب وصفاته وأفعاله،            غيره، ولا ي  
ولا في شيء من أذواق حقائق الإيمان ومقاماته، ولا في شيء من أحكام ظـاهره               

  .)4( وباطنه، ولا يرضى في ذلك بحكم غيره، ولا يرضى إلا بحكمه
وا أَطِيعوا اللَّه وأَطِيعوا الرسولَ   يا أَيها الَّذِين آمنُ   {:يقول االله تعالى  :  منزلته من الإيمان   -4

              تُؤْمِنُون كُنْتُم ولِ إِنسالرإِلَى اللَّهِ و وهدءٍ فَرفِي شَي تُمعتَنَاز فَإِن رِ مِنْكُمأُولِي الْأَمو
عد الـشارع هـذا     ف]. 59:سورة النساء [} بِاللَّهِ والْيومِ الْآخِرِ ذَلِك خَير وأَحسن تَأْوِيلًا      

فسمى االله تعالى تحكيم النبي صـلى االله عليـه وسـلم        ':التحكيم إيمانًا، يقول ابن حزم    
إيمانًا، وأخبر االله تعالى أنه لا إيمان إلا ذلك، مع أنه لا يوجد في الصدر حرج ممـا                  

                                                
  .، باختصار168- 7/173أضواء البيان (1) 
 1/228شرح العقيدة الطحاوية : انظر (2)

  .270 البيان في أقسام القرآن ص (3)
  .173-2/172 مدارج السالكين (4)
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قضى، فصح يقينًا أن الإيمان عمل وعقد وقول ؛ لأن التحكيم عمـل، ولا يكـون إلا              
  .)1( " ومع عدم الحرج في الصدر وهو عقدمع القول،

 وشريعته، فقد أقـسم االله      فكل من خرج عن سنة رسول االله        ':ويقول ابن تيمية  
بنفسه المقدسة، أنه لا يؤمن حتى يرضى بحكم رسول االله في جميع ما شجر بيـنهم مـن               

  .)2( "أمور الدين، أو الدنيا، وحتى لا يبقى في قلوبهم حرج من حكمه
فما حكم به كتاب االله وسنة رسوله، وشهدا له بالـصحة فهـو             ': كثير ويقول ابن 

 }إن كنتم تؤمنون باالله واليوم الآخر     {:الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال، ولهذا قال تعالى        
أي ردوا الخصومات والجهالات إلى كتاب االله وسنة رسوله، فتحاكموا إليهما فيما شـجر              

 محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في          بينكم، فدل على أن من لم يتحاكم في       
 وهـو حكـم   -، فالتحاكم إلى غيـر الـشرع   )3(" ذلك، فليس مؤمنًا باالله ولا باليوم الآخر      

يقول الشيخ السعدي فـي     :  ينافي الإيمان، وهو من علامات النفاق        -الطاغوت والجاهلية   
 فدل ذلك على أن من لم يرد إليهما         .الرد إلى الكتاب والسنة شرط في الإيمان      ':هذا الصدد 

أَلَم تَـر إِلَـى     {:مسائل النزاع فليس بمؤمن حقيقة، بل مؤمن بالطاغوت كما جاء في الآية           
فإن الإيمان يقتضي الانقياد لـشرع االله      ]. 60:النساء      [ }...الَّذِين يزعمون أَنَّهم آمنُوا   

 أنه مؤمن، واختار حكم الطاغوت علـى       وتحكيمه، في كل أمر من الأمور، فمـن زعـم       
  .)4( ...حكم االله، فهو كاذب في ذلك

فمن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنًا إيمانًا ثابتًا في قلبه، بأن االله            ': يقول ابن تيمية  
فرض عليه الصلاة والزكاة، والصيام، والحج، ويعيش دهـره لا يـسجد الله سـجدة، ولا                

ة، ولا يحج إلى بيته، فهذا ممتنع، ولا يصدر هذا إلا   يصوم من رمضان، ولا يؤدي الله زكا      
مع نفاق في القلب وزندقة، لا مع إيمان صحيح، ولهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع مـن                

يوم يكْشَفُ عن ساقٍ ويدعون إِلَى السجودِ فَلَا يستَطِيعون         {:، كقوله تعالى  "السجود الكفار 
 هارصةً أَبخَاشِع         ونالِمس مهودِ وجإِلَى الس نوعدكَانُوا ي قَدذِلَّةٌ و مقُههتَر 42:القلـم [} م-

قد أجمع العلماء أن من دفع شيئا أنزله االله وهو مع ذلـك             ': ويقول ابن عبد البر    ،)5(] 43
  .)6("مقر بما أنزل االله أنه كافر

                                                
  238 الدرة ص (1)
  35/336،407، و28/471 الفتاوى (2)

 .3/209ابن كثير : تفسير القرآن العظيم(3) 

  ..، باختصار، باختصار9090//22تفسير السعدي تفسير السعدي   ((44))
  ..5454، وانظر كتاب الصلاة لابن القيم ص ، وانظر كتاب الصلاة لابن القيم ص 611611//77الفتاوى الفتاوى ((55))  
  ..226226 / /44التمهيد التمهيد ((66))  
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ى االله عليه وسلم ففيه الحيـاة       إن تحكيم الشريعة استجابة الله تعالى، ولرسوله صل       
يا أَيها الَّذِين آمنُوا استَجِيبوا لِلَّهِ ولِلرسـولِ إِذَا دعـاكُم لِمـا    {:كما قال تعالى : والصلاح
يِيكُمحورفض الشريعة وعدم الاستجابة لها إتباع للهوى، فهو ضـلال           ]24:الأنفال [}...ي ،

فَإِن لَم يستَجِيبوا لَك فَـاعلَم أَنَّمـا يتَّبِعـون      {:  تعالى في الدنيا، وعذاب في الأخرى يقول     
، وفي الحديث عنه ]50:القصص [}أَهواءهم ومن أَضلُّ مِمن اتَّبع هواه بِغَيرِ هدى مِن اللَّهِ

  أنه قال  ] :      تُلِيتُمإِذَا اب سالٌ خَمخِص اجِرِينهالْم شَرعا مي وذكر منها- بِهِن:- كُمتَح ا لَممو 
      منَهيب مهأْسلَ بعبِكِتَابِ اللَّهِ إَلَّا ج متُهلَ االله إَلَّـا        : [ وفي رواية  )1(]أَئِما أَنْزرِ موا بِغَيكَما حمو

  الْفَقْر موصدق االله تعالى ورسوله )2(]فَشَا فِيه  ، مـسلمين  فإن الناظر إلى واقع بـلاد ال- 
 يرى ما وقع في تلك البلاد من المصائب، وأنواع الفرقة والعداوة بيـنهم، وكـذا                -الآن  

 كما هو -التقاتل والتناحر، كما ظهر الفقر والتدهور الاقتصادي، مع أن في بلاد المسلمين       
 أعظم الثروات وبمختلف الأنواع، وأعظم سبب في ذلك هو تنحيـة شـرع االله،               -معلوم  

ى الطَّرِيقَةِ لَأَسقَينَاهم ـوِ استَقَاموا علََـوأَلّ :كما قـال تعالـىولى الطاغوت،  والتحاكم إ 
  ). 16:الجن(ماء غَدقاً 
  : الحفظ الكامل لكتاب االله:سادسا

 يتبـوأ أعلـى   فالحافظ  والسمو والثواب،منتهى الشرف  و،هذا مبتغى كل مؤمن    
 قال رسول االله : بن العاص رضي االله عنهما قال فعن عبد االله بن عمرو ،الجنة درجات

يقَالُ لِصاحِبِ الْقُرآنِ اقْرأْ وارتَقِ ورتِّلْ كَما كُنْتَ تُرتِّلُ فِي الدنْيا فَإِن منْزِلَتَك عِنْد آخِـرِ                : 
 ـ         ، وبشَّر   )3(آيةٍ تَقْرأُ بِها     ع الملائكـة    قارئ القرآن بأنه مع السفرة الكرام البررة أي م

علَيـهِ   الْماهِر بِالْقُرآنِ مع السفَرةِ الْكِرامِ الْبررةِ والَّذِي يقْرأُ الْقُرآن ويتَتَعتَع فِيهِ وهو           : (فقال
 أن أخيار أمته هم أهل القرآن وأن تعلم القـرآن وتعليمـه           ، كما بين    )4()شَاقٌّ لَه أَجرانِ  

                                                
  321321//11رواه البيهقي وصححه الألباني، انظر صحيح الترغيب والترهيب رواه البيهقي وصححه الألباني، انظر صحيح الترغيب والترهيب ((11))  
  . 1/321اني فى الكبير وحسنه الألباني، انظر صحيح الترغيب والترهيب  رواه الطبر(2)

  14641464، ح ، ح 7373//22كتـاب الصـلاة، بـاب استحبـاب الترتيل في القـرآن  كتـاب الصـلاة، بـاب استحبـاب الترتيل في القـرآن    ––واه أبو داوود في سننه    واه أبو داوود في سننه    رر) ) 33((
تحقيق محي الدين عبد الحميد، والترمذي كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء فيمن قرأ حرفـاً مـن           تحقيق محي الدين عبد الحميد، والترمذي كتاب فضائل القرآن، باب ما جاء فيمن قرأ حرفـاً مـن           

  .. وقال حديث حسن صحيح وقال حديث حسن صحيح22914914، ح ، ح 177177//55ن ن رآرآالقالق
كتاب صلاة  كتاب صلاة    ––فتح الباري ومسلم    فتح الباري ومسلم      ––  49374937ة عبس ح    ة عبس ح    وروركتاب تفسير القرآن، باب س    كتاب تفسير القرآن، باب س      ––واه البخاري   واه البخاري   رر) ) 44((

  ..549549//11المسافرين وقصرها، باب الماهر في القرآن المسافرين وقصرها، باب الماهر في القرآن 
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وكـان مـن    ،)1()خَيركُم من تَعلَّم الْقُرآن وعلَّمه: (س وأفضلهم فقاليجعل صاحبه خير النا  
:  لأمته عامة ولِحفَظَة كتابه خاصة تعاهد القرآن بشكل دائـم ومـستمر، فقـال      وصيته  

، ولـو  )2()لْإِبِلِ فِي عقُلِهـا أَشَد تَفَلُّتًا مِن ا الَّذِي نَفْس محمدٍ بِيدِهِ لَهو  تَعاهدوا هذَا الْقُرآن فَو   (
لأدركت عِظَم هذه الوصـية،  "  تَعاهدوا هذَا الْقُرآن" :    في قوله    - أخي الكريم    -تأملت  

و لعلمتَ أهمية المحافظة على تلاوة كتاب االله ومراجعته، والعمل بما فيه، لتكـون مـن                
  .سعداء الدنيا والآخرة

  : منها ،ولحفظ القرآن الكريم فوائد عظيمة
v     فإذا حفظ المرء القرآن أو كثيراً منه فإنه يستطيع         : قراءة القرآن في كل الأحوال

كما ورد أن يقرأه سائراً وجالساً ومتحركاً وواقفاً وفي الليل وفي النهـار فيحيـا               
 . قلبه ويتذكر عقله بإذن االله عز وجل

v    كيره فتكون حجته قوية وخطابتـه بليغـة وتـذ        :  بلاغة وفصاحة حامل القرآن
ووعظه مؤثر لأنه ليس شيء أعظم من ذكر القرآن وتلاوته إقامة للحجة وتأثيرأ             

 .في النفوس والقلوب

v               العلم بالشرع وعلمه بالإسلام فإن حفظه للقرآن يجعله كما ورد في النبـي  : 
 أنه لا يوحى إليـه لا ينبغـي          جنبيه بيد  من قرأ القرآن فقد استدرج النبوة  بين       (

د ولا يجهل مع جهـل وفـي جوفـه كـلام االله             جود مع   ن يجِ لصاحب القرآن أ  
، فهو يرى الأحكام ويعرف الآداب ويعرف ما ينبغي ومـا لا ينبغـي        )3()تعالى

  .مما حفظ من كتاب االله سبحانه وتعالى وهذا أمر من الأمور المهمة
   :الاستشفاء بالقران و التداوي به : سابعا

يا أَيهـا النَّـاس     }:منين يقول االله تعالى   القرآن موعظة وشفاء وهدى ورحمة للمؤ     
            ـؤْمِنِينـةٌ لِلْممحرى وـدهورِ ودـا فِـي الـصلِم شِفَاءو كُمبر عِظَةٌ مِنوم تْكُماءج قَـد 

  : ، وفي هذه الآية وصف للقرآن بأربعة أوصاف]57:يونس[{

                                                
  ..46394639رواه البخاري كتاب فضائل القرآن باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه ح رقم رواه البخاري كتاب فضائل القرآن باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه ح رقم ) ) 11((
  ..13171317صلاة المسافرين، باب الأمر بتعهد القرآن ح رقم صلاة المسافرين، باب الأمر بتعهد القرآن ح رقم رواه مسلم كتاب رواه مسلم كتاب ) ) 22((
  ..، وقال صحيح الإسناد، وقال صحيح الإسناد738738//11) ) 20282028(( أخرجه الحاكم  أخرجه الحاكم ) ) 33((
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قُلْ إِنَّما  }: أنه موعظة، وهذه الموعظة للمؤمن والكافر، فيوعظ بها الجميع، قال تعالى           :أولاً
، وهذا الخطاب هو لكل مـن       ]46:سبأ[} ...وموا لِلَّهِ مثْنَى وفُرادى   أَعِظُكُم بِواحِدةٍ أَن تَقُ   

  . يصلح له الخطاب من الناس جميعاً
 أنه شفاء لما في الصدور، فالقرآن شفاء لكل مريض، فهو شفاء للمشرك من شركه،            :ثانياً

 لكل  وللمبتدع من بدعته، ولصاحب الشهوة والهوى من شهوته وهواه، فالموعظة والشفاء          
  . إنسان، حتى للمشركين إن أرادوا ذلك

 أنه هدى، فالقرآن هدى للناس أجمعين، لكن الذي يهتـدي بـه فـي الحقيقـة هـم                 :ثالثاً
المؤمنون، فالقرآن مادة هداية، ولكن من الناس من يضل به مع أنه مادة الهداية، وإنما يقع     

  . منهم الضلال بسبب ذنوبهم وجحودهم وكفرهم
مة للمؤمنين، فالقرآن رحمة للمؤمنين، فقد رحم االله المؤمنين فأنقـذهم مـن           أنه رح  :رابعاً

ظلمات الكفر، إلى نور الإسلام والإيمان وهذه رحمة من االله لهذه الأمة الأمية، ولو أنـه                
سبحانه وتعالى جعل هدايتها بيد اليهود، الذين فيهم هذه العجرفة والغطرسة والاسـتكبار،             

  . لذلت هذه الأمة في أخذها الخير والهدى من عند هؤلاءمع أنهم يتلون الكتاب؛ 
   :الأبدان ومما يدل على أن القرآن شفاء لأمراض

يطَهر الأرواح ويباركها ويصلحها، وإذا صلحت الأرواح كان فـي   ثبت أن القرآن : الأول
 قد علم أن الأرواح متى قويت وقويت النفـوس : "يقول ابن القيم .صلاحها صلاح للأبدان
فكيف ينكر لمن قويت طبيعته ونفـسه، وفرحـت   . الداء وقهره والطبيعة تعاونا على دفع

وحبها له، وتنعمها بذكره وانصراف قواها كلها إليه، وجمعها  بقربها من بارئها وأنسها به،
  وتوكلها عليه أن يكون لها  عليه، واستعانتها به،

   .)1( "بالكلية لمذلك من أكبر الأدوية، وتوجب لها هذه القوة دفع الأ
والرقية كمـا    بالرقى وإرشاد أصحابه إلى المعالجة بها  ثبوت معالجة الرسول :الثانـي

 العوذة التي يرقى بها صاحب الآفة كالحمى والصرع وغير ذلك مـن " : يقول ابن الأثير

  .(2) الآفات

                                                
  3/66زاد المعاد لابن القيم: انظر (1)
  2/254: لابن الأثير النهاية في غريب الحديث: انظر (2)
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لأبى داود والترمذي أن رجلا مـن   وصح في صحيحي البخاري ومسلم والسنن
سيداً في قومه من لدغة حيـة أو عقـرب بفاتحـة      رقى رجلاً كانابة رسول االله صح

وعلى ما . ، فأقره على رقيتهأجراً، فذكروا ذلك للنبي الكتاب، فشفاه االله، وأخذ على رقيه
  .)1(على رقيته أجر أخذه من
  :تعلم التلاوة والتجويد : ثامنا

لى جل جلاله، وبه يكـون التـدبر       ترتيل القرآن الكريم توقير وإجلال لكلام المو      
وأُمِـرتُ أَن   : والتأمل ومن بعد ذلك حصول فرصة التغير والتأثر بهذا القرآن قال تعالى           

أَكُون مِن الْمسلِمِين وأَن أَتْلُو الْقُرآن فَمنِ اهتَدى فَإِنَّما يهتَدِي لِنَفْسِهِ ومن ضلَّ فَقُلْ إِنَّما               
  أَنَا مِن نـذِرِينالْم ) أي أتلوه : ، أي وأُمرت أن أتلو القرآن، قال ابن كثير)92-91:النمل

 أُمر بتلاوة القـرآن   والمقصود أن النبي   )2(أي أنا مبلغ ومنذر   .. على الناس وأُبلغهم إياه   
لنفسه ولأمته ولتبليغه للناس وبيانه ولتحريك القلوب به وإحياء النفوس به بـإذن االله عـز            

 ربنا وأبعث فيهم رسولٌ منهم يتلـو علـيهم آياتـك          :  جاء في دعاء إبراهيم    وجل وقد 
)129:البقرة.(  

فالتلاوة هي الطريق إلى هذا العلم والجسر إلى ذلك الفهم وهي الباب الذي يلـج               
واتْـلُ   منه الإنسان إلى تأثر قلبه وميل نفسه وهداية عقله واستقامة سلوكه بالقرآن الكريم

). 27:الكهف (لَيك مِن كِتَابِ ربك لَا مبدلَ لِكَلِماتِهِ ولَن تَجِد مِن دونِهِ ملْتَحداً             ما أُوحِي إِ  
تعلموا القرآن فاقرؤوه وارقدوا فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام بـه      ( (: قال النبي   

 في جوفـه  كمثل جراب محشو مسكا تفوح ريحه من كل مكان ومثل من تعلمه فرقَد وهو             
إِن الَّذِين يتْلُون كِتَاب   : ، ولنقف مع الأجر قال تعالى     )3())كمثل الجراب أوكي على مسك    

     ورةً لَّن تَبارتِج ونجرةً يلَانِيعاً وسِر مقْنَاهزا رأَنفَقُوا مِملَاةَ ووا الصأَقَاماللَّهِ و   مهفِّيـولِي
 زِيديو مهورأُجشَكُور غَفُور لِهِ إِنَّهن فَضم مه  )أي يرجـون  : "، قال ابن كثير)29:فاطر

                                                
كتاب :  والبخاري في صحيحه).2/940(باب الرقية من العين : العين كتاب: أخرجه مالك في الموطأ (1)

باب جواز أخذ الأجـر  : كتاب السلام: ومسلم في صحيحه). 5749(الرقية ح باب النفث في: الطب
بـاب كيـف الرقـى    : كتاب الطب: وأبو داود في سننه). 2201(بالقرآن والأذكار ح على الرقية

 .)3900(ح

  .ابن كثير:  تفسير القرآن العظيم )2(
 وصـححه   5/499،  2126، و قال حديث حسن وابن حبان رقـم        5/156ج،  2876رواه الترمذي رقم  ) 3(

  .المشهور مرسل :  وقال 5/227، 8749ورواه البيهقي رقم
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 فضائل القرآن أنه يقول لصاحبه إن كل تاجر مـن           ..فيو.. االله لابد من حصوله    عندثوابا  
، وعن عائشة رضي االله عنها عن رسول )1(".وراء تجارته وإنك اليوم من وراء كل تجارة      

لْماهِر بِالْقُرآنِ مع السفَرةِ الْكِرامِ الْبررةِ والَّذِي يقْرأُ الْقُرآن ويتَتَعتَع فِيـهِ          ا: (  أنه قال   االله  
فالذي يحسن التلاوة ويجيدها تصحيحاً وترتيلاً مـع الـسفرة       )2()علَيهِ شَاقٌّ لَه أَجرانِ    وهو

زلة عالية سمواً بإيمانه وارتفاعـاً وقربـاً   الكرام البررة منْزلته مع الملائكة الأطهار في من  
القاضي يحتمـل أن  قال : لصلته باالله عز وجل ورفعة لمنزلته وتعظيماً لأجره، قال النووي 

يكون معنى كونه مع الملائكة أن له في الآخرة منازل يكون فيها رفيقا للملائكـة الـسفرة      
وسـالك   أنه عامـل بعملهـم    ويحتمل أن يراد     لاتصافه بصفتهم من حمل كتاب االله تعالى      

وأما الذي يتتعتع فيه فهو الذي يتردد في تلاوته لضعف حفظـه            : قال النووي  ()3()مسلكهم
 ، ومن هنا قال ابن عبـاس        )4(فله أجران أجر بالقراءة وأجر بتتعته في تلاوته ومشقته        

ن غيـر   أي م . )5()لأن أقرأ سورة البقرة فأرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله هذرمة            (
 أذِن مـا  لشيء االله أذِن ما: "يقول  النبي سمع أنه هريرة أبي عنوترتيل وحسن تلاوة،    

الصوت حسن لنبي االله رسول قال: قال عمر ابن عن و )6(" به يجهر بالقرآن يتغنى  "لا 
 تـاه آ ورجل النهار، وآناء الليل آناء به يقوم فهو القرآن االله آتاه رجل: اثنتين في إلا حسد
  .)7(" النهار وآناء الليل آناء منه ينفق فهو مالا االله
  

                                                
 .3/555:  تفسير القرآن العظيم: انظر) 1(

كتاب صلاة   –فتح الباري ومسلم     – 4937ة عبس ح    وركتاب تفسير القرآن، باب س     –واه البخاري   ر) 2(
 .1/549اب الماهر في القرآن المسافرين وقصرها، ب

 .6/84شرح صحيح الإمام مسلم للنووي، ) 3(

 .6/85شرح صحيح مسلم للنووي) 4(

  .3/13، 4490أخرجه البيهقي في السنن الكبرى، ) 5(
 المـسافرين،  صلاة في ومسلم ،68 / 9: بالقرآن يتغن لم من باب القرآن، فضائل في البخاري أخرجه )(6

 / 4: الـسنة  شرح في والمصنف ،546 / 1): 234: (برقم بالقرآن وتالص تحسين استحباب باب
485. 

: القرآن صاحب اغتباط باب القرآن، فضائل في والبخاري ،360 / 3: التفسير في الرزاق عبد أخرجه )(7
 / 1): 815: (بـرقم  ويعلمـه  بالقرآن يقوم من فضائل باب المسافرين، صلاة في ومسلم 73 / 9

  ..)433 / 4: السنة حشر في والمصنف ،559
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 
وقد أتم االله علينا نعمته بتمام هذه الدراسـة   ،  الحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات     

  -:التي كانت أهم نتائجها كما يلي 

  . إن عداوة الشيطان للإنسان جعلته يهجر كتاب ربه مصدر عزته ومنشأ رفعته:أولاً

  . ثبت أن هناك هجر للقرآن الكريم بشكل واضح في تحكيمه وتدبره:انياًث

  . أثبت البحث لماذا يحب أن يكون الحكم الله تعالى:ثالثاً

  . ثبت أن هناك عواقب مترتبة علي هجر القرآن والابتعاد عنه:رابعاً

لبحث كيفيـة  ولذلك أظهر ا،  ظهرت سنة االله بأنه لا يظهر الداء إلا ويقرنه بالدواء  :خامساً

  .علاج ظاهرة الهجر
التلاوة الورد اليومي،    حسن الاستماع،     هناك وسائل للوقاية من هجر القرآن، منها       :سادساً

 الحفـظ الكامـل لكتـاب االله      ، العمل بالقرآن و الحكم بما أنـزلَ االلهُ، و           التأملية
  .التلاوة والتجويد والاستشفاء بالقران و التداوي به والترغيب في تعلم 

  :توصيات الدراسة

توصي الدراسة كافة المسلمين أن يعلنوا الحرب والعداء للشيطان بكل ما يعني             -1

ذلك من واجبات ومتطلبات، وأن يقبلوا على كتاب ربهم تلاوة وحفظا وتـدبرا             

  .وحكما وغير ذلك

أن تهتم وزارة التربية والتعليم بالقرآن وذلك بوضع  مقررات علي الطـلاب،              -2

 .لى دراسته بنهم وهمةتجعلهم يقبلون ع

أن يهتم أولياء الأمور بتربية الأبناء وتوجيهم منذ نعومة أظفارهم علـى حـب               -3

 .   القرآن وحب تعلمه
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  ملخص
  

 من حـالٍ إلـى حـالٍ أفـضل منـه،             ةالنهضة هي انتقال فرد أو شعب أو أم       
فهي ليست ارتفاعـاً اقتـصادياً ولا       . ي الارتفاع الفكري في حياة الإنسان     ـة ه ـالنهضو

  .ي الارتقاء بالفكر ليس غيرروحياً، ولا حتى أخلاقياً، وإنما ه
ولا يمكن أن تتحقق النهضة إلا بمبدأ يقوم على عقيدة ينبثق منهـا نظـام يبـين         

  .الأساس الفكري في حياة الناس؛ والذي يحدد معنى وجود الإنسان في هذه الحياة
  :وعليه جاءت هذه الدراسة لتعالج

  .ماهية النهضة: أولاً
  .ثانياً فلسفة النهضة

  . آن الكريم ونهضة الأمة الإسلاميةالقر: ثالثاً
  

The constituents of the Muslim Nations Revive 
 in light of Holly Quran  

 
is the transfer 0f a person, people or nation from a situation  Revive   

to a better one and is also the conceptional development in humans 
life. 

It is not only an economical, spiritual or even moral promotion but it 
also is a growth in nation nothing more. Revive, further, can 
impossibly be fulfilled except by a principle based on a doctrine from 
which springs a system clarifying the conceptional bases in peoples 

life and determining of humans existence in this life.  
Accordingly, this study seeks to shed light upon the essence, the 
philosophy of revive and the constituents of which for the Muslim 

Nation in light of Holly Quran  
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  مقـدمــة
تعيش الأمة الإسلامية منذ فترة طويلة في أسوأ أحوالها فهي مشرذمة إلى بضع             
وخمسين دويلة، كل منها لها نشيد وعلم، ووقعت تحت الاستعمار العسكري تارة وتحـت              

  .الاستعمار الاقتصادي والسياسي تارة أخرى
حتاج كل  حدود مصطنعة، فقر مدقع، بطالة متفشية، سوء رعاية،  تخبط مريع ي             

  .جنبات أمتنا الإسلامية
وقد آلت حال الأمة إلى هذا الحال بعد كانت سيدة العالم ومنارة العلـم ووجهـة                

  العلماء يحسب لها ألف حساب،  يا ترى ما الذي حصل؟؟؟
  ما الذي حول حالها من العز والكرامة إلى الهوان والذل؟

  ما الذي حول حالها من رأس الأمم إلى ذيلها ؟
  ي حول حالها من مستقطبة العلماء إلى هاجرين ونافرين منها؟ما الذ

  ما الذي حول حالها من النور الساطع إلى الظلام الدامس ؟
  ما الذي حول حال أهلها من الرقي والنهضة إلى التخلف والانحطاط؟

كُنْتُم خَيـر     : إن االله سبحانه وتعالى يقول في محكم التنزيل مخاطباً المؤمنين         
لُ            أُمأَه نآم لَوبِاللَّهِ و تُؤْمِنُوننْكَرِ ونِ الْمع نوتَنْهوفِ ورعبِالْم ونرتْ لِلنَّاسِ تَأْمةٍ أُخْرِج

، هذه حقيقة قرآنية فـي   ( 1)  ونالْكِتَابِ لَكَان خَيراً لَهم مِنْهم الْمؤْمِنُون وأَكْثَرهم الْفَاسِقُ
مية أقرها االله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من             وصف الأمة الإسلا  

بين يديه ولا من خلفه، فهذه الآية قطعية الثبوت قطعية الدلالة تـدلل علـى عـز الأمـة             
  وسيادتها، إذاً ما الذي حل بهذه الأمة ونحن نرى ما هي عليه اليوم؟

ت التي سـتعيد الأمـة إلـى        لذا سنلقي الضوء في هذا البحث على أهم المقوما          
  .مكانتها الأولى، سيدةً للعالم، منارة للعلم، دار نهضةٍ ورقي

  : البحث ليعالجاوعليه جاء هذ
  .ماهية النهضة: أولاً

  .ثانياً فلسفة النهضة
  .القرآن الكريم ونهضة الأمة الإسلامية: ثالثاً
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  ماهيــــة النهضــــــة: أولا
، ولم  "قام  " أو الفعل   " نهض  "  اشتقت من الفعل     يعتبر كلمة النهضة كلمة عربية    

يسبق للعرب أن استخدموها بالمعنى الاصطلاحي الذي أطلقت عليه في العصر الحـديث،           
فالمعنى اللغوي للنهضة يختلف عن المعنى الاصطلاحي؛ فالمعنى اللغوي ورد في قاموس            

والقيام عنه، و نهـض  ) المكان(النهوض البراح من الموضع   ": نهض  :  " )1(لسان العرب 
قاموا للقتال والنهضة أيضا هي الطاقـة       : ينهض نهضاً أو نهوضاً أي قام، وانتهض القوم       

والقوة والمكان الناهض هو المكان المرتفع،  وفي اللغة أيضا نهض بمعنى ارتقى و ارتفع             
 ـ         صاديا وبالتالي النهضة هي الارتقاء والارتفاع، والارتفاع بعموم اللفظ يكون ارتفاعـا اقت

وعلميا واجتماعيا وسياسيا إلا إن المعنى الاصطلاحي للنهضة معنى حديثا صيغ للدلالـة             
على واقع معين ألا وهو انتقال الفرد أو الشعب أو أمة من حال إلى حال أفضل، ولكن ما                  

، وليست هـي    الارتفاع الفكري هي هذه الحال؟  ويقال بالمعنى الاصطلاحي للنهضة أنها          
صادي ولا الارتفاع الروحي ولا الارتفاع الخلقي ولا الارتفاع السياسي، ولا           الارتفاع الاقت 

،  فقد يتبادر إلـى الأذهـان عنـد         الارتفاع الفكري ليس غير   وإنما هي   . الارتفاع العلمي 
الحديث عن الانتقال  من حال إلى حال أفضل التقدم في الصناعات المدنيـة والعـسكرية                

الشوارع المزودة بكافة الخدمات ولـبس النـاس البـدل          وبناء المدن الواسعة المرصوفة     
ووضع النظارات السوداء والتسارع العلمي والتكنولوجي وزيـادة دخـل الفـرد ووفـرة        

وبعبارة أخـرى أن البلـد   . الجامعات والمدارس وحملة الشهادات العليا في كافة المجالات     
 متقدم وناهض، وهذا القول الذي يعيش أهله في بحبوحة اقتصادية علمية اجتماعية، هو بلد     

ينقضه الواقع المشاهد في كثير من البلاد التي تتمتع بازدهار اقتصادي وعلمي ووفرة من              
وسائل الحياة المادية وبحبوحة من العيش مع إنها حقيقة من أكثر البلاد تخلفا وانحطاطـا،              

ن فيـه الحـظ     والأمثلة على ذلك كثيرة وواضحة، فما من مصدر للثروة إلا لبلاد المسلمي           
الأوفر فالنفط والغاز الطبيعي وما في باطن الأرض من معادن على اختلافها، والزراعـة               
والثروة الحيوانية  على تعددها ومصادر الطاقة و توفرها وغيرها مما حباها االله سـبحانه            
وتعالى لها، لم تحظ به أمة من الأمم ولا شعب من الشعوب، تضيف إلى ذلـك الأيـدي                  

حملة الشهادات و الاختصاص في كل مجال، وقد مـلاؤا بقـاع الأرض شـرقاً               العاملة و 
كل ذلك  لم يغير ، )2)وغرباً  شمالاً وجنوباً بحثا عن لقمة العيش التي تؤمن لهم حياة كريمة     

                                                
  )  )  نهضنهض((: : مادةمادة: :  معجم لسان العرب معجم لسان العرب..11
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من واقع المجتمع الإسلامي شيئا،  ولم يرتق به إلى المكانة المرموقة، بل على العكس من           
  .نحداراً وانحطاطاً حتى بلغ الدرك الأسفل أو يكادذلك فإنه ما يزال يهوي ا

والسبب في ذلك واضح جلي لأن ما تحدثت عنه سابقاً ليس أساسـاً للنهـضة أو     
دعنا نقول إنها ليست السبب في انتقال الفرد أو المجتمع من حال إلى حال أفضل، لمـاذا                 

 ـ   "ليست السبب؟ لأن الأمور السالفة الذكر        ا، والتقـدم العلمـي     الثروات بمختلـف أنواعه
إن " مقومات المجتمع "والتخصصات ليست من مقومات المجتمع، فلنناقش معاً هذه العبارة          

كثيراً من الناس ينظرون إلى المجتمع على أساس أنه مجموعة من أفراد بـشرية وحتـى              
يكون التعريف صحيحاً يجب أن يكون جامعاً مانعاً، فالتعريف يكون جامعاً إذا كان ينطبق              

إذا فلنحاكم هذا التعريف،    . ى كل المجتمع ويكون مانعاً إذا لم ينطبق على غير المجتمع          عل
صحيح أنه جامع إلا أنه غير مانع بمعنى أن كل مجتمع يحوي مجموعة من الأفراد مـن                 
الناس بالتأكيد إلا أنه غير مانع لا ينطبق على غير المجتمع فمثلاً مجموعة من الناس على           

حر لا يشكلون مجتمعاً مهماً بلغ عددهم حتى ولو وصل إلـى الآلاف،  سفينة في عرض الب  
أليس هؤلاء مجموعة من الأفراد، فلماذا لم يشكلوا مجتمعا، هذا يدل  دلالـة قاطعـة أن                 
التعريف قاصر وبالتالي غير صحيح، وبالمقابل نجد أن عدة مئات من الناس فـي قريـة                

لمجموعة الأولى التي على ظهر الـسفينة       الفرق الجوهري بين ا   . صغيرة يشكلون مجتمعاً  
أن أهل القرية بينهم علاقات داعية حافظت علـى         . والمجموعة الثانية في القرية الصغيرة    

تماسكهم ووحدتهم وأعطتهم لمجموعهم ككل شخصية مميزة بحيث أصبحت لهذا المجموع           
بطهم أيـة  حرية واضحة  محددة، بينما ركاب السفينة ليسوا أكثر من رفاق طريق لا تـر             

من هنا كان المجتمع مجموعـة      . علاقات دائمة فهم سيتفرقون بمجرد نزولهم من السفينة       
من الناس تربطهم علاقات دائمة بها تقدم المجتمع وبتميزها يتميـز، فـإذا كانـت هـذه                 

وعليـه  . العلاقات راقية، كان المجتمع راقياً، وإن كانت منخفضة انخفض المجتمع بالتالي          
من خلال الأسس التي تقوم عليها علاقاته الدائمة مثل أفكـاره ومـشاعره             يحكم المجتمع   

ونظامه الذي يحكم به، ولا مجال للحكم على المجتمع من خلال ما ينعم به مـن ثـروات            
هذا من ناحية، أما من الناحية الأخرى التي يجب النظر إليهـا بعـين              . وخيرات وخلافها 

ادي والنظام السياسي أو غيره، فهناك فرق بين علم        الاعتبار والأهمية فهو الارتفاع الاقتص    
الاقتصاد والنظام الاقتصادي، والفرق أيضاً بين علم الاجتماع والنظام الاجتماعي كمـا أن          

فعلم الاقتصاد مثلاًً يبحث في كيفيـة اسـتخراج   . هناك فرقاً بين علم السياسة ونظام الحكم    
وفر ومعلوم لكل الأمم كما العلوم التجريبية،       الثروات وتوفير الأموال وهذا العلم عالمي مت      

أما النظام الاقتصادي فهو تدبير شئون المال أي تدبير شئون الجماعة من حيـت توزيـع                
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المال المتوفر فهو متعلق بالفكر؛ فالنظام الاقتصادي كمعالجات هو عبارة عن أفكار تتعلق             
لال كيفية النظر إلى الفرد كإنـسان  بكيفية تنظيم وتوزيع الثروات،  وهذا لا يأتي إلا من خ  

وللمجتمع وتحديد المشكلة الاقتصادية، وهذه المعالجات تكون منبثقة عن قاعـدة أساسـية             
وبعبارة أخرى تكون القاعدة الفكرية     ، تعرف بالقاعدة الفكرية عن الكون والإنسان والحياة      

تصادي تكون بـالحكم    فالحكم على أمة بالارتفاع والرقي الاق     . هي وجهة النظر في الحياة    
على نظامها الاقتصادي لا على علم الاقتصاد عندها، فالرأسمالية التي تقوم علـى أسـاس    
النفعية المطلقة وتلغي كل القيم الأخرى غير القيمة المادية من حساباتها، يمكن أن تتوصل              

فهل هذه نهضة أم ارتفاع  ورقـي اقتـصادي؟ وكـذلك            ، إلى نمو اقتصادي ضخم للفرد    
، تفاع أو الرقي الاجتماعي يكون بالحكم على النظام الاجتماعي القـائم فـي الدولـة               الار

والنظام الاجتماعي كمعالجات هو مجموعة الأفكار التي تتعلق بكيفية تنظيم علاقة المـرأة            
بالرجل وعلاقة الرجل بالمرأة وكل ما يتفرع عن هذه العلاقة، وذلك كما أسلفنا حـسـب               

والفكرة في النظام الاجتماعي لا يكون بـأي        ، مع وطبيعة الإنسان  النظـرة للفـرد والمجت  
حال منفصلاً عن الفكر عن الحياة الدنيا والمفاهيم عنها والتي أساسها أيضا القاعدة الفكرية              

كما قيل عن الارتفاع الاقتصادي والارتفاع الاجتمـاعي  . التي هي  وجهة النظر في الحياة   
يقاس بالنظام الذي تحمله الدولة، ونظام الحكم الذي يظهر         يقال عن الارتفاع السياسي فهو      

شكل الدولة وصفتها وقواعدها وأركانها وأجهزتها والأساس الذي تقوم عليـه والمفـاهيم             
والمعايير التي ترعى شئون الناس بمقتضاها والقـوانين والدسـتور، وهـذه المعالجـات              

، الكـون " الفكرة الكلية عن الوجود      أي، والمقاييس مردها كلها إلى وجهة النظر في الحياة       
  ".الإنسان، الحياة

وعليه فالارتفاع أو الرقي الاقتصادي والسياسي والاجتماعي أساسه الفكر الكلـي   
التي هي القاعدة الفكرية الأساسـية      " العقيدة  "عن الكون والإنسان والحياة وهو ما يعرف        

فمن امتلك  . د بها المجتمع ويسير حسبها    لكل الأفكار والمفاهيم وهي القيادة الفكرية التي يقا       
القواعد والمقاييس امتلك التفكير المنتج والعقل المبدع، وأما من فقدها فقـد فقـد الإنتـاج                
والإبداع، نقول فقد الإنتاج والإبداع ولا نقول فقد التفكير لأن الإنسان بطبعه مفكـر إلا إن         

، فمن فقد المقاييس والقواعد فإن يفكر، إلا     فكره قد يتميز بالسطحية، أو العمق أو الاستنارة       
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أن تفكيره لن يتجاوز السطح، فلا ينتج ما يصلحه ولا يبدع ما يرقى به، وسيبقى حبـيس                 
  .)1(دائرة مغلقة

إذاً العقيدة بمفهومها الشامل هي الفكرة الكلية عـن الإنـسان والكـون والحيـاة      
  .ميعها بما قبلها وبما بعدهامما قبل الحياة وعما بعدها وعن علاقتها ج" الوجود"

فإن صحت العقيدة صحت الأنظمة المنبثقـة منهـا وبالتـالي تكـون الأنظمـة             
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها أساسها صحيح وتبني القوة المادية والعسكرية          
على أساس قويم، وإذا كانت العقيدة غير ذلك فإن من المحتم إنتاج أنظمة غيـر صـحيحة    

 القوى المادية والعسكرية على أساس غير سليم، والأفكار في أي أمة هي أهم ثروة               وتبنى
تنالها هذه الأمة وهي أعظم هبة يتسلمها الجيل من السابقة إذا كانت الأمة عريقة في الفكر              
المستنير، ومن هنا يتوجب الحرص على الأفكار أولاً وأخيراً، فعلى أساس هـذه الأفكـار     

ر المنتجة تكتـسب الثـروة الماديـة ويتوصـل إلـى المكتـشفات              وحسب طريقة التفكي  
والاختراعات الصناعية وما شاكلها،  فارتفاع الأمم اقتصادياً واجتماعياً وسياسياً؛ لا يتأتى            

وقد حل  ما تحمله من عقيدة أي الفكرة الكلية عن الكون والإنسان والحياة، إلا من خلال
ند الإنسان وأوجد العقيدة التي تعطيه الفكـرة الكليـة       الكريم المعجز هذه المسائل ع     القرآن

أولهمـا ليـدل هـذا    : عن هذه الأشياء، فالكون كله مخلوق لخالق، خلقه االله لأمرين اثنين          
الكون عليه سبحانه وثانيهما لعبادته، فوجب على الناس الاستدلال بمخلوقـات االله علـى              

 وذلك كما أدركهـا الأعرابـي       )مسيرالبعرة تدل على البعير، والأثر يدل على ال       (وجوده  
قديماً،  والاستدلال بالآيات التي جاء بها أنبياء االله ورسله على صدقهم ومن ثم فيما أمروا                
به من عبادة االله كما وجب عليهم حمده، وهذا أصل الديانات كلها الذي جاء به أنبيـاء االله              

، )2 (وسلامه عليهم أجمعـين   ورسله من آدم حتى محمد خاتم الأنبياء والرسل صلوات االله           

شَرع لَكُم مِن الدينِ ما وصـى بِـهِ نُوحـاً     :فيقول االله  سبحانه وتعالى في كتابه العزيز
والَّذِي أَوحينَا إِلَيك وما وصينَا بِهِ إِبراهِيم وموسى وعِيسى أَن أَقِيموا الدين ولا تَتَفَرقُوا              

فِيهِ كَبنِيبي نهِ مدِي إِلَيهيو شَاءي نهِ متَبِي إِلَيجي هِ اللَّهإِلَي موهعا تَدم شْرِكِينلَى الْمع ر 
 فأصل الديانات كلها هو الإيمان بوجود االله وانه رب هذا الكون، وان الواجـب علـى                )3(
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  ..، الساعة التاسعة والنصف مساء، الساعة التاسعة والنصف مساءهـهـ14281428القعدة القعدة 
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يات المعجزة في خلق الإنـسان      الناس عبادته وحمده، والقرآن الكريم تزخر آياته بذكر الآ        
والكون والحياة والدالة على انه لا إله إلا االله تعالى عما يشركون، ومن هذه الآيات قولـه                

فَلَما جن علَيهِ اللَّيلُ رأى  : سبحانه وتعالى عن سيدنا إبراهيم وهو يفكر ويبحث عن إله
فَلَما رأى الْقَمر بازِغاً قَالَ هذَا ربي فَلَما          لا أُحِب الْآفِلِين   كَوكَباً قَالَ هذَا ربي فَلَما أَفَلَ قَالَ      

         الِّينمِ الضالْقَو مِن ي لَأَكُونَنبدِنِي رهي لَم ذَا       أَفَلَ قَالَ لَئِنازِغَةً قَالَ هب سأى الشَّما رفَلَم
إِنِّي وجهتُ وجهِـي لِلَّـذِي    الَ يا قَومِ إِنِّي برِيء مِما تُشْرِكُون  ربي هذَا أَكْبر فَلَما أَفَلَتْ قَ     

         شْرِكِينالْم ا أَنَا مِنمنِيفاً وح ضالْأَراتِ واومالس فَطَر )1( ، ويقول  :   قُكُمزري نقُلْ م
       عمالس لِكمي نضِ أَمالْأَراءِ ومالس مِن   خْـرِجيـتِ ويالْم مِن يالْح خْرِجي نمو ارصالْأَبو

الْميتَ مِن الْحي ومن يدبر الْأَمر فَسيقُولُون اللَّه فَقُلْ أَفَلا تَتَّقُون فَذَلِكُم اللَّه ربكُم الْحـقُّ                
كَذَلِك حقَّتْ كَلِمتُ ربك علَى الَّذِين فَسقُوا أَنَّهم لا  تُصرفُونفَماذَا بعد الْحقِّ إِلَّا الضلالُ فَأَنَّى 

ؤْمِنُونفَـأَنَّى                  ي هعِيدي دأُ الْخَلْقَ ثُمبي قُلِ اللَّه هعِيدي دأُ الْخَلْقَ ثُمبي نم كَائِكُمشُر لْ مِنقُلْ ه
كَائِ     تُؤْفَكُونشُر لْ مِندِي إِلَـى        قُلْ ههي نقِّ أَفَمدِي لِلْحهي قِّ قُلِ اللَّهدِي إِلَى الْحهي نم كُم

ونكُمفَ تَحكَي ا لَكُمى فَمدهي ي إِلَّا أَنهِدلا ي نأَم عتَّبي قُّ أَنقِّ أَحإِلَّا  الْح مهأَكْثَر تَّبِعا يمو 
لا ي الظَّن ظَنّاً إِنلُونفْعا يبِم لِيمع اللَّه ئاً إِنقِّ شَيالْح غْنِي مِن  )2(وكذلك يقول  :   ْقُـل

     ونلَمتَع كُنْتُم ا إِنفِيه نمو ضنِ الْأَرلِم   ونلِلَّهِ قُلْ أَفَـلا تَـذَكَّر قُولُونيس    بر ـنقُـلْ م
قُلْ من بِيدِهِ ملَكُـوتُ    سيقُولُون لِلَّهِ قُلْ أَفَلا تَتَّقُون    عظِيمِالسماواتِ السبعِ ورب الْعرشِ الْ    

ونلَمتَع كُنْتُم هِ إِنلَيع ارجلا يو جِيري وهءٍ وكُلِّ شَي )3(وكما يقول سبحانه   :   الَّذِي لَه
 ولَم يكُن لَه شَرِيك فِي الْملْكِ وخَلَقَ كُـلَّ شَـيءٍ            ملْك السماواتِ والْأَرضِ ولَم يتَّخِذْ ولَداً     

 ـ              فَقَدره تَقْدِيراً  ون ـواتَّخَذُوا مِن دونِهِ آلِهةً لا يخْلُقُون شَـيئاً وهـم يخْلَقُـون ولا يملِكُ
  ويقـول سـبحانه      ) )4لا نُشُوراً   هِم ضراً ولا نَفْعاً ولا يملِكُون موتاً ولا حياةً و         ـلِأَنْفُسِ
ضرب لَكُم مثَلاً مِن أَنْفُسِكُم هلْ لَكُم مِن ما ملَكَتْ أَيمانُكُم مِن شُركَاء فِـي مـا     : أيضاً

بلِ   تِ لِقَومٍ يعقِلُون  رزقْنَاكُم فَأَنْتُم فِيهِ سواء تَخَافُونَهم كَخِيفَتِكُم أَنْفُسكُم كَذَلِك نُفَصلُ الْآيا         
نَاصِرِين مِن ما لَهمو لَّ اللَّهأَض ندِي مهي نرِ عِلْمٍ فَمبِغَي مهاءووا أَهظَلَم الَّذِين عاتَّب   فَأَقِم

خَلْقِ اللَّهِ ذَلِك الدين الْقَيم وجهك لِلدينِ حنِيفاً فِطْرتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَر النَّاس علَيها لا تَبدِيلَ لِ 

                                                
  7979 إلى  إلى 7676الآيات من الآيات من : :  سورة الأنعام سورة الأنعام..11
  3636 إلى  إلى 3131الآيات من الآيات من : :  سورة يونس سورة يونس..22
  8888 إلى  إلى 8484الآيات من الآيات من : :  سورة المؤمنون سورة المؤمنون..33
  33 إلى  إلى 22الآيات من الآيات من : :  سورة الفرقان سورة الفرقان..44
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    ونلَمعالنَّاسِ لا ي أَكْثَر لَكِنو  )1(     ويتحدى االله سبحانه المشركين بقوله :       ـتُمأَيقُـلْ أَر
              شِـر ملَه ضِ أَمالْأَر اذَا خَلَقُوا مِنونِي مونِ اللَّهِ أَرد مِن ونعتَد الَّذِين كُمكَاءفِـي   شُر ك

السماواتِ أَم آتَينَاهم كِتَاباً فَهم علَى بينَتٍ مِنْه بلْ إِن يعِد الظَّالِمون بعضهم بعـضاً إِلَّـا                 
مِن إِن اللَّه يمسِك السماواتِ والْأَرض أَن تَزولا ولَئِن زالَتَا إِن أَمسكَهما مِن أَحدٍ               غُروراً

:  ويلفت االله النظر إلى آياته المعجزة في خلق النفس فيقول   ) )2بعدِهِ إِنَّه كَان حلِيماً غَفُوراً    
    ونصِرأَفَلا تُب فِي أَنْفُسِكُمو )3(  ،        إن التصور الإسلامي يقوم على أساس أن هذا الوجود

بحانه قوانينه التي يتحـرك     كله من خلق االله، اتجهت إرادة االله إلى كونه فكان، وأودعه س           
، )4(بها، والتي تتناسق بها حركة أجزائه فيما بينها، كما تتناسق بها حركته الكليـة سـواء               

، والإنسان مـن  )) 5إِنَّما قَولُنَا لِشَيءٍ إِذَا أَردنَاه أَن نَقُولَ لَه كُن فَيكُون        :يقول سبحانه 
ته ليست بمعزل عن ذلك النـاموس الـذي يحكـم           هذا الوجود، والقوانين التي تحكم فطر     

الوجود كله، ولما كان البشر لا يملكون أن يدركوا جميع السنن الكونيـة ولا أن يحيطـوا            
بأطراف الناموس العام، فإنهم لا يملكون أن يشرعوا لحياة البشر نظاماً يتحقق به التناسـق    

 فطرتهم المـضمرة وحيـاتهم   المطلق بين حياة الناس وحركة الكون ولا حتى التناسق بين     
الظاهرة، إنما يملك هذا خالق الكون وخالق البشر ومدبر أمره وأمرهم وفق الناموس الذي              
اختاره وارتضاه، لذا يصبح العمل بشريعة االله واجباً لتحقيق ذلك التناسـق وذلـك فـوق                

  )6 (.وجوبه لتحقيق الإسلام اعتقاداً
، )7(يوم ثلاث عقائد تشكل ثلاثة مبـادئ      في عالمنا المعاصر ال    والعقائد الموجودة 

، والمبدأ لغة هي المصدر الميمي من الفعل بدأ وهو الفكر الأساسي الذي لا يـسبقه فكـر               
  . ينبثق عنها نظام حياة" يستطيع العقل أن يبحث فيها"وهو عبارة عن عقيدة عقلية 

 حـسب   هي ومنها المبدأ الاشتراكي و    الاشتراكيةالعقيدة الأولى فهي العقيدة     . 1
 وهي عقيدة باطلة بدون شك لأنها لا تقنـع العقـل ولا              " لا إله والحياة مادة   :   " زعهمم

وبالتالي كل النظم الاشتراكية مـن      ،  توافق الفطرة وانهار مبدؤها بحمد االله ومنته لبطلانه       

                                                
  3030  إلى   إلى 2828الآيات من  الآيات من  : :  الروم الروم..11
  4141  إلى   إلى 4040الآيات من  الآيات من  : : فاطرفاطر..22
  2121الآية الآية : :  سورة الذاريات سورة الذاريات..33
    100100معالم في الطريق، الطبعة الأولى، فلسطين، ص معالم في الطريق، الطبعة الأولى، فلسطين، ص : : ))20042004(( سيد قطب  سيد قطب ..44
    4040 الآية  الآية ::النحلالنحل سورة  سورة ..55
    101101معالم في الطريق، الطبعة الأولى، فلسطين، ص معالم في الطريق، الطبعة الأولى، فلسطين، ص : : ))20042004(( سيد قطب  سيد قطب ..66
    120120  ––  7575 الإسـلامي، الطبعة الأولى، الصفحات  الإسـلامي، الطبعة الأولى، الصفحات الطريق، دار الكتابالطريق، دار الكتاب: : ))19861986(( احمد عيد عطيات  احمد عيد عطيات ..77
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سياسية واجتماعية واقتصادية فاسدة لأنها منبثقة عن أساس باطل، ورغم التقدم الذي كـان   
 ، هذا المبدأ في جميع المجالات المادية إلا أن هذا التقدم كان أيضاً على أسـاس باطـل            به

فأصحاب المبدأ الاشتراكي أرادوا النهوض والارتفاع على أساس مبدأهم ونهضوا ولكـن            
نهضة غير صحيحة لأن مبدأهم غير صحيح لقيامه على أساس باطل، ولقد انهار المبـدأ               

دأ ولكنهم كانوا كلما ازدادوا تطبيقا له كانت نهايتهم تقترب لأنه     ودولته لا لسوء تطبيق المب    
   . كما يخالف الواقعمبدأ يخالف فطرة الإنسان كإنسان

فصل الـدين عـن   "  العقيدة الثانية فهي العقيدة الرأسمالية أو العلمانية وهي       . 2
وافـق الفطـرة    وهي عقيدة باطلة أيضاً لأنها غير صحيحة، لا تقنع العقـل ولا ت    " الحياة

والمبدأ في طريقه للانهيار والاندثار إن شاء االله فقد ظهـر للجميـع فـساد حـضارته،                  
وأصحاب المبدأ الرأسمالي أرادوا النهوض والارتفاع على أساس مبدأهم وكان لهـم مـن          

 ولكنهم نهضوا على أساس باطل وبالتالي تكون نهضتهم غيـر           ،الأنظمة الحياتية المختلفة  
 حققوه من تقدم مادي كما المبدأ الاشتراكي الذي انقرض وبقيت أسلحته            صحيحة برغم ما  

  . التدميرية عالة على دوله
 وهي تقوم علـى  الإسلامي ومنها المبدأ الإسلامية العقيدة الثالثة فهي العقيدة   . 3
 وقد أعطت فكراً كلياً أساسيا شاملاً عن كـل   " لا إله إلا االله محمد رسول االله     " أساس أنه   

 أي  ومحتاجةلأشياء المدركة المحسوسة وتتمثل في الكون والإنسان والحياة بأنها محدودة           ا
أنها مخلوقة لخالق خلقها جميعها وهو االله سبحانه وتعالى وأنـه وراء الكـون والإنـسان             

 هدي الخـالق أو     إتباعوأن بعدها الموت والحساب على      ،  ن الحياة الدنيا مخلوقة   أوالحياة و 
 وأن االله سبحانه وتعالى أرسل الرسل بهـذا الهـدى   ،سالة الإسلام العظيممخالفته وحمل ر 
آله قد أرسله االله خاتما للرسل برسالة الإسلام بشيراً ونـذيراً             وعلى    وأن سيدنا محمد    

  .ب على أساس هذه الرسالة العظيمةللعالمين وأن االله سبحانه وتعالى محاسِ
 الإنسان فهي مـن خـالق الكـون    وهي عقيدة صحيحة تقنع العقل وتوافق فطرة   

 لا  الإسـلامي والإنسان والحياة، ولذلك نهض المسلمون نهضة صحيحة على أساس المبدأ           
على أي أساس آخر ثم تقدموا في العلوم العسكرية والمادية فكانت كل علومهم التجريبيـة               

ة، وقوتهم مبنية على أساس مبدأ صحيح يحقق الخير في الدنيا ويحقق الخير فـي الآخـر               
فأجدادنا لم يبدءوا بصناعة الأسلحة ولا باستيراد القوانين والمقاييس من الفـرس أو مـن               
الروم ولا بتجميل المباني وإنما بدءوا من الأساس وهو العقيدة أي النظرة للكون والإنسان              

  . حسب ما يذكرها القرآن الكريم وفق ما عرض سابقاًوالحياة
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النهضة الصحيحة تكون على أساس المبدأ    فالنهضة إذن تكون على أساس مبدأ، و      
 الفكري ولكي تكون نهضة صـحيحة يجـب أن       الارتفاع، أي أن النهضة تكون      الإسلامي

 الفكري على أساس روحي، أي أن تكون هذه العقيدة وما ينبثق عنهـا              الارتفاعيكون هذا   
 انهيـار   ولذلك إذا أراد المسلمون النهوض مرة أخرى بعد        .أي هذا المبدأ مصدره الوحي    

 التي كانت تحمل وترعى المبدأ الذي ما يزال حياً في نفـوس المـسلمين              الإسلاميةالدولة  
أمـا  ، )1( لا كما يظـن الـبعض  الإسلاميالمخلصين،فعليهم أن ينهضوا على أساس المبدأ   

 وسجايا يجـب    )أحكام شرعية (الارتفاع الأخلاقي فإن الأخلاق ما هي إلا مجموعة أفكار          
، وهي قسم من    )الحسن ما حسنه الشرع، والقبيح ما قبحه الشرع       (الشرع  ضبطها بمفاهيم   

أوامر االله ونواهيه، فيجب على المسلم الحق أن يتحلـى بـالأخلاق والـصفات الحميـدة                
الخ،  لأنها أوامر ....كالصدق والحلم والحياء والرفق وطلاقة الوجه وطيب الكلام والأمانة        

صفات الذميمة كالكذب والفحش وإخلاف الوعد وبذاءة من االله، ويبتعد ويتجنب الأخلاق وال     
الخ، لأنها نواهٍ من االله، فالأخلاق منبثقـة مـن العقيـدة،           ...اللسان والغدر والحسد والغش   

والعقيدة من المبدأ فالالتزام بالمبدأ يجعلك تلتزم الأخلاق الحميدة وتتجنب الأخلاق الذميمة،            
 يكـون   –لأخلاق كما قلنا مجموعة من الأفكـار         حيث أن ا   –وبالتالي الارتفاع الأخلاقي    

  .ضمن الارتفاع الفكري على أساس روحي
انشغل المؤرخون والفلاسفة في محاولات جمة لتفسير حركة النهضة          : )2(فلسفة النهضة 

وقد تتبع هؤلاء المؤرخـون ذلـك       ، والانحطاط منذ التاريخ القديم وحتى التاريخ المعاصر      
  : على النحو التالي 

شهد العهد القديم بزوغ مجموعة من الحضارات ثم بـدأت هـذه الحـضارات       : اقديم •
بالانحدار والانحطاط حتى زالت أي أنها سادت ثم بادت ومن أمثلتهـا الحـضارات              

  .المصرية والسومرية والبابلية والفارسية واليونانية وانتهاء بالحضارة الرومانية
حضارة الرومانية تمامـا وحلـت      شهدت هذه العصور انهيار ال    : العصور المتوسطة    •

قرونا متعـددة وقـد     ) أوروبا(محلها حضارة العصور الوسطى التي اجتاحت الغرب        
تميزت هذه الحضارة بالانحطاط والتخلف حتى أطلـق علـى عـصورهـا عـصر              

الظلمات، وبالمقابل بزغ نور الإسلام لينشر ضياءه في أوائل القرن السابع المـيلادي              
                                                

على المتعلمين وأصحاب المعارف ليست النهضة بالعلوم والمعارف إنما بالفكر على المتعلمين وأصحاب المعارف ليست النهضة بالعلوم والمعارف إنما بالفكر : : مقال بعنوانمقال بعنوان:  :   هيثم بكر هيثم بكر..11
  19881988الحي، مجلة الوعي، العدد الثامن، كانون الثاني، الحي، مجلة الوعي، العدد الثامن، كانون الثاني، 

ي الثقافية، الطبعة الأولـى،     ي الثقافية، الطبعة الأولـى،     أسس النهضة الراشدة، من منشورات رابطة الوع      أسس النهضة الراشدة، من منشورات رابطة الوع      : : ))19951995(( أحمد القصص     أحمد القصص    ..22
  3434  --  1717الصفحات الصفحات 
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حتى أن  ، متدت من المحيط الأطلسي غربا حتى الصين شرقا       لينشئ حضارة عظيمة ا   
 .العالم الإسلامي أصبح منارة الشرق وقبلة العلماء

لأسف الشديد كانت هذه العـصور بدايـة لانحـسار الحـضارة            : العصور الحديثة    •
الإسلامية وللمسلمين حتى وصل العالم الإسلامي الدرك الأسفل من الانحطاط أواخر           

ر وحتى الآن، من جهة أخرى ظهرت في أواخر القرن الثامن عشر            القرن التاسع عش  
 .بوادر نهضة أوروبية امتدت حتى وقتنا الحالي

وبناء على ما سبق عرضه فقد قسم المؤرخون حركة النهضة والانحطاط بعـدة                
تفسيرات سنعرضها فقط لمجرد العرض لأنها ليست السائدة في عالمنـا المعاصـر، ولا              

فمنهم من قال أن هذه شان الحضارة مثل شأن الإنسان يبدأ           ، ي هذا البحث  سبيل مناقشتها ف  
حياته وليدا ضعيفا ثم يمر المراحل المعروفة حتى يصبح كهلا عجوزا عاجزا حتى ينتهي              

للتحديات ، أجله، ومنهم من قال أن الحضارة تنتج من استجابة ثلة من الواعين في المجتمع             
لنشاط والحيوية مما يؤدي إلى نشوء نهضة، ومنهم مـن        التي تواجه مجتمعهم فيدب فيهم ا     

أرجع سبب نهضة الأمم والشعوب إلى السعي الحثيث نحو النهضة والتقدم، وما الانحطاط             
  . إلا انتكاسات تمر بها الأمة في مرحلة ما ثم تعاود بعد ذلك سعيها نحو التقدم والنهضة

  :الغرب وفلسفة النهضة
في التاريخ المعاصر أن سيطرة التفكير الديني على        يرى أغلب المفكرين الغرب        

أذهان الشعوب النزعة الروحية على حياتها ومجتمعها ودولها فإنها تبتعد عن التعاطي مع             
الواقع المشاهد وتبقى متعلقة بما وراء المادة والحياة والكون وتبقى كذلك أسيرة للمفـاهيم              

لإنتاج والإبداع مما يؤدي إلى إهمال الواقـع  الدينية التي تحول بينها وبين حرية الحركة وا     
وبالتالي على انحطاطها، واستشهدوا بالتاريخ الأوروبي عن رأيهم هذا حيث كان الأوربي            
المتدين يرى أن هناك تعارض بين التدين والنهضة، وقد قاس هؤلاء قياساً شـمولياً كـأن          

أن الإنـسان   " الفلـسفة القائلـة      تاريخ أوروبا هو تاريخ العالم كله، إن النظرة المبينة على         
متمكنة عند الأوربيين في العصور الوسطى، بحيث أنه لا يمكـن          " مكون من مادة وروح     

إشباع ناحية إلا على حساب الناحية الأخرى فإذا أراد أن يسمو ويرتفـع إلـى درجـات                 
 الملائكة فإن عليه أن يغلب الروح على الجسد فيزهد في الدنيا ومتاعها وينـصرف إلـى               

العبادة والتقشف والنزوع إلى الروحانيات أما إذا أراد العكس فإنه حينئـذ يغلـب المـادة                
على الروح مما يؤدي إلى البعد عن الطهر والنقاء وصفات الملائكة وبالتالي هو             ) الجسد(

  .انحدر وتدهور
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حينما انحسر نفوذ الكنيسة في المجتمـع وبالتـالي        ، وفي العصور التي تلت ذلك       
وقضى على التفويض الإلهـي     ،وتقهقر الدين والتدين عن الحياة العامة في أوروبا       انحسار  

وأطلقت الحريات العامة في المجتمع، وبزغت شمس النهضة وبدأت تؤتي أكلهـا وتثمـر          
  . ثمارها التي  يعتز ويتباهى بها الأوربيون إلى اليوم

"  ظهور عقيـدة  إن هذه النظرية التاريخية لدى مفكري الغرب هي التي أدت إلى       
فصل الدين عن الدولة التـي اعتنقهـا        "ونظامها الذي انبثق عنها     "  فصل الدين عن الحياة   

الغرب  بداية التاريخ المعاصر وجعلها مرتكزا  لأفكاره وقاعدته الفكرية لمجتمعه، وكذلك             
اد هذا اعتبرها أساساً ومنطلقاً لنهضته، أي أن نهضة المجتمع الأوروبي لن تتم إلا بعد ابتع          

  .المجتمع عن الدين
إن كان صحيحاً أن ينطبق علـى كـل         ) تعريف النهضة (إن شأن فلسفة النهضة        

نهضة فيكون التعريف جامعا مانعا، لذلك تعجز هذه الفلسفة أو هذا التعريف عـن تفـسير     
سر النهضة الإسلامية، فعصور النهضة الإسلامية التي شهدت أعظم نهضة عرفها التاريخ      

ور تدين وحضارة، بل كانت الحضارة الإسلامية تقوم على أساس عقيدة روحية           كانت عص 
  .تربط الإنسان بما قبل الحياة الدنيا وما بعدها

يكفي هذا المثال على أن يكون دليلا قاطعا على فساد  النظرية الغربية في تفسير               
يـث أنـه لا   وفلسفة النهضة هي مسألة غاية في الخطورة بح، حركتي النهضة والانحطاط  

يجوز أن تكون نظرية ظنية بل يجب أن تكون فكرا يقينيا جازمـا منطبقـا علـى واقـع                
  .محسوس، قادرا على تفسير كل نهضة وكل انحطاط للحضارات التفسير الصحيح

  :الإسلام كمبدأ : ثانياً
بعد أن أوضحنا بطلان تفسير الغربيين لحركتي النهضة والانحطاط لأي مجتمع              

ل أنه إذا أراد الإنسان الحصول على النهضة الصحيحة وبالتالي على الـسعادة      أو دولة نقو  
والهناء والطمأنينة علية الحصول على السلوك السوي، فسلوك الإنسان هو السبب الـذي             

  .يؤدي إلى النهضة أو الانحطاط
فالسلوك هو مجموع ما يقوم به الإنسان من أعمال مختلفة في حياته، والذي يدفع         

قيام بهذه الأعمال هو الطاقة الحيوية الكامنة لديه، وهذه الطاقة هي مجموع ما لديـه               به لل 
من حاجات عضوية وغرائز والتي تدفعه إلى إشباعها، فالإنسان يريد أن يأكـل ويـشرب        
ويريد أن يلبس  ويريد أن ينام وأن يمتلك ويدافع عن نفـسه ويريـد أن يقـدس ويـشعر          

زين لِلنَّاسِ حـب الـشَّهواتِ مِـن:         مصداقا لقوله تعالى   وذلك   .الخ............بالخوف
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ومةِ والْأَنْعـامِ   ـلِ الْمـس  ْـالنِّساءِ والْبنِين والْقَنَاطِيرِ الْمقَنْطَرةِ مِن الذَّهبِ والْفِضةِ والْخَي       
الْحثِ ذَلـوتَِـرم عِنْـك اللَّها ونْياةِ الديالْح آبِاعالْم نسح هد)1(.  

 والغرائز  ليست عملية تلقائية عشوائية كما هو شأن    العضويةإن وجود الحاجات       
الحيوان، وإنما كُرم الإنسان بذهن يضع أمامه الكثير من الخيارات والسبل   لإشباع تلـك              

ختـار سـلوكا    الحاجات والغرائز؛ فالكيفية المعينة التي اختارها الإنسان هي التي تجعله ي          
وهذا السلوك إما  يكون سويا يؤدي إلى النهضة والسعادة وإما  يكون غيـر ذلـك                ، معينا

  . فيؤدي إلى الانحطاط  والشقاء
لا يتأتي السلوك السوي إلا من خلال فكر صحيح، لأن سلوك الإنـسان مـرتبط         

نسان عن شخص   بالمفاهيم التي يحملها، فهو يواءم سلوكه حسب مفاهيمه، فمثلا مفاهيم الإ          
لـذا إذا  ، ما يحبه تكيف سلوكه نحوه  على العكس  تماما  من سلوكه مع شخص يكرهـه      

أردنـا أن ترتقـي بسلوك الإنسان لابد أن توجد لديه المفاهيـم الصحيحـة أولا، قــال           
  .)) 2إِن اللَّه لا يغَير ما بِقَومٍ حتَّى يغَيروا ما بِأَنْفُسِهِم ::  تعالى

إن مفاهيم الإنسان يجب أن تسبق سلوكه، لأنه يجـب أن يـسير سـلوكه     : نقول   
حسب المفاهيم التي يحملها وعليه إذا حدد الإنسان معنى وجوده في الحياة الدنيا، والغرض            
من وجوده، وما هي المهمة التي يفرضها عليه غرض وجوده في هذه الدنيا، حينئذ فإنـه                

  .حياة الدنيا والتالي المفاهيم التي سيكيف سلوكه بحسبهاسيكون لديه الفكر عن ال
والفكر عن الحياة الدنيا لا يرتكز تركزا منتجا إلا بعد أن يوجد الفكر عن الكون                  

والإنسان  والحياة الدنيا وعما بعدها وعن علاقتها بما قبلها وما بعدها، ولا يكون ذلـك إلا     
، وذلـك بـأن الإنـسان        )الوجود(لحياة والإنسان بإعطاء الفكرة الكلية عما وراء الكون وا      

،  لـذلك كـان      )3(يشعر أن الحياة هي سلسلة متصلة الحلقات وبالتالي فهي جزء من كل             
إعطاء الفكرة الكلية عن هذه الأشياء هو حل العقدة الكبرى عند الإنسان، لأنه بحل العقـدة     
الكبرى يستقر الإنسان ويبتعد عنه القلق والتوتر ويصبح يعي معنى وجوده في هذه الحياة              

  .إلخ.. .الدنيا، والغاية من وجوده، وإلى ماذا سيؤول وماذا وراء هذا الوجود

                                                
    1414 الآية  الآية :: سورة آل عمران سورة آل عمران..11
    1111 من الآية  من الآية :: سورة الرعد سورة الرعد..22
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 فإنه يكون قد حصل علـى       )حل العقدة الكبرى  (حصل الإنسان على الحل     ومتى     
العقيدة التي يبنى عليها كل فكر فرعي عن السلوك في الحياة وأنظمتها المختلفـة أي أنـه              

  .يكون قد حصل على المبدأ
والمبدأ هو الفكر الأساسي الذي لم يسبقه فكر مطلقاً، وهـذا الفكـر الأساسـي                  

الكلية عن الكون والإنسان والحياة، ولا يوجد أبداً غيرهـا فكـر            محصـور فـي الفكرة    
  .أساسي

والمبدأ لابد أن ينشأ في ذهن شخص ما، إما بوحي من االله وأمره بتبليغه وإمـا                   
بعبقرية تنبثق عن هـذا الشخص؛ أما المبدأ الذي ينشأ في ذهن إنسان بوحي من االله فهـو      

ن والإنسان والحياة وهو االله سبحانه وتعالى، فهـو      المبدأ الصحيح، لأنه من خالق هذا الكو      
أما المبدأ الذي   ،  ))1أَلا يعلَم من خَلَقَ وهو اللَّطِيفُ الْخَبِير       مبدأ قطعي الصحة لا محالة      

ينشأ عن تفتق في ذهن الإنسان بعبقرية، فإنه مبدأ باطل؛ لأنه نتج عن عقل محدود يجـز                 
 :  كان هذا المبدأ باطلاً في عقيدته ونظامه، قـال تعـالى           عن الإحاطة بهذا الوجود، لذا    

ونا تَذَكَّرقَلِيلاً م اءلِيونِهِ أَود وا مِنلا تَتَّبِعو كُمبر مِن كُما أُنْزِلَ إِلَيوا ماتَّبِع )2(.  
أن الإسلام هو المبدأ الصحيح في الدنيا فهـو وحـي مـن االله     يتضح مما سبق   

، وكان خاتم الرسالات، وأن المبدأ الإسلامي قد عمد إلى العقدة           عالى إلى نبيه    سبحانه وت 
 وقد أوضـح    )3(الكبرى فحلها للإنسان حلاً يوافق الفطرة يملأ العقل قناعة والقلب طمأنينة          

الإسلام أن وراء هذا الوجود خالقاً خلقه هو االله سبحانه وتعالى، والإيمان بـاالله يجـب أن         
 ورسالته، وبأن القرآن الكريم كلام االله فيجب الإيمان بكل          ان بنبوة محمد    يقترن به الإيم  

ما جاء به هذا الكتاب، ولهذا كانت العقيدة الإسلامية تقضي بأنه يوجد قبل الحياة ما يجب                
الإيمان به وهو االله سبحانه وتعالى وتقضي بما هو بعد هذه الحياة وهو يوم القيامة وبـأن                 

ياة الدنيا مقيد بأوامر االله ونواهيه وهذه هي صلة الحياة الدنيا بما قبـل             الإنسان في هذه الح   
هو مقيد بالمحاسبة على إتباع هذه الأوامر واجتناب هذه النواهي وهذه هي صـلة الحيـاة          
الدنيا بما بعدها، ولذلك كان حتماً على المسلم أن يدرك صلته بـاالله تعـالى حـين القيـام         

  )4 (.ماله حسب أوامر االله ونواهيهفيسير أع) السلوك(بالأعمال 

                                                
  1414آية آية : :  سورة الملك سورة الملك..  11
  33آية آية : :  سورة الأعراف سورة الأعراف..  22
  55نظام  الإسلام، الطبعة السادسة،  ص نظام  الإسلام، الطبعة السادسة،  ص : : ))20012001((نبهاني نبهاني تقي الدين التقي الدين ال..  33
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وحتى تكون العقيدة الإسلامية قاعدة فكرية لمفاهيم الإنسان وحتى يسير سـلوكه              
حسب أوامر االله ونواهيه، جعل سبحانه الشريعة الإسلامية شريعة شـاملة لكـل نـواحي         

،  الحياة، تنظم سلوك الإنسان كله، وتعالج ما يعرض له من مشاكل وتنظم جميـع أفعالـه               
فأعطت حكماً شرعياً لكل فعلٍ من أفعال العباد من حيـث الوجـوب والتحـريم والنـدب      

ويوم نَبعثُ فِي كُلِّ أُمةٍ شَهِيداً علَيهِم مِن أَنْفُسِهِم          : والكراهية والإباحة، قال االله تعالى      
تَاب تِبياناً لِكُلِّ شَيءٍ وهدى ورحمةً وبشْرى وجِئْنَا بِك شَهِيداً علَى هؤُلاءِ ونَزلْنَا علَيك الْكِ    

  لِمِينسلِلْم)1(           ًومن كـل هـذه الأحكام الشـرعية تكونت أنظمـة الحياة، فإضافــة ،
لأحكام العبادات والأخلاق والمطعومات والملبوسات شرع الإسلام لنـا أنظمـة للحيـاة             

ة الداخلية من نظام للحكم والاقتـصاد والاجتمـاع         والمجتمع والدولة بما فيها سياسة الدول     
والتعليم، وكذلك سياستها الخارجية من أحكام الجهاد والمعاهـدات والحــروب والـسلم             

الْيوم أَكْملْتُ لَكُم دِينَكُم وأَتْممتُ علَيكُم نِعمتِي ورضِـيتُ          :  حيث قال االله تعالى    وغيرها
  .))2 اًسلام دِينإِلَكُم الْ

وتركيزاً لما سبق فإن الإنسان ينهض بما لديه من فكـر عـن الحيـاة والكـون          
والإنسان، وعن علاقتها جميعها بما قبل الحياة الدنيا وبما بعدها؛ فكان لابد من تغيير فكر               
الإنسان الحاضر تغييراً أساسياً وشاملاً، وإيجاد فكر آخر بديل حتى ينهض؛ لأن الفكر هو              

المفاهيم عن الأشياء ويركز هذه المفاهيم، فالإنسان يكيف سلوكه فـي الحيـاة             الذي يوجد   
حسب مفاهيمه عنها، فالسلوك الإنساني مرتبط بهذه المفاهيم، وعند إرادتنا أن نغير سلوك             

   )3 (.الإنسان المنخفض ونجعله سلوكاً راقياً لابد من أن نغير مفاهيمه أولاً
  :نظرات وشذرات: ثالثاً

مل في تاريخ الإسلام يرى أولئك الصحابة الذين حملوا الإسلام في صدر            إن المتأ   
هذا التاريخ، كانوا في جاهليتهم يحملون عقائـد الكفـر، ويعبـدون اًلأصـنام والأزلام،               
ويقترفون الفواحش ويقتلون بناتهم، ويحيون حياة السكر والعربدة والتخلـف والانحطـاط،     

 آخرين بمجرد أن أصبحت العقيدة الإسلامية قاعدةً        هؤلاء هم أنفسهم تحولوا إلى أشخاص     
لتفكيرهم، وكأن نفوساً أخرى قد احتوتها أجسادهم غير نفوسهم الأولى، لقد كانت القيـادة              

 تضيء لهم طريق الهدى والرشاد، وتنير عقولهم بثقافة مميزة          )العقيدة الإسلامية (الفكرية  

                                                
  ..8989آية آية :  :  سورة النحلسورة النحل..  11
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صبح كل منهم كأنه قرآن يمشي علـى        فهي بمثابة الصرح العظيم الذي أصله ثابت حتى أ        
  .الأرض

لقد استطاع المسلمون الأوائل أن يحدثوا الانقلاب الجذري الشامل في الجزيـرة              
العربية لتتحول من حال إلى حال؛ لتتحول من الوثنية والكفر إلى الدين الصافي، ولتتحول              

 ـ)القاعدة الفكريـة (من ديار كفر إلى ديار إسلام، وبهذه العقيدة    وا العـالم ليواجهـوا    فتح
الحضارات العريقة المزدهرة حتى أن أصحاب هذه الحضارات هجروا قواعدهم الفكريـة            
وأدبروا عنها مقبلين على عقيدة الإسلام التي لم يقو على مواجهتها أي فكر أو دين، ولكن                

  !!!!!!ما سر ذلك؟
 فـي  إن نسف القواعد الفكرية للثقافات والحضارات التـي واجهـت المـسلمين           

انطلاقتهم من أساسها ورميهم من وراء ظهورهم كل ما يتعارض مع قاعدتهم الفكرية كان        
مافعلوه بل ما حرصوا على فعله، وأما ما اتفق مع القاعدة الفكرية أخذوه واستفادوا منـه                
وأسهموا في إنمائه وإثرائه، فأخذوا العلوم التجريبية كالطب والهندسة والكيمياء والفيزيـاء    

إلخ واستثمروها وجعلوها من أسـباب قـوتهم ومنعـتهم لأنهـا لا       ...ضيات والفلك والريا
تتعارض مع عقيدتهم، ولم يخطر ببالهم أبداً اقتباس أي من العقائـد والأديـان والأنظمـة        
المتواجدة آنذاك،؛ لأنهم يعلمون تمام العلم أن عقيدتهم من رب العالمين اللطيـف الخبيـر               

   يعلَم من خَلَقَ أَلا .العالم بأحوال عباده
اللَّطِيفُ الْخَبِير وهو)1(.  

             ولكن حين انحط المسلمون وحلت عصور انحطاطهم بدأوا يتقبلون أفكاراً وأراء
ومذاهب تتعارض مع قاعدتهم الفكرية بل وتنافيه، فتهافتوا على الفلسفة وجروا وراءهـا،             

على الرغم مما فيها مـن أفكـار فاسـدة          وتغنوا بالآداب الجاهلية ودرسوا علوماً إنسانية       
باطلة، وعلى ذلك فقس كثيراً من الأمور التي حدثت وانجر وراءها المسلمون في عصور              
الانحطاط حتى أنهم أصبحوا يتحاكمون إلى القوانين الوضعية التي لم تنبثق أو تبنى علـى            

ل بهم الحال إلى هـذا  العقيدة الإسلامية، فضلوا الطريق وانهاروا رويداً رويداً إلى أن وص    
الحال الذي هم عليه الآن؛ ففقدوا الهوية والشخصية المميزة والحـضارة وانهـاروا إلـى              
جرف الانحطاط والتخلف حتى أصبحت أمتهم وللأسف الشديد في ذيل الأمم تتداعى عليها             

  .الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها
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 إلا باعتمـاد  –والقيام من جديـد   إن أرادوا النهضة – فلا سبيل للمسلمين اليوم      
العقيدة الإسلامية كقاعدة فكرية ينشئون عليها صرحهم الفكري الحضاري النهضوى مـن            

  .جديد
  :الإسلام نظام شامل متكامل : رابعاً

لا يستطيع الإنسان بأي حال من الأحوال أن يعيش بمفرده، فهـو محتـاج لأن                 
لأحاسيس، وتـسعى جاهـدة لتحقيـق    يعيش ضمن جماعة بشرية تشترك معه المشاعر وا     

 لديـه مـن الحاجـات      )الإنسان(الأهداف والغايات نفسها التي يسعى إليها، فهذا المخلوق         
والرغبات ما لا يستطيع إشباعها وحده، ولكنه يجدها موجودة لدى الآخـرين، وفـي ذات        

ن الوقت فهو يملك من القدرات والإمكانيات والطاقات ما يحتـاج إليـه الآخـرون، هـذا            
                الأمران هما اللذان جعلا الإنسان لا يستطيع إلا أن يعيش في جماعـة بـشرية، وسـواء

  أكانت هذه الجماعة صغيرة أو كبيرة فإنه يرتبط أفرادها 
  .بعلاقات دائمية يطلق عليها المجتمع

وفي هذا المجتمع يتم تبادل المصالح وإشباع الحاجات والرغبات بين الناس ممـا      
ن الناس العلاقات الدائمية التي تلعب دوراً فعالاً فـي المحافظـة علـى              يجعل أن تنشأ بي   

استمرارية تبادل المنافع والمصالح، ولكي تتحقق هذه المصالح والمنافع لابد مـن وجـود             
الحرفيين وأصحاب المهن المختلفة كالنجار والحداد والتاجر والطبيب والمهندس وغيـرهم         

منَا بينَهم معِيشَتَهم فِي الْحياةِ الدنْيا ورفَعنَا بعضهم فَوقَ  نَحن قَس : وغيرهم، قال تعالى
  .))1بعضٍ درجاتٍ لِيتَّخِذَ بعضهم بعضاً سخْرِياً 

ولكي تستمر هذه العلاقات بين أفراد المجتمع وتدوم لابد مـن وجـود قواعـد                 
علاقات وتعالج ما ينشأ من مـشكلات سـميت هـذه           أساسية يتقيد بها أفراده لتنظم هذه ال      

القواعد الأساسية بالنظام، وفي ذات الوقت لابد من سلطة تقوم على حفـظ هـذا النظـام                 
  .وآليات تطبيقه وتمنع مخالفته

لذا وجد بين الناس منذ تجمعهم نظام محدد يعملون على تطبيقـه ويرضـخون                 
لالتزام به، وقد عرفـت هـذه الـسلطة    للسلطة التي ترعى شئونهم به، وتفرض عليهـم ا     

  .بالدولة
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من أين يأتي هذا النظام؟ فالأنظمة كثيرة متعددة قد نعجز عن حصرها،            !!!! لكن  
مما وضع الإنسان أمام تحدٍ كبير، وهي كيفية اختيار النظام الصالح الملائم الـذي يـؤدي      

ا يترتب عليه سـعادة     تطبيقه إلى إنهاض المجتمع إنهاضاً صحيحاً يريح أفراد المجتمع مم         
  .المجتمع ورقيه

" وبناء على ما سبق فإن النظام إما أن يكون من عند االله خـالق هـذا الوجـود             
  وإما أن يكون من عند الإنسان، وبمعنى أخر إما أن يكون " كونـاً وحيـاةً وإنساناً

  )1 (.مصدره الوحي وإما عقل إنسان
 وعاجز عن إنتـاج التـشريع    قاصر-حسب الواقع المحسوس –إن عقل الإنسان      

الصحيح الصالح لأن يكون نظام الحياة لماذا؟؟؟ لأن النظام المطلوب هو ذلك النظام الذي              
يعالج مشاكل الإنسان الذي لديه حاجة عضوية وغرائز تحتاج إلى إشباع والعقل البـشري            

  . ما يصلح لها من نظام أو تشريع-بأي الأحوال من الأحوال–لا يستطيع أن يدرك 
إضافة إلى ذلك فإن العقل البشري عرضة للتفاوت والتناقص والاخـتلاف؛ لـذا               

ترى المشرعين دائماً يعدلون ويغيرون تشريعاتهم من حين لآخر حيـث أن مـا يتوقعـه              
الشخص نفسه اليوم صالحاً قد يراه في الغد طالحاً لا يصلح وصدق االله جل عـلاه حـين                 

هواءهم لَفَسدتِ السماواتُ والْأَرض ومن فِـيهِن بـلْ أَتَينَـاهم    ولَوِ اتَّبع الْحقُّ أَ   : يقول
 ونرِضعم ذِكْرِهِم نع مفَه بِذِكْرِهِم)2(  

إما االله سبحانه وتعالى الخالق اللطيف الخبير الذي خلق الإنسان ومـا بـه مـن               
أَلا يعلَم من    :  ونظام، قال تعالى   غرائز وحاجات فهو الذي يعلم ما يصلح لها من تشريع         

   اللَّطِيفُ الْخَبِير وهخَلَقَ و)3(  ،   خَلَقْنَا لَقَدالإنسانو        ـننَحو هبِهِ نَفْس وِسسا تُوم لَمنَعو 
 فهذا التشريع صالح لكل زمان ومكان؛ لأن الإنسان هـو           ،))4أَقْرب إِلَيهِ مِن حبلِ الْورِيدِ    

لا يتغير مهما تبدلت الأوقات والعصور حيث إن التشريع المتلقَّى من االله سبحانه عـن     هو  
طريق الوحي فهو تشريع ثابت دائم لا يتعدل ولا يتبدل وطبيعياً تكون الإجابة على السؤال           
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من أين نأخذ نظام حياتنا من الإنسان أم من خالق الإنسان؟ ولندع القرآن             : المهم الجوهري 
  .يتساءل ويعطينا الإجابة القاطعة" لام االلهك" الكريم 

ويترتب على ما سبق القول إن الإسلام ليس مجرد دين روحـي يـنظم علاقـة            
الإنسان بخالقه وبنفسه فقط كما يظن بعض الناس أو كما يريده البعض الآخر بل هو دين                

انبثق عنهـا  شامل متكامل؛ فالعقيدة الإسلامية هي عقيدة روحية وهي أيضاً عقيدة سياسية            
حيث فرض االله على المسلمين أن تكون لهـم         . نظام يسير حياة الإنسان ومجتمعه ودولته     

دولة ترعى شئونهم وتحكمهم بما أنزل الخبير اللطيف وحرم عليهم أخذ الأنظمة الوضعية             
التي من صنع البشر حيث اعتبر االله سبحانه وتعالى كل تشريع سوى تـشريعه طاغوتـاً                

في معرض الحديث عن وجوب الالتزام بشريعة االله والابتعاد عن تـشريع            حيث أنزل االله    
  :البشر آيات بينات، ومن هذه الآيات

إِنَّا        لِلْخَـائِنِين لا تَكُـنو اللَّـه اكـا أَرالنَّـاسِ بِم نيب كُمقِّ لِتَحبِالْح الْكِتَاب كلْنَا إِلَيأَنْز
ا التَّوراةَ فِيها هدى ونُور يحكُم بِها النَّبِيون الَّذِين أَسلَموا لِلَّـذِين            إِنَّا أَنْزلْنَ )1(  ،خَصِيماً

هادوا والربانِيون والْأَحبار بِما استُحفِظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ وكَانُوا علَيهِ شُهداء فَلا تَخْشَوا             
روا بِآياتِي ثَمناً قَلِيلاً ومن لَم يحكُم بِما أَنْزلَ اللَّه فَأُولَئِـك هـم              النَّاس واخْشَونِ ولا تَشْتَ   

ونالْكَافِر )2(  ،              لِكقَب ا أُنْزِلَ مِنمو كا أُنْزِلَ إِلَينُوا بِمآم مأَنَّه ونمعزي إِلَى الَّذِين تَر أَلَم
إِلَى الطَّاغُوتِ وقَد أُمِروا أَن يكْفُروا بِهِ ويرِيد الشَّيطَان أَن يـضِلَّهم   يرِيدون أَن يتَحاكَموا    

  .) )3ضلالاً بعِيداً
لذا فإن الإنسان بقدر التزامه بشرع االله وانضباط سلوكه بالنظام الرباني يحقـق             

ن االله بـالتزام    لنفسه السعادة ومن هنا ندرك أن المفهوم الصحيح للسعادة هو نيل رضـوا            
أوامره واجتناب نواهيه وأن التعاسة كل التعاسة هي في البعد عن التشريع الآلهـي آذ أن                

، في معرض ذلـك     )4( رضوان االله  رنفس الإنسان لن تستقر وقلبه لن يطمئن دون استشعا        
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من عمِلَ  : ويقول ) )1 قَد جاءكُم مِن اللَّهِ نُور وكِتَاب مبِين : يقول االله سبحانه وتعالى
صالِحاً مِن ذَكَرٍ أَو أُنْثَى وهو مؤْمِن فَلَنُحيِينَّه حياةً طَيبةً ولَنَجزِينَّهم أَجرهم بِأَحسنِ مـا               

لُونمعكَانُوا ي)2(ًكما يقول أيضا ، :  واتَقَاماس ثُم نَا اللَّهبقَالُوا ر الَّذِين فٌ  إِنفَلا خَـو 
نُونزحي ملا هو هِملَيع)3(  وكذلك يقول :    فَـلا ايده تَبِع نفَم دىمِنِّي ه نَّكُمأْتِيا يفَإِم

نُونزحي ملا هو هِملَيفٌ عخَو)4( ًويقول سبحانه وتعالى أيضا :  دىمِنِّي ه نَّكُمأْتِيا يفَإِم
عنِ اتَّبشْقَىفَملا يضِلُّ وفَلا ي ايده )5(وكما يقول  :    ِؤْمِنَـاتالْمو ـؤْمِنِينالْم اللَّه دعو

              مِن انورِضنٍ ودنَّاتِ عةً فِي جبطَي اكِنسما وفِيه خَالِدِين ارا الْأَنْهتِهتَح رِي مِننَّاتٍ تَجج
جزاؤُهم عِنْد ربهِم جنَّاتُ  :    ويقول سبحانه وتعالى))6وز الْعظِيماللَّهِ أَكْبر ذَلِك هو الْفَ

       ـنلِم ذَلِك نْهوا عضرو منْهع اللَّه ضِيداً را أَبفِيه خَالِدِين ارا الْأَنْهتِهتَح رِي مِننٍ تَجدع
هبر خَشِي)7.(  

ل، لا من ناحيـة التـصور ولا مـن ناحيـة            إن الإسلام لا يقبل أنصاف الحلو     
الأوضاع المنبثقة عن هذا التصور، فإما إسلام وإما جاهلية، وليس هناك وضع آخر نصفه          

إما الاسـتجابة الله  : إسلام ونصفه جاهلية يقبله الإسلام ويرضاه، فهما أمران لا ثالث لهما        
الفتنة عمـا أنـزل االله،إذاً لـم    وللرسول، وإما إتباع الهوى، وإما الحكم بما أنزل االله وإما        

يجيء الإسلام ليربت على شهوات الناس المتمثلة في تصوراتهم وأنظمـتهم وأوضـاعهم             
وعاداتهم وتقاليدهم سواء ما عاصر الإسلام أو ما تخوض فيه البشـرية الآن، إنما جـاء              

  ليلغي هـذا كله إلغاء،  ويقيم الحياة البشرية على أسسه 
   )8(. الحياة إنشاءالخاصة جاء لينشئ 

فإن هذا الإدراك سيجعلنا نخاطب الناس ونحن نقـدم    ‘ حين ندرك حقيقة الإسلام       
لهم الإسلام في ثقة وقوة وفي عطفٍ ورحمة، ثقة الذي يستيقن أن ما معه هو الحـق وأن            
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ما عليه الناس هو الباطل، وعطف الذي يرى شقوة البشر، وهو يعرف كيـف يـسعدهم،               
  )1 (. ضلال الناس وهو يعرف أين الهدى الذي ليس بعده هدىورحمة الذي يرى

  :القرآن الكريم ونهضة الأمة : خامساً
يعتبر القرآن الكريم أحد أركان الإيمان باالله عز وجل، وإيماننا بالقرآن الكريم أنه               

من عند االله أي كلام االله يدفعنا دفعاً للقيام بكل ما جـاء فيـه جملـةً وتفـصيلاً،  ومـن                
طلقات المهمة التي تؤدي إلى نهضة الأمة والتي عمل القرآن على إرسائها تتمركز في              المن

  :النقاط التالية
التـي جـاءت     تطبيق شرع االله سبحانه وتعالى على جميع البشر لأن رسالة محمد . 1

 ) )2ينوما أَرسلْنَاك إِلَّا رحمةً لِلْعالَمِ     بهذا الشرع رسالة عالمية، ورحمة للناس             
وحتى يستقيم أمر الناس على النهج الذي أراده االله سبحانه وتعالى، وكذلك لأن الحكم              

وأَنْزلْنَـا إِلَيـك    : بغير ما أنزل االله يجب سخطه وعدم رضاه  حيث يقول سـبحانه  
   مِناً عيهمالْكِتَابِ و هِ مِنيدي نيا بقاً لِمدصقِّ مبِالْح لَ  الْكِتَابا أَنْـزبِم منَهيب كُمهِ فَاحلَي

      لَـواجـاً ومِنْهةً وعشِر لْنَا مِنْكُمعقِّ لِكُلٍّ جالْح مِن كاءا جمع مهاءوأَه لا تَتَّبِعو اللَّه
تَبِقُوا الْخَيراتِ إِلَى اللَّهِ    م فِي ما آتَاكُم فَاس    ـشَاء اللَّه لَجعلَكُم أُمةً واحِدةً ولَكِن لِيبلُوكُ      

 فِيهِ تَخْتَلِفُون ا كُنْتُمبِم ئُكُمنَبمِيعاً فَيج كُمجِعرم) 3 (وقوله :   َلا أَنْـزبِم كُمحي لَم نمو
ونالظَّالِم مه فَأُولَئِك اللَّه) 4(وكذلك قولـه :لَ الا أَنْزبِم كُمحي لَم نمو  مه فَأُولَئِك لَّه

الْفَاسِقُون ) 5(     كما نفى االله سبحانه وتعالى صفة الإيمان عن الذين لا يحكمون شـرع
فَلا وربك لا يؤْمِنُون حتَّى يحكِّموك فِيما شَجر بينَهم ثُـم لا    :االله بينهم فقال سبحانه

وبتطبيق حكـم االله فـي   ) )6ضيتَ ويسلِّموا تَسلِيماً يجِدوا فِي أَنْفُسِهِم حرجاً مِما قَ
  .  الأرض يسود الخير والرخاء والأمن والاستقرار
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حمل الدعوة الإسلامية فرض على كل مسلم، فالإسلام هي الرسالة التـي كلـف االله               . 2 
قُلْ   : سبحانه وتعالى بتبليغها ونشرها بين الناس، يقول االله تعالى في محكم التنزيل           

          ا أَنَـا مِـنماللَّهِ و انحبسنِي وعنِ اتَّبمةٍ أَنَا وصِيرلَى بو إِلَى اللَّهِ ععبِيلِي أَدذِهِ سه
شْرِكِينالْم )1(  وكذلك يقـول ،:  ِنَةسعِظَةِ الْحوالْمةِ وبِالْحِكْم كببِيلِ رإِلَى س عاد

  بِالَّتِي هِي مادِلْهجو      لَـمأَع ـوهـبِيلِهِ وس ـنـلَّ عض نبِم لَمأَع وه كبر إِن نسأَح 
تَدِينهبِالْم )2(ًويقول أيضا  ،: ِمعا إِلَى اللَّهِ وعد نلاً مِمقَو نسأَح نمالِحاً ـولَ ص

لأن يهدي االله علـى يديــك       (:     كما يقول النبي   ))3الَ إِنَّنِي مِن الْمسلِمِين   ـوقَ
 الإسلامية يجب أن  ، وحمل الدعـوة  )4 ()رجـلاً خير لك من أن يكون لك حمر النعم        

 وفـق   )5 (يكون من اجل غاية واضحـة محـددة وهـي بنـاء الأمـة وإنهاضهـا         
 .منهاج االله سبحانه وتعالى

 ـ           .3 ا مـن المبـدأ     إبطال العقائد الباطلة المتواجدة في المجتمع، والإتيـان بالبـديل عنه
الإسلامي، وبنظرة متفحصة للقرآن الكريم نراه تعامل مع فئات الكفر الموجودة جملة            
وتفصيلاً، فتعامل مع كل فئة بما تدعي، وبما تؤمن وتعتقد، فكانـت تتنـزل الآيـات       
الكريمة لتثبت بطلان معتقدات الكافرين بالدليل والبرهان، فخاطبت مشركي العـرب           

نام والأوثان هجوماً عنيفاً لا هوادة فيه، فبينت تفـاهتهم وعـدم            فهاجمت عبادة الأص  
استخدامهم لعقولهم ليروا أن أصنامهم ما هي إلا حجارة لا تضر ولا تنفع ولاتـسمن               
ولا تغني من جوع، حتى أن الآيات وصفت الكفار بالأنعام حيث يقول المـولى عـز         

ن الْجِن والْأِنْسِ لَهم قُلُوب لا يفْقَهون بِها ولَهـم  ولَقَد ذَرأْنَا لِجهنَّم كَثِيراً مِ  : وجل
       لُّ أُولَئِـكأَض ملْ هامِ بكَالْأَنْع ا أُولَئِكبِه ونعمسلا ي آذَان ملَها وبِه ونصِربلا ي نيأَع

 الْغَافِلُون مه)6(  ،       ر لتنفـي صـحة     ثم تذكر الآيات أسماء الأصنام منذ سالف العصو
معتقداتهم ولتبين لهم أن هذه الأسماء ما هي إلا أسماء سموها هـم، فهـي عـاجزة                 
قاصرة على أن تنفعهم بشيء ولا تزيدهم إلا خبالاً، حيث قال االله سبحانه وتعالى في                
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وقَالُوا لا تَذَرن آلِهـتَكُم ولا تَـذَرن وداً ولا    :  معرض الحديث عن أسماء أصنامهم    
  .)2(أَفَرأَيتُم اللَّاتَ والْعزى: وكقوله  ))1سواعاً ولا يغُوثَ ويعوقَ ونَسراً

إزالة كل الأفعال والتصرفات البالية التي ينظم الناس بها علاقتهم، فها هـو القـرآن                .4
 فِّفِـين ويـلٌ لِلْمطَ  : الكريم يهاجم الأفعال السيئة القبيحة السائدة  فيقول االله سـبحانه   

     فُونتَوسلَى النَّاسِ يإِذَا اكْتَالُوا ع الَّذِين     ونخْسِري منُوهزو أَو مإِذَا كَالُوهو)3(   إلـى ،
غير ذلك من الآيات التي تتعرض للأفعال والتصرفات التي تسود في مجتمع يجـب              

 خـوف أو  التطرق لها وكشف فسادها وعدم المداهنة في وصفها، وإبراز سوئها دون        
 .وجل، بل يكون لا يخاف في االله لومة لائم

 يؤكد القرآن الكريم على أن القـوة والشـدة وعجائب الأحوال المادية المدنية لا تجدي          .5
نفعاً إن لم تكن تحقق الغاية من خلق الإنسان وهي عبادة االله سبحانه وتعالى وتطبيـق     

ولَقَد كَذَّب أَصحاب     : لتنزيلشرائعه في الأرض، فيقول سبحانه وتعالى في محكم ا        
 لِينسررِ الْمالْحِج     رِضِينعا منْهاتِنَا فَكَانُوا عآي منَاهآتَيـالِ      والْجِب مِن نْحِتُونكَانُوا يو

 وتاً آمِنِينيب   بِحِينصةُ محيالص مفَأَخَذَتْه      كْسِبا كَانُوا يم منْها أَغْنَى عفَمون)4(   كمـا
أَولَم يسِيروا فِي الْأَرضِ فَينْظُروا كَيفَ كَان عاقِبةُ الَّذِين مِن قَـبلِهِم   : يقول سبحانه 

    مـلُهسر متْهاءجا ووهرما عمِم ا أَكْثَروهرمعو ضوا الْأَرأَثَارةً وقُو ممِنْه كَانُوا أَشَد
 فَما كَان اللَّه لِيظْلِمهم ولَكِن كَانُوا أَنْفُسهم يظْلِمون ثُم كَان عاقِبـةَ الَّـذِين               بِالْبينَاتِ

      زِئُونتَهسا يكَانُوا بِهوا بِآياتِ اللَّهِ وكَذَّب وأَى أَنوا الساءأَس )5( ًويقول أيـضا ، :  
روا كَيفَ كَان عاقِبةُ الَّذِين مِن قَبلِهِم كَانُوا أَكْثَر مِـنْهم        أَفَلَم يسِيروا فِي الْأَرضِ فَينْظُ    

ونكْسِبا كَانُوا يم منْها أَغْنَى عضِ فَمآثَاراً فِي الْأَرةً وقُو أَشَدو)6(  وكذلك یقول   : 
وثَمـود    الَّتِي لَم يخْلَقْ مِثْلُها فِي الْبِلادِ       أَلَم تَر كَيفَ فَعلَ ربك بِعادٍ إِرم ذَاتِ الْعِمادِ        

فَأَكْثَروا فِيها    الَّذِين طَغَوا فِي الْبِلادِ    وفِرعون ذِي الْأَوتَادِ   الَّذِين جابوا الصخْر بِالْوادِ   
ادذَابٍ      الْفَسطَ عوس كبر هِملَيع بلَبِالْ    فَص كبر ادِإِنصمِر)7(     تصف هذه الآيـات ،

                                                
  2323 آية آية:: سورة نوح سورة نوح..11
  1919 آية آية:: سورة النجم سورة النجم..22
    33  --  11 من الآية من الآية:: سورة المطففين سورة المطففين..33
  8484  --  8080 الآيات  الآيات :: سورة الحجر سورة الحجر..44
  1010، ، 99 الآيتان  الآيتان :: سورة الروم سورة الروم..55
  8282 الآية  الآية :: سورة غافر سورة غافر..66
  1414  --  66الآيات  الآيات  : :  سورة الفجر سورة الفجر..77



  مقومات نهضة الأمة الإسلامية في ضوء القرآن الكريم
 

 664

حال جملة من القوم الغابرين، وجمع بينهم قاسمك مشترك وهو القوة والشدة والمنعة؛             
فمنهم من تميز بنحت البيوت في الجبال، ومنهم من تميز بالأوتـاد وهـي البنايـات                

 الْـأَرض  وأَثَـاروا : الشاهقة، وعبر القرآن تعبيراً جامعاً لهذه الميزات بقوله سبحانه   
ومعنى عمارة الأرض هي جعلها عامرةً غير خلاء         ))1وعمروها أَكْثَر مِما عمروها   
  )2(وذلك بالبناء والغرس والزرع

الرقـي المـادي مـن      أن النهضة الصحيحة ليست من هنا يتأكد أنه لا مجال للشك       
غير ذلك مـن أنـواع      بنايات وعمارات وأبراج ولا بالرقي العلمي والإلكتروني إلى         

المظاهر، ولكنه الرقي الفكري على أساسي روحي، أي يجـب أن تكـون النهـضة               
أساسها مبدأ يكون من عالمٍ خبيرٍ بأحوال العباد ألا وهو االله جل وعلا الـذي أنـزل                 

أصلحهم وأنهضهم في بداية الدعوة وعلى مدى ثلاثة عشر          المبدأ الملائم لعباده والذي   
  .يصلحهم سواه في هذا الزمان ألا وهو المبدأ الإسلاميقرناً ولن ينهضهم و
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  :التـوصيـات
في ضوء ما توصل إليه البحث؛ فإنه لكي تنهض الأمة الإسلامية لابد لها مـن               

  :تجعل
التفكير المستنير سلاحها؛ به تنهض وتزدهر وتنشط وبدونه تتخلف وتنحط وتخبـو،             .1

 .كر فيهاوإنما بقاء الأمم بدوام شعلة الف

المبدأ الإسلامي هو الينبوع الصافي والمبدأ الوحيد الصحيح الـذي يجـب أن تـسقي      .2
وتشرب منه، والقرآن الكريم هو المصدر التشريعي الأول وكذلك السنة النبوية حيث            

وقد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به لن تضلوا بعدي أبداً أمراً               " يقول المصطفى     
 عليهما بالنواجد، ولا تحيد عنهما قيد أنملة  ضفلتعض،  )1("بيه  بيناص كتاب االله وسنة ن    

 .مهما كانت الأسباب لأن فيهما حياتها

العودة إلى حكم الإسلام وجعله أساساً فكرياً للنهضة، فبه نهض العرب في الماضـي،    .3
 .وبدونه تخلف المسلمون في الحاضر

مية وهي الكيـان التنفيـذي   استئناف الحيـاة الإسلامية عن طريق إقامة الدولة الإسلا     .4
 .الذي يجعـل الإسلام منهاج حياة، فلا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلُح به أولها

كل الأفكار والمعتقدات والقوانين التي توجد في المجتمع والتي تتناقض مـع المبـدأ               .5
الإسلامي كفكرة وطريقة منبوذة وفاسدة وباطلة و يجب العمل علـى اجتثاثهـا مـن             

 .جذورها

  بالتمكين في الأرض والنهوض والرقـي         الوعد الرباني وبشرى الرسول الكريم       .6
وعد اللَّه الَّذِين آمنُـوا مِـنْكُم    : لمن يعبد االله حق عبادته ويطبق شرعه، قال تعالى 

        مِن تَخْلَفَ الَّذِينا اسضِ كَمفِي الْأَر متَخْلِفَنَّهساتِ لَيالِحمِلُوا الصعو    كِّـنَنملَيو لِهِمقَب 
لَهم دِينَهم الَّذِي ارتَضى لَهم ولَيبدلَنَّهم مِن بعدِ خَوفِهِم أَمناً يعبدونَنِي لا يشْرِكُون بِي        

الْفَاسِقُون مه فَأُولَئِك ذَلِك دعب كَفَر نمئاً وشَي)2(.     
  
  
  
  
  
  

                                                
    ))306306 /  / 11((، والحاكم في المستدرك  ، والحاكم في المستدرك  ))114114 /  / 1010(( رواه البيهقي في السنن الكبرى  رواه البيهقي في السنن الكبرى ..11
    5555 الآية  الآية :: سورة النور سورة النور..22
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  ملخص الدراسة
هدفت الدراسة إلى التعرف على واقع جغرافيا النص القرآني في ضـوء رؤيـة          

 ـ            ريم وأبعادهـا   المتلقي وذالك من خلال تحديد المقصود بالجغرافيا النـصية للقـرآن الك
  .ومستوياتها ودلالاتها

فاقتصرت الدراسة على سورة يوسف عليه السلام، فتم إتباع المـنهج الوصـفي           
  .بأسلوب تحليل المضمون الكيفي الذي يعتمد على الدراسة الناقدة التحليلية

وتم التوصل إلى أن النص القرآني يتمتع بجغرافيا نصية واضحة، ذلك أنه نص             
متداخلة في إطـار الـسورة الواحـدة،    "اص يقدم نفسه بوصفه نصوصا    مبني وفق نظام خ   

وأن المعنى ليتعدد في بنائـه بتعـدد النـصوص    ، في إطار السورة المتعددة" ونص واحدا 
كما أنه يرتد إلى بؤرة دلالية واحدة في إطار الـسور           ، المتداخلة في إطار السورة الواحدة    

 . بين جغرافية المكان وجغرافية الدلالةالمتعددة هي بؤرة التوحيد، وبذلك فهو يجمع
Study summery  

The study aimed to recognize the reality of holy Quran text geography 
in term Of recipient vision by determining the meaning of textual 
geography of holy  Quran and its dimensions, levels, and indications. 
The study has limited youssef soura peace be upon him, where it was 
being followed up the descriptive curricula in qualitative system 
which depends on the analytical critical study. 
We reach that the Quran text has a clear text geography as it was built 
according to special system presenting itself as it is described an 
interfered texts in the one soura frame and one text in multi-souras 
frame, and the meaning differs in its construction in term of interfered 
texts in the one soura frame, and it backs to one indicative focus 
which is monotheism focus, and thus it combines between the place 
geography and the indication geography.   

  المقدمة
        ما من شك أن الحضارة العربية الإسلامية تفردت بنص خاصٍ بها، بـه تميـزت          

يعد تأسيساً معرفياً أصـيلاً لنظريـة       إنه النص القرآني الذي     ،  عن سواها من الحضارات   
فخصوصيته تعد سمة من سمات الفكر الحـضاري الـشمولي متعـدد            ،  أصيلة في التلقي  

بها تصبح الدلالة النصية دالاً رمزياً يتجاوز الأزمنة، يسكن في الآتــي علــى   ،  الأبعاد
 ـ      ى الدوام، وهي ذات بعـد آنـي تتعين فيه الدلالة زمناً في كــل عـصر، تقــوم عل

  .)24:1996جاك بيرك ،(الاختـلاف بيـن العصور والمتلقين في كل تعنياتها 
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لا ،          ولا خلاف بين أهل العلم على أن النص القرآني نص فريد في علوه وسـموه      
حيث ذكر الزركشي أن سهلاً بن عبد االله كان يقـول  ، يستطيع أحد مداناته أو الإتيان بمثله  

لم يبلغ نهاية ما أودعه االله في آية مـن          ،   من القرآن ألف فهم    لو أعطى العبد بكل حرف    :"
، فكذلك لانهاية لفهم كلامـه    ،  وكما أنه ليس الله نهاية    ،  وكلامه صفته ،  لأنه كلام االله  ،  كتابه

وكلام االله غير مخلوق ،ولا تبلغ إلى نهاية فهمـه          ،  وإنما يفهم كلٌُ بمقدار ما يفتح االله عليه       
  .)9:ت .د، بدر الدين الزركشي" (فهوم

علـى ديمومـة الحـضور      ) 13 :1996(          وفي هذا الإطار يؤكد عباس الأمير       
القرآني بوصفه نصاً، ونسقاً،ومنتجاً ثقافياً، ما يجعله على الدوام للتاريخ مجاوزاً، وعلـى             

وأمام الظروف الذاتيـة والإنـسانية لا خلفها،إنـه يجمـع بـين الـشكل               ،  الزمان متقدماً 
لسطح والعمق، والحسن والبيان ،الجمع الذي يحقق له التعامل مع الكلمـة            وا،  والمضمون

وتعامل عالم الكيميـاء مـع التركيبـة        ،  القرآنية تعامل عالم الفيزياء مع المظاهر الكونية      
،  مع الدفق الحيوي للتراكيـب ومظاهرهـا   اوتعامل عالم البيولوجي  ،  الداخلية لتلك المظاهر  

منطق الرياضي الذي يحكم التراكيب ومظاهرها وحيويتهـا        وتعامل عالم الرياضيات مع ال    
ويحلَق فـي   ،  فإنه يتعامل مع الكلمة تعامل الطفل المندهش بالأشياء من حوله         ،  ،ومن قبل 

آفاقها تحليق الباحث الجمالي في عوالم من الخيال الخلاق أمام منظر من مناظر الطبيعـة،    
   .ليلة مظلمة ينجذب إليها انجذاب الفراش إلى سراج مشتعل في 

فإن التعامل مع النص القرآني وفـق هـذه النظـرة الجغرافيـة     ،        ومن منطلق ذلك 
ذلك أنه نص يحمـل فـي       ،  يستهدف استنطاق ما وراء خريطته من جبال ووديان وأنهار        

ويعبر عن منظومة إعجاز في كافة الأبعـاد        ،  سياقه ميزة جلال المحتوى شكلاً ومضموناً     
فيلُ بأن يستثير تفكير الإنسان ويحثه على التأمـل والتـدبر والتفكـر             فهو ك ،  والمستويات

ومن ثم تحقيق الرجاحة التي نريد أن تكون للنموذج المعرفي بوصفنا مـسلمين،             ،  كمتلقي
يبحث عن المعنى في الآن وفي استشراف المستقبل ،وفي الحضور الزمني           " ذلك أنه نص  

جـاك  "(ى نفسه من خلال هذه المعايـشة        وفي التحول الذي ينجزه عل    ،  لوجوده الشخصي 
  )19:1996بيرك،

          وهذا ما يمكن تسميته بجغرافية النص القرآني التي تتعدد وتتغير، ووفقـاً لهـا              
رؤية النص القرآني تتغيـر    من ناحية ثانية ،أي أن     والشكل والرؤية ،  يتشكل نمط الخطاب  

ت النصية، إذ حينما يستخدم الـنص       ،وهذا ما نجده في كل السياقا      بتغير المحتوى النصي  
وعندما يتغير نمط هـذا     ،  فإن هذا النمط يحمل مضموناً معيناً     ،  القرآني نمطاً سردياً معيناً   
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أي ، وهذا يستتبع بالضرورة تغير الأدوات التعبيريـة      ،  السرد حينئذ  يتغير نمط المضمون     
  .تغير آليات التشكيل السردي في النص

 الدراسة لتبحث في هذه الجوانب التي تعبر عـن تـضاريس                     لذا فقد جاءت هذه   
عندما نعقـل  :نصية بمعنى الكلمة فـي القرآن الكريم، وهو ما يشير إليه الجرجاني بقوله             

  .في لفظ القرآن معنى، يفضى بنا ذلك المعنى إلى معنى آخر
 مفرداتـه  ولقد تعددت الدراسات التي تناولت القرآن الكريم بالتحليل والتفسير مـن حيـث   

إلا أنـه  ، بهدف قراءته وتدبره ،  وتراكيبه ولغته وبناءه الداخلي وأسلوبيته وجوانب إعجازه      
الأمر الذي جـاءت فـي ضـوئه هـذه          ،  لم يعثر الباحثان على دراسات تتعلق بجغرافيته      

  .الدراسة
  : مشكلة الدراسة وأسئلتها 

  :تحددت مشكله الدراسة في السؤال الرئيس التالي      
  يعة جغرافيا النص القرآني لدى المتلقي؟ما طب

  :ويتفرع السؤال الرئيس إلى الأسئلة الفرعية التالية 
 ما المقصود بالجغرافيا النصية بشكل عام وجغرافيا النص القرآني بشكل خاص ؟ .1

 ما أبعاد جغرافيا النص القرآني ؟ .2

 ما أهم المستويات المتعلقة بأبعاد جغرافية النص القرآني ؟ .3

  اد الدلالية لجغرافيا النص القرآني لدى المتلقي ؟ما الأبع .4
  :أهداف الدراسة

        تهدف هذه الدراسة بشكل عام إلى التعرف على طبيعة جغرافية الـنص القرآنـي             
  :وعلاقتها بالرؤى الفكرية لدى المتلقي وذلك من خلال

 ـ           .1 شكل توضيح المقصود بالجغرافيا بشكل عام والجغرافيا النصية للقرآن الكـريم ب
 .خاص

 .النص القرآني) تضاريس(تحديد أبعاد وفضاءات جغرافيا  .2

 .استكشاف أهم المستويات المتعلقة بكل بعد من هذه الأبعاد .3
  .الوقوف على علاقة جغرافية النص القرآني بالرؤى الفكرية لدى المتلقي .4

  :أهمية الدراسة
  :ترجع أهمية هذه الدراسة إلى كونها           
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إنه النص القرآني الذي يصعد إلينـا مثـل أعمـده مـن             ،   جللٍ تتحدث عن موضوعٍ   . 1
الأصوات الموجهة بشعاع الإيمان والسلوك والمعتقدات بالنسبة إلى ملايين البشر فهو           

 .يضم كل النصوص المؤسسة لروح العالم

لفت الانتباه إلى ذلك العمق الدلالي في النص القرآني ،الذي يعيد تركيـب الإنـسان                . 2
ل أن يحيط به وأن يوضحه ،وهذا ما يدهشه في إعادة قراءة القـرآن              بمقدار ما يحاو  

في سر الخشوع والتأمل، حيث تختلط كلمة االله عز وجل برسوخ الكـائن والجـوهر               
  .والحضور والدوام والمستقبل

من خـلال التأمـل   ، حث الباحثين والمهتمين على تناول قضايا تتصل بالنص القرآني    . 3
 .نسانيوالتحليل لاستنطاق الفكر الإ

تعتبر الدراسة فاتحة خير في مجال خدمة النص القرآني عبر المستجدات الأسـلوبية              . 4
 .والمعطيات الزمنية،والرؤى البنيوية

دعوة رواد البنية وعلماء الزمن ،والجادين في ابتغاء المعيار إلى التواصل مع نـصٍ               . 5
 .يميز حضارة أمة من سواها من الحضارات

م لواء الاقتدار لملامسة النص القرآني الـذي لـم تعهـد            إستثارة عقل المتلقي لاستلا    . 6
البشرية له نظيراً في مستوى التوثيق نسبة للخالق، والتحقيق شمولاً نوعيـاً لمـساحة       

 ).وبالحق أنزلناه وبالحق نزل(الإنسان في كل تضاريسها 

ي لفت الأنظار إلى ضرورة التعمق في الفهم للنص القرآني للانفتاح على المستقبل لك             . 7
يحتوي كل المستجدات العلمية على كافة اختصاصاتها،فعظمة هذا الـنص القرآنـي            

يقف اليوم للتحـدث لعـصر العقـول       ،  المعجز الذي تحدث لعرب الجاهلية فأعجزهم     
 .الإلكترونية والثقافة والعلوم والاكتشافات

  :حدود الدراسة

ى سورة يوسف علـى     في إطار أهداف الدراسة ومنهجيتها ،فإن الدراسة تقتصر عل              
  .سبيل المثال لا الحصر ،وذلك لتوضيح جغرافيا النص القرآني

  :منهج البحث المتبع
فكان المنهج الوصفي   ،  لما كانت الدراسة تبحث في جغرافيا النص القرآني                      

بإتباع أسلوب تحليل المضمون الكيفي هو المنهج المناسب لتحقيق هـذا الهـدف ؛ ذلـك                
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وبالتالي فقد تم استبعاد تحليـل    ،  ذي يعتمد على القراءة الناقدة التحليلية الاستدلالية      المنهج ال 
  .المضمون الكمي الذي يستلزمه أداة تحليل لا بد من التأكد من صدقها وثباتها

  :مصطلحات الدراسة
  :تتبنى الدراسة المصطلحات التالية   

  :مفهوم الجغرافيا
ت الإغريقية القديمة إلى علـم المكـان أو         يشيـر مفهـوم الجغرافيا في الدراسا    

من حيث المكونات والتضاريس المختلفة كالجبال والـسهول والهـضاب          ،  وصف الأرض 
والوديان والأنهار، وفي الدراسات الحديثة اتسع مفهومهـا ليـشمل الجوانـب المناخيـة              

  .والبشرية والسياسية والاقتصادية
والـذي  ،  س المكانية للنص القرآنـي    وفي هذه الدراسة فإنه يعني حدود التضاري         

، وحيز التتابع المكاني لـه  ،  يمثل نموذجاً للقصة من حيث حيز المكان الجغرافي في النص         
وفقاً للرؤية المطروحة وعلاقة كل منهما بالشخصية ،والحدث، واللغة ،أي ما يعني فضاء             

  .هذا النص ودلالته
   : النص

ن العلاقات التي تنتقـل فـي       إلى مجموعة م  ) 252:1994(يشير روبرت شولز    
ومتلقـى هـذه    ،  بإتباع شفرة أو مجموعة من الشفرات     ،  وسط معين من مرسل إلى متلق     

يباشر تأويلها على وفق ما يتوفر لـه مـن          ،  المجموعات من العلاقـات وهو يتلقاها نصاً     
فالاقتراب من قول أدبي بوصفه نصاً يعني اعتبــاره بهــذه           ،  شفرة أو شفرات مناسبة   

ومن ثم ينفـتح الـنص إلـى       ،  ة منفتحاً للتأويل برغم ارتباطه بمعايير نوعية معينة       الطريق
  .أشكال تضاريسية مختلفة
  :مفهوم النص القرآني 

        تستخدم اللسانيات مصطلح النص للدلالة على مقطع مكتـوب أو شـفوي بغـض       
قرآنـي يمتـاز   ولكنه يشكل كلاً متماسكاً نسميه سياق المعنى ،والنص ال   ،  النظر عن طوله  

فهو نص مبني وفق نظام خاص يقدم نفـسه بوصـفه           ،  عن بقية النصوص بفرادة تماسكه    
كما يقدم نفسه بوصفه نصاً واحداً في إطـار         ،  نصوصاً متداخلةً في إطار السورة الواحدة     

السور المتعددة، وإن المعنى ليتعدد في بنائه بتعدد النصوص المتداخلة في إطار الـسورة              
أخبـار القـرون    ،  أفعال الرسول، أفعال الصحابة   ،  ة الخلق، قصص الأنبياء   قص( الواحدة  

وكما أنه يرتد إلى بؤرة دلالية واحدة في إطار السور          ) الخ....الماضية والشعوب البائدة ،   
المتعددة هي بؤرة التوحيد،كما هو واضح في سورة يوسف عليه السلام، فالقـصة فيهـا               
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 ظلال الفترة التاريخية التي تجري فيهـا أحـداث          تتجاوز الشخصيات، والأحداث، لترسم   
القصة، وتتحرك فيها شخصياتها الكثيرة، وتسجل سماتها العامة، فترسم مسرح الأحـداث            

 لذا فالنص القرآني يعـد      .)1971:677سيد قطب ،  (. بأبعاده العالمية لتلك الفترة التاريخية    
وتقـوم  ، ى نفسها ونظامها لتدل عليـه بنية وكياناً مستقلا من العلاقات التي ترتد داخلياً عل      

 ويعرف إجرائياً في هذه الدراسة بأنه عملية الكلام في الخطـاب     .هرمياً لتدل على تماسكه   
ويتـضمن  ، القرآني التي تحتوي على عناصر التواصل الثلاثة المتكلم والخطاب والمستمع         

ودلالة الكـلام علـى  ،دلالاتٍ ثلاث هي دلالة الكلام على منشئه، ودلالة الكلام على ذاته         
، متجاوزاً عنـد المرسـل   ،  وناقصاً عند المتلقي  ،  متلقيه، ويكون المعنى مطلقاً عند المتكلم     

  .وثابتاً بالشرط الزمني الإنساني عند المرسل إليه
  :جغرافيا النص القرآني

ويقصد بها فرز التداخل في النص القرآني الواحد للوقوف فيه علـى نـصوص                  
قلة ،كما أمكن فرز آيات داخل كل نصٍ تكاد هي الأخرى أن تكون مستقلة،      تكاد تكون مست  

  .وإنه لمن الممكن كذلك فرز جمل داخل هذه الآيات تكاد أيضاً أن تكون مستقلة
، فالنص إذ ينحل في لغته رسماً لنظامـه       ،        ثم إن الأمر بعد هذا لا يقتصر على ذلك        

وتنفـك  ،  وإذ تنفك الكلمات عن جملهـا     ،  تراتبهافإن هذه لتنحل بدورها في نظامها رسماً ل       
الأصوات عن كلماتها ،ليبقى التمايز في كل عنصر هو شـرعة العلاقـة التـي تربطـه                 

وإنشاء مـا دل فـي      ،  بالعناصر الأخرى ،إذ تدور اللغة على نفسها لتعيد تركيب ما تفكك          
ن أصغر وحـده  انفصاله أنه مختص بوظيفة في اتصاله ،وتوليد معنى يرقى به التركيب م       

  .لغوية إلى جامع النص نفسه أي القرآن
  :الجغرافيا المكانية للنص القرآني 

ويقصد بها حدود التضاريس المكانية من حيث حيز المكان الجغرافي في الـنص    
  .،وحيز التتابع المكاني له ،وفقا للرؤية المطروحة ،وعلاقة كلاً منهما بالحدث واللغة

  :جغرافيا الفضاء الدلالي
يقصد بها الانتقال من الحيز المكاني المحدود بحدود جغرافية معينة إلى حيـز             و

أكثر اتساعاً هو الحيز المجازي والدلالي والرمزي والإيحائي الـذي تـصوره الأمكنـة              
المختلفة في قصة يوسف عليه السلام،كما تعني والنقل الانتقال من الحيز ذات البعد الواحد              

تعددة، فهي لا تقف عند الحدود الجغرافيـة الطبيعيـة للمكـان            إلى الحيز ذات الأبعاد الم    
  .لكنها تتجاوز ذلك إلى الأبعاد الإيحائية التي تطرحها الأمكنة المختلفة في النص، التقليدي
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  :نتائج الدراسة
  :الأبعاد الدلالية لجغرافية النص القرآني: أولاً

  :سي والثاني أفقيالأول رأ: إن القرآن في أدائه لمعناه يدور على محورين
  :فأما المحور الرأسي

والقادرة علـى الإضـطلاع     ) جمل،  آيات،  نصوص(    فإننا نجد فيه كل العناصر الدالة       
بوظيفةٍ واحدة والقابلة ضمن هذا المحور أن تتبادل فيما بينها،ومن هنا فقـد نـشأت فـي               

ضه بعضاً تفـسيراً    التراث العربي والإسلامي للتفسير والتأويل فكرة أن القرآن يعاضد بع         
وتغليبه على الآخر واختيار عنصر دال وتفـضيله علـى          ،  وتأويلاً، ولكن بروز معنى ما    

سواه فهو أمر يختلف من عصر إلى عصر، لا بحسب التاريخ بوصفه مفهومـاً تعاقبيـاً                
وإنه ليختلف أيضاً من ، ولكن بحسب الزمن بوصفه مفهوماً آنياً ملازماً للأحداث      ،  للأحداث
  .لى قارئ بسبب الظروف المحيطة والقضايا المثارة والاهتمامات الذاتيةقارئ إ

ولكن على الرغم من كل هذا فإن اختيار عنصر من العناصر الدالة على وجـه               
ألا وإن النظام   ،  إنما يتم  في إطار النظام القرآني ونسقه       ،  من وجوه المعنى والتركيز عليه    

  .تحول بهقائم على الوعي الباطني للكائن النص الم
وإنه بسبب هذه الإمكانات في بروز المعني على اختلاف العصور والأشـخاص            

يمكن أن نسميها وحدات قرآنية لتدخل فـي        )وجمل،  نصوص ،وآيات (فإن بعض العناصر  
وإنها لتستطيع أن تبـرز فـي       ،  نموذجين أو أكثر من نماذج العلاقة ضمن ظروف معينة        

  .ع بقية الوحداتسياق واحد فتقيم بهذا علاقة تبادلية م
فإنهـا تجعـل بقيـة    ، لذا فإن أي وحدة قرآنية إذ تبرز وحيدة في المحور الأفقي     

سياقاً لها وهكـذا فـإن      ،  الوحدات التي كانت تقيم معها علاقة تبادلية في المحور الرأسي         
وعلــى  ،  قراءة القرآن من هذا المنظور تقوم على تعددية الوحدات القرآنية مـن جهـة             

  .ـات  النموذجية  الاستبدالية  التي تجمع بينها من جهة أخرىنوعيـة العلاق
التاريخ، أسباب  (ونلاحظ أن مثل هذه القراءة لا تسقط كل العناصر غير اللغوية            

ولكنها تحولها إلى عناصر لغوية بحيث تبدو منتجاً دلاليا مـن منتجـات الـنص              ) النزول
 في نظام النص ،فإنها لا تبقــى أداة         القرآني،وذلك لأن اللغة عندما تغادر نظامها  لتدخل       

  .ناقلة ،ولكنها تصبح ذاتاً مبدعة لما تقول أو تصبح هي حقيقة ما يقول
       وهكذا يبدو النص ليس بوصفه معطى تاريخياً أو ناتجاً ثقافياً ينتمي إلى الماضـي              

دائمـاً إلـى   ويصنع الثقافة ويتجاوزها ،  ولكن بوصفه فاعلاً آنياً يؤسس التاريخ ويؤثر فيه       
  .)17:2002، جاك بيرك(غائب عن الثقافة أي لم تقله الثقافة ولم تفكر فيه ، أصلٍ قائم فيه
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  :وأما المحور الأفقي 
فنجد أن القرآن يبدو فيه كلاماً واحداً لأن كل الوحدات القرآنيـة تتراكـب فيـه                  

والـسور  ،  وروتتآلف فالجمل تدخل في الآيات والآيات في النصوص، والنصوص في الس          
،غير أن ذلك كله مـا      "أم الكتاب "في القرآن، ولعل هذا ما يفسر أيضاً تسمية القرآن نفسه           

كان يمكن أن يكون لو لم يكن هنالك عقد دلالي ناظم لكل هذه الوحـدات والممثلـة فـي                  
المحور الأفقي وهذا العقد الدلالي هو التوحيد وهو المعيار الوحيد للتآلف الدلالي الحاصل              

  .هفي
ويمكن القول أن هناك دلالة يقف فيها النص على الطرف الآخر من زمن حدوثه                 

فهي النص في زمن تلقيه لا في زمن نزوله وإذا كانت هي            ،  وهي ما نسميها الدلالة الآنية    
ولأنه يـشكل   ،  كذلك فلأن النص القرآني يشكل النسيج الفكري والذهني للكائن المتحول به          

  . الذي يجعل المتلقي به حاضراً عصره وفاعلاً فيهأيضاً المكون العقلي
وإذا كانت الدلالة القرآنية تستجيب لحضور القارئ في زمنه الخاص فلأنها دلالة            
صائرة وليست منتهية ومهاجرة في الزمن وليست ثابتة فيه، روحيـة متحركـة وليـست           

  ولما كان هذا هو حالها فقد أمكن وصفها ، ساكنة
بأنها هي تقول نفسها على نموذج من المعنى، ثم لا تلبث     : مرجـأه دلالـة معلقـة و   -1

أن تلغيه، لتصيـر بعده نموذجاً آخر لمعنى ثانٍ يتولد من الأول ،وما كـان ذلـك أن       
يكون لها إلا لأن اللغة هي أدائها في حصولها ،ولذا فهي ما ندركه آنياً وهو المعنـى              

، وإنها إذا جاز أن تتكـرر فـي عـصرين           المرجأ لما يدركه الخلف الآتي منها أفقياً      
مختلفين فلن يكون ذلك في إطار نموذج تمثيلي ورمزي وإشاري واحد، وهـذا مـا               

  .يجعلهـا قائمـة هـي وجديدها غير المتناهي في الوقت نفسه
وليست دلالة استدعاء عبر الذاكرة ،ولذا فهي تحمل خصائص التجربة          : دلالة مباشره    -2

اً وفهماً في ذهن المتلقي على مقدار مكابدته لهـا وإحـساسه       الذاتية، وتنعكس حضور  
بزمنه الذي يعيش فيه، وقد تكون اقتناصـاً عابراً، كما قد تكون تأسيـساً لمـشروعٍ               
فكريٍ إزاء مشاريع أخرى، غير أن ما يميزها في كل أحوالها هو الإحساس بـالنص             

لة، يعنى إخـضاعها للدراسـة      إحساساً آنياً وكأنه يتنزل للحظته، وإن عقلنة هذه الدلا        
الموضوعية، لتكون هي الأخرى دالة، ذلك أنه من دلالتهــا إتـصالها بـالأدوات               

ولذا فهي تبدو وكأنها قفز فوق     ،  المفهومية لزمن التلقي وليس للزمن اللحظي المتعاقب      
وما يدل على وجود هذا وجود قـراءة لكل عصر بالإضـافة إلـى وجـود          ،  التاريخ

  ). 19: 2002جاك بيرك ،(ي كل عصر قراءات فردية ف
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  :والتضاريس النصية) القرآن الكريم(السارد : ثانياًً
ونعني بالسارد القرآن الكريم الذي يسرد أحداث سورة يوسف ووقائعها ،حيث ينقـسم    

  : السارد  إلى ثلاثة أنماط هي
  . السارد الغائب الذي يسرد الأحداث الماضية دون التداخل في سياقها-1
  .سارد الحاضر الذي يسرد الأحداث الآتية والمستقبلية ويكون مشاركاً في سياقها ال-2
  . السارد الحاضر الغائب الذي يكون حاضراً وغائباً في السياق الواحد-3

هذا ويتغير نمط السارد وفق تغير الرؤية من ناحية، ومن ثم وفق تغير الشكل أو        
لكريم عندما تتغير في النص، فيتغيـر تبعـاً         إزاحته من ناحية ثانية، أي أن رؤية القرآن ا        

فإن هذا النمط يحمل مضموناً     ،  لذلك المحتوى النصي، إذ حينما يستخدم نمطاً سردياً معيناً        
معيناً، وعندما يتغير نمط هذا السرد حينئذٍ يتغير نمط المضمون،وهذا يستتبع بالـضرورة             
تغير الأدوات التعبيرية،أي تغير آليات التشكيل السردي في النص،ومن ثم تستطيع القـول            

ائـب يتوافـق   إن هناك علاقة وثيقة بين نمط السارد والتشكيل السردي للنص، فالسارد الغ    
وتشكيل سردي معين للنص، والسارد الحاضر يتوافق وتشكيل سردي آخر للنص،والسارد           

  .الغائب الحاضر يتوافق وتشكيل سردي ثالث للنص
نجد أن نمط السارد الغالب على بنية الـنص         "يوسف  "          ومن خلال تناولنا لسورة     

  . في كل سورةهو نمط السارد الغائب، إذ أنه يشكل محوراً جوهرياً
    وعلى الرغم من ذلك إلا أن التشكيل السردي للنص قد طرأ عليـه تغيـر مـن آيـة                

لأخرى، ففي الآيات التي اعتمدت على السرد الحكائي نجد شيوع ضمير الغائب وسيطرة              
الأفعال الماضية ،بينما ينزوي السارد الغائب نسبياً ويفهم من السياق الوارد في التـشكيل              

  .عتمد على السرد العاديالنصي الم
       حيث تتألف سورة يوسف عليه السلام من مقدمة وقصة وخاتمة ،والقـصة نفـسها      

لتشير إلى أن   ) ألر(تتألف من مشاهد ،والمقدمة تتكون من ثلاث آيات حيث تبدأ بافتتاحية            
البيان، القرآن من عند االله لكي تفهموا معانيه وتعقلوه، وقد وصف القرآن في هذه المقدمة ب            

فالسورة تعالج موضوع الريب والشك بشكل يختلف عما عالجته سور أخرى، ثـم تنتقـل            
المقدمة إلى عرض مشاهد قصة يوسف عليه السلام لنجد تغيراً في تـضاريس التـشكيل               
النصي ليطرح النص القرآني تشكيلاً نصياً يقوم علـى سـرد الأحـداث والشخـصيات               

ني في حالة تتابع منتظمة مابين تضاريس التـشكيل         وتتابعها، وتظل تضاريس النص القرآ    
السردي الحكائي وتضاريس التشكيل السردي العادي،ويتضافر التشكيلان ليـشكلان فـي           
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ويتضح هذا التتابع المنتظم للتشكيل النـصي       . النهاية التشكيل الكلي للنص القرآني الكريم     
  وتغير أنماطه وفق تغير رؤاه ومحتواه

  .)1( في الجدول 

  السارد وجغرافية التتابع في سورة يوسف) 1(دولالج
نمــــط   البيان

  السارد
ــط  نمـ

  التتابع
  المحتوى النصي  رقم الآيات

الــسارد   المقدمة
  الحاضر

ســرد  
  عادي

المقدمة بدأت بافتتاحية تذكر أن هذا القرآن         )1-3(
من خصائصه أنه واضح جلـي، وأن االله        
عز وجل يقص في هذا القـرآن أحـسن         

 محمـداً كـان قبـل       القصص، وكيف أن  
الوحي غافلاً، ووصف القرآن فـي هـذه        
المقدمة بالبيان،وأنه يختار القصة الهادفـة      
ليعالج كثيراًمن القضايا مثـل موضـوع       

  . الريب والشك
المشهد 

  الأول
الــسارد 

  الغائب
ســرد  

  حكائي
يعرض رؤيا يوسف عليه السلام، وفهـم         )4-6(

يعقوب للرؤيا وخشيته على إبنه من اخوته       
تالوا عليه فيهلكونه، وتحذيره من كيـد       فيح

الشيطان، وكيف أن االله يختاره ويصطفيه      
لنبوته ،وأن االله يعلم من يحق له الاجتبـاء    

  .ويضع الأشياء مواضعها
المشهد 
  الثاني

الــسارد 
  الغائب 

  ســرد
  حكائي

يعرض حيلة أخوة يوسـف وإلقائـه فـي         )20 -7(
غيابة الجب، وكيف جاءوا أباهم يبكـون       

 يعقوب على ذلك، وبيعـه بـثمن        وصبر
  .بخس

المشهد 
  الثالث

الــسارد 
  الغائب

  ســرد
  حكائي

يوسف في بيت امرأة العزيـز وتعرضـه          )21-35(
  .للفتنة

المشهد 
  الرابع

الــسارد 
  الغائب 

  ســرد
  حكائي

  دخول يوسف السجن وتعرضه للابتلاء   )36-42(
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المشهد 
  الخامس

الــسارد 
  الغائب

  ســرد
  حكائي

يل رؤيا صاحب السجن وفتنة يوسـف       تأو  )43-57(
  .مع إمرأة العزيز

المشهد 
  السادس

الــسارد 
  الغائب

  ســرد
  حكائي

)58-
101(  

لقاء يوسف بإخوته وعفوه عـنهم ولقائـه        
  .بأبيه، وتأويل الرؤيا بالحق

الــسارد   الخاتمة
  الحاضر

  ســرد
  عادي

)102-
111(  

الحكمة من إيراد هذه القصص فيما يحقق       
حورهـا الآمـر    هدف السورة ضـمن م    

  .بالعبادة
                

 أن السارد الغائب يتوافق وسرد الأحداث التاريخيـة      )1(يتضح من الجدول رقم     
الماضية لأنه يتيح حرية تتبع الأحداث ورصدها وتسجيلها كما هي في التاريخ أو الواقـع               

الرصـد  حيث عني الـسارد ب  ،  دون ثمة قيود، وهذا ما نجده في قصة يوسف عليه السلام          
التسجيلي للأخبار عن الشخصية الرئيسية في القصة  وهي شخصية يوسف عليه الـسلام              
في كل مجالات حياتها ،وبكل استجابات هذه الشخـصية، والابـتلاءات المتنوعـة التـي       
تعرض لها إلى جانب ذلك عرض الشخصيات المحيطة بدرجات متفاوتة من التركيز،وفي            

  . ومن أبعاد متفاوتة من مركز الرؤيةمساحات متناسبة من رقعة العرض،
وتوافق هذا النمط السردي من حرية الانتقال من موضع مكاني معين إلى آخـر              

وظـل  ،  أو موضع زماني آخر لذلك اعتمد النص القرآني على الزمن التصاعدي الطولي           
يتتبع كل الأحداث التي مرت بها الشخصيات طوال هذه المرحلة الزمنية وتوافق التتـابع              

لمكاني مع التتابع الزماني، لذا فقد انتقل السارد من موضع مكاني معين إلى آخـر وفقـاً           ا
  .للتحولات التي مرت بها شخصيات القصة

كذلك توافق السارد الغائب مع سرد الماضي البسيط المـستغرق فـي الطـول              
المنطقي، وهو الطول الزمني الذي يسير سيراً منطقياً من الماضي إلـى الحاضـر إلـى                
المستقبل، ويسير تبعاً له المكان المنطقي وهو المكان الطبيعي الذي تنتقل فيه الشخـصية              
من موضع لآخر، ويتمثل الإنتقال المكاني في القصة ،انتقال يوسف من غيابات الجب إلى              
منزل عزيز مصر ودخوله السجن، ومن ثم نجد توافق هذا النمط السردي مـع الـسردية             

  .المكانية
ستطيع القول إن كل تغير طرأ في البنية المكانية سبقه بالضرورة تغيـر فـي              ون

، البنية الفكرية، وقد توافق هذا التغير مع السارد الغائب الذي طغى على الـنص القرآنـي      
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يضاف إلى ذلك أن التتابع النصي خضع للتتابع السردي من ناحية ،وتتابع الرؤية الفكرية              
، ذا التتابع النصي في التواتر المنظم للسرد الحكائي من ناحيـة من ناحية ثانية، وقد تمثل ه 

  .والسرد العادي من ناحية ثانية
  كيف تتمثل جغرافية التضاريس المكانية في النص القرآني؟: ثالثاً 

إن مفهوم الجغرافيا المكانية للنص نعني بها حدود التضاريس المكانية مـن حيـث        
 التتابع المكاني لـه ،وفقـا للرؤيـة المطروحـة           حيز المكان الجغرافي في النص ،وحيز     

  : تنقسم التضاريس المكانية للنص إلى قسمينوبالتالي . ،وعلاقة كلاً منهما بالحدث واللغة
  . حيز التضاريس المكانية-1
  .حيز التتابع المكاني-2

  : حيز التضاريس المكانية -1
ن أو الفضاء عند    هناك بعض وجهات النظر المتعددة حول مفهوم الحيز أو المكا         

بعض الدارسين ،ذلك أن البعض يحاول أن توسع من مفهوم الحيز ليشمل مفهوماً أوسـع               
فيرى بعضهم أنه إذا كان للمكان حــدود تحـده   . وأشمل من الفضاء والمكان والجغرافيا    

ونهاية ينتهي إليه فإن الحيز لا حدود له ولا انتهاء، فهو المجال الفسيح الذي  يتعاملــون     
  )146 :1998عبد الملك مرتاض، (ه بنـاء علـى ما يودون من هذا التعامل معـ

ويذهب آخرون لأكثر من ذلك فيرون أن الحيز أكبر مـن الجغرافيـا مـساحة               
وأشسع بعداً، وأنه امتداد وارتفاع وطيران وتحليق ونجوم وبحار وانطلاق نحو المجهـول      

وعلى الرغم من وجود وجهـات      ). 144: 1998عبدالملك مرتاض،   (وعوالم لا حدود لها   
النظر المتباينة حول هذا المفهوم، إلا إننا نعني به التضاريس المكانيـة المحدودة بحـدود             
معينـة فـي النص الأدبي، سواء كانت هذه التضاريس حقيقيـة أو مجازيـة وســواء             

 ـ               نص كانت واقعية أو فنية، وتتمثل هذه التضاريس في الأمكنة المختلفة الـواردة فـي ال
القرآني ،والعلاقات بينها هي التي تكون الانتظام في نسق الـنص، وعلـى حـد تعبيـر                 
تودوروف ،فإن هذا المكان يجب بطبيعـة الحال أن يستعمل في معناه الضيق وأن يعـين              

  ).64:1999تزفتان تودورف، (مفهوما نابعاً من النص 
ويات عديدة ونقف   وله مست ،  والحيز بهذا المفهوم نجده في كل النصوص القرآنية       

عند حيز المكان الجغرافي في الأمكنة المختلفة الواردة في النص القرآني والعلاقات بينهـا    
، هي التي تكون الانتظام في نسق النص، سواء كانت هذه التضاريس حقيقية أو مجازيـة              

  .وسواء كانت واقعية أو فنية
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يوسف عليه السلام   ونقف على سبيل المثال عند حيز المكان الجغرافي في سورة           
  ):2(ويتضح هذا الحيز في صورته التفصيلية في الجدول 

  التضاريس المكانية النصية في سورة يوسف) 2(الجدول
التتابع 
  السردي

  حيز التضاريس المكانية  رقم الآية  التتابع المكاني

ــرد  س
  حكائي

 العوالم البيئية الأوليـة     -
التي عاشها يوسـف مـع     

  .إخوته
ة التي انتقل   العوالم البيئي -

  .إليها يوسف في مصر
  .تعرض يوسف للفتنة-
  
  
  .كيد إمرأة العزيز-
  
تفسير يوسـف لرؤيـا     -

الملك وانتقاله إلى قـصر     
  .الملك

12  
  

21  
  

30  
  
  

31  
  
  
  

35  
  

46  

 أمـاكن   -غيابـة الجـب   (أماكن اللعب -
-الـدلو -الطريـق -منزل يوسف -الرعي
  .المتاع

منزل يوسف عليه الـسلام فـي بيـت         -
  .عزيز مصر

حديث جماعة من النساء في المدينة في       -
  .القصور والصالونات

  منزل امرأة العزيز-
  .إعداد الفرش والنمارق

  
المكان الذي سجن فيه يوسـف عليـه        -

  .السلام السجن وظلماته
تولية يوسف على خزائن أرض مـصر   -

  .وتمكينه في أرضها
  

ــرد  س
  عادي

  .جزاء المحسنين-
عرض للآيـات علـى     -

  .اهللالدالة على قدرة 

  .الدار الآخرة، والنفوذ في الدنيا  103
  .السموات والأرض-
  .الدار الآخرة-

 أنه من خلال تتابع الحيز الجغرافي في النص أن التضاريس           )2(يتضح من الجدول  
  :المكانية في النص القرآني تمثلت في عدة مستويات منها

  ). السلاممنزل يوسف عليه(العوالم البيئية الأولية التي عاش فيها يوسف  - أ 
 ).الأماكن الترفيهية( أماكن اللعب والعدو والجري والسباق  -ب 

 .أماكن الرعي  -ج 
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 ).المكان الذي تعرض فيه للابتلاء(البئر  -د 

 ).السجن-قصر الملك(الأماكن السياسية والعسكرية والسلطوية   -ه 

كما يتضح من خلال هذه التضاريس المكانية الطولية أو المتتابعة تتابعاً طوليا، إن             
.  ينتقل من موضع لآخر وفق الرؤية الفكرية التي يبغي السارد طرحها في الـسياق        المكان

فيستمر التتابع المكاني في البداية على وتيرة واحدة يصور نمط الحياة الأولية التي يعيشها              
يوسف عليه السلام، ثم يتغير نمط المكان والسرد فنجد الأماكن تتلاحـق بـشكل سـريع                

  .ومتواتر
إن النص تتغير، عندما ينتقل النص من مستوى سـردي إلـى            قول  وهكذا يمكن ال  

آخر، والتتابع المكاني في هذه التضاريس النصية جاء متواتراً تواتراً سريعا، وقد يرجـع              
ذلك إلى أن طبيعة الأمكنة الواردة في هذا التتابع تتغير تغيراً سريعاً ومتلاحقاً، كذلك فـإن   

 مستوى سردي لآخر، استتبع بالضرورة تغييراً في        الانتقال من مستوى مكاني لآخر ومن     
تضاريس النص القرآني، فكان ينتقل من مستوى سردي لآخر وفـق اخـتلاف الرؤيـة                

  .الفكرية للسارد
  :تضاريس الفضاء الدلالي: رابعاًً

إن تضاريس الفضاء الدلالي تعني الانتقال من الحيز المكاني المحـدود بحـدود             
ثر اتساعاً هو الحيز المجازي والدلالي والرمـزي والإيحـائي          جغرافية معينة إلى حيز أك    

الذي تصوره الأمكنة المختلفة في قصة يوسف عليه السلام،كما تعني والنقل الانتقال مـن              
الحيز ذات البعد الواحد إلى الحيز ذات الأبعاد المتعـددة، فهـي لا تقـف عنـد الحـدود         

جاوز ذلك إلى الأبعاد الإيحائية التي تطرحهـا        لكنها تت ،  الجغرافية الطبيعية للمكان التقليدي   
  .الأمكنة المخلتفة في النص

لأن ،  وحيث إن لغة الأدب بشكل عام لا تؤدي غرضها بأسلوب بسيط إلا قلـيلاً             
التعبير اللغوي لا يحمل معنى واحداً، بل إنه لا ينفك عن أن يتضاعف ويتعـدد، فالكلمـة               

، حيث تقول البلاغة عن أحدهما بأنه حقيقي،وعن   الواحدة مثلا قد تحمل معنيين أو تعبيرين      
يتأسـس بـين     Espace semantique)( الآخر بأنه مجازي، هناك إذن فضاء دلالـي 

المدلول المجازي والمدلول الحقيقي وهذا الفضاء من شأنه أن يلغي الوجود الوحيد للامتداد         
  .الخطي للخطاب

 الجغرافية الطبيعية للمكـان     إن التضاريس وفق هذا المفهوم لا تقف عند الحدود        
التقليدي في النص القرآني لكنها لا تتجاوز ذلك إلى الأبعاد الإيحائية التي تطرحها الأمكنة              

فالفضاء الدلالي هو فضاء  تؤسسه الأحداث والمشاعر والشخـصيات          .المختلفة في النص  
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نجـد تـضاريس    ) يوسـف (وفي سورة .والمواقف والمشاهد في تضاريس النص القرآني     
الفضاء الدلالي تشكل ملمحاً بارزاً في سياقها سواء على مستوى السرد العادي أو الـسرد               

  . الحكائي
وتتمثل تضاريس الفضاء الدلالي على سبيل المثال لا الحصر في سورة يوسـف         

  ) :4(،والجدول ) 3(كما يوضحها الجدول
  تضاريس الفضاء الدلالي في سورة يوسف) 3(الجدول

  الفضاء الدلالي  رقم الآية  ينمط التتابع السرد
  سردي حكائي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

)4(  
  
)5(  
)9(  
)23(  
  
)26(  
  
  
)30(  
  
  
  
  
)89(  
  
)90 (  
)91(  
  
)92(  
)94(  
  

تتعامل الآيات مع النفس الإنسانية في واقعيتها الكاملة متمثلة في          -
  .نماذج تتنوع فيها الشخصيات، وتتنوع المواقف

  .هوف والنبي المطمئنيعقوب الوالد المحب المل-
  .إخوة يوسف وهواتف الغيرة والحسد والحقد والمناورة-
إمرأة العزيز بكل غرائزها واندفاعاتها الأنثوية، كمـا تـصفها          -

  .وتوجهها البيئة المصرية الجاهلية
العزيز وشخصيته وبطبيعة سمت الإمارة، ثم بـضعف النخـوة          -

ا وفية تـتم كـل      وغلبة الرياء الاجتماعي وستر الظواهر وإنقاذه     
  .خصائص بيئته

نسوة المجتمع بكل ملامحه، اللغط بسيرة إمرأة العزيـز وأثـر           -
  .البيئة الجغرافية في توجيههم

شخصية يوسف وهي تواجه ألواناً أخرى من الابتلاءات تختلـف          
في طبيعتها عن الألوان الأولى وتواجهها بذلك الاحتمال الناضـج          

  . الواثقةالواعي، وبتلك الطمأنينة الساكنة
  كيف يكشف يوسف عن نفسه لإخوته في عتاب رقيق-

  . و في عفوٍ كريم يجئ في أوانه
  .فضل التقوى والصبر وما لهما من حسن العاقبة-
تقرير مبدأ أن المعاصي لن تكون إلا نتيجة للجهل بـاالله تعـالى            -

  .وجلاله وشرائعه ووعده ووعيده
  .ءفضل العفو والصفح وترك عتاب القريب إذا أسا

حمل إخوة يوسف ضمن القافلة المتجهة إلى أرض كنعان وإبتعـاد   
  .العير من عريش مصر
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كرم نفس يوسف وسمو آدابه لم يذكر إخوته بما آلمهم فقال مـن               )100(
السجن ولم يقل من الجب ونسب الإساءة التي كانت من إخوته إلى          

  . الشيطان تلطيفاً للجو ومبالغةً في إذهاب الهم من نفس إخوته
  

أن التضاريس الفضائية الدلالية في الآيـات لـم         ) 3(ضح من خلال الجدول     ويت
تقف عند حد المكان الطبيعي بل تجاوزته إلى أبعاد دلالية ،أي إلـى تـضاريس المـدلول      
وليس الدال، ونعني بالدال المكان الجغرافي المحدد بحيز معين بالآيات، والمدلول ما يرمز          

ية  دلالية ورمزية تتجاوز البعد الجغرافي إلى بعد خيالي أو           إليه هذا المكان من أبعاد إيحائ     
مجازي يتضافر فيه البعدان الجغرافي والرمزي،وهذا ما نجده في معظم تضاريس الآيات،            
ونقف عند عرض النماذج على سبيل التمثيل وليس الحصر،فمن خـلال تناولنـا لـسورة             

ه والقصة نفـسها تتـألف مـن        يوسف  عليه السلام والتي تتألف من مقدمة وقصه وخاتم         
  :مشاهد حيث نجد أن

الرؤية الفكرية المطروحة في افتتاحية السورة والتي اعتمـدت علـى الـسارد             
الحاضر تطرح تشكيلاً نصيا معيناً، بينما المشهد الأول من قصة يوسـف عليـه الـسلام            

التي تـشكل   يطرح تشكيلاً نصياً آخراً يقوم على الأحداث والشخصيات،وكذا بقية المشاهد           
) 103(النص القرآني الذي يعتمد على السرد الحكائي إلى أن ينتهي الـسياق إلـى الآيـة      

  .فيتغير التشكيل النصي حينئذ
أي أن هذه الرؤية الفكرية عندما تغيرت تغير تبعـا لـذلك تـضاريس الـشكل                

  :ومثالاً لذلك. النصي
رةٍ مثله، وأنه اشـتمل علـى        تقرير إعجاز القرآن الذي لم يستطع العرب أن يأتوا بسو          -

أحسن القصص فلا معنى لسماع قصصٍ غيره، وتقرير نبوة محمد صلى االله عليه وسـلم               
  .بأقوى برهان عقلي وأعظم دليل نقلي

 مشاهد الكون التي تدلل على قدرة الخالق عز وجل في السماوات والأرض ،مثل هـذه                -
ق عز وجل ومن ثـم الاهتـداء إلـى       المشاهد تفتح الآفاق للتفكير وللتأمل في عظمة الخال       

وجوده وهذا سر شعور الإنسان بالسعادة والاستقرار الفكري والنفسي بدلاً مـن الـضياع             
  .وعدم الشعور بالذات

 مواقف في شأن يوسف وإخوته، وما جرى لهم ،وما تم من أحداثٍ جسام، عبر وعظات       -
عليه إخوته أن يفعلـوا، ومـا   مثل ائتمار إخوته وإتفاقهم السري عليه ،والإخبار عما عزم   
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تحتمل هذه المواقف من لطف االله تعالى بيوسف وإكرامه له وتبشيره إياه بسلامة الحـال               
  .وحسن المآل

  الفضاء الدلالي في سورة يوسف) 4(الجدول 

نمط التتـابع   
  السردي

  الفضاء الدلالي  رقم الآية

  )103(  سرد عادي
  
  
  
)104(  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    
)108(  
  

ً لسلسلة البعد الدائم وهو        المضمون ب - كل سعته يتنظم تبعا
الدوام الذي يتعلق بمجموع العقائد والحساب أي بما هـو          
جوهري ،وإنه لداوم يتصل بالتناغم الكوني ويعـين علـى    

  .إثبات وجود االله طبيعياً
حيث بين ربنا عز وجل الحكمة من إيراد القصة ضـمن         -

  "لنا علي عبدناوإن كنتم في ريب مما نز"المحور العام لها 
بما يقوم به الجحة علي الخلق ،وفي هذا المعني نستـشعر           
في السورة وحدة السورة مع وحدة الـربط بينهـا وبـين            

  .السياق العام للنص القرآني
لفت الأبصار والبصائر في الآيات الدالة علي وحدانيـة         -

  .االله وقدرته ،وهي كثيرة ومتنوعة في تضاعيف الكون
ز عن المجتمع الجاهلي وإعلان أصحاب      الدعوة إلي التمي  -

الدعوة إلي الإسلام عن عنوانهم الخاص وطريقهم الخاص        
  . وإنجاح الرسل في تحقيق أهدافهم

لفت الأنظار إلى سنن االله في الكون للتأمل والتدبر فـي           -
  .الماضين

تحطيم سورة يوسف الريب في سياقها العام وإعطائهـا         -
  .دروساً لاتنتهي

إلى االله تعالى على كل مؤمن تابع للرسول        تعيين الدعوة   -
صلى االله عليه وسلم وأنه لا بد أن يكون على علم يقينـي             

  .بما يدعو إليه
إن السياق النصي ما زال في الدعوة إلى الإيمـان  ) :4(يتضح من خلال الجدول  

بالوحي الإلهي والتوحيد والبعث والجزاء، وهي أركان الدين العظمى حيث تقـرر عقيـدة       
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ووجوب توحيد االله تعالى في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصـفاته، وتبـين            ،  بعث الآخر ال
ثمرات التوحيد والتقوى في الدنيا والآخرة وتبين فضل القرآن وما فيه من الهدى والرحمة              
لمن طلب ذلك منه، وأكد أن المؤمنون باعتبارهم أحياء هم الذين ينتفعون بهداية القـرآن               

  .ورحمته
ريس دلالية في النص السردي العادي تختلف عن التضاريس الدلاليـة   فهذه تضا 

بعد ما قص االله تعالى على رسوله بواسطة الـوحي      ،  التي يطرحها النص القرآني الحكائي    
  قصة يوسف 

 ولا قومه من العرب     وإخوته وهي من الغيب المحض، إذ لم يكن رسول االله           
ما وأن بعض هذه الأنباء تم في ظـلام الليـل           يعرفون هذه الأحداث التاريخية شيئاً، لا سي      

وبعضها في ،  وبعضها في ظلام البئر وبعضها وراء الستور، وبعضها في طبقات السجون          
وتقـادم  ، قصور الملوك، وبعضها في الحضر، وبعضها في البدو، وبعد تطـاول الـزمن       

  ).649: 1992أبو بكرالجزائري، (العصور 
لية في الـنص الـسردي العـادي  إلـى           وهنا نلاحظ الانتقال من تضاريس دلا     

تضاريس دلالية في النص الحكائي طوال الآيات ،وهذا يشكل بعداً جيبولوتيكياً في الـنص        
القرآني حيث تتغير تضاريس الفضاء الدلالي من موضع لآخر تبعاً لتغير الرؤية والفكـرة      

  .التي يطرحها القرآن الكريم
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